المملكة العربية السعودية . 
وزارة التعليم العالي 
ظ 5 الإمام .محمد بن سعود الإسلامية 
ظ كلية أصول الدين 


1 قُسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


< ف العقيدة والتصوف 


عرض ودراسة 


في قسم العقيدة والمذاهب المغاصرة 


إعداد 


خالد بن سليمان الخطيب 


إشراف 
فضيلة الشيخ / أ . د : على الدخيل الله 
ش العام الجامعي 


11/4 اه 


الجزء الأول 


المقدمة 


إن الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الل ونع 7 تر يلق لشو وقوه ان عند فيه وروت لسكة و وو 

فقد أرسل الله محمدا ييه رحمة للعالمين » فَأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده » وترك الناس على مثل البيضاء » لا يزيغ عنها إلا هالك . 

ثم سار صحابته رضوان الله عليهم على هذا المنهج البيّن وَورّنُوه من بعدهم من سلف 
الأمة الذين كانوا معهم في تقرير هذا المنهج المبارك الواضح » فكانوا بحق ورثة الأنبياء 
وأولياء الله الذين دافعوا عن حمى الدين وأرسوا معالم منهجه . 

إلا أنه بعد ذلك نشأت ناشعة” بالغت في التقشف والغلو في السلوك والتعبد » ول 
تكن خحطورة هذا المسلك في هذا المنهج فقط » وإنما جاءت من نسبة ذلك للدين من 
جهة » والجهة الأخرى ازدراء الناس ولط عليهم وتنتقص أحوالهم . 

ول يكن هذا المسلك جديداً فقد كانت بداياته في عهد النبي يه حينما جاءه رجال 
وسألوا عن عبادته » فكألهم تقالوها » فبيّن لهم البي #2 معالم هذا المنهج بقوله : 

رر أنتم الذين قلتم كذا وكذا ء أما والله إن لأخشاكم لله واتقاكم له » لكي أصوم 


وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس مي ) )١(‏ . 


. 50501 البحاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » حديث رقم‎ )١( 


ص 
ف 
ع 


وكلى هذا التو سان الستنابة رضوان اللمعايهم: فعلموًا الناس: ١‏ ب آنا خش 
نسقط) .)١(‏ 


ع 5 


وعلى هذا المنهج الواضح المعالم سار سلف الأمة » فهذا ابن رحب يؤكد رر أن أفضل 
الناس من سلك طريق النبي يِه » وخحواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية ) 
والاحتهاد في الأحوال : القلبية » فإن سفر الآخر يقطع بسير القلوب لا بسير 
الأبدان 0 | ش | 
وهو الأمر الذي غفل عنه.من انحرف في هذا الباب » إذ أن : رر صلاح أول هذه الأمة 
بالزهد واليقين ) 2 . 

رووما بعد العهد يمذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجحس الأفكار 
وسوادم الخواطر والآراء علماً » ووضعوا فيها الكتب » وأنفقوا فيها الأنفاس , 
ا اا ا 50000 

وي حديث الرحال الذين تَقَالوًا عبادة النبي مه ما يوحي ببدايات هذا الفهم 
المنحرف » ومعلوم أن حقيقة الدين هي صلاح القلب ومتابعة هدي البي ل ) 
ولذا لم يكن من المستغرب أن يتبلور هذا الفهم المنحرف بعد ذلك فيأتيٍ من يفضل 
الولاية على النبوة . 


. 514١ الزهد للإمام أحمد‎ )١( 

. المحجة في سير الدلحة 5ه‎ )١( 

(5) مجمع الزوائد 5١1/0‏ » وقال عنه الميثمي : رحاله:ثقات » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
حديث رقم 54171 . 


(4) الفوائد » لابن القيم » ©١957‏ تحقيق بشير محمد عيون » مكتبة المؤيد » الطبعة الثانية 404 ١ه‏ . 


ولم تتوقف هذه الدعاوى عند بعض الخطرات والأوهام بل إن هذه الوساوس 
أضبحت علوماً ومنهجاً وطريقاً يزعم سالكوه أنهم الخاصة وأهل المعرفة وأهل الباطن 
وأولياء الله المقريين ويحطون على مخالفيهم ويزدروهم . 

على أن متقدمي هؤلاء كان عندهم من صحة المعتقد وسلامة المنهج - مع مافيه من 
اسكالاك - ما يشفع طم ويقدمهم على غيرهم » إلا أنه بعد ذللة. تخلف م 
57 28 أضاعوا معالم الدين وأفسدوا أفكار الناس لمارا ولبسنّوا عليهم 


دينهم » فاغَرٌ هؤلاء كثير من الأغمار والمهلة فاستمتع تع بعضهم يبعض © 8( كران 


مير صمو دوه قر 


ع مع مله رو ا 00 مه 5 
سَيعَة يي شتات مه حو إِذَا بصاء:: ل يجده سَيْعًا ووجد الله عنده: فوفله 


لسري 


1 سرييع أ 5 لساب (50) )4 ٠.)1١‏ 


وقد احتلط بمذه الدعاوى الفاسدة عقائد فلسفية » وترهاث باطنية » وأحوال 
شيطانية ظنُّوها كشفا وأحوالاً فكان أحدهم * يصنف المصنف ويزعم أن البي يله 
أمره بتأليفه وإنحراجه للناس »© وفيه من اللحاد والمروق وتصحيح عقائد الكفار ما 
الله به عليم . 

وقد كان ممن تابع هذا المنهج الفاسد عبد الغ النابلسي الذي شعّل الناس بتعظيم 
ابن عربي ومصنفاته » فدافع عنه وشرح كتبه » فكان حلقة مهمة من حلقات تاريخ 
هذا المنهج المنحرف » وإذا كان حال ابن عربي معلوما عند كثير من أهل العلم » فإن 


. 19 النرر‎ )١( 
. وهو ابن عربي كما سيق بيانه‎ * 


النابلسي كان أحد فقهاء الحنفية الذين توّلوا الافتاء في الشام » فعظمت به المصيبة » 
وحفي حاله على كثير من الناس . 

وهذه المدرسة - مدرسة ابن عري - الى دافع عنها النابلسي بضراوة » ليست 
هامشية أو أن خخطرها في رباط أو زاوية » بل الواقع المرير » أنما مدرسة لما بعدها 
الواسع وأثرها الكبير على الأتباع بعد ذلك - حى عصرنا الحاضر - وهي 
مدرسة تقوم في المقام الأول على فوضى عارمة في فهم النص ودلالاته » فليس لها 
آليات ومعالم واضحة - شرعية أو لغوية أو عرفية - يفهم منها منهج الاستدلال 
عندهم » وإنما هي كشف وإهام وأباطيل لا تقوم على أساس معرفي . 

ومعلوم أنه بمقدار ما تكون الآلية في الاستدلال واضحة حلية لا لبس فيها » مقدار ما 
تكون النتيجة واضحة ولا لبس فيها » فإنها امتداد لصحة المنهج * . 

ولهذا وامتداداً لمنهج السلف الصالح في تقرير المعتقد والرد على المخالفين فيه » 
عزمت على دراسة منهج عبد الغين النابلسي في العقيدة والتصوف وبيان انحرافه 
ومن معه في هذا الباب » مع مايكتنف البحث من صعوبات تتمثل قي العبارات 
المغلقة والاشارات الرمزية الي تحتاج إلى جهد كبير في فهمها وتقسيمها وعرضها 
ودراستها . 


* وهذا ما يوضح دقة منهج السلف ووضوح معلمه » فإنه منهج متسق واضح في جميع أبواب العقيدة و الشريعة 5 


-2 


أهمية الموضوع وسبب دراسته 


ترحع أهمية الموضوع وأسباب دراسته إلى أمور أهمها : 
أولا - أحمية دراسة المناهج بشكل عام » وامناهج الي تتناول دراسة العقائد 


والتصوف بشكل خاص » لما لما من دور كبير في بيان المنهج من حهة » ورد أصول 
المخالف من جهة أخرى » وقد عي شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا كثيراً » خصوصاً 
في معرض رده على المحالفين . 

زأيقيا فإن المنهج - وليس الرأي - هو الذي يحدد مدى انحراف المخالف من 
عدمه » وذلك أن الرأي يتفرع عن المنهج فيفرق بين الصوق ومن عنده تصوف »2 
والأشعري ومن وقع في بعض التأويل » والشيعي ومن عنده تشيع وقد كان علماء 
الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم يعتنون بهذا كثيراً في فرز روايات أهل الأهواء 
والتفريق بينهم . 

تاش جذاف تدرف أصبح مدرسة قائمة بذاتما في مناهجها ومعالمها ورجالاتا , 
وليس هو بحرد سلوكيات وعخالفات » فالدعاوي الصوفية في الكشف والإلهام أشبه 
بالقواطع العقلية عند المتكلمين الي جعلوها أساساً لقبول الأخبار وردها » ومن ثم 
فالصوفية ومنهم النابلسي قدَّموا الكشف و الذوق على نصوص الشرع وحعلوها 
هي المحكمٌ والمرحع » فليس بغريب أن يكون تأويل عذاب النار يوم القيامة بالعذوبة 
وها وو الكفنك النق» امظام الت" الوح عرق وم للك شتلك" كنا ومن 


* سيأق عرض ذلك ودراسته . 


وعليه لا يقال بأن مدرسة التصوف - وههذا المنهج - من الممكن أن تلتقي مع منهج 


ثالثاً - أن الأثر العميق هذه المدرسة لم يكن على أتباعها ومريديها فقط » بل 
تعدى إلى أرباب الفكر المعاصر » وذلك أن الضبابية في فهم النص وعسفه حسب 
الحال كان سمة بارزة عند ابن عربي ومدرسته أمثال اللخيلي والششتري والنابلسي 
وغيرهم » وهو ما يخلق بحالا رحبا لأهل الأهواء ومنهم دعاة تحديد اللخطاب 
الديئ المزعوم » إذ أن دلالات النص فارس ميدانها هو ابن عربي بفهمه العميق 
لإشاراته » أما ابن تيمية ومدرسته فقد ضيقت حدوده وقصرته على فهم الصحابة 
كما يزعم أحد أكابر هؤلاء * » ولذا فليس من المستغرب أن يكون ابن عربي هو 
قمة القمم !؟ عند أحدهم ** . 


رابعا - أن النابلسي حاء بعد فترة من الركود النسبي في معركة التصوف مع 
غخالقيه + فاحيا مدرسة ابن عري قي الشام وشرح. كتبة .وداقع. عنه دفاعا كبيراع 


في جميع العلوم . 


** كما يزعم محمد عمارة كما سيأت » فلا أدري ماذا ترك لغير ابن عربي من مكانة ؟! فالله المستعان » مع ما بين 


الرحلين من فرق بين . 


خامسا ‏ الأسلوب الأدبي عند النابلسي وشهرته في رحلاته وخصوصا كتابه 


المشهور ( الحقيقة وابحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ) جعلت منه شخصية 
بارزة في فن الرحلات » وقد كانت رحلاته المشهورة للحجاز أحد مصادر 
المعرفة - ولا تزال - في تاريخ الحزيرة العربية وحغرافيتها » وهذه الرحلات كانت 
السمة البارزة فيها هي شد الرحال للمقامات والمشاهد والقيام بأنواع من البدع 
والمخالفات عندها » وهو ثما يلبّس على العامة وأنصاف المتعلمين دينهم الضوفيا 


إذا كان نو شخص يوعد عنةع ويعل عليه و0 


سادسا - التقاء مدرسة الحداثة العبثية مع المنهج الصوثي في مسألة الرمز والإشارة 


أمر لا يخفى أهميته » فقد كان اللجامع المشترك هو الفوضى في الفهم والاستدلال » 
وعدم الوضوح في المراد من الكلام » ولذا كان من الطبيعي أن يؤلف أدونيس 
- أحد زعماء الحداثة - ( السريالية والصوفية ) ويؤكد فيه التقاء المنهجين على 
أسس واحدة في فهم النص *» كما سيأني بيانه . 


)١(‏ وهذا التلبيس مشاهد و كثير قلبما وحديثاً » يقول ابن تيمية عن أحد اتباع ابن عربي : (( وقال لي في مجلس 
آخر : هذا الكتاب عندنا - يقصد فصوص الحكم لابن عربي - من أربعين سنة نعظمه ونعظم صاحبه ما أظهر 
لنا هذه المصائب إلا أنت )) بغية المرتاد 4484 . 


نفس مقولة أدونيس أن الحنة والنار رهان بليد !! عياذا بالله وهو ما سيأقٍ الكلام عليه . 


ايها حي تكانة ابلس قد االتمؤفية بوائره الكترة بوتي اتإناء عط دراب 


تمثل منهج أهل السنة فكل ما كتب عنه إما دزاسانت" أديية:» أو :ذراساك فق جركيات 


معينة تصب في نفس الإتحاه » فكان من توفيق الله لي أن وقع الاختيار على منهج 
عبد الغ النابلسي باعتباره يمثل منهج الصوفية المتأخرين » إذ أن رسالي ف 
الماجستير كانت عن شخصية الحارث المحاسبي » فكانت فرصة مباركة للخروج 
بكثير من النتائج حول حقيقة منهج الصوفية المتقدمين والمتأخرين » والقيام بأكثر 
من دراسة حول حقيقة هذين المنهجين لكي تكون هذه الدراسات مكملة لبعضهاء 
أسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل . 

ويعلم الله كم عانيت من هذا الغثاء » وجمع المادة العلمية متفرقة في عدة دول * إذ 
أني حرصت على إبراء الذمة وأداء الأمانة مع النصم - وإن كان مخالفاً - انطلاقاً من 


ا ا ا 


أَقَرَبٌ لِلتمَوه 34 0 . 


و 


ا 


. المائدة لم‎ )١( 

* بالإضافة إلى أن أحد المراجع الرئيسة عندي هو المطالب الوفية وهو مخطوط كبير وخخطه سئ » وفي بعض الأحيان 
غير مقروء ثما أتعبي كثيراً » علماً بأني حصلت عليه بشق الأنفس بعد عدة أسفار إلى مصر وسوريا ولبنان والاردن 
والإمارات » فالحمد لله الذي بنعمته تتم . الصالحات . 
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منهج البحث 


57 جمعت المادة العلمية المطلوبة من كتب النابلسي مباشرة ولم أنقل عن 
معدو غوو قباس كدرىا عاج الفيقة ته القن و الامانة 3 القاد © ترقن. ٠‏ عانيت دفن 
هذا كثيراً » إذ أن أغلب مؤلفات النابلسي لا تزال مخطوطة بالإضافة إلى تناقضه 
واضطرابه في مواضع وخلطه موضوعات التصوف في كل قضية من القضايا ما 
جعلين أعيد النظر مراراً في أقواله . 


ثانيا - إذا احتاج المصطلح إلى بيان معن لغوي أو اصطلاحي فإني أذكره ثم 
أعرض رأي النابلسي وإذا وحد تناقض في المصطلح فإني أبين وجه التناقض والمتقدم 
والمتأخر من الأقوال » وأوضح أساس الرأي ومصدره إذا أمكن وغالبه كما سيأقٍ من 


ثالثاً - قت بدراسة رأي النابلسي بشكل مختصر - بقدر الحاحة - رر فإنه يكفي 
من القلادة ما أحاط بالعنق » (0) » فإذا احتاج الموضوع لزيادة لبسط ونقد زدت فيه 
وين ل اطلعة: 

وذلك أن الإطالة والإسهاب ف الردود والدراسة ليس مكانهمًا هذا البحث » ولو 
أن استوفيت كل قضية بدراسة ونقد مفصل لطال البحث بشكل كبير ورج 
فوج إظازهالرهوة: الم عه ,امطالت هذ" الشف كدق يحتها عدا حي 


. 1١١١/9 العقد الفريد‎ » 3١10/١ البيان والتبيان‎ )١( 


تداحلها » فما قصر النقد فيه يممكان فإنه موحود في مكان آخررء وك للضي 
التكرار أكتفي بالرد والنقد في مكان واحد وأشير إلى رغم أن اد وريه 
في بعض الأحيان إلى أن تكون بعض النقول مكررة » بالإضافة إلى عدم مراعاة 
التسلسل التاريخي للأقوال . 

وقد اولي الفرقييه أن ع الاناتكى تكن عرض الزاي الودالتهع بغر لإراسة ؛ 
وقد تكون الدراسة مدبحة مع العرض إذا كان المبحث علوي كه ا لزاقض ودين 
الألوهية . ظ 


رابعا - جعلت الباب الأول فيما يتعلق بالمنهج والألية أما الباب الثاني فهو يتعلق 
المنهج في الباب الأول لم أعلق عليها باعتبار اران بابب جيف ايده 
مخالفته هى دراستها . 


خامسا - حيننا أنقل في التعريفات والمصطلحات عن الجرحاني والقشيري وغيرهم 
قل ررم الشطلي سطاتليهه وإنه:إذاا. وافق التو تفلف »منه + وإذا الك عقيف على 
كلامه وكذلك الحال عند الشهرستاني والبغدادي وأبي الحسن الأشعري في بيان 
مقولات الفرق . 


نافيا سه فوؤر الكيانة: الترانية ا وتور نحت الأنحاديت: والآتان الزاردة + فإذا كان 


الحديث في الصحيحين أو أحدهما ذكرت رقم الحديث والكتاب والباب » وإن لم 


المتقدمين أو المعاصرين في الحكم على الحديث دون دحول في دراسة إسناده والحكم 
عليه . 


ترجمة موجزة مع ذكر المصدر » أما الصحابة المشهورون فلم أترحم لهم . 
ثامئا - عرّفت بالأماكن والبلدان »وشرحت المصطلحات الغريبة . 


نناسعا - قمت بعمل فهارس عامة للآيات والأحاديث والأعلام والأماكن والبلدان 


الدراسات السابقة 


كين النم الماراتتى وعبات وا زافو قل سرغل + اله وتوران 
الأزهر عام 19454١ه‏ » وهي في تسعة فصول تضمنت 00 النابلسبي وشيوخه 
ومؤلفاته والمعرفه عنده » وموقفه من علم الكلام » ووحدّة الوحود » والشريعة 
والطريقة » ويؤخحذ عليها عدم التعرض لعقيدة النابلسي ومصادر التلقي والاستدلال 
عنده » كما أنه لم يعرض لحقيقة وحدة الوحود عنده » بالإضافة إلى نقله عن عدد 
محدود من مؤلفات النابلسي والدراسة بشكل عام ل انكل أده لين ام نايدا 
منهج النابلسي » حيث قال الباحث في خخائمة البحث : أن النابلسي عرف عنه 
الدعوة للحق والرجوع إلى العقيدة الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة » . 

1 عبد الغي النابلسي وتصوفه » لزهير ليل برقاوي » رسالة دكتوراه » جامعة 
القاهرة » كلية الآداب 9١م‏ » وهي كسابقتها ركزت على الجانب الصوقي عند 
النابلسي » ويؤحذ عليها الملاحظات التالية : 

- لم يتعرض الباحث لمنهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوف . 

- تعرض الباحث للتصوف عند النابلسي لم يكن وفق عقيدة أهل السنة والجماعة » 
بل إنه لم يسلك المنهج النقدي في البحث . 

- لم يرجع إلا لعدد محدود من كتب ومخطوطات النابلسي . 


"!> الشعر الصوف عند النابلسي مع تحقيق ديوان نفحة القبول في مدح الرسول ع 


لمصطفى محمد الجزار » رسالة د كتوراة ؛ جامعة القاهرة كلية الآداب 6 ام 2 وهي 
في الجانب الأدبي عند النابلسى . 0 


© - منهج الشيخ عبد الغ النابلسي وآراؤه العقدية في كتاب الفتح الرباتي » لمروة 


كنا سج + برمالة ها معني فى ساعة آل اليه الآردن وي عد عليه : 
- اعتماد الباحثة على كتب التصوف عند نقدها لآراء النابلسي الصوفية . | 
- دارت موضوعات البحث على المواضيع المتعلقة في كتاب الفتح الرباني فقِط » وقد 
ذكرت أنما لن تتطرق في بحثها إلى منهجه وآرائه في كتبه الأخرى ص ؟ ٠‏ , 
- ترجحح الباحثة صحة المنهج الذوقي بشكل عام وفي معرض كلامها عن كتاب 
الفتح الرباني خخلصت إلى أن آراء النابلسي في هذا الكتاب ( فتوحات ربائية تلقاها 


عن المولى عز وحل مما يوافق الشرع الشريف ) ص 3. 
- ذكرت الباحثة في خائمة البحث أن آراء النابلسى جميعها موافقة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة . 


خطة ال بحث ٠:‏ 


قسمت البحث إلى مقدمة » وتمهيد وبابين وغخائمة . 
أما المقدمة فتشمل على : ظ 
- أهمية دراسة الموضوع وسبب اختياره . 
- منهج البحث . 


عذالةز اوناك «الشابفة : 


التمهيد ويشتمل على : 

ابع تير لعو القن انعنمي 
ولادته ونشأته . 

رحلاته العلمية . 


المنهج . 


العقيدة . 


التصوف . 


الباب الأول - دراسة المنهج. 


الفصل الأول دراسة دوافع النابلسي للعقيدة والتصوف» ومصادره» وفيه 
مبحثان: ظ 


المبحث الأول- دراسة الدوافع. 


الالب ٠.3‏ لاستمارة لزعي عضر لدان ول ليد الم ا اشر 
المسائل العقدية والحواب عليها. 

المطلب الثاني- نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه. 

المطلب الثالث - خدمة بعض كتب العقائد والتصوف والقيام بشرحها. 
المطلب الرابع - الدفاع عن رحال التصوف. 

المطلب الخامس- الرد على المخالفين. 

المطلب السادس- توضيح المسائل العقدية المشكلة. 


المطلب الأول- المصادر العامة. 
المطلب الثاني- المصادر الخاصة. 


ل 7 آن 7 م 

تايا كد اليف الشبوية 

ثالعاً - د ٠‏ ظ 
المبحث الذا ني ي -- الاستدلال العقلر 
المطلب ا الول تاريل 

المطلب الثاني - القول بالمحاز . 

المطلب الثالث- القول با محكم والمتشابه . 


المطلب الأول - القول بالظاهر والباطن. 
المطلب الثائى - القول بالشريعة والحقيقة: 
فلت ةعدب القوال بن لقف اموي 
الطلب الرائع حا القؤل بؤخذة الوتجود. 


النايبلسى في دراسة ال 


المبحث الأول- سمات منهد 


المطلب الأول ا 


الطلي الكاق + الترتيبي.ق. غردن المسائل: 
المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان. 
المطلب الرابع د الرمزية والغموض. 


المطلب الأول - التكرار. 
المطلب الثالث - التحقيق والتوثيق. 
المطلب الثالث - تنوع مصادر المعرفة وشموها. 


المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم والحدة “ارد 
عليهم. 

المطلب الثانى - الأمانة العلمية. 

المطلب الثالث - التناقض. 


الباب الثابئ - الدراسة التطبيقية 


الفصل الأول - مراتب الدين . 


المبحث الأول - الإسلام ؛ وشروطه . 
المطلب الأول - تعريف الإسلام . 
المطلب الثاني - أركان الإسلام . 


المطلب الثالث - أقسام الإسلام . 


المبحث الثانى - الإيمان. 


- 


المطلب الأول - مفهومه وحقيقته . 
المطلب الثاني - زيادة الإبمان ونقصه . 
المطلب الثالث - الاستثناء في الإبمان . 
المطلب الرابع - أقسام الإيمان . 
المطلب الخامس - ثمرات الإعان . 


المطلب السادس - مرتكب الكبيرة . 


المطلب الأول :- مفهوم الإحسان . 


اللي العاى د شروط اراحسالة .. 
المطلب الثالث - أقسام الإحسان . 


المبحث الأول - ادرو 


المطلب الثالث - أدلة التوحيد . 


المبحث الثانى - توحيد الأسماء والصفات . 


المطلب الأول - الاسم والمسمى . 
المطلب الثاني - الاسم والصفة. 
المطلب الثالث - الذات . 

المعالية الرابع اطنم الصفات 5 


اللبحث الثالث - توحيد الألوهية . 


المطلب الأول - مفهوم الشهادة . 
المطلب الغا - العبادة :0 
المطلب الغالك - نواقتض توحيك العبادة : 


0 لبحث الأول - الكتب . 
5 الأول - تعريف الكتب . 

5 الثاني - المثنوي . 

+المطليج القالك - حكم من ححد شيفاً من الكتب . 
المطلب الرابع - حكم النظر في الكتب امحرفة . 


المطلب الأول - تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبي . 
المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء . 


المطلب الرابع - المعجزة 


المطلب الأول - البعث . 

المطلب الغاي- الحوض . 

الفللني لقا عه الصراطن 

الظليه الراب -خ السو عت 

المطلب الخامس- الميزان . 

المطلنيه البنادن © السوال و سياه 
المطلب االسابع- رؤية الله . 


2ج 


المبحث الرابع - الجنة والنار وأهل 
المطلب الأول - اللحنة والنار . 
المطلب الثاني - أهل الحنة والنار. 
المطلب الثالث - ييكان فرعون . 
المطلب الرابع - دوام الجنة والنار . 


المبحث لحري الطريق الصوؤ 
المطلب الأول - داب ا 5 


لقامات والأحو ال. 


المطلب لل - الصبر . 
المطلب الثاني - التوبة 
المطلب الثالث - التوكل . 


الطاب الأزل ملهو اخية.. 

المطلب الثاني - محبة المردان وصحبتهم . 
7 لبحث الرابع - الولاية والكرامة . 

[ المطلب الأول - الولاية . 
5 الثاى - الكرامة . 


وبعد » فإن أشكر الله تعالى وأحمده حمدا يليق بحلاله وإنعامه على أن هداى الصراط 
المستقيم وأنعم على بنعمه الظاهرة والباطنة » ومنها إتمام هذا البحث على ما فيه 
مَل حهك الكل وقد ذلك فيه حقدي:ولة ادع أن ارقيعه حقه م فبنا كان من 


صواب فمن الله وحده » وما كان من خحطأ فمن نفسي واستغفر الله منه . 

كما أتوحه بالشكر للقائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتمكيئ من 

اعداد هذا البحث والمشاركة فقي الذب عن حمى الد 

ثم أتوحه بالشكر إلى المشرف الأول على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور 

يوسف بن محمد السعيد حفظه الله الذي بدأت معه البحث ابتداء من اقتراحه إلى 

وضع نخحطته ثم الإشراف عليه » والذي حالت الظروف دون اكماله الإشراف فجزاه 

لله عن حير الجزاء على ما قدم وجعلها في موازين عمله » كما لا أنسى المشرف 

الثاني فضيلة الاستاذ الد كتور فرج اللله عبد الباري كَعَلَشْةُ الذي كان لتوحيهاته 

وتضويباته الأثر الكبير في إكمال البحث وخروجه بهذا الشكل » فأسال الله أن يسكنه 

الفردوس الأعلى وأن يجزيه عين خير الجزاء . 

كما لا أنسى ما تفضل به الشيخ الأستاذ الدكتور علي الدخيل الله حفظه الله » من 

موافقته على الاشراف على البحث ثم قراءته له مرة أحرى وابداء الملاحظات القيمة 

عليه » فجزاه الله عئ ير الجزاء وبارك في عمره وولده . 

وبحد»:قهة لجيه العاة قر ع جيه ل تلاز اسفن عملا وادلن هوت فانبيال 
لله تعالى أن يغفر لي تقصيري وأن يهديئ سواء السبيل وأن يجعل أعمالي خالصة 

لوحهه الكريم » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


التمهيد: وفيه: 


- ترجمة موجزة لعبد الغني النابلسي. 


- تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بيفهم. 


ترجمة عبد الغني النابلسي 


سيك 
٠ن‏ 


- ولادقه ونشأته. 


4 وه 
مقع 
“-122 َك 
اس 7 2 


اسمه ونسبه: 


ابن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة النابلسي الدمشقي الحنفي.(1) 


)١(‏ هكذا أورد النابلسي نسبه في عدة مواضع من كتبه» انظر (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث 
المقدمة) ص 27 وفيه سقط عبد الرحمن بن إبراهيم؛ و(ديوان الحقائق المقدمة وبجموع الرقائق) ص" و(الحقيقة واتحاز 
في رحلة الشام ومصر والحجاز)١/07/‏ وقد ذكر عبد القادر عطا في (التصوف الإسلامي) ص 87) نقلاً عن الفتح 
الرباني (النسخحة المحطوطة) نفس النسب المذكور ولكن سقط شه أنضا عبن الجن الحد» وقد رحعت إلى النسخ 
المطبوعة المطبعة الكاثوليكية بيروت ٠95١م»‏ ص 40) ودار الكتب العلمية عام 596١م‏ » ص77 والطبعة الثانية 


عام ١١٠٠م‏ ص ”2 وفيها يقف بنسبه إلى أحمد بن إبراهيم فقط. 
3 مصادر ترجمته : 


- الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف بالله سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي» الغزى » مخطوط. 
- جامع كرامات الأولياء يوسف النبهاني 5١5/16‏ . 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 9/ 75. 

- منتخبات التواريخ لدمشق » محمد أديب الحصئ 578/١‏ . 

- عجائب الآثار» عبد الرحمن الحبرق /١‏ 156. 

- والأعلام 4 / 277 وتاريخ الأدب العربي بر وكلمان 585/4. 

- ونفحة الريحانة» للمحبي .١51//9‏ 

- والطريقة النقشبندية وأعلامها» ص 9414 - 2356١١‏ د. محمد درليقة. 

- ومقدمة رحلة النابلسي المسماة حلة الذهب والإبريز» لصلاح الدين المنجد ص 7 - 7107. 


- والعارف بالله عبد الغ النابلسي حياته وشعره؛ د. أحمد عبد المطلوب ٠‏ 


وابن جماعة الذي تنتسب إليه أسرة النابلسي هو إبراهيم بن سعد الدين ابن 
جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني» كما ذكره السبكي(2 ف 
الطبقات وقال عنه: ررفقيه صوفي) 227 وقد توي سنة حمس وسبعين وستمائة» وقال 
عنه ابن كثير 00: 

والشيت العالم الراهدن 49) و :ذكن انشيه إلى كنانة: كمااذ كو السبكي :+ وكذلك 


- والتصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي عبد القادر عطا ص 6. 

- العلامة الشيخ عبد الغين النابلسي وأفكاره ري تصحيح مسار الصوفية» من خلال كتاب دمشق الشام 
وصالحيتهاء محمد أديب النابلسي» دار الصفاء الطبعة الأولى 4١5‏ ١اه.‏ 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؟/5777 » محمد بن الحسن الحجوي » المكتبة العصرية » الطبعة الأولى 
/41١ه‏ . 

- وعبد الغين النابلسي معلمه وعوالمه»د. عمر فروش؛ محلة الباحث » العدد الرابع 9/85١م»ص .1١4- 1١١‏ 

)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» ولد بالقاهرة سنة 7 الاه»ء انتقل إلى دمشق وله مؤلفات عديدة 
منها: طبقات الشافعية الكبرى» ومعيد النعم ومبيد النقم» وجمع الجوامع والطبقات الوسطى» توق سنة ١لالاه.‏ 
انظر: شذرات الذهب 257١/5‏ 23575 البداية و النهاية 2551/1١‏ طبقات المفسرين »4١5/١‏ معجم المؤلفين 
اا الأعلام 85:185/4 21 ورسالة علمية بعنوان آراء أبي الحسن السبكي» عجلان بن محمد العجلان» 
كنؤوز إشبيلياء الطبعة الأولى .59 ١ه.‏ , 

.١١١ /8 انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )1١( 

(6) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضر بن درع القرشي الْبُصرّوي» ولد سنة ١١/اه‏ له مؤلفات عدة أشهرها 
البداية والنهاية» وطبقات الفقهاء الشافعيين» وتفسير القرآن الكريم» توفي سنة 4 لالاه. 

انظر : شذرات الذهب 2391/5 الأعلام "17/1١‏ 


(4) البداية والنهاية /ا١‏ / /6171. 


ذكر ابن العماد(١)‏ في ترجمة بدر الدين بن جماعة بن إبراهيم بن جماعة (©) . 
ومع أن المصادر الي ترجمت للنابلسي وابن جماعة حد آل نابلسي كلها متفقة 
على عدم ذكر انتسابه لآل قدامة» ألا أن الغزي() (حفيد ابنته) ذكر ف ترجمته 
انتساب آل النابلسي إلى آل قدامة حيث قال: 

بر اعلم أن الأستاذ قد اتصل نسبه بالإمام العارف الكامل الفقيه الأوحد 
قطب الزمان وفارس الميدان علم الزهاد أكمل العباد المحدثين آخر اجتهدين شيخ 
الإسلام موفق الدين أبي محمد أحي شيخ الإسلام الشيخ أبي عمر ابن قدامة باني 
المدرسة العمرية بصالحية دمشق امحمية والموفق المذكور متصل الانتساب بدون 
ارتياب بالإمام العالم الحليل عمر بن الخطاب» ولنذكر النسب الشريف مع ترجمة 
الموفق ضاعف الله له النور في يوم الدشورء» فنقول هو شيخ الإسلام موفق 
الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن- محمد بن قدام بن مقدام بن نصر بن 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين الحنبلي» ولد بدمشق سنة 91/8ه» له مؤلفات عديدة منها 
الروضة الريا في من دفن بدارياء وهدية ابن العماد لعبّاد العباد وتحرير التأويل» ومؤلفه المشهور شذرات الذهب» 
توق سنة ١ه‏ .٠إه.‏ 

انظر: الأعلام 737737/1. 


(؟) شذرات الذهب 5 / .1٠١٠6‏ 


() هو محمد بن محمد شريف بن همس الدين بن عبد الرحمن الغزي أبو الفضل كمال الدين ولد سنة ١01‏ ١هيله‏ 
مؤلفات عديدة منهال الدر المكنون والحمان المصونء والورد الأنسي في ترجمة عبد الغ النابلسي توفي سنة 
ع ١؟‏ إه وهو حفيل ابنته. 
انظر: الأعلام لالءلاء 1/. 


فتح بن حذيفة بن محمد بن يعقوب ابن القاسم ابن إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن 
وقكالتضن 'النابلسق ‏ غلئ: هذا النسن: ف رحقه القدسية. عحد. مرورة: قرينة 


جماعيل0) حيث قال:رروقد زرنا في تلك القرية ديار أحدادنا بيئ قدامة الذين 
هاحروا من هاتيك البلاد لما استولت عليهم الظلامة» وأحذ الكفار بيت المقدس 
فهجروا الديار والأوطان وحاؤوا مع من جحاء من علماء بيت المقدس وصلحائها 
الكرام إلى دمشق الشام» وسكنوا بالصالحية في ذيل حبل قاسيون و بئ فيها الشيخ 
أبو عمر بن قدامة حامعه المشهور ومدرسته المعمورة بالبركات والنونن 9) . 

وهذه السلسلة في النسب فيها اضطراب واضح من عدة وجوه: 


الأفل : أن آل قدامة الذي يزعم الغزي والنابلسي انتساب النابلسي إليهم هم ذرية 
الشيخ أبي عمر (4) 


.55 2658 الورد الأنسي‎ )١( 

(؟) جَمّاعيل: بالفتح وتشديد الميم» وألف» وعين مهملة مكسورة؛ وياء ساكنة» ولام: قرية في جبل نابلس من 
أرض فلسطين» وتنطق جماعين أيضاًء وهي لغة قديكة كما حقق ذلك العلامة محمود الطناحي يرحمه الله في كتابه 
دراسات وبحوث27517/7 وانظر معحم البلدان لياقوت الحمري ؟/ 159. 

(؛) الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية ص 240 .5١‏ 


(4) الذي عَقب: عمرء وعبد الله» و أحمدء انظر البداية والنهاية 274/11 ولقد اشتهر من عقبه» ابن زريق» محمد 


ابن أبي بكر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سليمان» انظر الجوهر المنضد 2355 شذرات الذهب 07و 
والسحب الوابلة 7227»؛ وعبد الرحمن بن الخطيب عز الدين محمد بن الخطيب عز الدين إبراهيم بن الخنطيب شرف 
الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي» انظر الجوهر المنضد 58» وشذرات الذهب ١١8/5‏ وعلي بن شهاب 
الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمرة بن أحمد بن عمر 
بن الشيخ أبي عمر المقدسيء انظر الجوهر 4 9» وشذرات الذهب 374/5 . 


وليس الموفق » قال سبط ابن الجوزي )١١‏ عن أولاد الموفق: رروكان له أولاد: أبو 
الفضل محمد» وأبو العز يحيى؛ وأبو النمحد عيسىء ماتوا كلهم في حياته » ولم أدرك 
منهم غير عيسى» وكان من الصالحين» وله بنات» قال: ولم يعقب من ولد الموفق 
سوى عيسى» خلف ولدين صالحين وماتاء وانقطع عقبم).(5 


الثاد رةالنستاب آل قدامة لعين ! الله ورم عسن ين الخطاب لا يخلو من مقال» وما 


نكرو لفون اللدافي ايه 1ق الطلفافه كته قن رجعت إل اكع 
المطبوعة منه والمحققة على عدة نسخ نفيسة (5) ولم أحد فيه النسب اليذكور» فقد 
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اكتفى بترجمته هكذا ر, عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 


('»يوسف بن قزاوعلي بن عبد الله »أبو المظفر » سبط ابن الجوزي » مؤرخ من الكتاب الوعاظ » ولد سسنة 
١ه‏ ء له مؤلفات منها : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » وتذكرة خراص الأمة » توق سنة 4 565ه . 

انظر: البداية والتهاية 54/15 219 الأعلام 515/4 . 

)١(‏ نقله عنه ابن رحب ف ذيل طبقات الحنابلة 2554/7 وقال المحقق العثيمين في حاشية الذيل 218١/79‏ ((إن 
أغلب العلماء من آل قدامة كانوا من نسل أحيه الشيخ أبي عمرء ثم من نسل أيه عبيد الله)) وقال الاستاذ أحمد 
دهمان في مقدمة مختصر منهاج القاصدين). وأما موفق الدين» فاسمه عبد الله وهو الأخ الأصغرء ولد سنة ١4ههء‏ 
يجماعيل» وهاحر مع أبيه إلى دمشق» وسكن داراً قرب الجامع الأموي» ويقيم يهذا الجامع في قاعة الحنابلة قرب 
محرايمم» وهو مؤلف كتاب (المغي) الشهير بالفقه الحنبلي وغيره» وله الكثير من المؤلفات» وتوقي بدمشق سنة 
"هه ودفن في الصالحية قرب مقبرة أهله, وله أولاد وبنات ماتوا في ححياته وانقطع عقبه» وما حرج من العلماء 
من بن قدامة منهم من سلالة الشيخ أبي عمر)) انظر مقدمة منهاج القاصدين ص 7 . 

(؟) وهو الدكتور عبد العزيز السعيد » محقق كتاب روضة الناظر لابن قدامة في المقدمة .85/١‏ 

(4)كما يقول الدكتور العثيمين ص 0. 


- 


المقدسي الدمشة : 000 

والذي يظهر أن المحقق الشيخ محمد الفقي ألحق في أصل الكتاب ما ليس منه» قال 
الدكتور عبد ال رحمن العثيمين محقق ذيل الطبقات: بر وهذا الملحق الذي الحقه 
الشيخ محمد حامد الفقي غَرَّ كثيرا من كبار الباحثين والمحققين فظنوا أنه من كلام 
ابن رحب فراحوا يعزون في هذا التراحم إلى (الذيل على الطبقات) وربما قالوا ررقال 
ابن راح 1 ومعلوم أنه ليس من كلام ابن رحب» وكثير من المستدركات الي 
تلتحق بالكتب من النصوص إنما تكون من كلام المؤلف الذي لم ترد في الدسخحة 
المحققة لنقص فيهاء أو اختصارهلم. (5) 

مع العلم بأن أصل التحقيق سطا عليه الفقي من نسخة أخرى بتحقيق» هنرى 

لاووست» وسامي الدهان.(0© ٠‏ 
وزيادةم,. (5) 


رروركا فسر بعض العبارات تفسيرا احتهاديا دون ذكر المصدر). ©©) 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة ٠١5/4‏ وقد رأيت لأحد الباحثين مؤلفاً بعنوان (أوجز حطاب في نسبة عمر بن الخطاب) 
وهو دفاع عن نسبه ورد لمطاعن الشيعة فيه» وقد ذكر فيه خلاصة وفيها أن سالم لم يكن له ولد اسمه محمد وهو 
الذي ذكره الغزي في السلسلة المذكورة آنفاً » انظر المرجع المذكور ص 45 . 

(؟) الذيل علي طبقات الخحنابلة لابن رجحب تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن العثيمين» المقدمة ص 2١١١‏ ؟١١.‏ 

(") كما أفاد ذلك العثيمين ص .1١5 215١8‏ 


(4) مقدمة الذيل علي طبقات الحنابلة لابن رحب المقدمة ص .١١١‏ 
(5) مقدمة الذيل علي طبقات الحنابلة المقدمة ص .١١١‏ 


6 هء وهو أمر لا يمكن وقوعه. ما يظهر أنه احتهاد في وصل النسب لم يوفق إليه 
الغري. 


(منتخبات التواريخ لدمشق) لم يذكر نسب أسرة النابلسي إلى آل قدامة بل وقد يفهم 
من عبارته تضعيف الانتساب لآل جماعة حيث يقول: ,رومن الأسر القديمة الشهيرة في 
العلم والمحد بنو النابلسي بدمشق أتى جدهم الأكبر إلى دمشق من نابلس ونقل 
ومشيد بجدهم العارف الشهير والولي الكبير السيد عبد الغنئ المعتقد بالولاية عند أهل 
دمشق).(20) 

فقوله ( ونقل بعضهم ) حاءت على صيغة الاحتمال والتضعيف وليس الم كد : 

ومع هذا الاضطراب الواضح إلا أنه يشتهر الآن بين الأسر الشامية انتسايهم لآل 
قدامة وممن يرى هذا أحد أحفاد النابلسى الدكتور محمد أديب النابلسى.9) 


)١(‏ هو محمد أديب بن محمد بن عبد .القادرء تقي الدين الحصئ: من أهل الشام» ولد سنة ؟95؟١ه»ء‏ وولى نقابة 
أشرافهاء وعئ بتاريخهاء له منتخبات التواريخ لدمشق» توق سنة /78١ه.‏ 

انظر: الأعلام 78/5. 

.ه١‎ 471 منتحب التواريخ لدمشق 7/ 805) محمد أديب الحصين» دار البيروق» الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) في كتابه العلامة الشيخ عبد الغ النابلسي وأفكاره الخريئة في تصحيح مسار الصوفية) محمد أديب النايلسي 
دار الصفاء الطبعة الأولى 419 ١ه.‏ 


ولادته: 


ولد النابلسي في الرابع من ذي الحجة عام ألف وحمسين للهجرة. 

وكان والده مسافراً إلى مصر<(١)‏ وكان موضع ولادته بدارهم الكائنة يباطن دمشق في 
قاف السو 0 ش 

وخحالف في ذلك المرادي 9).حيث ذكر أنه ولد في الخامس من ذي الحجة() وتبعه في 
ذلك من المعاصرين أنطونيوس شبلي محقق كتاب الفتح الرباني. © 


)١(‏ هذا ما نص عليه النابلسي بنفسه في رحلته المسماة الحقيقة وامجاز 250/١‏ وهو ما ذكره الغزي في ترجمته 
للنابلسي الورد الأنسي مخطوط ق 48» إلا أنه ذكر خلاف ذلك في ق ١5؛‏ - على عادة الغرّي في الاضطراب 
والتناقض - حيث ذكر أنه ولدفي سفر والده للروم» ومعلوم أن ما نص عليه النابلسي بنفسه مقدم على ما ذكره 
عنه غيره» وقد تابع الغزي في هذا الخطاً من المعاصرين عبد القادر عطا في(التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس 
ف عصر النابلسي) ص 28١‏ ومقدمة (الفتح الرباني والفيض الرحماني) ص 5.وهبة المالح» في مقدمة كتاب(جمع 
الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الخيار أهل التواحد بالأذكار) ود. محمد فائق في مقدمة (تحقيق القضية في الفرق 
بين الرشوة والهدية) ص ١١‏ ود. عمر زكريا ف مقدمة (تحقيق برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت)ص 507) 
والذي يبدو أن كل هؤلاء تابعوا عبد القادر عطا دون الرجوع لكلام الغزي وتناقضه في هذا. 

)١(‏ الورد الأنسي ص ."١‏ ش 

(1) هو محمد بن خليل بن علي بن محمد بن مراد الحسيئء أبو الفضل؛ البخاري الأصلء المؤرخ ومني الشام ولد 
سنة ١1/7‏ ١هه‏ من أشهر كتبه (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)؛ توق سنة 5١17١ه.‏ 

انظر: الأعلام .11١8/5‏ 

(4) سلك الدرر / 7 


(5) الفتح الرباني والفيض الرحمانئ» المقدمة؛ الطبعة الكاثوليكية ص 8. 
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© أن »> 
©»» © 
نشاته 5 


نشأ النابلسي في بيئة علمية ؛ إذ على افتراض بأن آل النابلسي ينتسبون إلى آل 
قدامة» فإنهم يكونون بيمذا قد ورثوا عن علنيا بيدا سواء من آل قدامة أو آل 
جماعة . ٠‏ 

فآل قدامة» الذين قدموا من نابلس إلى صالحية الشام» أسسوا مدرسة علمية 
أشبهت بالجامعة» سميت بجامع الحنابلة أو الجامع المظفري(١)‏ وقد استمر نشاط هذا 


الجامع عدة قرون» وكان آل قدامة عند بحيئهم من نابلس حنابلة.0) 


)١(‏ نسبة للملك المظفرء او جامع الحبل نسبة لخبل قاسيون المطل على دمشقء او دير الخنابلة» ودير المقادسة) 
ش وجامع الصالحية كلها أسماء لامع الحنابلة وهو أول جامع كبير أسس بعد الخامع الأموي في دمشق انظر في 
تاريخ الجامع وأثره الكبير ف النهضة العلمية في الشام : جامع الخنابلة » د. مطيع الحافظ ومنادمة الأطلال 
ومسامرة الخيال» للشيخ عبد القادر بدران» ولا يزال بناء الجامع على ما هو عليه سابقا في زقاق الحنابلة» حي 
الصالحية في دمشق» وقد نقل ما تبقِي من مكتبة الجامع إلى مكتبة الأسدء وغالبها تمت سرقته على مر العصور 
إلى أن اندثر نشاطه العلمي الآن» وقد او رار ء وأما المدرسة العمرية (إنسبة إلى الشيخ أبي عمر بن قدامة) فهي 
ملحقة الآن في الجامع وفيها مدرسة لتحفيظ القرآن. 
(؟) دحل مذهب الحنابلة إلى الشام عن طريق أبي الفرج الشيرازي» المعروف بابن الخحنبلي» حيث يقول الذهبي: 
((سافر إلى الرحبة» ثم رجحم إلى دمشق وبث يما مذهب أحمد و بأعمال بيت المقدس)) سير أعلام التبلاء 8 . 
أما دخول مذهب الخنابلة للديار النجدية فلا يعرف له تاريخ محدد » إلا مع انتشاره على الغالب كان يسبب 
رحلات طلاب العلم من نحد إلى الشام ولعل أشهرهم أحمد بن عطوة في القرن التاسع » مع العلم بأن جميع المذاهب 
كانت موجودة إلا أن المذهب الحنبلي كان الأكثر انتشاراً خصرها بعك ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
انظر لزيد من التفصيل » الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرن الحادي عشر والثاني عشر » د. أحمد 
البسام » ص ١47‏ فما بعدها » وانحاز الوعد بذكر الاضافات والاستدراكات على من كتب من علماء نجد » 


محمد بن إسماعيل » ص ١١‏ فما بعدها . 


واستمروا على ذلك عدة قرون إلا أنهم انتقلوا إلى المذهب الشافعيء ثم إلى 


النابلسي: 

كاك "واندنا الجعوم أولة على سدفن الخيافة كمنا كاف اجداده- من 
قبله وهو تبعهم إلى أن صنف حاشية على خوج المنهاج للعلامة ابن 
حجر الهيثمي» )١(‏ وقد وقفت على شيء منها بخطه في المسودة. ثم أنه كانه انتقل إلى 
مذهب الحنفية» وبلغئ أن السبب في ذلك أنه حصل مرة بينه وبين طالب علم 
حنفي حدال في مسألة فقهية» فقال له ذلك الطالب: ليس هذا مذهبك» اذهب 
لتتعلم المذهبء ثم ابحث معي فيه فحصل له انزعاج كثير» فانتقل إلى مذهب 
الحنفية).(؟) 

والذي يظهر أن الانتقال لم يكن بمذه البساطة الي صّورها النابلسي » لكن 
الناق ريدو أن الاقال: على" تلاهنا لامر وقتضيرسا” الاققال. لهي خفن 
في ذلك العصر. كان ظاهرة في البلاد الشامية» بسبب أن المذهب الرسمي للدولة 
العثمانية هو المذهب الحنفي » فآل مفلح الأسرة الحنبلية المشهورة انتقلت 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن -حجرء السلمني الميشمي» الوائلي السعديء المصري ثم المكي» ولد سنة 
8ه له مؤلفات كثيرة منهاء الصواعق المحرقة لاخحوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة» كف الرعاع 
عن محرمات اللهو والسماع؛ شرح العوارف» الفتاوى الحديثية» توق سنة 91/4ه. 

انظر: شذرات الذهب 79./8؛ السحب الوابلة ؟/4 86 الأعلام 2574/١‏ معجم المؤلفين 2159/9 و رسالة 
علمية بعنوان (آراء ابن حجر الهيثمي الاعتقادية) محمد عبد العزيز الشائع؛ دار المنهاج» الطبعة الأولى 411 ١ه.‏ 

() الحقيقة و المحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز »44200/١‏ وأشار إلى ذلك الغزي في الورد الأنسي 
١ 14‏ 


0 


للمذهب الحنفي في القرن الحادي عشر»(2 ولهذا اشتكى الشيخ عبد القادر 


بدرانع50) آخر حنابلة الشام من عدم وجحود أحد يسألة عن مسيألة قن مذهب 


الحنابلة في وقته.0) 

ولهذا كانت الأحواء العامة في الشام وغيرها من البلاد الإسلامية الواقعة تحت السيطرة 
العثمانية هي سلوك التصوف طريقة يقة» والحنفية مذهباء وإن اختلفت المذاهب الفقهية 
من بلد لآخخر 

ولم يكن الاهتمام بالمقامات والمشاهد كبيراً قبل اهتمام الدولة العثمانية يماء يقول 
0 مقام ابن عربي: 

رلا دخل د السلطان سليم ان ا بن السلطان بايزيد سحان ابن السلطان محمد 
حان ب ل مرو لقني و كان 
بقربه مزبلة وحمام قديم منافعه معطلة» وكان السلطان يحبه لاشتهار مصنفاته 
ببلاد الروم» فأحعذ مكان المزبلة والحمام مظن بان" اد الي 
زفنواك ٠»‏ عليه اتيؤالا طاسيةة ونيد لقا بولاايت ودرا و تاها مان اتير ابفة 


وجعل له أربعة مؤذنين وثلاثين قارئا يقرؤوت القرآن عقك سن كل نوم 


)١(‏ وهم آل اسطوان الأسرة المعروفة الآن في الشام» انظر علامة الشام عبد القادر بدران الدمشقي حياته وآثاره 
محمد العجمي» دار البشائر الإسلامية؛ الطبعة الأولى 5١17‏ اه ص 77 هامش رقم (؟). 

(؟) هو عبد القادر , بن !“مد بن مصطفي بن عبد الرحيم بن بدران فقيه أصولي حنبلي له مؤلفات عده منها المدخل 
إلى مذهب احمد بن حنبل» ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال توق سنة 155 ١اه.‏ 


انظر: الأعلام 4/ بالا وانظر دراسة بعنوان (علامة الشام عبد القادر بدران الدمشقي حياته وآثاره ) محمد 
العجمي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 41١1/‏ اها. 


(؟) انظر مقدمة المدسحل إلى مذهب الإمام أحمد» لعبد القادر بدران» بتحقيق حلمي الرشيدي» ص"”. 


فيختمون نحتمه وأوقف على ذلك أوقافا دَارّةَ منها قرية التل(١)‏ ومنين)07) 


وحرستاء9» وعذرا(؟» وقيسارية الحرير بدمشق» وطاحون باب الفرج» وغير 
ذللع تن الطزؤايى «ونن كا كيو كنيف للحي باللنصيقة و الفلع ركف 
مقابل الجامع تكية يطبخ بما ريه رسا لامو ره يوم كل 
ميس يطبخ الأزق اللقلفان. والار الست + ابا عر افق وي الخو وامحين 
وتسعمائة ثم عمرت فصارت أحسن مما كانت 5 5 ٠‏ 8 
ول قف الأمر *قيد دابل اهنال مقي الشيان الرومية ةكاين كمال باقناب 00 


٠ . 45/17 التل: قرية من الشام بالقرب من قرى العاصمة دمشق الشام الآن » معجم البلدان‎ )١( 

(؟) مُنين: بالفتح ثم السكون.» وثم ا مثاق» وثوف أخرى ‏ قري في جبل سني من أعمال الشام ؛ محم اللدان 
00 

(6) حرستا: بالتحريك» وسكون السين» وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على: طريق 
حمص » معجم البلدان 741/7" ش 
(4) عذرا: بالفتح ثم السكونء والمدء وهو في الأصل الرملة الي لم تؤطأء والدرة العذراء الي لم تثقب: 2 قرية 
بغوطة دمشق من إقليم خولان» معجم البلدان 11/4. 

(5) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ص 23787 ولا يزال مقام ابن عربي من أشهر المقامات في الشام وغيرها من 
البلاد الإسلامية وهو في حي الصالحية وقريباً من جامع الحنابلة ومقام النابلسي . 

* وقد ذكر محب الدين المقدسي الشافعي المتوفي /88ه » في كتابه (دول الإسلام الشريفة الع ا » عن 
هذا التوحه ما نصه : (( ومنها .حسن اعتقادهم للأولياء والصالحين من الفقراء المجذوبين وغيرهم » وخصوصاً إن 
رأوا منهم كشفاً لأسرارهم وما في ضمائرهم » أو وافق ما يقوله الفقير غرضهم وما أضمروه ف أنفسهم »فيزيدهم 
ذلك محبه فيه واعتقاداً وتعظيما)») 


(5) المقصود بالروم؛ والديار الرومية في ذلك العصرء هو اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية في تركيا. 
(0) سوف تأ ترجمته في المصادر. 


روال أنه يجب على ولي الأمر أن يحمل الناس علي القول بوحدة الوحوم).() 
ومع هذا الغلو والاهتمام بالطرق والمقامات» إلا أن عصر النابلسي يعتبر أفضل من 
سابقه حيث إنه حاء بعد حلقة مهمة من الصراع بين العلماء والصوفية في أروقة 
الدولة العثمانية حيث ظهر في القرن الحادي عشر الشيخ محمد الواني2©0 وإبراهيم 
البولوي”2»9 والقاضي زادهء 9» الذين كان لهم دور مهم في عدم تبئ الدولة 
العبنائية النزان صرق كدر علو ع كاذف عايض نوق كان دن الحاة عند الطريف: 


المولوية» في قونية أنهم عندما بمرون في محلة الشيخ الواني في اسطنبول يذهبون 
إلى قبره ليلعنوه. . !؟.(1) 


)١(‏ ذكره النابلسي في إيضاح المقصود من معيئ وحدة الوجود 77 » ونقله د. بكري علاء الدين في تحقيقه لكتاب 
الوجود الحق»عن الشيخ أحمد القشاشي المدنى» انظر الملاحق 8/ . 

(؟) هو محمد بن بسطام الخوشابي الوافي» من علماء الدولة العثمانية» صنف عرائس القرآن ونفائس الفرقان 
وفراديس الحنان» توق سنة 95١اه.‏ 

انظر: الأعلام 07/5. 

() هو إبراهيم بن يوسف البولوي» نسبة إلى مدينة بولو قرب اسطنبول إلى الشمال الشرقي منها فقيه حنفي له 
جهود ف تصحيح التصوف»ء يعرف عند الأتراك بلقب - جراح شيخخي - في اسطنبول» من أنصار زعيم محمد بن 
مصطفي الشهير بالقاضي زاده محمد» توفي سنة 141١‏ ١١ه.‏ 

انظر: هدية العارفين ص ٠‏ »2 ومقدمة البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية ص 205 بتحقيق محمد 
عبد الله أحمد. 

(4) هو محمد بن مصطفي الشهير بالقاضي زاده محمد» من أشد خصوم المولوية» كانت له محاولات إصلاحية من 
أشهر تلاميذه الاج خليفة صاحب »كشف الظنون » توفي سنة 4 54 ١٠١ه.‏ 

انظر: فذلكة التواريخ للحاج حليفة ؟/41١2‏ ومقدمة البراهين المعنوية الأولية علي فسوق المولوية الدئيوية ص 
/61. 

(5) سيأ الكلام على مؤسسها المولوي في المصادر . 

(5) انظر مقدمة البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية لإبراهيم البولوي» هامش رقم (1) ص 55. 


9 


ْ: 


والتلمساني»22 والحيلي؛ (1) مما كان له الأثر السلبي الكبير في توجهه الذي سيأت 


وفي عام ٠١1/٠‏ هه سافر إلى القسطنطينية واحتمع في طريقه بعبد الرزاق الكيلاني9©) 
في حماة وأحذ عنه الطريقة القادرية.(؟) 0 

وفي سنة لالم١‏ ل قدم دميشق أبنو سعيد البلخحي (*) التقشبندي فأحذ عنه 
الطريقة التقشبندية وألبسه الخرقة» وأعطاه رسالة متعلقة بالطريقة وأمره أن 


يشرحهاء فشرحها شرحا سماه مفتاح المعية في شرح الطريقة النقشبندية » (5) 


)١(‏ هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمسان » عفيف الدين » ولد سنة ١٠1ه‏ » تنقل في بلاد 
الروم وسكن دمشق » كان يتكلم ويتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعاله » اتهمه فريق برقه الدين والميل إلى مذهب 
النصيرية » له مؤلفات منها : شرح مواقف النفزي » وشرح الفصوص » توق سنة 0٠55ه‏ . 

انظر : تاريخ الإسلام 4/١‏ 550 » الموسوعة الصوفية 4م - 85 ء الأعلام “170/1 . 

(1) ستأق ترجمته. 

() هو عبد الرزاق بن شرف الدين» المتصل السب بالشيخ عبد القادر الجيلاني » لم أحد له تاريخ وفاة . 

انظر: الورد الأنسي ص 11420118. . 

(4) الورد الأنسبي ص .١77‏ 

(©) هو ابو سعيد البلخي البخاري النقشبندي» قدم دمشق سنة لالم ١‏ اه . 

انظر : الورد الأنسي 21592110 وقد ذكر الغزي أن وفاته سنة 97١٠هه‏ بالبصرة» ثم ذكر في موضع آحر أن 
وفاته سنة 99٠١ه.‏ ش 


(5) الورد الأنسي مخطوط 21179 170. 


ولذا يقول »2 النابلسي عن نفسه رر القادري مايا0 ا ادر ا 2 ل 


)١(‏ القادرية: نسبة إلى عبد القادر الجيلاي » الذي أقام مدرسة وطريقة خاصة به » ويقال أنه أول من اتخذ طريقة 
صوفية » ألف الغنية » والفتح الربافي » وفتوح الغيب “ال كانت من المراجع الصوفية المهمة . 

- إلا أن المصدر الذي أذ عنه عبد القادر التصوف هو حماد الدباس - شيخ صوفية بغداد في زمنه » الذي قال عنه 
الذهبي : (( كان قليل العلم أمّياً » وكان ابن عقيل ينفر الناس عنه . سير أعلام النبلاء 094/1 . 

ولعبد القادر اللحيلاني - مع ثناء ابن تيمية عليه - بعض الألفاظ الموهمة والإشارات الرمزية - ((حيث يأمر أتباعه 
بعدم افشاء الأسرار )) الفتح الرباني 7١‏ . 

تطورت القادرية بعد ذلك على يد اتباعها مثل الفوكاوي ت © 5لاها»ء ثم برز فيها بعد ذلك بعدة قرؤن محمد 
الكيلاني » توق بعد سنة 117١ه‏ »ء والبريفكاني ت ٠١78‏ هء واسماعيل القادري تب 8109م ؟ ١هاء‏ (( الذي 
نْصّ على أن ينتهي المقام إلى كثرة في وحدة ووحدة في كثرة )) الفيوضات الربانية 74 . 

وظريقة ببابعة الشيع عند القادرية + (( سبغي أولاً أن مجلس غاء لقي سلدضقا كمه ير كبى شبح وواضعا ينه 
اليميئ بيد شيخه اليمئ بعد صلاة ركعتين نفلاً لله تعالى ثم يقرأ الفاتحة لحضرة الأستاذ الأعظم حضرة البي 2ك وإلى 
أخوانه المرسلين والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والآل والأزواج والصلحاء والتابعين وتابعي التابعين 
والعلماء والمشايخ المعتبرين ومشايخ السلاسل تحصوصاً مشايخ السلسلة القادرية )) الفيوضات الربانية 18 . 

وقد تفرع عن القادرية كثير من الطرق منها السهروردية والمولوية والرفاعية » وا فروع كثيرة في العالم 
الإسلامي . ْ 32 

انظر: سير أعلام النبلاء ٠9/9”#غ‏ - 40١‏ ع البداية والنهاية 54١9/15‏ »+ 4750 »ء الفتاوى ١٠/ه40‏ - 45ه 
السفينة القادرية » عبد القادر الحيلاني » مكتبة النجاح » والفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية » الحاج 


إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري » المكتبة الثقافية » والموسوعة الصوفية ١١5 - 1١1١5‏ » والشيخ عبد القادر 
اليلاي وآراوه الاعتقادية والصوفية »؛ ذ. سعيك بن مسفر بن مفر ح القحطاي ( الطبعة الأولى ا وأصل 
الكتاب رسالة علمية » وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث 50/7 . 


)١(‏ النقشبندية:نسبة إلى بماء الدين محمد شاه نقشبند المتوقي سنة ‏ ١341/اه‏ » الذي أخحذ التصوف عن محمد بايا 
السماسي » ويُنقّل عن بماء الدين البحاري إشارات إلى القول بوحدة الوجود » كما في المذاهب السرمدية للكردي 
2١١8‏ والأنوار القدسية ١74‏ . 

و مع نقشبند أو نقش بندر : ربط النقش »ء والمقصود بالنقش انطباع القلب بالذكر » وربطه أي بقاؤه من غير 
حو» حيث تقوم هذه الطريقة في النتصوف على الذكر أساسا ء وتسمى أيضا بأسماء عدة بحسب اسم إمام الوقت > 
فهي كما قيل صديقية نسبة إلى أبي بكر الصديق » وطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي » وحوجكانية 
ولتشيدرة انض قو عهد ووس الكريتكان قاد الدين عبرت عاة هدنك ركان إنانيي احد النرمدي الترف ا 
4١١هء‏ قد اشتغل بالطرق الثلاثة الي سادت في أيامه وهي القادرية والسهروردية والحشتية » وارتاح إلى الطريقة 
التقشيندية وأخذ بما» بدعوى أنما الأيسر والأصلح + وقيل أن التقشبندية أفضل طرق الصرفية للمريد الذي يطمع في 
الوصول » ويلاحظ أن الطريقة ظهرت وراجت ف أول الأمر بين المتحدثين بالغة الفارسية » ولذلك فقد كانت 
الكلمات الفارسية بما كثيرة قبل أن يهاحر الإمام الثالث الذي يرتبط اسمه يما وهو الشيخ خخالد النقشبندي إلى دمشق 
مبشراً يما ومرسلاً دعاته إلى البلاد العربية » وآداب الطريقة الي يتعين يما المريد خمسة عشر أدبا » وطرق الوصول في 
النقشبندية أربعة » أولما وهو اقواها وأعلاها » صحبة الشيخ » وثانيها هو الربطة أي : الارتباط بالشيخ » وثالثها 
الالتزام » أي أن يلزم السالك نفسه با يتلقنه عن الشيخ » ورابعها الذكر والمقصود أن يكون حال السالك هو حال 
الذاكر لله على الدوام . 

انظر : الموسوعة الصوفية 97" ,» 84” » 56” » والبهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية »محمد 
الخاي التقشبندي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه‏ ».ص 50 فما بعدها آداب النقشبندية » ومن ١١‏ 


فما بعدها ترجمة أحمد السرهندي النقشبندي » والطريقة النقشبندية وأعلامها » د. محمد أحمد درنيقة . 
وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث 57/7 . 
)١(‏ انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ”أ. 


0 


1 


عزلة النابلسي : 


0ه دحل في العزلة ,رفاحتلى بنفسه في داره بسوق العنبرانيين المواحهة للباب 
القباو من التامع الأموي.(0) | 

وقد استمرت نخلوته سبع سنوات إلى سنة 917 ١٠١ه‏ ررصدر منه أثناءها أحوال غريبة» 
وأطوار عجيبة وصارت تعتريه السودا. وقام عليه بعض أهل: دمشق واقموه يتك 
الصلاة)0) . 

وعندما حرج من الخلوة روكان مشوه الخلقة من شدة طول الشعر والأظافر)09) وبعد 
الخروج من العزلة ثلاث سنوات بدأت مرحلة مهمة من حياة النابلسي أسهمت ف 


شهرته وعلو صيته بعد ذلك وهي مرحلة الرحلات. 


.794 الورد الأنسي‎ )١( 
.719/9 (9؟) سلك الدررء المرادي‎ 


(7) الورد الأنسي 75. 


رحلاته : 


الرحلة الأولى - هلا١٠اه:.‏ 


كانت رحلته الأولى قبل عزلته» ونذلك عندما سافر إلى القسطنطينية عام ٠١1/8‏ ١ه‏ 
وهو في الخامسة والعشرين من عمره؛ أقام يما خمسة وعشرين يوماء ومقدار سفره 
ولم يكتب عن تفاصيل هذه الرحلة شيكا وإنما أورد الغزى أن دست هذه الرحلة 
استقامة؟!. () وقد امتثل النابلسي لأمر المجذوب فقال: ((فتوحهت على الفورء 
وعلمت أنه أمر إلهى كان ذلك الظور ؟0.))1©) 

الرحلة الثانية - سنة ١٠١١١اه:‏ 


سافر فيها إلى البقاع ولبنان» وهو في الخمسين من عمره» وهي الرحلة المسماة ب 
روحلة الذهب والإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزين). 


.78 الورد الأنسي‎ )١( 
.7/8 المرجحع السابق لال‎ )1( 
مرجع السابق 8لا.‎ 49 


الرحلة الثالثة ‏ ١١١اه:‏ 


سافر فيها إلى بت القدس والخليل وعمره واحد و-تمسون عاما وهصي الرحلة الي 
سماها في مؤلفه ,رالحضرة الإنسية في الرحلة القدسية». 


الرحلة الرابعة - 6١١١اه:‏ 
سافر فيها إلى بعض بلاد الشام ومصر والحجاز وهي أشهر رحلاته» والي حازت على . 


الشام ومصر والحجاز) وقد بدا هذه الرحلة وعمره حمس وحخمسون عيانيا : 


الرحلة الخامسة ؟١١١اه:‏ ا 

سافر فيها إلى طرابلس الشام» ووصف هذه الرحلة بكتابه (التحفة النابلسية في الرحلة 
الطرابلسية). ّْ 

وكان الطابع العام لرحلات النابلسي هو زيارة المشاهد والمقامات والأضرحة وطلب 
البركة منها - كما يزعم - وبانتهاء هذه الرحلة يكون قد أمى مرحلة الرحلات 
مره اوسن مان" ش 

وبعد أن استقر به الحال في دمشق تولى التدريس في عام ٠١١١هه‏ بالمدرسة السليمية 
في الصالحية. )١(‏ 


./. الورد الأنسي‎ )١( 


ثم في عام 69 ١1١1١اهه‏ انتقل من بيت آل نابلسي قرب الجامع الأموي إلى الصالحية 
وهو البيت الذي لا.:يزال فيه ضريحه؛ والمعهد المسمى باسمه الآن. 


13) الزره الأسى 8د 


وفاته: 


مرض النابلسي ف السادس من شعبان سنة 547 ١١هه‏ وتوف يوم الأحد الرابع 
والمسون قن عون شان عد 0 ااسازة وجهز يوم الاثنين الخامس والعشرين 
من الشهر المذ كور وصلي ع يوه الأثنين في داره ودفن في مقامه المعروف الآن 
في الصالحية» وعقب من الأولاد إسماعيل(1) ومن أحفاده مصطفى9) وطاهر©؟) 
وعبد الغئ . ظ 

زان القسر كاده مهي كنوه وان رفني اانا انسل سي اتير وتاك واد اليا 
الثامن © . 


)١(‏ انظر: ججامع كرامات الأولياء 75/9 - 295١١‏ وسلك الدرر 75/9 - 244 ومنتخبات التواريخ لدمشق 
7ت كلت الأعلام لل "ل 


(؟) سلك الدرر 2591/1 59197. 

() المرجع السابق 717//4. 

(4) المرجع السابق 700/5 ْ 

(0) من اشهر كتبه موسوعة أسماء الله الحسنئ» دار المكتبي» الطبعة الثانية 514 ١ه.‏ 


3 شيوخ الئا بلسي : 


0 النابلسي على عدد كبير من الشيوخ وفي كافة الاتحاهات والفنون ع 
سيم من أتحذ عنه الفقه والشريعة ومنهم من أحذ عنه اللغة والأدب » 
وسيسدع'اتمة جح الست وات مكانة عائلة النابلسي عند الجميع فقد 
كان حريصاً على استمرار الإرث العلمي ا فكان أن احتهد وتتلمذ وقرا 
كنت أسالتفن إرفا ساعلة على كد #تشيوكة. النابلتيى تيده رنخلا فى الأمقتاز 
ناد كز شيع اتاد بأكبر عدد من الشيوخ والاستفادة منهم» ومن هؤلاء 


١‏ والده إسماعيل بن عبد الغئ بن إسماعيل» والوتدوا 1ه لضو كينا اللدزنا اننا 
أنه هو الذي تحول بأسرة النابلسي من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي» وله عدة 
مؤلفات منها شرح الدرر في الفقه الحنفي» حضر النابلسي دروسه وقرأ شرحه على 
الدرر ودروسه ف التفسير» وكان النابلسي شديد الْبرّ به» توي سنة ؟51١٠١هء‏ وكان 


."١/4 3011/١ والأعلام‎ ٠١9 23٠١ انظر ترجمته في الورد الأنسي‎ )١( 


؟- الشيخ بحم الدين محمد بن شيخ الإسلام بدر الدين بن محمد العامري» ولد سنة 
هه حضر التابلسى دروسه نحت قبة الدسر بالجامع الأموي؛ ودخل في عموم 
إحازته» توي سنة ١.51‏ زه . )١١(‏ 


- على بن على الإمام الشبراملسي» ولد سنة 5ه له مؤلفات منها شرح 
المنهاج المسمى بالنهاية, ولقد أجاز النابلسي من مصر عن طريق المكاتبة» توق سنة 
1 اه () 

4- عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي الحنبلي الشهير بابن البدرء 
ولد سعة 0 رحل إلى مصر وأنحذ الفقه يماء قرأ عليه النابلسي مصطلح 
الحديث كشرح النخبة للحافظ بن حجر وشرح ألفية العراقي وحضر دروسه في 
كتب الحديث وأجازه إحازه خاصة وعامة توفي سنة ١/1١٠١ه‏ .09 

وع هبه ون كسان االدوو رن كيه اللتوور رواج هر قرت الالبواههة هق البتجرة 
نقيب الشام» ولد سنة 114١٠هه‏ له مؤلفات منها حاشية على شرح الألفية لابن 
الناظم» قرأ عليه النابلسي دروسه الحديثية والفقهية وجملة من الفنون» وأحازه إحازة 


خاصة» توقي سنة هلرء اه (54) 


)١(‏ انظر ترجمته في الورد الأنسي ص 2١١١ 2٠١9‏ منتخبات التواريخ لدمشق 5017/9 الأعلام 2517/0 وتاريخ 
الأدب العربي .1١8 21١1/8‏ 

. ١18/8 والأعلام 4/4 ١ء وتاريخ الأدب العربي‎ 21١6 ١١5 انظر الورد الأنسي ص‎ )١( 

(1) الورد الأنسي ص »١١5:‏ والأعلام /77؟ منتخبات التواريخ لدمشق 5048/7. 


(4) الورد الأنسي ص 4 اك 2» والأعلام ٠7‏ » ومنتخحبات التواريخ لدمشق 0 


*- عبد القادر بن مصطفى الدمشقى الشهير بالصفوري» ولد سنة ٠١٠اهعء‏ قرأ 
عليه النابلسى عدة فئون وأحازه إحازه خاصة» توفي سنة ٠8م١١ه. )١(‏ 


عليه النابلسي علم التفسير والنحو وعدة فنون» وأحازة إحازة خاصة» وكانت بينه 
وبين النابلسى محبة وملاطفة؛ توفي سنة 7/ا١٠١اه»ه‏ ولقد رثاه النابلسى بقصيدة 
معروفة.(5) 

4- أحمد بن محمد المعروف بالقلعي» قدم مع والده إلى دسققء قرأ عليه التابلسىي 
الفقه وأصولهء ولازمة الملازمة التامة» توفي حدود سنة /501١٠١ه.‏ 0) 

4- محمد بن يحبى الشهير بالفرضيء قرأ عليه النابلسي العربية والحساب والفرائض 
توفي سنة ١/8/8‏ ١ه.‏ (4) 

وتوق سنة 0؟و.إأه (5) 

-١‏ محمد بن أحمد بن حسين الاسطواني» ولد سنة “١١٠١ه»‏ وتوقي سنة 
ههه ولقد أرخ النابلسي وفاته في قصيدة » وأسرة آل أسطوانئي كما ذكرنا 


.700/8 وتاريخ الأدب العربي‎ 217١ 2119 41١48 الورد الأنسي ص‎ )١( 

(؟) الورد الأنسي 4١١ص‏ »2 217١ 21١5‏ سلك الدرر 2079/١‏ والأعلام 57/5. 
(9) الورد الأنسي .١7١‏ 

(4) المرجع السابق .١١7‏ 

(5) المرحع السابق ‏ 17؟١.‏ 


قبل قليل يرجعون إلى آل مفلح الأسرة المشهورة. )١(‏ 
7 الملا محمود الكردي » قرأ عليه النابلسي النحو والمعاني والبيان والصرف 
وللنظق: وافدونا ةا توا سقف 6د 0 


ا حسسيين بن مك1 الواومني» من علماء الدولة العثمانية) له مؤلفات منها: 
انمجوهرة المنيفة قُِ شرح وصية لق حنيفة) ومفتاح العبادة» توفي نحو سنة 
عمءأاه (0). 


.71/8 تاريخ الأدب العربي‎ 21514 23١1717 انظر الورد الأنسي‎ )١( 
.١؟5 (؟) الورد الأنسي‎ 
انظر الورد الأنسي ص 21707 والأعلام ؟/71717.‎ )"( 


تلاميذ النابلسى : 


بعد أن تبوأ النابلسي مكانة علمية عند أهل الشام وأصبح مفتياً لما في احدئ 
السنوات(2 ونظراً لأن النابلسي ورث إرثاً تاريخياً عن عائلة النابلسي فقد كان له 
رمن التللانيلة» موسا من النبان العام الكاليدق :ذلك الوفف :وق ذلك الكان 
وهو التيار الصوفيء ولعل من أشهر هؤلاء التلاميذ: 


-١‏ محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بالدكدكجي» ولد سنة ٠١8٠١‏ هه قرأ على 
النابلسي كتبا كثيرة ؤسافر مغه إلى الخجاز وكان: النابلسي با له معتنياً بهء توق 
سنة 11١11ه()‏ 

؟- محمد بن أحمد بن سليمان 'السفاريئ النابلسي» ولد في سفارين سنة 84١١١ه‏ 
ورحل إلى دمشقء له عدة مؤلفات منها: الدراري المصنوعات في اختصار 
الموضوعات» وكشف اللثام» شرح عمدة الأحكام, قرأ على النابلسي وأحازه وله 


عده مؤلفات وتوق سنة 1١/54‏ ه0.2) 


1 انظر الورد الأنسي‎ ه١‎ ١١ تولى النابلسي إفتاء الشام سنة‎ )١( 
"1 وسلك الدرر / ف -ه”"ا , والأعلام‎ 05 )١78 (؟) الورد الأنسي ص‎ 
. ١4/5 والأعلام‎ » 4١ - "8 /4 وسلك الدرر‎ 4١ الورد الأنسي‎ )( 


لال محمك بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن قولقز الحلبى» أنحذ عن النابلسى 
وأحازه إحازه مطولة» وكان بينه وبين النابلسي بعض خلاف توق سنة ١١514‏ 


)١( ه.‎ 


#مدعين بوه اعرد ابن يزو واين عبن العيير بالكقجي» تراعلن التابلس كنا كته 


وكانت وفاته سنة ماهم ١١‏ هم () 


ه- محمد بن عبدا ليل بن أبى المواهبي بن عبد الباقي الشهير بالمواهبي» ولد سنة 
أحدى ومائة وألف ولقد أحازه النابلسى» وكانت وفاته سنة 4/١‏ ١١1ه.()‏ 


5 - محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين بن زكريا العامري الشهير بابن 
الغزى كان مفيٍ الشافعية بدمشق» ولد سنة 95١١ه»ه‏ ثم صاهر النابلسي وتزوج 
ابنتهء وهو جد مولقف الورد الأنسيء قرأ عليه حانباً كبيرا من شرحه: على الفصوص 
وشرح رسالة أرسلان وشرحه على التحفة المرسلة ثم قرأ عليه الفتوحات المكية في 
التنزلات المالكية والملكية لابن بن عريء ولازم دروسة ق المدزسنة الشليمية والبينة 
الخرقة النقشبندية» وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ١١1١4‏ هه بالقتل رماه بعض 
الشيعة ببعلبك:(5) 


.١157 2154١ الورد الأنسي‎ )١( 

(5) الورد الأنسي 21417 .١47”‏ 

(؟) الورد الأنسي 54 ١؛ 2١45‏ وسلك الدرر 274/4 ومنتخحبات التواريخ لدمشق 5514/19. 
(4) الورد الأنسي ص ١48‏ - /ا2»359 وسلك الدرر 258/4 والأعلام ١91//5‏ . 


/ - محمد بن عبد الكريم بن قاسم المالكي المغربي» ولد سنة 4 ١١١ه‏ »ء له مؤلف 
يتيمة العقود الوسطىء لزم النابلسي وسمع عليه الفتوحات المكية وغيرها من كتبه 
وأحازه النابلسى» توفي سنة 89/١1١ه.(١)‏ 


النابلسي الملازمة الأكيدة وقرأ عليه تفسير البيضاوي وغيره وأحاز له وتوثي يوم في 
شعبان /ا/11١‏ ه (؟) 

ه وتوق سنة /.14١ه.()‏ 

-٠‏ محمد بن على بن حسين الشهير بالكبيسي » توق سنة 59١١ه‏ (؛) 

وأحازه النابلسى توق سنة ٠14١١ه.‏ ©0©) 


. 717/5 الورد الأنسي /2161 2358 سلك الدرر 97/5/4ء والأعلام‎ )١( 
.١159 20١5/8 (؟) الورد الأنسي‎ 

.١55 2١55 المرجع السابق‎ )"( 

(5) المرجع السابق .١515‏ 

.1١50 2١515 المرجع السابق‎ )0( 


التقاق» له مؤلفات تاريخ الصالحية» والمروج السندسية » قرأ عليه وأجازه النابلسي 


توق نه 68 ه00 
11- محمد بن محمود بن إبراهيم الشهير بالحلبي» ولد بدمشق وحَضَرَ دروس النابلسي 


التفسيرية و الحديثية وأحازه الإحازة التامة توق سنة 42 ١١ه.‏ (5) 


-١‏ محمد الأمين بن محمد الشهير بابن الخراط» ولد بدمشق قرأ عليه كثيرا ولازمه 


.877/5 الأعلام‎ 3155 .١154 الورد الأنسي ص‎ )١( 


(؟) الورد الأنسي ص .١59‏ 
(؟) الورد الأنسي 23154 .١75‏ 


مؤلفات النابلسي : 


يعتبر النابلسي من المصنفين المكثرين في التأليف في القرون المتأرة )١(‏ وقد كانت 
مصنفاته تأق حسب هدف الكتابة سواء كان ردًاً على مخالفات 220 لمسألة» أو 
.إحابة على أسئلة» وسيأق في سمات التأليف ذكر ذلك بالتفصيل. 

وقد كان لبعض مؤلفاته شهرة واسعة ولعل من أشهر مصنفاته تفسير الأحلام 
المسمى (تعطير الأنام ف تعبير المنام) وقد طبع طبعات كثيرة ولا يزال يطبع وهو ينشر 
بين العامة والخاصة بشكل كبير. 

وكتاب الفتح الرباني والفيض الرحمان في التصوف لاقى اهتماماً كبيراً من الصوفية 
المتأحرين والمعاصرين. 

وكذلك كتاب (الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز) وهو موضوع 
رخلفة الكرعي وقد لاقف راولها كيرا ين الورعين والادياء وادر افو 

ونظراً لأن النابلسي امتدت حياته إلى ثلاث وتسعين سنة فقد حفلت بتنوع 
موضوعاتها وكثرة مصادرهاء ويعتبر التصوف والكلام عند النابلسبي هو صاحب 


ءه٠١١4 وعلي القاري» ت‎ » 3١1/7 مصنفء انظر الأعلام‎ ٠0٠١ مثله في ذلك السيوطي ت١١1ؤه له نحو‎ )١( 
مؤلف» انظر مقدمة كتاب (شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر) ص 45 للعلامة بدر‎ ٠١ له نحو‎ 
وابن كمال‎ » ١١/٠ الرشيد» تحقيق د. الطيب بن عمر الشنقيطي» دار الفضيلة» الطبعة الأولى 477 ١ها» والأعلام‎ 
مؤلف» انظر مقدمة كتاب (شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية) ص‎ ٠4 وه له نحوء.‎ 4٠ باشاء ت‎ 
.١37/١ و الأعلام‎ ه١‎ 47١ د. سيد باغجوان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى‎ 9 


الحظ الأوفر ف التأليف» ثم الفقه وما يلحق بهء ثم العربية وما يلحق بما ثم أدب 
الرحللات. 
وقد كان تأليف النابلسي لهذا العدد الكثير على عدة مراحلء اسختلفت في أشياء 


واتفقت ف أخرى» وهى: 


المرحلة الأولى: 


مرحلة ما قبل العزلة وقد ابتدأت من أول مؤلف له وهو قصيدة مع شرحها وعمره 
ثمانية عشر عاماء إلى أن انتهى بد حول العزلة عام 15و اص قمر أرععون غاما 
ونيف» وقد تبيّن لي من هذه المؤلفات: 

-١‏ قصيدة مع شرحها وقد أنشأها سنة ./*١٠ه»‏ وعمره ثمانية عشر عام كما نص 


على ذلك الغزي.(١)‏ 


-١‏ كشف النور عن أصحاب القبور» ألفه في 87/8/77/١٠ه»‏ كما هو موضح في 
آخخر المخحطوط» وموضوعه التصوف وقد دافع فيه دفاعا مستميتا عن معتقدات 
الصوفية في القبور وما يتعلق يما من أحكام.9) 


.76 الورد الأنسي‎ )١( 
.١١1١5 مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )1١( 


«- الأنوار الإلحية شرح المقدمة السنوسية» ألفه في الشهر السادس من عام 4/١١ه‏ 


وهو على طريقة المتكلمين.(0) 


4- نور الأففدة شرح المرشدة» ألفه في 8/١٠/84١٠ه»‏ كما هو موضح في أخر 
المخطوط» وموضوعه في علم الكلام.0) 


1-9 


60- الفتح الرباني والفيض الرحماي» ألفه في الشهر الثامن من سنة 6م اه 
- طبع سنة ٠95١م‏ بالمطبعة الكاثوليكية» بتحقيق انطونيوس شبلي اللبناني. 
- ثم طبع سنة 6 ام بدار الكتب العلمية بيروت» بتحقيق عبد القادر عطا. 


- ثم طبع سنة ١١٠50م,‏ بدار الكتب العلمية بيروت» بتحقيق عبد الوارث محمد 


علي. 


.755155 مخطوطة .عركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 

(؟) حصلت عليه من مكتبة خاصة في دمشق. 

(؟) وقد تصرف عبد القادر عطا ف بعض عناوينه الي لم تكن موجودة فيه» مثل مبحث الظاهرية السلفية والظاهرية 
الجسمية ص 2١5154‏ وهي غير موحودة في أصل الكتاب» ولعبد القادر عطا بعض العبث في كتب التراث مثلما فعله 
في كتب الحارث المحاسبي» فقد قام بطباعة بعض مؤلفات الحارث امحاسبي و هيد(التوهم» النصائح» القصد 
والرجوع » بدء من أناب إلى الله» فهم الصلاة) وماها الوصايا ونسب هذا الاسم للمحاسبي» انظر كتاب الوصايا 
المنسوب للحارث المحاسبي؛ تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 05٠14١ه‏ وليس ف كتب 
المحاسبي كتاباً يمذا الاسم كما حققت ذلك في رسال الماجستير بعنوان (فكر الحارث المحاسبي الصوفي في ميزان 
الكتاب والسنة) ص 5١٠‏ » وانظر كتاب الفتح الرباني طبعة دار الكتب العلمية بيروت 545١م‏ » تحقيق عبد القادر 
عطاء مقارنة بالطبعة الكاثوليكية ٠97١م,‏ وهي أصح الطبعات . 

بالإضافة إلى أنه نَسَبّ كتاب (فضائل الشهور والأيام) لعبد الغ النابلسي ولم أحد من نسبه للنابلسي غيره» بعد 


طول بحث ومراجعة. 


*- رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الهيكل المحصوصء ألفه سنة 5/5/6 ١١ه‏ 


- هاية المراد شرح هدية ابن العماد» وقد ألفه سنة 710/١/5١٠ه»ء‏ كماهو 


- طبع عر كز جمعة الماحد للثقافة والتراث عام 99515١م)‏ بتحقيق عبد الرزاق 
اتلئ. 

م ب القول الأبي شرح عقيدة أبي مدين؛ ألفه سنة 65/9/5 + اه كماقى آخر 
المحطوط» وموضوعه العقيدة. (5) 

9- ثبوت القدمين في سؤال الملكين» ألفه سنة 5٠؟17/7١/85/١٠اههء‏ كما موضح آخر 
المحطوط» وموضوعه العقيدة.(5) 

-٠‏ شرح النادرات العينية شرح العينة الحيلية» وهو شرح لقصيدة الحيلي» ألفه سنة 
كلرء اه وموضوعه التصوف. 


- طبع بدار اليل بيروت» الطبعة الأولى سنة //9١م.‏ 


)١(‏ مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 159؟0. 
)١(‏ مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم /4511. 
() مخطوطة ,مكتبة الملك فهد الوطنية برقم .95٠515‏ 


-١‏ كوكب الصبح في إزالة ليل القبح» ألفه سنة /١٠١ه»‏ كما في آخر المحطوط 
؟١-‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» بدأ تأليفه سنة 65/١١ه»ه‏ وانتهى منه سنة 
/لامم.٠‏ اه كما 2 الملحطوط» وموضوعة العقيدة. (5) 


-١‏ الصراط السوي شرح ديباجات ا منوي» ألفه سنة كلمء اه وموضوعه 
التصوف. 09) 

4- إيضاح الدلالات في حكم سماع الآيلات » ألفه سنة 8/7/7 .اهمه 
- طبع بدار الفكر العري» الطبعة الأولى سنة ١/9١م.‏ 

6- زيادة البسطة في بيان العلم نقطة» ألفه سنة ١9/5//١٠ه»‏ وموضوعه 
الففي 0 

5- لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنارء ألفه سسنة 
١.84/9‏ اه وموضوعه العقيدة. 


- مطبعة السعادة.عصر» تحقيق أحمد خيري» الطبعة الأولى 717/1 ١اه.‏ 


.7171"19/1 مخطوطة ,ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 
.84515 (؟) مخطوطة .كركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ 
.5/5© (1)مخطوطة ركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ 
.١88551/ مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )4( 


-١١/‏ رسالة في الحهاد» ألفه سنة 8/١٠٠اه»‏ كما موضح آخر المخطوط» وموضوعه 
الفقه.(١)‏ 


- النفحات المنتشرة في الأحوبة على الأسئلة العشرة» ألفه سنة 869١٠ه»‏ كما في 
آخخر المخطوط؛ وموضوعه التصوف.(2) 

8- تحقيق الذوق والرشف ف معئ المخالفة الواقعة بين أهل الكشف» ألفه سنة 
1/5 ١ه»ء‏ وموضوعه التصوف.79) 

-٠‏ السر المخحتبي في ضريح ابن العربي» ألفه سنة 9١٠ه»‏ وموضوعه 
التصوف.(*) 

-١‏ أنوار السلوك في أسرار الملوك» ألفه سنة 3/7/95١٠هء‏ كما موضح آخخر 
المحطوط» وموضوعه التصوف.0*) 

39 - حدائق الغيب» ألفه سنة 9/١٠١ه»‏ كما موضح آخر المخطوط» وموضوعه 
التصوف.<5) 

1- اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون, ألفه سنة ٠5١٠ه‏ » وموضوعه 
المعرفة وطرقها . 

- طبع بدار الكتب العلمية بيروت» تحقيق مصطفى عطاءالطبعة الأولى 545١م.‏ 


)١(‏ مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 41/ا. 

١؟)‏ مخطوطة ,عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم .31١١١‏ 

(1)مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 44541 .١‏ 

(4) مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث ضمن مجموعة برقم /ل18551. 
(5) مخطوطة .عركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم .١1861‏ 

)١(‏ مخطوطة مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث بالرقم /ا/471» ضمن مجموعة. 


وهكذا نرى أن مؤلفات النابلسي في هذه المرحلة كان الطابع العام عليها هو 
التصوف وما يتعلق به وعلم الكلام» ولم يشذ عن ذلك سوى كتاب فاية المراد في 
الفقه. 


المرحلة الثانية: 


مرحلة العزلة وهي المرحلة ال ابتدأت من سنة ١91١٠هه‏ إلى سنة /91١٠١ه»ء‏ واليّ 
عكف فيها على قراءة كتب التصوف بشكل دقيق . 

ومن هذه الكتب: 

4- رفع الريب عن حضرة الغيب» ألفه سنة 7؟91/1/9١٠١هءكما‏ موضح في آخر 
المخطوط» وموضوعه التصوف.(١)‏ 

رد الجاهل إلى الصواب في حواز إضافة التأثير إلى الأسباب» ألفه سنة 
ههه وموضوعه التصوف.(') 

75- إيضاح المقصود من معيئ وحلة الوحودء ألفه سنة 7١/91/8١٠هء‏ كما 
موضح أخر الكتاب» وموضوعه التصوف. 

- طبع بدار الآفاق العربية» الطبعة الأولى 7 ١٠٠م.‏ 

0- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» بدأ تأليفه سنة 9.0/0/0١٠١هه‏ وانتهى 
منه سنة ١١/597/17١٠هء‏ كما موضح آنخحر الكتاب» وموضوعه الكلام والتصوف. 
- طبع بدار سعادت بتركياء سنة ٠59١اه.‏ 


.91/9/ مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 
.١ 7,755 مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 


- معهد جمعية الفتح الإسلامي» بتحقيق محمد خالد الخرسة. 

4- الكؤكب المتلاللي شرح قصيدة الغزالي» ألفه سنة 5914/8/55 ١٠١ه»ء‏ كما موضح 
في آخر المحطوط» وموضوعه التصوف.(١)‏ 

سكب انوك و زوه انتوق تست ات او مسا طروي ار 
المحطوط» وموضوعه التصوف.(5) 

-١‏ رد المفتري عن الطعن في الششتري» ألفه سنة 97/9/9٠‏ ١٠ه»‏ كما موضح 
آخخر المخطوط» وموضوعه التصوف.0) 

- العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية» ألفه سنة 0٠9*/4/7١٠هء‏ كما موضح 
آخر الكتاب» وموضوعه التصوف. 

- طبع ,مطبعة القبس سنة 1917١ه.‏ 

م- جواهر النصوص في حل كلمات الفصوصء ألفه سنة 59 ١١هء‏ كما أشار إلى 
ذلك في وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» وموضوعه التصوف"9*) 

- تعطير الأنام في تعبير المنام» ألفه سنة 95١٠١ه»ء‏ كما أشار إلى ذلك في وسائل 
التحقيق ورسائل التوفيق» وموضوعه الأحلام. 00 


./81/9 مخطوط يركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 
.4 5/5 مخطوطة ,مكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 

(') نشر في مكعلة المشرق سنة ٠95١م‏ 

(4) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٠١”‏ ). 
(5) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٠١5‏ أ. 


المرحلة الثالثة: 


وهي المرحلة الي ابتدأت من خروحه من العزلة سنة /5١٠ه‏ إلى ما يقارب سنة 
هم وفيها طابع الانفتاح على الناس والاتصال معهم ومراسلتهم فظهر فيها 
الطابع الفقهي أكثر من المرحلتين السابقتين. 

ومن هذه الكتب:- 


5"- المقام الأسما في امتزاج الاسماء )١(‏ ألفه سنة /9١٠١ه»‏ كما موضح آخر 
المخطوط» وموضوعه التصوف. 

0”- الكو كب الساري في حقيقة الجزء الاحتياري ,ألفه سنة 5/7/١٠٠١١١هه‏ كما 
موضح آخحر المحطوط» وموضوعه العقيدة.0) 

4- الحضرة الأنسية والرحلة القدسية» ألفه سنة ١١١١ه»‏ كما موضح آخر 
الكتاب» وموضوعه الرحلات والأدب. 

- طبع بدار المصادر في بيروت الطبعة الأولى سنة ١٠95١م.‏ 

بتحقيق أكرم حسن العلبي. 

- وقد طبع في مكتبة القاهرة سنة 5٠9١م‏ 

بعنوان رحلي إلى القدس (وهي الرحلة المسماة بالحضرة الأنسية في الرحلة القدسية). 


.؟5٠6565 مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 
مخطوطة بيمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 145؟4.‎ )١( 


- حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز» ألفه سنة +١‏ أ أاشده 


وموضوعة الرحلات والأدب. 

- طبع بالمطبعة الكاثوليكية 919 ١م»‏ بتحقيق صلاح الدين المنجد. 

٠غ-‏ هدية الفقير وتحية الوزير» ألفه سنة 8؟7/9/5١١١اه»‏ كما موضح آخر 
المخطوط» وموضوعه التصوف. 

-١‏ الوجود الحق والخطاب الصدقء ألفه سنة 4 ١١١ه»ء‏ كما موضح آخر الكتاب 
وموضوعه التصوف. 

- طبع في المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. 

بتحقيق بكري علاء الدين 556١م.‏ 

- الفتح المدي والنفس اليم )١(‏ ألفه سنة 9/١١/٠١١١ه»‏ كما موضح آخر 
الملخطوط» وموضوعه التصوف. 

48 - الكشف والبيان فيما يتعلق بالنسيان» ألفه سنة 5/5/7 ١١١ه»‏ كما موضح 
آخر المخطوط» وموضوعه الفقه. 

6ك فقيق القصوة بن مع امن هو معنو ألقه سعد +01 ذاعم كنا 
موضح آحر المخطوط» وموضوعه التصوف. 

ه- روض الأنام في بيان الإحازة في المنام ع( ألفه سنة 9/17/"١١١ه»‏ كما 


.596© مخفطوطة .مكتبة الملك فهد الوطنية ضمن برقم‎ )١( 


(؟) مخطوطة الملك فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم 45011. 


5- رائحة النة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل التنفة تع اله يده 


5 /7١٠١سهء‏ كما موضح آخر الكتاب» وموضوعه الكلام. 

- طبع .ممطبعة مصطفي الحلبي الطبعة الأولى سنة 551١م.‏ 

ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت الطيعة الأولى سنة /1١٠٠م.‏ 

بتحقيق احمد فريد المزيدي. 

-- مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم و زجاحة الروح.() 

- الأحوبة على ١5١‏ سؤالاء ألفه سنة ١؟٠/8/؟١١١ه»‏ كما موضح في آخجر 
الكتاب» وموضوعه الفقه. | 
- طبع في دار الفارابي الطبعة الأولى سنة ١6آم.‏ 

48- نقص الجحعبة في الاقتداء من جوف الكعبة» ألفه سنة ؟5١١١ه»‏ كما موضح 
آخر الكتاب» وموضوعه في الفقه. ْ 
- طبع في بدار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 


المرحلة الرابعة: 


وهي المرحلة الي ابتدأت من ما يقارب أمظ الوم انا وهي المرحلة الأخيرة 
من عمره) وهى وإن كانت السمة الغالية في جميع مؤلفاته السابقة هو التصوف 
إلا أن هذه المرحلة أقل من غيرها حيث يتضح ظهور الطابع الفقهي بشكل 


.11١1١© مقطوطة ,عركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 


أكبر من قبل بالإضافة إلى أدب الرحلات والمتمثل بتدوين رحلاته وهي رحلة 
طرابلس بالإضافة إلى الرحلة الكبرى إلى الشام ومصر والحجاز» ومن هذه 
المؤلفات: 

6- الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» ألفه سنة ١١١١ه»‏ كما موضح آخر 


الكتاب» وموضوعه الفقه. 


0- الصلح بين الأخوان في حكم إباحة الدحان» ألفه سنة ١٠١١ه»‏ كما موضح 
آخر المخطوط» وموضوعه الفقه. 

7- التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية» ألفه سنة ١١/١١/؟7١١ه‏ كما 
موضح آخحر الكتاب» وموضوعه الرحلات والأدب. 

بتحقيق هريبرت بوسة., المركز الإسلامي للطباعة والنشرء لم يذكر تاريخ الطبع. . 
لاه- شرح ديوان ابن الفارضء ألفه سنة 51١١ه»‏ كما موضح آحر الكتاب» 
وموضوعه التصوف. 

4- الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود () ألفه سنة 5/5/79؟7١١هه‏ كما 
موضح آنخر الكتاب» وموضوعه التصوف. 

هه- كوكب الباني ا المعاي» شرح صلوات الشيخ عبد القادر الحيلاني29) 
ألفه سنة ١717/4/59‏ ١اه»‏ وموضوعه التصوف. 


.١19٠05١ مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 
.4١171 مخطوطة ,ككتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 


67- علم الملاحة في علم الفلاحة. ألفه سنة 11١1١ه»‏ كما موضح آخر الكتاب 


موضح آخر الكتاب» وموضوعه الرحلاات والأدب. 

- طبع في دار المعرفة الطبعة الأولى سنة /599١م.‏ 

بتحقيق رياض عبد الحميد مراد في ثلاثة أجزاء. 

4- برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت. 

- طبع بدار البشائر الإسلامية» تحقيق د. عمر أحمد زكرياءالطيعة الأولى 479 ١ه.‏ 
8- خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» ألقه ,نئة 6ل اهم كن 
موضح آخحر المخطوط» وموضوعه في الفقه. 


2 
٠‏ - رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان. 


طبع بدار قتيبة الطبعة الأولى سنة 995١م.‏ 


3 بتحميق د. مك شيخحان . 


0- بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة وامجاز من التوحيد.(١)‏ 


- التوفيق التلي بين الأشعري والحنبلي.(5) 


”- صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء.0) 


4 "- قلائد المرحان في عقائد الإيمان.(4) 


ه"- الجواب التام عن حقيقة الكلام.(©) 


7 - القول المتين في بيان توحيد العارفين. 

ظبه اق يدايع جود علي صبيح 

0- القول اللي في حكم شطح الولي. 

ضمن كتاب شطحات الصوفية . 

بتحقيق د. عبد الرحمن بدوي الطبعة الثالثة سنة //91١م.‏ 


8 - تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو.(0) 


)١(‏ مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 556؟. 

(؟) مخطوطة .عركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 141/5 .١8‏ 
١؟)‏ مخطوط م ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث 

(4) مخطوطة يعركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم 8551/؟؟. 
(5) مخطوطة يمكتبة الأسد برقم .401١‏ 

(1) مخطوطة ,عركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم ©0717. 


5 مفتاح المعية قُ طريق النقشيندية.(١)‏ 


- رفع الإيهام ودفع الإيمام علي موضعين في الفتتح الرباني.(2) 

1ا- النظر إلى المشرف في معي قول ابن الفارض 57 أم لم تعرف.20) 
١‏ - رفع الاشتباه عن عملية الاسم الله (4) ْ 

+«/ا- حق اليقين وهداية المتقين. (0) 

- الكشف عن طريق الولاية.(5) 

/- الرد المتين على منقض العارفين.00) 

75- الطلعة البدرية شرح القصيدة المضرية.80) 

ا/ا- قطرة سماء الوحود ونظرة علماء الشهود.9) . 


.31175 مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 

.7”7119 مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ )١( 

؟) مخطوطة بم ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم .7١1/5051‏ 
(4) مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 84//5. 

(0) مخطوطظة يمكتبة الأسد برقم .١5114‏ 

(7) مخطوطة ركز -جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم 4 5/57. 
(0) مخطوطة يمكتبة الأسد برقم 5/4.10/1. 
. (8) مخفطوطة يمكتبة الأسد برقم 58/85. 

(9) مخطوطة يمكتبة الأسد برقم 5114. 

.861/١ مخطوطة يعكتبة الأسد برقم‎ )١٠١( 


8 وسائل التحقيق ورسائل التوفيق.(1) 

- الحوض المورود ف زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود.(2) 
-6١‏ الرد على من تكلم ف ابن عربي.29) 

- بداية المريد وغاية السعيد.49) 

47- التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم.(0) 

4- جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص.0) 


6- لمعان البرق النجدي شرح تحليات محمود أفندي . 27 


85- إطلاق القيود شرح مرآة الوجحود.23) 
7 - زبده الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة.(5) 
8 - مناجاة التائبين. 


بتحقيق د/ عبد الحميد الرفاعى 


.86١56© مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 

.١55015 مخطوطة مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم‎ )١( 

(") مخطوطة ,ممركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم 1/؟171١.‏ 

(4) مخطوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم /45511. 

(5) مخطوطة ,مكتبة الأسد برقم .١ 54١14‏ 

(5) مخطوطة يمكتبة الملك فهد الوطنية برقم .٠١71١‏ 

(0) مخطوطة .ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ."61١١/٠‏ 
(8) مخطوطة .عركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 7911/4. 
(9) مخطوطة ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 5957551. 


- مناغاة القديم ومناحاة الحكيم.(١)‏ 

46- الحواب المقصود عن سؤال له اقتورة “قلعيو 09) 
-0١‏ القول المعتبر في بيان النظر. 20 

- الكشف والبيان عن أسرار الأديآن.(4) 

37- الشمس على حناح طائر في ننم الواقف السائر.(©2) 
عفر ا لقان يهنا ييا ادل ازيل 


6- رد التعنيف إلى المعنف وإثبات جهل المصنف.0) 
2 كدب الأدب و اللغة: 


5- ديوان الحقائق ومجموع الرقائق.. 
طبع سنة 945١م‏ بدار اليل ببيروت» ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت الطبعة 


الأولى سنئة ١١٠٠م‏ بتحقيق محمد عبد الخالق الزناي. 


."7١682© مخطوطة ,ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم‎ )١( 
.١5555 (؟) مخطوطة .ركز جمعة الماحد للثقافة والتراث برقم‎ 

() مخطوطة يمكتبة الأسد برقم .11١7417‏ ش 

(4) مخطوطة ركز جمعة الماجحد للثقافة والتراث برقم ١1؟؟5.‏ 


متم كن للك تمل البحرنك والدرانات الأمامية برق 14 
(1) مخطوطة .مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم 7571. 
(0) مخطوطة بمكتبة الأسد برقم 5119. 


تعريف المنهج والعقيدة والتصوف والصلة بينهم . 


- المنهج. 
باالعديدة: 

ب التميوق. 
والصلة بينهم. 


أولاً: تعريف لحي 


يعرف المنهج لغة بأنه: ررالطريق الواضح؛ وهو بوزن المذهبء, ونمج الطريق أبانه 


ررونمج كمنع: وضح و أوضح أو 00 الطريق: صار فجا.0) 
ومنه قوله تعالى: م[ لِجُل جَمَلنَا سكم ينرْعَةٌ وَمنْهَاجاً )4 09 


قال ابن عباس وغيره: 5 05( 

وأما التعريف الاصطلاحي للمنهج فهو يصب في المعئي اللغوي» وقد ورد في تعريف 
ابن عباس للمنهاج بأنه السنة والسبيل» وحاء في الحديث:ررفإذا حوادٌ منهج على 
عبت ا اديت « كن 


قال النووي 400رراي .طرق واضحة بينة مستقيمة) والنهج الطريق المستقيم)). فم وي 


.7814 مختار الصحاح, للرازي؛‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط للفيروزبادي 2550 ولسان العرب 117”/9؟. 

المائدة 48 . 

(4) الجامع لعلوم القرآن» القرطبي .١79//5‏ 

(ه) مسلم كات شاف المي ب "انادف كعاتن عياة الأدتين لدم علق سديف رقم 51444. 

(7) هو بحيى بن شرف بن مري بن -حسن الحزامي الحوراني؛ النووي؛ علامة بالفقه والحديث ولد سنة ١51ه)‏ من 
كتبه» تمذيب الأسماء واللغات» والتبيان» وشرح المهذب» توفي سنة 1/5"ه. 


انظر : البداية والنهاية 917/مه - 4١‏ هء شذرات الذهب 5/6 هله ه39 , الأعلام 45/4 .١‏ 
(/) صحيح مسلم مع الشرح 414/١5‏ : 


الحديث او ب تكون علا على ماج السو 


رر والمنهاج هو الطريق قال تعالى: 5 وَألْوِ أسْتَعَنمُوأ عَلَ الطرسمّة لمهم ب 


ا (© فيلخ هئ وقد ري عن وق رد يتنذخة عه سَعََا (©) )4د 
فالشرعة ,عرلة الشريعة للنهر» والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة 
هي حقيقة الدين» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام 
وهو أن يستسلم العبد لله زب العامين» لا يستسلم لغيره» فمن استسلم له ولغيره 
كان مش ركلم ْ 

وعلى هذا يكون المفهوم الشرعي لمصطلح المنهج أنه الصراط المستقيم يما 
يتضمنه من قواعد وضوابط شرعية تضبط عقيدة المسلم وسلوكه وتصوراته. 
ويدل على هذا المفهوم قول ابن مسعود: 

وخفا انها رسوك :اله جع خط غ ماله هذا سيل ا 2 حيط خطرطا: عن 
كينه وعن شماله ثم قال : ررهذه سبل متفرعة على كل سبيل منه الشيطان يدعو 


)١(‏ المسند ١84٠05‏ » وقال عنه اليثمي في مجمغ الزوائد ١85/0‏ ((رحاله ثتقات)) وقال عنه محققوا درست 
الأرناؤط وآحرون ) إسناده حسن » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 8/١‏ 2 5. 

(؟) الجن 979-15 .١‏ 

(؟) الفرقان 2014١‏ 1817 . 


4 


! 


إل 8 قير 017 :ذا صوق تشخقيهًا تاتبظر) ولا تبثا اليل فتدرن 
فين البي كه في هذا الحذيث ضرورة الالترام بالمنهج الشرعي للنحاة والفون بسغادة 
الدازيق ثم بيّن أن اتخاذ مناهج وسبل جديدة خلافاً للمنهج الشرعي ما يوقع في 
التفرق”المذموم الذي فى عنه الشارع الحكيم » وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم 
هذا الفهم » فهذا أبي بن كعب يشدد على أن الأعمال يجب أن تكون مربوطة يمنهاج 
“اليو ' 

رو فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً » أن تكون على منهاج الأنبياء 
وسنتهم ) 00 : 

ويقول ابن القيم : رر فإن الصراط المستقيم يضمن علوماً وإرادات وأعمالاً 
وتروكاً ظاهرة وباطنة تحري عليه كل وقت » فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها 
العبد » وقد لا يعلمها » وقد يكون مالا يعلمه أكثر بما يعلمه » وما يعلمه قد يقدر 
وعليه » وقد لا يقدر عليه » وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه » وما يقدر 
عليه قد تريده نفسه » وقد لا تريده كسلاً وتهاوناً أو لقيام مان » وغير ذلك » وما 
تريده قد يفعله » وقد لا يفعله » و ما يفعله قد يقوم بشروط الإخلاص » وقد لا 


يقوم وما يقوم فيه بشرط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم » وما 


)١(‏ المسند حديث رقم 24١417‏ وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 8/7١9؛‏ وله طرق كثيرة استوعبها 
محققوا المسند ( الأرناؤوط وآحرون ) حسنوا الحديث من أحلهاء انظر حاشية الحديث. 
(0) الأنعام “161 . 


حلية الأولياء 1ه ؟ » والزهد للإمام أحمد ه56 . 


يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه » وقد يصرف قلبه عنه » وهذا كله واقع سار في 
الخلق » فمستقل ومستكثر ١١‏ 

أما المنهج في العصر الجاضر فقد عرف بتعريفات كثيرة منها 

و أنه الطريق المودي .! لى التعرف على الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة من القواعد 


العامة والي تميمن: على سير العقل » وتحدد عمليانه حى يصل إلى نتيحة 

معلومة) .70 

ومنها:,رأنه القاعدة الي تحكم أي محاولة للدراسة العلمية» وفي أي محال) ١7.‏ 

ا ررقواعد وثيقة سهلة تمنع 
مراغاتها الدقيقة من أن يؤخد الباطل على آنه سدق وتبلغ بالنفس إل العرفة 

كل الأ في سطع دراه حوث أن تضع فق هرد و عق ل هي تزه 

في ما للنفس من علم بالتدريج ».0©) 

ومن تَتبّعْ احتلافات الفرق و المذاهب علم أن أساس الخلاف والتفرقة ليس في 

الآراء فقط» بل هو في منهج التعامل مع النص» والرأي إثما هو نتيجة الخطأ في فهم 


. 785 الداء والدواء‎ )١( 

(؟) العلم والبحث العلمي 47 »١‏ حسين عبد الحميد. 
(؟) منهج البحث العلمي عند العرب 717١‏ جلال موسى 
(4) مقال عن المنهج 5١‏ ١؛رينيه‏ ديكارت . 


عناصر المنهج» قال ابن أبي العز الحنفي(1© : 
روينبغي أن يعرف أن عامة من ضَّل في هذا في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة 
الحق» فإنما هو التفريط في اتباع ما حاء الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى 


"0000 

وعلى هذا فيكون سبب الانحراف في فهم المنهج عند ابن ابي العز يتمثل في 
عنصرين أساسيين: 

الأول: ترك اتباع المنهج الشرعي الذي أوضحه النبي يه أما إيضاح فترك الناس 
على المحجة البيضاء. 


5 


الثانى: عدم التفكر والنظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله» وقد أمر الله تعالى 


بالتفكر والنظر في مواضع عدة في القر آن الكريم قال تعالى: +« مَسَعَرَلمْ لمر مان 


3 
تس دخو _ - 


التمراف و ف لاض جميعا منه إِنّْ في ذلك 5 0 ودح ىت 64 وقال 


آيبك» بدح فيها الرسول يكم توق سنة ١ؤلاه»‏ من مصنفاته) شرح العقيدة الطحاوية) والتنبيه على مشكلات 
الهداية. 


انظر: شذرات الذهب 2985/5 الأعلام 211/4 ورسالة علمية منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه ف 
العقيدة» عبد الله بن عبيد الحافي» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 474 ١ه.‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .١١7/١‏ 

. ١1” الحاثية‎ )5( 


تعتاى: جز ميد لمكم املك قْلَهُم من الو يَنسُونَ في مسحكية إن في د 


ا 


ات 2 إلى الشعى ((5) .00 
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وهذا التفكر هو أحد وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى » وعلى هذا فإن استخدام 
العقق. والنظر في حدوده الشرعية أمر مطلوب في الاستدلال الصحيح » إلا أن 
استقلال المنهج العقلى وتفرده وجعله حاكماً على النقل هو الطامة ال جاء منها 
الغتلال قدعا وديا . 
يقل العه تاقري العام رزو من اناع مديع الفاضيكلة: 
رر.. بالنسبة للنظام البرهاني يتعلق الأمر من حهة بمنهج في التفكير وبتصور للعالم 
يختلفان ماما عن المنهج والتصور اللذين تم إرساؤههما في الثقافة العربية الإسلامية 
معطياتما الخاصة» - اللغة والدين - » ويتعلق ار عي ثانية بعالم من المعرفة 
يكفي نفسه تنه :و اتأشوين بوسائلة الخاصة » الب هي العقل وما يصنعه من 
أصولء» وإذن فلن يكون من المقبول - ولا حي من الممكن- أن يستند أصحابه في 
اميه داخل الثقافة العربية الإسلامية إلى السلطات المرحعية ال تعتمدها هذه 
الثقافة - القرآن والسنة وتحربة السلف - لابد إذن من سلوك طريق آخر في 
التأسبس» غير الطريق الذي سلكه أهل البيان (أهل السنة والمعتزلة ونحوهم) » وأهل 
0 00 ومما أن البرهان يعتبر نفسه أقوم منهج, بل المنهج الو 

لى العلم» ويعتبر الرؤية - العقيدة - الي يقدمها عن العالم أمتن وأكمل 


.١؟ملهط‎ )1( 


من أية رؤية أحري» لأفها العلم ذاته» فمن المنتظر ألا يعتمد طريقة أحرى في 
تُ سيسمر نفسه غير طريقته هى,.() 

وهذا الزعم الباطل هو نفس ما كان يردده المتكلمون الذين جعلوا العقل مقدما على 
التقل بحجة أن البراهين قواطع الأدلة» أما النصوص فدلالاتما ظنية » وهو ما فصّله 
وأطال فيه الرازي في مؤلف مشهور.* 

ظ وسوف أوضح في هذا البحث - إن شاء الله - المنهج الصوثي لدى أحد أكابر 
٠‏ المتصوفة المتأحرين الذين أثروا في المنهج الصوفي من خلال تأسيس أصوله ومنطلقاته , 
يه و توضيح مشكله؛ و الرد على خصومه المخالفين . 


)١(‏ بنية العقل العربي 47» محمد عابد الجابري» ولنقد المنهج البرهاني المزعوم لدى الخابري» انظر (الموقف المعاصر 
من المنهج السلفي في البلاد العربية)د. مفرح القوسي ص ١40‏ فما بعدهاء و (قراءة في فكر محمد عابد الجابري)» 
لعبد العزيز الوهيبي» مجحلة البيان عدد ١ل‏ وإنظرات شرعية في فكر منحرف).؛ لسليمان الخراشي 2555/١‏ 501. 

* وهو أساس التقديس » وقد ذكر في كتابه هذا ما سماه القانون الكلي وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتاب درء 


تعارض العقل والنقل . 
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ثانيا: العقيدة: 


العقيدة لغة مأحوذة من (العقد 


51 4 


وهو كذلك: ررما يدين الإنسان 
وعرفها الرحاني7؟) بأنها: ,رما يا 
وقال الشيخ ابن عثيمين : ررأما 
الواقع » فصحيح » وإن حالف ١‏ 
واعتقاد النصارى أن الله ثالث : 
اللغوي ظاهر » لأن هذا الذي - 
عليه بحيث لا يتفلت منه / .2. 


(١)انظر‏ لسان العرب 340/7" فما بعدها 
(؟) المعجم الوسيط؟/ 14 51. 

(9) المصباح المنير 5176/84 

(5) هو علي بن محمد المعروف بالشريف 
توفي سنة " ١لمهي»‏ من مؤلفاته: التعريفات 
انظر: ترجمته في الضوء اللامع 2351/0 
(5) التعريفات .١16١‏ 

(8)شرح العقيدة الواسطية 0" » وانظر لو 


ص 6 . 


يقطع ويجزم من غير شلك ولا ترددم.(1) 
وعلم العقيدة هذا التعريف له مسميّات أحرى عند أهل السنة» تنوع الاصطلاح 


والإعان.00) 


."١ /١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) فالعقيدة مثل عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابون» والتوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزعة؛ والتوحيد 
لابن منده» والسنة مثل السنة للخلال» والسنة لعبد الله بن أحمد بن -حنبل وأصول الدين مثل كتاب أصول الدين 
للبغدادي» والإبانة عن أصول الديانة للأشعري » والفقه الأكبر مثل الفقه الأكبر لأبي حنيفة» والشريعة مثل 
كتاب الشريعة للآحري» والإيمان مثقل كتاب الإبمان لابن مندة » وكتاب الإعان لابن أبي شيبة » وانظر لزيادة 
التفصيل في أسماء وكتب العقيدة كتاب تاريخ تدوين العقيدة السلفية للأخ الشيخ عبد السلام العبد الكريم 


0 
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ثالثاً: التصوف: 


لتقيف لازام عاسقرها وديا اعدو ترق لقعو ف ورنات ١‏ لاخشحف :الا امات 
والمشارب الي تناولت مفهوم التصوف» احتلف معها تحديد المصطلح ويوضح 
النابلسي طبيعة هذا الخنلاف بقوله: رر... وتكلم الناس قي التصوف ما معناه وفي 
الصوقي من هوء وكل عبّر هما وقع لم,.(١2‏ » فمن هذه الأقوال : 


-١‏ يرى أصحاب الرأي الأول أن التسمية ترجع إلى لبس الصوف فيقال: 
تصوف الصوف كمايقال تقمص القميص وهو قول أب نعيم الأصبهانٍ7) 
والقشيري ("© والسراج الطوسي7؟» حيث يعلله بأنه : ,رلبسه الصوقي دأب 
الأنبياء وشعار الأولياء والأصفيا,.0©© 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١ق‏ لمهب. 

(؟) هو أحمد عبد الله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ؛ وقد تكلم فيه ابن منده ولكن اعتبره الذهبي من كلام الأقران 
بعضهم في بعض» ولأبي نعيم حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة؛والمستخحرج على الصحيحينء وتاريخ أصبهان» ودلائل 
النبوة» والنفاق» وصفة ابكنة» توفي كُلَنْهُ سنة ١٠417ه.‏ 

انظر: تاريخ الإسلام 471-4548/9: سير أعلام النبلاء 4017/1107 - 24514 ميزان الاعتدال 21١1/١‏ لسان الميزان 
0ق الأعلام /١‏ /اه1. 


() ستأت ترجمته في المصادر . 

(4) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسيء الملقب بطاووس الفقراء» الصوقي الزاهد صاحب كتاب 
(اللمع) في التصوف»؛ قال السحاوي : كان على طريقة السنة» توفي //ا"اه. 

انظر: تاريخ الإسلام 8/؟451» شذرات الذهب 31/7 الأعلام 4/4 .٠١‏ 


.50 اللمع‎ 20١ 


وهو أقرب الآراء إلى الصحة حيث يقول ابن تيمية: رروهؤلاء نسبوا إلى اللبسة 
الظاهرة» وهي لباس الصوفء فقيل في أحدهم (صوف) وليس طريقهم مقيدا بلباس 
الحال,.00) 


؟- ويرى أصحاب الرأي الثاني أن التصوف من صفاء القلوب وهو رأي يستحبه 
وهو القيام لله في كل وقت بشرط الوفاء.0) 
وقال عسكر النحشبي:7؟) «الصوفئي لا يكدره شي ء ويصفو به كل شيء)).*) 


.15/11١ الفتاوى‎ )1١١ 
(؟) أبو الحسن القناد» علي بن عبد الرحيم كما في اللمع»و لم أجد له ترجمة مستقلة» ولكن نقل عنه السراج في أكثر‎ 
في ترجمة النوري أن القناد كتب للنوري بيت شعر ثم أجابه‎ 71/١4 من موضعءوذكر له شعرأء وفي السير للذهبي‎ 

عليه : 
إذا كان كل المرء في الكل فانياً 2 أبن لي عن أي الوحودين يخير 
فأجابه : 
إذا كنت فيما ليس بالوصف فانياً ‏ فرقتك في الوصاف عندي يخر 
وكذلك في ترجمة الحلاج 2395/١4‏ نخبر ملاقاته للحلاج» وذكر أبو نعيم خبرين للقناد مع النوري الحلية 
ا ٠‏ 
(1) انظر اللمع للسراج الطوسي ص ”4. 
(4) عسكر النحشبي صحب حاتم الأصم وهو من مشايخ خخحراسان» قال الشعراني: وهو من المشهورين بالعلم 
والفتوة والزهد والتوكل مات سنة 46 ١ه.‏ 
انظر: سير أعلا النبلاء 45/١١‏ ه» الطيقات الكبرى للشعراني ص »87٠‏ شذرات الذهب .١١8/5‏ 


(5) الرسالة القشيرية 85؟. 


قال بشر الحافي:(5) 

ررالصوقي من صفا قلبه للم 9" ويؤيده السهروردي «(5) فيقول :ررالصوقي هو الذي 
يكون دائم التصفية لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن 
شوب النفس...).©) 


)١(‏ اللمع م/4. 
(؟) هو بشر بن الحارث اللحاقي ولد في بغداد سنة ٠6١ه»‏ سمع عن كثير من العلماء وطلب الحديث ثم اعتزل الناس 
فلم يحدث»؛ وقد فاق أهل عصره ورعاً وزهداء ولم ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها وقد دفن كتبه لأحل ذلك 
وقد مات ببغداد سنة /71اه. 

انظر : تذيب التهذيب لابن حجر 2789/١‏ وصفة الصفوة لابن الحوزي 2755/79 طبقات الصوفية 9“ا- 41 
وشذرات الذهب 075-5/9" البداية والنهاية 4 785/1١‏ - 596 » سير أعلام النبلاء .415/1٠١‏ 

(1) انظر التعرف .١١‏ 

(14) هو عمر بن محمد بن عبد الله التيمي البكري الشافعي» شهاب الدين السهروردي» ولد سنة 79هه»ء وقد قدم 
بغداد فصحب عمه الشيخ عبد القاهر وأحذ عنه التصوف»ء قال ابن نقطة: (كان شيخ العراق في وقته) توق سنة 
؟اه» وف طبعة دار الكتاب العربي للعوارف» أحطأ الناشر في اسم المؤلف 'حيث جعله» عبد القاهر بن عبد الله 
أبو النجيب السهروردي» وهو عم المترحم له وليس هو,. 

انظر في ترجمة شهاب الدين: طبقات الشافعية للسبكي 78/8 ووفيات الأعيان 2١١9/9‏ وشذرات الذهب 


0 ومقدمة العرارف للدكتور عبد الحليم محمود» وانظر: ((أبو حفص السهروردي» حياته وتصوفه)) 
دراسة مفصلة» لعائشة المناعي»رسالة ماحستير جامعة الأزهر قسم العقيدة 5/.5١م‏ » وفي ترجمة أبي النجيب» انظر 
طبقات الشعراني 45 وقد وهم الشعراني بقوله: عبد القادر وليس عبد القاهر. 

انظر : تاريخ الإسلام 5 74/1١‏ - الى سير أعلام النبلاء 93077/97ءالموسوعة الصوفية 3١6 -91١5‏ » وطبقات 
الشافعية للسبكي 7/ *117» الأعلام للزركلي 15/5 . 

(5) انظر عوارف المعارف» السهروردي 58. 


فعلى هذا فجمهور الصوفية يذهبون إلى القول بأنه مشتق من الصفاء وأن الصوفي 
هو أحد خاصة أهل الله الذين طهر الله قلويمم من كدورات هذه الدنيا('» وهذا 
الرأي بعيد على مقتضى اللغة» كما يشير إلى ذلك القشيري.07) 


«- ويرى بعضهم أنه نسبة إلى أهل الضفة » وأنفهم سُموا صوفية لقرب 
أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله يكم 07 
وهو الرأي الذي يؤيده صاحب العوارف فيقول: 

موا صوفية نسبة إلى الصفة الي كانت لفقراء المهاحرين علي عهد رسول الله 


1 ل 0 


يه الذين قال الله تعالى فيهم: 2 للفقراء اريت الخو وا قت سَحَبِيلٍ 


ل ادي طب © وهذا وإن كان لا 506 
من حيث الاشتقاق اللغوي » ولكنه صحيح من حيث المععئ » لأن الصوفية يشاكل 
حالهم حال أولئك؛» لكوم مجحتمعين » متآلفين » متصحابين لله » وفي الله كأصحاب 
الففنة ونبو كازوا تقو حنى | زيحنانة يطل 1 يكن لخو ممناكن عالدينة ولا عشائر 


)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه» نيكلسون » ترجمة أبو العلا عفيفي» حنة التأليف والترجمة والنشر 1"84١اهء‏ ص 
5 وقد لاحظ نيكلسون أن مقابل كل تعريف ينسب إلى الصوفية إلى الصوف اثنا عشر تعريفاً تشير إلى اشتقاق 
كلمة (الصوق) من الصفا انظر: ص 2258 المصدر نفسه. 

(؟) الرسالة القشيرية 701/6. 


(9) التعرف ٠١‏ 
(4) سورة البقرة 7171. 


عنغوا لمعيه في المسجد كاحتماع الصوفية قديما وحديثا في الزوايا 
والرل 00 ب 0 


وهذا الرأي يردّه ابن تيمية كما يرد غيره من الأقوال من ناحية الاشتقاق » حيث 
يقول» لو كان كذلك لقيل: صُفَيء وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي اللّده وهو 
أيضاً غلط» فإنه لو كان كذلك لقيل: صَّفَيّ» وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله» 
وهو غلطء فإنه لو كان كذلكء لقيل: صفوي )20 وكذلك القشيري حيث يقول: 
ررومن قال: منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله مه » فالنسبة إلى الصفة لا تحيء 
على نحو الصوي. ومن قال: إنه مشتق من الصفاء» فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد 
في مقتضى اللغة40). 

؛- ويرى بعضهم أنه نسبة إلى الصف الأول بين يدي الله عز وحل بارتفاع 
ممهم وإقبلهم على الله تعالى بقلويهم ووقوفهم بسرائرهم بين يديه0*» وهو حطأ 


(1) الربط في الأصل: ملازمة الشيء والمواظبة عليه» ومنهم المتصوفة الذين ربطوا أنفسهم وأوقفرها على العبادة) 
فكانت تسمى الربط والرباطات» لسان العرب 87/5 » ومختار الصحاح 247 القاموس المحيط .851١‏ 

(؟) انظر: عوارف المعارف» ص 25١‏ للسهروردي وهو بهذا لا يمانع في إمكان أن يكون للسببين (أنم من أهل 
الصفة» وأنهم من صفت قلوهم) مجتمعين في كوم موا بالصوفية. ا 
بل يقول أيضاً: ((ولم يزل لبس الصوف اختيار الصا حين والزهاد المتقشفين والعبّاد») فعلى هذا لا يعرل السهروردي 
سبب التسمية إلى سبب واحدء بل لعدة أسباب. 


وجملة من آوى إلى الصفة أربعمائة مع تفرقهمء أي أنهمم لم يكونوا بجتمعين يهذا العدد كما يوهم السهروردي» بل 
يقلون ويكثرون حسب الأحوال. انظر تحقيق ذلك في: فتاوى ابن تيمية 41/١1١‏ وما بعدها. 

.5/1١1١ الفتاوى‎ )©( 

(4) الرسالة القشيرية ص 437/8. 

(0) التعرف لمذهب أهل التصوف ص 4. 


منسوب إلى روسوفيام وهي كلمة يونانية» وقد سبقه إلى هذا القول البيروني(2 
فيقول : ورمنهم - يعي فلاسفة اليونان - من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى 
فقط لاستغنائها بذاتها وفيه حاحة غيرها إليهاء وإن ما هو مفتقر في الوحود إلى غيره 
فوجوده كالخيال غير حق و الحق هو الواحد الأول فقطء وهذا رأي السوفية 
وهم الحكماء فإن - سوف - باليونانية: الحكمة» وبما سمي الفيلسوف - بيلاسوبا 


- أي محب الحكمة ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم 
و يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل* إلى ررالصفق) وأهم أصحايها في عصر 
البييك؛ ثم صحف بعد ذلك فصيّر من صوف التيوس...).0) 

ويتابعه حورجي زيدان بقوله: 

بروعندنا أنها مشتقة من لفظة يونانية الأصل هي سوفيا ومعناها الحكمق/ ثم يقول: 
بو... ولا عرفوا يمذه الصفة إلا بعد ترجمة كتب اليونان إلى العربية ودحول لفظ 
لفلف لبوا 


)١(‏ هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيرون » ولد سنة 55"ه » فيلسوف رياضي مؤرخ, أقام بالهند بضع سنين 
واطلع على فلسفة اليونان والهند» صئف كثيراً من الكتب في التاريخ والفلك والهندسة » وقد مت روسيا أحد 


جامعاقا باسمه توق سنة ٠414ه.‏ 

انظر: الأعلام 4/0 31. 

* هكذا في المطبوع . 

)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » البيرون » عالم الكتبء 4١7‏ ١ه‏ ص77. 

(5) نشأة التصوف الإسلامي »د.إبراهيم بسيوني دار المعارف» ص١‏ 1 ثقلاً عن تاريخ آداب اللغة العربية ؟5/9؟7. 


ولكتى امس شرق تولتقيد :010 سمي فنةه التعرلة ممنهد إلى أن تدرف سيهنا 


اليوناني يعثل في العصور المتأحرة برف السين العربي في جميع ما عرب من كلمات 
يونانية لا بحرف الصادء فلو كانت صوفي مشتقة من أصل يوناني لكان بقاء الصاد في 
أونها خدروا على القياس» وكما أنه الا يوجد دليل إحاي يرجح اففراض أن الكلمنة 
مشتقة من الأصل اليوناني.90) ظ 

ومما يرد هذا الرأي أيضا أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ 
الأحنبية ولو كان التصوف من (سوفيا) لنصوا عليه في كثير من المؤلفات.0) 
وكذلك فإن كلمة (سوفيا) اليونانية الى تدل على الحكمة» قصد با اليونان ذلك 
المنهج الذي قوامه البحث النظري المحرد في الوحود للوقوف على حقائقه 
وماهيته» مما لا يتصل بالسلوك العملي إلا قليلاًء ومع ظهور نزعات صوفية عند 
بعض فلاسفة اليونان فإن قوام فلسفتهم الروحية كان الدعوة إلى التطهر الذي 
سبيله النظر العقلي والتأمل الفلسفي وأما التصوف الإسلامي فهو طريقة في 
السلوك لما قواعدها ذات الطابع العملي».©4)* 


)١(‏ تيودر نولدكه » من أكابر المستشرقين الألمان » ولد في هامبورج بألمانيا سنة ١701١ه‏ ء وتعلم في جامعات 
غوتنحن وليدن وبرلين » انصرف إلى اللغات السامية والتاريخ الإسلامي فعين أستاذاً للهما في جامعة غوتنجن » له 
مؤلفات عن العرب وتاريخهم منها : تاريخ القرآن » النحو العربي » توفي سنة 85 179١اها.‏ 

انظر : معجم أسماء المستشرقين 5810205485 ء الأعلام :95/7 . 

(؟) في التصوف الإسلامي وتاريخه» نيكولسون: ص 2.07 نقلاً عن بحلة المستشرقين الألمان» مجلد /4 ص 45. 
(؟) زكي مبارك؛ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق دار الجيل .57/١‏ 

(4) عرفان عبد الحميد» نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص .١١9‏ | 

* وانظر حول مصطلح التصوفء رسالت الماحستير بعنوان (فكر الحارث المحاسبي الصوفي ف ميزان الكتاب والسنة) 
ص - ١9‏ » ففيه الكلام المنقول هنا وزيادة عليه » و انظر الفتاوى 26/١١‏ الرسالة القشيرية 478» التعرف 


:32ة عوارف المعار ف م2 والتصوف الإتجاه السلفي المحاصر » 2١17‏ د. مصطفى حلمى » دار الدعوة » سنة 


وقد كان للتصوف والصوفية قدجاً وحديئاً اتجاهات عدة؛ فهم على أقسام ولا يمكن ' 
الحكم على أحد منهم بناء على المصطلحات العامة للتصوف فهي مختلفة في حقيقتها. 
العؤاؤت كيرا سابد ملي عورف سن العنيشيي: إن التعنوف اسمابا خاضا دوق 
الدحول في القضايا الفلسفية المعقدة الموهمة بألفاظها ودلالاتا وال حاءت بعد ذلك 5 
مثل الحقيقة المحمدية ووحدة الوحود؛ والظاهر والباطن» ومنهم من دمل في التصوفف" 
تقية وباطنية » ومنهم من دحل الرباطات الصوفية لأحل الأكل والشرب» ولذلك" 
قسم الرازي الصوفية إلى ستة أقسام وهم: ْ 


؟مؤام أضواء على التصوف» د. طلعت غنام» عالم الكتب ص ١8‏ فما بعدهاء والتصوف في ميزان البحث 
والتحقيق» عبد القادر بن حبيب الله السندي» مكتبة ابن القيم) الطبعة الأولى ٠‏ إهاص "١‏ فمأ بعدها. ش 


الخامسة: 


الذلزلية» وعدم :طاتفة شن عوالاء النتوع'دكرناهم" يرون اق التسهم احوالا عحيية 
وليس لمم من العلوم نصيب وافرء فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الإتحاد, 
فيدعون دعاوى عظيمة» وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض» فإنهم ادّعوا 
الحلول في حق أئمتهم. 


السادسة: 

المباحية» وهم قوم يحفظون** طامات لا أصل ها وتلبيسات في الحقيقة) وهم 
يدعون محبة الله تعالى»وليس لهم نصيب من شيء من الحقائق بل يخالفون الشريعة 
ويقولون إن الحبيب رفع عنه التكليف وهؤلاء شر الطوائف.(١)‏ 

وأما ابن تيمية فيرى أن المنهج الشرعي في نقد التصوف والصوفية هو معرفة سبب 
نشأة التصوف ومن ثم الحكم على سائر أقسام الصوفية» فيذكر أن الغلو في العبادة 
والزيادة فيها هو حال الصوفية وهو السبب المباشر لدى انحراف هؤلاء» ومع ذلك 


ينصفهم بكلام نفيس حيث يقول: 


* هكذا في المطبوع . 
** هكذا في المطبوع . 
)١١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 949- ,.١٠١١‏ 


رروكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال 
ذلك قد تقل فزينا: من الريادة على حال الضحابة .رضي الله عتهم .على ما ميته 
الرسول أمور توجحب أن يصير الناس طرفين» قوم يذمون هؤلاء وينتقصوهم ورا 
أسرفوا في ذلك» وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل: الطرق وأعلاهاء 
والتحقيق أنهم في هذه لخادت والأحوال محتهدون كما كان راك مواقا الكوفة 
ا ا 
غالقة المتية دنا الكرف ميو الناس اذا ١‏ 


ويقول: ُ 

وفدق ختول ررق الكو مق العماوبرالقياة ‏ أو.ظرق. الجة. م لاه بوالياة 
أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ» ضال مبتدع» ومن جعل كل محتهد في طاعة 
أغطا:ق. وض الأموق هقموما معنا منويا فيو خط ال معد ع5 

ولذا ينبه على من دل في مصطلح التصوف وهو ليس من أهله فيقول: 

رروقك انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل 
التصوف ليسوا منهمء كالحلاج مثلاء فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه» وأخرجوه عن 
الطريق). 9 

و ينبه في موضع آخحر على أن مصطلح التصوف عند هؤلاء له مفهوم آخر حيث 
يقول: 


(1) الفتاوى .١4 237/1١‏ 
(1) المرحع السابق .١5/11١‏ 
المرجع السابق 18/11 


رروهذا كان من آثار مذهب الذين يدّعون التحقيق ويجعلون المتحقق الذي يسوغ 
التدين بدين المسلمين واليهود والنصارى والمشركين هو أفضل الخلق» وبعده عندهم 
على ما ذكره ابن سبعين وأخوانه هو (الصوقي) يعنون المتصوف على طرنقة 
الفلاسفة» ليس الصوق الذي على مذهب أهل الحديث والكتاب والسنة» فلفظ 
الصو صار مشتركاء فهؤلاء القائلون بالوحدة إذا قالوا (الصوفي) يريدوث به 
هذا » وذا كان عندهم أفضل من الفيلسوفء» لأنه جمع بين النظر والآله 
كالتسيروردق المفقول لسالس 0 ظ 
ولذا ينتهي إلى تقسيم دقيق لواقع الصوفية فيقسمه إلى ثلاثة أقسام: 


صوفية الحقائق» وهم عند ابن تيمية الذين مرّ ذكرهم قبل قليل» فهم محتهدون 


صوفية الأرزاق» فهم الذين وقفت عليهم الوقوف» كالخوانك (© فلا يشترط في 
هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق» فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون 


.770/١ الصفدية‎ )١( 

(1) المخوانك: كلمة فارسية» وهي تعئ دُور الصوفية الي يسكنون فيها ويتفرغون فيها للعبادة» انظر منادمة الأطلال 
ومسامرة الخيال ص 257: وقد كانت الأربطة والخوانك الصوفية إلى وقت قريب في مكة» انظر دراسة مفصله 
عنها في ( الربط في مكة في العهد العثمانى 7ه - 774١ه)‏ د. حسين شافعي» مؤسسة الفرقان. للتراث 
الإسلامي» طبعة سنة 47 اه. ش ْ 


بلزوم النوانك» ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط: 
أحدها:العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويحتنبون امحارم. 


الثاي: التأدب بآداب أهل الطريق» وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات» وأما 
الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

الثالث: أن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنياة فأما دو كان مها لكان آذ 
كإنقير مداق بالاعسالاقة ارو ةق توالا رناديه زاراد نل لشرمية ار كان اوقا فاه 


لا يستحق ذلك. 


القسم الثالث: 

صوفية الرسم» فهم المقتصرون على النسبة» فهمهم ف اللباس والآداب الوضعية» ونحو 
ذلك فهؤلاء في الصوفية يمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما 
من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم.(١)‏ 

وقد سار على المنهج الدقيق فقي نقد التصوف تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا 
المؤورخ الذهبي يقول: 

وك رادت الضنوق موقا طلل: مييق افق: ين موي بز اكد أكاننا عد شدي 
فلا تفرح بهء لا سيما إذا انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على ترهات 
الصوفية» ورموز الباطنية» نسأل الله السلامة).(0) 

ومن هنا يتضح أن مصطلحات المنهج والعقيدة ترتبطا ارتباطاً وثيقا عنهج التصوف 
لا تنفك عنه مطلقاء وقد بين النبي يه مثال هذا التلازم فيما ورد في الحديث : برط 


.3١ 3195/1١ الفتاوى‎ )1( 


(؟) سير أعلام النبلاء 771/11. 


لنا رسول الله يله حطاً ثم قال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن ينه وعن شماله 


ثم قال: هذه سبل متفرعة على كل سبيل منه يدعو إليه الشيطان»م» 2١١‏ وقد حالف 
ْ الصوفية المنهج الشرعي في الاعتقاد والسلوك ابتداء من المخالفات في:الذكر والسماع 
1ْ والرقض» إل القول بوخدة الوجود:وغير ذلك وكذلك ما يتعلق مصادر التلقني 
ظ كالقول بالكشف والإلهام والذوق وغيره؛ ما يؤسس طريقا ومتهجا نخاصا مخالفا 
منهج النبوة» وقد قال النبي طلم واصفا المنهج الصحيح: ررتركتكم على مثل البيضاء 
ليلها ومارها سواءء لا يزيغ عنها إلا هالك).20) 


.17 سبق تخريجه ص‎ )١( 
سئن ابن ماجه كتاب السنة » باب اتباع سنة رسول الله يي » حديث رقم هء قال الألباني : ((هذا إسناد‎ )١( 
وقال أبو الدرداء.: (( صدق والله رسول‎ ١8 حسن» ورجاله ثقات)) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة؟/‎ 


الله مع » تركنا - والله - على مثل البيضاء ليلها ومارها سواء)) سنن ابن ماجه ٠.11/1١‏ 


- 


وفيه ثلاثة فصول: + 


الفصل الأول: دراسة دوافع النابلسي للعقيدة 
وال م ومصادرة, و قببة م مثان : 
البحث الأول: دراسة الدوافع. 


اللبحث الثاني: دراسة المصادر. ظ 
الفصل الخاني: أصول منهج النابلسي في دراسة 
العقيدة والتصوف وفيه مبحتان: 
البحث الأول: منهج النابلسي في دراسة العقيدة. 


البحث الثاني: منهج النابلسى في دراسة التصوف. 


الفصل الثالث: سمات منهج النابلسيءوفبه ثلاكة 
مباحث: 
المبحث الأول: سمات منهجه ف التأليف. 


المبحث الثاني: سمات منهجه في الدراسة. 


البحث الثالث: سمات منهجه في الرد على المخالفين .. 


الفصل الأول: دواكع مراسة النابتسي للعقيدة 
والتصوف.ء ومصادره وقبه مبحتان: 


المبحث الأول: دراسة الدوافع. 


الملبحث الثانى: دراسة المصادر. 


الملبحث الأول دراسة الدوافع. وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول: دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب 
العلم في شرح المسائل العقدية والجواب عليها. 


المطلب الثاني: دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه. 


المطلب الثالث: دافع خدمة بعض كتب العقائد والقصوف 


والقيام بشرحها. 
المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رجال التصوف. 
المطلب الخامس: دافع الرد على المخالفين. 


المطلب السادس: دافع توضيح المسائل العقدية المشكلة. 


-© 


امبحث الأول: دراسة الدوافع , 


كان للنابلسي - بحكم توسعه في التأليف - دوافع واضحة اعتئ يما وأشار إليها في 
مؤلفاته» ومن أبرز هذه الدوافع» الي رأيت في نظري أنها واضحة في منهج النابلسي 
ستة دوافع وهي: 


المطلب الأول: دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم 
في شرح المسائل العلمية والجواب عن الأسئلة الواردة إليه. 


والأمثلة على هذا كثيرة في ثنايا مؤلفات النابلسي فقد كانت ترد عليه الأسئلة من 
مختلف البلدان» ومنها ما أورده في مقدمة كتاب رائحة الحنة حيث يقول: بر.. ويا 
طالما دعاني إلى شرحها جماعة من الإخوان الكرام» في بلادنا دمشق الشام وأنا 
مشغول بأمور أحرى من لوازم العلوم» على ما أنا فيه من العوائق المعاشية ومخالطة 
أهل النصوص والعموم » حى ورد علينا الإذن بالطلب لذلك من مدينة الرسول» 
فعلمنا هذا الأمر علامة القبول. (1) 

ويصف مؤلفه هذا بأنه : برمعونة لإفهام الإحوان» يكشف اللثامء ويوضح 


العام 00 


.4 رائحة اللحئة شرح إضاءة الدحنة ف عقائد أهل السنة‎ )١( 
.7 المرجع السابق‎ )1( 


ومنها ما ذكره في سبب تأليف ١‏ صفوة الأصفياء » حيث يقول: 

رر.. فهذه رسالة لطيفة ونحة نورانية شريفة كشفت فيها عن فضائل الأنبياء الكرام؛ 
وأحريت القلم يما على حسب ما أشارت إليه أئمة الإسلام من بيان ما هو الأولى 
والأحرى» في اعتقاد الفضيلة بين النبيين في الدار الدنيا والدار الأخعرى» وقد سميتها 
صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياع) ١١‏ 


ومنها ما ذكره ف سبب تأليف رسالة (رفع الاشتباه) حيث يقول: 

رر.. وقد سألئ بعض الأصحاب أن أكتب له شيئا على تعريف العَلمّ والدواب عما 
ورد عليه من الإشكال فأحبته إلى ذلك والله ولى التوفيق والمحادي إلى طريق التحقيق 
وسميت ذلك رفع الاشتباه عن علمية الاسم الم رم 

ومنها بيانه لسبب تأليف الرسالة الموسومة (بروض الأنام في بيان الإحازة ف 
المنام) حيث سأله أحد العلماء من المدينة عام ١١١5‏ ه» عن حكم أخذ الإحازات في 
الروايات في المنام رروطلب منا الجواب بزيادة الإالحاح وربنا الفتاح فكتبنا له في الحال 
عا تضير كنا من الخواب سيد أنيرسلة» [.ذلك ووعدناء* آننا"إذا #وصلنا” إل 
بلاد دمشق الشام أن نسعفه بغاية المقصود والمرام ونكتب له رسالة مستقلة 
مفصحة عن بيان هذه المسألة وإيضاح هذه القضية المعضلة 0 


.أ١ صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء مخطوط ق‎ )١( 
أ.‎ ١ (؟) رفع الاشتباه عن علمية الاسم الله» مخطوط ق‎ 

* في المحطوط ووعدناء والزيادة لاستقامة المعين. 

(؟) روض المنام في بيان الإجازة في المنام » مخطوط ق 759 ب. 


وللنابلسي مؤلف كامل » عبارة عن إحابة عن بجموعة كبيرة من الأسئلة يقول في 


5 


معد ممه : 

رقد وَرَدَ علينا سابقاً من نحو عشر سنين أسكلة من نابلس المحروسة في علوم شق 
فكتبنا على شيء منها ثم أهملنا الأمر إلى أن قدّر الله تعالى زيارة بعض الأحباب في 
تُغر ضيدازى المحروسة في سنة اثنيّ عشرة ومائة وألف» فعرضت علينا تلك الأسكلة 
كيتنا وظلي نا كانه الجواب عنها ولم نجد بدأ من ذلك)). ومح وق موضع آخر 
يجيب النابلسي رن انه (الفتح الرباني) أشكلتا على أحد التلاميذ 
المقربين إليه حيث يقول: 

ر.... وكان ما طلبه م بيان بعض كلام صدر عي وذلك ما وقع في كتابي 
الفتح الرباني والفيض الرحماني في موضعين) 0 

وكذلك المقدمة السنوسية قام النابلسي بشرحها بناء على طلب بعض أصحابه كما 
يقول في المقدمة (4)* 


)١(‏ صيداء وهي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور » وقيل: ميت بصيدون بن صدقاء بن 
كنعان بن حام بن نوح عليه السلام» وهي الآن ضمن الأراضي اللبنانية» انظر معجم البلدان لياقوت الحمري 
77/7 4» وتبعد الآن عن العاصمة بيروت 5" كيلو متر . 

الأحرية عن 41 اسنوالا من 5ه 

() رفع الإيهام ودفع الإيهام على موضعين في الفتح الرباي» مخطوط ق 17و ب. 

(4) الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية» مخطوط ق ١أ.‏ 

*وانظر كذلك أسباب تأليف (الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري)ص 2*5 و(شرح النادرات العينية) ص 
49 (والرسالة الموسومة بزبده الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة» ص 2٠١‏ و(الكوكب المتلالي شرح 
قصيدة الغزالي) ص 250 و(مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح)ص 775. 


وهذا الدافع عند النابلسي - كما هو واضح - نشر وشرح لمسائل التصوف والكلام 


المطلب الثاني :دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه : 


يعتبر نشر المنهج الصوفي من أكثر المسائل الي تطرق إليها النابلسي في كتبه 
ورسائله وردوده على المخالفين لمذهبه» فلا يكاد يخلو مصنف من مصنفاته من 
هذا الدافع الرئيس ومن أمثلة هذا قوله - وهو يتحدث عن كيفية تحصيل 
المَان:الكامل؛ .ونا يغين على ذلك أينضا تعظيم. انصيفات الأشياغ أرياب 
السلوك» كمصنفات قدوتنا العارف محيي الدين بن العربي وأمثاله من علماء 
الحقائق» والاعتناء يما وعمطالعتها بعد التأدب بالأحكام الشرعية» ومعرفة مالا بد 
منهاء واستعمال الآداب الشرعية في فهم معان تلك المصنفات » ولا يعترض على 
شيء الم يفهمه منها » ولكن ينسب التقصير إليه في عدم الاستعداد ويحسن ظنه 
واعتقاده في المشايخ والأئمة أصحاب الحقائق من المتقدمين والمتأخرين» فإن الله 
فال 9 كل هفيم ومانا من الأزمثة إل نيو" التبانة. لكف فاتمون علج التو 
المحمدية كما أن علماء الشريعة قائمون بعلم الرسالة المحمدية».(١)‏ 

ويقول بعد شرحه للحلوة الصوفية وآدابما: ري وثما يوصل إلى هذا احتفالك 
واعتناؤك بكتب علوم التصوف» ككتب ابن العربي وابن سبعين والعفيف 
التلمساني واضرايم قدس الله أسرارهم بعد غسيل البصيرة من شائبة الإنكار 
على أحد منهم حى ينفتح للقلب باب سرهم النوراني وينكشف له حقيقة 
ركوزهم على مراكز الشريعة المحمدية ويعلم أنهم عالمون جما على الوحه الأتم 


)١(‏ الفتح الرباني والفيض الرحماني 148؟. 


عاملون يما من غير بدعة في الظاهر والباطن ولا ينحجب عنهم بإنكار حاهل 
فمستتر بإنكاره مع الإان بكلامهم بلا إساءة ظن يهم انفع له من ذلكء لولا أن 


الإنسان عدو ما يجهل».(١)‏ 

وقول درهنيا إل وللاوضة التسروع ملاع كدي الصوقية ارود دون ل كنا شيها 
مرشدا بسبب التباش الناس عليه من كثرة الفعن: واشعداد. ظلمات الأغيار وانحن؛ 
فعليه مملازمة كتب العارفين المحققين من المتقدمين والمتأحرين» فإن ذلك كفاية لمن 
وفقه الله تعالى»:(5) 

ولا يكتفي النابلسي بالدعوة للمنهج الصوفي فقطاء بل ويغلو في مكانة 
المتصوفة ويفسّر الآيات القرآنية على مقتضى هذا الاتحاه » حيث يقول: 
روقال تعالى: # وَهِنِحكُم من يُرِبِدُ الْآتَخْرَةٌ 2047© وهم علماء الطريقة 
المحمدية من أهل الخلاق الحسنة كالورع والتقوى والزهد والصبر والشكر ونحو 
ذلك» 250 ثم يقول: 0 فيقراً قوله تعالى: ا 00 00 وصم 
العارفون المحققون لا يريدون الدنيا ولا الآخرة يعئ ليست همتهم مصروفة إلى 


)١(‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخنطوط ق ""أ. 
(؟) الوحود الحق والخطاب الصدق ؟17١.‏ 

59) آل عمران؟ه5١.‏ 

(4) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط ق 7 و5ب. 
:2( الإنسان 5 


الرغبة في أمور الدنيا ولا الآخرة ولا إلى الأعراض عن ذلك بل «ممهم مشغولة في 
التوجه دائما إلى التحقيق بالوحد الإللهي في كل شيع,.(00) 

ويقول بعد أن يشرح مذهب ابن عربي في فهم الوجود: 

ربفالواحب على كل من يريد أن يسلك مسالك الرحال أهل التحقيق من 
العارفين أن ينظر إلى الوجود الحق الواحد المطلق حى عن الإطلاق المنزه عن كل 
شيء وهذا هو الوحود الظاهر ثم يعلم أن كل محسوس وكل معقول وكل موهوم 
تقاديره وتصاويره القائمة به من غير قيام لما أصلاً وهو الظاهر يما من غير 


غير قيام مثل جميع الكائنات» ثم يفهم كلام العارفين الذين يشيرون به إلى 

هذا الأفر. :اخاضر المشهؤة للكل الذق: ليس أحن “غاها عع أعزلا ولدفصور 

العيية عل املد ولكن العقول عنه مصروفه إلى الخيالات الوهمية والحواس 

مشغولة عنه بلذايذ المحالات فإذا تحقق ذلك وفهم كلام العارفين على هذا 
0 0 

كان منهم).00) 

ولتأصيل مذهب التصوف بالدليل الشرعيء فإن النابلسي يزعم أن: 

(«جميع ما عليه الصوفية من الأقوال والأعمال والأحوال والاعتقادات مقيد جميع ذلك 


عندهم بالمطابقة للكتاب والسنق) .0) 


)١(‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط ق !5 ب. 
(؟) المرحع السابق ق 914ب. 
(؟) رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة» ص 55. 


وبحكم أن ١‏ لنابلسي يرى مخالفات كثيرة للصوفية لا يتفق مع الزعم القائل بأنها 
مقيدة بالكتاب والسنة» فإنه يلجأ إلى طريق آخخعر لبيان صحة زعمه؛ وهو أن ما عليه 


مأحوذ الصوفية من إشارات معان الكتاب والسنة وبواطن أسرار الشريعة المحمدية» 


حيث يقول: 

ووأعذ المحققون العارفون بالله تعالى على التحقيق والكشف والعيان بحسب 
الاستعداد الوهيى علومهم ومعارفهم وحقائقهم من بواطن أسرار الشريعة المحمدية 
وإشارات معان الكتاب والسنة» ونشروها في هذه الأمة» لمن كان من حزيهم وذوي 
طريقهم وكان راغباً في نيل أحواهم والالتحاق يمم واصطلحوا على اصطلاحات 
فيما بينهم لا يعرفها إلا من ذاق من مشاريهم» وسار على سيرقم في الظاهر والباطن 
كما أن القسمين الأولين * فعلوا كذلك واصطلحوا على كلمات يؤدون بماما 
أرادوه من المعانى في ظواهر أحكام الشريعة ومعان الأخلاق في علوم الطريقة 
المحمدية ولا لوم على أحد منهم فيما اصطلح عليه من الكلمات والعبارات وإن 
لم يكن هذا الاصطلاح كله معروفاً في زمان النبي كه ولا في زمان الصحابة ولا 
التابعين رضوان الله تباذك وتعالى وسلامه عليهم 00 وإنما هو شيء اخترعته 
امجتهدون الكاملون ف طرايقهم المطلوبة ومذاهبهم المرغوبة» ولا يسمى شيء من 
ذلك بدعة في الدين ولا زيادة على ما كان عليه صنيع السلف الصالحين».(١)‏ 
وسيأتٍ الرد على أباطيل النابلسي وحقيقة دفاعه عن التصوف وأعلامه . 


* القسمان الأولان هما المجتهدون » والصوفية السالكون . 
)١(‏ أنوار السلوك ف أسرار الملوك» مخطوط ق 54(أ. 


المطلب الثالث: دافع خدمة كتب العقائد والتصوف والقيام 


بشرحها. 


والمقصود بمذا الدافع شرح كتب العقائد (الأشعرية) وكذلك الصوفية بشكل أكبر 
وأوسع» فمن ذلك (رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة) شرح كتاب (إضاءة 
الدحنة في عقائد أهل السنة) لشهاب الدين المقري المالكي.(1) 

وكذلك (رسالة التوحيد) شرح فيها رسالة الشيخ أرسلان الدمشقي.9() 

ومنها (مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية) وقد شرحها بطلب من أبي سعيد 
البلخحي النقشبندي صاحب المؤلف المذكور وهو الذي أحذ عنه الطريقة كما سبق 
ذكره. 

ومنها (الصراط السوي شرح ديباجحات المثنوي) شرح فيه بعض المواضع من كتاب 
المثنوي خلال الدين الرومي ("©ومنها كتابه الكبير ( الحديقة الندية شرح الطريقة 


)١(‏ هو أحمد بن أحمد المقري التلمساني القرشي الأشعري» توفي سنة 4١‏ ١١هه‏ بالشام وقيل.كصر. 

انظر : الأعلام .7717//1١‏ 

)١(‏ الشيخ أرسلان بن يعقوب بن عبد الله الجعبري الدمشقي» قال عنه الذهبي: ((الشيخ الزاهد العابد بقية 
المشايخ)) توق سنة 4١‏ هه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ٠‏ ؟/ولا", الأعلام ١/788؟.‏ 


(439 ستأق تر جمته في المصادر. 


١ 


0 


امحمدية) شرح فيه كتاب الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية محمد البركلي.(1) 


ومنها شرح (ديوان ابن الفارض)2) شرحه على طريقة ابن عربيي في الغموض 
والرمزية. 
ومنها شرحه لقصيدة (النادرات العينية) لعبد الكريم اليلي20) وهو شرح كسابقه في 


طريقته وعدم وضوحهه ومنها (نهاية المراد شرح هدية ابن العماد) شرح فيه (هدية 
بن العماد لعباد العباد) لابن العماد الحنفي.90) 

ومنها (الأنوار الإلحية في شرح المقدمة السنوسية) شرح فيه المقدمة السنوسية.(©) 
ومنها كتابه الكبير (المطالب الوفية شرح الفرائد السنية) وهو شرح كبير لعقيدة 
أحمد الصفدي (١‏ المسماة (الفرائد السنية) يقع في ستة أحزاء كبيرة لا يزال 


2 


لوطا 


)١(‏ محمد أفندي الرومي البركلي» كان أبوه من أهل الزوايا كما يقول النابلسي» توفي سنة ١8ؤه»‏ ترجم له 
النابلسي في مقدمة الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية /١‏ ". 

(1) ستأي ترجمته في المصادر. 

(1) ستأي ترجمته في المصادر . 

(4) سبقت ت رحمته . 

(5) هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسيء أبو عبد الله عالم تلمسان في عصره؛ ولد سنة ااه له 
تصانيف كثيرة» منها عقيدة أهل التوحيد» والمقدمات) وشرح صغرى الصغرى» ومكمل إكمال الإكمال» وسنن 
المهتدين في مقامات السنن» توقي سنة ©96/ه. 

انظر: الاعلام 4/197 .1١8‏ 


6١‏ أحمد بن محمد الصفدي» أمام جامع الدرويشيه والواعظ قُُ دامع الأمري» تر حم له النابلسي تر -جمة موحزة 
ف مقدمه الشرح. المطالب الوفية» مخطوط ١‏ ق؟ ب . 


ومنها كتتاب (العقود اللؤلؤية في طريقة السادة المولوية) شرح فيها حالس الطريقة 
المولوية ودافع عنهم. 

ومنها (مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاحة النفس ومصباح الروح) وهو شرح 
لكتانب في النضين لابح كمال ياشا كما يقول فق متدحته:(1) 

ومنها (الكوكب المتلالي» شرح قصيدة الغزالي) وهو شرح في ورقات قليلة. 

ومنها (الظل الممدود» شرح رسالة وحدة الوجحود) وهو شرح ا وحدة الوجحود 
لعبد 0 الحامي.(1) 


080 مزيد من الدراسة 0 آرائه 02550000 


.١ مفتاح الفتورح» مخطوط ق‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن أحمد اللدامي» نور الدين ولد يحام» وانتقل إلى هراة وصحب الصوفية؛ له (شرح فصوص الحكم‎ 
لابن عربي) توفي سنة /5/ه.‎ 

انظر: شذرات الذهب 2350/7 الموسوعة الصوفية 94 - ..لى الأعلام 595/9 . 


سمي يس سح سم | اد 


المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رجال التصوف: 


دافع النابلسي عو نمي در ريد ل ساف الوا ولو م ىت لعا لغ 
حملة اتممهم فيها بقصور النظر وعدم الفهم للتبِضوف ورجاله؛ حيث يقول حاكياً 
المنهج العام في الدفاع عنهم 1 ٠‏ 

(وما يتكلم به 55 قي مدان لظا شود خسميه التق 
الظاهر للعوام ولمن يستعمل اصطلاحات العلبوم الظاهرة من الخنواص في حال 
الخطح عبر اسعين الموج وم والجعانة 0 » والانتقاص لهمء لأنهم في تلك 
الحالة مغلوبون ف أ حوالهم). 200 

ويقول: (ومن طعن في أحد منهم؛ فإنما طعن لقصور باعه ف العلم عن معرفة مقام 
لقعم والقاج ادر او الو 00 : 

ومن هذه الأمثلة الكثيرة ما ألفه في الدفاع عن الششتري”) تلميذ ابن سبعين9؟) 


.517 رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة» ص‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .18/8/١‏ 

(7) هو علي بن عبد الله النميري الششتريء أبو الحسن» ولد سنة ١٠1ه»‏ له مصنفات منها (العروة الوثقى) توفي 
سنة 8" "اه 

قال عنه النابلسي: ((وقد زرناه وتبركنا به وله قبر عليه جلالة ومهابة وعلى تابوته ثوب احضر)) الحقيقة واجحاز 
1 الموسوعة الصوفية ؟41؟ -44 5 » انظر: الأعلام 500/4 . 


(؟) سبقت ت رجمتة . 


الذي نظم قصيدة مليئة بالمصطلحات والألفاظ النصرانية» فأحذ يتكلف الدفاع 
عو الشعمرفي كلف كبر ومن ذلك دفاعه عن قول الششتري: 
تأدب يباب الدير واتخلع به النعلا 
وسلم على الرهبان واحتلط يهم رحلا 

يقول النابلسي: (يعيئ إذا دلت يا أيها السالك في طريق الله تعالى على المشرب 
العيسوي المحمدي فأكثر الأدب مع الحق تعالى في باب دير الأزل» وهو الحضرة 
الإلهية اللبعكوية الأبدية الي يشهدها العارف بعد محو الزمان والمكان والغيبة 
عن جميع الأكوان» وخلع النعل ترك الصورة النفسانية المعنوية والحسية والسلام 
على الرهبان إعطاء الأمان للقوم الواقفين في مقام الخنوف والرهبة من سطوات 
التي الاق كايكر علوم عالة حى 'الشواشم ول فقولا وى اقراهم إمدرفيم 


على كل حال).(1) 
وعندما يقول الششتري: 
وعظم به القسيس() إن شعت خطوة 


وكين به الكتماس 59) أن طفت أن تياد 


."3768 )50174 رد المفتري عن الطعن عن الششتري‎ )١( 
ديق القس» رئيس النتصارى قُِ العلم» كالقسيس» ومصدره القسوسة والقهسيسة) واجدمع: قسوس وقسيسون‎ 
وقساوسة» انظر القاموس المحيط 2719 القسيس:القس رئيس من رؤساء النصارى ف الدين والعلم وكذا القسيس»‎ 


مختار الصحاح 7177. 
[(ة الشماس: اكشداد: من رؤوس النتصارى الذي يحلق وسط رأسه لازماً للبيعة: والجمع: تمامسة») انظر القاموس 
ابيط .7١١7‏ 


0 


١ 


العيسوي المحمدي إذا دخلت عليه ولا يخطر لك سواء فيه كما ورد في الخبر 


(الشيخ في جماعته كالبي في أمته) )١(‏ فمن أنكر في حال من الأحوال فقد كفر 
مشربه. ومقامه ومثله. والشماس هو دون القسيس في هذا المشرب العيسوي 
امحمدي فهو بترأى أنوار تجلياته في خلواته وجلواتم .0© 
وعتذما كول الشسفري: 

< شالف شن اشتار أبن عله 

: فهل حال حالي للوصول به أم لا 
يفول النا باعي تنوم غير انكل :القن منره» افد نيا كاي شروو وعدت نا 
في أيام سلوكه وأنه جاء إلى دير الأزل متأدباً حىق صار من الكاملين رضي 
الله عنهم ثم سأل عن الخمار أي الذي يسقي الخمرة الإلهية في ذلك الدير وهو 
شخخصه الذي سلك على يده أو به تعالى من قوله سبحانه مإ وَسَقَهُمَ وَمُهُمْ َو 


كُ ا ا 


(1) قال ابن حجر عن هذا الحديث: ((حديث موضوع) تذيب التهذيب 550/5 وقال في ترجمة محمد بن 
عبد الملك الكوقي: ((روى حديثاً باطلاً الشيخ في أهله كالنبي في أمته)) لسان الميزان ه//51؟. 
(؟) رد المفتري عن الطعن في الششتري 5125. 


.53١ الإنسان‎ )١( 
."1"5 رد المفتري عن الطعن في الششتري‎ )4( 


يقول: 


رر ثم أخبر قدس سره أن شيخه أقسم له من جهة هذا المقام العيسوي المحمدي 
وهذا المشرب الإنحيلي السرياني برأسه » أي رياسته في هذا التحقيق وبالمسيح وهو 
روحه المنفوخ في جسده الإنساني من حيث أنه من أمر الله تعالى وعريم وهي النفس 
الكلية المسمّاة باللوح المحفوظ في شرعتنا المحمدية).(1) 

ومن ذلك ما صنف النابلسي في الدفاع عن الطريقة المولوية وما تتضمن بجالسهم 
من الرقص والسماع والتواحد » كتاب (العقود الؤلؤية في طريق السادة المولوية) وفيها 
يقول النابلسي: 

رووأنا الآن اشرح لك أيها المؤمن المنصف ماأشتمل عليه بجلسهم من 
الأحوال وأبين الحكيم في ذلك والحكمة لما هنالك بأفصح مقال» فأقول ومن الله 
تعالى. القسبول:هته: الأحوال: الذكوزة لك اللمضيرة المعهورة عشرة أحسوال 
بعضها ظاهر واضح وبعضها عند الجهال فيه بعض إشكال وأنا أكشفها لك إن 
شاء الله تعالى وان كانت لوضوحها غير محتاحة للإيضاح فإن الجاهل المغرور لا 
يع إلا كال اقمع فاك رسباتق ع + تمر ل هي اللشكدر سصر ازع 


ونصول).0©) 


)١(‏ رد المفتري عن الطعن في الششتري577: وسيأتٍ في الكلام في مصادر النابلسي تأثره بالغزالي» وأبو حامد كما 
)١(‏ العقود الؤلؤية في طريق السادة المولوية» ©2 5. 


ث 


1 


ومن ذلك ما صنفه في الدفاع عن تواحد الصوفية حال سماعهم والرد على 
مخالفيهم في ذلك فقد صنف (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار 
أهل التواجد بالأذكار) قال في مقدمته : ررقد حاءني كتاب من بعض مشايخ 
الصوفية في بلد من البلاد الإسلامية» صورته وردت علينا أسئلة من بعض سخط 
الترك» وهم معترضون على أهل الطريقة » بما يقع منهم في حال الذكر من 
رفع الأصوات بالحلالة» والدوران في بعض الأحيان في حالة التواجدم.(١)‏ 


يزية هذا سب غرطف اق اإنكار. أخوال: معاصريه من أهل الله تعالل » يعرض عق 
قول أبِي يزيد أيضا ,رما في الحبة إلا الم ونحو ذلك من مقالاته الى ينكرها هذا 
القائل ويعترض فيها على أب يزيد» من حهله بكلام أهل طريق الله تعالى» وقد 
عن الأكواف © 

ومن دفاع النابلسي عن أبي حامد الغزالي9؟» كتاب (تثبيت قواعد الأركان ليس في 
الإمكان أبدع ما كان)» ذكر فيه مكانة مؤلفات الغزالي: ررو أما تصانيفه في 


.507 جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار» ص‎ )١( 
.4١ 2 4٠ وقد مر علينا سابقاً أن القاضي زاده وبعض تلاميذه تبنوا تصحيح التصوف ف الدولة العثمانية‎ 


(؟) ستأتق ترحجمته في المصادر . 
(1) الفتح الرباني والفيض الرحماني» ص 037؟. 


(4) ستأني ترجمته في المصادر. 


استنار يما وححه الزمان وانشرح يما صدور أهل الإبمان» وعكف على تحصيلها 
والانتفاع بما المعخالف والموافق» ولا ينكر حسنها إلا جاهل أو مارق).() 

ثم يحكى عن مكانته في العلم والدين والتأله» حيث يقول: ,رلا نحتاج إلى استشهاد 
على مدينة حجة الإسلام في العلم والدين والتأله» بل من المعلوم عند الناص و 
العام أنه كان قد تروى من فنون التصوف وتصغي عن الكدورات وغاص فق 
بحارعلم الحقيقة فنال منها ما لم يصل إليه أحد من أهل زمانه ولا جاء بعده 
مثله شهد بذلك معاصروم/.0) 

ويصل الغلو به في الغزاللي إلى قوله: ,رومنها أن الغزالي رحمه الله تعالى» أخباره ظاهرة 
عطرة وكتبه في الآفاق منتشرة» فإذا اظهر: الطعن عليه من رجحل من أبناء الزمان من 
لابد أي اقل من كان في زمان الغزالي فضلا عن أن يقترب من أحد تلامذته كان 
ذلك سيا لسوه الاغتقاد. 265 

ثم يدافع عن كتاب إحياء علوم الدين بقوله: ررولا شك أن كل من طعن في الإحياء 
أو في غيره من كتب الغزالي أنما أي من عدم الفهم فإن الناس أعداء ما جهلوا أو 
ضغينة الحسد كما سيتضح ذلك».0*) 

وأما أكثر من دافع ونافح عنه النابلسي فرزاوة نوكو نابو كرو «سيك القن 
الدفا ع عنه (الرد المتين على منتقص العارفين محى الدين) وفقي الدفا ع عن عقيدة 


)١(‏ تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع ما كان» مخطوط ق 5" ابء ١١9‏ أ. 
(؟)تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع ثما كان» مخطوط ق + 57 ١أ.‏ 

() المرجع السابق ق 158أ. 

2١‏ ا مرجع السابق ق ه"اب ق 59لأ. 


وحدة الوحود القائل يما ابن عربي ألف (إيضاح المقصود من وحدة الوجود) كما قام 
بشرح بعض الإشكالات في الفتوحات المكية لابن عربي في مؤلف سماه (جواهر 
النصوص في حل كلمات الفصوص) كما ألف (الوجود الحق والخنطاب الصدق) داقع 


فيه عن مفهوم وحدة الوحود عند ابن عربي وغيره. 

ومن ذلك ما أرسله جواباً على أحد الأسئلة الواردة إليه عن ابن عربي؛ حيث يقول 
مدافعاً عنه:رر... و أما ما يقع في كتبه من العبارات الموهمة للحلول أو الاتحاد ونحو 
ذلك فانا نعرفها على أتم الوجوه وهي مبنية على اصطلاح القوم العارفين وبالضرورة 
ادن هررق عو إلا جاع تغفودا للقي ا 

وسيعلم القاريء أن دفاع النابلسي في حقيقته دفاع عن عقائد فاسدة أورثتها العقائد 


(1) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط» ق أ وانظر كذلك ص 2٠١٠© 2٠١4‏ وانظر المطالب الوفية 
منطوط ج5/ ق ١‏ فما بعدهاء والوجحود الحق في مواضع كثيرة منه. 


المطلب الخامس: دافع الرد على المخالفين: 


وأما الرد على المحالفين فمن ذلك ما ألفه في الرد على المخالفين في القدر وسماه 
(الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري) رد فيه على مذهب القدرية ومذهب 


شري 
ومنها رده على ابن تيمية وابن القيم في مسألة آثار أقدام النبي ييه وشد الرحال 
والتوسل حيث يقول: 


((0* وليس هذا بأول ورطة وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنه جعل شد الرحال إلى 
بيت المقدس معصية كما تقدم ذكر ذلك ورده» ونهمى عن التوسل بالنبي له إلى الله 
تعالى» وبغيره من الأولياء أيضا. 00 

ون شروط الإمامة يعقد فصلاً مطولاً عن مذهب أهل السنة فيه» وما يقابله من 
مذاهب الفرق الأخرى كالرافضة والخوارج» حيث يقول: 

رر.. ونص الإمام ليس من عقائد الإيمان بحيث يقدح الإخلال به في أصل الإبمان 
بل واحب فرعى تنتظم به مصالح الدين والدنيا.0) 

ويقول راك على من أباح الخروج على الأئمة: رروقد أدرك كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن يقتدي بمم من السلف الصالح أئمة 
السوء فدخلوا تحت طاعتهم وبذلوا النصيحة في الأمر بالمعروف والنهى عن 


(1) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» ص 2١79‏ وسيأق دراسة هذا المبحث والرد على النابلسي في توحيد 
الألوهية. 
(4) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ج5/ ق ١٠أ.‏ 


المنكر بقدر الاستطاعة ولم يسعوا في عزهم ولا انتصبوا لحريمم, ولا أهانوهم عند 


العامة ولا حضوا على 6 لفتهم).(0) 

وف أثناء عزلة النابلسى كتب كتاباً في العزلة أسماه (تكميل النعوت في لزوم 
البيوت) رأى فيه فضيلة العزلة وترك الاختلاط بالناس» حيث يقول في أوله: ربلا 
يك :اله تعال الانشتراه هذا العين: «السسيف عن" الباس فق البنت::والاشتغفال يكلام 
امسق الذي هو كالحي من المصنفين المتقدمين والاعراض عن مخالطة الحي من 
أهل هذا الزمان الذي هو كالميت).0) 

ثم يقول عن سبب التأليف: ررأردت أن اجمع ما وجحدت من الأخبار النبوية والآثار 
المنعنة ف سورض الطريب الرغية :فق الأنطر اذاعن انان لأن: وعدت الاق انعا 
كثيرا لا يدرك بالقياس» وقد لامئ في ذلك الجاهلون والله بصير ما يعملون).0) 
وبعد أن نقل رأي الغزالي في العزلة قال: رروأما لو شاهد زماننا هذا لأطلق في 
وجحوب العزلة ولزوم البيوت وترك الحضور في الجمع والجماعات بل كان يحكم 
بحرمة الحضور في ذلك في ذلك لما هم عليه أهل زماننا اليوم من المخالفات للشريعة 
المطهرة في اعتقاداتهم وأعمالحم وأحوالهم وعباداتهم وطاعاتهم بل الحكم بالكفر 
الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في الأقوال والأفعال/.©) 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ج"/ق» ١١‏ ب» ؟١أ‏ ثم تكلم بعده بكلام نفيس عن مذهب أهل 
السنة في هذا الباب. 

(١؟)‏ تكميل النعوت في لزوم البيوت» مخطوط ق ”أ. 

(3) المرجع السابق ق 3 

(5) المرجع السابق ق ١١اب.‏ 


ومع هذا الرأي المتطرف عن أقوال وأفعال الناس الي هي كفر صريح عنده !؟ إلا 
أن الذي يبدو أن النابلسي تراحع عن هذا الرأي وبدليل حروجه إلى الناس بعد 


وفي كتاب (كشف النور عن أصحاب القبور) يتوسع في الرد على المخالفين في 
مسائل التبرك بالقبور وبناء القباب عليهاء ووضع الستور حيث يقول رادا على مخالفيه 
: رروأما احتجاج بعض الناس على تحريم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموجبه عدم 
الحيا من الله تعالى وعدم الخوف منه فإن الحرام في النهى في مقابلة 

الفرض في الأمر وكل منها يحتاج في ثبوته إلى دليل قطعي إما آية من كتاب الله 
تعالى أو سنة متواترة أو إجماع معتد به أو قياس يورهه المجنهد لا غيره من المقلدين لأنه 
لا عبرة بقياس المقلدين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد كما هو مسطر في 
كتب الأصول».(0 

وق رسالة (تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو) يصحح النابلسي ذكر 
الصوفية المقتصر على ذكر لفظ (هو) ويرد على المخالف لهم ويصفه بأنه: 

ررحاهل بلغة العرب من أصلها حيث عنع وحود الأعلام بالغلبة فيها أو يمنع جواز 
وضعها كذلك فضلاً عن جهله باصطلاح الأولياء العارفين برهم سبحانم).(5) 


)١(‏ كشف النور عن أصحاب القبور» مخطوط ق 7١١اب»‏ وسيأت دراسة هذه الآراء بالتفصيل والرد عليها في 
الباب الثاني إن شاء الله. 


(؟) تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هوء مخطوط ق ١ب.‏ 


- 


والكذب في هذا الدين» عل سيد الأولين والآخرين» ما شاع وذاع وملا البصائر 
والأسماع وقد قال تعالى ظ( ِنَاعحْنُ تنا ألدِكْرَ وَإِنَا ل حفِظُود (0) 4(" رلا 
شك أن هذا الدين الإسلامي المحمدي محفوظء وهو بعلمائه في كل ناحية من 
الأرض ملحوظ و به في الدنيا والآحرة تجتمع الحظوظ ء ثم إني لمارأيت هذا 
الأمر أشكل وكاد سامعه يحس بالرعدة() والأفكل27) عزمت على تصنيف هذه 
الرسالة» لتكون للمتأخر نسبة وسلالة» فساعد الكف والساعدء ولم يحصل الكف 


وأسعد المساعدة» فدونك نبذة من العبارات» وشذرة من الاعتبارات يتضح بما 
القفوه اسل مغل الزذة «المقدوة تعيانها :روي :ذلك المكتان ليه اسيم الله يعالى 
حزيل النّعَم عليه» وسميتها (برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت).0) 

ومن ذلك ما كتبه في رسالة صغيرة عن بيان الحقيقة وا محاز» أسماها (بسط الذراعين 
بالوصيد) ومن ذلك ما أسماه (لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالحنة» والمقطوع لهم 
بالنار) أوضح فيه كل من وردت فيه الأدلة الصحيحة على بشارته بالجنة أو 


أخباره عمصيره في النار ولكن شطح فيه إلى أن فرعون مات مومنا.(©) 


.5 الحجر‎ )١( 
(؟) الرعد : صوت السحاب» أو اسم ملك يسوقه كما يسوق الحادي الأبل بحدائه» وقد رعد» كمنع ونصر‎ 
وأرعد: أوعد أو تمدد وهي تحسنت 55 وارتعد: اضطرب والاسم: الرعدة» بالكسر ويفتح» انظر القاموس‎ 

المخيط 751. 

(©) في اللسان 75/١‏ قال: الأفكل بالفتح: الرعدة من برد أو حوف. 

(4) برهان الثبوت ف تبرئة هاروت وماروت» ضص .١517‏ 

(5) لمعان الأنوار في المقطوع لمم بالحنة» والمقطوع لمم بالناره ص 59؛ وسيأقي الكلام عليه إن شاء الله. 


-© 


ومن ذلك ما أشكل على أحد السائلين في بيت المقدس عن مسألة التفضيل بين 
الأنبياء حيث صنف فيه النابلسى (صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء» قال 
فيها: ررفهذه رسالة لطيفة» ونحة نورانية شريفة» كشفت فيها عن فضائل الأنبياء 
الكرام» وأحريت القلم بما على حسب ما أشارت إليه أثمة الإسلام من بيان ما هو 
الأولى والأحرى ف اعتقاد الفضيلة بين النبيين في الدار الدنيا والدار الأحرى وقد 
سأل منا ذلك بعض الأفاضل في بيت المقدس عام زيارتنا في سنة حمس ومائة 
وألف وسميتها صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبيام) )١(.‏ 

وفي دفاعه عن الأشاعرة في مسألة تأويل الصفات: رروعمدت طائفة من أهل السنة 
إلى تأويل جميع المتشابه» وصرفه عن ظاهره المتبادر إلينا لكلا يحتج به المبتدعة على 
مذاهبهم الفاسدة) ولم يعتقدوا أن ذلك معيئ كلام الله تعالى ولا كلام رسوله 
2 وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج الخصوم فيما استدلوا عليه من الزيغ» لا 
ليعتقدوا ذلك التأويل وإنما مذهبهم مذهب السلف باطنا ومن عرف معئ 
التأويل لم يحتج إلى مثل ذلك الإنكار فإن التأويل إرحاع اللفظ إلى أحد محتملاته 
مع الاعتراف ببقية المحتمللات بخلاف التفسير.(5) 

ثم يقول: ,رالمذهب الحق» صحة إطلاق المتشابه على الله تعالى كما أطلقه على 
نفسه وأطلقه عليه نبيه.#» وهو مذهب السلف والخلف رضوان الله عليهم 
ذلك اللفظ مما يسمى بالتأويل» وهو مذهب الخلف مع عدم القطع به وهو 


.أ١ صفوة الأصفياء ف بيان الفضيلة بين الأنبيائن مخطوط ق‎ )١١( 
.١55 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )1( 


الأحكم لأن فيه زيادة على مذهب السلفء باعتبار فهم معئئ وبتسليم بقية المعاني 
المحتملة إلى الشارع» فهو تسليم زيادة والسلف كان مذهبهم التسليم فقط من غير 
فهم شيء من محتملات اللفظ» وهو الأسلم.() 

وهذه المسائل المشكلة إنما هي توضيح للعقائد الكلامية بالمقام الأول » والمثال الأخير 
شاهد على أنه تجهيل لمذهب السلف ورميهم بعدم الفهم » وسيأقٍ الرد عليه في بقية 
الباب الأول والثاي إن شاء الله . 


.١5/8 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 


الملبحث الثانى: دراسة المصادر. 


أولا 3 الرحلات. 


ثانياً : الأشاعرة 1 


ثالثاً : أهل السنة. 


رابعا : الصوفية. 


المبحث الثانى - دراسة المصادر . 


تنقسم المصادر إلى قسمين : القسم الأول : مصادر عامة والقسم الثاني مصادر 
نخاصة . 

أما المصادر العامة هناء فهي المصادر الي اتفقت الطوائف على أنما مصدر 
للتلقي - بغض النظر عن كيفية الاستدلال - وهي القرآن والسنة ومصدرها 
الوحي والإجماع وهو يرجع إلى الاستدلال بنصوص القرآن والسنة كذلك. 

ولذا يلاحظ أن كل مذهب وفرقة حرصت على أن يكون ا تفسير 
للقرآن الكريم تعتمد عليه في كيفيه تأويل نصوصه على مايتفق مع 
قواعدها ع العتزلة » ألف القاضي عبد الحبار »١(‏ كتاب ( تنزيه القرآن 


)١(‏ هو عبد الخبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمذان الأسدابادي» أبو الحسن: قاض» 00 كان شيخ المعتزلة في 
عصره» وهم يلقبونه قاضي القضاة» له تصانيف كثيرة منهاء تنزيه القرآن عن المطاعن؛ والأمالي» شرح الأصول 
الخمسة:؛ والمغين في أبراب التوحيد والعدل. 

انظر: البداية والنهاية 4617/١‏ - 455 » تاريخ الإسلام 715/9 » سير أعلام النبلاء 4/117 4 9 شذرات الذهب 


الى الأعلام الات 04ل 
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عن المطاعن ) (21 و الزمخشري (» ؛ ألف ( الكشاف في تفسير القرآن) 29 », و 
الشريف الرضي 249 » ألف حقائق التأويل في متشابه التنزيل » وامحازات النبوية . 

وعكان بالشورقة كان سي السخوي عضن ارائل التصوكية ٠‏ اللنيى لتنا ع تمي 
القرآن» فج فيه منهجاً رمزياً إشارياً أبعد النجعة فيه عن دلالات الآيات.0©© 

ثم القشيري ألف (لطائف الإشارات).(3) 

ولعل أكثر من توسع بعد ذلك في التفسير الاشاري الباطي هو ابن عربي 
في مواضع كثيرة من كتبه» وهو الذي كان له أثر كبير في منهج النابلسي 
وآرائه» ولعل آخر التفاسير المشهورة الذي تأثر يهذا المنهج هو (روح المعاني)» 7) 


2 


للالوسي. 


١8 تنزيه القرآن عن المطاعن؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحد الخوارزمي 0 الف أبو القاسم: مفسر معتزلي » ولد في 
زمخشر (من قرى خحوارزم) سنة /451ه ء ثم سافر إلى مكة وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الحرحانية في خوارزم» 
فتوثي فيها سنة ,"ا هه» له مؤلفات عدة أشهرها الكشاف» وأساس البلاغة ونوابغ الكلم وربيع الأبرار. 

انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 5910/١١‏ - 2559 شذرات الذهب 118/4 23119 والأعلام .١/8/19‏ 

(7) طبع. 

(4) هو محمد بن الحسن بن موسىء أبو الحسنء الرضي العلوي الحسيي الموسوي» ولد في بغداد سنة 59٠هع‏ 
انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده » له مؤلفات منها حقائق التأويل ف متشابه التنزيل وامازات النبوية» 


وديوان شعر. 

انظر: تاريخ الإسلام 111/6 - 21 شذرات الذهب 2385/9 الأعلام 19/5. 

(5) تفسير التستري» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 477 ١اه.‏ 

(5) لطائف الإشارات»القشيري» تحقيق د. إبراهيم بسيونء اليئة المصرية العامة للكتاب,الطبعة التالثة ١٠٠1م.‏ 
(0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي» الألوسي» دار الفكرءطبعة سنة 9985١م.‏ 


ويقول السيوطي عن هذا المنهج : رروأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير).(1) 
وعند المتكلمين يعتبر تفسيرالرازي المسمى(مفاتيح الغيب)(2) هو أكثر الكتب الي 
امشمنة: التفسين على طريقة الممكلمين و كذلك تقسون البيضاوي: والذي.. تقل 
الناباسي عنه كثيراً. 

وسوف يأق الكلام على هذه المصادر في الفصل الثاني إن شاء الله * 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ؟/70؟. 

)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخحر الدين الرازي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 541١١‏ اه. 

* انظر : مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية» إيمان صالح العلواني» دار التدمرية» الطبعة الأولى 459 ١ه‏ 
وأصل الكتاب رسالة علمية» مناهل العرفان» للزرقاني 1/7”: 25١5‏ ومنهج الاستنباط من القرآن الكريم» فهد 
الوهبي» مركز الدراسات و المعلومات القرآنية» 40 - 2791١‏ الطبعة الأولى 47 ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة 
علمية» ومشكل القرآن الكريم» عبد الله بن حمد المنصور»ء دار ابن اللتوزي» الطبعة الأولى 475 ١ه»ءوأصل‏ الكتاب 
رسالة علمية» والعلمانيون والقرآن الكريع» د. أحمد إدريس الطعان» دار ابن حزم؛ الطبعة الأولى 478 ١هه‏ وأسباب 
الخطأ في التفسير» د. طاهر يعقوب» دار ابن الحوزي» الطبعة الأولى 8٠؟4‏ ١ه‏ وأصل الكتاب رسالة علمية. 


أما المصادر الخاصة فهي : 


أولاً - الرحلات: 


كانت رحلات النابلسي ثريّة في مضموفماء غزيرة في معلوماتما وبغض النظر عن 
الأحطاء العقدية الكثيرة الب وقع فيها أثناء زيارته للقاناك والأضرحة 
والمزارات في البلدان الي مر ياء إلا أن هذه الرحلات كانت مصدراً مهما من 
المصادر المعرفية لدي النابلسي» بل ولمن بعده من الباحثين في التخصصات العلمية 
سواء العقدية أو التاريخية أو الأدبية أو الجغرافية وتكتسب رحلات النابلسي مكانة 
ونةا اق" أديه: الرشادك حصنوضا "بامارها درا مهما وسوكرفا مت عنام له 
مكانته العلمية قبل الأدبية. 

أما عن كونما مصدراً معرفياً لدى النابلسي فلما احتوته مسن مناظرات فقهية 
وتاريخية وعقدية مع كثير من العلماء الذين التقى بهم ومع منهم وناقشهم؛ على أن 
الفائدة العلمية لمذه الرحلات احتلفت من رحلة لأحرى حسب طول الرحلة 


أو#قصيرها ".و كترة اللقايات أ قلدها:. 


الرحلة الأول : 

ابتدأت من عام ٠١1/٠‏ ١اه»‏ وذلك عندما سافر إلي القسطنطينية» ولم يكتب النابلسي 
ف اعفاصيل هذه الرحلة شعاء 'واللاي وظير ااصريي ذللف فد عممزه تجينما قاء فا 
حيث كان عمره خمسة وعشرون عاماء وبالتالي ل تكن بما لقاءات ومناظرات علمية 


تذكر كما في الرحلات الأخرى. 


أما الرحلة الثانية: 


وهي الرحلة الصغرى(١»2‏ فقد كانت وهو في الخمسين من عمره سافر فيها إلى 
البقاع و لبنان» وكان الحدف من الرحلة كما يقول: 

«بقصد زيارة ما فيها من الأولياء والصالحين المتميزين بالكمالات أكمل تمييز» بارك 
الله تعالى لتلك الأرض ببركتهم في مُدّها والقفيز» فانضاف إلى ذلك ذهابنا إلى بلدة 
بعلبك 92 المحروسة والاحتماع بما فيها من مزارات الأولياء المأنوسة» ورؤية ما لنا 
هناك من الأصحاب والأحباب ولم يكن لنا قبل ذلك إلى تلك الجهات ذهاب» وقد 
ينا 00 الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيزن).0) 

ومن أمثلة ما استفاده من هذه | لرحلة ما ذكره عن بلدة - يونين(؟» - وأنها محرفة من 
ونان تكنق ومو وطيول القرية لقان تا ور ون كما لقال اموا زان الي 
استعمال البَعْليّينَ وتحريفاتم»؛ فإن ألسنتهم إلى الإمالة أميل» كما أفادنا ذلك 
بعض أهلها فكان من جملة لطائفه أو أن ذلك من تغيير النسبء فإن اللحن 


(١)كما‏ سماها في الحقيقة وامجاز ف رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .19/1١‏ 

(؟) بعلبك : مدينة قليعة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين » تقع مدينة بعلبك في همال سهل 
البقاع وشرق هر الليطاني» وتحيط بما من الشرق والغرب سلسلتا حبال لبنان الشرقية والغربية » انظر معجم البلدان 
9 » وتبعد الآن » عن العاصمة بيروت حوالي 81 كيلو متر . 

(7) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز 5 . 

(4) يونين: بالضم ثم السكون » وئونين بينهما ياء » من قرى بعلبك » معجم البلدان 4517/5 » تبعد الآن عن 


العاصمة بيروت ١٠١6©‏ كيلو متر . 


-© 


المشهور ف ذلك نمير من الصواب الغير مشهورء لأن المقصود من النسبة التعريف 
وعن سافن اشرو 

وفيها كلام للنايلسي عن صحة بعض المقامات والأضرحة كقبر مريم عليها السلام 
وحبل لبنان.20 , 

وقبر داود عليه السلام7") وقبر نوح 2299 أبان فيها النابلسي عن وحهة نظره » وإن 
كانت هذه ارده دعاب قو قاد معنا لا يعلم حقيقة مكانه ولا دليل عليه 
ولا قبر لبي يجزم .ككانه إلا قبر نبينا محمد يِه بالمدينة النبوية . 


وأما الرحلة الثالثة: 


فهي الرحلة الوط( سافر فيها إلى بيت المقدس والخليل» وعمره واحد وخمسون 
عام وكان هدف الرحلة هو: 

«بقصد التبرك يماتيك الأماكن وزيارة تلك المواطن الشريفة والمساكن).70) 

وقد كان من أهم المسائل المهمة الى دار حوها الجدال في هذه الرحلة هي مسألة 


إيمان فرعون حيث يقول: 


.7 حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز‎ )١( 

03١7211١ 23١4 المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق .٠٠١‏ 

(4) المرجع السابق 2917 97. 

(ه)كما سماها في الحقيقة ولمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 4/17 7. 
(5) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية .,١‏ 


(«و جرت بيننا وبينهم الأحاث العلمية قُ المسائل الشرعية والأدبية, وكان عمسن تحاذينا 


فيه أطراف الكلام؛ وتفاوضنا في تحقيق مسألته بين هاتيك الأقوام» القول في مسألة 
إيمان فرعون المشهورة وحزمنا بتحقيق إيمانه وأنه بعد الإيمان عبد الله وليس بفرعون في 
هذه الصورة».(١) ١‏ 1 

ومنها مذاكرته لأحد علماء القدس حول معيئ أحد أبيات ابن عر 20 

وفيها مذاكرته لأحد طلاب العلم في القدس حول الصخرة وارتفاعهاء حيث 
يقول: «فتذاكرنا معه في الصخرة الشريفة وكوهًا مرتفعة بين السماء والأرض وذكرنا 
قوله تعالى «إوَإذ تََفَا للب همدخل 4 0 :80) 

ومنها مباحثات مع بعض طلاب العلم حول رسالة التوحيد لأرسلان 
الدمشقئ.(ه) ْ 

ومنها مناظرته مع أحد العلماء حول بعث موسي لبئ إسرائيل فقطهء أو أنه 
رسن إن :فرغو وقوه امقاء فرهه: الدابلسي أن ون سرسني موسداد إل 


ميل عر بر فلك بير 
م 


: 00 2 0 5 5 . 2 5 مره 20 
فرعون وقومه صريح, في ايات أخحرى منها قوله تعالى +( ثم بعنّنا مِنْ بعَدِهِم موسئ 


. وسيأق الكلام في المسألة والرد عليه‎ 23١5 29٠٠© الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 
.١1557 (؟) المرجحع السابق‎ 

.١ 71 الأعراف‎ 5 

(4) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 51 .١‏ 


(0) المرجع السابق »١0/7‏ وتقدمت ترجمته . 


0 2 


يمآ ِل 0 ملي فظلموأ كرأ (١1م‏ (5). 


من الح والتوتر: «وما كاد أن 000 النار 5-5 9 ورد عليه ماء 
:.التسليم ومزاحه من تسنيم).90) 
وأما الرحلة الرابعة: 


وهي الرحلة الكبرى (4) فقد سافر فيها إلى بعض بلاد الشام بصو الجاروين 
أكون و طيا كه :النا الس بجوواذالك "الرسلة صر وى وتستتيوة هاما أرق الك 
2 الرحلة اهتمام الكثير من الأدتاه وا الؤوضيق وشن 2 ممعت دارا عثن 
: المصادر العلمية المهمة.(5) 


.١٠١”فارعألا سورة‎ )١( 

(؟) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2176 وسيأت أن له رأي آخر في مبحث إيمان فرعون. 

9) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 70. ش 

(4) كما سماها في الحقيقة وا مجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .9/1١‏ 

(5) انظر في ذلك حمد الجاسرء من سوانح الذكريات 2457/١‏ الطبعة الأولى 4717 ١هء‏ دار اليمامة للببحث 


والترجمة» ومن بساتين الشام» نادية الغزي مقال في بحلة التراث العربي جمادي الثاني 4١٠١‏ ١ه‏ وعبد الغ النابلسي 
عوالمه ومعالمه» محلة الباحث أكتوبر 9/85١م؛‏ ومذكرة حول مقبرة مأمن الله المحلة العربية للثقافة رحب 4.05 ١ه‏ 

.والحرم الشريف» مقال في محلة لغة العرب يناير ١51١م»)‏ ومساحد دمشق القديمة» مجلة الوعي الإسلامي صفر 

4ه ودراسات حول عبد الغئ ورحلاته»فؤاد سزكين معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فرانكفورت 
411 ١هه‏ والمدينة المنورة في مطلع القرن الثاني عشرء بحلة العرب السعودية» شعبان ١/5‏ ه. 


وقد وصف النابلسي هذه الرحلة بقوله: 

« فدونك هذه الرحلة الكبري الى هي رحلة جامعة لأنواع الفنون والحديث 
شجون وقد لبس الدهر منها حلة فاحرة مطرزة بالأحبار العجيبة الي هي كاللؤلؤ 
المكنون والأبيات الشعرية الفائقة والأبحاث الأدبية الرائقة» والمسائل | لفريدة» 
والفضائل العديدة» وصفات بعض النبيين» وتراجم الأولياء والصالحين ممن 
تشرفنا بحضراتهم, في أوقات زيارقم وتعطرنا بنفحاتم» واقتبسنا من مشكاة 
إناراهم ونحن: .في جميع ذلك لم نخل من رجاء دعوة صالحة» من أخ صديق تلوح له 
في آفاق ما ذكرناه لائحة» فيذكرنا بالخير في حياتنا ويقرألنا بعد ثماتنا سورة 
الفاتحة». 200‏ 

كه كن النأبلني و أمنات الريطاةة 

«لقد كنت فيما تقدم من الزمان مع جملة من الأصحاب والإخوان أتمئ الاستيعاب 
في زيارة الصالحين من الأحياء والأموات» والتبرك بنفحات مجالسهم وهاتيك 
الحضرات» ويكون خحتم ذلك بالحج الشريف وزيارة النبي مل في ذلك البلد 
الدع إك انعا اه تعالى لنا الأسباب» وقطع عنا العوائق وفتح علينا هذا الباب» 
ولمعت بيننا. بوارق التيسير » وصفت عندنا ثمارق التيسير » وحاءتنا بشائر 
القبول وشملتنا المحمة الصادقة بلطائف الشمول» فشمرنا عن ساعد اللجد 
والتسيار».0) 


)00( الحقيقة واخاز في رحلة بلاد الشام ومصر والمجاز ا 
00( ا مرجع السابق ا 


ف وق بواففانن كان قيهن ارصدة سيق ادن أهد انه رروقزور الأوليات 
ونتبرك بقبور السادة الأصفياى ونتباحث مع العلماء ونتكلم مع طلبة العلم من 
الفضلاء» في غاية من الحفظ والأمان وفماية الرعاية والامتنان صارت لنا مخاوف 
الطرقات. مانا ومهالك: القلواضة سلما وإعاناء عق وردنا غانب اليلذذ الشامية 
ومشينا في سواحل قصباهًا العامرة الإسلامية واللجهات القدسية, ثم خلفناها 
وذهبنا إلى البلاد المصرية واحتمعنا يمن فيها من أكابر المشايخ الأعلام وأعيان 
الدولة السلطانية وتبركنا ممشاهد الصالحين وقبور السادة الأئمة الكاملين وذهبنا 
إلى أماكن النزهات و الغيطان وانشرحت صدورنا بالبرك والدواليب وسواقي 
الرياض تحت الأشجار وسرحت عواطرنا في ميادين تلك الفلوات الأنيقة» 
وحضرات هاتيك المجالس اللطيفة الرقيقة» ورأينا مراكب ذلك النيل السعيد 
ومياهه العذبة الصافية » الى ما عليها من مزيد» وشهدنا ميزان المقياس» الذي هو 
أعجوبة للناس» ثم ذهبنا إلى البلاد الحجازية» وتمتعنا يماتيك الحضرات الأنسية واحتلينا 
أنوار التجليات والأسرار القدسية واحتمعنا بالعلماء والأفاضل وطلبة العلم أصحاب 
الفضائل وتشرفنا بالحضور مع الصالحين وزيارة أوائك السادة والأئمة النمحاورين؛ 
وقضينا فريضة الحج مع كمال العج والفج 2.20 ثم رجعنا إلى بلادنا دمشق الشام 
نحن وجماعتنا في كمال الصحة والعافية وبلوغ المرام.90) 


)١(‏ العج: وهو رفع صوت احرج بالتلبية) و الشج: وهو إسالة دما الهدايا والضحاياء» انظر معجم لغة الفقهاء ص 
8ه الطبعة الأولى 146 اه دار النفائس » تحقيق د. محمد رواس قلعه حي» د. حامد صادق قنببي. 
(؟) الحقيقة وانحاز قي رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز١/8/؟.‏ 


ثم يزيد في تأكيد أحد أهم أهداف الرحلة وهو: 


(روقصدنا التحدث بنعمة الله تعالى بين الأحباب» وإيراد الفوائد العلمية لأهل الهمم 
٠‏ الطلاب).(١)‏ 

. .ومن المباحثات الى جرت في هذه الرحلة ما ذكره أثناء مروره طرابلس:(رو حضر هناك 
عه جاع من قباد اكرام شاد حر وناويني عات علنية 

. ومسائل فقهيه واصطلاحات حديثية» ومطارحات أدبية» ومساحلات شعرية).() 
:.وكذلك أثناء رحلته إلى مصرء واجتماعه بزين الدين البكري » قال عنه 
النابلسي: 

«ثم لم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى دار صديقنا الأكرم وحبيبنا الأعظم 
حضرة الشيخ زين العابدين البكري الصديقي فتلقانا بصدره الرحيب ووحهه 
. الذي هو وحه حبيب وجلسنا عنده حصة من الزمان في بجلسه المطل على 
ظ بركة الأزبكية ذات الروح والريحان ال فيها نفحة من نفحات الجنانء 
وكيا رسنس تمض جهن" الكابتعلات والطارعتناقه دميو اسنضانة 
الشعرية).0) 
والأمثلة كثيرة حدا لا يتسع المقام لك كا 


.78/١ المرجع السابق‎ )١( 
.5171١ 231/1١ المرجع السابق‎ )1( 
.0/7 الحقيقة والبحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )”( ٠ 
305 44 271/7 24017 2505/١ انظر على سبيل المثال» الحقيقة ولبجاز في رحلة بلاد الشام ومصر و الحجاز‎ * 
ا ل ال ان نان كا‎ 


! 


0 


وأما الرحلة الخامسة والأخيرة: 


نهل كان عبرو فيزن البيس سيقن ضاعا ونفناةا فى «قرتطلة التضافيت: العلقة ونا 
كان فيها من زيارات ومطارحات ومناظرات علمية. 

ويقول عن سبب هذه الرحلة: «قد اقتضت رحلتنا من دمشقء» زيارة إخواننا من 
ذوي امحد والاحتشام, إلى بلاد طرابلس الشام المحروسة غربي دمشق المأنوسة» ذات 
الفلال و اكرام 'التروفة بعاوابلين اناه ننيق: الآناة. يزه دفها إل رئازة بإقازة 
كانت من بعض الحكام في هاتيك البلاد» قصداً للنفع العابّ وعلى الله الاذكال ومنه 
الفضل والإنعام» وأردنا أن نجول في السّواحل الغربية المشحونة بأفضل الأوقات 
والأيام للتيرك بزيارة الصالحين من كل ذي حال ومقام).(١)‏ 

وفي اليوم الخامس من الرحلة» وفد على النابلسي مف صيداء و من خلال اجتماعهم: 
«حري بيننا وبينهم أبحاث علمية ولطائف أدبية».() 

وفي اليوم الثاني والعشرين» حرت مناظرة بينه وبين أحد علماء طرابلس في أحد 
مسائل الطلاق» حيث يقول: 

«فجرت بيننا “وبينه أبحاث رقيقة ومعان دقيقة» وقد ذكر لنا مسألة غريبة في 
الطلاق).0) 


.١ التحفة النابلسية في الررحلة الطرابلسية‎ )١( 
." (؟) المرجع السابق‎ 
.ه١‎ 28٠ المرجع السابق‎ )( 


وي اليوم الرابع والعشرين» يقول النابلسي : 
«رفعدناء وقد دعانا حضرة المف حفظه الله تعالى إلى داره» فذهبنا مجلسه وابتهجنا 
بأنواره» وجلسنا عنده إلى عشية النهار» وأكرمنا بأنواع الإكرام» وأنشدنا من لطائف 


الأشعار» وجرت بيننا وبينه أبحاث علمية» ومسائل فقهيه وقواعد نحوية» فمن ذلك 
مسئلة في السرقة).(١)‏ 

ثم يقول حاكياً ما استفاده من أحدى المكتبات من مراجع مهمة: 

«وقد طالعنا في عدة كتب من كتبه الشريفة ومحاميعه اللطيفة» منها في 
(البحر الرائق شرح كنز الدّقائق) ومنها تفسير القاضي البيضاوي؛ ومنها (شرح 
منظومة تاثية في النحو)).() 

وق التوغ ناتخ والعون كانه الالشى ابمها فويدة الاطللاي عن نجه 
المكتبات الخاصة الي استفاد منها بعض المراحع العلمية» ويقول:«ثم اطلعنا على 
فسنوق ق ل الترعان الى 'بالن وينقنال الرسشالة كايلة يناث 
صفحات(09 * 


.517 255 التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية‎ )١( 
.55 (؟) المرحع السابق‎ 
.41١ 24٠١ المرحم السابق 6لاء‎ )"( 


* وانظر في مواضع أخرى 288 238:85 .4١‏ 
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ثانيا: الأشاعرة: 


مف 


ما أن النابلسي يعتبر الأشاعرة هم أهل السنة» حيث يقول:«وإلى أبي موسي الأشعري 
تنتسب أئمة أهل السنة والجماعة ويلقبون بالأشاعرة/ (). 

فمن الطبيعي أن تكون مصادره - في الاعتقاد - أشعرية » ولذا نحده تابع أئمة 
الأشاعرة مثل أبي الحسن الأشعري, الجدويئ» والرازي» والغزالي وغيرهم ونقل عنهم 
واعتمد عليهم في ما نقله في منهجه وآرائه في الجملة » وقد وافق الماتريدية في بعض 
المسائل ومعلوم أن المذهب الأشعري والماتريدي لم يكن بينهم كثير خلاف إلا في 
مسائل معدودة *» .وسبب هذا التقارب .ما يشير إليه أحد الباحثين : 

رو إن الماتريدية انبئقت من الكلابية كما أن الأشعرية كذلك » والدليل على هذا أن 
أهم ما تتميز به الماتريدية هو القول بأزلية التكوين » وهذا قد قالت به الكلابية من 
قبل ظهنور الماتزيدية + كنا أن اذهب اللاي كان معشرا وبجلاه عاوراء التهر: 


وهي اليلاد الي عاش وتوف فيها الماتريدي 5 (9) ., 


)١(‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة» ص 275١‏ وكذلك الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 
١0:؛‏ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية 59/7. 

* وقد عَدَ ابن أبي عذبة المتوئي سنة 17١١ها»‏ في كتابه الروضة البهية إحدى عشرة مسألة الخلاف فيها لفظي 
وست مسائل الخلاف فيها معنوي » انظر من 48-5 » واه- ٠١‏ » ولتاج الدين السبكي » المتوقي سنة ١لالاه‏ 
قصيدة مشهورة في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لما عدة شروح ٠‏ وكذلك الشيخ زاده المتوقي سنة 14 514هاء 
له ( نظم الفوائد وجمع الفوائد في بيان المسائل الي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر 
أدلة الفريقين ) . 

(؟) الماتريدية 491 » د.أحمد بن عوض الله الحربي » دار الصميعي » الطبعة الثانية 47١‏ ١ه‏ »ء وانظر ما بعدها » 


وكذلك موقف ابن تيمية من الأشاعرة 185/1 . 


424 


ويفسر الدكتور عبد الرحمن المحمود هذا الامتزاج المذهبي بأن سببه اغفال كثير من 
العلماء ومنهم ابن تيمية لذ كرهم الماتريدية في ردودهم : 

رر وما يتين كيف دخل في مذهب الأشاعرة وامتزج به » وهذا ما يفسر إغفال كثير 
من العلماء » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية » في كتبهم وردودهم لذكرهم إلا في 
مسائل معينة اشتهروا بالخلاف فيهام )١(‏ . 


. 4917/7 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


1- أبو الحسن الأشعري» 221111 ش52 000000 


نقل منه في عدة مواضع منها مسألة أفعال العباد» انظر وسائل التحقيق ورسائل 
التوفيق (5© » ومنها ما نقله في مسألة المتشابه » انظر المطالب الوفية شرح الفرائد 
السنية 9© » ومنها ما نقله في مسألة الصفات ليست عين الذات (25) و منها مسألة 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى عبد الله بن قيس الأشعري» أبو الحسن البصري» - ولد سنة ستين ومئتين» وقيل سنة سبعين. 

- أخنذ عن زكريا الساجي» عبد الرحمن بن خلف » ومحمد بن يعقوب المقرئ . 

- لأبي الحسن الأشعري ذكاء مفرط» وتبحر في العلم . 

- كان معتزلياً ثم تاب من الاعتزال» وصعد يوم الف كرس مجامع البصرة ونادى بأعلى صوته: من عرفيئ فقد 
عرفئ» ومن لم يعرفئ فأنا فلان بن فلان» كنت أقرل بخلق القرآن» وأن الله لايرى بالأبصار» وأن أفعال الشر أنا 
أفعلها وأنا تائب معتقد الرد على المعتزلة» مبين لفضائحهم. 

- يقول ابن تيمية: ((وأبو الحسن الأشعري لما رحع عن مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب» ومال إلى أهل السنة 
والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمدء كما ذكر ذلك في كتبه كلهاء كالإبانة والموجز والمقالات وغيرهاء وكان 
مختلطاً بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم يمم)) درء التعارض .١5/7‏ 

- من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» إمامة الصديق» الإبانة في أصول الديانة» مقالات الملحدين» رسالة في الإعان» 
الرد على المجسمة» خلق الأعمال» اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» وغيرها من المصئفات. 

توق أبو الحسن الأشعري سنة أربع وعشرين وثلاث مئة . 

تاريخ بغداد 25145/1١١‏ 40 اء سير أعلام النبلاء ١٠١‏ / هلم - 24٠١‏ تاريخ الإسلام 4915/19 - 2498 شذرات 


الذهب ١1/5‏ - 506 ع موقف ابن تيمية من الأشاعرة ؟/51721 - 474 » في علم الكلام » محمود صبحي » 


لما . 

(؟) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق ق "الاب . 

() المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق م" . 

(4) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق ١/7٠أءوانظر‏ الوحود الحق والخطاب الصدق ١١072155‏ . 


الصفات المعنوية )١(‏ » ومنها ما نقله في مبحث الحن (5)»ومنها مسألة الرؤية 9)) 
ومنها صفة البقاء (؟4) » ومنها ما نقله في صفة السمع والبصر 299 » ومنها ما نقله في 
صفة الكلام (0)) ومنها مسألة التعلق بالصفات المتعلقة 29 » ومنها ما نقله في مسألة 
المعجرة (4). 


. 75 انظر رائحة اللتنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة لالاء»‎ )١( 
. 750/١ (؟) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 

(؟1) انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة "91) 54 . 
(4) انظر المطالب والوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 8" . 

(ه) انظر : المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١/ق‏ 93  .‏ 

(5) انظر : المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 414ب . 

(0) انظر:المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق 75و" 7ب . 
(8) انظر: المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /ق8 7 . 


؟- الباقلانى» . 


نقل منه في مبحث المعجزة والكرامة )١(‏ »ومسألة الملائكة (')) ومسألة الاتصاف 7) 


* هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي » ابن الباقلاني» لم يعرف تاريخ 


ولادته» من أهل البصرة وسكن بغداد وكان يضرب به المثل في فهمه وذكائه» وكان عارفاً بعلم الكلام» صنف في 
الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والحهمية. 

تتلمذ على: أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي »أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي » 

- قال عنه الذهبي: (( العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين )) وقال:((وكان ثقة انان ناوعا صئف في الرد 
على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري»وقد يخالفه في مضائقء فإنه 
من نظرائه)). 

- استقدمه عضد الدولة البويهي إلى شيراز ونلظر المعتزلة في محلسه » كما أرسله سنة ١/الاه‏ رئيساً للبعثة الي 
أرفدها إلى ملك الروم » وجرت له أمور كثيرة . 

- يعتبر المؤسس الثاني للمذهب الأشعري . 

- يغبت الباقلاي صفة العلو والاستواء » تلافاً للأشاعرة .درء التعارض 705/5 2 7١1‏ . 

- من مولفاته عدة منها: 

إعجاز القرآن» والإنصاف» ومناقب الأثمة» ودقائق الكلام؛ والملل والنحل» وهدية المرشدين» والاستبصار» وتمهيد 
الدلائل» والبيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة» وكشف أسرار الباطنية» والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة 
والخوارج والمعتزله. 

- توي في ذي القعدة» سنة 1.٠4ه»‏ وصلى عليه ابنه حسن ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة دار حرب . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 5107/9/0 --15960م"ء وشذرات الذهب 2117١ -١548/9‏ تاريخ الإسلام 517/9- و 
وسير أعلام النبلاء 97-19/1017١»موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة؟/5977- 514ه ف علم الكلام 49/9 - 
015 

. 78/5 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١١9‏ . 


(1) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 548 . 


1 


ومسألة التقليد قُُ العقائد 20 وي مشألة أفعال العباد كوي هب حسثا الصفات 05 . 


. 7819/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 7١‏ . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ ١ب‏ » و رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد 
أهل السنة ١454‏ . 


إمام الحرمين الجويني» 


حيث نقل منه في مسائل مهمة في العقيدة مثل مسألة الإمامة (©) » وفي إحدى 


* عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» اللمويئ» النيسابوري» أبو المعالي» إمام 
اجر مين. 

- ولد سنة 54١4ه»‏ في حوين من نواحي نيسابور» سمي إمام الحرمين محاورته بمكة أربع سنين. 

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: والده أبي محمد الجويئ » منصور بن رامش . 

- سافر إلى بلاد خراسان» حج وجاور مكة أربع سنين يدرس ويفيّ ويتعبد» ثم عاد إلى نيساور» تولى التدريس 
بالمدرسة النظامية. 

- للحويئي قصة مشهورة مع الحمدان في مسألة العلو » إنتهى قوله فيها إلى : (( حير الهمداني )) . 

- يعتبر الدوين من أكابر الأشاعرة الذين كان لهم حهود في نشر المذهب الأشعري إلا أنه ضَّعّف التأويل المشهور 
عند أبي الحسن الأشعري للاستواء والنزول وابجيء وخالف الأشاعرة فيه » ولذا ذكر بعض الباحثين أنه اقترب من 
مذهب المعتزلة وبالتالي مَفْت المعركة بين الأشاعرة والمعتزلة ف عهده . 

- نقد الدويئ المذهب الأشعري في مسألة تكليف ما لا يطاق . 

- في كتابة العقيدة النظامية يرجع عن التأويل إلى التفويض ولم يكن رجوعه إلى عقيدة أهل السلف كما ذكر ذلك 
بعض الباحثين . 

- قال السمعاني: ((كان أبو المعالي» إمام: متكلم » مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباء لم تر العيون مثله)) . 

- قال عنه ابن تيمية : كان يقول عند موته : (( لقد حضت البحر الخنضم وخليت أهل السنة وعلومهم » ودخحلت 
فيما نون عنه » والآن إن لم يتداركن ربي برحمته فالويل لابن اللجويئ » وها أنذا أموت على عقيدة أمي - أو قال 


- عقيدة عجائز نيسابور )) الفتاوى 7/4/ . 


- له مؤلفات عدة منها: 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة 
والجماعة» البرهان في أصول الفقه: الكافية في الجدل» الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» وغيرها من 
المصنفات. 

. 54 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» مخطوط "/ق‎ )١( 


مسائل الأسماء والصفات (2) » وفي مسألة العصمة (") وف مسألة الآحال 9)؛وفي 
مبيحث الانتقال والخحركة 90 وق مسالة القدرة 2 وي ماله الرؤؤية 0 وي 


مسألة اعتقاد النصارى 0). 


. 553/5 المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» مخطوط‎ )١( 

(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطرط ه/ق 0” . 

(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق؟ه . 

(4) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 86 . 
(5) انظر وسائل الوسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مخطوط ق ١/أ‏ . 
(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق 8 . 

(0) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق4ه‏ . 


4- الغزالى». 


* أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي» الغزالي. 

- ولد يمدينة طوس سنة ٠45ه.‏ تفقه ببلده أولاً» ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام 

الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل» وكان قد ألف في أثناء دراسته على الدويئ كتاب 

(المنخول ف أصول الفقه) فلما رآه الجويئ قال له: دفنتئ وأنا حي» هلا صبرت حي أموت» رحل إلى بغداد 

فالحجاز فبلاد الشام ومصر. 

- لما حرج إلى المعسكرء أقبل عليه نظام الملك» وناظر الأقران بحضرته» فظهر امه وشاع أمره فولاه النظام تدريس 

مدرسته ببغداد» ثم أقبل على علم الأصول» وصنف فيها وفي المذاهب والخلاف » وعظمت حشمته ببغداد » ظهر 

عليه بعد مطالعة علوم التصوف والتأله » وقصد بيت الله وحج؛ ورحع على طريق الشام» وزار المقدس » وأقام 

بدمشق مدة سنتين» وصنف بما (إحياء علوم الدين) وكتاب (الأربعين) وكتاب (محك النظر)» وغير ذلك من 

التصانيف. 

- وللغزالي رأي في الشفاعة حيث يرى أنها إشراق هي ينعكس على جوهر النبوة من غير واسطة » انظر في هذا 

المضنون به بغير أهله ص 4 ٠١‏ » ضمن مجموع رسائل للغزالي » دار الكتب العلمية » وهو من بقايا تأثره بالفلسفة 

الباطنية كما هو واضح . 

دن ا صدراب راخره والشلن الي زو بها الغزالي» رأى أن النجاة هي في التصوف يقول في كتابه المنقذ من 

الضلال: ((ثم دلت الشام» وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة؛ اشتغالاً 

بتزكيه النفس» وتهذيب الأخلاق» وتصفية القلب لذكر الله تعالى» كما كنت حصلته من كتب الصوفية)). 

ويقول: ((أني علمت بأن يقيناً بأن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة؛ وأن سيرتهم وطريقهم أصوب طريق» 

وأخلاقهم أزكى أخلاق)). 

- قال عنه أبو الفرج بن الجوزي: 

((صنف أبو حامد (الإحياء) ومله بالأحاديث الباطلة» ولم يعلم بطلانماء وتكلم عن الكشفء» وخحرج عن قانون 

الفقه وقال: أن المراد بالكواكب والقمر والشمس اللواتي رآهن إبراهيم» أنوار هي حجب الله عز وجل؛ ول يرد 
هذه المعروفات )) 


ْ[ 


نقل منه في مواضع كثيرة» منها مسألة القدرة ©» ومبحث العقل 47 ومسألة 
الو ومبحث القرآن الكريم () عومسألة التقليد في العقائد 269 » ومسالة 


الجسم و الحيولي (2) وفي مسألة الصراط () . 


- وقال أبوبكر الطرطوشي: 
((شحن الغزالي كتابه (الإحياء) بالكذب على رسول الله يك فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض أكثر كذباً على 
رسول الله منه»). 


ولا تزال شخصية الغزالي مثار كثير من البحوث والدراسات . 

- ويعتبر الغزالي مع ابن عربي من أهم الشخحصيات المؤثرة في شخحصية النابلسي . 

- توفي الغزالي يوم الأثنين رابع عشر جمادي الآخر سنة 0 5ه »ء وله خمس وحخمسون سنة . 

انظر في ترجمته: 

البداية والنهاية 15/١؟‏ -2515 وسير أعلام النبلاء 595/١9‏ - 345 وتاريخ الإسلام 59/١١‏ - الامو 
كتاب أبو حامد الغزالي والتصوف -١07‏ ه”2 و الإمام الغزالي وآراؤه الكلامية » د. حامد درع عبد الرحمن 
الجميلي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى اه وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 5717/5 - 564 » في علم 
الكلام » محمود صبحي ؟158/5 - 30٠١‏ , 

. ١١/9 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

. ١17/١ انظر الوحود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 

(7) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 705/١‏ . 

(5) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 57/١‏ . 

(0) انظر خلاصة التحقيق لال . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 05/9 . 

(7) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية 4/ق/الاب . 


ه-الرازي» 


* محمد بن عمر بن الحسن بن علي» فخر الدين أبو عبد الله» القرشي البكري» الطيرستان» الرازي. 

- ولد سنة 044 ه أصله من طبرستان ومولده في الري» وإليها نسبته» ويقال له (ابن خحطيب الري)» وتتلمذ على 
والده الإمام ضياء الدين خحطيب الري » صاحب محي السنة البغوي» وأعخذ من محد الدين الحيلي. 

- قصد خحوارزم وقد تمهر في علم الكلام» فحرى بينه وبين أهلها كلام فأخرج من البلد» فقصد ماوراء النهر» 
فجرى له أيضاً ماجرى يمخوارزم. 

- اعت الفخر الرازي بكتب ابن سينا وشرحها. 

- بمثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة المذهب الأشعري » أذ أفاض في دراسة الفلسفة فوافق أصحابها حيناً 
وخالفهم حيناً آخر » بل وصل الأمر به إلى أن يؤلف في السحر والشرك وعخاطبة النجوم . 

قال عنه الذهبي : (( رأس في الذكاء والعقليات لكنه عرى عن الآثار » وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين 
تورث الحيرة نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا » وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم » سحر صريح » فلعله 
تاب من تأليفه إن شاء الله )» . 

وقال ابن تيمية عنه : (( وأبلغ من ذلك : أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صئف 
الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام » وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين » وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام )) الفتاوى 5/4ه . 

- ولابن تيمية في درء تعارض النقل والنقل رد مطول مطوّل على قانونه الكلي » وكذلك في نقض التأسيس . 
- انتهى أمره ف الكلام إلى قوله : ((لقد تأملت الطرق الكلامية وا مناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » أقرأ في أيات 1 الذمة عَلَ الْمَرْشٍ ستو (8) )4 لوطه 


4ه يمد لكر ) ظ فاطر ٠١‏ 4» وقرأ في اللفي: لل لين كيو م2 )4 ف الشورى ٠١‏ 4: 
ومن جرب مثل بحربي عرف مثل معرفي)). 

- من مؤلفاته: التفسير » أساس التقديس » معالم أصول الدين» الأربعين في أصول الدين» عصمة الأنبياء » اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين» مناقب الإمام الشافعي» لباب الإشارات» شرح عيون الحكمة لابن سيناء وغيرها من 
المصنفات. 


- توق يوم عيد الفطر سنة 5.٠"ه‏ 


نقل منه في مسائل كثيرة جدا منها ما نقله عنه في مسألة الروح (©2؛ وفي 
عذاب الجن 0 ) وي يال دوام العذاب يوم القيامة وعدم فنائه (), وقي اله 
خلق الإنسان (4)وفي مسألة العالم (*»؛ وفي مسألة أول واحب على المكلف (©) وق 
مسألة وحود الله ) وف مسألة التكفير ») وفي مسألة صفة الكلام (5) 2 وفي 


انظر ترجمته في : 

البداية والنهاية 2١4 -١1١/1١1‏ طبقات الشافعية الكو 8 ١م‏ - ك3 تاريخ الإسلام ١//11‏ - 10 
سير أعلام النبلاء 5..02001/55١‏ » شذرات الذهب 25١/0‏ ؟7 »2 موقف ابن تيمية من الأشاعرة 1614/7 - 
”2 في علم الكلام ؟/لا/ا؟ - وه” . 

١0/17 انظر كشف النور عن أصحاب القبور‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط» 4/ق 054 . 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4 /ق 58 . 

(4)انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح مخطوط؛ ق ٠”اب» 37١‏ . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 7/5" . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق7"]‏ . 

(7) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 1/9 . 

(8) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط» ق 05/7 . 

(9) انظر رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ؟؟١‏ . 


. ١56 انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )٠١( 
. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق”"اب‎ )١١( 


نل 
3 العز بن عبد السلام . 
نقل عنه في مواضع مختلفة» منها مبحث الملائكة (21 » ومسألة الطاعة وفي مسألة 


التأويل (2©) وفي مسألة الرؤية 7*» وفي مسألة الروح 00©» وفي مسألة النبنوة 


* - عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي. 

- ولد سنة /الاهه» ونشأ ف دمشق. 

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: 

عبد اللطيف بن إسعاعيل » عبد الصمد بن محمد الحرستاني . 

- رحل إلى بغداد سنة 0517ه» وأقام بما شهرأء ثم عاد إلى دمشق فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم المخطابة 
بالجامع الأموي. 

- حبس ثم أطلق سراحه» فنزح إلى مصر فولاه الملك الصالح أيوب بن الكامل صاحب مصر القضاة بمصر وبحطابة 
الجامع العتيق» ثم التزعها منه. ْ 

- جمع العز بين التمشعر والتصوف » حيث ألف في التصوف على طريقة الصوفية في الرموز والإشارات . 

- له مؤلفات عديدة منها: 

التفسير الكبير» الإلمام ف أدلة الأحكام؛ والغاية في اختصار النهاية؛ الفرق بين الإيمان والإسلام » وأشهر كتبه هو 
قراعد الأحكام في إصلاح الأنام » والذي حشاه ببعض دعاوى الصوفية » وحل الرموز وغيرها . 

- توفي بمصر في العاشر من جمادي الأول سنة 0٠57ه»‏ ودفن بسفح المقطم. 

انظر ترجمته في : 

طبقات الشافعية 7١9/4‏ - 2158 البداية والنهاية »4512447/1١10‏ تاريخ الإسلام 97/154 - 31708 شذرات 


الذهب 3.01/5 "٠‏ طبقات المفسرين 716/١‏ - 7159 » موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2541/1 5415 
)١(‏ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 550/١‏ . 

(؟) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 4١١/١‏ . 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية» مخطوط ؟/ق/0”ا . 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق ولاب . 

(5)انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ٠ق‏ //ب . 


والرسالة202» ومسهاماتقله في ص فة الورحجه , 


. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق 4ب‎ )١( 
.ب49ق/١طوطخم انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية‎ )١( 


/ا-ناصرالدين البيضاوي». 

أما البيضاوي فالذي يظهر أنه تأثر به في مسألة تفويضه لبعضٍ الصفات» حلافاً 
لمذهب الأشاعرة ونقل النابلسي عن البيضاوي كثيرا في كتبه وغالب ما نقله من 
أعمال الكفار 0 وفي مبحث الملائكة 0 ” وي مبحث التقوئ”(0», وي فضائل 


* - عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد؛ أو أبو الخير» ناصر الدين البضاوي. 

- ولد بشيراز » وولي قاضي القضاء فيها » ثم دحل تبريز وناظر يما » وهو معاصر لأبن تيمية . 

- اشتهر عند الأشاعرة بكتاب طوالع الأنوار الذي قال عنه السبكي : (( أما الطوالع ظ عندي أحل مختصر ألف 
في علم الكلام )) . 

- وذكر في الطوالع أن الأولى هو اتباع مذهب السلف . 

- له مؤلفات منها: 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لب اللباب في علم الاعراب» ونظام التواريخ » الطوالع» ومختصر الكشاف» وشرح 
المصابيح» وغيرها من المصنفات . ش 

مات بتبريز سنة 54826ه . 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية ١١/‏ / 2غ طبقات الشافعية الكبرى اهو » شذرات الذهب ه/ أو 


2551 الأعلام 21١١/4‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 5481//9 - 50454 , 
)١(‏ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ ق لاب . 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق اب . 

(؟) انظر المطالب والوفية شرح الفرائد السنية ©/ق 5١‏ . 

(4) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 591/١‏ . 

(5) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/هم”‏ . 


الصحابة 2؛ وكلذلك في مسألة الذكر ومعناه لمرو 0 


. ١١4 انظر رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 
. 96 (؟) انظر جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار‎ 


0 


/ - يدر الدين فسن جماعة» 


نقل منه في مبحث الحنة والنار 2١‏ » وف مسألة التكقير (' » وفي مسألة الأعمال 7) 
ومنها مانقله في مسألة ترحيح الذبيح 9) . 


* محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين» أبو عبد الله. 

- ولد سنة 515ه بحماة » وولي القضاة والخطابة بالقدس» ثم القضاء مصرء فقضاء الشام. 

- سار على طريقة الأشاعرة فَأُوّل العلو والاستواء» وبقية الصفات الفعلية والخبرية كامجيء والوجه واليدين» والعين 
والساق» والقدم والنزول والضحك والفرح والعجب» وغيرها. 

- قسم العلماء إلى قسمين أهل تفويض » وأهل تأويل » ثم رحح التأويل . 

- في معرض إنكاره للعلو ذكر القانون العقلي المشهور عند الأشاعرة» كما قال بأن العقلاء اتفقوا على وحود 
ما ليس في حيز ولا جهة كالعقول والنفوس. 

- له تصانيف منهاء المنهل الروي في الحديث النبوي» كشف المعاني في المتشابه من المثاني» وغرة التبيان لمن لم يسم 
في القرآن» تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» الفوائد الغزيرة من حديث بريرة» وغيرها من المصنفات. 
- ومن أشهر كتبه في العقيدة : إيضاح الدليل إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . 

- توفي سنة "لاه . 

انظر ترجمته في : 

البداية والنهاية ١‏ //51*» ه27 طبقات الشافعية )»١ 45 ١9/9‏ شذرات الذهب ٠١6/5‏ »طبقات المفسرين 


؟/اه - 5ه » موقف ابن تيمية من الأشاغرة ؟5488/1 --/581 . 
(١)انظر‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4/ق5"ب .2 
(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ©/ق ]#١‏ . 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق9"! 0 ' 
(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية /ق 77٠١‏ اب . 


نقل منه في مواضع كثيرة منهاء القضاء والقدر 2١‏ »وفي مبجث إعجاز القرآن 
الكريم 2 وفي مسألة خلق القرآن ©©. ٠‏ 


* - أحمد بن سليمان بن كمال باشاء أحد الموالي الرومية؛ تعلم في أدرنه» ثم ولي قضاءها.» مؤلف موسوعي . 

- اشتغل في أول شبابه في مبادئ العلوم؛ ثم قرأ على المولى القسطلان» والمولى الخطيب» والمولى معروف زادهء ثم 
صار مدوها ور ل بك ,عدينة أدرنه» وترقى حى درس ,عدرسة السلطان بانزيد يأدرئة» ثم صار قاضياً يما ثم 
أعطى قضاء العسكر ثم عزل وأعطى دار الحديث بأدرنه» ثم صار مفتياً بالقسطنطينية. 

- نشأ ابن كمال في أدرنه في بيت عز ومكانة» فكان جده كمال باشا أحد أمراء الدولة. العثمانية. 

- متكلم ماتريدي » وعنده تصوف مغال لحي كت اتناك العثمافي على إجبار افاس على أل يعتقدوا بوحدة 


الوحود . . 
- له مكانة كبيرة عند المتأخرين من الحنفية والماتريدية » وفضلوه على السيوطي » لكن اللكنوي ذكر عنه أنه مزجى 
البضاعة في الحديث . 


- توق في الثاني من شوال سنة ٠14وه‏ . 

انظر ت رجمته في : 

شذرات الذهب 2558/8 114 »كشف الظنون 784/١‏ » معجم المؤلفين 78/١‏ » ورسائل في ذم ابن عربي 
تحقيق د. موسى الدويش ١١5 - ٠١5‏ » الأعلام 1717/١‏ » والماتريدية » للشمس السلفي الأفغاي "40/١‏ »ع 
مكتبة الضديق الطبعة الثانية 415 ١ه‏ » ورسالة علمية بعنوان (شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية) 
المقدمة 4١‏ - "51 د.سيد باغجوان دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠0٠8‏ 5م. 

. 85/١ و‎ ١١/59 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١١5/4‏ » ورائحة النة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل 
السنة .31١١١©‏ ش 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 7/7" و الحديقة الندية توح المازيق: المحمدية ١/لمره؟‏ . 


0 


1 


ثالثا- أهل السنة. 


ما أئمة أهل١‏ لسنة وكتبهم؛ فلم , يكثر النابلسي من النقل عنهم وبالتالي لم يتأثر 


كنهجهم, وهذا يرحع في اعتقادي ل أضعة اسهابة 


السيب الأول - اعتبار التابلسى أن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة كما 
السبب الثاني - أن النابلسي كن رق خلافاً بين منهج الأشاعرة ومنهج 
مخالفيهم» فهو يرى أن كلا المنهجين عثل - في الحقيقة - منهجاً واحداً فالأشاعرة 
وقعوا في التأويل دفاعاً عن التوحيد وهم الخلفء وأما السلف فهم من توقف عن 
التأويل؛ كلاسا معي دواد امنيا وعيواراى عدالق للضورابية كينا سعينة 
مفصلاً في الباب الثاني إن شاء الله . 


السبب الثالث - أن البيئة الي نشأ فيها النابلسي كان التيار العام فيها هو منهج 


الأقاغر ةق الضتنات #والاعيوف اق السنار اكنن كذ قدي كان الدولة اله لعافت 
ترعى هذا الاتحام, بل أشار أبن كمال باشاء على الخليفة العثماني حمل الناس على 
القول بواحدة الوحود كما تقدم. 


وف المقابل كان توفر المصادر المخالفة لهذا المنهج قليلة» مقارنة بكتب المخالفين ) 
قن حون ان سن للحن التركون جات الاراتى باليقة العلينة الخيطة ريه كيرا 


ومؤثرا . 


وأببعا 01لا بالسلى ارط على تيه يجا تان القطعة باطونية اقل انض 
وقد صرح بهذا في أكثر من موضع» حيث يقول بعد ذكره لرأي أبن تيمية في 
التوسل» وشد الرحال ررإلى غير ذلك من التهورات الفظيعة الموجبة لكمال 
القطيعة » .)١(‏ ا 

ويتقل بس دفاعه عن ابن عر ومرقق ليق تنميةمنه كلام الشادل تقررا ل0< رركم 
تقول اانه عنامت كار إن مولع لاترسل الزرافاستي مركن ونا دوبيا 


أحي ممن كان هذا وصفه » وفر من مجكالسته» كفرارك من السبع الضاري ) (©. 


.١؟9 الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 
المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق هلاب.‎ )١( 


* - الحسين بن د محمد الفراء» أو ابن الفراء» أبو محمد» ويلقب يمحي السنة» ويلقب بركن الدين ‏ 
البغري» نسبة إلى (بغا) من قرى خخحراسان بين هراة ومرو. 

- ولد سنة 477 هء كان علامة زمائه» ورعاً زاهداً عابداً صالحاً. 

#نبل الى غدة امفايق مني : 

- حسين بن محمد بن أحمد » أبو علي المروروذي » عبد الواحد بن أحمد » عمر بن عبد العزيز بن أمد المروزي » 
و أبو الحسن علي بن يوسف الجويي 

د البغوي هو أحن علماء السنة + ويتض علن بطلا قول الأشاعرة والعتزلة: فتقول : 

(( الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف؛ يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل )) . 
- عرف البغوي الإمان كما عرفه به أهل السنة» ووضح العلاقة بين الإيمان والإسلام بكلام دقيق» حيث يقول: 
((وحقيقة الإبمان التصديق بالقلب» قال تعالى: # وآ أَنتَ بِعُؤْمِنٍ لَنا 47 «9 يوسف ١7‏ » » أي: مصدق لناء 
وهو في الشريعة: الاعتقاد بالقلب والإقرار بالسان والعمل بالأركان» فسمي الإقرار والعمل يمانا لوجه من المناسبة» 
لأنه من شرائعه: والإسلام: هو المخضوع والانقياد فكل إيمان إسلام؛ وليس كل إسلام لمان إذا لم يكن معه تصديق 
قال تعالى: م( ## فَلْتٍ اَلْاَعرَاب امنا كل لم موِْمُوأ وليكن فووا ْنَا 4 ا الحجرات 4١4‏ وذلك لأن الرجل 
قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن» ويكون مصدق في الباطن غير منقاد في الظاهر )). 

- برع فصنف التصانيف النافعة» منهاء شرح السنة) معالم التنزيل» والتمع بين الصحيحين؛ والمصابيح » وغيرها. 
وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. 

- توفي في شوال» سنة ١5‏ ده » ودفن عند شيخه الحسين 

انظر ترجمته في : 

معجم البلدان »454/١‏ طبقات المفسرين /١‏ 20171 21517 سير أعلام النبلاء 478/19 - 47 24 البداية والنهاية 
5 شذرات الذهب 5/ 48 48 » الأعلام 2559/9 و انظر (أصول الاعتقاد عند الإمام البغري) 1٠6‏ - 


م د. عبد الله شاكر الخنيدي» مكتبة ابن تيمية. 
0١‏ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/لاه"؟.‏ 


0 


ْ 


؟- ابن تيمية ». 


نقل عنه مسألة الروضة الشريفة (2» وفي مسألة الروح 0( ؛ 


اد اجون عي نان ورهن بساك بنَ::عبد الله بن أبي القاسم المنضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو 
العباس» تقي الدين ابن تيمية: شيخ الإسلام. 

دولدي حراك سنه1> كف وزقى قبها إلى آن يلغ سبع سين م اقل إل شق 

- أخذ عما يزيد عن من شيخ» منهم: شرف الدين المقدسي» أحمد بن الشيخ كمال الدين أحمد بن نعمة 
- نشأ شيخ الإسلام في بيعة علمية؛ وبدأ في تحصيل العلم في سن مبكره وبرع فيه وتميزت حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية كآنه » بأنما كانت حياة جهاد وعلم 2 وقد اشتهر بالرد على الفرق المنحرفة» وقد توسع في الرد على 
الفلاسفة والأشاعرة والصوفية فخلف تراثا فكرياً هائلاً دارت حوله كثير من الدراسات من المسلمين والمستشرقين» 
وقد امتحن في حياته وسجن أكثر من مرة 7 ش 

- تبوأ شيخ الإسلام كتنف نكانه علبيه ىق ركه وتولة حظيمة م يلها انهه من علماء عصرة.: 

- امتحن شيخ الآسلام ابن تيمية كعثَنْ» ف حياته يمحن عدة» فلم تخل فترة من حياته من ذلك» وما يمخرج من سجن 
إلا يعاد إليه تارة أرى» وهذه انحن الى أبتلى بما كان من ابرز أسبابما نمجه الذي سار عليه من اتباع السنة 
والتمسك بماء والدعوة إليها ومماربة كل ما يخالفها من عادات وبدع ومنكرات. 

- من مؤلفاته: 

. الاستقامة» اقتضاء الصراط المستقيم؛ الإبمان» بغية المرتاد» الرسالة التدمرية» التسعينية؛ الحواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» الرسالة الحموية» درء تعارض العقل والنقل » الرد على المنطقيين» الصارم المسلول» الصفدية» العبودية» 
الرسالة العرشية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» القضاء والقدر . 
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- توفي ليلة الأثنين العشرين من ذي القعدة من ./1/اه » وهو معتقلاً بقلعة دمشق» وكان يوم وفاته يوم مشهودا 
فلم يبقى في دمشق من يستطيع امجيء للصلاة عليه إلا حضر لذلك . 

انظر : البداية والنهاية 4 1788/١‏ »2 سير أعلام النبلاء 1١55/91‏ - ١51١»ءشذرات‏ الذهب 0١/5‏ » الأعلام 715/9 
»طبقات المفسرين 45/١‏ » وممن ترجم له مسبتقلاً ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر » والبزار في العلام العلية . 
)١(‏ انظر الحقيقة و المجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١11/7‏ . 

(؟) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح 55١‏ . 


ومسألة فناء جهنم 00 


. 184 انظر الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 


نقل عنه في قييرالة الروح "2 » ومسألة أفعال العباد اه : 


* - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن الزرعي» ثم الدمشقي» همس الدين أبو عبد الله ابن القيم الدوزية. 

- ولد سنئة ١591ه»‏ ف دمشق» مع وتتلمذ على عدة شيوخ منهم: 

- الشهاب النابلسي » : القاضي تقي الدين سليمان » أبي بكر بن عبد الدائم. 

- تفقه في المذهبء وبرع وأفي؛ وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيهء وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى» والحديث 
ومعانيه وفقهه: وبالفقه وأصوله» وبالعربية» وله فيها اليد الطولى» وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك. 

- وقد حبس مدة» لإنكارة شد الرحال إلى قبر الخليل ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وأخذ عنه وتفنن ف 
علوم الإسلام؛ وسجن معه بقلعة دمشق» وأطلق بعد وفاة شيخ الإسلام شه وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة 
القرآن وبالتدبر والتفكر. 

له مؤلفات كثيرة منها: 

إعلام الموقعين» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» مدارج السالكين» الفوائد» الكافية الشافية» 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» أحكام أهل الذمة؛ مفتاح دار السعادة» 
زاد المعاد» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » كتاب الفروسية» الوابل الصيب من الكلم الطيب» الروح» 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» إغاثة اللهفان» اجتماع الحيوش الإسلامية؛ طريق الهجرتين» وغيرها من المصنفات. 
توق ككُدَنْةِ سنة ١‏ هلاه » ودفن ,عقبرة الباب الصغير . 

انظر ترحمته في : 


الذيل على طبقات الخنابلة ه/ ١7١‏ - 9/ا3» شذرات الذهب 217١ - ١58/5‏ طبقات المفسرين 91/7 - 241 
الأعلام 1 

(1) انظر مقتاح الفتوس في مشكاة الجسم وزجاحة النفس ومصباح الروح 551761 

(؟) انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق لاب. 


00 


5- ابن عبد البر». 
نقل عنه في فضائل الصحابة () . 


* - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري» أبو عمر. 

داوق رقرطيق اق بين اه ش 

- رحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيهاء وسكن دانية » وبلنسية» وشاطبة »وولي قضاء لشبونه وشنترين . 
تتلمذ على عدة شيوخ منهم: 

أحمدبن عبد الملك الإشبيلي عبد الوارث بن سفيان . 

من مصنفاته: اختصار كتاب التمييز» الاستيعاب في معرفة الأصحابء البستان في الإخوان» التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. الكافي في فروع المالكية» نزهة المستعين 
وروضة النائفين. 

- قال عنه ابن تيمية: ((من أعلم الناس بالآثار والتمييز بين صحيحها وسقيمها)) . 

- وقال عنه ابن القيم: ((إمام أهل السنة في زمانه)). 

توفي سنة "501 5ه . 

انظر ترجمته في : 

سير أعلام النبلاء 1١07/ ١4‏ - 251 تاريخ الإسلام -١99/9 ١‏ 7307 شذرات الذهب 9/ 914 - "1١5‏ 
الأعلام 2740/4 و (عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإبمان) ١9‏ - 57» سليمان بن صالح الغصن دار 
العاصمة» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه»‏ وأصل الكتاب رسالة علمية. 

.511/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )1١( 


0 


ْ 


انعا 4 التصوف. 


ارح لاقو لطرقة تا طني عله لاسي لتر نيه انسار كف ركنا 
تقدم في وصف عزلة النابلسي» فاده اك على قراءة تراث بن عريي والحيلي 
وتأبْر يمم» ودافع عنهم كثيرأء وشرح كتبهمء ومن يقرأ طريقة كتابة ابن عربي 
ويقارنا بالنابلسي يجد أن الأخير تبطن مؤلفات ابن عربي سواء في سمات التأليف أو 
الآراء والمعتقدات الي كان عليها ابن عربي. 

ومع أن االاللسي تمل عن متقدتي العوية سارت اشاس وان انب الذكي 
وغيرهم إلا أن نقله عنهم كان قليلاً مقارنة بنقله عن متأخري الصوفية» كابن 


عرق واليلى والشعراي» وعليه كان تصوفه على عدة اتحاهات: 


الاتجاه الأول - القول بوحدة الوحود» والدفاع عن القائلين كل ومحاولة تأويل 
كلامهم وشطحاتهم بتكلف وتعسف. 


الاتجاه الثاني - تصحيح سلوكيات الصوفية المحالفة للأدلة الشرعية كالتواحد 
والرقص والسماع وغيرها. 


الاتجاه الثالث- التفسير الباطئ الاشاري للنصوص الشرعية وتحميلها ما لا 
تحتمل من الدلالات والمعاي الغريبة والألفاظ والمصطلحات المستحدثة) وما فيها من 


رمزية وإغراب. 


الاتجاه الرابع - استحداث مصادر معرفية مخالفة للمصادر المعرفية الشرعية 
وهي تتمثل بالقول بحجة الإلهام والكشف والذوق والمنامات» وهي مما لا يقر شرعاً 
ولا عقلاً. 

وكل هذه الاتجاهات» لم تعهد عند متقدمي الصوفية - إجمالاً - 

ولذا كان من المؤكد أن المصادر الصوفية المؤثرة في شخصية النابلسي هي المصادر 
المتاخرة وليست المتقلمة, 


أولاً- الصوفية المتقدمون. 


أ ابو سعيد الخراز» 
نقل عنه في مواضع مختلفة» منها ما نقله في أوصاف المريد 22 ومنها ما نقله في 


وحدة الوبحود 00 


* - أحمد بن عيسى البغدادي الخراز» أبو سعيد» من مشايخ الصوفية وأحد مشاهيرهاء بغدادي» نسبته إلى خخرز 
الجلود. 

- وقيل أنه أول من تكلم بعلم الفناء والبقاء» اشتهر بالعبادة والجاهدة والمراقبة» وله تصانيف في ذلك » أحذ من 
ذا النون . 

- حَدّث عن إبراهيم بن بشار» ومحمد بن منصور الطوسي») وأبو محمد الحريري وصحب السري السقطي؛ 
وأذ من ذا النون المصري» وأبا عبد الله النباجي وبشر بن الحارث. 

- قال السلمي: ((أنكر على أبي سعيد أهل مصر وكفروه بألفاظه» فإنه قال في كتاب (السر): فإذا قبل لأحدهم: 
ماتقول ؟ قال: الله وإذا تكلم قال: الله » وإذا نظز قال: الله فلو تكلمت جوارحه قالت: الله» وأعضاؤه مملوءة من 
الله» فأنكروا عليه هذه الألفاظ» وأخرجوه من مصره ثم رد بعد عزيزاً )» . 


توق سنة 5م آأها. 


انظر ترجمته في : 

حلية الأولياء 745/٠١‏ - 2549 طبقات الصوفية» للسلمي ١١‏ - 23175 طبقات الأولياء » -4٠‏ 40 البداية 
والنهاية 2575/١4‏ 253717 تاريخ الإسلام 585/5 - 3488 اللمع 475» شذرات الذهب 1917/5 - 2157 
الأعلام 1913/1. 

. 771 انظر مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ق‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق59.‏ 
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؟- الحارث المحاسبى. 


نقل عنه مسألة السكر (©) » ومسألة التوكل (© ومنها ما نقله في مقام 


* - الحارث بن أسد العنزي الحاسبي البغدادي» البصري الأصل»؛ أبو عبد الله. 


عو لفتيحة 8 1 قري 

- سمي الحارث المحاسبي لكثرة محاسبته نفسه» وقيل لأنه كانت له حصى يعدها ويحسبها للذكرء والأول هو 
الصحيح على الراجح . 

- تتلمذ على عدة مشايخ منهم: يزيد بن هارون » هشيم بن بشير » سريج بن يونس . 

- قال الحنيد: (إمات أبو الحارث يوم مات» وإن الحارث محتاج إلى دائق فضة» وخلف أبوه مالا كثيرا» وما أخحذ 


منه حبة واحدة) وقال: أهل ملتين لا يتوارثان» وكان أبوه قدريا)). 


- صحب عبد الله بن سعيد بن كلاب» إمام المتكلمين في البصرة» الذي قد كانت له مناظرات كثيرة مع المعتزلة» 


وتوسط بين أهل السنة والمعتزلة فأوّل بعض الصفات» وتابعه على ذلك الحارث المحاسبي » ثم رجع بعد ذلك . 
قال عند التشيري © وول نظير لددق زمانه علما وورغا ومعامله وحالا)). 
وقال عنه ابن تيمية : ((كان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ماهو مشهور)). 


يقول ابن تيمية برجوعه» فيقول: ((ثم ذكر غير واحد أن الحارث رحع عن ذلك)). 


من مؤلفاته: 
فهم القرآن» الرعاية) المكاسب» القصد والرجوع إل الله التوهم 34 فهم الصلاة » معاتبة النفس» البعث ) وغيرها 


توق سنة 47 لاها. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 25١١/8‏ وطبقات الشافعية ١/6/9‏ - 2784 وطبقات الأولياء 2١1٠©‏ وسير أعلام 
النبلاء 21١١/1١‏ تاريخ الإسلام 21١١5 -١١61/0‏ وطبقات الشعراني 2/5/١‏ وصفة الصفوة 510/5" 


وشذرات الذهب 2٠١7/5‏ حلية الأولياء ١٠/ه/اء‏ الأعلام 2197/١‏ الفتاوى 2551/5 ورسالة للباحث (فكر 
الحارث المحاسبي الصوف ف ميزان الكتاب والسنة) . 

. 78/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. 5517/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


الورع 2000 


)١(‏ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق 5١0‏ أ. 


الإست الجنيد». 


نقل عنه في مواضع كثيرة» منها مسألة المريد الصادق (©2 . ومسألة العبودية 229 
وفي مسألة الولاية 9© ومنها ما نقله في نشر المنهج الصوقي (4) . 


* - الحنيد بن محمد الحنيد البغدادي الخراز» أبو القاسم. 

- ولد ونشأ في بغداد» أصل أبيه من نماوند» وكان يعرف بالقواريري نسبه لعمل القوارير» وهو أول من تكلم في 
علم التوحيد في بغداد. 

تتلمذ على عدة مشايخ منهم: الحسن بن عرفة » السري السقطي » الحارث المحاسبي . 

- وكان يقول من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن عملنا مقيد بالكتاب والسنة. 

- وأقوال الحنيد أكثرها في حقيقة التوحيد عند المتصوفة. 


توق سنة /1؟أ اها . 


انظر ترجمته في : 

انظر: تاريخ بغداد 794/97 - 27255 تاريخ الإسلام 55/5 - 58 » الموسوعة الصوفية 31١١9 - 1١1/‏ . 

)١(‏ انظر تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق ٠١‏ والوجود الحق والخطاب الصدق ؟١.‏ » » » ومنها ما 
نقله في مراتب الوجحود» انظر الوحود الحق والخطاب الصدق .١7١‏ 

(؟) مفتاح المعية شرح التقشبندية مخطوط ق ١407‏ . 

() انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /ق ١١ب‏ . 

(4) انظر الوحود الحق والخطاب الصدق ١77‏ . 


ل 


؛- الحكيم الترمذي». 
فسالة القلء ييه 520 : 


* - محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله» الحكيم الترمذي» صوثيٍ؛ من أهل ترمذ. 

- تفي منها بسبب تصنيفه كتاب نتم الولاية » فشهدوا عليه من خلاله بالكفر» وقيل قد فضل الولاية على النبوة» 
وقيل كان يقول: للأولياء حاتم كما أن للأنبياء نائماً» فجاء إلى بلخ؛ لموافقته إياهم المذهب. 

' - بدعته في نحتم الولاية تعتبر من النقاط الفارقة في تاريخ التصوف يقول ابن تيمية : 

((ولم يتكلم أحد من المشايخ بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي » فإنه صنف مصنفاً غلط فيه في 
مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء )) انظر الفتاوى 757/١1‏ . 

- وقال : (( تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب ( ختم الولاية ) بكلام مردود مخالف 
للكتاب والسنة » وإجماع السلف والأئمة » حيث غلا في ذكر الولاية » وماذكره من حاتم الولاية وعصمة الأولياء 
ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي وأمثاله الذين تكلموا في هذا الباب ) الفتاوى 71/1/١١‏ 

- من تصانيفه: الفروق المناهي» وغرس الموحدين» وشرح الصلاة» وخحتم الولاية وغور الأمور. 

- اضطرب المؤرخين في تاريخ وفاته فمنهم من قال توق سنة ه90 5ه » وقيل سنة 86؟ه» ويقول السبكي حدث 
بنيسابور سنة 4 ١لاه‏ . 


انظر في ترجمته : تاريخ بغداد 275/١9‏ تذكرة الحفاظ ١51/١‏ » طبقات الشافعية الكبرى 2514/5 5145) 
الموسوعة الصوفية #8 217/9 الأعلام 25077/5 و (المعرفة عند الحكيم الترمذي) ١‏ - 49» دار الكتاب العربي») 
)١(‏ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟405/1. 

. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ ق4‎ )١( 

() انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ”/ق ١١ب‏ . 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/4. 


8 ل أبو يزيد البسطامى 


نقل منه في عده مواضع » منها في مبحث الولاية (2» ومنها ما نقله في أولياء 
الله (25» ومنها ما نقله في مبحث العلم الباطن والخلوة 9©) ومنها ما نقله في علم 
التصوف 9) ومنها ما نقله في الشطح 0© . 


* - طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي» أحد مشائخ الصوفية» كان جده بحوسياً فأسلم. 

- وقد نقلوا عنه شطلحات » لا تصح عن مسلم» ومنها مالا يكون 00 كقوله: ((سبحان» ومنها: ما النار؟ 
لاستندن إليها غداًء وأحعلئ لأهلها فداء أو لأبلغنها ما الحنة؟! لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا)). 

وقال قي اليهود: هبهم لي) ماهؤلاء حى تعذبهم. 

ومن أقواله الحسنة : ((لو نظرتم إلى رجحل أعطي من الكرامات حى يرتفع في الهواء» فلا تغتروا به حى تنظروا 
كيف لوو ا والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة)). 

- وقال: ((صحبت أبا علي السندي» فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه؛ وكان يعلمئ التوحيد والحقائق صرفا)». 

- توق سنة سنة 51آه 

انظر ترجمته في : 

طبقات الصوفية 50 - 4/ء البداية والنهاية 4 ١/"هه»‏ /اههءتاريخ الإسلام ٠4/5‏ - 25410 مرآة التنان» 
لليافعي 2077/7 اللمع طبقات الشعراني 2١١7 - ١1١‏ دار المعرفة» الطبعة الأولى “417 ١ه‏ » شذرات 
الذهب 47/5 2١44 2١‏ التصوف الإسلامي» لنيكلسون 4 1» الموسوعة الصوفية ١ه‏ --55. 

. ١79 2015/١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 7/5"اب» 9"اب‎ )١( 

(©) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط “/ق ١أ‏ . 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق ”لاب . 

(0) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق517”‏ . 


ثاذيا ت الغنوفية التاخروة: 


1 القشيري+» 


نقل عنه كثيرا مما يتعلق بالمنهج الصوفق » منها مسألة اللإخلاص 0 وافنسالة 
الكشف (20)) ومسألة المحبة 6629 ومسألة الصبر (؟)» ومسألة النوف 0©) ومسألة 


* عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري» الخراساني» أبو القاسم القشيري. 

- ولد سنة 71/5هء سمع الحديث وتفقه» وهو من أكابر المتصوفة . 

تتلمذه على عدة مشائخ منهم: 

- عبد الله بن يوسف الأصبهان » أبو علي الدقاق . 

- انتهت إليه رياسة التصوف ف زمانه. 

- يعد من الشخصيات المهمة في تاريخ التصوف ومكانة رسالته المشهورة عند الصوفية تشهد بذلك . 
من كتبه: 

التيسير في التفسير» ولطائف الإشارات» والرسالة القشيرية. 

توفي سنة يوم الأحدءفي السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة "4ه »بنيسابور. 

انظر ترجمته في : 

تاريخ بغداد ١١‏ / 281 البداية والنهاية )4١ 250/١15‏ سير أعلام النبلاء 7007/14 - 2517017 تاريخ الإسلام 


. شذرات الذهب 99/8" - ثالال/, الموسوعة الصوفية 798 - 755 الأعلام 4/لاه‎ 56-٠ 
. 150 انظر المطالب الوفية سرح الفرائد السنية مخطوط "/ق‎ )١( 

(؟) انظر مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق 5١1‏ . 

.1١١17 21١151 انظر غاية المطلوب في محبة ابوب‎ )17١ 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4/ق١5أ‏ . 

(5) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4؟/ق87 ب . 


ل 


التواحد )١١‏ وف مبحث الولاية (1) وفي مسألة الكرامة 29 » وفي مسألة المريد (4). 


. 075/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق4 5 . 

() انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق ٠"ابء‏ ق ”الاب . 
(4) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .780/١‏ 


ا ابن عربي» 
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- محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله » مي الدين أبوبكر الحاتمي الطائي الحاتمي الأندلسي» المعروف 
بمحي الدين بن عريء الملقب بالشيخ الأكبر. 

- ولد .كرسية بالاندلس سنة 5٠‏ ههه والتقل إلى إشبيليه. 

تتلمذ على عدة شيوخ منهم: زاهر بن رستم » أب القاسم عبد الصمد بن الحرستاي. 

- قام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز» وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه؛ فعمل 
بعضهم على إراقة دمه؛ كما أريق دم الحلاج» فحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي » فنجاء واستقر في 
دمشق ألى أن اتحه إلى مكة فأقام ما سنتين» ثم أقام .علطية من بلاد الأناضول» وتزوج بأم تلميذه محمد القونوي» ثم 
استقر في دمشق إلى أن توق بما. 

- تصوف» وانعزل» وحاعء؛ وسهرء وفتح عليه بأشياء امتزحت بعالم الخيال» والخطرات والفكرة» فاستحكم به 
ذلك حى شاهد بقوة الخيال أشياء ظنها موجودة في الخارج وسمع من طيش دماغه خطاباً اعتقده من الله حى أنه 
قال: (( لم يكن الحق أوقفئ على ما سطره لي في توقيع ولاييٍ أمور العالم» حين أعلمٍ بأني نتم الولاية المحمدية 
يعدينة فاس سنة حمس وتسعين» فلما كانت ليلة الخميس في سنة ١٠512ه»ه‏ أوقفيئ الحق على التوقيع في ورقة بيضاءء 
فرسمته بنصه: هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحيم إلى فلان» وقد أجزل له رفده وما خيبنا قصده؛ فلينهض إلى 
مافوض إليه» ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا شهراً بشهر إلى انقضاء العمر )» . 

واب هري نهو أكثر “ذاه توخذة الرحرة» براك الصوفيه الينا فيا ودفاعا عله ولذا يسننية الصوفية الكريت 
الأحمر والشيخ الأكبر . 

- يقول ابن تيمية: ((وإنما كنت قلباً من يحسن الظن بابن عربي ويعظمه: لا رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه 
في كثير من الفتوحات » والكنه والمحكم المربوط والردرر الفاخرة» ونحو ذلك» ولم نكن بعد اطلعنا على حقيقة 
مقصوده؛ ولم نطالع الفصوص ونحوه؛ وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه» ونكشف حقيقة الطريق» 
فلما تبين الأمر عرفنا نحن مايجب علينا)) الفتاوى 2454/5 24555 ويقول : (( ((والله تعالى أعلم يما مات عليه » 


نقل عنه في مواضع مختلفة» منها مسألة وحدة الوجود (1»»ومسألة الذكر 9)» وفي 
مبحث الولاية الو وي مسألة الشطح كه ومسألة رؤية البي َه 2 ومنها ما 
الشيو خ(*) . 


والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأمرات)) الفتاوى 459/16. 

- له مؤلفات كثيرة منهاء الفتوحات المكية» وفصوص الحكم مفاتيح الغيب» التوقيعات» مشاهدة الأسرار القدسية» 
التجليات الإلهية» شجون المسجون» شجرة الكون» شرح أماء الله الحسينء التحليات» مراتب التقوى» مقام القربى» 
الصحف الناموسية» التدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية» تلقيح الأذهان» مرآة العارفين» وغيرها. 

- توق سنة /5"ها. 

انظر ترجمته في : 

تاريخ الإسلام ١7/١4‏ - لاك البداية والنهاية 551/1107 3761720 »2 طبقات الأولياء 459 - 2407٠١‏ طبقات 
المفسرين 3١١ - 7٠6/9‏ » الموسوعة الصوفية 7/85 - 2591 شذرات الذهب -1١9.0/60‏ 785 الأعلام 2581/5 
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. 6١/5 انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 784/١‏ . 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ١7/7‏ و شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة .٠٠١‏ 

(4) انظر أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط 94١ب‏ . 

(5) انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟/8١١‏ . 

(5) انظر الوجحود الحق والخطاب الصدق 5148 . 

(7) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق 6١‏ . 

(8) انظر مفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ١619‏ . 


نقل عنه في مواضع كثيراً »منها مسألة دفاعه عن الصوفية )١(‏ ومسألة الذكر (5) ومنها 


م لومي اللمستصرة رسيا معنا وا ل ا ال انين 


* - عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكرم, الحيلي أو الحيلاني» نسبته إلى حيلان» وهي منطقة ف بلاد فارس» وهو 
بغدادي الأصل. 

- ولد سنة /ا" لاه يجيلان. 

- تنقل في بلاد كثيرة» كالهند وفارس ومصر وفلسطين والحجاز» واليمن فأقام فيها حى وفاته. 

أخذ الحيلي التصوف عن شيخ صوفية اليمن إسماعيل الحبري. 

- وصل الحيلي إلى مكة في أواخر 45/اه » والتقى بأهل التصوف البمجاورين حول بيت الله الخرام. 

والجيلي من القائلين بوحدة الوجود» فهو يرى أن الله تعالى هو المنفرد بالوجودء أما الكون, أو الخلق» أو العالم» فهو 
عنده؛ وهم من الأوهام؛ أو نحيال من الخيالات» الي تطرأ على عقول المحجوبين . 

- وقد شرح النابلسي قصيدته المشهورة المسماة بالنادرات العينية . 

- من مو لفاته: 

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر و الأوائل» والكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم؛ المناظر الإلهية» 
السفر القريب» شرح مشكلات الفتوحات المكية» حقيقة اليقين» الكمالات الإهية في الصفات المحمدية» وغيرها من 
ا مصنفات. ش 

- توق سنة 37 مه 

انظر ترحمته في : الأعلام 0/4ه) ١ه‏ الإنسان الكامل 2١77/٠‏ و (عبد الكرمم الحيلي فيلسوف الصوفية) 
د.يوسف زيدان؛ دار الجيل» الطبعة الأولى ١ ص١ 4١7‏ - هه و (الفكر الصوف عند عبد الكريم الحيلي) 15 - 
"١‏ د.يوسف زيدان» دار النهضة العربية» طبعة سنة مم٠4‏ اه. 

. انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١ق 5ه . »2 لامب‎ )١( 

. تنبيه من يلهو من صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق ”7؟5؟‎ )١( 

(5) انظر إيضاح المقصود من وحدة الوحود ص لاء 8؛ 17 219 والوحود الحق والخطاب الصدق ؟١١5)‏ 
ال 316,» والكشف والبيان عن أسرار الأديان في كتاب الإنسان الكامل وكامل الإنسان 75 

(4) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /ق5٠١أ.‏ 


) 


* - محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلحي» القونوي» الرومي. 

- ولد في بلخ سنة 4 0٠5ه»‏ وانتقل مع أبيه إلى بغداد وهو في الرابعة من عمره. 

- استقر في قونيه سنة 51"ه» فتولى التدريس ف أربعة مدارس بعد وفاة أبيه» ثم ترك التدريس وتصوف» 
واشتغل بالرياضةوسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادهاء ونظم كتابه المثنوي. 

- يقول عنه بدر الدين العييٍ كدت عندما سافر إلى قونية ولقي المولوية واطلع على تاريخ الجلال: 

((ثم أن الجلال ترك الاشتغال بالعلوم الشرعية؛ وانقطع؛ وترك أولاده ومدرسته وساح في البلاد واشتغل بالأشعار» 
ألف كتاباً وسماه المثنوي» وفيه كثير مما يرده الشرع والسنة الطاهرة» وضلت بسببه طائفة كثيره ولاسيما أهل الروم؛ 
وقد ينقل عنهم من الإطراء في حق جلال الدين الرومي مايؤدي إلى تكفيرهم» وخروجهم من الدين المحمدي 
والشرع الأحمدي)). 

- يغلو فيه الحامي ويقول : ((هو ليس بني بيد أن له كتابا)) يقصد المثنوي. 

- له شطحات وأحوال غريبة وكلام فاحش » ومع ذلك فأتباعه يغلون فيه إلى الآن . 

توق سنة 9/7" ها . 

ومع وضوح الانحراف العقدي والسلوكي الخطير لدى الرومي وأنه لا يمثل التصوف - مع ما فيه - إلا أن أحد 
المفكرين المعاصرين » أخخطأ كثيراً حينما قال عنه ((إنه يعثل الفكرة الإسلامية الصحيحة في شعره الرنان ؟1)) انظر 
ربانية لا رهبانيه» أبو الحسن الندوي؛ دار الشروق» طبعة 4.7 ١هء‏ ص 257 ولا يخلو الكتاب من ملاحظات 
عقدية أخرى» انظر على سبيل المثال ص الا وص .١١8‏ 

انظر ترجمته في : 

مناقب العارفين "4٠0 » 88/١‏ » » للأفلاكي» وزارة المعارف التركية 9985١م,‏ أنخبار جلال الدين الرومي» أبو 
الفضل القونوي» الطبعة الأولى ١؟4‏ ١ه‏ العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية» النابلسي» الأعلام 0/90 
ا موسوعة الصوفية 2١87‏ البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية» ابراهيم البلوي» و (جلال الدين 
الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام) ص ١‏ - 50» د. عناية الله ابلاغ الأفغاي» الدار المصرية اللبنانية» الطبعة 
الأولى 401 اه. 

)١(‏ نقل منه في عدة مواضع» انظر الصراط السوي شرح ديباحات المثنوي مخطوط ق 8655٠‏ اب وما بعدها. 


8 الشعرانى» 5 


نقل عنه كثيراً في مواضع عنتلفة » منها مسألة سلوك المريد )١(‏ » ومسألة دفاعه عن 


* عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد بن الحنفية» الشعراني ويقال الشعراري . 

- ولد في بقشلندهء سنة 89/8ه » ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإليها نسبته الشعراني. 

- انتقل إلى مصر وقطن مجامع الغمري» واحتهد فحفظ عدة متون منها المنهاج والألفية والتوضيح؛ والتلخيص 
والشاطبية» وشرع ف القراءة فأحذ عن الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري» وعلي القسطلاني» والاشموبي» 
والقاضي زكرياء والشهاب الرملي. 

- يعتبر الشعراني من أشهر الشخصيات الصوفية اليّ دونت في كرامات الصوفية المزعومة في كتابه الشهير (الطبقات 
الكبرى)» والذي أسرف فيه بادعاء كثير من الخرافات والأباطيل. 

- ذكر عنه ابن العماد الحنبلي ((... أنه كان يطير من صحن الجامع إلى سطحه)). 

- يعتبر - مع النابلسي - أشهر من دافع عن عقيدة وحدة الوجود عند ابن عري» فزعموا أن المحالفين له لم يفهموا 


مقاصد كلامه. 

- نقل عنه النابلسي في مسائل الاعتقاد والتصوف كثيراً فكان من المصادر الرئيسة لآراء النابلسي بحكم قرب الفترة 
الزمنية بينهما. 

- له تصائيف منها: 


الأحوبة ا مرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية» أداب القضاء» إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين») الأنوار 
القدسية في معرفة العبودية» البحر المورود في المواثيق والعهود» البدر المنير» جمحة النفوس» درر الغواص» القواعد 
الكشفية» لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» صحبة الأمراء» وغيرها من المصنفات. 


- توق سنة 91/17ه. 


انظر ترحمته في : شذرات الذهب 9/8/ا”م - 4لالا» الموسوعة الصوفية 51414) الأعلام ل 0 
(اليواقيت والحواهر في بيان عقائد الأكابر) دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 41١9‏ ١ه‏ . 
)١(‏ انظر كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط .١09/7‏ 


كت 


الصوفية )١(‏ ومسألة وحدة الوحود (') ومنها ما نقله عن المحبة 29 » ومنها طرق 
التعلم (4) » ومنها ما نقله في مبحث الأدب 0 


. 51/١ انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 
. 5١5 (؟) انظر الوحود الحق والخطاب الصدق»‎ 

(9) انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب 7؟ . 

(4) انظر الوجود الحق والخنطاب الصدق 1١١9‏ . 

(©) انظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق 54أ . 


الفصل الثاني - آأصول منهج النابلسي كي دراسة 
العقيدة والتصوفء وفبه ثلائة مباحث : 
البحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة. 
أ- الاستدلال السمعي . 
أولاً - القرآن الكريم. 
نادي | لبيك التيوية. 
ثالثاً - الإجماع . 
ب- الاستدلال العقلي على العقائد . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول - القول التأويل . 
المطلب الثاني - القول بالمجاز . 
المطلب الثالث- القول بالمحكم والمتشابه . 
البحث الثاني - منهج النابلسي في دراسة القصوف. وفيه 
أربعة مطالب : ظ 


المطلب الأول - القول بالشريعة والحقيقة . 


المطلب الثانى - القول بالظاهر والباطن . 
المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية. 


المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود. 


المبحث الأول -منهج النابلسى في دراسة العقيدة, وفيه : 


أولا _ القران الكريم . 
ثانياً- السنة النبوية. 


ثالثاً - الإجماع . 


المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة . 


يعرف النابلسي الأدلة السمعية أو النقلية بأنما: «النصوص الواردة في الشريعة 
قطعية كانت أو ظنية) ١ »١(‏ 

ويوجب الا ا م واعلم أن الذي حاء به لني 0-0 من الأخبار الصادقة 
عن أشراط الساعة وأحوال يوم القيامة وأحوال بداية خحلق العالم يجب الإيمان 
مجميع ذلك في الحملة) ( ش 1 

والأدلة السمعية عند النابلسي متطابقة وليست متعارضنة (5» 

ع ل فإن النابلسي حو موس جو لمر ركره 
أصلاً لثبوت النقل» (4؟» 

مع أنه لا تعارض عنده بينهماء لأن «(كل واحد منهما يوافق الآخر » يعئ أن القوة 
العالمية في الإنسان متفقة من حيث حكمها بنفسها »بلا دلالة من الغير ولا اطلا 
منه لها » مع الدلالة والاطلاع من الغير المسمى ذلك نقلامم (©» 

وقد استدل النابلسي بالأدلة السمعية على إثبات العقائد في مواضع كثيرة؛ منها ما 
ذكرة فق نمثالة الرعيلة ضيه يقول؟ رزولكق انيما سالاد عقيل ت أن يقد 


)١١‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية م 
(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4/ق9١اب»‏ ا المدذة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 


.١38 


(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١9//١‏ 
(4) المرجع السابق 217/١‏ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوظ ١/ق"”7.‏ 
(ه) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 2١15/١‏ كذلك في المطبوع مع ما فيه من ركاكة . 


الوعيد بالعقاب في بعض العصاة الذين ماتوا وهم مصرون على ذنوههم من غير 


.21١( توبة»‎ 

وكذلك في صفات السمع والبصر والكلام. 

حيث يقول: «فإن المحتهدين وغيرهم من أهل الإبمان ادر ل ثبوت هذه 
المفات العلاقة ش حعال» وله اععداد ععالفة: يعض مين يعني بال الاسام من 
المعتزلة والفلاسفة النافين للصفاتء لأنهم كفروا بإنكارهم الأدلة القطعية المثبتة 
لذلك » وإنما احتاروها في هذه الثلاثة تقديم الاستدلال بالأدلة السمعية على العقلية 
وإن كانت الأدلة العقلية أقوي ءنظراً إلى كوها أصلاً للأدلة السمغية» فإنه لم تثبت 
ندا لقره اليد بباركذلة عسل لكان ور قن ليق الأدلة «السحية في 
ططق الاسعدلال ناير ذلك الأنتةة الغكالت النلدقة لا نكاد قح بن العين عن 
العلم الإلهي القديم» (). 


.١174 رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 
(؟) الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق9؟ب» ورائحة النة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ 
والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق 9 7أ.‎ 5 


أولاً - القرآن الكريم . 


يعرف القرآن الكريم بأنه: ْ 

راسم لكلام الله تعالى الذي حاء به محمد يِل معجزة له محفوظ في الصدور 
مقروء بالألسنة»مكتوب في المصاحف معلومة على الاضطرار 0 وآياته» .)١(‏ 
ويعتبر القرآن الكريم المصدر الأول للتلقي» وتساضيع الللبي” دريمن اليعاك 
المذاهب - بمحاولة الاستنباط من أدلة القرآن وتوحيهها قدر الإمكان لصالح ما 
يذهب إليه. ١‏ 
وقد أنزل الله القرآن الكريم هداية ورحمة وشفاءء فكان المصدر الأول لمداية الناس في 
جميع شئوفهم» وقد كانت أدلة القرآن الكريم هي المعين الذي “لا ينض .غند أهل 
السنة والجماعة في فهم المنهج الصحيح, والرد على المخالف قال تعالى: # وَلْعَدَ 


ا سر ار له 


00 8 5 م مر سر جو 7- 0 2 لل عير 
م يكب فَضَلنَهُ عل عِأرِ هذى وَيمَه لِعوَر يُوَممُوتَ ((8) )4 (0. 


أما الاستدلال به فهو إجماع المسلمين على كافة اتجاهاتهم ومذاهبهمء ولكن لكل 
مذهب طريقته في تناول نصوص الكتاب» فمنهم من يقدم العقل بحجة ظنية 
دلاللات النقل» ومنهم من يقدم الذوق والكشف» ومنهم من يقدم الآراء 


.50/4 وانظر النهاية في غريب الحديث‎ 258/١ الجامع في علوم القرآن‎ )١( 
الأعراف ا‎ (32 


والقياسات تقليداً للمذهب أو الشيخ. وهدا كله مخالف للأصل في التلقي» فإن 
«من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن لا يقبل من أحد 
قط أن يعارض القرآن» لا برأيه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قياسه. ولا وحده فإهم 
ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى» ودين الحق؛ 
وأن القرآن يهدي للي هي أقوم» فما منهم أخد عارض القرآن بعقل ورأي وقياس»؛ 
ولا بذوق» ووحد ومكاشفة» ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل»؛ ولا 
فيهم من يقول: إن له وا د د أو مخاطبة,أو مكاشفة تخالف القرآن 
والحديث, 2©0. : 

ومع هذا التفصيل الواضح من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سياق 
الأدلة والبراهين الصحيحة ال لا يدكرها ذو عقل سليم وفطرة سويّة » إلا أن 
كقرا من كنب االتسيو الى غنيك تسر كنات الله تاصنم دلالعه ل تكن 
على المنهج الصحيح «فإن لكي لسري في التفسير مشحوئة بالغعث والسمين 
والباطل والواضح والحق المبين» (). » وخاصة كتب أهل البدع في التفسير . 

وقد كان الاتحاه الصوفي ومنذ زمن مبكر من هذه الاتحاهات الى شحنت 


(0 الفتاوى 34/1 8 
(؟) المرجع السابق 779/11. 


تفسير القرآن بمعان غئة انع الات ةوغر ور لكر تمسر سو شفرف 03 
روح اللناقور لذ النارة للد فر لصوم ب : 

وإذا كان هذا حال هؤلاء في زمن متقدم فماذا سيكون حال متأخريهم بعد دحول 
عقائد منحرفة وححطيرة كالقول بالشريعة والحقيقة ووحدة الوحود وغيرها. 

وبحمل آراء النابلسي ف القرآن على قسمين: 


الأول - نظري وهو.ما سيتبين معنا خلال هذه الصفحات. 


الثانى - التطبيقي» وهو حقيقة مذهب النابلسي في تلقي القرآن والاستدلال به 
وسوف يتبين ذلك من لال عرض منهجه في التأويل» وا حاز» وا محكم والمتشابه في 
الفضل القادع. 

أما الخانب الأول» فإن النابلسي يعرف القرآن بأنه: 

«المتكلم به هو الله تعالى» وهو المنزل على النبي ييه وهو المقروء بألسنتنا امحفوظ 
بقلوبناء المكتوب في مصاحفنا» (). 


(1) أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة الصوفية وعلمائهم» ولقى ذا النون المصري» وله كتاب في 
تفسير القرآن» توق سنة "لم اه. 

انظر: الرسالة القشيرية ص 240٠‏ وصفوة الصفوة 514/5: وحلية الأولياء 2385/٠١‏ سير أعلام النبلاء 2310/1 
الموسوعة 78 - ؟8 » وقد رأيت أحد الاساتذة الأفاضل قد ترجم لسهل التستري وأثئ عليه بأنه صاحب سنة» 
ومن قرأ تفسير التستري يجزم بعدم دقة هذا الوصفء بالإضافة إلى أن لسهل التستري كتاباً في علم الحروف ذكره 
البغدادي في هدية العارفين 24١1/١‏ وسزكين 4 / »١75‏ وكمال جعفر في كتابه من التراث الصوقي ص .8٠١‏ 


.1١17/9 رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 


ويؤكد النابلسي على مكانة العلم المأخوذ من القرآن - خلافا لمنهجه الصوثي 
العام:- حيث يقول: («ونحن مخاطبون من حيث مادل عليه القرآن والسنة بل لا 
علم في الكون أصلا إلا ما كان عن القرآن والسنة كما يعرف ذلك المحققون)(). 
ويرى.النابلسي أن حجية القرآن ومكانته تأ من إعجازه الذي يدخل فيه الاستدلال 
والتلقي فيقول مبينا هذا الوجه من الإعجاز: 

على الحكم والأحكام والمواعظ والإخبار عن المغيبيات وقصص الأمم الماضية وغير 
ذلك ثما لا يحصى) 9). 

«وكونه أحسن الحديث لوجهين» أحدههما من جهة اللفظ والآخر من حهة المعئ, 
أما-.الأول فلأن القرآن من أفصح الكلام وأحزله وأبلغه, وليس هو من بجنس 
الشعر ولا من جنس الخنطب والرسائل بل نوع يخالف الكل في أسلوبه» وأما 
الوسحة الثاني فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاختلاف» مشتمل غلى أخبنار 
الماضيين وقصص الأولين وعلى أخبار الغيوب الكثيرة وعلى الوعد والوعيد والحنة 
والنا) 2©0. 


.أ3١ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق منطوط ق‎ )١( 
.١١18 (؟) رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ 


() الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .0/4/١‏ 


0 0 2 1 ضاق 
واتبسوا الور اذى أت معةم 4 (0, «أي واتبعوا النور المنزل مع اتباع البي ل 
فيكون إشارة إلى اتباع نا والمننض 37 


يقول بخلق القرآن» إلا أنه يرى أن من يقول أنه حرف وصوت فقد أحطاء ويزعم 
أن هذا هو رأي الحنابلة فقط جهلاً وعناداً منهم ؟! 


واحولا بان العران ضير عايرق 40 يدق إلى النهن انب الولف مي امروب 
والأصوات قديم» » كما ذهبت !| ليه الحنابلة جهلاً وعنادا» 600 


.١61 سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .51/١‏ 

(0) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق 7ب » ومذهب أهل السنة إجمالاً في الكلام : (( إن القرآن 
حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على 
محمد ميته حاتم النبيين والمرسلين » وأن جبريل سمعه من الله والنبي مه سمعه من جبريل » والمسلمون سمعوه من الننبي 
يه كما قال تعالى : + هُلْ مَرَلَهُ روج الْمُدُسِ من ريلك بِألْقّ © «الدسل ٠ ١‏ »» وقالير َالَدِينَ 
َاتِكمْمُ الكتب يَنَلَمُونَ أنه مزل ون رَيكَ كلق )4 «الأنعام ١١:‏ 4 ؛ فقد أصاب في ذلك » فإن هذا مذهب 
سلف الأمة وأئمتها » والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع » ومن قال : إن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به عن المعيئ القائم بذات الله » كما يقول ذلك ابن كلاب 
والأشعري ومن وافقهما فهو قول باطل من وجوه كثيرة )) الفتاوى 087/١1‏ »2 0817 » وانظر رسالة السحزي في 
الرد على من انكر الحرف والصوت » فد حصّصها للرد على المتكلمين في هذه المسألة . 


ثم يقول موافقاً لمذهب الأشاعرة في ذلك :« فتبين قيام اللفظ الحادث بذاته تعالى 
فتعيّن الكلام النفسي القديم (2. 

أما عن كيفية الاستدلال بأدلة القرآن عند النابلسي؛ فإنه يقرر أن للأدلة ظاهراً 
وباطناء ولا تفهم الأدلة إلا بالتفسير الصحيح لاء وهو: (المنقول عن البي ف 
وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ وأما تأويله فهو ما يستخرج بحسب قواعد العربية؛ 
وهو أي التأويل أحكم أي أتقن لما فيه من التسليم وزيادة) (). 

ومفهوم التأويل الصحيح لأدلة القرآن يفسره النابلسي في موضع آحر بأنه: 
«صرف الآية على طريق الاستنباط إلى معبئ يليق بما محتملة لما قبلها وما بعدها 
وغير مخالف للكتاب والسنة فقد رخص فيه أهل العلم فإن الصحابة رضي الله عنهم 
قد فسروا القرآن واحتلفوا في تفسيره على وحوه وليس كل ما قالوه سمعوه من 
البي يه ولكن قدر ما فهموا من القرآن تكلموا في معانيم) 29). 

وأما تأويل آيات القرآن علي غير هذا النهج سواء كان عالماً معناها ولكن كذب 
فيه» أو غير عالم وفسرها جهلاً منه: فهذا القسمان مذمومان (5). 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ؟/ق؟"اب» وانظر الفتح الرباني والفيض الرحماني 2١١/17‏ والحديقة 
الندية شرح الطريقة المحمدية 51/١‏ . 
)١(‏ المطالب الوفية شرح الطريقة المحمدية ؟/ق5/اب» وسوف يأتٍ دراسة الظاهر والباطن عند النابلسي في المبحث 


الثالي . 
(") الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١7١/١‏ 
(5) المرجع السابق .١7١/1‏ 


أما التفسير الباطئ للنصوصء فهو المنهج العرفاني المعتمد عند النابلسي وعليه امحققون 


المزعومون عند النابلسى بل وينتقد من يفسر القرآن على ظاهره فقطء ويبين عذره 
في ذلك بقوله: ٠‏ 
«فليس مرادنا إحالة الظاهر عن ظاهره؛ وإنما المراد تأبيد مذهب أهل الحق ونضرة 
الدين الذي عليه ا محققون من أهل الله تعالى في علوم الأسرار والحقائق) (0. 

وفي انتقاده لأحد الكتب المؤلفة في تفسير القرآن يقول: 

«وتأملناه حصة من الزمخ فوجدناه د على ظواهر المعاني في كلمات 
6 3 

القرانم (). 

ومنهج النابلسي في الاستدلال بدعوى النص كثير جداء بل هو الغالب عليه 
خصوصاً إذا احتاج إليه في تقرير المنهج الصوثي الاشاري والدفاع عنه »ومن 
ذلك حين يدافع عن الرقص المصاحب للذكر حيث يقول: «وكيف ينكر الذكر 


سو مع سر سا دو م 


يل و ألنَهَ قيكما وقعودا وَعَل 


مه 


جع اع اسديي ‏ اخ يي ا كاه الك مه انيكب 000 
جنوبهم وَيتَمَحكَرُونَ فى حَاقٍ السَمواتِ والأرض رسا ما خلقت هذا بنطلا 


م م هك 


.894 الوجود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 

(؟) الحقيقة وامحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 88/7 » والتفسير هو تفسير أبي الحسن البكري. 

وأبو الحسن البكري: هو علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن بن ييى بن الحسن بن موسى الشيخ نور الدين 
أبو الحسن البكري» ولد سنة /50ه» ولما دسل ابن تيمية إلى مصرء قام عليه وأنكر ما يقوله وآذاه» توق سنة 
4 لاه انظر طبقات المفسرين .450/١‏ 


سْبَحَنمَكَ قَقَِا عَدَابَائَارٍ (0) )4 00010. 
وف تفسيره لعذاب الكفار في النار يتابع ابن عري. “قي أن العتذابي يقلتب 


عذوبة 0) . 


الثاي إن شاء الله. 


(1) آل عمران 151. 
)١(‏ جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار 51. 
(9) الفتح الرباي والفيض الرحماني 2186 2١5١‏ وسيأتٍ في الباب الثاني تفصيل مذهبه في ذلك. 
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ناني جالنيقة القيوية. 


تعتبر السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع؛ وقد حاء الأمر في القرآن بطاعة 


الرسول مُه وإتباع هديه باعتباره أحد الوحيين» قال تعالى: © ا 
دف رد و سر د واس هك مويه مد 
والرسو ل فَإن تَولَوَا وَإِنَ اله يحب يِب الْكَفرن (59) )4< »»١‏ رربل وحعل من لوازم الا: 

9 عر نر رم بود سم 


التحاكم إلى سنة البي 5» +( وَإِن مرحم في ىو فردوة | لد وارسول إن هه تومسونَ 


م 1 


أله واَليو الآخر )4 (". 
وقد حاء وصف السنة بالحكمة في القرآن بإجماع السلف عند قوله تعالى: 


# وَأنَرَلَ نَل ألذد متكت الكو و ادكه وعلم كك عَلْمَلكَمَالمْ َس مََلِمْ مكارت 

أنه عََكَ حَظِيمًا )0 42 

قال أبن تيعية: 

ررفكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله»فمن لا يعرف طرق العلم بصحة 
الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم) ©©. 


. 79 آل عمران‎ )١( 

. النساء 9ه‎ )7١( 

. 1١١ النساء‎ )( 

(4) الرسالة للشافعي 2/8ء والفتاوى 3955/7 /١5‏ الى هلال. 


(ه) الفتاوى 6١/اه» 1/١‏ ه"؛ والرسالة .451١‏ 


و يعرف النابلسي السنة ل 


جح ود 


و ام 1[ 


1 - ب بوه دشر 1 ل 
وإستيرق وحلوأ أ و من وِضَّةٍ ذو وسفلهم ر رمم سَرَابا طهورًا 0 «والمعيي قل 
إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله منقادين لأوامره ومطيعين له فاتبعوني فإن اتباعى 


من حبة الله وطاعتم) 00 


١ 5 5 ١‏ 20 سس يع ووم 1 7 م رع مره بوي 
ويفسر قوله تعال: ير َي لذن >امنوا أطِيعوأ الله وأطيعوا الرَسول وأولى الام ونكة فإِن 


م مح ره 5 5-7 موه 0 0 م 2# 0 . 2 
لنازعلم في شيْءٍ فردوه إلى الله وَالْسُول إن كم مره مِنَونَ بالله واليِوَم الآخر ذلك 


حَي وأَحَسَنٌ تأوِيلا ([50) )4 4) بقوله: رر أي ردوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى 
كتاب الله عز وجل وإلى رسوله يتم ما دام حياً وبعد وفاته فردوه إلى سنته والرد إلى 
كتاب الله وسنة رسوله واجب فإن وُحَدَ ذلك الحكم في كتاب أذ به فإن لم يوحد 
فق “كناب الله ففي سنة رسول الله م 2 . 

والسبب في حجية السنة أنما هما آناه الله تعالى على لسان نبيه # وليست مما جاء 


ما من تلقاء نفسةع) 0 , 


.الال/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


. 73١ آل عمران‎ )١ 
.78/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )9( 


هع النتناء 48 
(0) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١81/1١‏ 
(5) المرجع السابق ٠١١/١‏ 


ويرد النابلسي على من يحتج بالقرآن فقط فيأحذ بحلاله وحرامه؛ ويثرك ما سواه 
فيقول:««وهذا القول من قائله ذلك الرحل المذكور » فيه قصور واضح »ء إذ لا يمكنهم 
أن يحدوا في القرآن كل ما حلله الله تعالى لمم وحرمه عليهم وإن كان القرآن جامعاً 
لجميع ذلك فلابد من النظر في السنة النبوية أيضاً » فإن فيها بيان ما خمفي في القرآن 
واإإفباع كوه وشصي مس ادي 1 ظ 


أما عن مفهوم التواتر عند النابلسي فمع أنه يعرفه بأنه: 

«الخبر الذي رواه قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب) إلا أن فهم النابلسي للتواتر 
الشرعي في مسائل التصوف جاء بطريق خاطئع» حيث يقول عن أثر قدم البي يت 
المزعوم في الصخرة: «فما بالك بجماعات من العلماء والصلحاء والكبار والصغار 
والرحال والنساءء يقولون كلهم إن هذا قدم البي.#؛ بحيث لو سألت كل واحد 
منهم لأحاب بذلك» حى صبيافم الصغار) 227 . 

أما منهج النابلسي في التعامل مع الأحاديث الضعيفة و الموضوعة فقد جانب فيه 
الضوزاب: كيرا فمن الناية النظاروة عند أن النابلس يزكم رراضاق العلمناء على جمواز 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) 29 . 

ويغلل النابلسي خواز رواية اديت "الضعيق يقوله: رون كانت أخبارا ضعيفة قلا 


باس بذكرها تنشيطا للسامعين وترغيبا للراغبين) ا 


.١١١/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. ١. الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 

(1) تثبيت قواعد الأركان بأن ليس ف الإمكان أبدع مما كان مخطوط ق ٠77‏ أ. 
(5) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 56؟. 


بل و الأكثر من هذا أن للنابلسي قواعد خاصة يصحح فيها الأحاديث الموضوعة 
حيث ذكر ف زيارته للمدينة: 


(«ثم خرحنا ومشينا قلزلا !إل "مفد زقال اللا نويد سين عو و لكل هري 
بذلك والله أغلم أن الي مه لما رُدّت له الشمس وهو نائثم على ركبة علي بن 
أبي طالب 8ك كان في ذلك المكان فسمي بذلك)(2. 

ثم يقول عن الحديث: 

رو واخظا عو عله مرضوعا كاب اللذر يي 100 توفواضونا ماناس 0 

وأماامق القانضية العماية" ف جروابةا الناراننى اليه اللموطوعاتت قهى كبر دا 10 
أما الصحيح في رواية الحديث الضعيف أنه لا يصح إلا بشروطه : 

. ألا يكون في حكم من الأحكام الشرعية‎ -١ 

الألا يكوة الطنعى شديدا 

- أن يوضح ضعفه (©) . 

وقد تحدم النابلسي السنة ببعض المصنفات ولعل أهمها كتابه (ذخائر المواريث في 
الدلالة على موضع الحديث) وموضوعه ظاهر من امه إذ هو تيسير للباحث عن 
الأحاديث وهو كتاب يدل على اطلاع النابلسي الكبير على السنة. 


)١١(‏ الحقيقة والمجحار في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز وى 


١؟)‏ سبقت تر جمته . 


) الحقيقة وامجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 25١7/6‏ وقال عنه ابن الجوزي : (( هذا من أقبح 
الموضوعات وأشنعها)) الموضوعات 770/١‏ . 

(4) انظر جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار ؟5١2‏ وفاية المراد شرح هدية ابن 
العماد 210/7 والعقود اللؤلؤية ف طريق السادة المولوية ؟» ”7. 

(5) تدريب الراوي ١514/١‏ » والباعث الحثيث 47 . 


بالإضافة إلى مصنئف آخر وهو (كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين) اختصر 
فيه كتاب الجامع للمناوي» وصل إلى ثلاثة آلاف وثمان مائة وثمانين حديثا كما نص 


على ذلك في مقدمة الكتاب* (2) , 


.أ١ كنز الحق المبين في آحاديث سيد المرسلين مخطوط ق‎ )١( 
الفتاوى‎ » 85 2 8715 2 "7209١9 الباعث الحثيث‎ » ١١7 2 98 » 47/١ انظر في هذه المباحث تدريب الراوي‎ * 
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ثالثا - الإجماع. 


يعرف الإجماع بأنه: «اتفاق امجتهدين من أمة محمد يك في عصر من العصور 
على أمن فين 200 

ويعتبر الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر الاستدلال» والدليل على بوت حجته 
هو دليل النقل لا العقل (). 

أما مستند الإجماع فلابد أن يكون على الكتاب والسنة» وحكى بعضهم أنه قد يكون 
إلى الاحتهاد والقياس (5 

أما النابلسي فيعتبر الإجماع من الأدلة التابعة للمصدر الأول - القرآن - حيث يقول: 
«وأما السنة والإجماع والقياس التابع لذلك فهي من ع الكناف أيضا' عدرل قؤله عار 


واكم انول مخذوة وَمَائكك عن هوأ )ا 2210 0١‏ 
سعد على متحي لاسا عوح سانا ور وو ككاقق: رثول ها بعد + 


0 00 31 26 


له اليد سم عير سيل امون نولف ما توك ونصليء تم 


. التعريفات 208 والمختصر في أصول الفقه» 07/4 ابن اللحام‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير ؟/54 251 والمختصر في أصول الفقه 5. 

() الفتاوى 2١56/١5‏ وشرح الكوكب المنير 2751/9؛ والمختصر في أصول الفقه» 18. 
(:) الحشر /. 

(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .70/١‏ 


وَسَدَتٌ مَصِيرًا (09)) )4 )١(‏ حيث يقدول: رروذلك. لأن اتباع غير سبيل المومنين 
مفارقة الجماعة وهو حرام فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم 
انعا لأن الله الحق يمن يشاقق الرسول ويتبع غير المؤمنين فتبت بهذا أن إجماع 
الأمة حجة) (5). 

أما عن اشتر 00000 
«الإجماع حجة شرعية تثبت به الأحكام القطعية؛ ولا بد له من سند على أحد 
القولين) 00 

وفي موضع آخخحر يجزم بأنه «لابد له من سند 24 . 

قلاع تهنا فنا تينالة تاذقية نبل ركرن التلذفهافيها لقعي . 

والموقف الحقيقي للنابلسي من إجماع العلماءء أنه لا يَعْتَدٌ به إذ أنه مع تسليمه - 
النظري - بحجية الإجماع إلا أنه يخالف إجماع الأمة في مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 
والألوهية كما سيأق تفصيل ذلك . 

أما الاحتجاج بأدلة القرآن والسنة فالجانب النظري فيه ما مر معنا قبل قليل وقد تبين 
مواضع مخالفته فيه » أما الحانب التطبيقي للاستدلال بالنصوص فهو ما يتبين في 
المبحث التالي . 


.١١6 النساء‎ )١( 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7١/1١‏ 

() الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2١١7‏ وقد حزم ف شرح الطريقة 2١40/١‏ أنه لا يشترط له سندا على 
المحالفين. 


(5) هاية المراد شرح هدية ابر بن العماد 2 وتأليف غاية المراد سنة هلَمء داه 


١ 


0 


اللبحث الثانى - الاستدلال العقلى على العقائد . 


يتعلق الاستدلال العقلي بالعقائد » بالأدلة السمعية ومدى حجيتهاء وذلك أن 
النص الشرعي له دلالاته ومعانيه» وهذه الدلالات والمعاني متشعبة وكثيرة» و تختلف 
باحتلاف القرائن المصاحبة لماء ولا يمكن عزل النص عن سياق النصوص الأخرى 
ودلالاتها »ولا اللفظ عن المعين, إذ هما مرتبطان يكاد ينفك أحدهما عن الآخر” . 
ولعل هذه القضية تعتبر من القضايا القديمة عند الأمم فقد كان لكل أمة مذاهب عدة 
واقلق كل ديا هر قدا يعينا مر أبغاة النضى اوو الاي 1 

يقول ابن قتيبة (© في مسألة اللفظ: ««وإنما احتلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه 
ولطف معناه فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه» ولم يكن معهم آلة التمييز» ولا 


* علم الدلالة» أو علم معان الألفاظ أصبح علماً مستقلاً بذاته» ويعّرف بأنه: ((العلم الذي يبحث في معان الألفاظاء 
وأنواعهاء وأصوطاء والصلة بين اللفظ والمعيق» والتطور الدلالي» ومظاهره وأسبابه» والقوانين الي يخضع لا)) انظر 
التأويل اللغوي ف القرآن الكريم دراسة دلاليةق»)ص 77 د. حسن الصالمح دار ابن حزم الطبعة الأولى 475 اه 
وأصل الكتاب رسالة علمية . 1 
)١(‏ ارتبط التأويل عند اليهود باسم فيلون البهوك الخ اعلا يرن ابو تسرضن النورةة والفنتقة البوتافية بوسامة 
الأفلاطونية» وزعم أن النصوص لها معن حرفي ومعئ بمحازي» انظر معجم الفلاسفة» عبد الرحمن بدوي» 715/7 
- 2358 وقصة الحضارة» ديورانت» 31/11 .13١4‏ 

)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » من أئمة السنة » ولد ببغداد سنة ١ه‏ » وسكن الكوفة 
له مؤلفات مشهورة منها : تأويل مختلف الحديث » فضل العرب على العجم » توق سنة 117اه . 

انظر : سير أعلام النبلاء 355/١‏ » والأعلام ١11/4‏ . 


ا اس 


فحص الناظرين؛ ولا علم أهل اللغة» فإذا فكر أحدهم ف القراذة وحدها قد تكون 
ا لأن السامع يسمع القراءة» وسامع القراءة سامع القرآن) (2. ظ 

ويقول عبد القاهر الترحاني: ش 

«إلا أنك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه ومئ من 
الحيف بما مَنَىّ به ودخحل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه فقد 
سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رذية» وركبهم فيه جهل عظيم وخطأً 
فاحش) (). ئ 

ثم يقول: ١‏ 

« وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدحل على صاحبه في ذلك » إلا من جهة نقصه 
في علم اللغة؛ لا يعلم أن هاهنا دقائق وأسراره طريق العلم بما الروية والفكرء 
ولطائف مستقاها العقل» وخصائص معان ينفرد يما قوم قد هدوا إليهاء ودلوا 
عليها» وكشف طم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينهاء وأنما السبب في أن عرضت 
المزية في الكلام؛ ووعصي انه اسن ده وما وأن يبعد الشأو في ذلك وتمتد 
الغاية» ويعلو المرتقي» ويعز المطلب» ح ينتهي الأمر إلى الإعجازء وإلى أن 0 من 
نا 


.ه١‎ 4١١ الاحتلاف ف اللفظ والرد على الجهمية و المشبهة» ابن قتيبة » 5غ دار الراية» الطبعة الأولى‎ )١( 
1 إه.‎ 41١ 5٠ دلائل الإعجاز» ص 5» عبد القاهر اجر ججحابي» مكتبة الخانجي » الطبعة الثانية‎ (3) 
المرجع السابق لاء وانظر 50 وما بعدها. ش‎ )"( 


ويقول انق قيمية عن حتيقة الألفاظ والقاق بيبا أن لامك العللء كنا عن طريق كدب 
اللغة فقط: 


(روهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنما حدود لغوية يكفي في معرفتها العلم باللغة 
والكتب المصنفة في اللغة» وكتب الترجمة» وليس كذلك على الإطلاق» بل الأسماء 
المكورة فى الكناب والسنة ثاذلة أضتاف: هديا ما يعرف ذه باللغة» كالعتسن 
والقمر والكواكب؛ ونحو ذلك؛ ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواحبات 
الشرعية واحرمات الشرعية» كالصلاة والحج والميسر» ومنها ما يعرف بالعرف 
العادي - وهو عرف الخطاب باللفظ» كاسم النكاح؛ والبيع » والقبض» وغير 
ذلك »(0), 

ثم يقول: «وبالجملة فكل ما لا يعرفه الشحص من الأعيان والأفعال والصور إذا سمع 
اسمه إما في كلام الشارع» أو كلام العلماء» أو كلام بعض الناس» فإنه إذا كان ذلك 
المعيى هو لم يتصوره؛ ولا له في لغته لفظ» فهنا لا يمكن تعريفه إياه بمجرد - ترجمة - 
اللفظ» بل الطريق في تعريفه إياه إما التعيين أو الصفة » (). 

ويقول أحد المفكرين الغربيين المعاصرين: «أن خلاصة التأويل كل ما سبق هي أن 
التأويل غير محدد» وأن محاولة الوصول إلى دلالة فائية ومنيعة سيؤدي إلى فتح متاهات 
وانزلاقات دلالية لا حصر لها» 0©0. 


.4 14 الرد على المنطقيين‎ )١( 

(1) المرجع السابق517. 

() التأويل بين السيمياء والتفكيكية»)ص 2377 أمبرتو إيكوء المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى ١٠٠٠م»‏ وأصل 
الكتاب محاضرات ألقيت في جامعة بال سنة 1991م. ظ 


وفي الفكر المعاصر كان للتأويل صولة كبيرة على الشريغة اعتقاداً وسلوكاء فلم 
يقف الحد عند تأويل المسائل العقدية» بل ووصل الأمر إلى إعادة تشكيل طرق 
الاحتهاد والفتيا الشرعية إلى طرق معاصرة تحت مفاهِيْمٍم ومصطلحات حديدة 
رعتنها جهات مشبوهة أقامت لما المؤتمرات ودور النشر 40١١‏ مما تسيب في 
إضعاف هيبة النصوص الشرعية» والبحث عن الترخص:والخلاف في كل مسألة 
وظهور دعاوىئء الرأي والرأي الآخرء و التعبد لله بكل رأي مهما كان غخالفته 
ولعل أساس هذا الفساد في مسألة الاستدلال العقلى ليس الاستناد على العقل» بل هو 
دوخ الناستدائله: ويعطلة ,ساكها عل التق ويس نتويدا وسافدا 1ن كنا بهو لعلو 
وقد كان النابلسى صمن .سلسلة طويلة من المتكلمين الذين أحطأوا في هذا الباب. 
فيقول عن البرهان العقلي: 

«إذ لولا العقل لما ثبتت صحة النقل والبرهان العقلي» (©). 


)001 انظر هذا الاتجاه عند حسن حنفي) من النقل إل الإبداع» دار قباء ٠٠٠5م‏ وعندك الترابي. قضايا التجديد د. 
حسن الترابي» دار الحادي» الطبعة الأولى ١٠٠٠م)»‏ ومحمد أركون. تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» 
منشورات مركز الإنماء القومي» الطبعة الأولى /9١م2‏ وعند نصر أبو زيد الخطاب والتأويل» المركز الثقائي العربي» 
الطبعة الثانية ١٠٠٠م‏ وفلسفة التأويل» المركز الثقائي العري» الطبعة السادسة 1١٠٠م؛‏ وانظر من فلسفات التأويل 
إلى نظريات القراءة» عبد الكريم شرق» الدار العربية للعلوم؛ الطبعة الأولى 2.24 ١ه‏ مقالتان في التأويل» د. محمد 
سالم أبو عاصيء دار البصائر» الطبعة الأولى 4174 ١ه.‏ 

(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق""أ.‏ 


ويتابع النابلسي المنهج الكلامي في تقد العقل على النقل» وينقل ما اتفق عليه علماء 
الأشاعرة في ذلك كالرازي والغزالي في صياغة القانون الكلي للقول بتقديم العقل على 
النتقل فيقول: «فلو رحح النقل وقدح العقل يلتزم القدح فيما توقف على العقل والنقل 
ا 
تفويض علمه إلى الله وهذا اقرب للسلامة) 0©. َ 

ويعتبر أساس فهم النقل «وقدم العقل على النقل لكونه أصلاً لثبوت القل) 00 
ويقول عن النظر العقلي أنه : «ترتيب المقدمات لإنتاج اليقين) (2) . 

وقد كان آثر الاستدلال العقلي عند النابلسي ايها في ثلاثة اتجاهات » وهي : 

. القول بالتأويل‎ -١ 

- القول بالمجاز . 

- القول بانحكم وامشاية. 

ويجمعها أصل واحد وهو تأويل النصوص تحت الزعم بالمتشابه وامحاز . 


(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4/ق5١أ.‏ 
(؟) رائحة اللحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة .١‏ 
(؟) المرجع السابق "١‏ 


المطلب الأول - القول بالتأويل 


أما معان 2007 الاصطلاحية فقد تعددت ولكن الصحيح أن التأويل في اصطلاح 


الأول تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق المعئ المتبادر للذهن أم لم يوافق» وف 

هذا غالب اصطلاح المفسرين .)١(‏ 

الثانى نفس الكلام المراد (©). 

كما قال تعالى: + هَل يظرُونَ إلا ا مق أرق : 4 1 

ومعناه الظاهر نفس 0 المتبادر إلى الذهن» مثل حقيقة الأسماء والصفات والوعد 
والوعيد ونعيم الجنة من الأكل والشرب والنكاح» فكلها حقائق عبرت عنها ظواهر 


ا 0 أو زيادة تفسير لبيان معناهاء قال ابن تيمية: 


.١١ 414 مختار الصحاح 217 القاموس المحيط‎ » ١554 2١91/١ انظر في هذا لسان العرب‎ )١( 
.17 كما يقول ابن تيمية» التدمرية‎ )١( 
.584 الفتاوى #ا/خمت,‎ 5 


(4) الأعراف "1ه. 


.فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالمى به فيه» مما يكون من 


أبواه وأحوته: وَقَالَ يكأبت هْذًا تَأوبلٌ نتن ين قل )6 سرع نايحا 
الخارج هو تأويل الرؤيا 0( اك 

ثم يقول: «. .. إذا عرف ذلك» فتأويل ما أبر الله به نتيا الماح لقنا 
لمامن حقائق الأسماء والصفات وهو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من 
حقائق الصفات» وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من 
الوعيد») (). ١‏ 


القاليش ‏ وهو اصطلاح كثير من المتكلمين وهو يعيئ: ,صرف اللفظ عن الاحتمال 


الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن به» وهذا الذي عناه أكثر من تكلم في 
تأويل الصفات, (5). 


.٠٠١ يوسف‎ )١( 
.647 التدمرية‎ )؟١١‎ 


5 امرجم السابق 3 | 
(4) المرجع السابق 24١‏ انظر الصواعق المرسلة 2115/١‏ 217/5 و شرح العقيدة الطحاوية 701/١‏ 501. 


ثانياً - عرض منهج النابلسي بالقول بالتأويل. 


يرى النابلسي أن القول بالتأويل على مذهب الخلف هو مادرج عليه المحققون حيث 
يقول: 0 

«وإن أريد بالتأويل على مدهب الخلف صرف اللفظ إلى مع من المعاني مع عدم 
القطم بآنة عررة دن الليظع وموم نكمي التنظ: فق ذلك العيي رامن عض سلا 
ذلك اللفظ» فإن هذا هو المراد يذهب الخلف» وهو المذهب الأحكم., وعليه درحت 
ا محققون من أهل المعرفة) (0. 

ويزيد في أبعاد مفهوم التأويل إلى أن التأويل: «فهم معان الآيات .ما يؤل إليه اللفظ 
ذلك لمرديعه نان ماني دامر ول لون العار ازا الو 0 
ويرى النابلسي أن القول بالتأؤيل أمر ضروري وذلك - بزعمه - حماية العقيدة من 
المذاهب الفاسدة» وعلى هذا يقرر أن مذهب الخلف - الأشاعرة - هو مذهب 
لاطا عي 

«وعمدت طائفة من أهل السنة إلى تأويل جميع المتشابه وصرفه عن ظاهره المتبادر 
إلينا لغلا يحتج به المقدعة على مذاهبهم الفاسدة ولم يعتقدوا أن ذلك معئ 
كلام الله تعالى ولا كلام رسوله يِه وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجحج 
الخصوم فيما استدلوا عليه-من الزيغ» .لا ليعتقدوا ذلك التأويل » وإنما مذهيهم 


..م١9/66 الفتح الرباني والفيض الرحمان 17" 21 طبعة سنة‎ )١( 
(؟) بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمحاز من التوحيد مخطوط ق © 7"أ.‎ 


مذهب السلف باطناء ومن عرف معي التأويل لم يحتج إلى مثل ذلك الإنكار, 
فإن التأويل إرحاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع الاعتراف ببقية المحتملات 
مو لعي 0 1ْ 

وها لتاصييلة هذا المنهج التأويلي» فقد أَوّل النابلسي الصفات» ولم يكتف بمذاء 
بل وقع في تأويل أخطر من هذا وهو تأويل. اللوح المحفوظ» وتأويل عذاب النار. 
فمن تأويله للصفات ما نفاه عن الله تعالى من الجهة و المككان حيث يقول: 
(وكمن يعتقد في الله تعالى جهة أو مكاناً أو تجسيما 0 اوزتقيها © ويزعم أنه 
يقلد بذلك أهل النبهة والتجاعة: ويعد: نفسه من المسلمين الناحين عند الله 
هيهات هيهات» فإن النجاة منحصرة في اعتقاد محمد يّك» واعتقاد أتباعه» وهو لم 
يعتقد في الله إلا ما هو متصف به سبحانة وتعالى» والله تعالى الق نلق الجهات 
كلهاء والأماكن كلهاء والصور كلهاء والتشابيه كلهاء والتخيلات كلها» (©). 


.ما١9486 طبعة‎ 2١55 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 

لحني + جنب الركه ين الفطاء و النكنهزائد وها :افيه لك عقيذا #سي عن الل عتالظر سرس القيدة 
الواسطية ١؟”‏ . ش 

(*) التشبيه : التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشيء من خصائص المخلوقين » وأن يجعل شيء من صفاته 
مثل صفات المخلوقين » انظر منهاج السنة 759/4 . 2 . 

(4) الفتح الرباني والفيض الرحماني 20707١‏ طبعة براق والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخنطوط 


.4 8 قإ١‎ 


وكذلك نفيه للاستواء على العرش» حيث يقول: 

«من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول أنه مثل العرش أو 
العرش مثله أو العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش وأي كان فقائله كافر لأنه 
جدل الله تغاق ودام 07 

وسيأن إن 0" الله اضطرابه في تأويل الصفات حيئاً وتفويضها حيناً» وإن كان 
منهجه العام على طريقة الأشاعرة في التأويل. | 

وأما تأويله الباطئ الرمزي» فمنه ما ذكره في شرح قصيدة الششتري عند قوله: 


فقال وراسي والمسيح ومريم 
ودين ولو بالدير تبذله بدلا 


قال النابلسي: («ثم أحبر قدس سرهء أن شيخه أقسم له من حهة هذا المقام 
المتجوق مني وهدا التعرب الفيلي السرراقابراسيه أي رياه فق هنذا 
التحقيق وبالمسيح وهو وروحه المنفوخ في حسده الإنساني» من حيث أنه من 
أمر الله تعالى» وبمريم وهي النفس الكلية المسمّاة باللوح المحفوظ في شرعتنا 
المحمدية) (0). 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق55أ»‏ ب. 
(؟) رد المفتري عن الطعن في الششتري /581. 


فهو هنا يؤول اسم مريم باللوح الحفوظ. 


2 3 م 3 س ىم ير 


عَلَ ريك حتما مَقَضيًا 10 ) (0)نيإأن القفيوة هو اقشزافة» المدذنوب فق الندنا 


حيث يقول: : 

ويخطر في معن الآية علنى وجه التأويل أن المراد بورودها في قوله اقتراف 
الذنوب في الدنيا فإن الني مبى. الذلوت: انارا فتتال 'قوميوا إل رانك ” 
فأطفئوها ويخ إلى دما افر فس لزن الذنوب والخطايا فتوبوا منها وكفروها بالصلاة 
ونحوها من أعمال البر» فيكون مع الآية» على وجه التأويل وما منكم أحد إلا 
وقد اقترف ذنوباً ولو بالنسبة إلى مقامهم» 20 . 

وأكثر من هذا التأويل» ما أوّله في معئئ العذاب يوم القيامة بأنه ستر الجلال» وبأن 
النار من بعض تحليات لله: (روهذا أعد الله تعالى نار لأهل الذنوب في الآأخرة ليستر 
ذنوهم بماء وفي الحقيقة هو الساتر والنار من بعض تحلياته» وما مرج عن الغفر 
الذاي إلا الشرك» فإنه مغفور بنار الآخرة» أي: مستور بماء مستتره أتم ستر من 
التجلي الموسوي» وهو ستر الجلال لا ستر الجمال» والدنيا لا تسع ستر الجلال» 
ولهذا اندك الجبل من المظهر الناري؛ وهناك أسرار أخر لا بمكن إفشائها خوفا علن 
العقول القاصرة» () . 


: مريم الا.‎ )١( 
.به١ق/4 المطالب الوفية شرح الفرائد السنية‎ )١( 
.م١9/826© الفتح الرباني والفيض ال رحماني /510) طبعة سنة‎ )5( 


١‏ وهكذا فإن هناك أشرارا احرف ا هذا التأويل وما منع النابلسي من إفشائها إلا 
قصور عقول المخالفين - كما يزعم -. 

5 مالا يكتفي. التابلسئ نا .ذهنب إليه ».بل يسعن. لاثبنات. أن.هذا التأويل ليسن 
© “كلاانا لمعيه جوري ور البو لوي انع لعا با كر تامعن نتسب اودر ان 
ْ عذاب الكفار في النار دائم أبدي » وإنما فيه الأخبار عن أحوالهم في وقت 


" الاناي رالا ديه النناة عرو يوه درن ار شين ص لعن فار نار تو 
١‏ التحلي» لأهل النار" فتقول قد قد " وفي رواية " قط قط () ". ويعئي يكفيئي 
0 يكفيئ» وذلك حين يشتد غضب الله تعالى على أهل النار» فيزداد العذاب 
علبوم ومين يضف ١‏ الفهي ككتد الرسدة ابضاء لأف سيقت القصبية كنا وز 
التصريح بذلك فيتعذبون من حهة اشتداد الغضبء ويتلذذون من جهة اشتداد 
الرحمة) 9) . 

ثم يعلل النابلسي سبب هذه العذوبة المزعومة بقوله: «أرأيت أن الإنسان إذا كانت 
له قرحة يك الله يسببهاء وقد عل اطلفقة الطبيب عليه عند قصيدة فيهاة ورا يئلةذ 
انيد ركه مزنها دن لاخر عدن عناسرة بالطيوب الشفننة معان اكتن انا عا كان. من 
قبل؛ فعذاب أهل النار لا يزال أبداء وكذلك تألمهم بذلك العذاب لا يزول أبداً 
ولكن إذا غاب الإدراك عنهم من شدة العذاب لا يدركون العذاب ويغيبون 
عن أنهم متألمون به غاية التألم لاشتغالمهم بجمال الإلمهي» كما أن أهل الجنة إذا 


)١(‏ البحاري كتاب التوحيد » باب ما جاء في قوله تعالى: +[ إِنَّ مَتمت أللَّهِ 


حديث رقم 74149. 


(؟) الفتح الربافي والفيض الرحماي 185. 


رأوه ينسون نعيم الكنة ولا يشعرون بأنهم مدركون له لاشتغالهم يحلال الجمال 


وهذا الانحزااف المخنطير والتأويل الباطن للنصوص مصذره أبن ع ر بي كما سيأن بيانه 


)١(‏ الفتح الربائي والفيض الرحماني 2١5٠١‏ طبعة سنة 6 أم. 


وبحكي حطورة منهج هؤلاء على | الشريعة بقوله : 
١م‏ إن كثيراً منهم يجعلون | الأمر والنهي من هذا | الباب» فيجعلون الشرا ائع المأمور ا 
والمحظور ات المنهي عنهاء لا تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما 
يتأولون الصلوات الخمس» وصيام شهر. رمضان» وج . البيث فيفولون: أن 
الصلوات الخمس معرفة أسر سرارهم» و وأن عام شيو رمات عن سرارهم؛ وإن حج 
البيك السفر إلى شيوخهم. ونحو ذلك من التأويلات الي يعلم بالاضطرار أنما 
"كاين وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم» وتحريف لكلام الله ورسوله عن 
مواضعه؛ وإلحاد ف آيات الله » وقد يتولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» فإذا 
صار الرحل من عارفيهم ومحققيهم ان رفعوا عنه الواحبات» وأباحوا له 
اخظورات » وقد يوجد في المنتسبين بين إلى التصوف والسلوك من يدحل في بعض 
هذه المذاهب »(0, ظ 
ويقول موضحاً أصل هذه ا 00 الفاسدة: 
«ولكن هؤلاء سلكوا مسلك القرامطة الباطنية) وهم من المتفلسفة المنتسبين إلى 
الإسلام» وكات ابن سينا يقول: كان أبي من أهل دعوتهم» ولذلك قرأت كتب 
الفلسفة» ومعلوم أن مقالات هؤلاء من أبعد المقالات عن الشرع والعقل» فإنهم 
يسفسطون في العقليات ويقرمطون (" في السمعيات» فيحرفون الكلم عن مراضعه 
أعظم من التحريف الذي عيب به البهود والنصارى» إلا من تقرمط من الأميين من 


.49 244 التدمرية‎ )١( 
(؟) القرامطة هم أتباع حمدان ان القرمطي » وكان رجلاً متوا انا عاق إليه دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل‎ 
, روا موييكر دحو ردي ب بريه جل كي 1 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 9/ا‎ 


-© 


متفلسفيهم فإنه شبيه يهم » وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله تعالى 
ورسوله م بل وكلام غيرهما ليس داخلاً في مرادهم فضلاً عن أن يكون هو للراد: 
بل غالب تفاسيرهم منافية لما أراده الله تعالى» إما من ذلك اللفظ وإما من غيره» وإن 
كان طوائف من المشهورين بالفقه والتصوف يطلقون هذه العبارات الإسلامية 
بالتفاسير الفلسفية القرمطية» )١(‏ . 

ومع هذا الانحراف المنطير الذي لا بمت إلى الشرع بصلة. إلا أنهم يجعلونه من أشرف 
العلوم الي يجب أن تخفى عن غير أهلهاء يقول ابن تيمية: 

« ثم أنهم مع إقرارهم بأن حعل هذه المعاني الصايئية () الفلسفية هي مسميات 
هذه الأسماء النبوية» أو الي يقال إفها نبوية هو من كلام هؤلاء المتفلسفة» يقطعون 
بذلك في مواضع أخرء بل فيما يجعلونه من أشرف العلوم والمعارف حي إنهم 
يجعلونه من العلوم الي: مُضنّ يما على غير أهلهاء ومن العلم المكنونم © 

ومع ذلك فمنهم من يحاول اخفاء هذا الفساد العقدي الخطير ومنهم من يزعم أنه من 
الكشف كما هو حال ابن عربي استاذ النابلسي: 


.١864 2181 بغية المرتاد‎ )١( 

)١(‏ الصابئة : إحدى النحل القديمة الي ورد ذكرها في القرآن الكريم » وأصل تسميتها من قول العرب : صبا 
يصبأ وقيل : نسبة إلى صابئ بن متوشلخ » وقد اتتلفت الأقول في حقيقة هذه النحلة على أقوال كثيرة » انظر 
الملل والئحل 58-5/7 » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ١47‏ . 


(؟) بغية المرتاد ©2019 195. 


-© 


«و كل منهم يعبر عن المعان الفلسفية بعبارات إسلامية» ومنهم من لا يبين لأكثر 
الناس أن مراده ذلك» ومنهم من يزعم أن تلك المعانى حصلت له بطريق الكشف 
والمشاهدة كما يزعمه صاحب الفتوحات المكية وأشباهم) .0١(‏ 

ويتبين ضلال مثل هذه التأويلات الباطنية من خلال معرفة شروط التفسير الصحيح, 
وكذلك أقسامه يقول ابن القيم: «وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: 

-١‏ تفسير اللفظ» وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

؟- وتفسير على المعن» وهو الذي يذكره السلف. 

؟- وتفسير على الإشارة و القياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية 
وغيرهم)() . 


ثم يذكر شروط التفسير الصحيح فيقول عن بعض تفسيرات الصوفية الاشارية: 
«وهذا لا بأس به بأربعة شرائط. 

١‏ - أن لا يناقض معي الآية. 

7+ وأن يكز مغر ححا ق اليه 

© - وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

#عنوأنبيكرن: ينه وين نعين الآرة ارتباط وتلازم فإذا احتمعت هذه الأمور الأربعة 
كان امام 0 


.719 بغية المرتاد‎ )١( 

(5) التبيان في إيعمان القرآن 114 ابن القيم الجوزية » انظر في أقسامه الصواعق المرسلة ١01؛‏ ودرء التعارض 
0١‏ * وانظر في شروط التأويل ارشاد الفحول ؟/١5.‏ والموافقات 215/79 

(؟) التبيان في إيمان القرآن 4؟١‏ . ٠‏ 


ويقول ابن رشد: 

0 وبالحملة فالخطأ في الشرع على ضربين: إما حطأ يعذر فيه من هو أهل النظر في 
ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأ - كما يعذر الطبيب الماهر إذا أحطأ في صناعة 
الطب» والحاكم الماهر إذا أحطأ في الحكم, ولا يعذر فيه من ليس من أهل ذلك 
الشأن ) ل ل ل ل 
كفر وإن وقع فيما بعد المباديء فهو بدعة » وهذا الخطأ هو الخطأ الذي يكون في 
الأشياء ال تفضي جميع أصناف طرق الدلائل إلى معرفتهاء فتكون معرفة ذلك الشيء 
كمذه الجهة ممكنة للجميع» وهذا هو مثل الإقرار بالله تبارك وتعالى»وبالنبوات 
وبالسعادة الأخروية والشقاء الأحروي» (0. 

ومع أن ابن رشد من الفلاستقة ' الذي تافحوا عن الفلسفة كثيرا وله كتابات في 
ذلكء إلا أنه يقرر هنا أن السعادة الأحروية أو العذاب على حقيقته لا يجوز إنكاره 
ولا يعذر الخطأ في تأويله مهما كان السبب» كما هو واضح من النقل السابق . 
ويقول الشاطبي عن مثل هذه التأويلات الفاسدة الى لا دليل عليها: 

.,ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: م اَعَد أمَهإواسِي خيلا 04 


بالفقير» فإن ذلك يصير المعئى القرآي غير صحيح وكذلك تأويل من تأول غوى من 


ع 076 


قوله: #( وحص ادم ريه: موف (0) )4 20 أثه من غوى الفصيل» لعدم صحة غوى 
يمعي غوى» فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظ والأول لا يصح فيه من جهة 


)١(‏ فصل المقال "2001 4ه. 
(؟) النساء 8؟١١.‏ 


.١ 7١ طه‎ )59 


المعيى» ومثال ما تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان ابن سمعان )١(‏ في قوله: مر هذا بِيَانُ 


اين 4 5 

ويقول ابن تيمية حاكيا حقيقة مذهب هؤلاء وهو إنكار عذاب الله ولكنهم نخافوا 
مصادمة النصوص صراحة فأولوها تأويلات قبيحة لا تمت إلى ال معاي الشرعية بصلة: 
رتم أنكروا حقيقة اليوم الآخرء فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الخنة) 
فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة 
خاصة الخاصة» من أهل ولاية اللهء وأنهم أفضل من الأنبياء إنما يعرفون الله من 
لولاية الله وهم أعظم الناس ولاية للشيطان نبهنا على ذلك » وغذا عامة كلامهم 
إنما هو ف التحيلات. الشيطانية» ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات 0 


)١(‏ بيان بن سمعان التميمي النهدي » ظهر بالعراق » وقال بإهية علي ليه » وأن فيه جزءا من الإلهية » متحداً 
بناسوته » ثم تحول من بعده في ابنه محمد بن الحنفية » ثم في ولده أبي هاشم » ثم بعده في بيان » يعئ نفسه » ثم إنه 
كني كنبا إلى آي سنو الباقن عه إل قسن وانه تي عرد هالة ين غيئة الل القتمري امير العراق به 
٠له.‏ 1 

انظر : تاريخ الإسلام 715/7 . 

.١ 78 آل عمران‎ )١ 

.1١97 2311/9 الموافقات‎ )5١ 

(4) الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان 2717 2519 ابن تيمية» دار الفضيلة» الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه.‏ 


1 


ويقول الغزالي وهو أحد أكابر المتصوفة الذين تكلموا في حقائق التصوف وهو ممن 


يعظمهم النابلسي في كلام صريح يرد على هذه الاباطيل: 

رفأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغير الظاهر 
بغير برهان قاطعء فالذي ينكر حشر الأحساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة 
بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع فيجب تكفيره قطعامم .)١(‏ 
ولثل هذه الطامّات الصوفية» نبه من اعتئ بعلوم القرآن وتفسيره إلى مثل هذه 
الانحرافات» يقول بدر الدين الزركشي ()) في كلامه عن تفسير الصوفية: 

رفأما كلام الصوفية في تفسير القرآن» فقيل ليس تفسيرا وإنااعي عاد ومراهية 
يجدونما عن التلاوة» كقول بعضهم في: +[ يتما آلَذينَ َامَنُوأ يلوأ أ اكيت يلْونَكم 
ك2 ]4 00 إن المراد النفسء فأمرنا بقتال من يليناء لأنما أقرب شيء إلينا 
وأقرب 6 إلى الإنسان نفسه: 

ثم عن نقل الواحدي (؛) قوله : ,, صنف أبو عبد الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن 


.م١951 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ٠/ء الغزالي» دار الفكر اللبنااي» الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي » أبو عبد الله » بدر الدين » ولد سنة 4ه » فقيه شافعي ترك 
الأصل » له تصانيف كثيرة منها : لقطة العجلان » البحر المحيط » توفي سنة 4 9لاه . 

انظر : شذرات الذهب 70/5" , الأعلام 50/1 53 . 

(9©) التوبة "1 ؟١.‏ 

(4) على بن أحمد بن محمد الواحدي » النيسابوري » أبو الحسن » المفسر » » اشتهر بتفسيره الوجيز » ترق في 
نيسابور سنة /57ؤه . 


انظر : سير أعلام النبلاء 5794/14 » شذرات الذهب 7”7./8 » طبقات المفسرين "914/١‏ . 


كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر) .)١(‏ 

ويقول المعلمي: 

رواعلم أن هذه الأمور الضرورية في الإبمان معلومة من الدين بالضرورة» فمن أراد 
أن يتأول بعض نصوصها تأويلا ينافي ما علم بالضرورة فلا نزاع في كفرم, ). 
ومثل هذه الاراء الفاسدة لا تخفى على أدن من له فطرة سليمة» والرد عليها لا 
يست حق كثيرا من الكلام على أن أصل فساد هذه الآراء إنا حاء من فساد 


كانت» ومن ادعى حلاف هذاء فعليه ببيانه» وإثباته» وأن له ذلك» والعقائد جزء من 
ماهية الإنسان» لا ينفك عنهاء ولا ينفصل » فمفاهيم الألفاظ وتفسيرات النصوص 
ثمرات لا في القلوب من العقائد» فإن كان يشع فيها الإبمان كان تفسير النصوص 
والألفاظ على القدر الذي بمنحه ذلك الإيمان وعلى مدى الذي يضيء إليه» وإن 
كان فيها' دق الكقن ضيرفة: كل شي عان اوفقه »عامل أعوال لبان عند هنا أمرا 
ماوعا بهم (0). 

ولذا فليس من المستغرب أن تكون نتائج هذا التأويل فساد الأديان والشرائع 
والسلوكء ,, فقاتل الله التأويل الباطل وأهله وأحذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره 
منهم» فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده» ولقد 
تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 2170/9 2327١‏ للزركشيء دار الفكرء الطبعة الثانية. 
)١(‏ حقيقة التأويل 7ه» عبد الرحمن المعلمي» دار اطلس الخضراى الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 


والرياح ولو بسطنا هذا الفصل وحده وما جناه التأويل على الأديان والشرائع 
وراب العالم لقام منه عدة أسفارء وإنما نبهنا تنبيهاً يعلم به العاقل ما وراءه وبالله 


."/85/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 


المطلب الثاني - القول بالمجاز. 


أولا - تعريف المجاز. 


يعرف المجاز بأنه: « الطريق إذا قطع من أحد حانبيه إلى الآخرء وخلاف 
الحقيقة, .©١(‏ 

ويعرفه الحرحاني بأنه: «إسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما » كتسمية 
الشجاع أسدم 9). 

ويعرف النابلسي ابحاز بأنه « استعمال اللفظ في غير ماهو لهء لعلاقة ما بينهما» 
2 

أما المع الاصطلاحي فهو: «استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصلء لعلاقة بين 
المعنيين الحقيقي وا محازي مع قرينة مانعة من إرادة المعئ الحقيقي» ©). 

ويقين من خلال هذا" المتهوم للمحازع عع آنه اقيل: سيا من الأسيات الهبنة لتاويلن 
نصوص الصفات كما هو الحال في المحكم والمتشابه ؛ وذلك أن هؤلاء حعلوا 


.؟5857/١ لسان العرب 58/7؟2» كشاف اصطلاحات الفنون‎ »50١ القاموس امحيط‎ )١( 

.7١5 التعريفات‎ )1١( 

(؟) رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 5 ورفع الإيهام ودفع الإبام على موضعين في الفتح 
الرباي مخطوط 7٠١٠١اب.‏ 

(5) لسان الميزان 78/5 . 


الأصول العقلية هي أساس قبول الخبر أو رده فإذا عجزوهم في فهم ثبوت 
النص لحأوا إلى القول بأنه غير مقصودء يقول الشيخ محمد الشنقيطي: «وبمذا 
الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والحلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنّة 
بيه ميته بدعوى أنها بحاز» كقوهم في استوى: استولى» وقس على ذلك غيره من 
نفيهم للصفات عن طريق المجاز» .2١(‏ 

وقد أشار ابن تيمية إلى خحطورة مذهب هؤلاء وأن لوازم قوطهم خطيرة» حيث 
يقول: 

«لكن نعلم أن كثيراً ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله» بل كثير منهم يتوهم أن 
الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين » وهؤلاء جهال يممسمى الحقيقة والجحازء 
وقوشم افتراء على اللغة والشرع؛ وإلا فقد يكون المعئ الذي يقصد به نفي الحقيقة 
نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت في نفي هذا 
المعئ الفاسد» ولكن أخحطات في ظنك أن هذا هو حقيقة ماوصف الله به نفسم) (). 
وقد حقق ابن تيمية في كلام نفيس أن تقسيم اللغة إلى حقيقة وبحاز اصطلاح حادث 
بعد انقضاء القرون الثلاثة وردٌ على المخالفين في ذلك 20. 

وقد تابعه على ذلك ابن القيم » والشنقيطي 9©). 


.ه/١ مذكرة أصول الفقه‎ )١( 
.718/7؟٠١ (؟) الفتاوى‎ 
.11١0-88/197 انظر في هذا الفتاوى‎ )©( 


(45) قي كتابه منع حواز امجاز قِّ آيات التعبد والاعجار. 


وبغض النظر عن الخلاف في وقوع المحاز في اللغة من عدمه. إلا أن المجمع عليه من 
أهل السنة أن النصوص الواردة في الصفات هى على الحقيقة» يقول ابن عبد البر: 
(رأهل السنة تجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها قِِ القرآن والسنة) والإيجمان 


بماء وحملت على الحقيقة لا على المحاز» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلهاء 
والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بما 


مشبه) (0) , 


)١(‏ التمهيد ١40/19‏ مع بعض الاختصار. 


ثانيا - عرض منهج النابلسي في القول بالمجاز. 


يبالغ النابلسي في حعل دلالة المحاز أقوى من الحقيقة فيقول: 

«امجاز أبلغ من الحقيقة» والقرآن مبئ على البلاغة في عباراته) (). 

ويتبين منهج النابلسي المضطرب في فهمه وتطبيقاته العلمية بقوله فق الميقنات 
الإطية: 

فجميع تلك الألفاظ العربية الي ترجمت لنا بما تلك المعاني الي هي صفاته 
تعالى» حقائق موضوعة لتلك المعانى لا مجازات» (2). 

وكذا افون من لالس افينع تين «لالغتار بعلي إل" أنه يعكره مدفار ها 
بضرب الأمثلة على تصحيح رأيه ويقول: «روأما الذي فهمنا الله تعالى إياه 

من تلك الألفاظ العربية وخلقه فينا وسماه لنا بتلك الألفاظ فهو بجحاز في اللسان 
العربي» 29 . 

ثم يطرد هذه القاعدة - القول بالنجاز - على معاني سائر الصفات» حيث يقول: 
«وكذلك على هذا المنوال جمميع ما سنذكره من الصفات) (4). 


)١(‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 4ه]. 
(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماي ؟51١.‏ 

(19) المرحع السابق .١51‏ 

(5) المرجع السابق ؟55١.‏ 


ويستدل على إثبات المجاز في الصفات بقوله: ««وفي الحديث: «إن الله خلق آدَمّ على 
صورته ١‏ وف رواية: «تحلق آدَمّ عَلَى صُورة الرَّحْمّن») د أن الوصف الذي 
وضق! التعال يه نفسه حتيقة اق كلاته المنزل علن ور لم وه لقنا متصفين :نه 
كله لكن بحازاً لا حقيقة» (©. 


ثم يسلب النابلسي الدلالات الحقيقية في الصفات الإلهية بقوله: (ثم أنه سبحانه 
وتعالى علمنا تلك المعاني المجازية الي حلقنا متصفين بماء ولم يعلمنا المعاني 
الحقيقة لتلك الألفاظ العربية الى هو سبحانه وتعالى متصف بمالعدم إمكاننا. 


فهم ذلك» قال تعالى:+[ كيب 2 تت الْقَتَالُ 0 0 هه ة 
1 لس وعسو ان را 1 


كن بك قم 4 0 

ويقول في موضع آخحر: «روكذلك له تعالى قدرة وإرادة» وعلم» وحياة» وسمعع 
وبصر» ورحمة» ورأفة» ولطفء ومحبة» وعداوة» وبأس وما أشبه ذلك من الأوصاف 
القديمة الأزلية» الي هي بالأصالة على طريق الحقيقة له تعالى وهي لنا ولفهمنا بطريق 
الاستعارة» من قبيل ابحاز والعلاقة السببية بينهما» (5). 

ويتبين من عرض منهج النابلسي أنه قد تابع المتكلمين في القول با محاز» وقد وقع في 


)١(‏ البخاري » في كتاب الاستعذان » باب بدء السلام حديث رقم 57“ وكتاب الأنبياء » باب قول الله 


تعالى: + وَإِدْ كال ر. بك إنتتبكز إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنضٍ خَلِيمَةٌ “؛ 25 ومسلم » في كتاب اللحنة 
ا ا الجنة قوم أقوام أفدقهم مثل أفئدة الطير » حديث رقم 5841١‏ . 
(؟) الفتح الرباني والفيض الرحمابي 2١57‏ وسيأق مذهب أهل السنة في حديث الصورة . 


() البقرة 515. 


2 الفتح الرباتي والفيض لفيض الرحمابني 6" طبعة سنة ١1‏ كم 


تأويل كثير من الصفات بزعم أن دلالانها يجازية وليست على الحقيقة, وقد تبين 
مخالفته لاجماع أهل السنة في هذاء وسوف يأنٍ الرد عليه بعد عرض منهجه في 
المتشابه. 


المطلب الثالث - المحكم والمتشابه. 


أولا - تعريف المحكم والمتشابه. 


يعرف المحكم بأنه: «الحكم: بالضم القضاءء والحكمة: بالكسرء العدل وال ونين 

والنبوة» والقرآن والإنحيل» وأحكمه: أتقنه فاستحكم ا و 

محكمة: : غير منسوححة والآيات محكمات» ,)0١(‏ 

ويعرفه ابن منظور بأنه: «العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم 3 
والحكيم: أي الحاكم لكم وعليكم؛ والمحكم: يريد المفصل من القرآن لأنه .م فسخ 

منه شيء) وقيل هو مالم يكن متشابما لأنه أحكم بيانه انهو دوزي 

غيره)20). 

والأصل اللغوي للإحكام هو المنع» وتطلق على الإتقان (©. 

أما التشابه فهو من الاختلاط» فيكون الالتباس في معيئ الكلمة (4). 

أما المعيى الاصطلاحي لهما فإن المحكم ماعرف مراده » والمتشابه ما أستأثر الله 
له 0 


.57 مختار الصحاح‎ 2١4١7 القاموس المحيط‎ )١( 

.1/85/54 لسان العرب‎ )١ 

(؟) لسان العرب ١50/١١‏ المفردات» للراغب» 774175 .1١‏ 
(4) مختار الصحاح ١١8‏ . 

(5) الجامع لاحكام القرآن» للقرطبي» 29/4 ٠١‏ 


وقبل :ين اشكم بالتستمل عن -الناريل: التترجع ا رادا عر لتسابدمنا اعفمل اكور 


من وجه (2©0 . 
وقيل بأن ا محكم ما استقل بنفسه ولم يحتج لبيان المتشابه مالم يظهر معناه واحتاج 
لبيان 90) , 


ع 


والاحكام في القرآن معيئ الاتقان أي أن معانيه والفاظه ظاهرة واضحة وغير 
متشاكهه 9) , 

أي التشابه لا يناقض الإحكام» يقول ابن تيمية: 

بر فالتشابه هنا: هو تمائل الكلام وتناسبه: بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لم 
يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو بلمزوماته» وإذا نمى عن شيء 
لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن 
هناك نسخ » وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو 
بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخلاف 
القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاء فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر 
به وينهى عنه في وقت واحدء ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخرء 
فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادة والمتشايمة: هي المتوافقة » وهذا التشابه يكون ف 
المعاني وإن اختلفت الألفاظع فإذا كانت لعاني يوافق بعضها لبعض» ويقتضي 
بعضها بعضاء كان الكلام متشااًء بخلاف المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً » وهذا 


.”61/1١ زاد المسير‎ 2٠١ 29/4 الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
."51 784/١17 الفتاوى‎ )١( 


(5) الاتقان 3/5 والبرهان ؟5/8/5. 


فهذا التشابه العام» لا ينافي الاحكام » بل هو مصدق لهء فإن الكلام المحكم المتقن 
يعنداق يكطه عضا لا يناقض رط بنع ادك الأسكان اطاض كاد صن التشنابه 


الخاضع والتقاه اللقاض فى مشافة تالقى لعز تع بود ارق عالففه لحيل بوجد 
العري مرف الت دان يقي لقان اعقو اشع ا 0 

وقد استغل أهل الباطل القول بالمتشابه وذلك لتأويل الصبفات والزعم بأفا من 
المتشابه» وقد وقع لكثير منهم وخخصوصاً من ألف في علوم القرآن والزعم بأن آيات 
الصفات من المتشابه (4)» وهذا غير صحيح كما سيأق . 


,..١١6 21١١85 التدمرية‎ )١١( 


8 القن على سييل العال الزر كفي فق زهان 1/9 شاسها 


ثانياً - عرض منهج النابلسي في القول بالمحكم والتشابه. 


يزعم النابلسي أن المذهب الحق إطلاق المتشابه على الله تعالى» وينسب ذلك 
للسلف» حيث يقول: «المذهب اللحق صحة إطلاق المتشابه على الله تعالى كما أطلقه 
عق :سي والاقم غاره يه كته رمو اقش الجلقه :والخلقت. رمكزانا ل جلموع 
أجمعين» وإنما الخلف في صرف ذلك المتشابه إلى معيئن من لمعان هما يحتمله ذلك 
اللفظ)» (© , مد 
وعلى هذا يستنتج النابلسي أن الصفات الإلحية هي من المتشابه ا مضا 
الله تعالى كلها متشابه» أرأيت قدرته وإرادته لا نعقل هما مع أيضاً وجميع ما نفهمه 
من ذلك تأويل له( . | 

وهذا النهج عند النايلسي .هبو امتداد لتأويل النصوص عن طريق القول بامحان أو 
المتشابه » فسوف يأنٍ بيان منهج أهل السنة في هذه المسائل والرد على غلط 
النابلسي في منهجه العقلي بشكل مفصل بعد هذه الفقرة . 


)١(‏ الفتح الرباي والفيض الرحماني ا" 
(؟) المرجع السابق 255 طبعة سنة ١١٠٠م,‏ و رائحة اللمنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١61"‏ 


كالقاً - دراسة منهج النابلسي في الاستدلال بالمتشابه والمجاز 
على العقائد : 


كنم نيج النابليس لق خلال عرض أقرااد المنانقه والتسم انا قاط كلقي 

مع مزج هذه الآراء بالمنهج الرمزري العو و شك أن قله :تعظيم النصو 

ال ا ا في هذه التأويلات * وهم في هذا تابعوا 
منهج المعتزلة واحهمية وإن. احتلفوا معهم ف بعض الأصولء يقول ابن رحب عن 

هذه المشابمة: 

«: لو كان له كلام يسمع لكان جسماء ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لحذه 

الشبهة» وهذا طريق المعتزلة والهمية» وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم 

وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين 

20 » 

ثم يحكي المذهب الصحيح عن السلف بقوله: 

والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما 

جاءت من غير تفسير لما ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف 

ذلك البتقع» (5) , ظ 


)١(‏ فضل علم السلف على الخلف 8؟. 
* بالاضافة إلى عوامل أحرى لا تقل أهمية عنها مثل م ال 
2 ا مرجع السابق 10 


ثم يوضح أن أصل هذا الضلال والوقوع في كثير من التحريف الذي سمى تأويلاً 
بعد ذلك هو نقض الميثاق وهو تعظيم النص الشرعي» فقست قلويهم لا أصغو 
2 ااا «الضؤمن ‏ القترفية قن 


3 7 00 2 
(( وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوهم.» فقال سبحانه وتكال: #( فِيما نَقضِهم 


ا ام ا ل 00 عر م ل 
تَيَِقَهمَ لَعَتَهُمَ وَجَعَلْمَا فُلْوبَّهُمَ َسِيَِةٌ * 00 فأخبر أن قسوة قلوبكم 
كانت عقوبة لهم على نقضهم ميثاق للم وهو مخالفتهم ا وارتكابهم لنهيه بعد 


ٍ 3 


أن أحذت عليهم موائيق الله وعهوده أن لا يفعلوا ذلك» ثم قال تعالى: #[ يحورت 
الحكير عن مَوَاضِعِدء :- وَشَّسُوأحَظامّمًا د كرو أية- )4 00. 

فذكر أن قسوة قلويهم أوحبت لم لهم حصلتين مذمومتين: .7 

إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه 

والقائية: لسياقم معطا عار كزوا تين والكراد تركيع وهاه نضياً #االذكروا ومن 
الحكمة؛ والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه» وهذان الأمران 
موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشاكتهم لأهل الكتاب: إحدهما: تحريف الكلم 
فإن من تفقه لغير العلم يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل» بل بتحريف الكلم» وصرف 
ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاءوالتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها 
على بحازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك» والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم 


137 المائدة‎ )١( 


(؟) المائدة ”ا .١‏ 


الطعن ف ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص وأحراها على ما يفهم منها 

ويسمونه حاهلا أو حشوياءوهذا يوحد في المتكلمين في أصول الديانات وف فقهاء 

الرأي» وف صوفية الفلاسفة والمتكلمين» والثاني: نسيان حظ مما ذكروا به من العلم 

0 فلا تتعظ. قلوهم» بل يمون من تعلم ما يبكيه ويرق به في قلبه ويسمونه 
١‏ 1 

قاصام () . 

راف انح وترون او لي لم يكتفوا بالخروج على القوانين الشرعية فقطء 

ل د بن القيم حاكيا هذا عنهم: 

مطابقة أحدهما للآحرء ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريحء فإنه يعلم 

حينئذ أن النفاة 0 0 ا بأن فهموا منه نحلاف مراد 

جميع» 29 . ا 

مع العلم بأنما نصوص صريحة لا تحتمل التأويل المزعوم الذي حرفها عن معناها 

الحقيقي ,ر إن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصاً صريحة دالة على معناها 

دلالة لا تحتمل غيرها بوجحه من الوجوه» وهذا كأمماء الأنبياء» وأسماء الأجناس» 

وكأسماء الأعلام» وكأسمائه سبحانه؛ الي أطلقها على نفسه. فنا لا تصلح أن يكون 

المراد بما غيره ألبته ظاهرة كانت أم مضمرة») وكأسماء يوم القيامة) واللحنة والئار, 

والسماءء والأعداد» وذكر الثقلين» وخطايهم؛ وعامة ألفاظ القرآن» (" 


.57- 56 فضل علم السلف على الخلف‎ )١( 
0 711/9 الصواعق المرسلة‎ )1( 
.745/7 المرجع السابق‎ )( 


وبالتالي فتأويل هذه الدلالات الصريحة يفتح عليهم أبواب التأويل المغاي من 
حصومهم» يقول ابن القيم مبيناًتهاوي ححجهم العقلية امزعومة: 

رمن المعلوم أن كل مبطل أنكر على نخصومه شيئاً من الباطل قد شاركه في بعض أو 
في نظيره فإنه لا يتمكن من دحض حجته وكسر باطله لأن خصمه تسلط عليه كثل 
ما سلط هو به عليه وهذا شآن أهل الأهواء.مع بعضهم بعض» وهذا كان عامة ما 


يأتون به أبداً يناقض بعضهم بعضاً ويكسر أقوال بعضهم ببعض وفي هذا منفعة جليلة 
لطالب الحق فإنه يكتفي بإبطال كل فرقة .لقول الفرقة الأحرى فيقول: إذا 
لوول يده اعد ان فطل أب سين أن يفوك 0 انا قار ل ملام الج را 
تأولت أنت كيت وكيت » مثاله: أن يحنج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية 
والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع وقد والعلم بالآيات والأحاديث الدالة 
على ثبوقاء فيقول له خصمه: هذه عندي ليه نصوص الاستواء 
والفوقية والوحه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضاء ونحوها فما 
الذي حعلك أولى بالصواب في تأويلك اند بعري مدقن انين 
أتاه خصمه بسبب من حنسه أو أقوى منه أو دونه يحمله على التأويل) (2. 

ثم ساق بعدها عدة أمثلة تبين الموقف الضعيف لمن فتح باب التأويل للنصوص 
الشرعية . 

وهذا يؤكد الطبري على أن زيغ هؤلاء عن الطريق الصحيح هو الذي أفضى بهم 
إلى الوقوع في التحريف والزعم بأن آيات الصفات من المتشابه الي تفوض معانيها 


.461" 4057/5 الصواعق المرسلة‎ )١( 


آذه 
5 غير 


إلى أن ن الله يقول فيها كَكَلَنْهِ: ٠‏ ((لعي بقوله حل ثناؤه # ستوب مَا َه نه 04 
ما تشابمكت ألفاظه وتصرفت معانية بوحوه التأويلات» ليحققوا بادعائهم الأباطيل 
من التأويلات في ذلك ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق» تابيساً منهم 
بذلك على من..ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه » 0 

ويقول الشاطبي مؤكداً على أن الأصل عندهم هو الهوى؛ وأما الدليل الشرعي فهو 
تابع له عياذاً بالله رر يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» فهم يطلبون به أهواءهم الحصول 
الفتنة» فيس في نظرهم إذاً في الدليل نظر المستبصر حي يكون هواه تحت حكمه؛ بل 
نظر من حكم بالموى» ثم أن بالدليل كالشاهد له م 7 

ويقول ابن تيمية: 

«والمفترقة من أهل الضلال تجحعل لها ديناً وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يعرضون 
غلن ذلك القرآن. والحذيك. فإ وافقه السسجوا بدا اعتضادا لا اعشاذاء وإن عالفه فنازة 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله» وهذا فعل أثمتهم» وتارة 
يعرضون عنه» ويقولون: نفوض معناه إلى الله وهذا فعل عامتهم» وعمدة الطائفتين 

في الباطن غير ما جاء به الرسول» يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد 
موجبهاء والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب/ (4 

وقد تتابع اجماع الأمة على أصل ضلال هؤلاء؛ فنجد ابن عبد الحادي حينما رد على 
القاضي السبكي» ذكره بضلاله في هذا الباب ومنشؤهء فقال: 

(0 آل عمران /ا. 2 


(؟) جامع البيان 2١١8/7‏ وانظر ما بعدها. 
() الاعتصام .57١/١‏ 


.١57/11 الفتاوى‎ )4( 


رفإن أصل هذا التعظيم وقاغينه الى يبتئ عليها هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما 


أخخبر» وأنت وأضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غيره مقامه » تطيعونه فيما 
قاله» وتجعلون كلامه يمنزلة النص المحكمء وكلام المعصوم إن التفتم إليه بمنزلة 
المتشابه» .)١(‏ 5 

وهذا ابن أبي العز الحنفي يؤكلة ف هذا الاتحاه أن رركل فريق من أرباب البدع يعرض 
النصوص على بدعته وما ظنه معقولاء فما وافقه قال: إنه محكم وقبله واحتج به وما 
حالفه قال: إنه متشابه ثم ردم. 00 

وتكرا أن لمنهج لا يتفق مع قواعد الشريعة» فإن الذي يقدمه غير واحد من ا محققين 
حكى الاجماع على أن أهل الكلام لا يعتبرون من العلماء 9). 

وقد كان من نتائج فساد المعتقدات والمناهج» والقول على الله بغير 0 


1 0 مومس ا ا سو ساديم 
أعظم المحرمات الي ذكرها الله في كتاب ©[ قَلإِنْما حرم ري الْفوتحِسٌ ما ظهر مها وما 
ا غير الْحَيٌّ وأن حُشرُِوا أله ما ل يرل بو ساطدنا وآن تَمُولُوأ ع1 


ّم لاعتو 150 )4 (0. 
2 جه 4ه سس وى 0 مه 5 8 
قال ابن سعدي: ف قوله 2 دأن تَعُوُواْ عَلَ لله مَا لا كتلوق (©) )* (©)أي في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وشرعه)) (1). 
)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي 1317. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية 90/1 ' 
(؟) حكى ذلك ابن عبد البر قي ججامع بيان العلم وفضله ؟/547) والشاطبي في الاعتصام فشي 
(4) الأعراف 57. 


(ه) الأعراف "0.7 
(5) تيسير الكريم الرحمن 7/107. 


. فهذا 00 من المحرمات عند الله وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب على الله 


ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق 
ما أ أبطله وإبطال ما حققه» ووصفه عا لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله 
فليس في أحناس المحرمات أعظم عند الله منهء ولا أشد إناء وهو أصل الشرك 
الك وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها 
القول على الله بلا علم » وهذا اشتد نكير السلف والأئمة هاء وصاحوا بأهلها في 
أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحزير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في 
إنكار الفواحشء والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتا له أشد ع 
وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريعة من عنده بلا برهان من 


ا ا ل 00000 


الله تعالى: مر ولا تمولوأ لِمَا تَصِف أليدجكم الْكن ذب هنذا حَلكل وهنذا حرام 


ل 


وس نا ا 020 
ل ا 
وبلغ فساد القولٍ عند هؤلاء أنهم لا يؤمنون بدلاللات النخصوص حب ح يأن دليل 
منفصل يؤيد ما ذهبوا إليه » فشايموا أهل الكتاب في مخالفتهم رسل الله قال ابن 
القيم: 
ررمن لم يقر هما حاء به الرسول يله إلا بعد أن يقوم على صحته عنده دليل 
منفصل من عقل» أو كشف»ء أو منامء أ ألطام ل يكن مؤمنا به قطعاء وكان من 


.١1١5 النحل‎ )١ 
.57/١ (؟) مدارج السالكين‎ 


0 


ْ 


6 
8 
و« 
١‏ 
3 6 
1 
١‏ 
١‏ 
وطنها 
تا 
مااع 
5 
00 


حنس الذين قال الله تعالى #( وَإِذَا امتهم ام 


ف رسَل س4 0 بل قد يكون هؤلاء 6 منه من وححهع فإهم علقوا الإبمان 
بأن يؤتوا سمعاً.مثل ما أوتيه الرسل» وهؤلاء علقوا الإبمان على قيام دليل عقلي على 
صحة ما أخيروا به وإذا كان من فعل هذا ليس يمؤمن بالرسل فكيف من عارض ما 
جاءوا به بمعقوله ثم قدمه عليه» (). 

وقد كانت ثمايات أكابر هؤلاء المتكلمين هي الحيرة والضطراب ومن واه بو 
المعالي الحوييئء» :الذي قال عند موته: 

ررلقد .حضت البحر الخنضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا 
أموت» أشهدكم أن ف أموت على عقيدة أمي)59). 

وكذلك الرازي 55-0 

«لقد تأملت 0 الكلامية الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن»9؟). 

وكذلك أبو الوفاء بن عقيل يقول ناصحاً عن سلوك طريق المتكلمين الصوفية: 
برفنصيحيٍ لإخواني من المؤمنين الموحدين» أن لا يقرع أبكار قلويمم كلام المتكلمين؛ 
ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين» بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة 


000 الأنعام‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة 517/7 11. 

() الصواعق 5 وشرح الطحاوية .١51/١‏ 

(4) الفتاوى 7/4/اء درء التعارض 2١50/١‏ الصواعق المرسلة .١51//١‏ 


المتصوفة» والوقوف مع الظواهر أولى يهم من توغل المنتحلة للكلام» وقد حبرت طريقة 


الفريقين» غاية هؤلاء الشك» وغاية هؤلاء الشطبح» دثلق 

وبعيداً عن هذه الخيرة والاضطراب كانت أصول أهل السنة واجتماعة واضحة لا لبس 
فيها عمادها في قواعد سهلة يعرفها الصغير والكبير وهي بحملة: 

-١‏ أن لا يوصف الله غز وحل إلا غا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يكم 

-١‏ القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه بصفات 
الخلق. 

-٠‏ قطع الطمع عن ادراك كيفية صفات الله تعالى. 


.55/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


:- القول في الصفات كالقول في بعض الصفات الأخرى» إذ لا فرق بين ما أثبته 


هؤلاء هنا ونفوه ف موضع آخر. 

.ه- الكلام في الصنفات فرع عن الكلام في الذات. 

-١ .‏ التقيد بالألفاظ والمصطلحات الشرعية الواردة» والتوقف في الألفاظ المحملة الى لم 
و ذكرها كالجسم والجهة والحيّزء والاستفضال عن معئ المتكلم بماء وهو ما أدى 
. بمؤلاء إلى نفي العلو والاستواء والنزول (©. 

“أما ما ذكره النابلسي عن الاستواء والجهة والمكان والصورة» فالرد عليه امتداد لما ذكر 
000 وقد حكى أئمة السلف - كما سبق - الاجماع على التسليم لآيات الصفات 
دون الدحول في تفاصيل كيفياتا وما يعترض به لنفيها من حجج التشبيهة والتحييز 
وغير ذلك» يقول البريماري: 
- بروأعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا: 
لم ؟ وكيف ؟ وتركوا الأثر» ووضعوا القياس» وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا 
بالكش طياءة لا عق . فكتروا: و كدرو لكلو واقطيفي. ١‏ الأمن إل ”أن بقارا 
التعطيل)(2). 


)١١(‏ انظر هذه القواعد في التدمرية لابن تيمية) والصواعق المرسلة لابن القيم الجرزية 34 ومنهج دراسات لأيات 
: الأسماء والصفات للشنقيطي» وهي ملخنص لما روى عن السلف رحمهم الله. 
(؟) شرح السنة 437. 


قال أبو الحسن السجزي حاكيا مقولتهم الشنيعة عن مذهب أهل السنة: 

رروقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما في الأحاديث من ذكر الصفات على 
ظاهرهاء ويثبتون لله سبحانه الكف» والأصابع» والضحكء والنزول» وأنه في السماء 
فوق العرش وهذه من صفات الأجحسام حى قال بعض ساقطهم: ما بين شيوخ 
الحنابلة» وبين اليهود إلا .حصلة واحدة» .)١(‏ 

ثم يقول شاكيا مذاهي آهل السنةة 


رأول ما نقول: إن القول هما في الأحاديث الثابتة مما أمر الله سبحانه بقبوله فقال: 
وم] ءاد 0 فُحدُوه 4 (© » ولا حلاف بين عقلاء أهل الملة في أن 
الرسل أعرف بالله» وبصفاته من غيرهم؛ لأنهم أوفر الناس عقلاً» والوحي ينول عليهم؛ 
والعصمة من الضلال تصحبهم» وقد جعل الله سبحانه طاعة رسوله محمد َه 
مقزوئة بطاعته .ووعد .من أطاعة وأطاع رسولة بالفوز العظيم + فأمر” هذه الأججبار 
الي وقع اماق كيه لا عزو مخ أنه يكوت عيدةا ا كنباء نان كانس سيدا 
وبحت الضنين إليهاة وإ كايعة كذبا ازع قر كه #ووسهنا :رؤاة هذه الأحاديت آلمة 
المسلمين وصدورهم وعلماءهم» وثقاتهم خلفاً عن سلف» وهم من أهل العدالة 
الظاهرة» والمرحوع إليهم وإلى فتاويهم في الدماء والفروج» 29 


.١86 الرد على من أنكر احرف والصوت‎ )١( 
.,7/ الحشر‎ )١( 
.185 2186 الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )5( 


«واثبات صفاته إنما هو إثبات وحود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: يد وسمع 
وبصر وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها الله - حل وعز - لنفسه؛ ولسنا نقول: إن 
معئ اليد القوة أو النعمة» ولا معيئ السمع البصرء العلم» ولا نقول: ها جوارح» ولا 
نشبهها بالآيدي والسماع؛ وبالأبصار» الي هي حوارح وأدوات الفعل» ونقول: إن 
القول إنما وجب بإثبات هذه الصفات», لأن التوقيف ورد يماء ووحب نفي التشبيه 
عنهاء لأن الله تعالى لا يشبه شيء» وعلى هذا حرى قول علماء السلف في أحاديث 
الصفات)١(١).‏ 

وقال ابو الحسن الأشعري الذين يزعم الأشاعرة الاتتساب إلى مذهبه ء راذا 
عليهم: ررفإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله: #صِنَاعَوِكَتَ لديا 4 20 
وقوله: م[ لِمَا حلفت دَق 4 (4) » على المحازء قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن 
يكون على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى الحاز إلا بحجة» ألا ترون 
أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص» فليس 
هو على حقيقة الظاهر» وليس يجوز أن يعدل با ظاهره العموم عن العموم بغير حجة؛ 


)١(‏ هو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني » أبو الفضل » مولده في بيت المقدس سنة 4/8 4ه » له 
مؤلفات منها : الحجة على تارك اغمجة » تذكرة الموضوعات » صفوة التصوف » توفي ببغداد سنة /1.مه . 
انظر : تاريخ الإسلام 917/1١‏ --59.» الأعلام ١/1/5‏ . 

. ه١‎ 479 المحجة على تارك المحجة » محمد بن طاهر المقدسي » 075/7, دار عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ )١( 
(9؟) يس الا.‎ 


(4) ص 0ل. 


كذلك قول الله تعالى عز وجل: + لما لقت حَلَّتٌ ِيَدَيٌّ )4 (م على ظاهره وحقيقته من 
إثبات اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه تحصومنا إلا بحجة. 
ولو جاز ذلك لداع أن يدعي أن ظاهره العموم) فهو على المخصوص» وما ظاهره 
لكم ما ادعيتموه أنه أنه مجاز بغير حجة» بل واجب أن يكون قوله: ©[ لِمَا علقت 
2 3 إالقافة ديق اعطاق نل تعقو اشفية» ززذا كافغة المشان لا 
يحوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم: فعلت بيدي وهو يعي النعمتين/0). 

ويحكي أبو الفضل السكسكي طغيان ضلال هؤلاء وتلبيسهم على العوام بقوله: 
ررفإن لما رأيت أهل العلم والسنة يأحذون في النقصان وأهل الأهواء والمذاهب يكثرون 
ف 00 اه عسوا 0-0 دَق شال 000 ويهدمون 0 
ذكرها 5 الله كم 0 . 

ثم يقول عن ذكر مذهب أهل السنة والجماعة» بعد ذكره آراء الفرق ومذاهبهم: 
بر واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإعان الصريح الذي نزل به القرآن ووردت به 
السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة وهو: أن الله عز وجل واحد 


فرد صمد موجود قدي أزلي باق أول بلا بداية وآحر بلا نماية لا شريك له ولا وزير 


.760 ص‎ )1١( 

7,١ ص‎ )5( 

(9؟) الإبانة عن أصول الديانة .١١7 2111١‏ 

(5) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 9»؛ السكسكي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 417 ١ه‏ . 


ولا معين ولا ظهير» عالم قادر سميع بصير لا ولد له ولا والد ولا صاحبة» مريد 
بإرادته في ذاته» عالم يما كان وما هو كائن» متكلم بكلام مسموع مفهوم جامع 
للحرف والصوت»ء غبي رزاق قابض باسط ذو الأسماء الحسئ والصفات العلا لم يزل 
متضفا رعنقات لسك بأغبار ل ففازقه كما قالع الكزامية وده ولا اذاته سسقافلة كنا 
قالت: التضاريه زاطيؤلية لبس سم مركب فيكون عدن كنا قالك الحسلنية 
يوصف مما وصف به نفسه ووصفه رسوله يه من غير تمثيل ولا تكييف» على العرش 


استوى بلا كيف» مباين لجميع خلقه ليس يهمازج لحم ولا مختلط بممء كما قالت 
الجهمية وبعض الصوفية(2). 

ويوافق السفارينٍ © من المتأحرين المتقدمين في كشف علة هذه المناهج» فيقول: 
براعلم أن الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الأمة إماناً بلا انفصام» ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسكلة 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم إثبات ما نطق به الكتاب 
والسنة على كل حال؛ فكلمتهم واحدة من أوشم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلاً ولم 
يحرفوها عن مواضعها تبديل. وم يبدوا لشيء منها إبطالاً» ولا ضربوا لما 
#الأجو ونس عدوا لبد يما مدرو يكن ٠‏ اعد ميقي ده شيرنه نين 


) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستان » لهم بدع كثيرة منها : القول بالتجسيم والقول بالإرجاء‎ )١( 


حيث يزعمون أن الإمان محرد الإقرار بالسان فقط » وزعموا في ذاته سبحانه وتعالى حوادث كثيرة » الملل والدحل 
0١‏ » والفرق بين الفرق 5١١١©‏ » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لم . 


(؟) البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان 4ه. 

(1) محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي » ولد في قرية سفارين من قرى نابلس سنة 14 ١1١١ه‏ » له مؤلفات 
منها : الأحوبة النجدية » البحور الزاخحرة في علوم الأخرة » تحفة النساك » لوامع الأنوار » توفي سنة /4١١ه‏ . 
انظر : الأعلام ١4/5‏ 2 16 . 


حقائقها وحملها على بحازها . بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان 
والتعظيم » ولُم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث حعلوا القرآن 
عضين» فأقروا ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين 
مع أن اللازم لمم فيما أنكروه » كالازم لهم فيما أقروا به وأثبتوه» فأهل 
الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن» ردوه إلى الله ورسوله كما رتب عليه 


0١ الإعانم‎ 

ويقول ابن قتيبة حاكياً مذهب السلف: 

«وعدل القول في هذه الأحبار أن نومن يما صح منها بنقل الثقات لما فنؤمن بالرؤية 
والتجلي وإنه يعجب وينزل إلى السماء الدنيا وأنه على العرش استوى وبالنفس 
واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت 
ا ا ا 
تعالى))200. 

ويقول رادا على احتجاجهم بانحاز: 

« فإن زعموا أن هذا مجاز» قيل هم ما تقولونه في قول القائل: غفر الله لك وعفا 
عنك وحلم الله عنك أمجحاز هو أم حقيقة ؟ فإن قالوا مجاز فالله لا يغفر لأحد ولا يعفو 


.5/١ لوامع الأنوار‎ )١( 
.ه١‎ 41١١ (؟) الاحتلاف ف اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ه» ابن قتيبة» دار الراية» الطبعة الأولى‎ 


عن أحد ولا يحلم عن أحد على ١‏ الحقيقة» ولن يركبوا هذه» وإن قالوا هو حقيقة فقد 
وجب في المصدر ما وحب 2 الصدر لأنا نقول غفر الله مغفرة وعفا را 


واحلم سلما حفن المحال أن يكون واحد حقيقة والآخر يحازاً قال كر َمل 
لهمت كَيدى متيل 0 12 © وأجمع الناس على أن الحول والقوة لله» والحول 
والحخيلة) 0) . 

ثم يقول عن معن التأويل المزعوم: 

رروفعلوا في كتاب الله أكثر مما فعل الأولون في تحريف التأويل عن حهته فقالوا 
في قول الله تعالى م َكلت ايوخ يذ مو ماو 4 رم أن اليد هاهنا النعمقم (4). 
يصف ابن عبد الحادي علة هؤلاء الحقيقة وهي أنمم جعلوا كلام الله والواضح من 
المتشابكه وأولوه » ويجعلون ما قلدوه من كلام المتكلمين هو ف الأصل الذي يرحع 
إليه: 
«فإن أصل هذا التعظيم وقاعدته ال يبتى عليها هو طاعته فيما أمر وتصديقه 
فيما أحبر وأنت وإضرابك اكتفيتم من طاعته بأن أقمتم غير مقامه تطيعونه 
فيما قاله وتجعلون كلامه بمنزلة النص المحكم وكلام المعصوم إن التفتم إليه بمنزلة 
المتشابه فما وافق نصوص من اتخذتموه من دونه وقبلتموه وما نخالفها تأولتموه 


.185 الأعراف‎ )١( 
الاختلاف ف اللفظ 75 /ا3.‎ )؟١(‎ 
.514 المائدة‎ 99 


(4) الاحتلاف في اللفظ .4١‏ 


أو قو أو افر طق عن ووكلسوهة إلى حال فنعح. تعد كم الله هل تتركرة 
نصوص من قلدتموه لنصه أو تتركون نصه لنص من قلدتموه واكتفيتم من خبره 
عن الله وأمعائه وصفاته بخبر من عظمتموه من المتكلمين) (). 


ويقول الصابونى 9) * 

روكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل بذكرها القرآن» ووردت به الأخبار 
الصحاح» من السمع والبصرء والعين» والوجه. والعلم» والقوة» والقدرة» والعزة 
والعظمة؛ والإرادة والمشيئة» والقول والكلام؛ والرضى والسخطء والحب والبغض؛ 
والفرح والضحكء» وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالىى وقاله رسوله نكم من غير زيادة عليه؛ 
ولا إضافة إلأيه» ولا تكييف له » ولا تشبيه » ولا تحريف » ولا تبديل» ولا تغيير» 
ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه » بتأويل منكر يستنكر» ويجرون 
على الظاهر» ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله» كما 


أخبر الله عن الراسخحين في العلم أنهم يقولونه » في قوله تعالى: وَاَلرسِحُونَ في 


.4 51 الصارم المنكي‎ )١( 
(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل » أبو عثمان الصابوى » ولد سنة #الا"اه » لقبه أهل السنة‎ 
. بشيخ الإسلام » له مصنفات منها » عقيدة السلف » والفصول في الأصول » توفي سنة 4145ه‎ 


انظر : سير أعلام النبلاء .40/1١4‏ » شذرات الذهب 780/9 2 27810 الأعلام 301/١‏ . 


- 


بل وحكى الكلاباذي «م عن المتقدمين الصو 
550 

برأجمعوا على أن الله صفات على الحقيقة هو يا موصوف») من العلم والقدرة, 
والقوة» والعز» والحلم» والحكمة » والكبرياء» والحبروت» والقدم» والحياة» والإرادة) 
والمشيئة» والكلام » وإها ليست بأجسامء ولا أعراض» ولا جواهر» كما أن ذاته ليس 
بحسمء ولا عرض ولا جوهرء وأن له سمعا وبصراء ووجحها ويداء على الحقيقة» ليس 
كالأسماع والأبصار والأيدي والوحوه)/ ©) . 

وحكى ابن القيم عن جمع منهم موافقته أهل السنة» فنقل عن عمرو بن عثمان 
الك :ز0* 

القائل: أنا الله لا الشحرةء الجائى هو لا أمره؛ المستوي على عرشه بعظمه جلاله 


3# ور ل له و ريد عر زر 28 كاسم جم ل 6 مه هجر 
العا يقولون َامَنَا يو- كل مِنْ عِندٍ رينا وما بذك إلا أؤلوأ الأ ليب 4 1000 


0 


موافقتهم لمذهب أهل السنة» فقال 


)١(‏ آل عمران ل. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .1١56‏ 

(1) هو محمد بن إسحق البخحاري الكلاباذي » من شيوخ الصوفية في القرن الرابع الحجري » له مؤلفات منها بحر 
الفوائد معان الأخبار » والتعرف لمذهب أهل التصوف » توق سنة "اه . 

انظر :الموسوعة الصوفية "ا - .4" , الأعلام 960/0" 

(4) التعرف ه". 

(5) عمرو بن عثمان المكي » أبو عبد الله » صوفي من أهل مكة » له مصنفات في التصوف » زار أصبهان » قال 
عنه أبي نعيم (( معدود في الأولياء )) توفي 51١هاء»‏ ببغداد وقيل ككة . 

انظر : طبقات الصوفية 35٠١‏ الأعلام 41/8 492 . 


دون كل مكان الذي كلع خوسى تكليما: واراه تمن آباتهرعظيما اسمخ ميتي كلام 
الله الوارث لخلقه السميع لأصواته الناظر بعينيه إلى أحسامهم يداه مبسوطتان وهما غير 
نعته وقدرتم (2. 

ونقل المناظرة المشهورة بين أبي جعفر الهمذاني (© الصوئي وأبي المعالي الدوين» حينما 
قال له: ,ردعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة الي بحدها في قلوبنا فإنه ما 
قال عارف قط يا الله إلا وحد من قلبه ضرورة تطلب العلو ولا يلتفت بنة ولا يسرة 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبناء قال فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه. 
وقال: حيرن الحمداني حيرن الهمداني» 20. 

وثم نقل عن عبد القادر الجيلاني» وابن حفيف الشيرازي 7) ما يطابق معتقد أهل 
السنة. 

وقد كان من أبرز متقدميهم - إن لم يكن أبرزهم - الحارث المحاسبي» وهو من أقران 
الإمام أحمد, قال من كلام طويل: 


.704 اجتماع ايوش الإسلامية‎ )١( 

(1) هو محمد بن أبي علي الهمذان » أبو جعفر » واعظ » سمع الكثير » وروى عنه غير واحد » من آثاره : البداية 
والنهاية في الموعظة » توفي سنة ١امه‏ . 

انظر : معجم المؤلفين 59/١١‏ » كشف الظنون 557/8 . 

() اجتماع ايوش 770. 

(4) هو محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي » أبو عبد الله » ولد سنئة 5ه » له تصانيف 


منها : الوصية ) توفي سنة الالاه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 57/15" » تاريخ الأسلام 755/4 » شذرات الذهب 70/9 . 
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عِبَادِوء 204 َنم توق السماء 0 ا ِلَّ ذى امش سيلا 4 )6 
فهذه وغيرها مثل قوله +[ إِليهِ يصعد الكلر اليك ب 4 «ه» فهذا مقطع يوحب أنه 
فوق العرش » فوق الأشياء. وتسور رح اس رن ل 1 
لأنه أبان فى هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده لأنه قال + َأْمِنمُ من في 
ألسَمكِ أن يخسفَ يكم الْأرص فَِدَا هم تَمُورٌ (5) )4 0 يعن فوق العرش؛ 
والعرش على السماءء لأن من كان فوق شيء على السماء فهو في السماءء وقد قال 
مثل مثل ذلك © فيسيحوا في ف الارض 4 0» يعن على الأرض لا يريد الدحول في 
1 تفن 
حوفهاء وكذلك قوله ©[ و َلَأَصلْستَم في دوع ألشَخْلٍ فل *# دم يعن فوقهاء وقال 


ا 
ج اس 0 


َأْمنُمُ من في في سمج # دمء ثم فصل فقال 8( أن يحْسِفٌ + مم الأَرضَ * 60١‏ 


)١١(‏ طه ه, 
(؟) الأنعام 8 1. 
5 الملك 15 


(5) الإسراء 137,. 
(5) فاطر ٠١‏ 
(5) الملك .١١‏ 
(0) التوبة 7. 
(8) طه الا 
(5) املك .١15‏ 
)٠١(‏ الملك 15. 


ولم يصله .معن فيشتبه ذلك» فلم يكن لذلك معئ إذ فصل بقوله ( في السَمَه )4 :م 


5 7 500 4 رم عور 
0( 3 استانف التحويف بالتسف)» إلا أنه على العرش فوق السماع وقال: : دس 
2051 ” 01 7 -ه 2 اكد قال م 
الآمّر من السّمكء اك رص فر ره فى وم 004 قوق + تر 

ار ره الور وه ْ 


البا كه الوح ليه 0 »2 فبين عروج الأمرء وعروج الملائكة, ثم وصف 
سعدة لبه ل مه مَك )4 رو ء ول 


ثم بعرم لَه 4ه 6 ثم قال .8 ثم 5 ا حرم إِلبّه 4 ف يو كان مقدارم 04 مقدار 
صعودهاء وفصله من قوله ا 0 صعدت إلى فلان ف يوم أو في ليلة) 
وإن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله حل وعز» وإن 
كانوا لم يروه» ولم يساووه في الارتفاع في علوه؛ فَإِهُم قد صعدوا من الأرض» 
وعرجوا بالأمر إلى العلوة الذي لله عز وحل فوقم0). 

كول ابد نس يتور أحد القواعد المهمة وال سبق الكلام عنها اجمالاً: 

برفمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة دون صفة الخلق كان في 
غاية الجهل» فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق بمذه الأسماء الحسيئ» فلا نسبة بين صفة 


صعودها بالارتفاع 


)١(‏ للك 5ك 

)7١(‏ السجد 

(") المعارج 4. 

٠١ فاطر‎ )4( 

(5) السجدة 6. 

(5) السجدة ه. 

(0) فهم القرآن 2745 25١ 0٠.‏ مع أن الحارث عنده بعض الاضطراب ثم رحع عنه بعد ذلك كما ذكره 
الذهبي في تاريخ الإسلام .1١١١5/8‏ 


العبد وصفة اديه بالا تن بن داه زذائة 2 لعي حفس كماد 
الحسئ حقيقة» فيستحق أن يقال له عالم قادر "بميع بصير»ء والرب لا يستحق ذلك إلا 
بحازاً ؟! ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله 
امثل الأعلى» فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تازه عنه 
المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنهء ولجذا كان الله المثل الأعلى فإنه لا يقاس بخلقه ولا 
بمثل بمم» ولا تضرب له الأمئال, .)١(‏ 

ويقول في موضع آخر: 

ررفإذا قالوا أن هذه الأسماء محاز: أمكنهم نفي ذلك لأن علامة المحازن صحة 
نفيه» فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه فمن أنكر أن 
يكون استوى على العرش حقيقة» فإنه يقول ليس الرحمن على العرش استوى, 
كما أن من قال إن لفظ الأسد للرحل الشجاع والحمار للبليد ليس بحقيقة فإنه 
يلزمه صحة نفيه ده هذا ليس بأسد, ولا بحمار» ولكنه آدمي » وهؤلاء 
يقولون لهم لا يستوي الله على العرش » كقول إحواهم ليس هو بسميع ولا 
بصير» ولا متكلم . لأن هذه الألفاظ عندهم محاز» فيأتون إلى محض ما أخبرت 
به الرسل عن الله سبحانه يقابلونه بالنفي والرد» كما يقابله المشركون بالتكذيب» 
لكن هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقام,:0). 


.701/6 الفتاوى‎ )١( 


(؟) الفعاوى 19/8 7. 


ويقول عن عدّهم الصفات من المتشابه: 

ررفاني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا 
غيره أنه حعل ذلك من المتشابه الداحل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناف 
وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجحمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله 
ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لما معان صحيحة. قالوا في 
أحاديث الصفات: تمر كما حاءت » ونوا عن تأويلات الجهمية وردوها 
وأبطلوها الي مضموفها تعطيل النصوص كما دلت عليم(1). 

نم يقول ملزماً لهم: 

زوفيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه » اتقول هذا في جميع ما سمى 
الله ووصف به نفسه أم في البعض » فإن قلت : هذا في الجميع كان هذا عناداً 
ظاهراً وجححداً ل 7 بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح » فإنا نفهم 
من قوله : © إِنَّ أله شَىْءِ عَلِِمٌ 123 )4 0 ونفهم من قوله +( إرك أله ك1" 
كن نَىء فَدِرٌ 56 معن ليس هو الأول ونفهم من قوله: #( وَيَحْمَّقَ 


.756 2355 15/ 1١1 الفتاوى‎ )١( 
.57 (؟) العنكبوت‎ 
النحل /ا/ا.‎ )( 


5 2 


ا 
وَسِِععتٌ شي 4 0 معوئن2 ونفهم من قوله #إِنَ أ عزِبيرٌ ذو آنِد 04 


-4 


معين» وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا ). 
أما حديث خلق آدم على صورة الرحمن » فالرأي الصحيح أن الضمير يرحع إلى الله 
وليهنى: إلى آدم كما يزعم أهل التحريف» والحديث مثله مثل سائر: نصوص الصفات 
ينبت ما ورد عن النبي .يك من غير تحريف ولا تشبيه» قال ابن قتيبة: 
رروالذي عندي - والله أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع» 
والعين» وإنما وقع الإلف لتلك؛ حيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنما لم 
تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجمع» ولا نقول ف شيء منه بكيفية ولا حد)(4). 
وقال الشيخ بن عثيمين: 

إن الله عز وجل له وحه وله عين وله يد وله رجحل لكن لا يلزم منه أن تكون هذه 
الأشياء ممائلة للإنسان» فهناك شيء من الشبه* لكن ليس شيعاً من الممائلة» ويهذا 
يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله ليست مائلة 
لصفات المحلوقين)(ه). 


6 الأعراف 165 


فه إبراهيم /اء. 

59 الفتاوى 91/1 ؟. 

(4) تأويل مختلف الحديث 701 

* لا يقصد الشيخ بطبيعة الحال التشابه في الكيفية . 
(5) شرح الواسطية .510//١‏ 


وقال الشيخ عبد الله البابطين: ظ 
,,فالذي ينبغي في هذا إيراد الحديث كما جاء على الرضاء والتسليم مع اعتقاد أنه 


ب سه ول كو عو ةتف لشي القدة 0 .جني 
0 السئة قديعاً ود كلام د الرد على المخالفين في هذا الباب» وقد 
بن القيم في الرد عليهم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة . 


.١١ الشورى‎ )١( 
١7 ن؟5/١ الدرر السنية‎ )١( 


وفيه أربعة مطالب. 


المطلب الأول - القول بالشريعة والحقيقة. 
المطلب الثانى - القول بالظاهر والباطن. 
المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية. 


المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود. 


يفن 


دمهيد 


تقدم في تعريف التصوف أن في مفهومه ومصطلحاته غموضاً لا يخفى » ولعل المراحل 
ال تتريع بها اموي زرافيفه و ازجادة عيذ الغموض ومع اخمتلاف مانن 
العرفك د التتدون والنا عرية - ينضح جاياً أن عقائد المتأخزين منهم اختلفنت 
احعلافاً حذرياً عن متقدميهم ‏ ومع أن بعض المصطلحات التي شكلت منهج 
التصوف العام هي - غالباً - نفس المصطلحات المستخدمة عند بعض المتقدمين , إلا 
أن المقصود يما عند كثير من متأخريهم اختلف اختلافاً كبيراً 'فالغلو في الحقيقة 
0 واللقيفة أصبحت لما معان مختلفة وهو ما دعا 

بعض الباحثين إلى القول بأن جميع مصطلحات التصوف ترجع إلى: نتيجة واحدة وهي 
ع * عاق للك خفهوم التوحيد :ينه غلط فيه ابين 'غززري امتادض 


*يرى الشيخ عبد الرحمن الوكيل كَكدَنة : (( أن التصوف مدد من كل نحلة إلا دين الإسلام)) هذه هي الصوفية 19 . 

ويرى إحسان إلي ظهير : (( أن التصوف لا اعتدال فيه » فمن لا يعتقد اتصاف الخلق بأوصاف الخالق لا يمكن أن 
يعد صوفياً )) التصوف المنشأ والمصادر ص 5 . 

إلا أنه يقول في موضع آخحر عن منهجه في النقد ع اي المتقدمين والمتأخرين المشهورين 
بالاعتدال ..!؟ )) انظر ص 8 . 

ولا يخفى ما في الحكمين من الاضطراب . 

ويرى عبد الرؤوف القاسم : (( أن الصوفية كلهم من أوطهم إلى آخرهم - إلا المبتدثين -- يؤمنون بوحدة 
الوحود )) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ ؟! ٠١١‏ . 

ولا يخفى ما في عنوان الكتاب من التحاوز والمبالغة وعدم تقدير جحهود علماء السنة في-الرد على الصوفية على مر 
ا 


وبغض النظر عن احفقة حقيقة المراد بمذه المصطلحات عند النابلسي فإن جعلت مطلب 
لا ا ل ل ا ١‏ 
إشارات وتلميحات فإني ين إل معاني هذه الإشارات في مواضعها ولا ار بشيء 


إلا للذمة وآقاء للأمانة . 


مع أن النابلسي يعتبر من غلاة المتأخرين الذين صرحوا بوحدة الوجود ودافعوا:غتها 
فلا مجال لإإحسان الظن وحمل الكلام على غير ظاهره الذي أراده هو . 


- ويرى الدكتور أحمد القصير أن وحدة الوحود هي الدين الصحيح عند الصوفية » انظر عقيدة الصوفية وحدة 
الوحود الخفية » ص 7/8؟ فما بعدها . 

والكلام يطول في رد هذا الرأي » ولكن أقلّ ما يقال في هذا المقام أن ابن تيمية هو أكثر من عرف التصوف منهجاً 
وأعلاما » ولم يذكر هذا التعميم في الحكم على الصوفية » انظر لزيادة تفصيل الفتاوى مجلد >1١ +1١ + 8 2١‏ 
بغية المرتاد » الاستقامة » الرد على الشاذلي » وكذلك ابن القيم في اجتماع ايوش الإسلامية حكى عن متقدميهم 
حسن المعتقد وسلامة المنهج ص 75/8 - ١/٠0‏ 


0 


اللاب الأولنة ع القن بالحقيقة والشر به 


أولا - تعريف الحقيقة والشريعة . 


يعرف النابلسي الحقيقة بأنا: 

«مشاهدة الربوبية في حالة القيام بالعبودية والأنباء عن تصريف الحق فيما ورد من 
تكاليف الخلق» (2. 1 

ويعرفها في شكل آحر بقوله: 

««حقيقة البيان الإلمهي على ما هو عليه لا على حسب فهم القاصرين لم) 29 . 

أما الشريعة فهي: (إما شرعه الله لعبادم) 9 

وفي تعريف أوضح يقول: 

(«البيان الإلهي المستفاد من الوسائط الناطقين عنه تعالى المقتضي لامتثال أمره تعالى 
و أو تركأ» (4) . 


.15 ورسالة التوحيد‎ 2١55/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
.45 (؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الأللان ص 2594 وص‎ 
.؟1417/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )7( 


(4) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 605. 


و يوضح هذا عند النابلسي أن علم الشريعة لا ينفع إذا لم يقترن معرفة علم الحقيقة : 
حيث يقول: «وعلم الشريعة فقط من غير حقيقة غير عامل بعلمه» (2. 

ويزعم النابلسي أنه لا فرق بين الشريعة والحقيقة: 0 

روأما عم السرريعة فكلما اداه منه امن غيل عفتل. ننه 'ازداد: تحتجبا غليه: امن الله 
00000 1 


ويؤكد هذا الزعم بقوله : | | 

حقيقة الشريعة يعي حقيقة البيان الإ هي على ماهو عليه لا:.على حسب فهم 
القاصرين له » لا فرق بينها وبين الشريعة إلا بحسب كمال الفهنم وقصوره وكمال 
الفهم إنما يحصل للعبد من ربه بلا واسطة وقصور الفهم يحصل للعبد من ربه بواسطة 
اعتماد العبد على نفسه واتكاله عليها بتقدير الله تعالى» 200 

وهذة التنازات الكظ يعد الناللسي» الا ميدع تعس القنارى شكا إذا جرف أن 
النابلسي يصرح في موضع آخر بأن الحقيقة هي الأصل والشريعة فرع حيث يقول: 
«الحقيقة أصل والشريعة فرعها وإذا كانت الأرض طيبة فإن يطيب نبعها والحقيقة 
طهارة القلوب والشريعة طهارة الإنسان» (4). 


(؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحخان ."١‏ 


زهة المرجع السابق 89 دكي وص /57". 
(4) عذر الأئمة في نصح الامة» مخفطوط ق١5أ.‏ 


وأكثر من هذه العبارة وضوحاً أن الحقيقة هي التجليات الإلهية بالأسماء والصفات » 
حك ابترال 1 وسفن اقيق تينية الخلوقات: كلها" إل الله تحال القادا و امندادا متدرا إن 
كانت ذوات اوصفات أو أهوالاً أو أفعالاً في كل مخلوق من المخلوقات مطلقا وسرأء 
إن كانت أرواحا أو نفوسا أو أخساما أشي : أو معان أو خواطر وإدراكات» 
إنسانية أو ملكية أو جيّه في الظواهر والبواطن» وسواء كانت من المخلوقات الي 
نعلمها وندركها أو كانت مالا تعلمم (0 . 

م يقول : 1 

رروذلك لأن علم الحقيقة علم تحليات لله تعالى وظهوره بأفعاله» وهي باب الحقيقة: 
وأقلاقه عفان وافاكي 40 > 

وهذا ثما يوضح معان العبارات السابقة الي عَرَّف ها الحقيقة» كقوله: ,,مشاهدة 
الربوبية, وقوله: ,رلا على حسب فهم القاصرين» وقوله: بالمستفاد من الوسائطع. 
وعلى هذا فإن تطبيقات القول ‏ للقول بالحقيقة لا تخلو من إشارات إلى وحدة 
الوحود » وما يؤكد هذا قوله عن معيئ الشهادتين والصورة المحمدية : 

فإن هاتين الشهادتين تداحلتا بحيث صارتا شهادة واحدة وبينهما تلازم 
معنوي فإن الله تعالى أظهر محمداءةك عندناء ومحمد كه أظهر الله تعالى عندنا 


أيضاء كما أن النور لا يعرف إلا بالظلمة» والظلمة لا تعرف إلا بالنور» ولمذا 


3 5 و مم 2 م 0 مي مل ًّ 7 آذ 5 
قال تعالى : +[ مّن يطِع الرسو مَك أطاء الله ومن تر فها الك 2 


”.أ5١ق عذر الأئمة في نصح الأمة» مخطوط‎ )١( 
ْ (؟) المرحع السابق ق 55أ.‎ 


حَفِيظًا ((ه) )4 ١‏ فحعل طاعة الرسول هي عين طاعة الله تعالى ؛ وقد تكرر لفظ 
البلالة مرتين في الشهادتين ووقع بينهما اسم محمد إشارة إلى أن الله من حيث هوء 
ا ا 53 
وهذه الصورة له من.حيث محمدء لا له من حت هو فإنه من حيث هو لا يقبل 


الاشازة' و القبورة نظلنا و الور تمدن الخشاوف 07 
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ثم يوضح معي الصورة المحمدية: 
روهي حجاب الله عند قوم؛ وبحلاه ومظهره عند آخخرين» اللفظ والمعئ جميعاً فإن 
الظاهر والباطن يدخحل تحت مسمى الصورة» ا عندنا باطنها عند الملائكة» 
وظاهرها عندهم باطنها عندناء فهو الظاهر من حيث هو باطن» وهو الباطن من 
حيث هو ظاهر فأحذت الصورة حكم المتصور بما» (©. 

ثم ينتهي إلى أن: «الشهادتين في الحقيقة شهادة واحدة» ولكن بينهما الصورة كما 
ذكرناء فمن نظر إليها قال بالثنوية» والتوحيد الصرف يأبى ذلك؛ وصورة اسم محمد 
يه مركبة من أربعة أحرف»؛ وفيها حرف خامس مدغمء وهو حرف اللام» فقد 
أخدت ضورة هذا الأمن صورة ذلك الانهم أنضا» وافقلت هذه الضورة الرياغينة 
الخماسية» إلى اللوح المحفوظ » فظهرت منه الحقائق الأربعة» الحقيقة الجبرائيلية 
والحقيقة الميكائيلية والحقيقة الإسرافيلية الحقيقة العزرايلية» 9). 


.8٠١ النساء‎ )1١( 

(5) الفتح الربانئ والفيض الرحمان 2714 71760. 
(؟) المرجع السابق 7170. 

(5) المرجع السابق 76؟. 


550007 إلى أن الحقيقة هي الصورة المحمدية أي الحقيقة المحمدية وهي أحد 
مصطلحات وحدة الوجود عند غلاة الصوفية ويشير إلى هذا المعئ الصريح في إسلام 
حاصة الخاصة عنده فيقول عن مقام التحقيق : 

رو وصورة كل واحد غير صورة الآخرء لاختلاف القالب» فإن لون الماء لونه إنائه 
وهكذا فافهم ادر بالدرن تزاف مام مين 00 


4 الفتتح الرباني والفيض الرحماي 19؟. 


ثانيا- دراسة آراء النابلسي في الشريعة والحقيقة . 


تبين من من خلال العرض السابق أن لفهوم الشريعة مقصداً آخر غير مفهوم الحقيقة 
ومعلوم من الدين بالضرورة مخائفة هذا التقسيم لدين الإسلام نا لد 
بالمصطلح الشرعي هي « ما شرع .الله لعباده من الدين » أي سنةٌ هم وافترضه عليهم 
اخؤقك نويع الها النزين :رعا رذ أطيرية وئقه 03 :» 

يقول ابن تيمية مبيناً أن الحقيقة هئ حقيقة الدين وشريعته وهي الغاية المقصودة : 

بر والحقيقة حقيقة الدين » دين رب العلمين » وهي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وأن لكل منهم شرعة ومنهاحه » فالشرعة :هي الشريعة» قال الله تعالى: © لحل 


وكيك امه ا و1 ثم جَعَلَئنَكَ عل سَرِبسَةَ من 


لمر كمه وَكاكََنَ أموآة انَل يتكمُوت (2) مب آن يُقنُوأ عدلك ون أو 
يك م ليث 374 9 و وم 07 وار 

ينا وان لطن بَضْهَُ ويك يعن وَمّهوَنُ اميت (5) )1 . 
والمنهاج : هو الطريق المستقيم » قال تعالى: +إوَأَوأَسْتَمموأعلَ لطر لقي 


2 عدا )لقم فد وَمَ يمرضٌ عَن 5 ذر ريو يَسَلْكه عَدَاًا صَعَدًا (08) )4 (5) ٠:‏ 


. 450/9 النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. المائدة 8غ‎ )؟١(‎ 


15 234 الجاثية‎ )5١ 
.3١ 2015 الجن‎ )4( 


فالشرعة : منزلة الشريعة للنهر » والمنهاج : هو الطريق الذي يسلك فيه » والغاية 
المقصودة : هى حقيقة الدين » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وهي حقيقة دين 
الإسلام » 00١‏ . 

وينبه في موضع آخر على انحراف الصوفية في مصطلح الشريعة عندما أدحلوا في 
اليناف الشوفية ها لين مها 

بو وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس فيها من أحاديث مفتراة » أو تأول 
النصوص بخلاف مراد الله » ونحو ذلك » فهذا من نوع التبديل » فيجب الفرق بين 
الشرع المنزل » والشرع المؤول » والشرع المبدل » كما يفرق بين الحقيقة الكونية 
والحقيقة الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة » وبين ما يكتفي 
فيها بذوق صاحبها ووحدة) )0١(‏ . 

وهذا الذي فعله الصوفية في ابتداعهم مصطلح الشريعة والحقيقة هو ما قصده ابن 
تيمية بالشرع المبدّل وبيان التحقيق الذي لا لبس فيه : رر أن الشريعة الى بعث الله 
ما محمداً ميته جامعة لمصالح الدنيا والآخرة » وهذه الأشياء ما حالف الشريعة منها 
نهوعال :+ وما :وانقها:معها فيو كق م الكق رين أيضا لظ التريعة عند اكت 
الناس » فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم » ومعلوم أن 
القضاء فرع من فروع الشريعة » وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح 


.1١875 21١485١ الفرقان‎ )١١ 


. الفرقان هلا؟‎ )١ 


الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال » والسياسات والأحكام الشرعية ع 


والولايات والعطيات) )١(‏ . 

وغليه فإن : رر الشرع المبدل » ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون 
بظاهر من الشرع » أو البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع » والله 
سنييحانه وتعالى أعلم) () . ٠‏ 

وليس لأحد أن يخرج عن هذا المفهوم الشرعي بحجة أن الشريعة لأهل الظاهر أو 
العافة أو علماء الرسوم كما يسميهم الصوفية » وأن الحقيقة للخاصة أو خاصة 
الخاصة الذي يزعم النابلسي أهم أهل التحقيق والمعرفة » ويهذا يتبين : 

و أن لمن للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره » بل كلما يصلح له 
فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير 
ذلك , 5 . ٠‏ 

وسبب ذلك : ,ر أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله » وحقيقتها : اتباع الرسل 
والدخول تحت طاعتهم م (4) . 

وينبه ابن تيمية في موضع آخحر على أن الأسماء الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة لم 
درك عبثاً لتأويلات المتأولين » فإن الشارع ضبطها بضوابط واللغويين أنفسهم لا 


يستطيعون تفسيرها إلا بقوانين شرعية : 


1 الفتاوى‎ )١( 


(9) المرجع السابق 2708/15 309 . 
() المرجع السابق  305/١9‏ . 
(4) الفتاوى 3١9/١5‏ . 


رو وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أمها حدود لغوية يكفي معرفتها العلم باللغة 
والكتب المصنفة في اللغة » وكتب الترجمة » وليس كذلك على الإطلاق » بل الأسماء 
المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف » منها ما يعرف حله باللغة كالشمس 
والقمر والكواكب ونحو ذلك » ومنها ما لا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواحبات 
الشرعية واتحرمات الشرعية كالصلاة والحج والربا والميسر » ومنها ما يعرف 
بالعرف العادي وهو عرف الخطاب باللفظ » كاسم النكاح والبيع والقبض وغير 
ذلك)(0) . 

وهذه الشبه الشيطانية 22 فلبسّت عبيع احير عت معد 
معين بل ١‏ امتد فسادها إلى فساد أغعاقق ودين وقول از عقيل يها على هذا:: 

رر فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة » وهذا قبيح لأن الشريعة ما وضعه 
الحق لمصلحة الخلق », فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء 
الشياطين » وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع » وإن سمعوا أحداً 
نروك نينا :قالوا سكين ادو .علدهح عن مدا عو ميف + واجدنا «علينا 
عن الحي الذي لا يموت » فمن قال حدثئي أ عن حدي قلت حدثئ قلبي عن 
ربي فهلكوا وأهلكوا بمذه الخرافات قلوب الأغمار وأنفقت عليهم لأحلها 


الأموال » () . 


(1) الرد على المنطقيين 54 . 
)١(‏ نقله عنه ابن الجوزي في تلبيس إبليس 45٠‏ 


ثم يقول : رر وأعلم أن حمل التكليف صعب ولا أسهل على أهل الخلاعة من مفارقة 
الجماعة ولا أصعب عليهم من حجر ومنع صدر عن أوامر الشرع ونواهيه وما على 
الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين فهؤلاء يفسدون عقائد الناس بتوهيمات 
شبهات العقول وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الأديان 000 

ثم يرد على دعاوهم الشيطانية بقوله : 

رر ومن قال حدثئٍ قلبي عن ربي فقد صرح أنه غنٍ عن الرسول » ومن صرح بذلك 
فقد كفر » فهذه كلمة مدسوسة ف الشريعة تحتها هذه الزندقة ومن رأيناه يزري على 
النقل علمنا أنه قد عطل أمر الشرع » وما يؤمن هذا القائل حدثئ قلبي عن ري أن 


02 
م 


يكون ذلك من إلقاء الشياطين لأنه ظاهر فقد قال عز وجل : « وَإِنَّ لم لشيتطيرت 


وَمُونَ إك أَوَليَِهِمَ * «0 » وهذا هو الظاهر لأنه ترك الدليل المعصوم وعول على 
ما يلقي في قلبه الذي الم يثبت حراسته من الوساوس وهؤلاء يسمون ما يقريهم 
خاطراً ا 

ويؤكد ابن خلدون على أن هؤلاء حينما يطالبون بالدليل الشرعي يلجأون إلى 
مصطلحاقم من وحد وذوق وغيره » وليس لحم من الدليل الشرعي شيء : 

رر وإذا كانت كلماتهم وتفاسيرهم لا تفارق الإبهام والاستغلاق فما الفائدة فيها 
فالرحوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة بالأثر 


. 15١ تلبيس إبليس‎ )١( 
. 111 (؟) الأنعام‎ 
. 15١ تلبيس إبليس‎ )1( 


ولو كانت لا تخلص من الإنهام أولى من ابمامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا 
نصية شر وي ا 

وهكذا فقد تبين مدئى تلبيس الشيطان على هؤلاء يذه الشبه الى ألقاها عليهم » وقد 
تنبه علماء الإسلام إلى حطورة هذا الانحراف فردوا عليهم » وقد مضى بعض 
مقولاتهم وبيان احرافهم عن دين الإسلام . 


.15١7 251١١ شفاء السائل لتهذيب المسائل‎ )١( 


المطلب الثاني - القول بالظاهر والباطن. 


أولا - تعريف الظاهر والباطن . 


يعرف النابلسي الظاهر بأنه «علم الشرائع النبوية والأحكم اد التمديةم 00 . 
وأهل الظاهر عند النابلسي هم: 
«علماء الشريعة فقط» من غير معرفة الحقيقة) 29) . 
أما الباطن فهو «علم الحقائق الإلهية والمعارف الربانية» 9) . 
وأما أهل الباطن فهم: 
«علماء الحقيقة المكاشفون عن حقائق الأمور) ©) . 


.١85/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
.1١1١ رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان‎ )١( 
.185/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )7( 
١١9 رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان‎ )4( 


ثانياً - عرض آراء الناباسي في الظاهر والباطن . 


يزعم النابلسي أن رر كل ظاهر يخالف الباطن فهو وسوسة شيطانية) (20) . 

وهر رقم ظاع كنا أميقوةلعفاءة ويوطتت هذا امعدر اكه تراه 

07( المخالفة لا يعرفها غير أهل التحقيق في علمي الظاهر والباطن؛ ولا اعتبار بعلم 
القاضزين لما فم ريما يدكرون المعروف زعماً منهم بأنه خخافة خصوصا من لم 

يعرف اصطلاح الصوفية في مواحيدهم وأذواقهم» 22 . 

وأما :كيفية تحصيل علم الظاهر عند النابلسي فهي: 

«مطالعة الكتب وقراءتها على المشايخ والمراحعة إليهم في فهم أشكل منها» (2. 

وعلم الباطن يحصل عن طريق: 

((استخخلاص سر شيخ من مشايخه يكون له مهارة و تحقيق وقد فرغ من تمذيب 
نفسه وتكميلها فإن المريد مهما امتثل الأمر» وعمل على ما يقوله له شيخه ولو 
ل 50 التحاتف: وقيوة الام 
الإلمي في صورة كل شيء واستراح من الأغيار وسلم دنياه وآخخرته من الاغترار 
ولحوق العار» وكان مقدار وصوله على حسب امتثاله لنصائح المشايخ 
المحلصين) (9) . 


.1865/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .١185/1١‏ 

(') دفع الإيهام ورفع الإيمام على موضعين من الفتح الرباني مخطوط ق 7١٠أ.‏ 
(5) المرجع السابق ق 7١٠أ.‏ 


ويوضح النابلسي. مسألة مهمة في تناوله لظاهر النصوصء وموقفه من علماء 
الظاهر» حيث يقول: 

«فاعلم أننا حيث تكلمنا على شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في 
كتابنا هذاء أو غ من كتبنا فليس مرادنا إحالة الظاهر ظاهره. وإِنا المراد تأييد 
مذهب أهل الا عر 8 الذدئ غلية القفون: ع من أل الله تعالى» في علوم 
الأسرار » ونحن نعلم أن أهل الظاهر .مقتضى التكليف ف النظر العقلي على الحق 


اين لقابو :ن كل ماتذهيرا اليف ولكن # وَقَوَقَ كَل ذى وو عَلِيمٌ “* (0 


وقد رفع الله تعالى الخلق بعضهم على بعض درجات كما قال تعالى: مر | 


جات 


يتأيها 
لد و ذا شل لك مه سحو ف الْمَبجَئليين وأفْسحُوأ يسح أله ا 


قل أنثرُوأ اشرو بَرَقَم أله الس >امنوأم كم وَالَدِنَ أوثوأ الْهمَ دَرَحَتَ وديا 


تون جد 08 4 ا" 

فعلى هذا يعتبر النابلسي أن علماء الأمة - أهل الظاهر عنده - أقل علماً ليما من 
الصوفية - أهل الباطن - في فهم النصوص الشرعية» وأن الله رفع الصوفية يمذا الفهم 
والعلم على جرم 


)١(‏ يوسف "لا, 
(١؟)‏ المجادلة .١١‏ 
زوق الوبحود الحق والخنطاب الصدق 6 


ومن أمثلة تعامل النابلسي مع منهج الظاهر والباطن ما ذكره في سبب تأليف (غاية 
المطلوب ومحبة انحبوب) حيث يقول: 

«ولقد ورد الأمر على في باط بتصنيفم (0. 

ولهذا سَّمّاه باسم لدى أهل الظاهر وباسم آخر لدى أهل الباطن حيث يقول: 

(روميته عند أهل الظاهرء غاية المطلوب في محبة انحبوب»؛ وعند أهل الباطن» مخرج 
المتقي ومنهج المرتقي» (2. 

ويقول عن حقيقة الكفر: 

«وأما حقيقة الكفر بحسب باطن الشرع المسمى بالحقيقة فهي: ستر الظاهر بالباطن 
وستر الباطن بالظاهرء وبيان ذلكء أن هذه العوالم على احتلاف أنواعها 
وأشخاصها كانت باطنه في علم الله تعالى فظهرت»؛ فمن ستره بما فقد ستر الظاهر 
بالباطن فيكفرء ثم إذا لم يستره يما ونظر إليه وأعرض عنها بالكلية» حي أنكر 
وجودهاء فقد ستر الباطن بالظاهر فيكفر أيضاًء والإبمان أن تؤمن يما معاً ظاهراً في 
باطن وباطن في ظاهر» فم نظرت الأكوان الذي هو باطن الحق» لزمك أن تؤمن 
بالحق» ومين نظرت إلى ظاهر الحق الذي هو باطن الأكوان» لزمك أن تؤمن 
بالأكوان» 09). 


.١ غاية المطلوب ف محبة ابوب‎ )١( 
7 (؟) المرجع السابق‎ 
.1865 21814 الفتح الرباني والفيض ال رحماني‎ )1( 


وبعد بيانه الذي يحتاج إلى بيان - بحكم غموضه ورمزيته - يبرر أسباب هذا الفهم 
الاشاري الرمزي لمصطلح شرعي وجب أن يكون واضحاء حيث يقول: «ووراء 


ذلك أبعوال لا نش إنسان ها فحوها مرح اسنية اطنط امن الخور ال 0 
"أسرار لا ينبغي إفشاؤها خوفا من نس بقصور الإدر 


« وأعلم بأن هذا المقام الذاتي هو الأول والأر والظاهر والباقي » وهو بكل 
شيء عليم » وخلفاؤه الأربع » صديقه الأول ومرتضاه الآخر» وفاروقه الظاهر ,2 


وذو:نورينه الباطن» (©). 


. 6 ا مرجع السابق‎ 001١ 
(؟) المقام الأسما في امتزاج الأسما خطوط ق 809 ب.‎ 


كالقا ستوراسة آزاء القابلدتى :ف اللاهن والباطق:: 


يتضح من خلال العرض السابق أن القول بالظاهر والباطن هو أحد المصطلحات الى 
ضل بما الصوفية » ولذا كان المنهج المزعوم بالباطن باطل من أساسه ولا يصح نسبته 
للإسلام . 

يقول أبو الفضل السكسكي واصفاً حال مولا : 

رر الصوفية يعتزون إلى أهل السنة وليسوا منهم » قد حالفوهم في الاعتقاد والأفعال 
والأتؤال: ."ابن "الاعشاة لكر ميلك لاطية#النتية :قاوز فترنه لزان اها 
يتقاط #الخلاه ا عليه مهلة الشركة الديوية انز التاعلة تنا يتق ولف كلك ألا 
فرق الصوفية قالت : إن للقرآن والسنة حقائق نحفية باطنية غير ما عليه علماء 
الو كا الظاهرة » الي نقلوها خلفاً عن سلف » متصلاً بالبي مله 
بالأسانيد الصحيحة والنقلة الثقات وتلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه السواد 
الأعظي. 00 

ويقول ابن تيمية موضحاً مصدر هذا الإنحراف : 

رو وقد علم بالاضطرار أن ما يفسرون به كلام الله تعالى ورسوله يِه » بل وكلام 
غيرهما ليس داخلاً في مرادهم فضلاً عن أن يكون هو المراد » بل غالب تفاسيرهم 
منافية لما أراده الله تعالى » إما من ذلك اللفظ وإما من غيره » وأن كان طوائف من 


. البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان 5ه‎ )١( 


القرمطية , () . 

ويقول ف موضع آخر عن تقسيم هؤلاء للنصوص وزعمهم بأن لما ظاهر وباطن » 
والباطن لا يعلمه إلا الخاصة : رر وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث » 
وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله » ملحد في 
آيات الله » محرف للكلم عن موضعه ؛ وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد » وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام) 29 . 

ويقول الذهبي منتقداً تفسير السلمي القائم على الإشارات الباطنية الصوفية : 

زموق عقاتق ‏ تشره لفاغ لذ مو ١‏ اضرلا © عما :يعض ١‏ الأعمة هن از للاقة 
الباطنية » وعَدَّها بعضهم عرفاناً وحقيقة » نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام يمرى 
فإذة انزو كل اراق اط مدقيو الفسيراك" نات الفدكما العا 0 
ويقول ف موضع في موضع آخر متحسراً على غربة الإسلام والسنة وغلبة هذه 
المذهب المنحرف في الك < وعهوها في الشام حيث كانت تنتشر افكار ابن 
عربي : رر فنعوذبالله من الإشارات الحلاحية والشطحات البسطامية » وتصوف 


الاتحادية , فواحزنناه على غربة الإإسلام والسنة » قال تعالى وَأنَ هذا صرطى 


. 184 بغية المرتاد‎ 01١ 
. 747/17 (؟) الفتاوى‎ 


(؟) سير أعلام النبلاء 551/117 . 


2 


7 0 ار 5 عن 
يما انعو مَتَبْعُوا ألْسسَبل تفن جيل بلق )4 00 , ١‏ 


يقول ابن جحرير ري 00 : 
وغير حائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص ولا خبر 
رسول اللَهوُمِ » ولا إجماع الأمة » ولا دلالة من بعض هذه الوحوه) 5) : 

قد اشترط الشاطبي لصحة المععئ الباطيئن شرطين هما : 
-١‏ أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب . 

- أن يكون له شاهد نص أو ظاهر في محل آخر يشهد . 

ثم قال : رر فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صارم من جملة 

الدعاوى الى تدعي على القرآن »والدعوى ابجحرده غير مقبولة . باتفاق العلماء) ( 
يقول ابن القيم موضحاً المعين الشرعي للظاهر والباطن: 
رر الإيمان له ظاهر وباطن » وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح » وباطنه تصديق 
القلب وانقياده ومحبته » فلا ينفع ظاهر ولا باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به 
الملل والذرية » ولا يجرىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه هلاك ع 


. 1 الأنعام”1ه‎ )١( 
. 447/11 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(') هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري » أبو جعفر : المؤرخ المفسر » ولد في آمل طربستان سنة 4 15هاء 
واستوطن بغداد » صاحب جامع البيان في تفسير القرآن » وأخبار الرسل والملوك - يعرف بتاريخ الطبري - 
واحتلاف الفقهاء. توق سنة ١ه‏ . 

انظر : شذرات الذهب 350/95 , الأعلام 59/5 . 

(4) جامع البيان 44/0 . 


(0) الموافقات 790/7 . 


يننا الحدل ' لاهر ا قد اماس دلا فاق انال رو اسلو مره لقان ود الضف ذا 
هرا مع المانع وعحلوه من الٍ و 
وعمل لا يزيد الإيمان واللر لو عورا رول انام لك رفي لي الي 


فمدخول 5 


ويقول ابن حزم في كلام نفيس عن الاستدلال بظاهر النص وترك مالا يدل عليه : 
بر ولا يحل لأحد أن يحيل آية. عن هرسا ولا هرا عن ظاهره لأن الله تعالى 
# رفوت الك عن مَوَاضعِد 4 2 , ومن أحال نضا عن 
ظاهره في اللغة بغير برهان من نص آخحر أو اجماع فققد ادعى : أن النص لابيان 
فيه » وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه يه عن موضعه » وهذا عظيم 
ا مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعياً بلا دليل » ولا يحل أن يحرف 
كلام أحد من الناس فكيف كلام الله تعالى وكلام ورسوله ميم والذي هو وحي 
بن الله فلل 5 
ثم يقول : رر وبرهان ما قلنا من حمل اللفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى 
في القرآن : #[ يلِسَانٍ عَرهئْ بين (1)59 4 « » وقوله تعالى : +( مآ أَسَلْمَا من 


4 هه م يذ 
16 ا ا ال 006 6 1 
رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ مد- سبيت طم 4 9 » فصح أن البيان لنا : إنما هو 


. ١١1 الفوائد‎ )١١( 
.١3 المائدة‎ )١١( 


(5) النبذ في أصول الفقه 75 با” . 
(4) الشعراء 6 . 


حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما » فمن أراد صرف شيء من 
ذلك إلى تأويلاً بلا نص ولا اجماع فقد افترى على الله تعالى وعلى رسوله يك : 
وخالف القرآن وحصل الدعاوى » وحرف الكلم عن موضعه عوأيضاً فيقال لمن أراد 
صرف الكلام عن ظاهره بلا برهان » إن هذا سبب إلى السفسطة (3): وإبطال 
الحقائق كلها » لأنه كلما قلت أنت وغيرك كلاماً » قيل لك : ليس هذا أيضاً على 


ظاهره » ولم تنفك ممن يقول لك : لعل ابطالك للظاهر ليس على ظاهره » 9) . 
ويقول الديلمي موضحاً بالدليل العقلي لبطلان القول بظاهر النص والباطن : 

« وأعلم أنهم يزعمون أن المراد بظواهر الكتاب وأخبار الرسول معان لا تفيدها تلك 
الظواهر ولا تدل عليه بحقيقتها ولا ممجازها وإثما يرجع في معرفتها إلى الإمام 
المعصوم » قلنا هذا فاسد من وجوه احدهما إن الحكيم لا يجوز أن يخاطب بخطاب 
ويريد به معيئ لا يفيده ذلك الخطاب بحقيقة لأنه لا يخلو إما أن يريد من المكلفين 
معرفة مراده بخطابه أو لا فإن اراد فلا يخلو إما أن يبين لهم مراده بخطاب آخر أو لا 
فإن بينه فلا يخلوا اما أن تصح معرفة المراد به بظاهره أو لا تصح فإن صحت بطل 
اقول :بان لكل ظاهرا باطناً لا تمكن معرفته بظاهره ولزم أن يكون الخطاب الأول 
عدا لأمااقد امكتنت حعرقه المكت هذا اللطات: ,الكس فاسع للتفياظية . باالأول 


) أطلق هذا الإسم على طائفة من اليونايين » ولفظ سفسط بعئ غالط وأتى بحكمة مضلة وكلام هموه‎ )١( 
والسفسطة : قياس مركب من الوهميات » قال عنهم شيخ الإسلام : (( إنهم أنكروا الحقائق » ولم يثبتوا حقيقة‎ 
. 3١70/9 والموسوعة الميسرة‎ » ١70/19 ولا علماً يحقيقة )) الملل والدحل 1 85 »ء والفتاوى‎ 


(؟) النبذ في إصول الفقه 5”, لا” . 


إذا ما حصل به فهم المراد وإذا لم تصح معرفة مراده يمذا الخطاب بظاهره احتاج في 


معرفة المراد إلى النطاب آخخر إلى ما لا نماية له وذلك محال » )١(‏ . 

ولَعل من المعلوم بالضرورة الفساد العظيم المترتب على هذا المنهج المنحرف في فهم 
النصوص » إذ به تسقط هيبة النص الشرعي » ويكون المحكم هو الحوى وأقوال 
المشائخ وغيره » وهذه التجاوزات الخطيرة في تحريف النص » توضح بأن منهج هؤلاء 
لا تحكمه قيود ولا ضوابط واضحة المعالم » بل يحكمها مصطلحات خاصة بمم. 
كزعمهم بأنهم خاصته وأهم أهل الباطن أهل التحقيق » أهل الذوق والمكاشفات 
وغيرها » ولتيجة لمذه الفوضى المنهجية عند هؤلاء »2 يقول أحد الباحثين ف 
الدراسات اللغوية : « ولهذا لم يكن لهذه الطائفة منهج نحوي وإعرابي مخصوص » لأها 
05 نفسها أكبر من هذه الحدود اللسانية والمعايير اللفظية الي تحكم الفهم وتشيع 
دلالة النص ليكون متناولاً لكل متعلق يتجه إليه المنطاب ويستلزم منه التطبيق ومن 
عبااغالهقداقل ادم د توعيها اغرليا هذاالتى امي الشكوية إن ونه من اليش 
والشطط ما لا يقبله منصف ولا يستسيغه عاقل »0 () . 

ولهذا فليس من المستغرب أن يجد هذا المنهج المنحرف مكاناً رحباً في التأويل المعاصر 
إذ يقول أحد كبار هؤلاء : « أن العلاقة بين النص والمفسّر علاقة حدلية قائمة على ' 


التفاعل المتبادل » 9)؟!!! . 


. بيان مذهب الباطنية وبطلانه » 1" » 54 » محمد بن الحسن الديلمى » دار ابن قتيبة‎ )١( 


)١(‏ الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم , ١710/9/6‏ » د. محمد عبد الله بن حمد السيف 
دار التدمرية » الطبعة الأولى 459 ١ه‏ . 
(") فلسفة التأويل » ص ” » نصر حامد أبو زيد » المركز الثقافي العربي » الطبعة السادسة /1١٠1م‏ . 


ويقرر ما يقوله ابن عربي في هذا الفهم لأن الإنسان الذي فسّر النص احتمعت فيه 
حقائق الوحود وحقائق الإلوهية في نفس الوقت !؟(1) . 
وهذه العلاقة بين - النص والمفسر - لا يكتشفها إلا الصوفي !؟ لأنه يرى القرآن في 


ضوء وحودي أغل !]1 0). 


. " فلسفة التأويل‎ )١( 


. فما بعدها‎ ١١ فلسفة التأويل 8 » وانظر فهمه المنحرف لمنهج ابن تيمية » ص‎ )١( 


المطلب الثالث - القول بالحقيقة المحمدية. 


يعبر بعض الصوفية عن وحدة الوجود بالحقيقة المحمدية» والنابلسي ما نحا هذا 
المنحئ فمرة يعبر عن وحدة الوجود ممصطلحه المعروف ومرة يشير بعبارات أخرى 
كالصورة المحمدية أو الحقيقة المحمدية» أو النور المحمدي» ومرة بالتجلي في جميع 
'المخلوقات والأفعال» وقد ألف النابلسي كتاب (المقام الأسمى في امتزاج الأسمى) وهو 
كما يقول-: 

(ر مقام عظيم يعجز عن معرفته إلا بالذوق والكشف» (2. 

والمهدف من تأليف الكتاب هو بيان الحقيقة المحمدية الممتزحة بالأسماء الإلطية : 

« الامتزاج الشريف في الأسماء الإلهية أصل الامتزاج الواقع في الأسماء 
الكونية » وكما أن المحرك واحد فالجميع وهو الأمر الواحند البصير السميع 
فكذلك الحركة واحدة وأن تعددت واحتلفت بالعاصي ولمطيع والرفيع 
والوضيع» 0). 

وأول أمثلة هذا الامتزاج في الأسماء عند النابلسي هوء الامتراج بين اسم الله» واسم 
محمد ليم » حيث يقول : 

« انظر إلى اسم محمد يع حين كتب مع اسم الله كيف غاب فكانت الألف أول 
اسم الله منفردة في الابتداء والهاء آحر الاسم منفردة في الانتهاء فالألف هي 


)١(‏ المقام الأسمى في امتزاج الأسما عخطوط 79لاب. 
(؟) المرجع السابق 7079أ. 


ألف الذات وجميع الحروف انحرافات منها فكلما انحرفت أي مالت بالإرادة 
القديم ظهر عنها أحرف حي تنقضي مراتب الحروف كلها»(0) . 


54 لك 1 ري سم ل لل ِ 0 2 م كي 0 
وعنك تفسيره لقوله ال لِك أوحينا إِلَتك وكا من أَمَرد كت ددرى م 


1 1 مغو 1 4 2 1 5 مه 207 عو 5 


«2 52 


ِل صاطلٍ م ل ا اا 
أحد من المفسرين حيث يقول: رربعئ من حيث الصورة المحمدية» 29 . 

ثم يقول عن كيفية هذا الامتزاج بالصورة المحمدية: 

«... وأما الميم الأولى والحاء والميم الثانية المشددة فهي ظاهرة في اسم الله تعالى لأنها 
الصورة المحمدية الي ما حصل تنزيه الرب عنها وهي مظهر الاسم الرب تعالى عند 
قوم وهي حجابه أبض] عند قوم ارين )2 


ثم يفسر الوسيلة والفضيلة الواردة في حديث الأذان ©) بالحقيقة المحمدية حيث 


04 


)١(‏ المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخطوط ق 79اب. 
(؟) الشورى 57. 

(؟) المقام الأسمى في امتزاج الأسما عخطوط "اب . 
(4) المرجع السابق .77١‏ 


(0) البحاري » كتاب الأذان . باب الدعاء عند النداء » برقم 25114 وكتاب التفسير » باب قوله #( عموخ أن 


آم د ههه 


يبِعتّكَ رَبك مقَاما حَمُودًا 4 برقم 4719. 
والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير» يقال توسلت أي تقربت» وتطلق على المتزلة العلية» والفضيلة: (المرتبة 
الزائده على سائر الخلايق)) فتح الباري .١١7/9‏ 


يقول: «ذلك لأن الوسيلة مخصوصة بذلك الرحل الواحد الذي لا تنبغى لغيره وهو 


الحقيقة المحمدية الذي خلق منها كل شي (2. 

ويقول في كلامه عن الشهادتين: 

«فمن تأمل وحد العالم جميعه على الصورة المحمدية ولفظة الجلالة» ولولا أنه 
هكذا ما ثبت حقيقة من الحقائق في العالم أبداًء ولذا أصاب من ذهب إلى أن 
الاسم عين المسمى *» فإنه لولا أنه عينه ما أحضر صورة المسمى في قلب السامع 
ألبتة» فحينئذ العالم كله صورة محمد يِه وصورة محمد اسم الله تعالى» 20 . 

ومع أن أول مخلوق خلقه الله تعالى هو العرش كما ثبت في الحديث ««كان الله ولم 
يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرضءوكتب ف الذكر 
كل شي ”2 إلا أن النابلسي يزعم أن أول مخلوق خلقه الله هو النور اللحمدي 
حيث يقول في ذلك: (زوعند أهل الإسلام أول مخلوق خلقه الله تعالى 
وأخحرحه من كتم العدم, ولا أظن إل الى العور امدق اللي وود جه 
الأخبار الصحيحة بأنه أول مخلوق وقد خلق الله تعالى منه كل شيء وف كل 


)١(‏ المقام الأسمى في امتزاج الأسما مخطوط 01ا8. 
* سوف يأتٍِ الكلام على على الاسم والمسمى في الباب الثاني. 
(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني 175؟. 


8 


8 لحار كات الرسه نعاب فول نال + # وكات عرشة: عل الْمَلهِ )4 حديث برقم 7414. 


دراسة آراء النابلسى فى القول بالحقيقة المحمدية . 


تمثل الحقيقة المحمدية حلقة مهمة من حلقات الانحراف العقدي عند الصوفيةويعير 
عنها عندهم .مصطلحات أخرى كالنور المحمدي وغيرها » وحقيقتها : رر الذات مع 
التعبد الأول وهو الإسم الأعظم, (). 

وقول "الحم الصوفية التأخرين شارضا الى 

« أوقفئ الحق على مرتبة بيان الحق المحمدية » وكشف لى عن حقائق الأسماء في 
مسمياتها العلوية » ثم قال لي : انظر كل اسم من حيث صورته ومعناه » فرأيت 
الأسماء الإلحية قامت في الأعين الثابتة » وقال لي : هي أربايما » وقال لي رب 
الأرباب : الأسم الأعظم وسر الحقيقة ا محمدية هو سر قلبك وقطب وحودك م227 . 
ثم يقول : 

بر وكشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية » وقال لي : هو القلب الذي هو بيت 
عزني ومخزن سري ومنبع نوري ومظهر سعة علمي وسرير سلطة اسمي »20 . 

ويصف ابن -حلدون حقيقة هذا المذهب » فيقول : 

بر وحاصله في ترتيب صور الموحودات عن الواحب الحق أن أنية الحق هي الوحدة » 
وأن الوحدة نشأت عنها الأحدية والواحدية » وهما اعتباران للوحدة » لأنما إن 


.3٠١ 8 التعريفات‎ )١( 
. ضمن مجموع الإنسان الكامل » عبد الرحمن بدوي‎ » ١50 (؟) المواقف الإلهية لابن قضيب البان » ص‎ 
. 191 المواقف الإهية‎ )59 


أت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي الأحدية » وإن أخذت من 


حيث اعتبار الكثرة والحقائق غير المتناهية فهي الواحدية » ونسبة الواحدية نسبة 
الظاهر إلى الباطن » والشهادة إلى الغيب » فهي مظهر للأحدية ممنزلة المظهر 
للمتجلي» (2 . 

ثم يقول عن الحقيقة المحمدية : 

بر وتشتمل الحضرة العمائية عندهم من حيث اعتبار الكثرة والتفصيل على الحقائق 
السبعة الأسمائية الي هي : الصفات » وأشملها وأوعبها حقيقة الحياة » ثم على حقائق 
الأنبياء والرسل والكمال من المحمدين الذين هم الأقطاب » وعلى حقائق الأبدال 
السبعة وهي كلها تفصيل الحقيقة المحمدية » ثم تتفرع من الحقائق الى هي الأصول 
والمناشيء حقائق أحرى وتحليات ومظاهر للذات الأحدية وتترتب على أنواع من 
الترتب حى تنتهي إلى عالم الحس والشهادة » وهو عالم الفتق » ويسموفا عوالم 
وحضرات » وبحال للحقائق المنسوبة إلى الحق تارة » وإلى الكون أخرى) (2) . 

إلى أن يقول : 

رر إلى تفصيل كثير » وعبارات مبهمة » واصطلاح شارد » وحاصله إذا خلص 
وهذب » واتضح للفهم موضوعه ومسائله © إنه ترتيب للوحود قريب من ترتيب 
الفلاسفة » شبيه بآرائهم الكسبية وعلومهم » من غير برهان يشهد له » ولا دليل 
يقوم تعليةتي 0 . 


. 75١1 باختصار من شفاء السائل‎ )١( 
. 7١4 (؟) شفاء السائل لتهذيب المسائل‎ 
. 3١14 (")شفاء السائل لتهذيب المسائل‎ 


يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل بعد عرض أقوال الصوفية في الحقيقة المحمدية : 


.. وبمذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد في : عيب الجر الله يعات انا وق 


0 


00 والآخر والظاهر والباطن » وأنه هو الوحود المطلق » والوحود المقيد , 
أنه كان ولا شيء قبله أو معه» ثم تعين في صورة مادية سمى في واحدة منها يجماد ‏ 
وئْ أخرى بحيوان » وهكذا حت اندرج تحت اسمه كل مسمى»وصدقت ماهيته على 
كل ماهية)(0) . 

ثم يقول رادا على هذه العقيدة المنحرفة والغلو الفلا 

رو أما حاتم 0 525006 رحمة للعالمين 
حلا لنا حقيقته في قوله الحكم +( قَلْإِنّمآ أ 8 َس وت 


4 1 بوه 7 


ملح موجن ! ثما إل إلنه 
0 ا 

ترى هل يصدق على كل بشرى أنه هو ذات الله » واسمه الأعظم إن الدين الصوقي 
يستلزم هذه الزندقة » بل يستلزم إطلاق تلك الصفات والأسماء على فرعون وأبي 
جهل - وغيرجما من طواغيت الكفر - فيصف كلا منهم بأنه : الوجود الإلمحي في 
تعيته الأول » إذ كلهم بشر » ونحن نومن - كما هدى القرآن والسنة -.بأن أول ما 
لق الله هو القلم أو العرش » فمى نخلقت أسطورة الحقيقة المحمدية الصوفية , 8 . 
:إلى أن يقول >؟ 


. 06 هذه هي الصوفية‎ )١( 
٠١ (؟) الكهف‎ 
. 78 (؟) هذه هي الصوفية‎ 


بر وأما اعتقاد المسلمين في نبيهم الحق » فهو أنه ييه «9 بشر يوحى إليه 4 فالقرآن 
- هو كلام الله وهداه ورحمته - يفرض عليهم الإمان بذلك » فلا مناص من 
الإخبات له بالقلب والفكر والشعور » ويزيدنا القرآن هدى » إذ يقرر أن بشرية 
الرسول الأعظم مثل بشريتنا » في اسلوب من القول مشرق الإعجاز في بلاغة البيان 
وفصاحته في أسلوب يفرض على. الفكر الإان .معناه البين دون أن يشتبه معناه 


الحق على المي والجاهل » وذلك في قوله +( قل إِتَمَآ 27 ل و إل م 


> وسظاء دعو ع كد 
إلهحم إله وتجد # )0 . 


ويقول الشيخ الألباي : 

روفي الحديث * اشارة إلى ما رد ما يتناقله الناس » حب صار ذلك عقيدة راسحة في 
قلوب كثير منهم » وهو أن النور المحمدي هو أول ما لق الله تبارك وتعالى » وليس 
لذلك أساس من الصحة » وحديث عبد الرازق غير معروف اسناده » © . 

وأساس هذه المقوله المنحرفة عند الصوفية هو تسرب الفلسفة الباطنية إلى التصوف 
وال أحذت من نظرية افلوطين (؛) في العقل الأول وزعمه أنه علة الأشياء كلها ) 


.1١١١ الكهف‎ )1( 

. 0/8 هذه هي الصوفية‎ )١( 

* اشارة إلى حديث : (( إن أول شيء خلقه الله القلم » فقال له اكتب » قال يارب » وما أكتب ؟ قال مقادير 
كل شيء حى تقوم الساعة ) الترمذي كتاب تفسير القرآن باب سورة ن والقلم حديث رقم "7١5‏ » وابو داود 
كتاب السنة » باب القدر » حديث رقم 47.١‏ . 

(؟) السلسلة الصحيحة  181//١‏ 708 . 


(4) أفلوطين » ولد عصر وكان ميلاده في أرجح الأقوال سنة 54١7مء‏ أو ٠١٠7م‏ » بدأ دراسة الفلسفة في سن 
متقدمة » ويقوم مذهبه على أساس أن الغاية من الفلسفة هي الارشاد إلى الطريق الذي به يصل الإنسان إلى إفناء 
الذات في الوحدة الإلية » توق سنة .الاام . 


لأنما صدرت وفاضت منه » يقول أحد المستشرقين : 


ويرمز إلى تلك الروح والفضل بالجوهر النوراني الإلهي » هذا النبي الصادق الذي. 
تخلع عليه في الوقت نفسه صفات الكلمة الإلهية » هنالك يصبح البي أنموذج ٠‏ 
الإنسان الكامل الذي ينظر إليه على أنه الغاية من حوادث العالم ومعناه » وأنه. . 
الوفييظا يوق الكل االو اكد الاش ونيو ميرو اللقار تلمع تقار العلر اغن ونازرها باقر 
خطا ابن العربي - كما بين ذلك هينرش صمويل نيرج » في تحليل مستقصي الأطراف 
- خطوة حاسمة حينما فك فكرة الإنسان الكامل من القيد العيئ بالنبي » وعن هذا * 
الطريق سس ا و عر و ل 
لتقيير ا "فيك ن إلى كل إتحاهات بنائه المذهبي » مستثمراً في هذا كل ما وصله حاملة 
من روايات وأقوال تتعلق بالإنسان الأول)» () . ظ 
ونظراً لأن الشهرستاني تأثر بعقائد الباطنية * » فقد كان مما صرح به أن أول. 
الموحودات هو نور محمد كه © . 

ويقول ابن تيمية عن مصدر هذه العقيدة المنحرفة عند بعض غلاة الصوفية : 

بر وهؤلاء الفلاسفة يدعون أن العقول قديعة أزلية » وأن العقل الفعال هو رب كل ما 
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تحت الفلك » والعقل الأول هو رب السماوات والأرض وما بينهما والملاحدة الذين 


انظر : موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 195/١‏ . 

. "5 أصلها محاضرة ألقيت في برلين سنة 5 917١م » نشرها بدوي في كتاب الإنسان الكامل ص‎ )١( 

* حيث نص ابن تيمية على أنه يحمل بعض الأفكار الباطنية » منهاج السنة 7.8/5 - "٠07‏ » وانظر لتأكيد هذا 
سير أعلام النبلاء 7837/٠١‏ » والعبر 7/9 » على أن الدكتور محمد السحيباي يرى أن تأثره بالباطنية كان في مرحلة . 
من مراحل حياته » انظر منهج الشهرستان في كتابه الملل والنحل » ص 87" . ْ 
(5) الملل والنحل 15/9 . 


دحلوا معهم من أتباع بئ عبيد » كأصحاب رسائل إخحوان الصفاء وغيرهم 
وكملاحدة المتصوفة مثل : ابن عربي » وابن سبعين) )١(‏ . 

وهذا ما يؤ كده ابن عربي نفسه حيث يقول : 

ويؤكد ابو العلا عفيفي على أن نظرية الحقيقة المحمدية تكونت من عناصر مختلفة من 
افلاطونية وباطنية قرمطية وغيرها ”) . 


)1١(‏ الفتارى 799/١17‏ ع “الى 

. 91//9 الفتوحات المكية‎ )١( 

(؟) فصوص الحكم » تعليق أبو العلا عفيفي "8١‏ » ولمزيد من التوسع انظر الحقيقة المحمدية أم الفلسفة 
الإفلوطينية ص ٠١‏ فما بعدها » عائض الدوسري . 


المطلب الرابع - القول بوحدة الوجود. 


أولا - تعريف وحدة الوجود . 


يعرف الحرحانى وحدة الوحود بأنها: «فقدان العبد أوصاف ال روجو ادق 
لأنه لا بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة)(1). ظ 

ويشير الحرحاني إلى أن هذا معن قول الحنيد:«علم التوحيد من لونحودهء ووجحود 
التوحيد مباين لعلمه» فالتوحيد بداية و الوحود فاية» 20 . 

لكن ذكر الجرحاني بأن هذا المعئ للتوحيد الذي نسبوه للجنيد » زعم غير 
صحيح » فالذي صح عنه ونقله أكثر من مصدر هو قوله: «إفراد الحدوث عن 
القدم» ©© . ش 

ويفسر ابن تيمية حقيقة مصطلح وحدة الواجحود وأساسه بأنه: 

(«روجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وحودها غيره ولا شيء سواه 
ألبتة» ولهذا من سماهم حلولية أو قال هم انار تاطلول عراوة شحرويا عه 
معرفة قوهمء سخارجاً عن الدحول إلى باطن أمرهم لأن من قال: إن الله بحل في 


1 التعريفات‎ )١( 
.757 (؟) المزجع السابق‎ 
المفهوم.‎ | ١ الصفدية مك3 والرسالة القشيرية »16 » لاه 4» وسوقا 5 الأول بيان بسط لهذا‎ ١ [فة انظر‎ 
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المخلوقات فقد قال بأن امحل غير الحال» وهذا تثنية عندهم وإثبات لوحودين: ٠‏ 
أحدهما: وجود الحق الحال. 


والثاي: وحود المخلوق امحل وهم لا يقرون بإثبات وحودين ألبتة» (©. 

ثم يوضح أن أحد معان القول بوحدة الوجود هو الخيال كما عند ابن عربي والجيلئ: 
والنابلسي» حيث يقول: 3 
«وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عري فإنه يجعل الوحود غير الثبوت» ويقول إن 
الوحود الحق فاض على ثبوت الممكنات» فيصح الاتحاد بين الوحود والثبوت» 
واكااعل» قوق من 3150 قدول إن اكه ااانه منارففة ذه ابفة الكسن 
أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقية» 29). 9 
أما ابن عربي فيفسر القول بوحدة الوحود بأن «الموجودات كلها وإن كانت ما 
سوى الله فإنها حق في نفسها بلا شكء لكنه من الم يكن له وحود من ذاته فحكمّه 
حكم العدم» وهو الباطل» وهذا من بعض الوحوه الي يما متاز الحق سبحانه من 
كونه موجوداً عن سائر الموحودات» أعئي وجوده بذاته وإن لم يكن على الحقيقة 
و اندي عو لسري الف مترة وعد ةا رصيق معدن كو ولاق الوح يمنا 
فيحتاج إلى فصل مقومء هذا محال على الحق أن يكون ذاته مركبة من جنس 
وفصل» (©. 


.١ 40/9 الفتاوى‎ )١١ 
.١41/9 (؟) المرجم السابق‎ 
ضمن رسائل ابن عربي» دار صادرء الطبعة الأولى /9517ام.‎ »475١ 247١ التجليات» ص‎ )( 


وهذا الكلام يعي عند ابن عربي أنه يعتقد أن الوجود واحد لا يكاد ينفك عين عن 
عن ارين ش 


ثانياً - عرض منهج الناباسي في وحدة الوجود . . 


اال اا ل ا 
ا آأيات ا بوحلة ا 0 
تعالى :ل إن أنا أله ل لَه لَه كر عد ؛ ايكرت (0) )4 0١‏ ' 
«فقد تحلى سبحانه وظهر في صورة النار» ولم تتغير الشحرة عن كوا شحرة ولُم 
يتغير أيضا الوحود المطلق الحقيقي عما هو عليه من الإطلاق الحقيقي» وصرح بأنه 
تحلى وظهر في الصورة المقيدة) فإنه الوجود المطلق الحقيقي» () . 

2 اكير 0 7235 ا ا ا 3 
وعندك قوله تعالى بر أيه مزل أ حسن لشديتث كا 8 أ تاف لشعرفة 


عير 
ينيو لاا "تي مم 


يد سن لاف 24 7 7 سو اوقد ل اد 
لوه الت كنتت رَتَهم ثم تين جُلودهُمَ وَمُلُوبهُمَ إك ؤكر للها 


هُدَى أله ريَدِى يه مَن بَعَآ وَمَن يُكْللٍ أله قَا ل ين هَادٍ (55) )4 00 
وقال: ««يعين من حيث بحلي رهم عليهم بتلك الصور النمحسوسة المعقولة» 49). 


.١64 طه‎ )١١ 

(؟) الوجود الحق والخنطاب الصدق 21514 .١١6‏ 
(17) الزمر» 717. 

(4) الوحود الحق والخطاب الصدق 157. 


ويقول في تفسير التجلي: 


«فإذا علمت أن الوحود امحض الحق القائم بنفسه المقوم لغيره من جميع الصور 
والأشخاص والمحسوسات والمعقولات»؛ يجوز أن يتجلي ويظهر في الصورة 
والأشخاص ولمحسوسات والمعقولات من .غير أن يتغير ولا يتبدل عما هو عليه من 
أنه وجود محض حق قدم, فإن الوخؤد المطلق بالإطلاق الحقيقي» لا تقيده صورة 
التحلي» إذ لا صورة له أصلية من ذاته» (©. 

بل ويزعم النابلسي أن هذا التجلي المزعوم معلوم من الدين بالضرورة» حيث 
يقول: ْ 

«والحاصل أن الكتاب العزيز والسنة النبوية طافح كل منهما بذكر التجلي والظهورء 
من الوحود الحق الواحد المطلق بالإطللاق الحقيقي» بأعيان الصور والأشخاصء وذلك 
معلوم من الدين بالضرورة» 9). ْ ظ 
ويوضح مفهوم التحلي وما يكون اراق و لانت وإيحاءات» بقوله: 

«والتجلي هو صفة الظهور والانكشافء ويقابله الاستتار» صفة البطون والاختفاى 
وكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته » 0© . 

ويوضح هذا المعئ أكثر بقوله: 

«فإن الحق تعالى إذا حلى في صورة استترت الصورة» وإذا استتر بصورة ظهرت 
الصورة؛ فإن تحلى بصورة للعارف» رآه العارف ولم ير الصورة» مع أنه لم ير إلا 
الصورة. وإذا استتر بصورة عن الغافل » فإنه يرى الصورة ولا يراه» سبحانه مع 


,١59 الوحود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 
.١56 (؟) المرحم السابق‎ 
.88 المرجع السابق‎ )( 


أنه رائيه» وهذا من العجائبء يظهر الخلق» فيرى ولا يرى» ويبطن الحق فيرى ولا 


يرى وكان ذلك في حين واحن» (2. 

وقول غلك العو انوع ارو سينا وا ار ا واد ةج كو حال يقنم 
الصورة فمن نظر إليها قال بالثنوية» والتوحيد الصرف يأبى ذلك» © . 

يقولة فين تآمن سه العام عمية على الصتورة اديه ولقطة” الدلاله ول رلا 
أنه هكذا ما ثبت حقيقة من الحقائق في العالم أبداء .ولهذا أصاب من ذهب إلى أن 
الاسم عين المسمى» فإنه لولا عينه ما أحضر صورة 'المسمى في قلب السامع ألبتة 
فحينئذ العالم كله صورة محمد يكم وصور العو هدوعو 11 قور 
اسم الله صورة صفاته الأربع» القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» أدغم الخامس وهو 
القول؛ ثم تنقطع الإشارة ويبقى الغيب المطلق وهو غيب الذات المقدسة الي لا تعلم 
بوحه من الوحوه وهنا ينتهي سير السائرين)20©. 

ويقول في مبحث الإعان: وأما إعاننا بجميع ذلك فهو يمان بالغيب» حي إن شهودنا 
لتجلياته تعالى إيمان يما بالغيب باعتبار أنها تمثل لعقولنا بضرب من التجليات أيضاًء 
فشهودنا للتجلي حل آحر لا عين التجلي الأول» ولا بماثل التجلي الأول» وذلك 
لأن الله تعالى ما تحلى لشيئين في آن واحد مرتين؛ ولا لشيء واحد مرة في أنين» بل 
كل أن له بحل خاص» ف كل شيء خاص» ©). 


.4١ الوجود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 

. 70 الفتح الرباني والفيض الرحمائ‎ )١( 

[فة المرججع السابق 5 

(54) الفتح الرباني والفيض الرحماي 25145 4107 ؟. 


وف بيان مفهوم الإحسان «فهو عود الوجود إلى واحد غير محدود) (2). 

وجاك كواب رسو ان رو عضر اراي تعره يدا وقلة تيد ميزنا ا 
وأبداً من غير تغير أيضاء لكن كل شيء استعد للوحود والظهور في نور الحق سبحانه 
وتعالى ظهر من غير توقف» وهو لم يبرح من مكانه» ولا تغير في مكانه» بل إنما أظهر 
النور الحق» لأن بالنور:يظهر كل مستور» 9©. 

ويقول عن أقسام الإحسان: 

«والحاصل أن حصر أقشام الإحسان وأنواعه غير ممكن» لأن لكل نفس حقيقة » 
سلوك خاص» ومشرب: معين» ومنهاج مستقل؛ وإن كان الجميع لا يخرجحون عن هذا 
الشرع المحمدي» وسبب ذلك كثرة التجليات الإلهية بحيث لا تكاد تدخل تحت جنس 
ولا نوع؛ يعرف هذا 5 الذوق والشهوم 00 * 

والخلاصة أن النابلسي “شرب القول بوحدة الوجود حي أصبح يراها في كل شيء » 
شال الله الساولة:. 


.78١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 7/817. 

(") الفتح الرباني والفيض الرحماني 7864 . 

* انظر زيادة أمثلة: الظل القول المتين 7 5١‏ ع وإيضاح المقصود من معين وحدة الوحود 8) 217 21١‏ وشرح 
رسالة وحدة الوجحود ق؟هأء "اهأ ؛ هأ مهبء والوجود الحق والخطاب الصدق 317 3١4‏ . 


ثالثا - دراسة آراء النابلسي في وحدة الوجود . 


من نحلال ما سبق يتضح أن النابلسي أقحم القول بوحدة الوحود في أغلب قضايا 
العقيدة والشريعة وفساد هذا المعتقد وأته كفر صراح أمر لا يشك فيه مسلء ؛ 
والمتقدمون من الصوفية نبهوا على مفهوم التوحيد ومباينة الخلق عن الخلق . لثلا 
يفهم من إشاراتهم ما فهم المتأخرون» فالجنيد عرف التوحيد بأنه: « إفراد الموحّد 
بتحقيق وحدانيتهم (0. ع 

ولحذا شن عليه ابن عربي كرما عينا اهم فيه من قال يمذا التعريف بأنه مات 
ول يعرف التوحيدء ولذا ذكر في :تحلياته» أنه أحجل المتقدمين من الصوفية 
كاخراز و الشبلي و الحنيد وغيرهم؛ إذ يقول مويّخاً المخراز: 

«هذا فايتك في التوحيد أو هذا هاية التوحيدء فقال هذا نمحاية التوحيدء فقبلته 
وقلت له: يا أبا سعيد تقدمتمونا بالزمنان وتقدمناكم عاكرفق1 كيف ترق ااانا 
سعيد في الحواب بين هايتك في التوحيد وفاية التوحيد والعين العين ولا مفاضلة في 
التوحيدء والتوحيد لايكون بالنسبة هو عين النسبة فخحجل فآنست 
وانصرفت) (). 

م يقول عن الحنيد: «اكيف تقول ف التوحيد يتميز العبد من الرب» وأين تكون 
أنت عند هذا التميز» ولا يصح أن تكون عبداً ولا أن تكون رباء فلابد أن 


تكون في بينونة تقتضى الاستشراف والعلم بالمقامين مع تحصردك عنهما حىّ 


.48© الرسالة القشيرية‎ )١( 
.455 التجليات‎ )١١ 


#امس 0 


تراهما» فحجل وأطرق فقلت له: لا تطرق» نعم السلف كنتم ونعم الخلف كناء 
إلحظ الإلوهية من هناك تعرف ما أقولء للربوبية توحيد وللإلوهية توحيد يا أبا 
القاسم»:قيد توحيدك ولا تطلق فإن لكل اسم ويد وجمعاًء فقل لي: كيف 
بالتلاقي.؟ وقد خمرج منا ما حرج ونقل ما نقل» فقلت له: لا تخف من ترك مثلي 
بعده فيا فقدءأنا الناكين انتب أحي» فقبلته فعلم ما لم يكن يعلم وانصرفت)(©. 
وهكذا. فإن الحنيد لم يفهم التوحيد الذي عرفه ابن عربي ؟! فعلمّه مالم يكن 
يعلم فيخبحل ويطرق !» ثم يسأل ابن عربي عن طريقة التخلص من كلامه القديم عن 
التوحيلد الذي لم يفهمه وفهمه ابن عربي» إلا أن ابن عربي يطمئنه لوجحوده عند 
الناس شرح لهم حقيقة التوحيد الي غابت عن المتقدمين من الصوفية : 
وهكذا تكون المنامات والتجليات والخرافات . 

أما ابن عطاء فإنه يحظى بتوبيخ شديد من ابن عربي حى يصل به الأمر أن يقول («أن 
الجمل أعرف بالله منك» (© ويقول «ما هذا منك بحميل» ويقول نب إلى الله يا ابن 
عطاى فإن حملك أستاذك» فقال: الاقالة الاقالة» 9). 

وبعد سيل من التوبيخ يقيل ابن عربي ابن عطاء ويعفو عنه خطأه؛ ويقر لابن 
عطاء بالأستاذية ويقول: «بورك فيك من أستاذ» ©). 


.44٠ المرجع السابق‎ )1( 
.44١ التخليات‎ )١( 

() المرجع السابق 441. 
(4) المرجع السابق .44١‏ 


ولم يكتف ابن عربي بتعليم متقدمي الصوفية حقيقة التوحيد» بل وأكثر من هذاء أقرٌ 
له على ابن أي طالب 8ك بأن العين واحدة 20. 


الجهة الأول - إثبات مخالفة المتأخرين من الصوفية للمتقدمين في مفهوم التوحيدء 
الذي لم يكن ابن عري راضيا عن فهمهم له. ظ 
الجهة الثانية ‏ الرد على من زعم أن الصوفية كلهم قالوا بوحدة الوحود لا فرق 
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2 آل -. 0نء يلي 000 مه و ع 
يَجَرِمَئْصسكم سان فَوّوٍ >ألا دوأ 0 إذ أن ابن عربي لى يكن راضيا 
والذي يف كد هذا الإاتحاه أن اين انيهية وهو شمن من نقد التصوف والقائلين بوحدة 


الوحود» دافع عن متقدميهم في مواضع كثيرة هم 


الجهة الثالثة - بيان ضلال النابلسي في دفاعه المستميت عن ابن عري و تخطئته 


.414١ المرجع السابق‎ )١( 
./١ (؟) المائدة‎ 
. 42#" 42172 5.01 199 791/١١ (؟) انظر على سبيل المثال الفتاوى‎ 


وقد زعم أحد المعاصرين أن مصطلح (وحدة الوحود) لم يقل به ابن عربي أصلاً 
ويزعم أن ابن تيمية هو أول من نسبه إليه ؟! حيث يقول: 

((وترجع تسمية وحدة الوحود عند المسلمين بوحدة الوجود إلى تقي الدين ابن 
تيمية» فقد كان الرحل بقدر ما نعلم هو أول من أطلق التسمية» (©2. 

والرد على هذا الكلام من وحوه: 

الوجه الأول - أن الكلمة وردت صريحة عند ابن عربي حيث يقول: «ومع هذا على 
كل وحه فإنه يطلب ثبوت الغير والتفرقة بين الأشياء والتميز» فتحفظ في ذلك من 
إثبات وجود عين زائدة» أو من نفي عيون كثيرة في غير وحود عيئ» فأثبت الكثرة في 
الثبوت وأنفها من الوحود؛ وأثبت الوحدة في الوجود وأنفها من الثبوت فاعلم 
دلك 22 

ويقول في موضع آخحر «... فما ظهر في الوجحود بالوجود » إلا الحق» فالوجود الحق 
وهو واحد» 09©. 

أما اتباع ابن عربي » فيقول القونوي منهم : «ولم يصح لإدراك للإنسان من 
كانه و اعد وطاد ا ةي لوعي لبو 

أما عند النابلسي» فقد مضى كثير من الشواهد من كلامه على هذا . 


.2١18١ الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي» ص‎ )١( 
(؟) الفتوحات المكية ؟/49517.‎ 

(") المرجع السابق 0.5//75. 

(4) نقله عنه النابلسي في الوجود الحق .١417‏ 


الوجه الثائ - أن مصطلح وحدة الوحود يراد به عند الصوفية وغيرهم المعين وليس 
اللفظء وكتب هؤلاء طافحة بالتعبير عن وحدة الوحود سواء بلفظه أو 
المنداسات الأعرى كلسل أو الترقة او 'التعاء ان اوتنه الوه الشيرة 
وغير ذلك . 


وأسامن هذه العقيدة الكفرية هو مجموع أفكار ومعتقدات في الوجود وحقيقته ‏ 
تكونت من عدة مشارب » منها الهندوسية »©١(‏ فإِمهم يفسرون الكون بأنه : 
توظيوة الوستردضميص الأساسي ردك أن العسن والقمرم وتميع خينات 
العالم + وجميع أرواح الموجودات أجراء لذلك الوجود المحيط المطلق ؛ إن الحياة كلها 
أشكال لتلك القوة الوحيدة الأصلية » وإن الحبال والبحار والأمار تفجر من ذلك 
الروح المحيط » الذي يستقر في سائر الأشياء) () . 

ولعلا وحدة الريعرة كافك أطي عنة عض اللالحدية وتان تاقرط يرف الكدرة 
في الواحد » وأن الوحود كله صادر من الوجود الأول » وأن منتهى الكمال هو 


الاستغراق في الواحد والفناء فيه 29 . 


)١( '‏ ذيانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند » وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى 
وقتنا الحاضر » ديانة تضم القيم الروحية والْخلقية إلى جانب المبادي القانونية » الموسوعة الميسرة 7714/7 . 
(؟) أديان الهند الكبرى » لأحمد شلبي 7١ ١‏ . 
() موسوعة الفلسفة » بدوي 7٠١١/١‏ » وتاريخ الفلسفة اليونانية » ليوسف كرم 71١‏ » ولمزيد من التفصيل 
انظر البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يما » د. عبد الله نوموك » وعقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية ) 


51 أحجد القصير . 
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ويقول ابن تيمية : 


م والفلاسفة منهم يقولون : هو فيض فاض على النفوس ليس له وجحود في الخارج 
وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارى والمشايمين لهم من مبتدعة 
الصوفية) (1) . 

ولهذا ذكر ابن تيمية عدة أسباب لوقوع هؤلاء في هذه العقيدة وهي إجالاً : 

الأول - مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم (2. 

الثالي - إفراطهم في تصور محبة الله تعالى» وتوسعهم في ذلك (0. 

الغالث - أنه شَقّ عليهم فهم كلام الرسل فقالوا بالظاهر والباطن 249 . 

الرابع - مشاهدة آثار صنع الله © . 

الخامس - اشتبه عليهم الواحد بالنوع, بالواحد بالعين (20. 

الفناديى “حا ونيا تارم ما لجوو نع د فيظنونه ذات الحق سبحانه © . 
السابع - ظنوا أن المطلق يكون موحوداً في الخارج ثابتاً في الأعيان ( . 


..٠١ 8 الرد على الشاذلي في خربه‎ )١( 
.7١5/1١7 (؟) الفتاوى‎ 


() الفتاوى 75/5. 

(5) المرجع السابق727/8/7. 

(5) شرح حدين النزول .76٠‏ 

.1١517/17 الفتاوى‎ )5( 

(0) المنهاج 2787/0 ولعله يقصد الوارد الذي يأنٍ بعض الصوفية فيشطح ويصعق . 
(8) بغية المرتاد ص 4109 -/71 4 . 


الثامن - قلة العلم والإيمان 20. 

التاسع - غلوهم ف ترقيق القلب» وغلبة الذكرء حرهم إلى الاتحاد 20. 

العاشر - تلاعب الشيطان بهم 20. 

الحادي عشر - تقليدهم لمشايخهم؛ واستكبارهم عن قبول الحق 9) . 

وقد حكى في موضع آخر أن المتقدمين من الصوفية كانوا يكفرون هؤلاء » حيث 
يقول : ,ر ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاء » فهو يأخذ 
معانيهم يكسوها عبارات الصوفية » والصوفية العارفون يعلمون أنمم كفار » وأن 
شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض ... وسهل بن عبد التستري » كانوا من 
أعظم الناس تكفيرا لمؤلاء) © . 

وقد وصل الأمر يمؤلاء أن لا يفرقوا بين عقيدة وأحرى فيقول ابن تيمية : 

رر وهذا قيل لبعض أكابرهم : ما الفرق بينكم وبين النصارى » فقيل : النصارى 
حصصوا . وهذا موحود في كلام ابن عربي وغيره » وذكره في كتاب الفصوص 
وغيره من كتبه » ينكرون على المشركين والنصارى تخصيصهم عبادة بعض الأشياء 


)١(‏ النتاوى 5/مره - 4وه., 

. 54- 57/9 الفتاوى‎ )١١( 

. 119-77 1/1١ الفتاوى‎ )5( 

(؛) الجواب الصحيح ١8/79‏ - 2185 وقد جمعها الدكتور محمد العريفي في موقف ابن تيمية من الصوفية 
١ه"‏ فما بعدها. 


(ه) الفتاوى 57/١7‏ مختصراً . 


! 


والعارف عندهم من يعبد كل شيع 20 . 

ويقول في موضع آخر لما سكل عن كتب ابن عربي : 

بر وهذه الفتوى لا نحتمل بسط كلام هؤلاء » وبيان كفرهم وإلحادهم ؛ فإنهم من 
جنس القرامطة الباطنية والإسماعيلية » الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى » وأن 
قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري » لما 
احتمع بابن عري ».صاحب هذا الكتاب » فقال : رأيته شيخا بجساء يكذب بكل 
كتاب أنزله الله » وبكل نبي أرسله الله 9© . 


وأما الموقف من اتباع ابن عربي - كالنابلسي - فإن ابن تيمية يقول عنهم : 

وووفةا كاف كلس هال :نهم القن .رتكلودة زان «رندينا منافقا ب وإمااساف 
ضالاً » وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم » ولا تقبل 
توبة أحد منهم » إذا أحذ قبل التوبة » فإنه من أعظم الزنادقة » الذين يظهرون 
الإسلام » ويبطنون أعظم الكفر » وهم الذين يفهمون قوطم » ومخالفتهم لدين 


(1) الرد على الشاذلي 177 » وعليه فليس من المستغرب أن نصح الصلاة بقراءة أبيات الشعر من المثتوي !؟ 
حيث ينقل ابو الفضل القونوي في كتابه أخبار جلال الدين الرومي ما مفاده : (( أن الملا حامي لما قدم قونية 
على أحفاد الخلال الرومي » تقدم أحد المريدين وصلى : فقال في الركعة الأولى أبياتاً من المثنري معناها : أتدري 
ما فعلت بفوادي الجريح » أتدري ؟ أريتئ محياك » فعدت أعبد النار » وقرأ في الثانية وهو يجهر يما كذلك : أيا 
حمامة إن كنت قد أزمعت رحيلاً من سطح قصر تلك الحورية » فخذي إليها ما أكتبه بدماء القلب هذا » فسأل 
أحدهم الجامي : أصحت الصلاة ؟؟ فقال : إن كان المأموم مثلي والإمام مثل الحلبي حسام » فقد صّحَّت !!)) 
تقل عن للولوية :تعد مولانا 0م 

. ١7١/9 الفتاوى‎ )١( 
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المسلمين » ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم »أو ذب عنهم ) أو أثئ عليهم , أ 
عظم كتبهم » أو عرف كساعدهم ورم 4 كه الكلام فيهم » أو أنحل 
د هذا الكلام لا يدري ما هو » أو قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال 


هذه المعاذير » الى لا يقوها إلا حاهل 2 أو منافق » بل تحب عقوبة كل من عرف 


حالهم » ول يعاون على القيام عليهم » فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات » 

لأنهم أفسدوا العقول والأديان » على سخلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء ) 

وهم يسعون في الأرض فساداً » ويصدون عن سبيل الهم ١١‏ 

أما الأساس الذي بئ عليه ابن عربي هذا المعتقذ » فيقول ابن تيمية عنه وعن 

مقالته 

رر وهي مع كوا كفراً فهو أقرهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الحيد 

كثيراً » ولأنه لا يش يثبت على الاتحاد ثبات غيره » بل هو كثير الاضطراب فيه » وإنما هو 

قائم مع نحياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى » والله أعلم با 

مات عليه » فإن مقالته مبنية على أصلين : أحدههما : أن المعدوم شيء ثابت في العدم ) 
موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة م 9) . 

ثم رَدْ عليه بكلام طويل » ثم ذكر الثاني وهو : 

رر أن وحود الأعيان نفس وجود الحق وعينه » وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة 

الصانع من المسلمين واليهود والنصارى وانحوس والمشركين » وإنما هو حقيقة قول 


.1737 2311/9 المرجع السابق‎ )1١( 
. 157/9 (؟) الفتاوى‎ 


فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع كما سنبينه إن شاء الله » فمن فهم جميع 
كلام ابن عربي نظمه وثثره وما يدعيه من أن الحق يغتذى بالخلق » لأن وحود 
الأعيان مغتلك بالأعيان الثايتة 2 العدم ) وهذا يقول بالجمع من حيث الوحود 3 


وبالفرق من حيث الماهية والأعيان » ويزعم أن هذا هو سر القدر » لأن الماهيات لا 
تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسها فهي الى أحسنت وأساءت وحمدت 
وذمت » والحق لم يعطها شيا إلا ما كانت عليه في حال العدمم () . 

ويقول عماد الدين الواسطي (): 

رر قاعدة هذا الرحل في اعتقاده وكشفه الباطل هو عند العلماء والعقلاء خيال لا 
حقيقة له » ووهم فاسد توهمه » وبئ عليه أصوله ودلائله » وهو أن يجعل المعدوم شيئاً 
ويجعل الماهيات بأسرها » من جميع ما علم من الأكوان علوها وملوها في عدمها 
انان ناي ان نيوا بلع ارو اوسني مقا ناف لون ال مها وو 
الذات » فقبلت الوحود بحسب استعدادها » فظهرت بعين وجود الحق الذاتي » فكان 
هو الظاهر فيها بحكم الوحود » وهي كانت الظاهرة فيه بحكم الأسماء لتنوعها 


وتعددها ( 002 0 


. 150/9 الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود » عماد الدين الواسطي البغدادي » ولد سنة /561هاء 
المعروف بابن شيخ الحزاميين » أقام بالقاهرة مدة وخالط بما طوائف المتصوفة فتصوف »وقدم دمشق فتتلمذ لابن 
تيمية وانتقل إلى مذهب ابن حنبل » له مؤلفات منها » مفتاح طريق الأولياء وشرح منازل السائرين » توفي سنة 
اأالاه , 


انظر : شذرات الذهب 43/9 » والأعلام 85/1١‏ . 
(؟) باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص 7” . 


0 


1 


ثم يقول في آخر كتابه بعد أن نقض كلام ابن عربي ف الفصوص : 

بو ...بل على كل مسلم يفهم عنه أن بحذر المسلمين من الوقوع في مزلاته » ويحجز 
بينهم وبين التردي في أباده وفي مهالكه . فكم قد أهلك هؤلاء من طالب أقاد في 
ذهنه هذه الخيالات ١‏ الفاسدة ١‏ الي تخرج بصاحبها عن الإعان » وعرق من الدين كما 
بكرق السهم من الرمية » ثم ماتوا وهم على هذه العقائد الفاسدة والتوهمات الباطلة » 


فرقوا الربو بية وفرقؤها في الكائنات كل ممرق » لقد قال الله تعالى # لَقَدَ كَمَرٌَ 


02 


لييح قَالْوَا إِنَّ أ رت 4 (') » هذا في شخص واحد 
حكم بكفرهم » وحققهم من حيث قالوا : إنه الله فما ظنك فيمن يجعل جميع هؤلاء 
الموحودات الله » وأن وحودها عين موحوده فهؤلاء كفروا بالله عدد كل شي » ونحن 
نقول سبحاكن الله عدد كل شيء » وفيما ذكر من كلامه تنبيه على مراده وسوء 
عقيدته » وفي بعض ذلك كفاية لمن رام الشّفقة في إلحاده » (' 

ويقول البقاعي بعد إيراده شبه ابن عربي في كتابه الفصوص ونقله أقوال علماء 
الإسلام قي كفره : 

بر هذا آخحر الكتاب » المباعد للصواب المراد للشك والارتياب » لعنة الله على 
معتقده » ورحمة الله على منتقده » قد تم ولله الحمد ما أردت انتقاده منه » مترجماً 


بسوء السيرة وقبح السريرة عنه » وانتهى ما وقع انتقادي عليه » وأداني احتهادي 


٠ .1١/ الائدة‎ )١١ 
. 514 » 5/8 باشورة النصوص ف هتك أستار الفصوص‎ )١( 


إليه » من واضح كفره » ودقيق مكره » وحلى شره » أعاذنا الله بحوله وقوته من 
شكوكه » وعصمنا من زيغ طريقة وباعدنا من سلوكه) ١١‏ 
وقد نبه في بداية مصنفه على آثار ونتائج هذه العقيدة بقوله : 
وينبغي أن يعلم أولا أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة » وهي أنه لا شيء 
سوى هذا العالم » وأن الإله أمر كلى لا وحود له إلا في ضمن حزثياته » ثم إنه 
ا اي عقائد أهله » بأن كل أحد على 


ط مستقيم وأن الوعيد لا يقع منه شيء » وعلى تقدير وقوعه » فالعذاب المتوعد 
ل ل ا 
والرضى » كما لم ينافيها ما يحصل من الآلام في الدنيا » وعلى هذا يجد عند من له 
وعي على اعتقاد : أنه لا إله أصلاً » وأنه ما ثم إلا أرحام تدفع » وأرض تبلع » وما 
وراء ذلك شيع 2() . 
ويقول علي القاري ()حاكياً هذه الآثارالخطيرة لهذا المعتقد الفا 
رو ولا يخفى ما فيه من المنكرات الشرعية والكفريات الفرعية فإنه يبطل التوحيد 
ويعطل التمجيد ويحرف كلام الله وكلام رسوله عن مقام التسديد والتأييد » © 


. ١45 تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي‎ )١( 

(5) المرجع السابق ١9‏ . 

(1) علي بن سلطان محمد » نور ا 00000 
مصنفات كثيرة منها : الفصول المهمة » شرح الحصن الحصين » ضوء لمعالي » الزبدة في شرح البردة » شرح 
مختصر المنار » توق سنة 54 ١١١ها.‏ 

انظر : الأعلام 011/6 172 . 

(4) الرد على القائلين بوحدة الوجود ١١8‏ . 


ويقول : 


رر والمؤول لما عجز عن حل المشكل انتقل إلى توضيح كلامه وم ل كيه 
شاركه قي بطلان مقامه واستحق ما استحق من كفره وملامه وهذا آخخر 
الاعتراضات الواردة على كلماته المشتملة على أنواع من الكفريات أعظمها 
دعوى العينية ثم دعوى أنما لا غير ولا عين ثم الطعن في الأنبياء ثم دعوى أنهم 
يستفيضون من حاتم الأولياء ثم إنكار للكفار مؤبداً في دار البوار بل كتبه مشحونة 
عثل هذه الزوار إلا أنما مخلوطة بكلام الأبرار ليلبس الحق بالباطل ويزين الردى 
بالعاطل) 20 . 

إلى أن يقول : 

رر فإن مضرة مذهبه وشرارة مشربه أضر من الدحال ونحوه » وأشر من تصانيف 
النصارى » لأن كل أحد من أهل الإسلام يظهر لهم بطلان كلام الدحال وأقوال 
النصارى في الخال وكلام ابن عربي في قلب الغبي ااهل بعلوم النبي عليه السلام مثل 
النبسم في المسامم 6459 

ثم بختم رسالته بالحكم الواضح على هؤلاء الضالين بقوله : 

بر والمعى أنه ثبت كونه من الكاذبين ويتفرع عليه أنه من الملعونين وشيخه من 
الضالين المضلين » ثم أعلم أن من اعتقد حقيقة عقيدة أبن عرق فكافر بالإجماع من 


غير النزاع وإنما الكلام فيما إذا أول كلامه بما يقتضي حسن مرامه وقد عرفت 


(5) المرجع السابق 2178 179 . 


تأويلات من تصدى بتحقيق هذا المقام أنه ليس هناك ما يصح أو يصلح عنه دفع 
الملام ) ١0‏ 
وعليه ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

بر فالواحب على الحكام في دار الإسلام أن يحرقوا من كان على هذه المعتقدات 
الفاسدة والتأويلات السرم ارا واس ا ردكي الله وقد أحرقه 
على رضي الله عنه » ويحب أحراق كتبهم المؤلفة ويتعين على كل أحد أن يبين فساد 
شقاقهم وكساد نفاقهم اق سكزكة العلماء واعتلوفت يرظن الآراءا عبار سينا هله 
الفتنة م (5 
وقد قال الشوكاني مؤكداً هذا المنهج في الحكم الصارم والواضح على هؤلاء : 

قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا المختصر ما صدر عن هؤلاء المخذولين من 
المقاولات الى كل واحدة منها من أكفر الكفر » كقوطم بالإتحاد » وتخطعة الأنبياء 
وتصويب الكفار ورفع انفسهم على الأنبياء » وكلامهم في القرآن » فلا أزيدك على 
ذلك » فإن كنت لا تحكم بواحدة من هذه المقالات على صاحبها بالكفر » فما 
فرعون وهامان ونمرود لديك في عداد الكفرةءوالله المستعان والموعد يوم الجمع),9) . 


.1١96 21١64 المرجع السابق‎ )١( 
ولكن الذي حدث في الشام حلاف ذلك مع الأسف فقد جمع‎ » ١٠5١ (؟) الرد على القائلين بوحدة الوحود‎ 


الأمير عبد القادر الجزائري - من اتباع ابن عربي - جميع ردود العلماء على ابن عربي واتباعه وأحرقها » وهو ما 
نقله الشيخ عبد الرحمن الوكيل عن محمد نصيف في سنة ١ه‏ ء انظر مقدمة تحقيق تنبيه الغبي إلى تكفير ابن 
عربي ص ١5١ » ١4‏ » وهو ما أكده زهير الشاويش في مقدمة كتاب الكلم الطيب ص 4 » لابن تيمية » طبعة 
المكتب الإسلامي . 

(؟) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الإتحاد 1/5 ء لا/ا١‏ . 


ويقول إبراهيم الحلبي 

رر والمتصدي للنظر في كتب ابن عربي أو إقرائها لم ينصح نفسه » ولا غيرها » بل 
ضر نفسه وضر المسلمين كل الضرر » لاسيما إن كان من القاصرين في علوم الشرع 
والعلوم الظاهرة » فإنه يضل ويْضل م (2 . 

ثم يقول : 

رو ولا والله ما أرادوا به معيئ غير مايفهم من ظاهره » بل هو مذهبهم الذي 
اتتحلوه » كما انتحل الفلاسفة » وسائر أهل البدع » والله على ما أقول وكيل 
وشهيد ؛ فإنٍ قد اختبرت مذهبهم حقيقة الاختبار » والله الموفق » قال : والواحب 
على المستف عنه التوبة والاستغفار » والخضوع لله تعالى والإنابة إلبه حذراً من أن 
يكون آذى ولياً لله تعالى » فيؤذن الله بحربه » فإن امتنع من ذلك » وصمم فتكفيه 
عقوبة الله تعالى عن عقوبة المخلوقين وماذا عسى أن يصنع فيه الحاكم أو غيره ؟ هذا 


. 07 تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي‎ )١( 


حوابي في ذلك » والله تعالى أعلم) () . 

وإذا علم بطلان هذه العقائد الفاسدة وإجماع علماء الإسلام علم أنه لا يجوز إحسان 
هذه المناهج الفاسدة على فهم النصوص الشرعية عند عامة الناس واتباع الطرق 0( 
وال لا تزال تحت تقديس هذه الشعخصيات والرموز الصوفية » ولا تتصور الانفكاك 
عنها * . 


)١(‏ تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي 1ه » وقد نقل البقاعي في مصنفه » وكذلك الحلبي وغيرهم عشرات 
النقرلات عن علماء الإسلام وموقفهم الصريح والواضح من هولاء المنحرفين وأن عقائدهم لا تمت للإسلام 
بصلة » وانظر بالمقابل للسيوطي » تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي » دار العلوم والثقافة . 

* ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقدمة تحقيق كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي » أن الطريقة الي 
كان ينتمي إليها كان المنشد منهم يقول : (( وما الكلب والخنزير إلا إِهنا ولي صنم في الدير أعبد ذاته )) انظر ص 
ه فمابعدها . ١‏ 
والطريقة الكستزائية لا ترى فرقاً بين المسلم والمسيحي واليهودي إذا كانت صلة الربط سليمة !1؟ » انظر خوارق 
الشفاء الصوقي ص ١7١7‏ » د. محمد الكسنزان الحسيئ مؤسس المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية . 
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الفصل الثالث - سمات منهج النابلسيء وكبه ثلاكة 


المبحث الأول - سمات منهجه في التأليف. 

المبحث الثاني - سمات منهجه في الدراسة. 

البحث الثالث -سمات منهجه في الرد على 
المخالفين. 


املبحث الأول - سمات منهجه : التأليف. وفيه 
ريع مطالتت. 


المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه. 
المطلب الثاني - الترتيب في عرض المسائل. 
المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان. 


المإلب الرابع - الرمزية والغموض. 


المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه. 


يعتبر النابلسي من أشهر الشخصيات تأليفاً في القرون المتأخرة» إذ بلغت مصنفاته ما 
يقارب ثلاث مائة مصنف في سائر العلوم » ومع أن مصنفاته يغلب عليها التخخصص 
في العقيدة والتصوف والفقه, إلا أنه ألف في علوم أخرى كالزراعة مثلاً مؤلف أسماه 
(علم الملاحة في علم الفلاحة) تكلم فيه عن كل ما يحتاجه الفلاح من معرفة الأراضي 
وسقيهاء وأنواع الغرس إلا أنه لم يسلم أيضاً من بعض الطلاسم والخرافات ١0‏ 

وألف كذلك في تفسير الأحلام مَوَلقَ واسع الانتشار أسماه (تعطير الأنام في تفسير 
الأحلام) . 

وألف في الاستدلال على مواضع الأحاديث (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الحديث). 


)١(‏ انظر مثلاً قوله ف وصف طلسم يحفظ الزرع من الآفات: («(الحارية العذراء الى آن نكاحها إذا أذت ديكا 
وهي عريانة منشورة الشعر ثم طافت به حوله فإنه يسلم من الآفات ويهلك الزيوان لوقته)) علم الملاحة في علم 
الفلاحة ص )١74‏ دار الآفاق الجديدة ١948١م.‏ 
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وألف في الرحلات» وكتب فيها أربعة مصنفات تعتبر مصدرا في أدب الرحلات. 
وألف عدة دواوين ف الشعر والمدائح منها ديوان الحقائق ومجموع الرقائق» ونسمات 
الأسحار في مدح النبي المختار. 


وقد مضى تعداد مؤلفاته في التمهيد الي توضح مدى تنوع مؤلفاته وكثرقا . | 
وبسبب كثرة مصنفاته وتنوعها فقد غلب عليها التقليد» وقل من مصنفاته ما يعتبر ' 


ل يف 


المطلب الثاني -الترتيب في عرض المسائل. 


اختلفت حودة الترتيب في مؤلفات النابلسي من مؤلف لآخر» فنجد أن بعض 
المؤلفات الي أطال النفس في تأليفهاء كان الغالب عليها حسن الترتيب والتنسيق 
والاهتمام مع كثرة المصادر و النقول» ومن أمثلة هذا النوع كتاب (الحديقة الندية 
شرح الطريقة المحمدية) الذي استغرق تأليفه أكثر من ثلاث سنوات (2). 

ومثله (المطالب الوفية شرح الفرائد السئية) حيث ألفه في أحد عشر شهراً (. 
وكذلك (الوحود الحق والخنطاب الصدق) اعتئ فيه بالمقدمة وحسن العرض والترتيب 
والرد على مخالفيه. 

و كذلك في كتابه (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) اعتئ فيه .عقدمة فقهيه حيدة 
9 ثم عرض أقوال المخالفين ورد عليها بكلام طويل انتهى فيه إلى تحويز السماع. 
ومن هذا أيضاً مؤلفه المسمى (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل 
التواحد بالذكر والأسحار) بدأه مقدمة وعرض للمسألة» ثم نقل أقوال المذاهب 
الأربعة» وإن كان يغلب عليها التقول وعدم حضور نفس المؤلف كثيرا إلا أن ترتيبه 


(١)كما‏ نص عليه في آحر الكتاب 741/9. 
(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ق 9/8/5 ب. 
(1) وعنالفتنا له في هذه المسألة وغيرهاء لا يجعل الباحث المنصف لا يعترف له يجودة الترتيب والعرض. 


وكذلك ما ألفه في عزلته عن فضيلة العزلة وهو (تكميل النعوت في لزوم البيوت) 
دحا" لوجع الواحما جروا اللو لمكاو داو وسو امل 
عن العلماء وحكي رأيه في ذلك» وبغض النظر عن كونه تراحع عن رأيه عملياء 
وال إارايكم كاذ لك تن عا مم لمعي رن رودو لون ْ 

وعلى العكس من هذا يمد يعض مؤلفات ار ا 
بسبب العجلة ف كتابتها ففي كتابه (القول الأبين في شرح عقيدة أبي مدين) ذكر أنه 
ألفه من الجمعة إلى العصر (). 


وكذلك رسالة (تتعلق ثي الإنسان هل هو هذا الميكل 06 5500 ل 
العصر (5). 

وكذلك (رد الجاهل إلى الصواب ف إضافة تأثير الأسباب) في أقل من نصف 
0007 ْ 

وكذلك (تحقيق الذوق والرشف ف المخالفة والواقعة بين أهل الكشف) حرره بعجل 
كما يفول 089 :, ٠‏ 
وكذلك (إيضاح المقصود من وحدة اريم كبرو نيو بار 


.١١ انظر القول الأبين شرح عقيدة أبي مدين مخطوط ق‎ )١( 

(؟) انظر رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الميكل المحصوص مخطوط ق 84١أ).‏ 
(") انظر رد الجاهل إلى الصواب ف جواز إضافة التأثير إلى الأسباب مخطوط ق 189. 
(4) انظر تحقيق الذوق والرشف ف المحالفة الواقعة بين أهل الكشف .7١5‏ 

(0) انظر إيضاح المقصود من معيئ وحدة الوحود 717. 


تصنيفه وحسن عرضهه؛ وهذا المؤلف - إيضاح المقصود - الذي تبدو فيه العجلة 2 
وقلة الترتيب. 


المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان. 


سساو الب ام ل 6 
لاح ل رد ره زمار بواج سمي حداث 
«وٌ 00 فنا 000 2 الاستقصاء ولا تفي بما الأرقام: 


ع ولو نما فى لض من سَجَرَةٍ ألم 4(" ولو أذ يينصف شوقه إلى حضرتكم 
الشريفة وذاتكم اللطيفة» لم يمد إلى ذلك سبيلاء ووققف دون إدراك غايته جملة 
وتفصيلا وماذا يصف شوقه إليكم شوق الصادي إلى الزلال والمهجور إلى الوصال 
ولو أطعت أشواقي لركبت إليكم أعناق الرياح؛ ولطرقت الباب العالي الذي هو 
ساق السماح. ولكن العوائق جمة والحوادث لا ترقن في أسيرها إل ولدودةم 
نبتهل إلى الكريم الخلاق بحاه من ركب البراق» أن يطوي شقة البعد والفراق» ويقرب 
أيام التلاق» إنه بعباده بصير وهو على جمعهم إذا يشاء قديرء 530000000 
الديار بين القلوب لا يحول » وأن صادق عبوديتكم لا يزول» () . 


)١(‏ لقمان /ا؟. 
(؟) الرحلة الطرابلسية .١١‏ 


ويقول أيضاً: 

«وهذه وإن كانت هدية الوقت» وعفو الساعة» ومسارعة القلم» وفيض البداهة فلقد 
يعر علي [هداؤها إليه وأدعها لقصور تزف عليه؛ وإنما أقدمئ على إهدائها فتح باب 
المراسلة» وحعلها وصلة إلى التودد والمواصلة؛ وف ضمير الخيال لما لواحق:وهي بمدحة 
ذاته 0000 السوابق» فإن الفكر ل يأحذ طلقه ولم يستوف فطماره وَهذا هو 
النهض وما بعده إلا الركض؛ ومع ذلك فإن لو نظمت النثر كالدرر وأتيت به رائقا 
كنسيم السحرء ما كنت إلا كمهدي الماء إلى البحر والضياء إلى البدر» وقصارى ما 
أقول إن ودي حبيس طريقك» وتحت رهن فريقك؛ يندي بشاشة ويقطر حسناً 
ويفوح عديراً ويشمر لطفا» (©. 

ويقول في أسباب رحلته الكبرى: ٠‏ 

«ولمعت بيننا بوارق التيسير» وصفت عندنا تمارق التسيير» وحاءتنا بشائر القبول 
وشملتنا الهممة الصادقة بلطائف الشمول » فشمرنا عن ساعد ١‏ الحد والتسيار وشددنا 
مفزر الخدمة لهذا السعي المبارك وربطنا الإزار» وقطبنا قي وحوه الموانع» وبششنا 
لفلوات السفر ومنابته اليوانع » 0 , 

ولعل سلاسة الألفاظ عند النابلسي في وصف رحلاته بالإضافة إلى قيمتها التاريخية 
والمغرافية هي السبب في كوا موضع اهتمام المؤرخحين والأدباء. 


."6 الرحلة الطرابلسية‎ )١١ 
.7/ )510//١ (؟) الحقيقة واحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ 


المطلب الرابع _- الرمزية والغموض : 


. لعل من أبرز سمات القألبق عل التابلسي» العميوض والإفوة كع ليان وهذا 
الاتحاه يتضح 5 في مؤلفات العقيدة و ارا والشعر ويكاد ينعدم في المؤلفات 
الفقهية إلا في بعض المواضع. ٠‏ 

وقد كان أظيعتات الايحياة الرمزي من النصوفية - ومنهم النابلسي - يتحاشون 
الدحول في قضية التحديد الواضح للمفاهيم الامو الاعية ناميه "الكسيوافن الما 
كانت» وسبب هذا هو حشيتهم من إتحراج المعاني الحقيقية لمذه الاصطلاحات 
اماد عا رسن قاف الي اسان علوم ف فيهم علماء الظاهر كما ف 
اصطلاحهم. 

ولذلك وحدوا في الرمز مندوحة كبيرة في المحروب من تبعات اللفظ و المصطلح وعلى 
هذا فليس من المستغرب أن تكثر المصطلحات النصرانية في الشعر الصوفي بشكل عام؛ 
وعند النابلسي ومن وافقه بشكل -حاصء مثل الديْر» والصليب» والقسيسء والمرأة 
والخمر.... ال. 

ومن هنا نقول إن الرموز الإشارية جحاءت على عدة أقسام » مثل الرموز النصرانية 
كالصليب والدير والقسيس والرمز بالخمر والرمز الأنثوي . 


ولعل أشهر من استخخدم هذه الرموز قبل النابلسي» الحلاج" )١(‏ فقد جاء في كثير من 
أشعاره استخدام المفردات النصرانية كرموز لدلالات صوفية خاصة عنده حيث يقول: 
َحَلْتُ ينَاسُوتي لديك على الخلق ‏ وَلَوْلاَك لأَهْوِيِءحَرَحْتُ من الصدق92) 
ل . 
على حيو المتليي عون مني ولا البطْحَاأَرِينُ و لا المدينة ©) 


ويقول ابن الفارض: 
وأن نار بالتّتزيل محراب مسجد20 فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
وأسفار توراة الكليم لقومه 2 يُناحي يما الأحبار في كل ليلة ©) 


و الششتري له قصيدة مشهورة ارمح ارو ال أغرق فده امن 
في تأويل هذه الرموز الباطنية (©) , 


)١(‏ الحسين بن منصور بن محمي » الخلاج البيضاوي الفارسي » ولد في مدينة البيضاء بفارس سنة 144ه » نشأ 
في العراق وتنقل فيها وسكن البصرة » ثم دحل بغداد وظهر أمره سنة 1995ه » فاتبع بعض الناس طريقته » وله 
مؤلفات غريبة الأسماء منها الطواسين وله ديوان شعر » ومن نظر في مجموع أمره غلم أن الرجل كان كاذباً مموها 
حلوليا عاونلا كثرشره وأعلن بإخاده قتل على الزندقة والكفن واتقلول فته ةمه : 

انظر: تاريخ الإسلام 537/19 ١44 » ١‏ » المؤسوعة الصوفية ١80 - ١7‏ , الأعلام 750/9 . 

(١؟)‏ ديوان الحلاج» ص /اه) دار صادر الطبعة الأولى 994١م‏ د. سعدي ي ضناري. 

(") المرجع السابق ص 17”. 3 

(4) انظر ديوان ابن الفارض ص 8١ 28٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٠159م.‏ 


49 انظر رد المفتري عن الطعن في الششتري ص قت هات تلك لاقت لات 


أما النابلسي فمع أنه لا يقل عن سابقيه في استخدام هذه الرموز الباطنية مع ما في 
ظاهرها من شطح. إلا أنه يحذر من فهم هذه المصطلحات على غير مقصودها 
الشرعي» حيث يقول: 0 

«فاحذروا أن تفهموا شيئاً من كلامي بالفهم المعوجء وتخرجوه على خلاف 
مقتضى هذا الدين المحمدئ» فتفتروا علي وعلى اللهء فإن لم أقصد إلا بيان ما فتح 
علي ثما يوافق الشرع الشريفء وإن كانت الألفاظ متشايمة رما يفهم منها خلاف. 
ذلك» فإن لي في ذلك عذرا<واضحاء وكل إناء بالذي فيه ناضجء وما ذلك العذر 
إلا أن المعاي الى يتخيلها: الإنسان» ريا لا يحد لما لفظاً موافقاً لما تؤدي به من 
ألفاظ اللسان - وريبما أمكن ذلك - ولكن اشتغل عنها القلب بما يتراكم عليه من 
المعارف الحسان) (0). ظ 

ويصف النابلسي مخالفيه ف هذا المنهج بالقصور عن درحتهم ام كانت حجتهم 
(وأما أهل الحقائق الإِهَيْة فجميع ما اخترعوه في طريقهم من إيراد العبارات 
المشكلة» على غيرهم من القاصرين عن درجتهم في نظم أو نثرء فإن ذلك كله مسلم 
لهم على حسب أذواقهم ومشارهم, وإن لم يكن ذلك معهوداًء من فعل البي يه 
ولا فعل الصحابة التابعين .رضي تارك وتعالى عنهم أجمعين» (©. 

فعلى هذاء فقد كان من الطبيعي أن يشرح هذه المعاني الرمزية بقوله: 

لماه تشع اانا ("الشهوده همس الأزل ويسمى بظرينا انهه كر انهه 


.34 الفتح الرباني والفيض الرحماني. 274 ودفع الإيهام ورفع الإبهام عخطوط‎ )١( 
.با١591 (؟) أنوار السلوك في أسرار الملوك متطوط ق‎ 
61١15 مر تعريف الشماس ص‎ )"( 


ويطلق الخمر على معان التجليات الإلهية إذا تحقق يما العبد ويطلق الكاس على 
الضورة النفسائية إذا تحققت بالمتن الح ىنا متهاء وتسيى الكنيسة إذا كنشتها 
السالكون عن نحاسات الاغبار» وطهرقيا عن لوث التصرف والاختيار بالقوة» 
والاقتدار وهكذا الأمر في هذه الاصطلانحات الإنحيلية والمقامات الإلهية والعبارات 


السريانيق) 19 . 

ثم يعلل سبب استخدام هذه الرموز: 

(اقهغ ا يانه اولناع مووي دفن معان ابه لضان النقيل انذى اللي هو 
نخدي علية السلا فيازل صل لزي بالاقام لا ييحن النيزة العلا تطبيع تلت 
الحقائق وتنقطع هاتيك الرقائق»() . 

ثم يقول مدافعاً عن الششتري من هذا البانب: 

«وكان الششتري من أصحاب هذا المقنام» وقد استعمل في نظمه اصطلاحات 
الإنغخيل» وسلك هاتيك المسالك العيسوية الربانية» وهو محمديء ولكنه محمدي 
عيسوي ف هذا المشرب المذكور وكلمته عربينة حمدية لأا كلمة إلهية ولكنها في 
هذا المشرب سريانية عيسوية محمدية كما كانت كلمة عيسى عليه السلام كلمة إلطية 


سويائية افر 00 


.١١5 مر تعريف القسيس ص‎ )١( 

(؟) رد المفتري عن الطعن في الششتري 127". 
(3) المرجع السابق "31”. 

كاوه القعري عزن الطعن في المشتري” 517 


ويقول مدافعا عن ابن عفيف الدين التلمسان )١(١‏ في قصيدته: 


يا صاحبي جلتما بعدي خذا قول امرئ عرف الأمور وحربا 
لم.يخلق الرحمن شيعا عابقاً فالخمر ما خلقت بأن تتجنبا 
وتغنيا لا بالحطيم وزمزم بل بالحمى وبساكنيه وزينبا 50) 


«وينبغي أن:.يحمل كلامه في الخمرة هنا عند كل كامل نبيل نبيه على الكناية عن 
الخمرة الإلهية موافقة لمعاني كلام أبيه أباه عفيف الدين التلمساني» صاحب الديوان 
المشهور في خقائق المعاني» كان فارس ميدان المعرفة الإلية» وترجمان حضرات الحقائق 
الربانية» عليهما الرحمة والرضوان من رب البريّة,(©. 
أما أشعار النابلسي فنجد الغالبية العظمى منه حاءت في الاتحاه الرمزي» فمن 
الرموز النصرانية الى استخدمها في شعره قوله: 

قف جانب الدير سل عنها القساسيسا مُدامة قدستها القوم تقديسا 

بكرًا إذا ما انخلت في الكاس تحسبها من فوق عرش من الياقوت بلقيسا 

: ! 

رقت فراقت وطابَت فهى مطربة كأنها؛ -بيننا ذقت» الواقيسا 

مالت با القوم صرعى عندما برزت مما البطارقت تسقيها الشماميسا 

كانها وهي في الكاسات دائرة صافي الزلال حوى فيه طواويسا 


)١(‏ هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني» همس الدين؛ المعروف بالشاب الظريف» ويقال له ابن 
العفيف: شاعر مترقق» ولد بالقاهرة سنة ١51"ه»‏ وله ديوان شعر مقامات العشاق» توق سنة 8/"ه. 

انظر: تاريخ الإسلام -515/١8‏ 517» شذرات الذهب 4.5/0؛ الموسوعة الصوفية 5م - 285 والأعلام 
5 . 

(1) الحقيقة وامخاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .85/١‏ 

(؟) المرجع السابق .85/١‏ 
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شوك عتك ١‏ :درن المي لا 
ويقول حاكياً ما ورد عن قتل عيسى عليه السلام للدحال في صورة رمزية: 
لفجل دجا بحسي 
أكن أنا الروح اسن 20 
ويقول خالطاً الرمز الأنثوتقي بالرمز الديئ النصراني: 


عيسى ابن مرنم روحي 
فإن كيت لبي قئيلا 


زر بنات القسوس في ديرهنة 
وادحل الحان وصلك للغيد 
هن أصل الموى وما هام يوما 


ويقول عن الرمز الخمري: 


اذل الحانات واشطح 
واشرب الكأس المطفح 
إنه الصرف المطهر 


كل شيء عقد جحوهر 


)١(‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق 175؟. 
(1) المرجع السابق 486. 


(؟) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق 55ه. 
(4) ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ص 44» وانظر كذلك في الرمز الخمري ص 45 9ك امك هلل 
#ككل لاهعقع لاق كلم ة)» ؟١ه.‏ 


وآدما والذي يحكى وإبليسا (). 


وارتشف حمرهن من يدهنه 
اللواقي أغربن في لخنهنه 
ذو المهوى في الأنام إلا ند 0. 


وانشن سكرا وعربد 
تلك انلكا ٠‏ كاي 
عن قبيح ومعيب 
عله الحيوي: البي ا 


أما عن الرمز الأنثوي فيقول: 


إن دي ومليّ واعتقادي حب سلمى وزينب وسعاد 
فانتقص من ملام أو فزدن يا عذولي فلست من أندادي 


ولا يفوتئ هنا أن أنبه إلى أن استعمال الرمز والغموض والإشارات الرمز لم تكن 
آثاره على المدرسة الصوفية فحسبء بل امتد إلى مدرسة بعيدة كل البعد عن 
التتصوف» ولكن جمعت بينهما الوسيلة المشتركة وهي استخدام الرموز كإيحاءات 
لمصطلحات مبطنة لا يفهمها إلا أهل المصطلح نفسه.ء بالإضافة إلى الهروب من تبعات 
النص الظاهرة ال يوحي بعضها بنواقص الدين ومسلماته» وهذه المدرسة هي مدرسة 
الحداثة» فقد وجد الحداثيون في شخصية ابن عربي وابن الفارض والحلاج متنفساً 
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كبيرا. 
و4 ب دوين 0 - أحد كايو رمور الحداثة) هذا الالتقاء العجيب بين المنهج 


)١(‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ص 2١57‏ وانظر في الرمز الأننوي كذلك 20410 2554 وقد كان الرمر 
الأثثوي عند ابن عربي - الذي أحذه منه النابلسي - ألحد الأركان امخحورية في خخطابه وكتاباته» يؤيد ذلك إصرار ابن 
عربي الدائم على إقحام هذا الرمز في سياق مركزي في جميع كتاباته» انظر في تفصيل ذلك (الأنوثة في فكر ابن 
عربي) نزهة براضة» دار الساقي بيروت» الطبعة الأولى /١٠7م؛‏ وأععوما ليحك انم مراع من ١‏ فما بعدهاء 


ومبحث تأنيث الخطاب الصوقٍ ص ١١4‏ فما بعدهاء ومبحث الرحولة والأنوثة ١١‏ فما بعدها. 

(؟) هو علي أحمد سعيد » مفكر وشاعر حدائي » ولد سنة 745١ه‏ » في جبال العلويين ف سوريا تسمى بأدونيس 
نسبة إلى وثن النصب اليوناي » أشتهر بكتابه الثابت والمتحول » انظر لمزيد حول عقيدته وفكره » الانحراف العقدي 
ف أدب الحداثة وفكرها » ٠١5/١‏ » د. سعيد الغامدي » دار الاندلس الضراء » الطبعة الثانية 4968 ١ه‏ . 


الصوفي» والمنهج السريالي (١')فيبدا‏ في سياق هذا الالتقاء قوله: 
والصؤفية والسريالية عتوان قن يكير استسكاراء أو على الأقل اعتراضاء لا من 
بالصوفية».وسواء كانت هذه العناية في اللجانبين» سلبية أو إيجابية» فإن الجميع بين 


هذين الاتخاهين قد يكون موضع استغراب. 

الاعتراض.الأساسي الذي يمكن أن ينشأ هو أن الصوفية تدين» وأنها تتجه نحو الخلاص 
الديئ» بينمًا السوريالية حركة إلحادية» ولا قدف إلى حلاص سماوي فكيف يمكن 
لحجد ين نين ونلفه #وه] هذا الاعتراض صحيح: ظاهرياً غير أنه لا يلغي 
557 إمكان التقارب أو إمكان التلاقي في نقاط عديدة؛ على الطريق الي تسلكها 
معرفيا كل من الصوفية والسوريالية» ثم إن الإلحاد لا يضمن بالضرورة رفئض 
الشيوفية "كما أن لوقه لا سين بالصرورة الاعان باتدين القلينتي أر الأفنان 
التقليدي بالدين) 29 . 

لهذا لا كان الهدف الصوفي و السريالي - عند أدونيس - هو واحدء نحد أن النتيجة 
تقو طبرن تعالفا و اتن كزان لام ل مهلف سيط ا 

(«والهدف الأخير الذي يسعى إليه الصوقي هو أن يتماهى مع هذا الغيب» أي مع 
اظلق ويدف السوريال إل النفلين لآم يه رلب الي هنا طرينة نا 
المطلق» بل حركة التماهي معه. والطريق ال تؤدي إلى ذلك» سواء كان هذا 


)١(‏ السوريالية: ابجحاه معاصر في الفن والأدب. والفكر » يذهب إلى ما فوق الواقع » ويعول خاصة على إبراز 
| الأحوال اللاشعورية » انظر المعجم الوسيط 459/١‏ . 
(؟) الصوفية والسريالية 4) دار الساقي الطبعة الثالئة 5٠٠ام.‏ 
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المطلق الله أو العقل أو المادة نفسهاء أو الفكر أو الروح... الخ هناك في جميع 
الحالات عودة إلى أصل الخلق» 0 هذا الأصل» وهى عودة تفترض مغايرة 
العائد للأصل» وتماهيه معه في أن الأصل» بعبارة ثانية) يبقى ذاته» فيما يتجلى عبر 


مخلوقاته» وفيما تعود مخلوقاته إليم (©2. 

ولذلك يخلص إلى بؤس مستوى دارسي الثقافة العربية بسبب عدم إعطائهم الفكرة 
ادي زنع كا العرية | 

«غير أن هذا كله يوضح بؤس القراءة النقدية للصوفية وبؤس فهمهاء ويوضح بعامة 
بؤس المستوي النظري ال معرثي عند دارسي الثقافة العربية وبؤس الصورة الي قدمت لنا 
وما هذه الثقافة نفسهاء (9). 

وبعد أن يحكم بالبؤس والقصور في دراسات الآخرين يبرر هدفه من دراسته أنه: 
«مع ذلك أبادر إلى القول إن غايي في هذا البحث ليست القول » إن الصوفية و 
السوريالية شيء واحدء أو إن الأولى بوصفها تحربة متقدمة زمنياء أثرت على الثانية 
بشكل مباشر أو مُداور» إن غايي هي التوكيد على أن الوحود جانباً باطناً لا مرئياً 
غيوة وأن معرفته لا تتم بالطرق المنطقية العقلانية » (2. 

ثم يصل كبير الحداثة إلى مستوئ عرفاني صوفي لم يصل إليه كثير من الصوفية» فيصف 
بعض مشاعره: 


.١١ الصوفية والسريالية‎ )١( 
.١6 المرجع السابق‎ )1( 
وهذا نفس صوف سحالص» وانظر ما بعده لتأكيد هذا المعئ.‎ 2١5 الصوفية والسريالية‎ )1( 


(«قٍ لحظة ماء يشعر الإنسان أنه في حاحة إلى من يتحدث معه حارج الكتب؛ 
ونخارج العقل وخارج العلم»مع شجرة؛ أو حجرء حبل أو فر وفي مثل هذه اللحظة 
يشعر الإنسان أن فكره ليس في رأسه وحده؛ وإنما هو في جسده كله وقد يكون 
احجان اك عيفر 3 القدمين منه في الرأس» يشعر أن الفكر هو هذه 
الوحدة العميقة بين حسدين لا بين فكرتين» وأنه في حاجة إلى الااد هع نويمة 
مثلاء أكثر مما هو في حاحة إلى الكلام مع إنسان آحرء ويتأكد له أن الحقيقة 
في مثل هذه اللحظة لا بحيء من حارج من الكتاب» أو الشرع أو القانون» أو 
الأفكار والتعاليم» وإنما تحيء من داخمل» من التجربة الحية: من الحب ومن 
التواصل الحسي مع الأشياء والكون» ويتجلى له أن الإنسان ظاميئ أبدا إلى أن 
يحسد و يتجسدء لا أن يفصل وينفصلء» ظامئ إل ى الوحدة لا إلى التحريد وإلى 
امار 15 لم1 ظ 

ويفترض أدونيس أنه في حال عدم التسليم.عثل هذه الوحدة والتجلي فإن المخلوق 
كدر دروي شاي 16عياذا يالك تبن إن اليه والمان سان اند وتشي اف 
يليق بالإنسان ؟! «ويوقن أن الله إن كان حارج الوحودء ولا انُصال له بالوجود 
إلا أتصال التكوين والطيمنة) فإن هذا العالم لن يكون أكثر من كرة من الغبار لا 
يستحق أن يوجحدء ولا يستحق بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم الإنسان» 


وسيكون هذا المخلوق مع ذلك » أكثر أهمية من الخالق » وسيكون نافل القول أن 


.١5 الصوفية والسوريالية‎ )١( 


نجهر إذا لم يكن الوجود إلا جنة أو جحيماً فإنه لن يكون إلا رهاناء وسيكون هذا 


يختم أدونيس فكرته بقوله: هذه اللحظة الحظة الحب بامتياز» ففي الحب يتجاوز كل 
من الرحل والمرأة فرديته في وحدة يشعران فيها أنهما أكثر مما هماء أنهما الواقع 
والمطلق» الوجود وما وراءى وللايعود “كل نوما إلا غلبا الاغين رتسل اله ولي 
فيه» ويتجحلى منهء ويتجلى معه. ويتجلى كمثله ؛ هذه اللحظة هى» على وجه 
التحديد المناخ الأساسي الذي تتلاقى فيه الصوفية والسوريالية» () . 


.١7 215 المرجع السابق‎ )١( 
وانظر نقده لابن تيمية ص 218 فما بعدهاء والرموز الصوفية و مقارنتها بالرموز‎ 2١0 (؟) الصوفية والسوريالية‎ 
السريالية 9 17 فما بعدهاء ولبيان الأثر الصوق الباطئ على أدب الحداثة» انظر الانحراف العقدي في أدب الحدائة‎ 
وللتوسع في بيان الرموز الشعرية عند‎ 245١ 459 د.سعيد بن ناصر الغامدي 5/ لاهلم 2 9114 هو‎ 
الصوفية انظر (الرمز الشعري عند الصوفية) د.عاطف جودة » و (تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية) د.أمين‎ 
يوسف عودة »و(هكذا تكلم ابن عري) د. نصر أبو زيد» و (نظرية النص بنية المع) د. حسين حمري» ومن‎ 
فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة » و (الكتابة والتصوف عند ابن عربي) غخالد بلقاسم »و (الأنوثة في فكر ابن‎ 
عربي) نزهة براضة؛ و(الفراشة المستحيلة في شعر عبد الغئٍ النابلسي) د. محمد منصور أبا حسين بحث محك‎ 
والكاتب لم يشر إلى أن رمز الفراشة أحذه النابلسي عن‎ هه١‎ 4١4 285 بحلة جامعة الملك سعود من صفحة لالاء‎ 
- ١8 الحلاج» وانظر حكاية الفراشة مع الشمعة في (أريج البستان) المسمى البستان» للشيرازي الفارسي» ص‎ 
ترجمة د. أمين بدوي » والإبهام في شعر الحداثة» د. عبد الرحمن القعود» » انظر مبحث آليات التأويل ص‎ )89 
فما بعدهاو(الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية) محمد الكحلاوي» دار الطليعة» الطبعة الأولى‎ 
1م»ومقدمة عبد الرحمن بدوي (الإشارات الإلهية) لأبي حيان التوحيدي »و(الخطاب والتأويل) د. نصر أبو‎ ٠١ه‎ 
زيد» » ص 78 فما بعدها بعنوان - خحطاب المركز-» و(مقالتان في التأويل) د. محمد أبو عاصي » انظر المبحث‎ 
الخاص ب: - القانون الكلي عند تعدد الاحتمالات في معئ النص- ص 45 فما بعدهاء و(اللغة والتأويل» مقاربات‎ 

في الحرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي) عمارة ناصرء انظر المبحث الخاص ب:,رالنص» وساطة الرمزي 


-© 


وحدل الكتابهى, ص 4؟ فما بعدها ومبحث رالتأويل والتعديل الصوقي, ص ١١١‏ فما بعدهاء وفي الرد على 
استخدام الرموز النصرانية في الشعر » انظر ما كتبه محمود شاكر ف أباطيل وأسمار ص 25٠١5‏ 314 318 518. 


ل ]| 


المطلب الأول - التكرار. 


بسبب كثرة مؤلفات النابلسي» كانت إحدى السمات الغالبة على منهجه في 
الدراسة تكرار المسائل» وقد كانت هذه المسائل على قسمين: 


القسم الأول - المسائل العقدية. 


وقد كرر النابلسي مسائل عدة في العقيدة منها القول بوحدة الوحودء حيث أقحمها 
في كثير من المسائل العقدية والسلوكية والرمزية بحيث إنه استخدم اللفظ في بعض 
الحالات» وقي البعض الآخر استخدم مصطلحات أحرى » وقد بالغ في تكرارها في 
عرض هذه المسألة» إما كمصنف مثل (الوجود الحق والخطاب الصدق) و (وإيضاح 
المقصود في مععئ وحدة الوحود) و(الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوحود). 


أ 


أو حاءت ضمن قضايا أخحرى أقحمت (2 فيها أو حاءت ضمن رموز شعرية 


)١(‏ انظر الفتح الرباي والفيض الرحماني 287 21١5‏ وبداية المريد ونماية السعيد مخطوط 6» وإيضاح المقصود من 
معيئ وحدة الوجود ص /ا» 98 2٠١‏ 17ءورفع الإيهام ودفع الإكام مخطوط ق ٠١١‏ بء وتحقيق الذوق والرشف 
في معن المخالفة الواقعة بين أهل الكشف مخطوط ق ١5١بء»‏ والقول المتين في توحيد بيان العارفين ص ©2 25 
8 والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 2١55/١‏ وأنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ٠١7‏ والنادرات العينية 
ومفتاح المعية شرح النقشبندية مخطوط ق 7١١‏ ب ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ١17‏ ب. 


0 


1 


كما في ديوانه ؛ ومن ضمن المسائل العقدية المشهورة عند النابلسي الي كررها 


ونافح عنها - متابعة لابن عربي - قضية إيمان فرعون» حيث ذكرها في عدة 


مواضع 20 
بالاضافة إلى تكراره متابعة المتكلمين في المسائل الثلاثة الأخرى في أبواب الاسماء 
والصفات والقدر والنبوات وهوما سيأن ف الباب الثان. 


القسم الثاني - المسائل السلوكية. 


ولعل من أكثر هذه المسائل الي كررها مسألة الدحان. والمتتبع لتكرار النابلسي 
لهذه المسألة يأحذه العجب من إصراره على إيرادها في مواضع كثيرة 
ومنافحته في سبيل حويزه مع زعمه بأنه لا يشربه وسيأت بيانه في السلوك 
الصوقي وألف رسالة باسم (الصلح بين الإخوان في إباحة الدحان) () . 


.)١(‏ انظر وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 17١بء‏ والحضرة الأنسية ف الرحلة القدسية 2175 والفتح 
الرباني والفيض الرحماني 2١19‏ ولمعان الأنزار في المقطوع لم بالجنة والمقطوع م بالنار» 2109 .5٠‏ 

25.٠ انظر هاية المراد شرح هدية ابن العماد ١لالء» ١٠6م/ه» ؟١6هغ وغاية المطلوب في محبة المحبوب 7ه)‎ )١( 
»4١١/١ ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 244 /١بء» والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 
والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ه25 والحقيقة وا حاز في‎ 2٠5 217 والصلح بين الأخوان في إباحة الدحان‎ 
.709 ؛11/17//١ رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ 


ومن ضمن المسائل السلوكية الي كررها مسألة السماع (© و الذكر 
الصوق () وإعذاره للصوفية بمسألة الشطح (») ؛ والجذب 9©). 

ومع هذا التكرار - غير المبرر منهجيا - من النابلسي لهذه المسائل؛ إلا أنه أغفل 
مباحث مهمة؛ ففي المصادر العامة (القرآن والسنة والإجماع) لم نمحده كتب في قضايا 
مهمة ل الاستدلال بالنصوص (كالمفهوم والمنطوق» والخاص والعام» والمطلق والمقيد 
والناسخ والمنسوخ و الاستدلال بأحاديث الآحاد في العقائد وغيرها) مما هو أهم من 
تكرار هذه المسائل. 


)١(‏ انظر العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية 215 ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 91 ب 8غ 
وإيضاح الدلالات في سماع الآللات لاك آرت آالاء لالاء هلع 2011١ 21١١‏ 2115 ومماية المراد شرح هدية 
ابن العماد 20/7 24084 وكشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١لا١اب»‏ وجمع الأسرار في رد الطعن 
عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار ص 2657201 55 31 19١‏ 

(؟) انظر النادرات العينية 215١‏ أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق ١150‏ أ» ومفتاح المعية شرح 
النقشبندية ١١14‏ ب » 7١١‏ أ» و تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو مخطوط ق ١65؟٠ب»‏ وإيضاح 
الدلالات في سماع الآلات الا» “الا 21١7 211١‏ وهاية المراد شرح هدية ابن العماد “81/ه) 2»084 والعقود 
اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية .٠١‏ ش 

(1) انظر المطالب الوفية شرح الفرائض السنية مخطوط /١‏ ق 259 259 2517 54» وأنوار السلوك في أسرار الملوك 
مخطوط ق ١9/8‏ ب» والنفحات المنتشرة في الواب على الأسئلة العشرة 2٠١4‏ 2300 والحقيقة وامجاز في رحلة 
بلاد الشام ومصر والحجاز 2940/9 47 ؟. 

(4) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ؛ ١15١كغ‏ وماية المراد شرح هدية ابن العماد ؟17١)‏ الحضرة 
الأنسية في الرحلة القدسية ١‏ والنادرات العينية 54 ورسالة التوحيد ©١٠؛ومفتاح‏ المعية شرح النقشبندية 1517. 


الال الناش ب« المحدرق والتو ديق 


يعتبر التحقيق في عرض المسائل وتوثيقها من أهم صفات العام المحقق» ولعل النابلسي 
من اعدوزة ؛ مله ججهم 2 هذا من كتاب لخر ومن قضية لأخرى» ولعل الس هذا 
يرجع إلى ثلاثة عوامل: - 


الأول - انشغالاته المستمرة بحكم مكانته العلمية في الشام » وعلى هذا فقد 
استعجل في تصنيف كثير من مؤلفاته » كما مر معنا فخخلت من التحقيق . 

الثانى - رحلاته الي الجا قن ريا في حياته وقد مرٌ علينا أنه قام 
بخمس رحلات. 

الثالث - غلبة التقليد عليه في كثير من المسائل» فكان الغالب على المنهج العقدي 


)١(‏ أما بيان تقليده في الجانب العقدي فقد مر عليناء وأما تقليده في الجانب الفقهي؛ فانظر (تحقيق القضية في 
الفرق بين الرشوة والحدية) و (فاية المراد شرح هدية ابن العماد) و(الأحوبة على "١‏ ١سؤالاً)‏ فالغالب عليها نقول 
ويندر فيها التحقيق» ومع هذا فقد ألف النابلسي (خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق) شرح فيه كتاب 
محمد بن عبد العظيم المكي (القول السديد في بعض مسائل الاحتهاد والتقليد) وغالب الكناتب لقرل لق 
غلماء الختفية: فعلى هذا كان مقلدا ي عبات ضنفة فق. الابجتهاد و التقليدة انظ .عق ملييل اكفال .ا 


الخصر ات ا تلت الت ال 2 اسلت ‏ رف كرت 


ولكن هذا لا يعن أن النابلسي كان مقلداً بحتأء فالصحيح أنه كان محققاً في 
مواضع ومقلداً في كثير من المواضع» ففي التصوف بحد النابلسي تَبَلّن أقوال غلاة 
الصوفية كابن عربي » والحيلي والرومي» فكان النتاج التبعية لحؤلاء ف المعتقدات 
والآراء والمناهج وقد أتعب النابللسي نفسه في الدفاع عنهم وتبرير شطحاتهم 
وشرح كتبهم 210 وبالتالي ضاعت معام شخصية النابلسي» وسط هذا الرحم ولم 
يأن ديد تنو أنه ا عنهم) بالاهتمام بالفقه رصا اوشوان بو ميف 5 
بالإضافة إلى التصنيف في الرحلات الي أعطت شخصية النابلسي بعداً أديياً متميزاً. 
يضاف إلى هذا أن النابلسي يورد بعض الأباطيل مما ينائي منهج البحث 
والتحقيق و خصوصاً في رحلاته وزياراته إلى المقامات والمشاهد» كقوله في رحلته 
إلى حبلة 9')عن مزاره لشجرة سدر كبيرة قال عنها: 

«وقد ذكروا لنا أن أصلها كان عكازاً لإبراهيم بن أدهم فغرزها في هذا المكان؛ 


)١(‏ انظر في هذا (إيضاح المقصود من معئ وحدة الوحود) و (تحقيق الذوق والرشف في المخالفة الواقعة بين أهل 
الكشف) و (التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم) و (جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخبيار أهل التواجد 
والأسحار) و (الرد المتين على منقض العارفين) و (ورد المفتري في الطعن عن الششتري) وغيرها الكثير. 

(؟) انظر في هذا (تحقيق القضية بين الفرق بين الرشوة ولمحدية) و (بغية المكتفي في جواز المسح على المنف 
الحنفي) و (تحرير الأبحاث في مسألة روحي طالق بالثلاث) و (تحفة الراكع الساحد في جحواز الاعتكاف في فناء 
المساجد) و (رسالة في حكم التسعير من الأحكام). 

جبلة: اسم لعدة مواضع: منها الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين بن عامر وتميم وعبس وذبيان 
وقثاية شاه أركا قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية » وهي المقصودة هنا » انظر 
معجم البلدان 4/9 .١١6 035١‏ 


1 


فخرجحت منه هذه الشجرة» وهي من العجائب)(١)‏ 

وق زيارته لقبر شيث المزعوم» يقول:«وقرأنا له الفاتحة وذكر لنا أن المرضى» وأهل 
العاهات يذهبون إلى مزاره للتبرك فيحصل لمم الشفاء والعافية» وذكر لنا أيضاً أن 
أسداً يأتيه في كل سنة مرةً ويزوره» (©. 

وقوله في نفس الرحلة عن مكان الأبدال 7): 


«حى مررنا في الطريق على قبة في رأس جبل عال» وذكروا لنا أن ذلك المكان 
ذكناق: برعتال'العيي» وهم أرحون رعنات ولعديع الأبجدال» التذيق وردت شبوج 
الأحبار» وأنهم في بلاد الشام» وقد اجتمعوا هناك مرة فبّنيت القبة في ذلك المكان 
فوقفنا وقرأنا الفاتحة» ودعونا الله تعالى» (4). 

ويقول عند مقاباته لأحد المحاذيب في مغارة: 

إثرايياة: جالسا وهو عريان ور له الثان فوقنة له قلقي بق غالب الأوقات وعفنة 
الإبريق للقهوة والفناحين» وكل من دخل عليه لا بد أن يسقيه القهوة» وكل شيء 
يجعله على الطاحن في النار ويدقه ويجعله قهوة فيصير قهوة » 600. 


.١90/١ الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 

.154/١ الحقيقة وا از في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 

(0) الأبدال: الأبدال جمع بدل» وهو مأخوذ من التبديل» أي: التغيير» والأبدال عند الصوفية : ((قوم يهم يقيم 
الله عر وجل الأرض» وهم سبعون أربعون بالشام وثلاثون بغيرها)) القاموس المحيط 215417 قال ابن الأثير: 
((أبدال الشام هم الأولياء والعباد» الواحد بدل كجملء» بدل كحملء سُمُوا بذلك» لأنهم كلما مات منهم واحد 
بُذّل بآخر)) النهاية في غريب الحديث .٠١17/١‏ انظر معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني 257 وسيأن الكلام 
على الأبدال في الباب الثاني . 

(14) الحقيقة واجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .175/١‏ 

(5) المرجع السابق .707/١‏ 


ويقول ف زيارته لمزار الليث بن سعد )١(‏ وسبب تسميته بأبي المكارم: 
«وسبب تكنيته بأبي المكارم عند المصريين هو ما ذكرناه في هذا النظم من أن رجلا 
كان عليه ديون كثيرة» فقصد زيارته بالصدق» وقرأ له الفاتحة» ودعا الله تعالى» 


وطلب من وفاء دينه» ونام هناك عند قبره فرآه في المنام فقال له: إذا قمت من منامك 
فخذ ما تراه على قبري» واحرص عليه؛ فلما قام الرحل من نومه؛ رأى الطير المسمى 
بالببغاء» واسمها الدرة أيضا على قبره» وهى تقرأ القرآن بالقراءات السبعة بجوداًء 
فأحذها فتسامعت يما الناس» إلى أن بلغ حبرها حاكم مصرء فأمر بإحضاره؛ ليأحذها 
منه» فلما حضر اشتراها منه ووَفىَ ذلك الرحل بثمنها جميع ديونه» فرأى ذلك الحاكم 
تلك الليلة في منامه حضرة الإمام الليث رضي الله عنه» وقال له: إن روحى عندك 
محبوسة» حاءنا هذا الرحل الفقير وعليه ديون» وطلب منا أن نوق عنه ديونه فلما 
أصبح الحاكم أطلق الدرة من القفص» وله كرامات مشهورة وقصص مأثورة) (5). 

وف زيارته لمصرء وفي منطقة بولاق تحديدا حيث زار مقام أحد الأولياء» ذكر من 
كراماته المزرعومة «... أنه في يوم من الأيام لحقه الأولاد وهم يرجمونه بالأحجار 
ويصيحون عليه؛ وهو يهرب منهم إلى أن وصل إلى مكان لا ينفد» فحصروه 
ضرا شذيداء فالتفت نحو السماء وفجر عينيه وقال : يا عزرائيل © إذا لم تقبض 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث» كان إمام أهل مصر ف عصره» ولد في قلقشنده سنة 
4ه وتوقي سنة 110ه. 

انظر: شذرات الذهب 2588/١‏ 385 الأعلام 44/0 7. 

(؟) الحقيقة والمحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 75/7. 


(1) لم يرد فيه حديث صحيح كما سيأني بيانه في الباب الثاني. 


ال سي تست 


أرواح هؤلاء جميعهم لأمحوك من ديوان الملائكة» ففي الحال ماتوا كلهم ومر عليهم 
وذهب قدّس الله سر 6) ورفع في درجات المقربين مقره») فوقفنا هناك وقرأنا الفانحة) 


ودعونا الله تعالى» )١(‏ . 

ول يعلق النابلسي على قدرات هذا الشيخ الخارقة الي أوصلته إلى أن يمحو ملك 
الموت من ديوان الملائكة» عياذا بالله. 

ويصل الجانب الخرافي عند النابلسي فيما يقارن به حلق إنسان من دون أب نظير حلق 
عيسى عليه السلام فيقول: 

«... وهو رحل من الصالحين» معه عهد الخلوتية أهل المعرفة واليقين» فجلس عندنا 
يجري حداول الفوائد» ويدير رحى الوقائع والزوايد» حئ أخبرنا بوحود طفل 
حلقتة الله تعال من غير أب وأمه ا اع ااا 
والانتهاء» فكان ذلك نظير ما وقعلمريم في قصة عيسى عليه السلام» والله تعالى 
على كل حال شيء قدير» وهو الملك العلام» (© . 

وسبب وحود مثل هذه الأباطيل عند النابلسي وغيره هو التقليد الأعمى لمن 
سبقه من شيوخ الصوفية» ومعلوم أن التقليد هو السبب الرئيس في ضلال أكثر 
الخلق بالإضافة إلى عدم وحود منهج تحقيق واضح المعالم في التلقي والاستدلال 


.١٠١ 299/9 الحقيقة وابحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 
(؟) حلة الذهب والإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز 251 2514 وانظبر مثل هذا عند النابلسي في الحقيقة وانجاز‎ 
.5950 4741 في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 1514/9 4"اى لاو‎ 


م6 عه يي ب لو 6س ساح سه 0 ا 0-8 عم 
8 4 


وا ام فلم فَالُوأ وجدنا عليه «اباءثا وَألنّهُ أمَرنا يبا قل 


والتوثيق عنده» ففى كتب الرحلات») حيث يعختلف المنهج عن الكتب الأخحرى 
اختلافا واضحا فنجد أنه يحقق في أسماء البلدان والمواضع وحدودها وأسمائها (5). 
فمن ذلك ما ذكره في رحلته للقدس عن حدود الأرض المقدسة» وتحقيق الأقوال 
الواردة فيها وتوثيقها ثم الترحيح (" . 

وكذلك ما ذكره في أسماء بيت المقدس العربية والعبرية» وكذلك حدوده9©) . 
وكذلك السحقيق فق أسماء المديئة النبوية (0). 


(1) الأعراف /5؟. 

(؟) وهذا لا يعارض ما ذكرناه من إيراده لبعض الخرافات في رحلاته. 

) انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص .7١1‏ 

(4) المرجع السابق 2351١‏ 0517 23517 71 

(5) الحقيقة و امحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 248/1 ويرى بعض العلماء عدم استحباب تسميه المدينة 

بالمنورة والأولى - المدينة النبوية - ويستدلون على ذلك بأن النبي يِه لم يسمها بالمنورة» فقال:((المدينة غير لهم)) 

صحيح مسلم حديث رقم 2178١‏ ولأن كل بلد دحل الإسلام فهو منوّر» انظر القول المفيد للشيخ ابن عثيمين 

2١‏ وجزء ف زيارة النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد ص ه» والمستدرك على معجم المناهي اللفظية ص 

6 5؟1ءلسليمان الخراشي؛ فيما يرى ابن عقيل الظاهري أن («(الأصل جواز وصف المدينة بالمتورة استحبابا 

لأن هذا الوصف عندي مستحب لا جائز فحسب لو لم يوحد نص شرعي أو تاريخي بوصفهاء لأنما مهاحر رسول 

الله ته وبلده وجمهرة بعثته» و بما وفاته بأبي هو و أمي؛ ومن مهاجره أشرف نور الوحي على الآفاق) انظر الحبّاء 
من العيبة غبٌ زيار لطيبة؛ محمد بن عبد الرحمن العقيل الطبعة الأولى 4١17‏ ١ه‏ ص 8". 


ومنها ما ذكره ف حدود الشام والخلاف فيه )١(‏ . 
والتحقيق في المواقع والبلدان والتسميات كثيرة في رحلات النابلسي. 
وأما منهجه كمحدّثء» فيكاد ينعدم عند مسائل التصوفء ففي دفاعه عن إحياء علوم 


الدين يقول عن الأحاديث الموضوعة والباطلة فيه: «روالأحاديث الواهية في الإحياء 
نادرة وهي في الرقائق والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال» بل من المعلوم أن جميع 
كتب الإحياء مبنية على قواعد الشريعة والأصول الصحيحة» (). 

ومثل النابلسي لا تخفى عليه الصناعة الحديثية إذا أراد وألقى عنه التقليد 
والتعصب للتصوف» ففي كتاب (برهان الثبوت في تبرئه هاروت وماروت) بحده 
يجمع الروايات ويقابلها ويبين أوجه .الاضطراب» ويرجع إلى كتب الرحال0©. 
ويقول معقباً على أحد روايات حديث (ر من يرد لله به حيراً به حيرا يفقهه 
الدين» (؟) «هذا ما وحدناه في كتاب العلم ولم نحد غيره» ورواية المصنف الي 


.5١ هاية المراد شرح هدية ابن العماد‎ )١( 

)١(‏ تثبيت قواعد الأركان بأن ليس في الإمكان أبدع ما كان مخطوط ق 2٠0١‏ وانظر في إنْبات الموضوعات ف 
الإحياء (المغن عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) زين الدين العراقي» وفتاوى ابن تيمية 
٠‏ *#ودف "/هه» وسير أعلام النبلاء 40/19 فما بعدها و (أبو حامد الغزالي والتصوف) 7١7‏ فما 
بعدهاء لعبد الر من دمشقية. ش 

(1) انظر برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت ١٠14؟.‏ 


(4) البخاري كتاب العلم » باب من يرد الله به حيرا يفقهه ف الدين » حديث رقم 7١‏ »وكتاب فرض الخمس » 


550000 + أن يله مسسة, )له حديث رقم 115؛ ومسلم كتاب الزكاة » باب النهي عن المسألة ‏ 


حديث رقم 717917. 


ذكرها مذكورة في أواهمر (البخاري) في كتاب الاعتصام كما سنذكره عقيب 


ل 0 

ويقول عن منهج البخاري في تكرار الحديث:«(من عادة البخاري رحمة الله تعالى أنه لا 
ونان الويف اوسن مكررا في موضعين» أو أكثر إلا لأحل فائدة زائدة على ما 
ذكرة ف الوضتغ: الأول وهذا التكران سيب عون شريق الزاسل ضمت 
اللفظ» فإن لفظ الحديث الثاني غير لفظ الحديث الأول» وكذلك الثالث» فلا تكرار 
في اللفظء لأن التكرار إعادة الشيء الأول بعينه وإنما التكرار في المعبئى فالحديث 
مكرر معئء والرواية غير مكررة ولو قال المصنف كعْآَثِْ:«الحديث» ولم يقل:«ررواية 
الحديث) لكان أتم في المع ) (2). 


.١9 هاية المراد شرح هدية ابن العماد‎ )١( 


المطلب الثالث - تنوع مصادر المعرفة وشمولها. 


لعل من أهم أسباب تنوع المصادر عند النابلسي هي اطلاعه على مصادر كثيرة 
ومتنوعة» وذلك بحكم انتماء النابلسي لعائلة علمية اند شاط رحالاتها عدة 
فكان أن تكونت له مكانة فقهية في الشام وغيره من البلدان؛ إلى أن تبوأ منصب 
مف الحنفية في الشام وعمره ثلاث وستون عام »١(‏ 

وشغل هذه المكانة والمنصب تتطلب المزيد من الاطلاع على كافة مصادر 
المعرفة من مسائل فقهية وتاريخية » والمطلع على مصنفات النابلسي يرى تنو ع هذه 
المصادر وكثرقا » فنجد أنه ينقل كثيراً من كتب التفسير » كابن كثير ('» وتفسير 


البيضاوي 00 وتفسير الخازن 9و تفتتير أبي السعود وتفسير الطبري نك 


(١)كما‏ ذكر ذلك الغزي في الورد الأنسي ق .٠١7‏ 

)١(‏ نقل عنه في التفاسير»انظر الأحوبة على ١١5١‏ سؤالاً ص ١1”‏ »وبرهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت 517؟. 
() نقل عنه» انظر الأجحوبة على 1 سؤالا ص ولااء دك الى ممع ولا بلاق ع8 وكذلك 
برهان الثبوت ف تبرئة هاروت وماروت ص 211767750 وكذلك وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص 
هه وكذلك الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص 9. 


(؟)نقل عنه في» الأحوبة على ١١1١‏ سؤالاً ص 17 لعو برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت 1560:185. 
والخازن هو : علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي » علاء الدين المعروف بالخازن » من فقهاء الشافعية » ولد ببغداد 
سنة 50178ه » سكن دمشق » وكان حازن الكتب فيها » له عدة مؤلفات منها : لباب التأويل ف معان التنزيل » 
توق سنة 4١‏ لاه . 

انظر الأعلام : 0/0 . 

(5) نقل عنه في» الأجوبة على ١١١‏ سؤالاً ص 1179. 

(5) نقل عنه في» برهان الثبوت ف تبرئة هاروت وماروت» ص 2١57‏ مدهلا مهل 75 أ 


و تفسير ابن الحوزي )١(‏ وتفسير ير الزمخشري (2). 

أما في الحديث فقد نقل كثيراً عن الكتب سي و وا 000000 
وشرح العيئ 99»وشرح على صحيح مسلم *") و فيض القدير شرح المنامع (9) 
ونقل عن الموضوعات لابن الحوزي 29 » والنهاية في غريب الاك كم 
الرحال المغئى للذهبي سان البران للذهي 0 


.١185 نقل منه في زاد المسير في التفسير» انظر برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت‎ )١( 

.815 سؤالاً‎ ١5١ نقل عنه ف» الأحوبة على‎ )١( 

والزمخشري هو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزعخشري » أبو القاسم » مفسر » ولد في زمخشر 
سنة 4ه » سافر إلى مكة فلقب بحار الله » له مؤلفات أشهرها الكشاف » أساس البلاغة » المفصل » المستقصى » 
توق سنة /امه . 

انظر : تاريخ الإسلام 5910/1١1١‏ ع البداية والنهاية 88/15* , الأعلام ١1/4/17‏ . 

(9) انظر الأجوبة على ١51١‏ سؤالاً 04 9ه الالاء وإيضاح الدلالات في سماع الآلات 2405 رغليه المطلوب 
في محبة المحبوب 21١14‏ 2179 وهاية المراد شرح هدية ابن العماد .١1©‏ 

(4) انظر الأحوبة على ١51‏ سؤالاً 75 . ٠‏ 

والعيئ هو: بدر الدين محمود القاضي شهاب الدين العينتابي المعروف بالعيئ » له مؤلفات عديدة منها عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري» توق سنة 8660ه » انظر شذرات الذهب 28 . 

(5) نقل عنه؛ انظر الأجوبة على ١5١‏ سؤالاً .١9‏ 

(5) انظر الأحوبة على ١١١‏ سؤالاً 3016 ."١7‏ 

(0) انظر الأحوبة على ١5١‏ سؤالاً 277 وبرهان الثبوت في تيرئه هاروت وماروت 997 341 44 0.97 
ل 

وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الحوزي البغدادي؛ له عده كتب منها الموضوعات 
الكبرى وهي الموضوعات من الأحاديث المرفوعة » تبليس إبليس » وزاد المسير توقي سنة 091 ه. 

انظر : البداية والنهاية 78/11 » تاريخ الإسلام 1١15-1111‏ الأعلام «/ 1 110" . 

(8) نقل عنه في الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 4". 

(9) انظر برهان الثبوت في تبرئه هاروت وماروت .74٠‏ 


وأما في التاريخ والسير» فقد نقل عن البداية والنهاية لابن كثير (2 وتاريخ ابن 
حلكان (') والاستيعاب لابن عيك البر حك واللإصابة لابن حجر (4) وأسد الغابة 
لابن الأثير (*» وتاريخ الإسلام للذهبي 27 والطبقات للسبكي 29© وتاريخ مكة 
للفاكهاني ( وطبقات الحنابلة (5» وتاريخ ابن الحنبلي )٠١(‏ 


.١١/ انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر غاية المطلوب في محبة الغحبوب 25١1‏ 155521554. 

وابن حلكان هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن نخلكان الأربلي » ولد في أربل سنة 5048ه » وله 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » توفي سنة ١/"ه‏ . 

انظر : تاريخ الإسلام 54/١8‏ 4» 45 4 » البداية والنهاية 1١17/1١‏ » الأعلام 7١0/١‏ . 

(") المرجع السابق 5“ ١لاء‏ لاء إلى لال 368 0154111 4ل١.‏ 

(4) المرحع السابق 297 0169 179. 

(5) انظر غاية المطلوب في مبة المحبوب /1". 

(5) الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية .51١‏ 

(/) غاية المطلوب في محبة ابوب ؟١ه,‏ لاه ١171؟.‏ 

ون انر الأخريه غلن 1 موري ب 

والفاكهاني هو : عمر بن علي بن سالم بن صدفة اللحمي الإسكندري » ولد سنة 4 5ه » له مؤلفات منها ) 
التحرير والتحبير » الغاية القصوى في الكلام على آيات التقرى » توفي سنة 4 "لاه . 

انظر : البداية والنهاية "00/١.‏ , ١/ا”‏ » والأعلام ه/0ه . 

(8) انظر غاية المطلوب في محبة ابوب 25146 515. 

231484014 انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية هلل كرلاء الا "الاء كلم 299 2115 ماك‎ )٠١( 
والحنبلي هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي» أبو اليمن» مجير الدين: مؤرخ باحث من أهل‎ 
القدس» كان قاضي قضاة القدس» له تصانيف منهاء الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» والمنهج الأحمد في‎ 
: . تراحم أصحاب أحمد» وفتح الرحمن في تفسير القرآن» توفي سنة /7ؤه‎ 

انظر : الأعلام 3717/9 . 


1 


والزيارات للهروي 2١(‏ وغيرها. ٠‏ 
وأما في اللغة فقد نقل عن القاموس () والمصباح () ومختنار الصحاح (4) وشرح 
السجييا 80 ورغيريها: 


)١(‏ انظر حلة الذهب الإبريز في زيارة بعلبك والبقاع العزيز 214 297 2١١١‏ والحخقيقة وامحاز في رحلة بلاد الشام 
ومصر والحجاز ٠ .1 55411١9 318255 246/١‏ 

والمهروي هو : علي بن أبي بكر بن علي الهروي » أبو الحسن : رحالة » مؤرخ » أصله من هراة » ومولده بالموصل » 
طاف البلاد » له مؤلفات منها : الخطب المروية » التذكرة الهروية في اليل الحربية » الزيارات »2 توق بحلب سنة 
١ككه.‏ 

انظر الأعلام : 3551/4 . 

(١؟)‏ انظر الأحوبة على ١5١‏ سؤالاء 251717 والحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2١١‏ و رشحات الأقلام شرح 
كفاية الغلام 0318 و الحقيقة والنجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 1١8/١‏ 0317379 95/5 2156 8/ 
كك كلم 1 ش 

(") انظر الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 29/0 والأجوبة على ١5١‏ سؤالاً ص 39 45 ١إ‏ "همق 
والظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود مخطوط ق 45» والحقيقة واجحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 


ل ير ل ال ام 


(5) انظر رائحة اللتنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 789 


(5) انظر الأجحوبة على ١51‏ سؤالاً 7٠١‏ هلال 8917. 


ث 


المبحث الثالث - سمات منهجه في الرد على 
المخالفين. فيه ثلاث مطالب. 22 


المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم والحدّة 
في الرد عليهم. 
المطلب الثاني - الأمانة العلمية. 

المطلب الثالث - التناقض. 


المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم و الجِدّة 
في الرد عليهم. 


َعنّ لحدى السمات الواضحة في منهج النابلسي مع المخالف هي الحدّة والتنقص مع 
المخالفين » مع وْضْفهم بالجهل والقصور وعلام الفهم .)١(‏ 

ومع أن النايلسي سافر إلى عدة بلدانء والتقى عددا كبيراً من أهل العلم 
وناظرهم 0 إلا أنه لم يستفد كثيرا من قله انانف العلمية» فنجد أن مؤلفاته في 
مرحلة الشباب» القترنق الأسارزي معان برضل الميفريدة 

ففي مسألة شد الرحال يصف رأي ابن تيمية بالمتهور» ويأمر بلزوم مقاطعته كما في 
المخال الأوال»: ديف يقؤل: 

(«... وى عن التوسل بالبي يله إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء أيضاء وخالف 
الإجماع من الأثئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة إلى غير 
ذلك دن التوووات. الفعليفة الودية لكمان الطوو الاي 0 


ا هل[ أن يلعل راسون' د أزرى تقسة لعفي ابه وي رق اه 
ويز تصبوم ابن رر يمو 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق109. 
)١١(‏ انظر ما سبق ذكره ص 56. 
(") الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 9؟١.‏ 


«... الى استوفاها الشيخ العلامة والعمدة الفهامة» تقي الدين الحصئ (١)في‏ كتاب 
مسقل في الرد على ابن تيمية وأتباعه وصرح فيه بكفره. وإن ”0 
الحنبلي (» وصنف الرد عليه في ذلك وسماه (الرد لت أن ابن ثيمية 
كافر) 200. 


وق شثالة التباء تيقد اليد فى جرم الماع الى لبك نهاك ربك ما 
يعرفون الأدلة وإنما مقلدون (؟»؛ بل ويدحل في نياتهم ويصف ظنوهم بالسيئة: «ولا 
عويب اميق اذ م وروت الس 
الخبيثة» الي هي عندهم عين اليقين» (0) 


)١(‏ هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلي الحسيئ الحصيئ». ولد سنة ١‏ هلاهء له تصانيف منها 
كفاية الأخبار» وقمع النفوس» توفي سنة 9؟5/ه. ١‏ 

انظر : شذرات الذهب 2188/0 189 والأعلام ؟/59. 

(؟) برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم بن أبي بكر البقاعي الحنبلي» ولد سنة ©88ه» وتوقي سنة 518هع 
وله رد مشهور على ابن عربي » تقدم ذكره . 

انظر : شذرات الذهب 5/8 .7١‏ 

() الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 2١15‏ ولابن ناصر الدين الدمشقي الحنفي (الرد الوافر على من زعم بأن ابن 
تيمية شيخ الإسلام كافر» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 4١١‏ ١ه)‏ فالذي يبدو أن تكفير 
ابن تيمية قد راج عند بعض مخالفيه في ذلك الوقت » بسبب قوة ردوده عليهم وأثرها الكبير بعد ذلك» وقد ذكر 
محقق الحضرة الأنسية أن كتاب البقاعي له نسخة في المكتبة الأحمدية. بحلب» رقم 211٠05٠‏ انظر هامش رقم )١(‏ 
ص »١١9‏ وانظر ما نقله عن السبكي في مسألة التوسل ووصفه لابن تيمية بأنه: 

(( عدل عن الصراط المستقيم» وابتدع ما لم يقله عالم قبله» وصار بين الناس مثله !؟)) الحديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية 1710//9. 

(4) إيضاح الدلالات في سماع الآلات 018 15. 


(5) إيضاح الدلالات في سماع الآلات 107. 


ويصف قلوهم بأنها: «مملوءة بحب الدنيا والغرور » .2١(‏ 


بل ويزيد في أهم سبب العداوة. والبغضاء بين الناس: 


«ولا أظن هذه العداوة والبغضاء الواقعة بين الناس بعضهم من بعض» إلا بسبب 
إفتاء فقهائهم الجهلة الذين غالبهم من أهل القرى وأرباب الحرف» يحفظون 
السائل:فيستكملوة الفسيي )05 

ثم يصفهم بأكل الحرام وانطماس النصاتن: 

0 اي ال ا يي 
امعد ل 

ومجمل ما تضمنه هجومه على الفقهاء وَضفهم بأنهم:رريتحكمون بظنوهم السيئة 
ومقاصدهم القبيحة على أمة محمد يِه , 9 و بر أن شأن الفقيه تحصيل الوظائف 


.18 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ٠١‏ 

(؟) وسائل التتحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ٠"بب»‏ وانظر لبيان موقفه العنيف من العلماء الذين يسميهم علماء 
الرسوم أو الظاهر في مواضع كثيرة أخرى مثل وسائل التحقيق ورسائل التوفيق 258 255 والحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمدية 1170/7غ و المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ ق 17": 7/ ق 25 5/ ق 238 وإيضاح 
الدلالات في سماع الآلات 25١‏ 255 ولاء وماية المراد شرح هدية ابن العماد "الاه» 4017/4 والعقود اللؤلؤية شرح 
الطريقة المولوية 4 ؟» والوجود الحق والخطاب الصدق 2778 وجمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل 
التواجد بالأذكار .١77‏ 

(4) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5*/ق783"ب . 


الل ا ال ا 7 
الشيطان 09) و ررفقيه أستحوذ الم 0 ورلا يحفظون إلا المسائل الي 
0 

هجوم و وانتقاده حيثث يقول 00 58 1-1 العجب من صاحب 
منهاج الفقه في مذهب الشافعية الشيخ الدووي 5 دنه مع إطلاعه على أكثر مما 
سنذكره» وتصريحه به في كتبه في شأن المردان من الصحابة ورؤية النبي يَهِ لهم ومحبته 


لهم وأمره بمحبتهم وما ورد في شأن زيد بن :حارثة وابنه أسامة بن زيد ومحبة البي يلثم 
لهما كانا أمردين» وأمره مه .محبتهما وقوله يك لمعاذ بن حبل ي#إ4» وكان جميل 
الوجهء يا معاذ والله أنى لأحبك» كما سنذكره ذلك كله إن شاء الله تعالى وكذلك 
محبة الأولياء والعلماء للغلمان الحسان الوجوهء وتغزهم فيهم بأنواع الأشعار كما ' 
سنذكره» فكيف أمكنه أن يجزم في منهاجحه بحرمة النظر إلى وحه الغلام الأحرف سانا 
بشهوة وبلا شهوة ومع حوف الفتنة والريبة ومع عدم ذلك ؟ وهذا قول يلزم عليه 
مفاسد كثيرة وطعن عظيم في الأمة بل في أهل العصمة) () . 


.1١177 جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار‎ )١( 

(١؟)‏ جمع الأسرار ف رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواحد بالأذكار .١77‏ 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١١65/9‏ . 

(4) إيضاح الدلالات في سماع الآلات ١4‏ 

(5) جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأحيار أهل التواحد بالأذكار ؟؟١.‏ 

(5) غاية المطلوب في محبة النحبوب 45» فتأمل من حال النابلسي» لم يقف عند حد تحويز النظر للغلمان ومحبتهم 
والزعم بأن العلماء والأولياء يتغزلون بمم » بل واستنكر ممن لا يرى هذا الرأي ؟!» وسيأتٍ الرد عليه في مبحث 
الخحبة . 


وا او جع الصوفية بأفم أ ثمة مضلون «ولا أرى ما ذكره يك )0١‏ إلا 
صادقاً على هؤلاء الأقرام» الذين ينكرون على أهل الله تعالى العارفين» بما يجهلونه 


من أحوالهم لابتناء دينهم على الاستحسان العقلي» والاستقباح العقلي وتأويل 
نصوص الشريعة دون الإيهان والتسليم وهم الأئمة المضلون والعوام أتباعهم 
وأنصارهم, إل من حفظه الله تعالى منهم» موحودون في كل زمان قطعهم الله تعالى) 
فلغ عاةترفوى لير فإنه يكفي انتصاراً للعبد المؤمن بينهم؛ ما وقع فيهم من 
الكفر الصريح.. والضلال القبيح» وشؤم الحركات وقلة البركات) 9©. 

وف بحصألة موي قلق برعو افيه وجري :من بيني انه كين فرجنا للشلا 
باعتبار كون حرمتها أمرأ معلوماً من الدين بالضرورة » وهو النذر عند قبور 
الأولياء» وطلب البركة منهمء فإن النابلسي يعتبر من يحرم هذه المخالفات» لا 
يستحي من الله ولا يخاف منه «وأما احتجاج بعض الناس على تحريم هذه الأمور 
بغير دليل قطعئ فموجبه عدم الحياء من الله تعالى وعدم الخوف منه » فأن الحرام في 
النهي في مقابلة الفرض في الأمر وكل منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل قطعي إما آية من 
كئاب الله تعالى أو سنة متواترة أو إجماع معتد به أ أو قياس يورده ابجتهد لا غيره ‏ 
من المقلدين » لأنه لا عبرة بقياس المقلدين الذين لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد 


(1) يقصد قول البي #ه: ((إنه يخرج من ضغضىء هذا قوماً يتلون كتاب الله رطبا لا يتجاوز حناحرهم يعرقون من 
الدين كما عرق السنهم من الرمية) الب لبخاري» كتاب المغازي » باب بعث علي بن أبي طالب تظطقكه وحالد بن الوليد 


ضه إلى اليمن قبل حجة الوداع » حديث رقم 9١‏ وكتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل: َم عاد 
0 1 

َأْمِْحكوأ بريج صَرْصَرٍ 4# حديث رقم 744 » مسلم كتاب الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج » 
حديث رقم 11 

(؟) غاية المطلوب في محبة ابوب .7١8 571١1/‏ 


كما هو مسطر في كتب الأصول » وأما قول بعض المغرورين بأننا نخاف على العوام 
إذا اعتقدوا ولياً من الأولياء وعظموا قبره والتمسوا البركة والمعونة منه أن يدركهم 
اعتقادات أن الأولياء تؤثر ف الوحود مع الله تعالى فيكفرون ويشركون بالله تعالى 
فننهاهم عن ذلك وتهدم قبور الولياء ونرفع البنيانات الموضوعة عليها ونزيل الستور 
عنها ونجمعل الإهانه للأولياء ظاهراً حي تعلم العوام الجاهلون أن هؤلاء الأولياء لو 
كانوا مؤثرين في الوحود مع الله تعالى لدفعوا عن أنفسهم هذه الإهانة الي نفعلها 
معهم » فأعلم أن هذا الصنيع. كفراً صريح » .)١(‏ ظ 

ثم يصف قلوهم بأقا: 1 

(«ماؤه من ظنون وشكوك وأوهام وتحيرات وزيغ وقد عموا وصموا وتم الله على 
قلوهم حي لم يقدروا على الفرق بين الحق والباطل) (5» 

ولم يتبق في قاموس النابيلسي من الألفاظ النابية الي يصف يما خمصزمه إلا ذكرها 
حيث يقول بعد دفاع مرير عن رقص المولوية: «ولا يعرف كلامنا هذا إذا 
بسطناه إلا العارف بالله تعالى فلا نطيل بذكره فإن المتفقه الجاهل كالحمار 


3 5 5 3 2 مو 2 0 7 
الناهق لا يعرف من لذائذ المأكل إلا أكل الشعير والتبن م[ َدْ عَم كل أناس 


3 عه 
0 4 0م 2 


5 كشف التوو:عن أصيحابن القبؤر عخطرظ ق دان > قار ونا عختصرة: 
68 ان ق الالأ. 
(3) البقرة 00 


(5) العقود اللؤلؤية شرح الطريقة المولوية 14. 


20 بلده أهل الشام» فلم يسلموا أيضاً من نقد النابلسي العنيف لمم فقد 
مر علينا أنه اعتزل سبع سنوات عكف فيها على كتب ابن عربي وقد كان من 
.“الطبيعي أن يُتتَقَدْ على هذا المنهج والسلوك غير السوي» خصوصاً أن الغزي ذكر أنه 
أطال شعره وأظافره وصار مشوه الخلق () . 
عير النابلسي أهل الشام في موقفهم منه ؟! الجواب نحده فيما ألفه في عزلته 
يك بقرنة | 
«وأي سفال ماهم عليه أئمة زماننا في المساحد والجوامع من ترك العلم النافع 
ودعواهم العلم مع الجهل الظاهر والتكبر والعجب والرياء وحب الدنيا والتكالب على 
الوظائف» وأكل الحرام والحسد لبعضهم بعضاً غير ذلك) (© . 
بل وتصل الحدّة في الخصومة عند النابلسي أن يصل إلى موقف مغال من بجتمعه حيث 
.. يحكم بكفره الصريح فيقول : 
.«وأما لو شاهد* زماننا هذا لأطلق في وحوب العزلة ولزوم البيوت وترك الحضور 
في الجمع والجماعات بل كان يحكم بحرمة الحضور في ذلك لما هم عليه أهل زماننا 
اليوم؛ من المخالفات للشريعة المطهرة في اعتقاداتهم » وأعمالهم وأحوالهمع 
وعباداقم؛ وطاعاتهم» بل لحكم بالكفر الصريح الذي نراه الآن نحن منهم ف 


.١٠١؟ الورد الأنسي مخطوط ق‎ )١( 
.أ١؟ (؟) تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق‎ 
. يقصد الغزالي‎ * -٠ 


الأقوال والأفعال) (0). 
وكلام النايلسي هذا كته وعمره ست وأربعون عاما وفي أثناء عزلتف أي في 
برحل عيزية عق امنفرضن أن بكرن القن “تيجا بزائوانا وعتللانيه ف مؤائفة 


وآرائه . 


ولا يقال إن. هذا كان بسبب أمر طارئ - وهو العزلة - فقد كتب قبل هذا 
المصنف كتابق (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) وعمره ثمانية وثلاثون عاماً اتهم 
فيه أهل الشام بالنيات الخبيثة» وأنهم أهل فجور وتان فقال : | 

«وهذا كله في الظن السوء في المسلم» والتهمة بالقلب المستندة إلى غير قاطع فكيف 
بالتيقن والتحقّق» والقطع المستند إلى الأمور الوهمية التخيلية» ما عليه الآن فقهاء هذا 
الزمان» وغواء بخلاه الأوقات» أهل الفجور والبهتان من تنزيل الناس على منازل ما هم 


)١(‏ تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق 7١بء‏ قارن هذا التسرع والتهور في التكفير بما يقوله ابن تيمية 
بعد حكايته لضلال من ضل من الصوفية وقال باسقاط التكاليف : ((فقد تبين أن هذا القول كفر » ولكن تكفير 
قائله لا يحكم به حي يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة الى يكفر تاركها » ودلائل فساد هذا 
القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشايخها » لا يحتاج إلى بسطها » بل قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت ) الفتاوى 41١7/١١‏ . 

زيوكه. هذا الع عدن غبد الزهابتى وبالة موسا مرققه ا رياه نه عضوت :وو رآنا الكذب والبيتان 
مثل قوطهم : أنا نكفر بالعموم » ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه » وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم 


وإذا كنا لا نكفر من عَبَدَ الصنم الذي على عبد القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما » لأحل 
جهلهم » وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاحر إلينا » ول يكفر ويقاتل سبحانك هذا 
يمتان عظيم )) انظر الدرر السنية ٠١4/١‏ . 


فيه من أنفسهم من الأغراض والمقاصد والنيات الخبيثة» والمفاسد بغير دليل قاطع؛ ولا 
برهان ساطع. لا سيما أهل بلدتنا دمشق الشام» من دون سائر بلاد الإسلام) (20 . 

وف إحدى مراسلاته يشكو إلى من أرسل إليه فيقول: 

«ولكن الحسد يا أحي كثير في بلادنا جد والإيذاء والاحتقار وتسلط الأشرار وكثرة 
النفاق والكذب والافتراء» (2). 

ثم يتهم أهل الشام ا معاداة العلماء وإيذاءهم» «... فلعمري فهذه عادة 
أهل بلادنا هذه دم؛؟ مشق الشام» فإم يضيعون العلماء وأهل الفضل ويعادوهم ويفترون 
عليهم ويؤذونم ويلغون علومهم وكمالاتهم أو يسلطون عليهم سفهاءهم وأراذههم 
فكم أضاعوا عالماً محققاء نشأ بينهم وأضاعوا مؤلفاته» فلم يعتيروه ولا التفتوا إلى 
كتبه» وتحريراته حئ ضاعت وتلفت) 00©. 

ومن ضمن الأدلة الى يسثدل يا النابلسي في اتاماته لأهل الشام أهم يبغضون 
ابن عربي! «فلكم أبغضوا العارف الكامل ابن عربي ف سره» وكانوا يذمونه غاية 
الذم ول ينتفع به أحد منهم)) 00 

ولأحل هذا - كما يزعم - فإن نزول عيسى ابن مريم على الشام وال مهدف منه؛ قطع 
دابر المكذبين بالحقائق الإلهية !؟ حيث يقول: 

«ومن أجل هذه القضية ولهذا السبب والسر المعلوم الخفي عن غير أهل العلوم» يكون 
له ق الشام على المنارة البيضاء 


.47 245 إيضاح الدلالات في سماع الآلات‎ )١( 

(؟) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 14"ب. 

() غاية المطلوب في محبة امحبوب ١٠7‏ 7ء وانظر أيضاً :29 ١١؟.‏ 
(4) غاية المطلوب في محبة ابوب 7١17‏ . 


بنها كما ورداق الحديث دون غيرها من البلاة؛ لآن عيسى غلية السلام رسال الله 
إلى بن إسرائيل في تقرير الحقائق الإلهية؛ وتحرير الشرائع التوراتية» وكتّابة الإنجيلءإنما 
.هو حكم ومواعظ وعلوم إلهية» ومعارف ربانية» وهو مقرّر لأحكام التوراة ثم لما 


.همت اليهود بقتله ورفعه الله تعالى إليه » وطهره من الذين كفرواء ينزله الله تعالى في 

يقي على نهو هته كمه لكدون :كلقا لليف اوالعارف الزبائئةالديما ك1 

| الملعرنين فيقطع دابرهم» ويدمر أوهم وآخرهم؛ حعل الله ذلك قريبا» .)١‏ 

: إلى أن يقول في آحر الكلام» عن سبب هذه الصفات - المزعومة في أهل الشام - 
«... فإن غالبهم نشئوا في الفسق وربوا فيه وعاشوا عليه فلا يعرفون غَيْرة وطهارة 
الطباع لا توحد عندهم إلا ثي المعصومين)» (© . 

ظ ولا يجد الناقد المنصف أشد غرابة من منهج النابلسي وآرائه وتناقضاته في 
هذاء فإنه مهما بلغ بأهل الشام من الفسق - على زعمه - فإفهم لن يصلوا إلى 
المروق الذي وصل إليه ابن عربي فتبى القول بوحد الوحود» وأن سلف الأمة لم 


رو 


| التوحيد ء بل لم يفهمه إلا ابن عربي ومن تابعه كالنابلسي» + مَِتَال 
ال تق الثارك ال بف ال لصدُور (2) )4 20. 


.7١ 817 المرجع السايق‎ )١( 
.! (؟) المرحع السابق والذي يظهر أن المعصومين عند النابلسي هم اتباع ابن عربي‎ : 


(39) الج ع. 


المطلب الثانى - الأمانة العلمية. 


مع بيان موقف النابلسي السابق العنيف من تخالفيه ووصفهم بأقذع الأوصاف 
ولط من فاك إلا أن - ومن باب الأمانة العلمية - لم أعثر على موضع افترى ٠‏ 
فيه على خحصومه بالكذب في نقل مذاهبهم» بل على العكس من هذاء كان 
النابلسي مثالاً في صدق النقل وتحرى الصدق مع مخالفيه - مع حدّته معهم - 
ففي حكايته لمذهب السلف في مفهوم الإبمان يقول : 

«ونقل عن السلف أن الإبمان» هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل 
بالأركان)» .2١(‏ 

مع العلم بأنه يخالف السلف في مفهوم الإيمان - كما سيأت في الباب الثاني - إلا أن 
أمانته العلمية ظهرت في حكايته لمذهب السلف الحقيقي. 

ومنها ما ذكره في مسألة فناء النار حيث قال: «ووراء ذلك أقوال تحكى ولا تعتقد 
منهاء ما نقله ابن تيمية ككُلَنَهُ من القول بفناء جهنم» عن ابن عمرو وابن مسعود 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية /١‏ ؟85؟. 
6 الفتتح الرباني والفيتض الرحمابي 848 . 


فنلحظ هنا أنه مع شدة خصومته؛ لابن تيمية لم يستغل ما يحكى - ممالم يصح - عن 
ابن تيمية من القول بفناء النار» بل قال: إن ابن تيمية نقله عن ابن عمر وغيرة) وهو 


يدل على مدى الأمانة العلمية لدى النابلسي (© . 

وف وصفه لمقبرة البقيع في رحلته الكبرى يقول: 

«وهناك من سادات أهل البيت والتابعين ما لا يحخصى غير أن غالبهم لا يعرف قبره 
ولا جهته لاحتناب السلف البناء والكتابة على القبور» 9). 

فلم تمنعه أمانته العلمية» من ذكر أن مذهب السلف الحقيقي هو ترك البناء وتشييدها 
على القبور خلافاً لما هو يراه من أنه لا يحرم البناء عليها والنذر عندها - كما سيأنٍ 
معنا [ة شاه اللد هه , 

ويقول في ترجمة القاضي زكريا الأنصاري 29 «روكان يل إلى الصوفية» ويذب 
عنهم» سيما ابن عربي» وابن الفارض» وهو من كتب في نصرقماء وجزم بولايتهماء 
وذلك لأنه لما استُفتىَ السلطان في كائنة البقاعي العلماء» أف أكثرهم في تكفيرهماء 


)١(‏ تردد عند بعض المعاصرين الزعم بأن ابن تيمية قال بفناء النار» وهو أمر لا دليل عليه» ولو قالوا ابن القيم لقيل 
أن ما روي عن ابن القيم هو برد عرض لآراء وأدلة القائلين بفناء النار ولكنه لم يصرح به» أما ابن تيمية فالصحيح 
أنه لا توجحد أي أشارة إلى أنه قال به» بل العكس منهء فقد صنف كتاباً في الرد على القائلين به» انظر تفصيل هذه 
التهمة والرد عليها (كشف الأستار وإبطال لإبطال إدعاء فناء النار) » د.علي الحربي» ومقدمة الألباني لكتاب (رفع 
الأستار) للصنعاني» وقارن بين افتراءات هؤلاء المتربصين بابن تيمية وبين منهج النابلسي في أمانته العلمية. 

(؟) الحقيقة واحاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 7/ 117. 


(9؟) هو زين الدين بن زكريا الأنصاري» ولد سنة 875ه»ء له عدة تصانيف» توفي وعمره مائة وثلاث سنين. 
انظر: شذرات الذهب 2174/8 ١175‏ »البدر الطالع 2507/9 501 معجم المؤلفين 2385/4 1817. 


فتوقف صاحب الترجمة 20 
فنلحظ هنا مع شدة غلو النابلسي في ابن عربي ودفاعه المستميت عنه؛ إلا أن أمانته 


العلمية لم تمنعه من إيراد رأي القاضي أبي زكريا في أنه تراجع عن رأيه في نصرة ابن 
عري لما رأى أن أغلب العلماء وافق البقاعي في تكفير ابن عربي. 


6 الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 201 وكائنة البقاعي يقصد بما تكفيره لابن عربي قي 
كتابه المشهور (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي). 


المطلب الثالث - التناقض. 


وقع النابلسي في كثير من التناقض والاضطراب» في رده على مخالفيه ففي الوقت 
الذي يطالب فيه الخنصوم بإحسان الظن بآرائه وآراء الصوفية - ومنها القول 
بوحدة الوحود - إلا أن الملاحظ أن النابلسي لم يلتزم يمذا الخط الذي طالب 
فيه مخالفيه . 

لقول مزالا معضويه. اواتمريات إلقاق وماك “القروفية" نر الاتلاتاح عون 

«ويجب علينا أن لا نسئ الظنون في احد من العالمين إلا المجاهر بكفره ومتهتك 
بفسقه إذا احبر عن نفسه أو اطلعنا عليه من فلتات كلامه» وتحققنا عدم فهمه 
وعدم تحققه بربه والجميع عندنا محمولون على الكمال ولكن هذا مقدار الواإحب 
علينا قي البيان ويحب على كل مسلم أن لا يخون نفسه ويغالطها فإن وجد لما 
قوة على المعرفة والانتفاع؛ بحلق الذكر المشتمل على السماع والوجد والإنشاد 
فليحضر وإلا فاشتغاله بطلب العلوم النافعة أولى له و أحق» (©. 

وقول كقوا ين سعاداة ار لباك الددالر ومين معدم 

(«رومن الواجحب على المؤمن أن يحمل أخاه المؤمن على الكمال» على حسب ما أمكن 
لا سيما في حق المعارف والحقائق والعلوم الإلهية فإنهم أولياء الله تعالى» ومعاداة الله 
تعالى كفر لا محالة» 0©, 


(١)كشف‏ النور عن أصحاب القبور مخطوط ق "/ااب» 07/4 (). 
(؟) إيضاح المقصود من وحدة الواحود 2٠١‏ وإيضاح الدلالات في ماع الآلات ه4» والحديقة الندية شرح الطريقة 
المحمدية ؟/8. 


ولكن هذا المنهج يناقضه النابلسي باستعجاله بإطلاق الكفر على مسائل يقع فيها 
الخلاف على أقل الأحوال » إن 0 مثل ما ذكره في 
مسألة السماع: 

«وكذلك نقول نحن الآن إذا قيل لرحل» رسول الله يك سمع الدف فقال أنا لا 
أسمع الدف أو سماع الدف حرام وأطلق في سماع الدف كفرّ على قياس ما ذكر 
وإذا قال مثل ما قال الفقهاء في كتب الفقه استماع الملاهي حرام أو سماع آلات 
اللهو حرام فإنه لا يكفر لأن الملاهي هي الآلات المستعملة» (2. 

وف كلامه عن الوحدء يزعم النابلسي أن النشوع هو أصل الوحدء وعلى هذا 
«فمنكر الخشوع والوحد الصحيح كافر بالله تعالى» (9). 

ويصل به الدفاع المستميت عن رقص الطريقة المولوية وسماعهم إلى تكفير من 
يطعن فيهم ثم يطالب - وفي نفس السياق - بحمل الناس على امحامل الحسنة !؟ 
«فكل من سمعناه الآن ينسب الفسق ويطعن في كل من حضر في محلس المولوية 
فهو كافر بالله تعالى لطعنه في أئمة المسلمين وعامتهم» بلا سبب شرعي ولا محظور 
يكون في ذلك المجلس والتفسيق بلا وحه شرعي تغيير للحاكم بظاهر العد 
الملأخوذ يما في الشرع؛ وتسمية للطاعة ولو بحسب الظاهر معصية وذلك كفر لا 
محالة فالواحب على كل مسلم حفظ ظاهر الشريعة المحمدية وهو الخير في كل 
أحد لم يعرف حاله وحمل الناس على المحامل الحسنة فلا يطعن إلا بعد التتحقق 
والتيقن» (. 


)١(‏ العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية 177؟. 
)١(‏ المرجع السابق 8؟. 
(1) العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية .7١‏ 


وكذللت يرى النابلسي أن الإنكار على الأولياء المرعومين كفر صريح» حت لو 


أنكر بقلبه فقط ؟! ««روالحاصل أن الإنكار بالقلب أو باللسان على أحد من أولياء الله 


تعالى الذين هم العلماء العاملون وسواء كانوا أحياءء» أو كانوا موتى وكلهم أحياء 
عند من يعرفهم بحياة الله تعالى * لا بأنفسهم وكلهم موتى من حياتهم بأنفسهمء 
سواء عرفهم من ينكر عليهم أو لم يعرفهم وأنكر ما لم يعرف من أحواطهم 
الصحيحة؛ وأفعاهم المستقيمة عند الله تعالى» فهو كفر صريح » (0). 

حي ولو رأى المنكر - عند النابلسي - أن ما يقوله الولي المزعوم زندقة أو كفرا 
فإن ذلك محض جهله وعناده !؟ وعدم اعترافه بقصور فهمه عن حقائق الأسرار: 
(روهو لا يعرف أنه أنكر ذلك هله وغباوته بل يظن أنه إنما أنكر أمراً باطلاً وفعلاً 
قبيحاً تصوره في نفسه. وحكم بأنه فعل ذلك الولي أو قوله» فحكم بسببه على 
ذلك الولي بأنه ليس بأنه ليس بولي وأنه فاسق» أو كافرء أو ملحدء أو زنديق» 
والولي في حقيقة أمره من حيث ما يعلم الله تعالى منه برئ من جميع ما اعتقده فيه 
وتلق «النكو فطل قلاف الل كرو علية وقول 'ؤللق انلع ابكيو هاي ايا 
ليس :قتي واننهكا باطالا فق الشزيعة' بولا "قفرا واه" إنليادا ميو لذ اوودقةه: يل ذلك القع 
طاعة» وقربة إلى الله تعالى وذلك القول قول حق وصوابء؛ وهو محض إيمان؛ 
وحقيقة معرفة وإيقان» ولكن سماه ذلك المنكر كفراً وإلحاداً وزندقة لمحض جهله 
وعناده وعدم اعترافه بالقصور عن علوم الأولياء ومعارف الصديقين وعدم 
إحساسه بطمس بصيرته» وعمى قلبه عن إدراك مدركهم.؛ والكشف عن حقائق 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 2541١ /١‏ 47؟. 
* هكذا في المطبوع . ش 


أسرارهم؛ ولمحات أنوارهم فالمنكر يتقلب في أودية الكفر والضلال والإلحاد 


وهكذا فإن النابلسي لايريد من أحد من المسلمين توضيح انحرافات الصوفية 
وعقائدهم الفاسدة, لأن المحالفين لمم لم يصلوا إلى فهم هذه العقائد ؟! وإذا كان 


َه 
م 


النابلسي دافع بضراوة عن هذه العقائد واصحابها ممن أفسد عقائد المسلمين» وسّفة 
أحلامهم وزعم بأن المسلمين لم يعرفوا التوحيد الصحيح, بل وزاد بأن بعض 
المصنفات كان يطلب النبي بيه منهم تصنيفهاء أفلا يحقُ لمخالفيهم - أهل السنة - 
أن يوضحوا ضلال هؤلاء ومدى فساد عقائدهم بأدلة الشرع والعقل والفطرة. 
فالذي يظهر من كلام النابلسي أنه لا يريد - بأيّ حال من الأحوال - أن يعترض 
أحد على الصوفية بل ويازم الصمت لأن للكلام ظاهراً وباطناً وهنالك شريعة وأعلى 
متها الحقيقةة :ومتل هذه الظلاسة لذ يفهمها التاضرون كما برعم البابلمتي: 


.؟5141/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


الباب الثانى - الدراسة التطبيقيا 


الفصل الأول - مراتب الدين . 


يف 


دمهيد . 

الملبحث الأول - الإسلام » وشروطه . 

البحث الثاني - الإيمان» حقيقته وأقسامه 
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املبحث الثالث - الإحسان . حقيقته وشروطه 


وأقسامه 1 


بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وحتمهم ببعئة محمد كك بشيرا ونذيراً : 
فجاء الإسلام خاتما للأديان » فكان مما تفضل به الله سبحانه وتعالى على هذه 
الأمة » ومع هذا الفضل العظيم من الله » إلا أن الناس تختلف مراتبهم فيه : 


فمنهم السايق ومنهم المقتصد ومنهم 0 220 


م ال 2 له 2 أ و عو 31 عي م هو م 0 
ا 0 3 را رجت سل عع عور قرع 


ابن بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ الله ددهت مر لذ السكية 046 


وعلى هذا - ومع ا - إلا أن الوصف 
بالإيمان أغلن من الوصف بالإإسلام 83 والوصف بالاحسان أعلى من الوصف 
بالإعان 0 ولهذا 00 تعالى الأعراب الذين لحو هذه المرائب الدينية 0 


بقوله : +( ## قَالْتِ التراب امنا ل لَّم مُرمِمُوأ ولكن ولوأ أَمَكمْنَا وَلَمَايدَخُلٍ 


1 انظر في مباحث الإسلام والإيمان والإحسان » مقالات الإسلاميين 99 - "81١‏ , الإبمان لابن 


أبي شيبة » 15 2 ٠٠١‏ فما بعدهاء الإبمان لابن مندة » دار الفضيلة » "6٠. - 1+٠. 2١1١/١‏ » فما بعدها 


الإبمان للقاضي أبو يعلى : 0١‏ -455 » الفتاوى 45١-4/9‏ فتح الباري ١١‏ / ٠7ه‏ - 517 » لوامع 
الأنوار البهية » 475/1١‏ - 475 » توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان » لمرعي يوسف 
الحنبلي » دار الرشد » الطبعة الأولى ١455‏ ه » التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » لعبد الرحمن ناصر 
السعدي ؛ دار النبلاء » شرح العقيدة الواسطية »لابن عثيمين » “الاه - 8ه » زيادة الإعان ونقصه 
وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر » براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرحثة » محمد بن سعيد 
الكثيري . 

. 77 فاطر‎ )١( 


مع سمس 1 ١‏ ره هر سسير جو م سس لظ الى ل 4 سل مشر ع ل صرط | يه واج 
لمن فى قلوبكم وإ 0 سوله. لا يَلِتَك من أعمللم سَيمًا إِنَ أله 
> جعادم وهو : 1 

0000 

٠. 3‏ # اكره 5 1 5 20 00 3 8 
ال ابن عدي :برد فو ون 1 و ل 
0 ا 1 3 7200 لس اا مسحل 

واقتصروا على ذلك م )١‏ . 

و قال ابن رحب () : 

20 فهذه المقامات الثلاث : الإسلام » والإيمان » والإحسان » يشملها اسم 
النار وإن دخلها بذنوبه » ومن استقام على الإحسان إ لى اللوت » وصل إلى 
الله عز وحل » (5) . 

وقال مرعي الكرمي الحنبلي (0) © 

رر وأعلم أن أعمال الجوارح الى هي الإسلام » لا يعتد بما الحسب حقيقة 
الأمر » وباطن الشرع » ولا تعتبر في الذدروج عن عهدة التكليف بالإسلام ع 


. 184 الحجرات‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 2٠١5‏ . 

(1) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب ٠‏ أبو الفرج » زين الدين البغدادي الدمشقي » له مؤلفات عدة » 
منها جامع العلوم والحكم » وفتح الباري شرح صحيح البخاري » والقواعد الفقهية » توق سنة 48/اه ع 
انظر : شذرات الذهب 989/5 , الأعلام 790/9 . 


(؟) فتح الباري في شرح صحيح البحاري 115/١‏ . 

(5) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي الحنبلي » له مؤلفات 
منها : الآيات ا محكمات والمتشايمات » أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات » الروض النضر في الكلام 
على الخضر » وغيرها » توق سنة ١#‏ ١ه‏ . 

انظر : تخلاصة الاثر 5/8/5" » السحب الوابلة 1١11/8/5‏ , الأعلام 7١/97‏ . 


إلا مع الإمان » وهو التصديق المذكور » فهو شرط الاعتداد بالعبادات » فلا 
ينفذ عن من اخترمته المنيه قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين إجماعاً » ولا 
التفات لمن شذًا وبعد الاتباع وإن لم يتلفظ على الراجح ؛ إذا فهمت هذا 
التحقيق » علمت أنه لا يلزم من الإبمان الإسلام » ولا من مطلق الإسلام 
الإعان» ٠ . )0١(‏ ش 


وقد حاء البيان الإحمالي لهذه المراتب في حديث جبريل المشهور : رر بينما 
نحن عند رسول الله ييه » ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض 
الوب شديد. سواد الشعر » لا يرئ عليه أثر السفر © ولا يعرفهة منا أحد 
حي حلس إلى نبي الله يه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخحذيه وقال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام » فقال رسول الله يكم : 

رر الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهلكه » وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » 
قال : صدقت » قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه » قال فأخحبرن عن الإيان ع 
قال : رر أن تؤمن بالله وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خحيره وشره » قال : صدقت » قال : فأحبرى عن الإحسان » قال : 
رر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال: فأخبري عن 
الساعة » قال : رر ما المسئول عنها بأعلم من السائل » » قال : فأخبرني عن 
أماراتها » قال : رر أن تلد الأمة ربّتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاه يتطاولون في البنيان » قال: ثم انطلق فلبئت ملياً ثم قال لي :يا 


3 


» دار النبلاء » لمرعي يوسف الحنبلي‎ » ١١ » ١4 » توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان‎ )١( 
ه.‎ ١5175 دار الرشد » الطبعة الأولى‎ 


عمر أتدري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : فإنه جبريل أتاكم 


يعلمكم دينكم 4 0 


ع 


ولمعرفة شأن هذا الحديث وعظيم نفعه سمّاه بعض العلماء - بأمّ السنة - حيث 
قال القرطبي )١(‏ : 

بر هذا الحديث يصلح أن يقال فيه أنه آم السنة لما تضمنه من جمل 
علم السنة » كما سميت الفاتحة أمَّ الكتاب لما تضمنته من جمل معان 
القرآن » 00). 


وقال ابن رحب : 


20 وهو حديث عظيم حداءع يشتمل على شرح الدين كله ) وهذا قال 
الني عله في آخره : رر هذا حبريل أتاكم يعلمكم دينكم )» » بعد أن شرح 


)١(‏ مسلم كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان » ووجوب الإيمان باثبات القدر لله سبحانه 
وتعلل » حديث رقم .٠١429‏ 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي » ولد سنة 1ه » من مؤلفاته 
المفهم لما أشكل من كتاب مسلم » الجامع لمقاصد الأصول » توفي سنة 505ه . 

انظر : البداية والنهاية 7١7/17‏ » شذرات الذهب ه/707/4:9078 » الأعلام 185/١‏ » ودراسة عنه 
بعنوان آراء القرطبي والمازري الاعتقادية » د. عبد الله بن بن محمد الرميان » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 


7 ةأاه. 


(7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للقرطبي » ١57/١‏ » دار ابن كثير » الطبعة الثانية 
ل 

(4) جامع العلوم و الحكم 07 » ابن رجحب » تحقيق طارق بن عوض الله » دار ابن حوري الطبعة 
السابعة 489 ١ه‏ . 


ولأهمية العلم يمذه المراتب' من الدين » ولأنه يتوقف عليها مسائل في 


أصول الدين كالحكم بالكفر والردة » أكثرَ العلماء من شرح هذا الحديث 


- الأصل في هذا الباب - وكثر الخلاف في مسائل كثيرة في الإبمانع 
وتسيان نيان آراء «النارلشن نوكا عالت فيه هذا النات وسوف تكن 


الدراسة بعد عرض جميع المطالب . 


المبحث الأول _- الإسلام وشروطه . وفيه : 


5955 الإسلام . 


ثانيا عرض آراء النابلسي في الإسلام . 


المطلب الأول - تعريف الإسلام . 
المطلب الثاني - أركان الإسلام . 
المطلب الثالث - أقسام الإسلام . 


ثالثاً - دراسة آراء الناباسي في الإسلام . 


الملبحث الأول - الإسلام » وشروطه . 


5 الإسلام : 


الأصل اللغوي لكلمة الإسلام » مأحوذ لوال ردن ار 
00 : الاستسلام 6 وأسلم : انقاد 3 وصار فلن (( ١١)ء.‏ 
ما المي الشرعي للإسلام » فهو يأني معي عام وهو : 

رر الانقياد والاستسلام لأمر الله الكون الفدوي الوه ا ورا وه الوارد ف 
قوله تعال جز وله أمنكم من فى أاَلسَمَنواتٍ وا لاض طوْعا وَصكَرَهًا و[ 
ررك (0 وهو يمذا المع لا ثواب فيه أما المعئ الشرعي 5 
فهو : « العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن )») 2027 
أو رر الخضوع والانقياد بما أخبره الرسول أ » (4) , 

وقال الطبري : رر هو إخلاص العبادة » والتوحيد لله » و ضوع القلب 


والجوارح له » (0) . 


. 791/١١ ولسان العرب‎ » ١44/8 القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) آل عمران 8 » وانظر تفسير ابن كثير 5071١‏ » وفتاوى ابن تيمية /70/1" . 
() إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم » كتاب الإعان 95/١‏ . 

(5) التعريفات للجرجاني ص ٠؛‏ » دار الكتاب المصري » الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ . 
(5) تفسير الطبري 01عهة. 


وقال القرطبي )١‏ : 

رر الإسلام في الشرع » الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية) (0) . 

وعلى هذا المفهوم عرف ابن تيمية الإسلام وعلاقته بالإبمان إذا جاء 
اللففلا دعا + يان عرو الكساقم بسي والأعسال الداع و لافنا نيهر 
بالأصول الخمسة » © , 


فالإسلام له معيئ إذا انفرد يشمل الدين كله (4) قال تعالى ي إِنَ لور 1 


1 
سه الِإِسْلَمَ *4 0 . 


وأما إذا جاء مقترنا بالإبهان » فإن المقصود به العمل الظاهر فقط » قال 


عمط ا 0 


تعساى بإ وَل الاب امنا هل لَّمْ مسوأ وليكن فووا سلما ولَمَايدَحْلِ الاين 


ف مويك )4 00 . 
قال ابن وحية :و + 


رر فأما الإسلام فقد فسره النبي يكم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول 


7 


والعم وار ل دلق فضادة ١‏ أن ل إن إل ال كو ان عمها: ستول اللدن 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

. ١18/١ المفهم‎ )1( 

() الفتاوى 309-707 . 
() المرحم السابق 4/7 17 . 
(5) آل عمران 19 . 

. ١4 الحجرات‎ )5( 


(0) سبقت ترجمته . 


وهو عمل اللسان » ثم إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة 3 وصيام رمضان » وحج 
البيت م ا 


. 54 جامع العلوم والحكم‎ )١( 


ثانيا - عرض آراء النابلسي في الإسلام . 


المطلب الأول - تعريف الإسلام . 


واستدل على ذلك بقوله تعا ىج وَأَسَلَمْتُ مَعَ لين يله رب 0 قال. 


0 


وعرفه في لشرع بأنه رر الانقياد والتسليم و الإذعان لما حاء به محمد صلى 
اللمعليه وشا من اعقدار ريه مخ البيان والمهدى (؛) و يستدل على هذا بقوله 


لل ل« وكوك عق بكو ذا بكر يكز هم 1 


7 م 6 ا لاا ا سا 07 
محدواق نفسهم حرجا سما فصت ولسَلموأ سَلِيمًا 4 0 


رر فمن نازعه عقله في في التصديق و الانقياد التسليم لشيء ما حاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم أو وقع عنده الشك فيه شيكة والاميالت نه زاطنا 
وظاهراً فليس ,كسلم 4 (05. 


.؟09/1١ والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 235١ الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
. 44 (؟) التمل‎ 

() الفتح الرباني والفيض الرحماني 7١18‏ . 

(4) المرجع السابق 5١4‏ . 

(0) النساء 56 . 

(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني 7١‏ » والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7179/١‏ . 


وأما القدر الكائي من الدحول في الدين لعصمة المال والدم فهو هذا الإسلام 


فقط » يقول في هذا رر ومن دحل في هذا الإسلام فإنه يعصم تمايويانة 
كما ورد في الحديث دون الحكم الأخروي » وهذا الحديث من جوامع الكلم 
يشمل الإسلامين الإسلام الحقيقي وهو إسلام المؤمن » والإسلام امحازى وهو: 
إسلام المنافق في الدنيا فقط) (0), - 


. 7١07 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 


المطلب الثاني - شروط الإسلام . 


ويرى النابلسي أن للإسلام شروط وحوب وشروط صحة (0 , 
فشروط الوحوب هي :- 


ال 
١‏ - البلوغ . 

* - الحياة بعد البلوغ مقدار ما يتمكن من المعرفة . 

5- وصول الدعوة إليه 0 , 

أما شروط الصحة فهي :- 

ات لفق 

١‏ - الإذعان الحقيقي فلو أذعن ظاهرا لا باطناً لا يصح إسلامه وكان 
منافقاً . 

1 حفظ القلب من خواطر الكفر. 

4 - حفظ اللسان من التكلم بكلمة الكفر © . 


. 579 الفتمح الرباني والفيض الرحمان‎ )١( 
. 7579 المرحع السابق‎ )1( 
. 779 المرحع السابق‎ )( 


المطلب الثالث - أركان الإسلام . 


3 


أما أركان الإسلام فقد وافق فيها ما عليه علماء الإسلام حيث يقول : 
ب«روهي الخمسة المعروفة الواردة في الحديث بئ الإسلام على 


-«“مسة 40 4 40 ' 


)١(‏ البخاري » كتاب الإيمان » باب دعاؤكم إكانكم » حديث رقم 8 » ومسلم » كتاب الإيمان » باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام » برقم ١4‏ . 
(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني 7701 . 


ثالثا - دراسة آراء النابلسي في الإسلام . 


من خلال ما سبق إيراده يتضح تخالفة النابلسي في مسألتين : 

الأولى - ذكر في شروط الوحوب رر الحياة بعد البلوغ مقدار ما يتمكن من 
المعرفة » » فإن قصد أن أول واحب على المكلف هو النظر كما عند 
العكلوين ليس بصحيح » إذ أن أول واحجب هو الشهادتين كما سيأنٍ 
نانف - إن شاو الله . 


الفصل الثاني إن شاء الله . 
الثانية ‏ ذكر في شروط الصحة رر حفظ القلب من خخحواطر الكفر م 


والصحيح أن ذلك لا يشترط » لورود الحديث الصريح في ذلك » قال النبي 
ييه : رر يأني الشيطان أحدكم فيقول من -حلق كذا وكذا ؟ حئ يقول : من 
حلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » وفي رواية : رر فليقل آمنت 


باللّه» © , 


.1١9 محمد‎ )1( 


2322 البخاري » كتاب بدء الخلق ع باب صفة إبليس وحنوده » حديث رقم بو ومسلم كتاب الإكان» 


باب بيان الوسوسة في الإبمان وما بقوله من وجدها » حديث رقم ١8‏ . 


قال القرطبي : 
« ... وليس ذلك غهياً عن إيقاع ما وقع منها » ولا عن ألا يقع منه» لأن 
ذلك ليس داخلاً تحت الاختيار ولا الكسب فلا يكلف يما» م , 


وصّمّ أنه جاء ناس من أصحاب رسول الله يم فسألوه إنا نجد في أنفسنا 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : رر وقد وحدتموه ؟ قالوا : نعم » قال : 
ذاك صريح الإمان » 0) , 

قال القرطبي: 

ر... ومعيئ هذا الحديث : أن هذه الإلقاءات والوساوس الي تلقيها 
الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلويٌم » ويعظم عليهم وقوعها 
عندهم » وذلك دليل صحة إعانهُم ويقينهم ومعرفتهم كنا باطلة ومن إلقاءات 
الشياطين » 00 , 

وقال النووي , ( ... فقوله ميته ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه 
استعظامكم الكلام به هو صريح الإبمان فإن استعظام هذا وشدة النوف 
منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً 


#* 


محققا وانتفت عن الريبة والشكوك 2 «؛), 


)0١(‏ المفهم ”45/١‏ » وانظر : كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي عياض 6578/١‏ وفيه أقسام 
الوسوسة الواردة في الحديث » وفتح الباري 7877/١7‏ » وفيه آثار أخرى وزيادة بسط لما يقال عند هذه 
الوساوس . 

. ١17 مسلم كتاب الإبمان » باب بيان الوسوسة ف الإبمان وما بقوله من وحدها » حديث رقم‎ )١( 

(7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7414/١‏ . 

(4) شرح صحيح مسلم 154/9 . 


ويقول ابن تيمية : 


إلى أن يقول : « حصول هذا الوسواس » مع هذه الكراهية العظيمة له 
ودفعه عن القلب » هو من صريح الإيمان» كابجاهد الذي حاءه العدو , 
فدفعه حئى غلبه » فهذا أعظم الجهاد والصريح الخالص »كاللبن الصريح » 
وإئما صار صريحاً » لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص 
الإنقان قفاو عديكا ع د لانن انان الى ند متها اونا وش > قنون الاين 
من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً » ومنهم من قد غمر قليه الشهوات 
والموي اذ فس نا ننه زا لكتلتك اندين وتان افديسير ويد انا 
لاسي ردانق وروانة الوشوسن للك نرتقي لاوس العاف 
يعرض لهم إذا لم يصلوا ء لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد 
الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به » فلهذا يعرض للمصابين ما لا 
يعرض لغيرهم » ويعرض لخاصة أهل العلم و الدين أكثر ما يعرض للعامة 
ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس 
عند غيرهم » لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاحه » بل هو مقبل على 
هواه في غفلة عن ذكر ربه » () 

وعلى هذا فقد غلط النابلسي. في اشتراط عدم وحود الخاطر » مع أن الأدلة 
الصحيحة نصّت على امكانية وقوعه » مع عدم إضراره بإعان العبد . 


(1) الفتاوى 80/90 ؟ . 
(؟) المرجع السابق 787/107 . 


المبحث الثانى - الإيمان » حقيقته وشروطه 2 


2وو « 
واقسامه » وفيه : 
ولا مويف الانفات: 


ثانياً - عرض أراء النابلسي في الإيمان : 


المطلب الأول - مفهومه وحقيقته . 
المطلب الثاني - زيادة الإيمان ونقصه . 
المطلب الثالث - الاستثناء في الإيمان . 
المطلب الرابع - أقسام الإيمان . 
المطلب الخامس - ثمرات الإيمان . 


المطلب السادس - مرتكب الكبيرة . 


١ 
8 


أولا ب قعويف الايماق. 


يعرف الإبمان لغة بأنه : رر التصديق » ضد الكذب ع ١‏ 


ومع اشتهار هذا عند اللغويين » إلا أن ابن تيمية ينازع في التسليم يمذا 
حيث يقول : 

رر ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار لا بحرد التصديق » والإقرار ضمن قول القلب 
الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد» (5), 


وعلى هذا يقرر ابن تيمية أن رر تفسيره - أي الإجان- بلفظ الإقرار أقرب من 
تفسيره بلفظ التصديق » 0), 


ولعل المروزي «5) _ قبل ابن تيمية - ذهب إلى هذا فقال : 


رر فأصل الإبمان الإقرار » (0), 


. 1١61/8 القاموس المحيط‎ » 5١/١7 لسان العرب‎ )١( 

. 5448/97 الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتاوى 7/ 0075 2 ”9ه »2 وقدَ ردّ على من نقل الإجماع في ذلك 7/ “2177 فما بعدها بكلام 
نفيس . 

(4؛) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » أبو عبد الله » من أئمة السلف وأعلامهم » من مؤلفاته تعظيم 
قدر الصلاة » واحتلاف الفقهاء » وقيام الليل » توق سنة 4 19ه . 

انظر: سير أعلام النبلاء 77/١4‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي ٠١49 -١١45/5‏ »2 شذرات الذهب 


. 
(ه) تعظيم قدرة الصلاة ؟19/9ه . 


وأما المصطلح الشرعي للإيمان فهو  :‏ لاعقاد بالقلب » والنطق باللسان + 
والعمل بالا ركان ( (0), 


بل و حكى البغوي الإجماع على هذا » حيث يقول : 2 . 
رر اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم مج علجاء الشنة غلى أن الاععال 
من الإبمان » وقالوا إن الإيمان قول وعمل و عقيدة 0 بالطاعة وينقص 


وقال الأحري © : 1 

رر اعلموا رحمنا الله وإياكم » أن للف جيم مياد المنسلمين » أن الإبمان 
واحب على جميع الخلق » وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح .ثم اعلموا أنه لا تحزيء معرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون 
معه الإبمان ونطق باللسان حى يكون عمل بالجوارح » فإذا كملت هذه 
المخصال » كان 1ل على ذلك الكتاب والنشية وقول علماء 
المسلمين » ©) , 


. 51/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) شرح السنة » للبغوي 38/١‏ » تحقيق سعيد اللحام » دار الفكر بيروت » طبعة سنة 4١54‏ ١ه‏ . 

(1) هو أبوبكر محمد بن الحسين عبد الله البغدادي الآحري » نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها آحر » 
توق اذكه المكرمةارة .اما :. 1 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى 494/9 ١‏ » تاريخ الإسلام للذهبي ١١17/8‏ 2 2054 وشذرات الذهب 
عزوم . 


(5) الشريعة للآحري 1١١9‏ . 


رر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية 


إعان » 0١‏ , 
وعلى هذا فقد غلط صاحب التعريفات في تعريفه للإبمان بأنه :رر الاغتقاد 
بالقلب والإقرار » () إذ أن العمل من شروط الإبمان كما سبق بيانه » وسيأق 


زيادة في بسط هذا 


. ه١‎ 4119 التمهيد لما في الموطأمن المعاى والأسانيد »لابن عبد البر 5/8/5 » مكتبة المؤيد »طبعة سنة‎ )١( 
. (؟) كما يعرفه الجرحاني في التعريفات 4ه‎ 


ثانياً - عرض آراء النابلسى فى الإيمان 


المطلب الأول - مفهومه وحقيقته . 


عرف النابلسي الإيان بأنه : 2 

التصديق » وضده الجحود و التكذيب ؛ يقال صّدّق بالخبر إذا نسب قائله 
إلى الصدق - وهو مطابقة الخبر للواقع فمن صَّدَّق بجميع ماأخبر به 
محمد يه فقد نسب إخباره إلى الصدق » (0 , 

و يقرر هذا المفهوم للإيمان - وهو أنه مجرد التصديق - فيقول : 

رر والحق أن الإبمان المنجى عند الله تعالى .نهو التصديق بالقلب فقط » وأما 
الإقرار باللسان فهو شرط إحراء أحكام الله تعالى على العبد بأنه مؤمن ع 
فتارك التصديق كافر عندنا وعند الله تعالى » وتارك الإقرار كافر عندنا لا 
عند الله تعالى وتارك العمل فاسق » () . 

والكلمة الأخيرة وهي قوله , وتارك العمل فاسق » تحتمل أكثر من معئ , 
غير أن النابلسي يقطع هذا التردد في تفسير الكلمة » فيقول : رر ... إن من 
ترك امتثال الأوامر والنواهي جميعها مع تصديقه بأنماأوامر لله تعالى 
ونواهيه » ليس بكافر بل هو عاص » فإن كذب بشيء منها فقد كفر 
ألبتة » 5 , 


7 . 714/8 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
نور الأفئدة شرح المرشدة مخطوط ق:194١ب » وهو ما قرره في الحديقة الندية شرح الطريقة‎ )1١( 
. ١1"9/ ورائحة اللخنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ » 71/9/1١ المحمدية‎ 


(1) الفتح الرباني والفيض الرحماني 714/8 . 


5 


' 


ويؤكد هذا الاتجاه - في أن العمل لا يدل في الإيمان - بقوله : 

رم فالإعان حير والمعصية شر فلابد من رؤية كل منهما » فلو كان العمل شرطا 
في ثبوت حقيقة الإهان لكانت المعصية تنافيه فلا يرى خخيره وليس الأمر 
كذلك » 0١‏ 


غَيْن أنةاهذا النهوم أشطرت بام لس ب ام ١‏ طبع الخ يديت 
قيداً مهماً لمفهوم الإبمان حيث يقول : رر الإمان » التصديق الكامل بالله تعالى 
والإذعان له والانقياد إليه على أتم الوحوه ... » (), ْ 

في [وتاقة كين الاقيناةك رافق سنعني أل «الشنة نسار الكو 
النقاقتع إلا أن كلقن الأول فى أنه ا عدم الع وف عيض الاعا هيز 
الراق الذي يراه النايلشى متخيحا كما ضاح نلك +:وسياق الرة عليه ف 
الصفحات القادمة بعد عرض المطالب الأخرى . ْ 


. 56 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 
. (؟) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان شرح رسالة الشيخ أرسلان 5ه‎ 


المطلب الثانى - زيادة الإيمان ونقصه . 


كله اداه عط النابلتسي:ر مها أبها تهاني ندوووم الأعقان اوس عه سيق 
يقول:ن...وحيث كانت الأعمال اريك هن حقيقته فلا يزيد بالطاعات 
ولا ينقص بالمعاصي والمخالنات ا 

ولول دروو جنك اناه تارقن الع ولو لمجت 1 
حقيقة الإيمان وجوهره وإنما هي زيادة في وصفه » كالإنسان المريض والإنسان 
القوى» فإن لديا يه ليها علي العنراد من غير زيادة في القوى دون 
الضعيف والمراد بالزيادة المنفية عن القائلين بذلك الزيادة في حقيقته 
وجوهره دون وصفه...) (5) , 

ثم يخلص إلى نتيجة الخلاف.في هذه المسألة : 

رن ... فالخلاف لفظي و الآيات الدالة على زيادة الإبمان محمولة على ما ذكره 
أبو حنيفة 89 » أنهم كانوا آمنوا بالجملة ثم يأ فرض بعد فرض » وكانوا 
يؤمنون بكل فرض خاص » وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإبمان 
ل 0 

وقلن هذه الشيحه يقزر أن هيات ق ذللف غالاً لشف العنالة قا مر 
الخلاف فيها (5) , 


.1/7/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 787/١ المرجع السابق‎ )1( 
. ؟81/١ المرحع السابق‎ )5( 
. 8/1١ المرجع السابق‎ )5( 


أما عن سبب الخلاف في هذه المسالة فهو كما قدمنا أنما متفرعة على 
الأضصل ‏ السابق. .وغين أن الغمتل مين “اللعان أو زيادة عليه كلذلك ذه 


يؤكد هذا في موضع آخر فيقول : رر... ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإبمان 
فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء وهذا قيل إن المسالة فرع مسألة كون الطاعات 


من الإعان )» (0, 


.١78 رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ص‎ )١( 


المطلب الثالث - الاستثناء فى الإيمان . 


وهذه المسألة بناها النابلسي على مسألة زيادة الإبمان ونقصانه » رر فمن قال إن 
الإيمان يزيد .وينقص قال بحواز الاستثناء فيه بعدم التبديل والتغيير في السعادة 
والشقاوة » 0 

وعلى هذا فإنه يرى أن من قال : | 

رر أنا مؤمن. إن شاء الله على الشك فهو كافر لا محالة » وإن كان للتأدب 
وإحالة الأمور إلى مشيئة الله في العاقبة أو التبرّي عن تزكية النفس فالأولى 
تركه لأنه يوهم الشك » 5 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط هق /ب‎ )١( 
. 786/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


المطلب الرابع -أقسام الإيمان 


يقسم النابلسى الإعان إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول - الإيمان الكامل ؛ رر وهو النور الذي يقع في القلب » ويظهر 
شعاعه في العقل لكوي رصح طاو عدا لحم ترم ساي رين 
ومن أله يه قد واه جل شن ليك )١(‏ يعني : | لى الحق في كل شيء 
بجنا رك جين سار ١‏ ملع م ا : 
كل شيء بحيث لا يرى الحق مع ذلك الشيع) (0) . 
لقني القاقد دا لان لاسن برو رسكيو : لسري ل اا الاي 
والحجج القطعية » فهو تأبع لها بحيث لو طعن فيها طاعن دخل الطعن في 
ذلك التصديق المبتتين. عليياة وهو كان أهل النظطر من أكابر غلماء 
الرسوم » (), فيان بعايناء الرسوم من سماهم في مواضع أخرى فلمتاك 
الظاهر وهم العلماء الربانيون . 
القسم الثالث - الإبمان في حال الموت أو الغفلة » أو النوم »ء ررففي حال 
الحال الغفلة فصاحب الإبمان الكامل لا يسمى كافرا » ولا بد من حدوث 
الغفلة له » أما صاحب الإبمان الناقص فهو في غفلة دائماً » وإنما هو مستيقظ 
في بعض الأحيان للحم والبراهين العقلية لا لله تعالى » فهو مقلد في 


3ع التغاين 11 : 
(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماي 775 » وعبارة النابلسي كما هو واضح فيها إشارة إلى تعظيم جانب 
الارادات والتقليل من الجانب البرهاي العقلي : 


(؟) المرجع السابق 75107 . 


ا 


تإقايةت اماق :سبال النوء او الونك دقان المومن الكافل وق ويفا ا جل ونا 
صفا إكانه في هذا الحال » وكذلك صاحب الإعان الناقص » يكون في حال 
. أكمل من اليقظة لظهور سلطان الفطرة » .0١(‏ 


. باختصار‎ 7056 50١517١1519 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 


المطلب الخامس - ثمرات الإيمان . 


ين 


ا" بات الإات إل فسمون 
القسم الأول > الثمرات الي تحصل للمؤمن في الدنيا وهي : رر الطهارة من 
بحاسة 00 والإقبال على العبادة ومحبة تلاوة كلامه » (00, 
غير أنه يزيد.على هذه الثمرات الشرعية المعروفة فيقول : 
« ومنها الكزامات والخوارق لعباده المؤمنين سواء الأحياء منهم أو 
الأموات » (؛) ؛ وذكر منها رر المشي فوق الماء والطيران ف المواء واستحالة 
بلخصن الأحجار ذهب ادل 
القسم الثاني - الثمرات الي تحصل للمؤمن في الآخرة » وهي : 
رر النجاة من النار والنعيم الدائم » ورؤية الله في المجنة »<4), 
وثما أخحطأ فيه استدلاله عند النجاة من عذاب النار بحديث رر إثما حَرٌ جهنم 


على أمي كحر الحمام 0 )000 


. 77١ الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 57 . 

ف المرجع السابق 777 . 

(5) المرجع السابق: 07؟ باختصار . 

(5) مجمع الزوائد "57/٠١‏ » اللجامع الصغير 0١‏ 6 السلسلة الضعيفة 7١5‏ » وسيأي ص 47١‏ . 


(5) الفتح الرباني والفيض الرحماي 7077 . 


المطلب السادس - مرتكب الكبير 8 . 


ل ا ا 50 
الخمر » والسرقة ,)١١(»‏ 
وعرفها في موضع آخخحر بأنُا رر من ارتكب حوبا من العظائم ما فيه 
في الدنيا » أو حاء فيه وعيد في الآحرة » أو لعن فاعله على لسان البى َك ) 
فإنه كبيرة »(9) , 
٠‏ أما الصغيرة فهي : رم كل ذنب لم يكن جرما حراما محضا )00), 
0 ويوافق النابلسي أهل السنة ف أن الكبائر لا تخرج عن الإبمان» ولا يكفر 
ظ صاحبها وإن أصر عليها ©) , 
ولكنه يخالف في قضية مهمة طال فيها الكلام وهي الزعم أنه » لا يكفر 
العبد مهما عمل إلا بالتكذيب » حيث يقول : 
بر إن من ترك امتثال الأوامر والنواهي جميعها مع تصديقه بأنها أوامر الله 
تعال وتواهية. ليس يكافن ايل عاض + فإن" هن كذب بشيئء فتتن” كر 


ألبتة » (م , وهي داخلة في مفهوم الإيمان كما 00 في الرد عليه . 


س 


. 98 والفتح الرباني والفيض الرحماني‎ » ١54 رائحة الحنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 

(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية ه/ق 8 أ » ب مختصراً . 

() رائحة الجنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١50‏ » والفتح الرباني والفيض الرحماني 98 . 

(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7075/١‏ ورائحة الننة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١١1/‏ . 


(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني /14؟ . 


ِْ 


قالثا جد فراسة" آزاءالفابلسس ف الاومان + 


و بعد عرض آراء النابلسى في الإبمان يتبين أنه حالف أهل السنة في عدة 
: مسائل : 

00 الأولى ‏ زعمه أن الإكان هو التصديق فقط » وأن العمل والإقرار لا يدحل في 
مفهوم الإمان. 

الثانمية - قوله إن الإبمان لا يزيد ولا ينقص » وأن الخلاف بين من قال به 
الفالقة ‏ استدلاله بحديث موضوع في ثمرات الإيمان في الآخرة . 

7 الرابعة ‏ زعمه أن من ثمرات الإيمان في الدنيا ما يحصل لبعض الصوفية من 


الطيران في المهواء والمشي على الماء واستحالة بعض الأحجار ذهبا . 
الخامسة ‏ زعمه أنه لا يكفر أحد إلا بالتكذيب 4 


السادسة ‏ لزه العلماء - وهم من سماهم علماء الرسوم - بنقص الإيمان . 


أما المسألة الأولى وو . ,, زعمه أن الإبمان هو التصديق فقط » وأن العمل 


والإقرار لا يدحل في مفهوم الإبمان, فالرد عليها من وحوه :- 


الوجه الأول ما مر معنا في مفهوم الإعان عند أهل السنة أنه ثلاثة أركان 
( التتصديق » القول » العمل ) » وأما القول بأنه التصديق فقط فهو قول 
الأشاعرة(١)‏ , 

قال القاضي عياض : 

وإنما يستحق هذا الاسم - أي المؤمن - من جمعهماء ثم تمام إيمانه 
وإسلامه بتمام أعمال الإبان المذكورة في الحديثين » والتزام قواعده » وهو 
المراد بإطلاق اسم الإبمان على جميع ذلك في حديث وَفد ع امسن 
فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإبمان إذ هي منه ويا يتم » (0) , 


. الوجه الثاني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أن الزعم بأن الأصل 


اللغوي للإبمان هو التصديق » غير مُسلمٌ » رر وليس لفظ الإبمان مرادفا 


(1) انظر في هذا الإرشاد للجوينن ص 7؛ المواقف للإيجي ص 784 »التمهيد للباقلاني ص 845 » 
ونسبه البيجوري إلى محققي الأشاعرة » انظر في ذلك تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص 17 . 

(؟) شرح كتاب الإبمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم /١‏ 97 » الإبمان لأبي عبيد /ه » شرح 
الطحاوية 7١/١‏ » مجموع الفتاوى 29/7 005 » وحديث وفد عبد القيس هو : (( أتدرون ما الإيمان 
بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان )) البخاري 
كتاب الأدب » باب قول الرجل مرحباً » حديث برقم 8175 » مسلم كتاب الإيمان » باب الأمر بالإبمان 


بالله تعالى ورسوله مُه »وشرائع الدين » حديث رقم .١7‏ 


كل نخبر » فيقال لمن أخحبر بالأمور المشهورة مثل : الواحد نصف الاثنين » 
والسماء قوق الأرعق مهما #احيدقف توصيدينا بذلك » ولا يقال : آمنا 


لك » ولا آمنا يمذاء ح يكون المحبر به من الأمور الغائبة » فيقال 
لمخبر آمنا له » وللمخخبر به آمنا به» كماقال إخحوة وساي راان 
01 و () أي عقر لناء ومصدق لنا الأفينع 
أحبروه عن غائب ومنه قوله تعالى قَالوا نُك وَأَتَبِعَكِ الْدرَدلُونَ 04 
وقوله تعالى +[ يوم بأَلَّهِ وَوومِنُ لِلْمُؤمِييت 4 0 وقوله تعاللع َمَالُواً 
يبن برض تاهما نا نيوت /ه(؟» » دقوله تعالى : جل وَإنكر موا 


0 هد أي أقر له » وذلك أن الإبمان يفارق التصديق » أي لفظا 


5 
ام 


ع 


ومعين » فإنه أيضاً يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدّق ‏ ولا يقال أمنته » 
إلا من الأمان الذي هو ضد الإحافة » بل آمنت له » وإذا ساغ أن يقال : ما 
أنت يمصدّق لفلان » كما يقال : هل أنت مصدّق له » لأن الفعل المتعدى 
بنفسه إذا قدم مفعوله عليه » أو كان العامل اسم فاعل » ونحوه ثما يضعف عن 
الفعل فقد يعدونه باللام تقوية لهء كمايقال : عرفت هذا وأنابه 
عارف » وضربت هذاء وأنا له ضارب » وسمعت هذا ورأيته » وأنا له 


سامع » وراء كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق » ولا يقال صدقت له 


(1) يوسف !ا١1.‏ 
(؟) الشعراء 31١1١‏ . 
(9) التوبة 51١‏ . 
(4) المومنون 517 . 
(ه) الدعان 73١‏ . 


به » وهذا نخلاف آمن » فإنه لا يقال إذا أردت التصديق أمنته كما يقال 


أقررت له » ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق في اللفظ ع 

والفرق الثاني » ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار » بل في 
الإخبار عن الأمور الغائبة » ونحوها ثما يدسحلها الريب » فإذا أقر يما المستمتع 
قيل آمن » بخلاف لفظ التصديق » فإنه عام متناول لتميع الأخبان) :0 , 


ثم يفصّل ابن تيمية في معئ الإقرار المقصود من جهتين : 


أجاجهيا الأولى -- اللإخبار » وهو من هذا الوبحه كلفظط التصديق 3 والشهادة 
ونحوهما » وهذا معين الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار ) , 


الجهة الثانية - إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى 1 َأفَرَرَكُمَ وَأَحَدْم عل 


كم إصَرف )4 009 وليس هو هنا معئ الخبر المحرد فإنه سبحانه قال : 

(5إ1 كمد له تق ]خض يرن حجنا الاسام العاف والح للوسترل 
وكذلك ( لفظ الإبعان) فيه إنحبار وإنشاء والتزام » بخلاف لفظ التصديق المحرد 
فمن أنحبر الرحل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المحبر » لا يقال فيه آمن له 
بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المحبر والمحبر قد يتضمن خبره 
طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا جرد الطمأنينة إلى صدقه » فإذا تضمن 
طاعة المستمع لم يكن مؤمناً للمخبر . إلا بالتزام طاعته مع تصديقه » بل قد 


. الفتاوى 5/1907؟5ه 2 .8ه‎ )١( 
الفتاوى بم‎ )؟١‎ 


59) آل عمران 461١‏ . 
(4:) آل عمران 86١‏ . 


استعمل لفظ - المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد فقياس 
ذلك أن يستعل لفظ الإبمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة 
الكافرين » )١(‏ . 


القجنه الثالت ‏ أن دلالة الألفاظ الشرعية كالإسلام والإحسان وغيرها 
من أعمال. القلوب تتضمن لازم لحا » فيكون الاسم (كالإعات) الأصل 
ناا لازم لذه يقال الى تيمية» ارجا هذا الأضل الع رسكنا 
أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إعائاً » وبراً وتقوى وخيراً 
ودين وعملاً صالظاً » وصراطا مستقيماً «ونحو ذلك ء وهواف نفسه 
واحد ».لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الي يدل عليها 
الآخر » وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعاً لما 
لازما اها 8 ضازت ذاه عليه بالتضتين "فإن -- الأعان. + أضله الذائ 
في القلب » ولا بد فيه من شيئين : تصديق بالقلب وإقراره ومعرفتهء 
فقا اقول الفلنيي اقان اللشيك ري ين > الترسية جالعل 
والتوكل : عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب » وعمله ثم قول 
الندان. -وعيئله ولايد نيه عن خسن" التل يكل كني الله /ووجولة 
وحشية الله » وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله , 

وإخلاص العمل لله وحدة » وتوكل القلب على الله وحده » وغير ذلك 
من أعمال القلوب الي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإبمان » (© , 


. 571/177 الفتاوى‎ )1١( 


(19)الفتاوى 185/707 . 


الوجه الرابع - ماذكره الكلاباذي عن جمهور الصورفية في قوطهم في 
الإمان» قال : ,ر الإيمان عند الجمهور منهم : قول » وعمل » ونية ومععئ 
النية التصديق )١1()‏ , 

وقال المحجويري () بعد أن ذكر انقسام الصوفية إلى رأيين في مفهوم 
الإيمان رر والحقيقة الي لا حدال فيها بين المسلمين هي أن الإمان هو المعرفة 
والإقرار » وقبول الأعمال »0 , 


أما المسألة الثانية , وهي قوله أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص » فالرد عليها من 


حو 
الوجه الأول أن رر القول بزيادة الإيمان ونقصه ما أجمع علماء السنة » فقد 


ترجحم الإمام البخاري لذلك في صحيحه في كتاب الإبمان » فقال باب 


زيادة الإبمان ونقصانه وقول الله تعال يز وَزد هم هَدَى : مر ما ألْذينَ 


ييه 4 (*) دقال آم لت كم ري بودمفاذا درك شيئاً من 
الكمال فهو ناقص » 7) . 


» التعرف لمذهب أهل التصوف ص 88 » للكلاباذي » تحقيق احمد' شمس الدين » دار الكتب العلمية‎ )١( 
. الطبعة الأولى 1997م‎ 

(؟) هو علي بن عثمان بن أبي علي » أبو الحسن » الجلابي المجويري الغزنوي » ولد في أواخحر القرن الرابع 
الميلادي » وله مؤلفات منها : كشف المحجوب » والديوان » منهاج الدين » توفي سنة "4ه . 

انظر : معجم المؤلفين ١48/7‏ » والموسوعة الصوفية ٠ 40١‏ 407 . 

(؟)كشف المحجوب ص "4١‏ » وقال في ص ١4١‏ » (( وقد كتبت كتاباً خاصاً بهذا الموضوع )) . 

. ١7 الكهف‎ )4( 

. 3١ المدثر‎ )6( 


.  ةدئاملا‎ )5( 


(0) الصحيح مع الشرح ١١17/١‏ . 


عز وجل ) )0١(‏ . 

وعن عمير بن حبيب (2) قال : | 
بر الإهان يزيد وينقص قيل له ما زيادته ونقصانه » قال : إذا ذكرنا الله عر 
وحل وحمدناه ونحشيناه فذلك زيادته فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه» (م). 
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك ©) . 

ونقل الإجماع أيضا ابن قيمية عن السلف-ق زيادة الإعان ونقصه وم .. 


الوجه الثائى - أن النصوص الصريحة دلت على زيادة الإيمان ونقصه من 


شخص لآحر » ومن وقت لآحر » فالبي يم يقول : 
رر والله أني لأحشاكم لله وأعلمكم بحدوده » رم . 
تم تفاضل الصحابة بالإيهان من صحابي لآخر كما استفاضت بذلك 


النصوص ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 


. ١١؟يرحآلل الشريعة‎ )١( 

(1) هو الصحابي الحليل عمير بن حبيب بن حماشة بن جويبر الأنصاري الخطمي » ممن بايع تحت الشحرة » 
أخباره في أسد الغابة 4١1/17“‏ » والإصابة في تمييز الصحابة 4/4 الا © إلا . 

(؟) الشريعة للآأحري؟١١‏ . 

() التمهيد /١١‏ هه فما بعدها . 

(5) الفتاوى 17" ؛ ومنهاج السنة 7١5/98‏ . 


(1) البخاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » حديث رقم “كيه 


ويدل على هذا الأصل من القرآن الكريم » قوله تعالى : +«الَدنَ مَالَ لهم 


يي ب يتن 2 2-111 ع 


الا إن الحا فل 0 عا ل فَأَحْسُوْهمْ راد هم [يمدنا و أ ححسينا الله 


3 


0 


وس 7م م 2-1 702 


وقوله إِنم لْمَئّمورب ألْذِن إذا كلدم لله وجلت قلومهم وإذا تلبت عليهمٌ 
َإيهرَادمهُمْ إيملنا وَعَلٌ رَيَهِمْيَمَوَكلُونَ 204 . 
وقوله # وَإِدَامً رك كور متهيز تق يدول ل أيْحَكم رَادنهُ مَذِوءَِيمَنًا 2 


ألمت انوا فرَاد نهم إِيمننا وهر سْمَبسْرُونَ ]4ه 29 . 
محر ه ل لاعت سا 0 
وقوله ا و د ب المنتفقيرت إن 


000 


احكد 


> 2000 كن عَفُور 


5 لقان ع رسف و أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 


عن الطريق » والحياء شعبة من الإبمان »(ه , 


. 1١/7 آل عمران‎ )١١ 

)١(‏ الأنفال ؟ 

. ١١4 التوبة‎ ) 

(؛) الأحزاب 37 . 

(0) البخاري كتاب المظالم » باب النهى بغير إذن صاحبه » حديث رقم 234070 انظر فتح الباري 44/١‏ » 


وشرح النووي 5/١‏ . 


وقوله ميخم : « لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن » (2. 


الؤجسة القانيث ب أن القول بزيادة الإهان ونقصه » هو قول الصوفية 
الأوائل كما ذكر ذلك الكلاباذي » قال : رر وقالوا - أي الصوفية - الإبمان 
يزيد وينقص ) (2) »2 ونقل ابن تيمية عن ابن حفيف - من الصوفية - قوله 
في الإيمان : رر قولنا إنه يزيد وينقص ) 2 , 

وقال بعد أن حكى قول المخالفين من الصوفية فقال : رر والمؤمن إذا أقرَّ 
وصّدّق وأتى بالأعمال المفترضات وانتهى عن المنهيات أمنّ عذاب الله » ومن 
لم يأت بشيء من ذلك فهو مخلد في النار » والذي أقرّ وصّدَّقَ وقصّر في 
الأسال فسان نوكر ة ةب غير كاه م فهو أو وم الالو وستين | نونك 
ااا 0 
غير ناقص » فوحب أن يكون نقصان أمنه لنقصان إعانه » إذ كان مام أمنه 
لتمام إعانه » وقد وصف النبي كه إيمان من قصر في واحب بالضعف » 
فقال : رر وذلك أضعف الإبمان » () وهو الذي يرى المنكر فيغيره بباطنه دون 
ظاهره » فأخبر أن إيمان الباطن دون الظاهر إيمان ضعيف رر وأكمل المؤمنين 


)١(‏ الباري كتاب المظالم » باب النهبى بغير إذن صاحبه »حديث رقم 74070 » وكتاب الأشربة ؛ 
حديث رقم ملاهمه © وكتاب الحدود » باب ما يحذر من الحدود 1ه ومسلم كتاب الإيمان 6 باب 


بيان نقصان الإبمان بالمعاصي » حديث رقم لاه . 

. 86 التعرف‎ )١( 

(؟) الفتاوى 75/9 . 

(5) مسلم كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان » وأن الإبمان يزيد وينقص » وأن 
المأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحبان » حديث رقم 45 . 


لهاناً أحسنهم خلقا » (م والأخلاق تكون في الظاهر والباطن » فما عم 
الجميع وُصف بالكمال » وما لم يعم الجميع وصف بالضعف ) () . 
فعلى هذا يكون النابلسى قد حالف أهل السنة والقول. المختار عند الصوفية . 


أما الاستثناء في الإبمان » فإن النابلسى قد وافق أهل السنة . 


قال ابن تيمية : 

والمأثور عن الصحابة » وأئمة التابعين » وجمهور السلف وهو مذهب أهل 
الحديث » وهو المنسوب إلى أهل السنة » أن الإبهان قول وعمل » يزيد 
وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وأنه يجوز الاستثناء فيه » © . 
ويوضح الأوجه الذي ذكرها النابلسي في تعليل الاستثناء : رر الإمان المطلق 
يضمن فعل ماأمر الله به عبده كلهء وترك المحرمات كلها » فإذا قال 
الرحل : أنا مؤمن يهمذا الاعتبار فقد شهد لنفسه » بأنه من الأبرار المتقين ) 
القائمين بفعل جميع ماأمروابه » وترك كل مانواعنه » فيكون من 
أولياء الله » وهذا من تزكية الإنسان لنفسه » وشهادته لنفسه يما لا يعلم ‏ 
ولق كانيت تقلام االاعيادة نشي مأو لكتان درفي لدان عون لايس 
بالإيمان كشهادته لنفسه بالخنة إذا مات على هذه الخال » وهذا مأحذ عامة 


السلف » الذين كانوا يستثنون » وإن حوزوا ترك الاستثناء معن آخخر )(4) , 


)١(‏ أبو داوود كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه » حديث رقم 4587 »؛ والمسند رقم 
٠١٠١5 6»‏ » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخحرون ) : حديث صحيح وهذا إسناد حسن » 
والحديث له طرق كثيرة استوفاها الألباني في السلسة الصحيحة وصحح الحديث » انظر 789/5 - 391 . 
)١(‏ التعرف .9١ 095٠‏ 

(؟) الفتاوى /اأره . ه 2 /98؟ 2 4535 » والاستقامة ١149/١‏ . 


(4) الفتاوى 07/ 5 »© وكتاب الإيعان » للحافظ بن مندة » تحقيق د. محمد الفقيهي ١1”اء‏ دار 
الفضيلة الطبعة الرابعة 47١‏ ١ها»‏ و انظر الشريعة للآحري”؟١‏ » والسنة للحلال 0910/9 » وانظر زيادة 


أما المسألة الثالثة , فهي استدلاله بحديث موضوع وهي قوله : 


رر إتما حر جهنم على أمي كحر الجمام » (0) , 

قال الألباي : رر وهذه الأحاديث وغيرها صريحة في بطلان هذا الحديث ,ع 
كني كوك الننات ابا وح كنم الساء كندل تاتون 
#لسروسد اعرسم القار اي القلدم معي اس طلور لدي 1 
وبالجملة فأثر هذ الحديث سيء جداً لا يخفى على المتأمل فإنه يشجع الناس 
على استباحة المحرمات » بعلة أن ليس هناك عقاب إلا كحرٌ الحمام م (). 
أما المسألة الرابعة , الي أخطأ بما النابلسي فهي زعمه أن من ثمرات الإيمان 
افيظن الاناة بانوات دو امعان يعون الأحمان فقا منؤهذا عا ايفان 
0 على صحة معتقد ولا سلامة منهج » ولا يعد ثمرة من ثمار الإبمان 
الحقيقية » فإن الشياطين قد تُمّكن بعض الناس في بعض الأعمال فيما 
يتخيله الجاهل إهًُا كرامات » وسيأق بيان هذا في فصل الكرامات إن شاء 
١‏ 


ميغ 


أما المسألة الخامسة ‏ وهي زعمه بأنه من صدّق بالأوامر ولم يكذب بما فهو 
لا يكفر » فإن هذا اعتقاد المرحمة الذين يجعلون الإيمان هو المعرفة فقط ع 


كقراء :وهذة السالة يية عاق تفهوم الكآن فجن قال إنه التصذيق 'ققط: 


2 5١/١ والعجلوني في كشف الخفاء‎ » "517/٠١ والطيثمي في مجمع الزوائد‎ » 55536١ الجامع الصغير‎ )١( 
. ١48 -١ 48/9 وقد استوق الكلام عليه الألباني ف السلسلة الضعيفة‎ 
. ١44/5 (؟) السلسلة الضعيفة‎ 


فإنه لا يكفرٌ بأي ذنب » ومن قال بأنه التصديق مع القول والعمل » فإنه 
يشترط لصحة الإعان ألا يأي .ما يكفر به » كترك الصلاة والتحاكم إلى غير 
شرع الله تعالى » قال القاضي أبو يعلي : 

در لو كان الإبمان هو التصديق باللسان » أو القلب » لوحب فيمن فعل 
ذلك فقط » وأحل بالواحبات » وارتكب المنهيات أن بمدح :بأنه كامل 
الإيمان » وامتناع ذلك شرعاً - للنصوص الثابتة في ذلك كحديث رلا يز 


الزاني حين يزني وهو مؤمن )» () ونحوها - بين أن الإبمان عبارة عن جميع 
ذلك » 0 

وقال ابن تيمية 

رر وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من المخوارج والمرجة والمعتزلة » والجهمية 
فرشي أن د لمان انها واخيدا رذ رال خط وال يمه اذا 
ثبت بعضه ثبت جميعه » فلم يقولوا بذهاب بعضه » وبقاء بعضه, كما 
قال البي مه : , بخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإبمان » 7 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعات كلها من الإبمان » فإذا ذهب بعضها 
ذهب يعض 'الإكنان © فتذهب» سائره > فحكموا: بأن: .صاحي الكبيرة ليس 
معه شيء بق العا سوفالتك. هله بونلييية لفن الأسان: الافيها 
واحداً » لا يتبعض » إما بحرد تصديق القلب كقول الحهمية » أو تصديق 
القتلب واللسان كقول المرحفة » قالوا : لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال» 


. سبق تخرجه‎ )١( 

عسائل امات 84 صرف اس : 

() البخاري كتاب الإيمان باب زيادة ايعان ونقصه » حديث رقم 44 » ومسلم كتاب الإيمان » باب بيان 
نقصان الإبمان بالمعاصي » ونفيه عن المتلبس بالمعصية » على إرادة نفي كماله » حديث رقم لاه . 


-2 


عقائد هؤلاء فيها من الشك والاضطراب كما هو معلوم » أما إن كان 
المقصود عنده العلماء الربانيين من علماء السنة الذين تابعوا المنهج الشرعي 
الصحيح في تلقي النصوص وفهمها فإهُم مُقدّمون على غيرهم في مرتبة الإيمان 
وهم أنه الناى ضيفي زفي زناه + قال تعال م إِنَمَا يحْشَى له 9 


مر 7-4 7 5 


عادو العلكرا دك لَه عرد رْعَفُورٌ (9) )204 , وهم ورثة الما سه 
وليس من يدعي الحقيقة والكشف والذوق وغيرها من الموازين الي 
حهلها هؤلاء هي ميزان التفاضل » وحقيقتها تغيبر شرع الله والحكم على 
الناس بالباطل » وتزكية النفس بزعمهم أنهم أقوى إعاناً من العلماء . 
وسيأق إبطال هذه المقولة وتقسيم الناس إلى عامة وخاصة في الصفحات 
القادمة . 


. 58 فاطر‎ )١( 


المبحث الثالث - الإحسان . حقيقته وشروطه 


وأقسامه ة وفيه : 


أولا ع ففويك الاحنان: 


ثانيا - عرض آراء النابلسي في الإحسان . 


المطلب الأول - مفهوم الإحسان . 
المطلب الثانى - شروط الإحسان . 
المطلب الثالث - أقسام الإحسان . 


ثالثاً - دراسة آراء النابلسي في الإحسان . 


المبحث الثالث - الإحسان 


أولاك مريت الاكمان: 


الإإحساك قُّ اللغة مصدر أحسن كسمن إحسانا 4 وهو ضكدك الإساءة )3غ( 1 


أما المفهوم الشرعي للاحسان فهو ينصرف إلى نوعين : 


النوع الأول - الإحسان إلى العباد » وله قسمان : 
الفسبع الأول > واحني: »مغل ضيلة الأربحام + والاخسان ف معائلة للق 


القسم الثاني - المستحب » وهو بذل المال أو الجاه »© ومنه قوله تعالى . 


ع و ادع مله ا ا 0 0 ل 6ح سار > 3 رح مد اه سس سس ال 
# وَلاسَتوى الحستة وا السيئئة أدْفْعَ يالبىهى أحَسن فإذا الْذى يدنك وبينه 


عم سس سر اليا و 


م و غ6 مس 2-04 1 0 5254 
عداوة كأنه وَلححَمِيم (8) وَمَا يلَفّهآ إلا ألَن 


عَظِيمٍ 20 “4 65 » ©4), 


, ١ه"ه ء القاموس المحيط‎ ١١17/١ لسان العرب‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب 781١/١‏ » يمجة قلوب الأبرار للشيخ بن سعدي ص ١55‏ . 
(؟) فصلت ”7 )2 36 . 

(4) جامع العلوم والحكم "81/١‏ » ويمجة القلوب ١65‏ . 


النوع الثاني - النوع الإحسان في عبادة الله » وهي ما عرفه البي كه بقوله : 
رر أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك » ني 
34 

ووركهانن وطيه ييا : اش التمياق تضميةه إن ينه قناع : 

. الإحسان ف الإتيان بالواحبات الظاهرة و الباطنة‎ -١ 

9 الإحسان في ترك المحرمات . 
اس الإحسان في الصبر على المقدورات . 

4- الإحسان في الواحب في معاملة الخلق وسياستهم . 

ه- الإحسان في قتل ما حوّز قتله من الناس والدواب «©) , 

وقد عرف ابن حجر إحسان العبادة بأئة:: 

رر اللإإخلاص فيها والتشوع وفراغ البال حال التلبس يماء ومراقبة 
ومعلوم أن مقام الإحسان هو « لب الإبعان » وروحه وكماله » ©) . 


. البخاري كتاب الإان » باب سؤال حبريل النبي مي عن الإعان والإسلام والإحسان » وعلم الساعة‎ )١( 


ووجوب الإعان بائبات قدر الله سبحانه وتعالى » حديث رقم 91. 
(؟) جامع العلوم والحكم 2378١ /١‏ 38175 . 

(5) فتح الباري 1١55/1١‏ . 

(4) مدارج السالكين لابن القيم 478/5 . 


ثانيا حعوقق آراء الفاراس بق السان. 


المطلب الأول -مفهوم الإحسان . 


ابتدأ النابلسي الحديث عن الإحسان في بيان مرتبته » فأوضح أنه أعلى 
مرتبة من الإبمان رم لأنه إحسان الإبمان : أي إتقانه » فهو صفة من صفات 
الإيمان » ومقام من مقاماته » (0). 

ويرى النابلسي أن غماية مقام الإحسان هو شهود الرب : 

أن تعبد » إشارة إلى أن صاحب مقام الإحسان في عبادة كله في جميع 
أحواله إن قام وإن قعد وإن مشي وإن نام» وإن أكل شرب و إن وطئ 
زوحته » () ويفسرها أكثر بقوله : 

رر لأن صاحبه لا فعل له غير العبادة » وهي شهود الرب سبحانه على التنزيه 
التام في جميع الأقوال والأعمال كما قال: كأنك تراه » 5 . 

وهذا المعى هو نفس ما ذكره ابن عري حيث يقول : ,ر فإذا شاهد الرحل 
الحق في المرأة كان شهوده في منفعل » وإذا شاهده في نفسه من حيث 
ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل . وإذا شاهده من نفسه من غير 
استحضار صورة ما تكون عنه شهوده في منفعل عن الحق » (4) , 


. 778 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
(؟) المرججع السابق م‎ 

(5) المرجع السابق 38٠١‏ . 

(5) الفصوص مع شرح القاشاني 711 . 


المطلب الثانى - شروط الإحسان . 


باعتبار أن مقام الإحسان هو أعلى مراتب العبادة » فإن النابلسى يرى أنه لا 


الأول - الاعتقاد الموافق للسنة » وهو أن يعتقد في لك قمال “العريه الطراق 
ويزيل من قلبه 6 فيه من الوساوس افده بوياقم الخنواطر ف 
نحق الله تعالى ذانا وضيفانا + وافعالا وأن يعتقد في الأنبياء عليهم السلام 
النبوة الى هي غيب صرف عند العقول كلها ء وأن يعتقد اليوم الآخر 
وجميع ما فيه على حسب ما حدث به النبي يك لا على خسب مافهم 
من ذلك 0١‏ . 


الثاني - العمل الخالي من البدعة » رر وهو المحافظة على الحدود الشرعية في 
العبادات و المعاملات من غير إسراف ولا تقتير » ولا يكون ذلك إلا بعد 


الثالث - القول المحفوظ من اللغوء رر وهو المواظبة على ذكر الله تعالى 
على جميع الأحوال » 2 , 


. 584 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
. 385 (؟) المرجع السابق‎ 
. 788 (؟) المرجع السابق‎ 


المطلب الثالث -أقسام الإحسان . 


أما أقسام الإحسان فكما مر معنا في الباب الأول » فقد أقحم الفارتسي 
المظتحات السؤقية الاشازية بالسطلحات الشرعية ) هبو يرى سي 
الاحياة ضمي سيره الي ل 3 
3ج شه و قري لاعف 

؟- شهود رب بلا عبك . 


1- شهود عبد بلا رب (0), 


. 73/85 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 


ثالثا - دراسة آراء التابلسى فق الإحسان : 


ومن خلال ما كتبه في الإحسان » فإنه لم يخالف أهل السنة في مفهوم 
الاسمافة توشووئلة رياه إن أنه سي ا ضور انيه الخمي تم 
الشهود لا يخلو من اشكال ظاهر ووقندم ا" يطلاكة ريط اسان الديية 
والمصطلحات التعبدية بالمصطلحات الصوفية : و مصطلح الإحسان فسّره 
البي كه بتفسير واضح » وهو رر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك م (0 » وهو مقام أعلى من مقام الإبمان » وعليه فلا يمكن أن يفسّر 
هذا المصطلح بأنه شهود المساتاروة حيرمو وسيم المرأة » 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 
سيأق الكلام على أقسام الشهود إن شاء الله . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الفصل الثاني - الإبمان بالله . وفبيه تمهيد 
الملبحث الأول - توحيد الربوبية . 

المطلب الأول - تعريف التوحيد . 

المطلب الثاني - أول واجب على المكلف. . 

المطلب الثالث - أدلة التوحيد . 

اللبحث الثاني - توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الأول - الاسم والمسمى . 1 
المطلب الثاني - الاسم والصفة. 

المطلب الثالث - الذات . 

المطلب الرابع - الصفات . 

المبحث الثالث - توحيد الألوهية 

المطلب الأول - مفهوم الشهادة . 

المطلب الثاني - العبادة . 


المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة . 


النواقض القولية : 
-١‏ الحلف بغير الله . 


؟ - سب الدهر . 

ار اه لاو 0 
النواقض العملية . ءظ 
-١‏ الكفر . 

؟- الشرك . 

#- البدعة . 

ات العو 

مه - الكهانة . 

- الاستهزاء بشيء من الدين . . 
- التمائم . ْ 
- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . 


4 - زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها . 


المبحث الأول - توحيد الربوبية وفيه ثلاث 


مطالب : 


المطلب الأول - تعريف التوحيد . . 
المطلب الثانى - أول واجب على المكلف. 
المطلب'القالك ب أالة التوحيف. , 


المطلب الأول - تعريف التوحيد . 


يعرف التوحيد لغة » بالانفراد والاختصاص » وأصله وحّد يوْحَدُ 0١‏ . 

أما المفهوم ال عي للتوحيد » وضبط معنأه المقصود للشار ع » فإنه أمر 
بالغ الأقمية + باعتبارة اماس الدين..: 

والمعئى الإجمالي * للتوحيد هو: ررالا بتشراكةه شيء من الاشياء فيما هو من 
خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بما على وحه لا عاثله 
فيها أحد 0 

وقال ابن القيم : رر اثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن اضدادها وحده لا 
شريك له "0 .. 

الأول - التوحيد العلمي الخبري . 

الثاني - التوحيد العملي . 

والتوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات . 
فتوحيد الربوبية يعرف بأنه : رر اعتقاد أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا 


. 555 الصحاح‎ »4١4 القاموس الخيط‎ )١( 
+ , 7/4/9 (؟) الفتاوى‎ 
. 9179/5 الصواعق المرسلة‎ )( 


(4) لوامع الأنوار 2١74/١‏ وانظر الفتاوى 311/٠١‏ » ودرء التعارض 1//54/اا» وشرح الطحاوية 35/١‏ 
وتحريد التوحيد المفيد ص /07؟. 


وأما توحيد الأسماء والصفات. فيعرف بأنه : رر وصف الله تعالى .ما وصف به 


نفسه » وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتأء فيغبت لله ما أثبت لنفسه » وينفي 
عنه ما نفاه عن نفسه) )١(‏ . .. 

أما التوحيد العملي فهو تريضف الشادة » وهو توحيد الألوهية ويعرف بأنه : 
رر إفراد الله تعالى بأنواع العبادة “الظاهرة و الباطنة » (0) » وهو المراد من لق 
الجن والإنس » وهو الذي أرسلّت به الرسل وشرعت لأحله الشرائع » قال 


ل 00 3 


هر 
2 ا 241 3 ا ير 2 ا صصح يس ار 8 


ويعرف النابلسي التوتكيل+ .يانه 

ظهور صفة الوحدانية للعبد حى ينمحق كله فيها » 59). | 
ويعرفه في موضع آخخر بأنه: ( إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد فده انا 
وففانا اله 6ه 0 

والمراد بالوحدانية عنده هي :0 اتصاف الله تعالى بالوحدانية ذاتاً وفعلاً 


وأضفة 05030 


.١1؟9/١ ولوامع الأنوار‎ » "5/١ و مدارج السالكين‎ » 7 ١ ” التدمرية ص‎ )١( 
.50/107/94 درء التعارض‎ 2٠١١/7 الفتاوى‎ » 5/١ لوامع الأنوار‎ )١( 
ْ . ”5 التحل‎ 59 


(8) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 49 . 


(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5/١‏ اب. 
(7) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام .5. 


فوحدانية الذات هي : « انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعيئ عدم قبولها 


والفعل : انفراده تعالى باحتراع الكائنات كوه 1 


والصفة : لا تعدد لصفة من صفاته » ولا يتصف غيره بصفة قشيه 
م 4 


وسيأقٍ بيان مخالفته في تعريف التوحيد في الدراسة 


745 2518/١ والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ » 7١ رشحات الأقلام‎ )١( 
. والحديقة الندية 74/1 2 45؟‎ » 3٠ (؟) رشحات الأقلام‎ 


0 


1 


المطلب الثاني - أول واجب على المكلف . 


اضطرب راي النايلسي في هذه امفالة معية ده يبراي المكلمين فى أن 
أول واحب على المكلف هو المعرفة » إلا أنه يخالف المتكلمين في آخر ما 
أكون دان تالف برعم يرف الالقر ان بان وات ان دا 

هو لظن قال للأدلة الصريحة » والذي يبدو أنه الرأي الذي استقر 
م 0 


ما استدل به التابلسي تقرير هذا الر ي الأخير له » قوله تعالى 2 فَإِنَ 


سل تر 0 - 5 - - 


ا َامَنتم يو- َم أهَْدُوأ ا اماك 


2 


أن من قال ذلتك وهو مؤمن به فقد اهتدى ولح , يشترط سبحانه إقامة دليل 
على ذلك ولا نض برهان » وهذا نص كتاب الله تعالى » 29 . 

وف حديث اذ ميدن أقاتل الناس حئن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
ويا سول الذ : ولتضيو ا الطنااة :وقوه ال كنات »61 انعار 1 ورك غفييةا 
مي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله (©» » يقول 


)١(‏ وذلك أن رأيه الأول في كتاب المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ ق 7" » حيث يقول: 
(( واعلم أن المعرفة :هي أول واجب على المكلف )) والمطالب ألفه عام /1١٠١هاء‏ والرأي المتأخر له في 
رائحة الحنة كتبه في عام 1٠١١ه‏ » أي بعد عشرين عاماً. 

(؟) البقرة .١1197‏ 

(1) رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ص ."١‏ 

(4) البخاري كتاب الزكاة » باب وحوب الزكاة » حديث رقم ١799‏ » ومسلم كتاب الإبمان » باب 


الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » حديث رقم .١74‏ 


النابلسي: « وليس في هذا الحديث الصحيح اشتراط دليل ولا برهان في أمر 
الإمان » (20. 

تيل كلكنا الفترطي. ,يوون مدعني [لبنهى تاقينا بوبيك يك اقول : 
«...فمن صدق بذلك كله ولم يجوز نقيض شيء من ذلك فقد عمل 
عقتضى ماأمر الله به على نحو ما أمر الله به» ومن كان كذلك فقد 
قضى عهدة الخطاب إذ قد عمل مقتضي السنة والكتاب » ولأن 
رسول الله © كان أصحابه. بعذه حكموا بضعة إعان كل من آم عن 
برهان أو غيره » ولأهم لم يأمروا أجاف العرب بترديك النظر ولا سألوهم 
عن أدلة تصديقهم » ولا أرجثوا إيماهم حى ينظروا ويتحاشوا عن إطلاق 
الكفر على أحد منهم بل سَّمُوهم المؤمنين والمسلمين وأحذوا عليهم 
أحكام الإبمان والإسلام» ولأن البراهين ال حررها المتكلمون ورتبها 
الجدليون إنّما أحدثها المتأحرون » ولم يخض في شيء من تلك الأساليب 
السلف الماضون » فمن المحال والهذيان أن يشترط في صحة الإبمان ما لم 
يكن معروفا ولا معمولا به لأهل ذلك الزمان وهم أكثر منهم فهما عن 
الله واعذا عن رسسول اليك 5 لفريعة يان لطتو زر 1 
ومعلوم أن الأشاعرة الذين خالفهم النابلسي في هذه المسألة يرون أن أول 
واحب على المكلف هو النظرء قال الباقلاي : 

« أول ما فرض الله عز وجل على العباد النظر في آياته » والاعتبار 


عقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته» لأنه سبحانه غير 


.51١ رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 
(؟) رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ه” » وانظر كلام القرطبي في المفهم شرح‎ 
.١140/١ صحيح مسلم‎ 


0 باضطرار ولا مشاهد بالحواس » إنما يعلم وجوده وكونه على ما 
تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة » .)١(‏ 
و قال 14 
ا 
-القصد إلى النظر الصحيح » (©. 
"وس نين المساين القع كنت نيت أن اسن الاسخري ينانا 
.الاعتزال : 1 
ذا هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل الاعتزال وتفرع عليها 
أن الواحب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه » وأنه لا يكفي 
1 التقليد في ذلك » (5). 
وكما ذكر النابلسي فإن الصحيح في أول واحب على المكلف هو 
النطق بالشهادتين والإعان يما فيها دون المطالبة بالنظر أو البراهين » 
عل ابن تيمية : 
« والبي يهلم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى رد إثبات 
الصائع » بل أوَّل ما دعاهم إليه الشهادتان » وبذلك أمر أصحابه» (©. 


. ه١‎ 401/ الإنصاف للباقلاني ص 7” » عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ )١( 


(1) سبقت ترجمته . 

6 الإرشاد للحويئي ص 550. 

(5) فتح الباري 751١ /١‏ »2 وقد نقلها ابن حجر عن السمنان الأشعري المتوقي سنة 444 ه »ء انظر 
ل د 


(5) درء تعارض العقل والعقل 5/8. 


« وقال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه اعتقادا » لا يشك فيه 


وقال يلسائة :لا إله- زلا امواوان عدا رسول الدووان كل عن سحاد به 


عليه غير ذلك » 0) , 


)١(‏ هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أحد أئمة الإسلام » ولد بقرطبة سنة 84 "اه » له 
مصنفات كثيرة » منها الفصل في الملل والأهواء والنحل » والإحكام ف أصول الاحكام » والمحلى » و مداواة 
النفوس » وفضائل الأندلس » وغيرها » توق سنة 405 ها . 

انظر : سير أعلام النبلاء ١84/14‏ » البداية والنهاية 79/16 2 945/ » شذرات الذهب 599/7 2 .ل" 


الأعلام 5٠4/4‏ 5506 . 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والتحل 54/4. 


المطلب الثالث - أدلة التوحيد . 


يرى النابلسي أن كل ما سوى الله تعالى هو دليل عليه (). 

وهو بهذا - إجمالاً - يوافق منهج أهل السنة والجماعة في أدلة التوحيد 
الله مجاه نه كواينا دكن لاه اللكترة ددا في القرآن الكريم الدالة على 
التوحيد من الأدلة النقلية والعقلية والفطرة » مثل خلق السموات والأرض 
ولق الإنسان » والإماتة » والبعث » والشجر والدواب » وغير ذلك . 

أما المتكلمون - فباعتبار أنهم يرون أن معرفة الله لا تتم إلا بالنظر - فقد 
سلكوا الأدلة العقلية فقط في إثبات وجود الله 9 » مثل دليل الأحسام ودليل 
الأعراض » قال ابن تيمية عن موقف السلف من هذه الطريقة : 

« وهذه الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له 
ولأحلها قالوا: بأن القرآن مخلوق » وأن الله لا يرى في الآحرة» وأنه ليس 
فوق العرش . وأنكروا الصفات » والذامون لما نوعان : منهم من يذمها 
لأنها بدعة في الإسلام » فانا نعلم أن النبي ييه لم يدع الناس يما ولا 
الصحابة لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات » فصار 
السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه وهذه طريقة الأشعري في 
ذمه لا والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها» ومنهم من 
ذمها لأنما مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصود بل تناقضه وهذا 
قول أئمة الحديث وجمهور السلف » (2). 


. ؟81//١ انظر الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 75" (؟) انظر الإرشاد للجويئٍ 79 » والمواقف للايجي ص‎ 
.3107/6 3174/١ (؟) الصفدية‎ 


-١‏ دليل الآفاق والنفس » حيث يقول عن آيات التفكر في النفس: 
« وقوله أفلا تبصرون توبيخ على عدم النظر والاستدلال وحث عليه كما 


5-9 00 


قال تعالى ير م يناف الأفاقٍ وؤ ف أَنفسيم حو يبي لهم أنه 

أن 00 و القين هو للعرفة وإراءة الآبات. هو القلز والاستجدلال: والمراد 
بالنفس هنا الذات كما هو أحد اطلاقاتها لغة والنظر فيها الذي أنت مأمور 
به هو أن تتأملها وتتأمل ما اشتملت عليه من مع وبصر وكلام وذوق وشم 
ولمس وطول وعرض وعمق وكثافة ولطافة وبياض وحمرة وسواد وعلم 
وجحهل وشك وظن ووهم وإكان وكفر وغضب ورضا وفرح وحزن ولذة 


وأل » ("©. 
« وآيات الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس إذا تبصر فيها المؤمن ازداد إعانه 


0000-0 له من وراء انا الال والكبرياء » 0 


)١(‏ فصلت 7ه. 
)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ ”7 ب. 
(؟) رسالة التوحيد ©4. 


ويعرف النابلسي القدم بأنه: « انتقاء العدم السابق على الوجود » (2. 
ويوضح هذا الدليل بقوله : « لو يكن فنا لكان خاوناء ولو كان ا 
لاحتاج إلى محدثء فيلزم الدور أو التسلسل وهو محال » (25. 

واستدلاله بدليل الحدوث على وجود الله صحيح لا إشكال فيه قال 
ابن تيمية: ا المعلوم بالمشاهدة والعقل وحود 0 
المعلوم - أيضا - أن منها ما هو حادث بعد أ أن لم يكن؛ وكما نعلم نحن 
حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادث » والمطر والنبات حادث والدواب 
حادثة » وأمثال ذلك في الآيات الى نبه الله تعالى عليهاءومن المعلوم بالضرورة 
أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة 


كي تر م عن ساس اسل ل 
حي للصبيان وهذا قال تعالى :م( أَمْ حَلِمَومِنَ عرسي م هم أ لوت )4 00 
وهذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار» ليبين أن هذه المقدمات 
معلومة بالضرورة لا يمكن ححدها » أي من غير حالق خلقهم أم هم حلقوا 
سبحانه وتعالى»») (9). 
ولكن ما أدخله المتكلمون من إلزامات حول الجواهر والأعراض ء ألْرَمَ 
اقول فامودة وهو راوها ابويفة إن امم ا 


.١ رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 

)١(‏ المرجحع السابق 2١‏ والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١ق‏ 74 ب. 
() الطور 70 . 

(4) شرح حديث النزول ١74 » ١77‏ باختصار » دار العاصمة » الطبعة الأولى 541١54‏ ١ه‏ . 
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« هذه ا يقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداً يتم يت لم يدع الناس بما إلى الإقرار 
بالخالق ونبوة أنبيائه ولذا قد اعترف حذاق أهل الكلام - كالأشعري 
وغيره - بأنها ليست طريقة الرسل وإتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها 
وذكروا أنها محرمة عندهم » بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن مقدماتا 
فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بما مطلقاً ولهذا تحد من اعتمد عليها 
في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له » و إما أن يطلع على ضعفها ويقابل 
"نشي وبيق آدلة الاتلين بقدم العالم فتتكافاً عنده الأدلة أو يرجح هذا 
تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم » وإما أن يلتزم لأجلها لوازم 
معلومة الفساد في الشرع والعقل » كما الترم جهم لأحلها فناء الجنة والنار 
والترم لأحلها أبو الهذيل انقطاع حركات أهل النة » والتزم قوم لأجلها 
- كالأشعري وغيره - أن الماء والتراب له طعم ولون وريح ونحو ذلك » 
والتزم قوم لأحلها . ولأحل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون 
وغيرهما د بقاؤجما بحال لأنهم احتاحوا إلى حواب النقض الوارد 
عايهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتا 
فقالوا : صفات الأحسام أعراض » أي أهها تعرض فتزول فلا تبقى بحال 
بخلاف صفات الله فإنها باقية ...إل أمثال ذلك من اللوازم الى التزمها 
من طرد مقدمات هذه الحجة الي حعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم 
ولكن ليست من الذين الذي شه الله لاد 100 


7< دليل العقل : 


)١(‏ شرع تعارض.العقل :والنقل 6-551 + 8[ إذلاء #[ عو »وت وانطار >كدللق الفعاوتق ناه 8ع 
5 . 


يستدل النابلسي بالعقل على وحجود الله » باعتباره « أنه يدرك الغائبات 
بواسطة الفكر » .)١(‏ 

وما يستطيعه العقل عنده هو مقدار ور الاستدلال على 
وتعرة الك كان يقول النابلسي: « العقول تعلمه - سبحانه - من وجه كونه 
ووججو د انما يدها بمط ا ندا كمال عونا عن صفات النقصان ولا 


تعلمه من كل وجه » فتعرفه معرفة تصديق بوحوده » وذلك مقدار ما 

كلنياني 1 

ويقول في موضع آحر : « وبيان دلالة العقل على وجود الصفات » أنا نجد 
هذا العالم متقناً تحكماً مشتملاً على معان غريبة » وصور عجيبة ع 

وتدبيرات صحيحة وتغيرات رحيحة » فنجزم أن صائعه موصوف بصفات 

الكمال ومنزه عن صفات النقصان والزوال » (2©. 

ويقول في موضع آخر: 

« العقل يستدل بوحود كل شيء من هذه المخلوقات على وحوده 

تعالى المنزه على حسب ماذكرناه وزيادة . و ذلك أن وحود كل 

شيء محسوس أو معقول لابد أن يكون صادراً عن وحود آخر لا يشبه 

هذا الوحود الحادث وإلا كان حادثاً مثله, والحادث ليس في قوته 


إحداث نفسه ولا مثله » (5). 


)١(‏ رشحات الأقلام 58؟. 

.78 المررجع السابق‎ (١ 

(”) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ ق 5" أ. 
(5) الفتح الرباني والفيض الرحماني 17١‏ . 


3 دليل التمانع . 


يستدل النابلسي بدليل التمانع المشهور عند المتكلمين » فيقول : 

« لو فرض وحود إلهين اثنين فلا بد أن يتصف كل منهما بصفات 
الكمال ويتنزه عن صفات النقصان » وإلا لما كان إِلهين اثنين » وبعد ذلك 
فإمًا أن يقدر أحدهما على مخالفة الآخر لما يوحده الآخر » أو لا يقدر» فإن 
قدر لزم عجزهما لأنه لابمكن كلا منهما دقع إعدام الآخخر لما يوحده 
وإن لم يقدر لزم عجزهما أيضاً لعدم القدرة من كل منهما على إنفاد 
مراده » .)١(‏ 

وهو دليل مشهور لا إشكال فيه » ولكن الاحتمالات الي ذكرها النابلسي 
هنا تحتاج إلى وقفة سوف أوضحتها في الدراسة . 


دراسة اراء النابلسي في التوحيد . 


مسائل : 


المسألة الأولى - في تعريفه للتوحيد قال : 
٠أما‏ لفرت الأولا وهو كله ليون ضقه الرجدانه ‏ كيو عا اله ندل 
على التوحيد الصحيح الذي جحاءت به الرسل وهو توحيد العبادة كما 


ع 


ا 0 


المسألة الثانية - تعريفه للواحدانية » قال بأنها : 

« اتصاف الله تعالى بالوحدانية ذاتاً وفعلاً وصفة » فقد تابع فيها 
الأشاعرة » والتوحيد عند الأشاعرة يشمل هذه الثلاث ولكن الأشهر 
عندهم هو الوحدة في الأفعال » والألوهية عندهم هي القدرة على 
الاحتراع والخلق » (0) , 

وأما تفسير النابلسي لوحدانية الذات بأنها : 

(( عدم قبول الانقسام والتبعيض والتجزيء » فهو كلام بجمل » فإن 
قصد به أن الله تعالى أحد فرد صمد ل يلد ولح يولد » وأنه كتنع أن يتفرع 
لضم الييكونه كدر خودي العزاء ويدار تيم الك إن تس يدان 
علوه ومباينته لخلقه» وأنه لا يشار إليه ولا ينزل كما يشاء فهذا باطل » (2). 


23 أصول الدين للبغدادي ص ١١‏ » والملل والنحل للشهرستاني دنا وموقف ابن ثيمية من 
الأشاعرة د . عبد الرحمن المحمود 945/7 . 
(5) الفتاوى 445/١07‏ 40.0 . 


ثم يوضح ابن تيمية مقصود الأشاعرة في هذا فيقول : 
عضن © و آنه ايكون اطي الين موقي ذلق ماتيقول خرا يعه" الفغتارئ 


والمشركون » فإن هذا ما لا ينازعهم فيه المسلمون » وهو حق لا ريب فيه 
وكذلك كان غلماء السلق” ينفوق التبعيض عن الله ينذا :لمعن + نوإغنا 
مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء » ولا يدرك منه 
شيء دون شيء » بحيث إنه ليس له ف نفس حقيقة عندهم قائمة بنفسها 
بمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء ؛ أو يرى عباده منها شيئا 
دون شيء بحيث إذا تحلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاءء فإن 
ذلك غير ممكن عندهم » ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه 
بحجاب منفصل عنهم عنع أبصارهم عن رؤيته » فإن الحجاب لا يحجب إلا 
ما هو حسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب 
ليراه المؤسون » ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلاً » ولا أن يكون 
بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة » فهذا 
ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم » ويسمون ذلك نفي التجسيم » إذ 
كل مااثيت له.ذلك: كان حدما متقاشماً مركياً 6 والبارع سوه عندهع عن 
هذه المعانى » .2)١(‏ 

قلقو قري سيل لضع كوو رن مراع المعاني الب قصدوها 
الول عا الفا عه فوت لين قاقما شوم ب ةبت و حا 0 
على العرش استوى ٠‏ وأنه لا يشار إليه في حهة العلو » وهذا ما يعبرون عنه 
بنفي المسمية والتحيز » والجهة ؛ والرازي صرح بأن كل متحيز فهو 


)١(‏ التسعينية 1/.م/ا 


منقسم » وكل منقسم فهو ليس بأحد » وهكذا صار حقيقة التوحيد والواحد 
والأحد عند هؤلاء نفي صفات الله الخبرية » ونفى علوه على عرشه » (0. 


إذ يقصد به الأشاعرة تأويل الصفات « إذ لم يرد في كتاب الله ولا سنة 
رسوله َك » ولا أقوال السلف أن يبجعل نفي الصفات أو بعضها من 
لمهي 0 

فنا #ستمن الموسييةه د رأئنه واحد لا شريك له وأن الله رب كل شيء 
وخالقه فهو معى صحيح متفق عليه » ولكن اعتقاد أن هذا هو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل حطأ » فإن هذا التفسير قد أقرٌ به المشركون ع 
والنصوص الشرعية كثيرة في إثبات هذا . 

قال ابن تيمية: 

« وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد 
غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد - يعبئ توحيد الربوبية - 
ران فيان موري ا لحى م رد تدر رس انع لاسي يان 
العارف يمموجوده عن وحوده » وبمشهوده عن شهوده » وبمعروفه عن 
معرفته » ودخحل ف فناء توحيد الربوبية بحيث يفيئ من ل يكن » ويبقى من 
مم يزل فهذا عندهم هو الغاية الي لا غاية وراءها» ومعلوم أن هذا هو 
تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد » ولا يصير الرحل يمجحرد هذا 
اللوخيد ناما فضللا عن 1ن يكو :ولا الا او حو سنا عزني 


. 94/8/17 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
. 1١/814 التدمرية‎ )؟١(‎ 


(5) الفقاوى 79# كو 0ل 
* وهو قوله : (( إفراد المعبود بالعبودية مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً » 


أما التعريف الثاني” » فهو تعريف صحيح لأنه أضاف إفراد الله بالعبادة 
وهو المقصود الشرعي » لو سَّلمّ من الألفاظ المحملة الي قصدها الأشاعرة 
من هذا التعريف » كما سبق بيانه . 

وقال'ابن القجى زاذا على -الغالطين بق مفهوع التوندين عند ماين 

« فأما توحيد الفلاسفة : فهو إنكار ما هية الرب الزائدة على وجوده ع 
والكار صفات كماله », و التوحيد الثاني : « توحيد الجهمية » وهو مشتق 
من توحيد الفلاسفة » وهو نفي صفات الرب » كعلمه » وكلامه ؛ وسمعه 
وبصره » وحياته » وعلوه على عرشه » » والتوحيد الثالث : (توحيد 
القدرية الحبرية » وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلاً لم » وإن تكون 
واقعة بكسبهم أو إرادهم » بل هي نفس فعل الله » فهو الفاعل لما دونهم » 
فنسبتها إليهم » وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم » » والتوحيد الرابع : « 
توحيد القائلين بوحدة الوحود » وأن الوحود عندهم واحد » ليس عندهم 
وحودان » قديم وحادث » وخالق ومخلوق » وواحب وممكن » بل الوحود 
عندهم واحد وبالعين » والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه » والكل 
من عين واحدة بل هو العين الواحدة » )١(‏ 

ثم قال : « فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيداً فاعتصموا بالاسم 
من إنكار المسلمين عليهم » وقالوا نحن الموحدون » ودعوا الناس إلى الباطل 
باسم التوحيد » فجعلوه جنة وترساً ووقاية » وسموا التوحيد الذي بعث الله به 
رسله وأنبياءه تركيباً ريما وتشنيها 0 


. الصواعق المرسلة "/ 9589 899و‎ )١( 
. 9489/7 الصواعق المرسلة‎ )١( 


المسألة الثالثة - ذكر في أدلة التوحيد دليل التمانع المشهور » وهو دليل : 
وهو دليل عقلي صحيح كما يقول ابن تيمية في أكثر من موضع (). 
قال ابن أبي العز الحنفي : 
« والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع وهو : أنه لو كان للعالم 
صانعان » فعند احتلافهما - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخحر 
سكف أو يريك ادها إحياءه ولآحر إماتته - : فإما أن يحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهماء والأول ممتنع ع 
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين » والثالث ممتنع » لأنه يلزم نحلو اللدسم عن 
الحركة والسكون » وهو ممتنع » ويستلزم أيضاً عجز كل منهما » والعا 
١‏ أكون إنا وثوةاسفيل. تراد ايها دون الكدي عاق سا هو لاله 
القادر والآخر عاحزاً لا يصلح للإلية » وتمام الكلام على هذا الأصل 
معروف في موضعه » () , 
والمشهور عند الأشاعرة ذكر ثلاث احتمالات » في الدليل كما ذكر 
ابن أبي العز» يقول أبو الحسن الأشعري 
« فإن قال قائل : لم قلتم إن صانع الأشياء واحد ؟ قيل له : لأن الاثنين لا 
فرق وها على اواو عسو علي سكام نهولا بيد أن لا يلحقها 
العحز أو واحدا منهما , لأن أحدهما إذا أراد أن يحبى إنساناً وأراد الآخر 
أن يميته ولم يخل أن يتم مرادهما جميعاً أو لا يتم مرادهماء أو يتم مراد 
أحدهما دون الآخر » ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاً » لأنه يستحيل أن 
ورد الس دا نينا ف محال ولسيدة ونوا ل( يتفم مرادقنا يع ؛ 


. 9026517١ عو الصفدية‎ "١8 , 3". درء تعارض العقل والنقل 05/9 6ه" ؛ومنهاج السنة عه‎ )١( 
.7//١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 


وجب عجزهما والعاحز لا يكون إا ولا قديما وإن تم مراد أحدهما دون 


فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد » قال تعالى عط لوَكان شهما 


َإدْدِلّا أنه لسكا نا فيحن الله رَبَالْعش عَم يصون |4 (2 فهذا معئى 
احتجحا جنا آنفا 4 ”7 

والنابلسي في سياقه لدليل التمانع لم يذكرء إلا احتمالين فقط » ولم أرى من 
المتكلمين قبله» من اقتصر على احتمالين 29. 


.77 الأنبياء‎ )١( 

(؟) اللمع لأبي الحسن الأشعري ص ٠١‏ . 

() المشهور عند المتقدمين من المتكلمين ثلاث احتمالات» ولكن المتأخرين منهم مثل الحويئي و الشهرستاني 
والرازي أوردوا احتمالا رابعا وهو: يجوز أن يتفقا فلا يؤدي ذلك إلى الاحتلاف ومع هذا فهو لا ينقص 
دليل التمانع لأنه يلزم منه أن فعل كل واحد منها مشروط ,عوافقة الآخر وهو دليل عجزهما » انظر تفصيل 
ذلك في موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د . عبد الرحمن ا محمود ٠١77/9‏ فما بعدها. 


اللبحث الثانى - توحيد الأسماء والصفات وفيه 
أربعة مطالب : 


المطلب الأول الاي والمسمى . 
المطلب الثاني - الاسم والصفة. 
المطلب الثالث - الذات . 
الطلب الرابع - الصفات . 


المطلب الأول - الاسم والمسمى . 


احتلف المتكلمون في هذه المسألة على عدة أقوال » و للأشاعرة فيها 
قولان » وقد احتار النابلسي القول بأن الاسم هو عين المسمى إذ يقول : 
« ولحذا أصاب من ذهب إلى أن الاسم عين المسمى » )١(‏ . 

وف موضع آخر ينسب هذا الرأي لأهل السنة مع تسليمه « بأن هذا الرأي 
بحسب الشرع لا بحسب اللغة والعرف » لأنه ورد في عدة مواضع من كلام 
الله إطلاق الاسم وإرادة المسمى » 29 . 

وتعتبر مسألة الاسم والمسمى من المسائل الى ابتدعها الجحهمية والمعتزلة 
والهدف منها » القول بنفي الأسماء والصفات » والقول بخلق القرآن » فقد 
زعموا أن الاسم غير المسمى وعليه فأسماء الله غير الله 9). 

وسيأي بيان مذهب أهل السنة بعد عرض المطالب التالية . 


. 7517 الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 

(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية خطوط ه/ق)ب . 

() المقالات » لأبي الحسن الأشعري )ص 177 » وشرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الخبار ص 547 
والفتاوى ١86/5‏ . 


أولا - تعريف الاسم والصفة . 


الاسم يعرف بأنه : ما دل على معئ بنفسه » )١١(‏ 
وقال ابن تيمية : ١‏ أسماء الأشياء هى الالفاظ الدالة عليها » () . 
أما الصفات فهى : 


(اتازة.مراة فا" الكلام اللي يوصف يه الرضتوف + قرلا الصحابي في #[ فل 


> مايه م 01 06 ع 
7 ل 0 42 ل 5 احيها لأما صفة ال رحمن , وتارة يراد يما 
9 الي يدل عليها الكلام : كالعلم والقدرة » والجهمية والمعتزلة 


وغيرهم تنكر هذه » وتقول إنما الصفات محرد العبارة الى يعبر كما عن 


المعا 


الموصوف » والكلابية ومن تبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة و 
الوصفء فيجعلون الوصف هو القول » والصفة المعئ القائم بالموصوف»9©) . 
يفرق النابلسي بين الأسماء والصفات بأن* « الزائد عقلاً على الذات مما يلي 
الذات يسمى صفه وما يلي الآثار يسمى اسماً » © . 


06 » التعريفات » للجرحاني‎ )١( 
. ١560/5 الفتاوى‎ )١١ 
. 1١ الإخلاص‎ )5( 


(:) الفتاوى 0/9" . 
(0) القول المتين .١/‏ 


وفي موضع آخخر يقول : «الفرق بين الاسم والصفة أن الصفة تتقدم على 
الاسم فالصفة اسم غير ظاهر فإذا ظهر أطلق عليه الاسم فإن الرحمة 
كانت سابقة على الاسم الرحمن فلما رحم تسمى رحمانا » ,2١(‏ 
وكذلك: « الزائد عقلا إن يَطنّ فهو صفةء وإن ظَهَرَ فهو إسم » 20). 


.؟45/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة‎ )١( 
.7 47/١ (؟) المرجع السابق‎ 


المطلب الثالث - الذات 


يتابع النابلسي طريقة المتكلمين في كلامه عن الذات » وهو النفي المفصل » 22 
حيث يقول : ظ 5 
« ذات الله قديعة أزلية لا تشبه الذوات » ولا تمئل شيئاً من ذوات الموحودات 27 
وحودها عين ذاتا » لا قدر زائد عليها » ليست من الأشياء » لا هي من قسم . 
الأعراض » ولا من قسم النفوس » ولا من قسم الأرواح » ولا من قسم ٠‏ 
العلوم ولا من قسم الأوهام » ولا من قسم الخواطر» ولا من قسم الإفهام » ' 
ولا من قسم التخيلات » ولا من قسم الأنوار » ولا من قسم الظلمات » 

ولخذى نبي اللبيعاك اتولاين فب "القو ولاق “لبس الابتعداد اكه 7 
وليست فوق شيء من جميع ماذكرناء ولا تحت شيء من جميع ما. 
ذكرنا ولا عن يكين شيء من جميع ما ذكرنا » ولا عن يسار شيء من جميع 
جا ذكؤنا بج ولا عذا ات ماعن تمزع بدا كرا مو تدس شي مو يها 
ذكرنا » ولا في جميع حهات شيء من جميع » ولا متصلة بشيء من جميع ما 
ذكرنا » ولا منفصلة عن شيء من جميع ما ذكرنا» ولا داحلة في شي من 
جميع ما ذكرناء ولا خارحة عن شيء من جميع ما ذكرناء ولا يخلو عنها شيء 
من -جميع ما ذكرنا » .2١(‏ 


.١45 21١44 الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 


ون علاقة الصنات بالدات ع يفول 7( :وضفات هذه الذات المنوه قلعة أيضا 
أرليقه لسع ونا ا را زائداً عليها » (0). ٠‏ 

ومن باب دعوى نفي التركيب عن الذات والصفات يقرر: 

« فكما أنما ليست عين الذات» كذلك كل صفة منها ليست عين الصفة 


الأخرى ولا غيرهاء فذاته تعالى لما الوحدانية و الأحدية » وهى وصفاتهًا لا 


تركيب فيها بوجه من الوحوه » (0©. 


. ١45 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 


المطلب الرابع - الصفات . 


يقسم النابلسي الصفات إلى ثلاثة أنواع : 
. الصفات الذاتية الثبوتية؛ وهى وهى 


وهي صفات الوحود؛ والبقاء » والقدم 0 


؟ . الصفات المعنوية: 

« وهى صفة ثبوتية دالة على معئ زائد على الذات » .وهى سبع 
صفات: العلم؛ الحياة » القدرة » الإرادة » السمع » البصر » الكلام 09. 

* - صفات الأفعال : 

ومن أمثلتها عند النابلسى » امحبة » الرحمة » والاستواء » والإتيان » والضحك 


وقد مر معنا في الباب الأول أن النابلسى تابع المتكلمين في تأويل الصفات مع 
كرنة إمظاريع او مواظيه كيف وقول تداك اذهب الستلف : 
« وهم الذين آمنوا يجميع ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو على 


)١(‏ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة »4١‏ 45» وانظر الحديقة الندية شرح الطريقة 


./١ 

(؟) المرجع السابق 24١‏ 437. 

(") المرجع السابق 437. 

(54) الفتح الرباني والفيض الرحماني 21658 ؟5١.‏ 


الذي يعلمة الله تعالى» ويعلمة رسولة وق ل على العن المخازئ لذلك 
الوصف » وهو ما تتخيله عقون المؤمنين » وهذاهو مذهب التسليم » 
وهو أسلم » فتقر بواطنهم بالعجز عن فهم المعيئ الحقيقي من ذلك الوصف » 
ويكلون علم ذلك إلى الله ورسوله » فيكون إمانهم بتلك الأوصاف إيمانا 


بالغيب عند العقل وقد مدحهم لله 0 بقوله + الدب ومنونَ لي 4د 
فيضفون الله تعالى مجميع ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسانه 
رسوله يه لا على حسب لمعئئى ‏ الذي عند عقوطم » ولم يتحاشوا من 
إطلاق ذلك على الله تعالى. لأنه أطلق على نفسه » وأطلق عليه رسوله بيه 
قال تعالى: 8 وما 312 سيد وماك انك عه هوأ )1 0014 ١‏ 
وللاشتفيق أن مله الأرضافة رودق هال شابورة الدمي ع إظدلؤليااعاية 
تعالى في كتاب ولا سنة » وإنما وزدت هي بنفسها مطلقة على الله يله ني 
الكنابه والنطة كنا رايت :قينا كرا 6 00 

ثم يقول عن النصوص الي تَوَّهَّمَ المتكلمون أنما توجب التجسيم والتشبيه : 
لاوما أرق اسشكاز .ذلك الاطتلاق: وانستكرامه إل حهيلا واضحا ؛ 
عطي :قبن الذي كته زات مان الالو للف علي ليزه ا كانه" الي 
وق يكو ملقم عليه ايها عون قي فاون لاجد امتولة انشسكاف» قال 


تعالى أده هبنتي فلن 241 » 5 


7 البقرة‎ )١( 

. الحشر ل‎ )7١( 

(؟) الفح الرباني والفيض ال رحماني 1١501‏ . 
(4) الأحزاب 7ه . 


)22 الفتتح الرباي والفيض الرحماي ١59‏ . 


ثم يرجع النابلسي إلى الخلط في مفهم مذهب السلف والخلف فيزعم أن 
حقيقة مذهب الخلف هو نفسه مذهب السلقف فيقول : 


« والسبب ف وقوع بعض العلماء في إنكار هذا الإطلاق على من أطلق 
ذلك هو الجهل ذهب الخلف » فإن البدع الما ظهرت وانتشرت الفتن ف 
الدين بعد الثلاثمائة » وانقرض الصحابة رضي الله عنهم » كَثْرَ الكلام في 
أوصاف الله تعالى بين أهل الإسلام » ولم يرضوا مذهب السلف في ذلك 
وذهبوا في رأيهم كل مذهب ؛ وعمدت طائفة من أهل السنة إلى تأويل 
جميع المتشابه » وصرفه عن ظاهره المتبادر إلينا لتلا يحتتج به المبتدعة على 
مذاهبهم الفاسدة » ول يعتقدوا أن ذلك. معين كلام الله تعالى .ولا كلام 
رسوله ييه » وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به ححج الخصوم فيما استدلوا 
عليه من الزيغ » لا ليعتقدوا ذلك التأويل » وإنما مذهبهم مذهب السلف 
باطناً » ومن عرف معين التأويل م يحتج إلى مشل ذلك الإنكار » فإن 
التأويل إرجاع اللفظ إلى أحد محتملاته مع الاعتزاف ببقية امحتملات بخلاف 
التفسير » .)١(‏ 

ثم يرى أن من يعتقد أن الله في جهة لا يعد من الناحين : 

افركدلك: وا كانة اعتقاعه اللا كنف قير لمن نايا ساف ذلك 
الغير » كمن يعتقد في الله تعالى حهة أو مكاناً أو تجسيماً أو تشبيهاً ويزعم 
أله اانه مجاالق ‏ أخل ليزه و تساف يدر يعت قور دمن امايق التايديق 
عند الله » هيهات هيهات !! فإن النجاة منحصرة في اعتقاد محمد م : 


واعتقاد أتباعه » وهو لم يعتقد في الله إلا ماهو متصف به سبحانه وتعالى 


.155 42١58 المرجحع السابق‎ )١( 


والله نخلق الجهاتث :كلها » والأماكن كلها والصور كلها والتشابيه كلها 
والتخيللات كلها » (1) . 


ويقول عن الفوقية .: 

« أن الفوق من عوارض المكان » والأماكن كلها مخلوقه وكذا عوارضهاء 
فالفوق مخلوق فلا يوصف به الرب تعالى » 20. 

رق امو زان ١ه‏ لاسي انار ا جددا ار ليده كنار ل النانين 
الأول » وسوف يأىٍ في الصفحة التالية مزيد دراسة له . 


.77٠١ الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
.أ١‎ 47 (؟) نور الأفئدة شرح المرشدة مخطوط ق‎ 


دراسة آراء النابلسى فى توحيد الأسماء والصفات 


بعد عرض آراء يتبين مخالفته لمذهب أهل السنة في عدة مسائل : 
الأولى : ش 


المسألة الأولى ‏ مخالفته تيه دن السنة في الاسم والمسمى وهو أن 
الأ العتعبي قار زد نبو دالت وكاوة براغ ره النق لذ ل سيد فاك 
اين أ العز: 1 

الوط لعزي "كل هو انان ق ولاق بوبعي لوا اواك فيدع والاسم براوابيد 
الس قارة وو افيه اللفظ الذال طليه أخرى » فإذا قلت: قال الله كذا أو 
سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك » فِهذا المراد به المسمى نفسهء وإذا قلت : الله 
اسم عربي » والرحمن : اسم عربي » والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك 
فالاسم هاهنا للمسمى » ولا يقال غيره » لما في لفظ الغير من الإجمال؛ فإن 
ارو العو 01نا لظ غير للع تسق وان أرينه. ٠‏ أقار آله مهاه 
كان او لاسن لهم سخ ترق افيه مرا أو بشي باو هته شاف ترق 
صنعهم » فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى » (1). 

والرأي المشهور عن أبي الحسن الأشعري أن 

وكرنة السو هل السيين كارك اللوسموو يوار وك رضي الس ا كاتته 
الخالق » وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم و القدير 9). 


الأسماء ثلاثة أقسام » فتارة 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ٠١7/١‏ . 
(؟) انظر المواقف » للإيجي مع شرح الرحاني 579/8 . 


قال ابن تيمية : 


« فيقولون : الاسم غير المسمى » وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو 
ا القول » لأن أسماء الله 
من كلامه وكلام الله غير مخلوق » بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه يما 
فيه من الأسماء » (0. 

فد شاه أنكر الكلام فيها كثيزٌ من السلف » فروي عن الشافعي قوله : 
« إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة » (). 
2 السلف « أهم أمسكوا عن الكلام فيها نفياً وإثبانا ! 
وذ أن القنول اق الاسم بواتسى, مين القياكات» ديعن اللنن. بي 
يعرف فيها قول لأحد من الأئمة » (9) . 

ومن العلماء من قابل رأي الجهمية فقال أن الاسم هو المسمى» وهو 
وال ب المنتتسبين للسنة » واللالكائي © » والبغوي (0) وأحد قولي 
الأشاع :0 


.١ 865/5 الفتاوى‎ )١( 

(1) المرجع السابق 1810/5. 

(؟) المرجع السابق 1819//5. 

(4) الرحم السابق .١81//5‏ 

(5) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي » من فقهاء الشافعية » من أهل طربستان » استوطن 
بغداد » له مؤلفات منها : شرح السنة » وأسماء رحال الصحيحين » توفي سنة /41ه . 

انظر : تاريخ الإسلام 7١/9‏ ء 7١4‏ » شذرات الذهب 5١1/9‏ » و الأعلام 71/8 . 


(0) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 7١4/5‏ » وشرح السئة للبغوي 1/9 » والفتاوى 
١68/5‏ » الإرشاد للجوينٍ ١15‏ » الإنصاف للباقلاني 5١‏ . 


-2 


وقال ابن تيمية : 
« وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى » كما يقوله أكثر أهل السنة 


ره و سم 


فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول » قال الله تعالى: .# وله السام 
اه 


لق ) ('اوقال: م[ يما دَعُوااهالامتمآه للم )4 00. 

وقال البي كه :إن لله تسعة وتسعين اسماً »20 » و قال النبى كم : 
اررق ل نيه اقبمنواناً يه واعد ب الات دو ات ولعافت 0904 
وكلاهما في الصحيحين. 

وإذا قيل لهم : أهؤ المسمى أم غيره ؟ فصّلوا : فقالوا : ليس هو نفس المسمى 
ولكق كيراة يه اشع 6 إذا اقيل إنه ره جعي اند قبي أن يكون فيانها 
له » فهذا باطل » فإن المحلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه 
فكيف بالخالق »وأسماؤه من كلامه » وليس كلامه باينا ده ؛ ولكن قد 
يكون الاسم نفسه بائئا » مئل أن يسمي الرحل غيره باسم » أو يتكلم 
بالعوو اقول ا«الأننع'الفمة اليس أكاكيا با لسن تولك :"لصون امس 


.18٠١ الأعراف‎ )1( 

(؟) الإسراء ١1١‏ 

("3) البخاري كتاب الوصايا » باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار » والشروط الي يتعارفها الناس 
بينهم » وإذا قال مئة إلا واحدة ا ؛ حديث برقم ١7756‏ » مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها » حديث رقم 7755 . 

(4) البخاري كتاب المثاقبٍ » باب ما جاء في أسماء رسول اللْهّه » حديث برقم 517" » كتاب التفسر ) 
باب #[ يق ين 00 185 » ومسلم كتاب الفضائل » باب أسمائه يه » حديث رقم 
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(ه) الفتاوى 375/5 30197. 


وعلى هذا فقد خالف النابلسي رأي أكثر المحققين - في أن الاسم للمسمى 
الآزاء المسيوية اهل اليه كما كن ارق تبمة : 


المسألة الثانية - حالف النابلسي مذهب أهل السنة بقوله أن الاسم 
والصفة زائدتان على الذات » وذلك أن القول بأن الاسم والصفة قدر زائد 
على الذات » من المسائل والألفاظ المحملة الى كرهها السلف - مثلما مر 
في مسألة الاسم والمسمى- ومذهب أهل السنة في هذا أنه لا ينبغي إطلاق 
أن الصفة غير الذات أو هي الذات ولا نفي ذلك لما فيه من الإجمال و 
التباس الحق بالباطل بل يستفصل عن المقصود » فإن قصد الإلزام باللوازم 
الكلامية الى منتهاها نفي الصفات أو تأويلها فهو باطل () » وقد سبق 
الكلام في الرد على إلزامات أهل الكلام يمذه الإلزامات الباطلة في الباب 
الأول" 


المسألة الثالثة - تعريف النابلسي للاسم والصفة . 

تعريف النابلسي للاسم والصفة؛ وبيان الفرق بينهماء فإنه مخالف لمعتقد أهل 
السنة والجماعة لأن الاسم والصفة لا يقال بأنهما زائدان على الذات فدلالات 
الأسماء الحسئ ثلاثة أنواع: 

الأول - دلالة مطابقة, 


الثاني ا دلالة تصمن. 


2 45/0 و؟/ءلاى3‎ 328١/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 25٠0 2169 / ١ انظر في هذا الفتاوى‎ )١( 
.٠١8/١ و الصفدية‎ 


الثالث - دلالة الترام . 


قال ابن سعدي() : 

« الالتزام إذا استدللنا يما على غيره من الأسماء الى يتوقف هذا الاسم عليهاء 
فمثلاً - الرحمن - دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة » وعلى أحدهما 
الرخمة إلا بثبوتما كالحياة والعلم » والإرادة » والقدرة » ونحوها دلالة التزام » 
وهذه الأحيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل » ويتفاوت فيها أهل العلم ع 
فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ ومايدل عليه من المعبئ 
وفهمته وا عن ففكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه وهذه القاعدة 
تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتمًا الثلاث كلها حجة لأنما 
بضاف إلى هذا أن الفرق الصحيح بين الاسم والصفة هو« الاسم يدل 
على أمرين» والصفة على أمر واحد » والاسم متضمن للصفة » والصفة 
مستلزمه للاسم » (0. 

فعلى هذا لا يقال بأن صفة الرحمة سابقة لاسم الرحمن » بل الصحيح أن 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » مفسر من علماء الحنابلة » من أهل نحد » مولده 
ووفاته في عنيزه ( بالقصيم ) سنة ١ه‏ » له مؤلفات كثيرة » منها تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن » 
و التقواعد والأصول الجامعة » والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان » والخطب المنبرية » توفي سنة 539/5 ١ه‏ . 
انظز: الأعلام 40/9 . 

(؟) توضيح الكافية .١17‏ 

(") الفتاوى "87/1١7‏ » بدائع الفوائد لابن القيم ١17/١‏ » وفتاوى اللجنة الدائمة ١١5/17‏ . 


-2 


الرحمن » وعليه : « فأسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات 
الكمال القائمة عه مثل القادر » والعليم » الحكيم » السميع » البصير » فإن 
هذه الأسماء دلت على ذات الله وعلى ما قام بما من العلم والحكمة 
والسمع والبصر » أما الصفات فهي » نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم 
والحكمة والسمع والبصر » 2012 

والقول بأن الاسم والصفة قدر زائد على الذات»: من المسائل والألفاظ ا محملة 
الي كرهها السلف - مثلما مر في مسألة الاسم والمسمى- ومذهب أهل 
السنة في هذا أنه لا ينبغى إطلاق أن الصفة غير الذات أو هى الذات ولا 
المقصود » فإن قصد الإلزام باللوازم الكلامية الي منتهاها نفي الصفات 
أو تأويلها فهو باطل 29 » وقد سبق الكلام في الرد على إلزامات أهل الكلام 
يمذه الإلزامات الباطلة في الباب الأول » وسيأق زيادة في هذا بعد صفحات . 


المسألة الرابعة - غلط النابلسي في طريقة التفصيل والنفيءقال ابن تيمية 
« من أبلغ العلوم الضرورية » أن الطريقة الى بعث الله يما أنبياءه ورسله » 
وأنزل ما كتبه » مشتملة على الإثبات المفصل » والنفي المحمل » 29). 

وقال : « والرسل عليهم صلوات الله جحاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل» 
وهؤلاء ناقضوهم حاءوا بنفي مفصل وإثبات بحمل »؛ فإن الرسل أخبرت 
كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بعث به رسوله أنه بكل شيء عليم » 


. ١١/8 وفتاوى اللجنة الدائمة‎ » ١57/1١ الفتاوى 875/17" » بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر في هذا الفتاورى 2٠5١ 2159 / ١1‏ ودرء تعارض العقل والنقل 381/١‏ و7/.0/9ا3 45/0 2 
و الصفدية .١١8/١‏ 

(5) الفتاوى 30//5*” » منهاج السنة ١65/15‏ 2188 


42 


ِْ 


وعلى كل شيء قدير » وأنه حكيم عزيز » غفور ودود » وأنه خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش » وأنه كلم موسى 
كلرناء وان لحل تجاه كا وات أبر لكان قرده لانت إل غير .ولك 
من أسمائه وصفاته » وقال ف النفي والتترمه: +( ليس ديق شو 2 )د 01١‏ 
دج( وَلَمَيَكٌ فوا لد © ”)رمز حَلتَعَلهلَهْسَيِيًا (8) )4 00 
وهؤلاء الملاحدة جاءوا بنفي مفصل وإثبات بجمل» فقالوا في النفي: ليس بكذا 
ولا كذا ولا كذا فلا يقرب من شيء » ولا يقرب منه شيء » ولا يُرى لا في 
الدنيا ولا في الآخرة » ولا له كلام يقوم به ولا له حياة» ولا علم ولا قدرة, 
ولا غير ذللق» ولا يشان اليشولا كين ولاتعو ماين للغالم :ولا حال فيه ولا 
داحله ولا خارحه » إلى أمثال العبارات السلبية ال لا تنطبق إلا على 
المعدوم » ثم قالوا في الإثبات : وهو وجود مطلق » أو وجود مقيد بالأمور 
السلبية وقالوا : لا تقول موحود ولا معدوم » (4). 
قال ابن أبي العز الحنفي : 
« ولهذا يأ الإثبات للصفات في كتاب الله مفضلا والنفي عملا فشكن 
يقة أهل الكلام المذموم » فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المحمل » 
يقولوق ليس لجسي ولا شخص ولااشبح ولا جكة + صورة ولا موهلا 
دم » ولا شخص » ولا جوهر ولا عرض....الّ » (2. 


٠ ١١ الشورى‎ )١( 

(؟) الإخلاص ؟ ٠‏ 

(9) مريم 16. 

.١١09115/١ الصفدية‎ )4( 


(0) شرح العقيدة الطحاوية .59/١‏ 


إلى أن يقول : «... وهذا النفي المحرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب 


فإنك لو قلت للسلطان : أنت لست بزبال » ولا كساح ولا حجام » ولا 
حائك ! لأدّبك على هذا الوصف» وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا 
أجلت النفى + قلف :: أنت لسع حل أجد من رغيفك #وانك أعلن هلهم 
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وأشرف وأحّل » فإذا أجملت في النفى» أجملت ف الأدب » (0, 


المسألة الخامسة - زعم النابلسي أن الذات ليست عين الصفات » ولا 
عين الصفة الأخرى من باب نفي التركيب » زعم باطل » إذ سبق النقل 
عن أئمة السلف أن اثبات الصفات لا يلزم منه تشبيه ولا تحسيم ولا 
تركيب قال أبن تيمية : 

«وإن قال نفاة الصفات ؛ إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد 
الصفات » وهذا تركيب ممتنع » قيل : وإذا قلتم : هو موحود واحب ع 
وعقل وعاقل ومعقول » وعاشق ومعشوق » ولذيذ وملتذ ولذة » أفليس 


المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا » فهذه معان متعددة متغايرة في 


7 


8 


العقل وهذا تركيب عندكم »وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا » فإن قالو : 
هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيباً ممتنعا » قيل لحم : واتصاف الذات 
بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة ولك هو كين فكها بواذللك آنه 
من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معيئ كون الشيء عالما هو معيئ كونه 
كل درل فى موادي انين ناكرا وطق مكو لوكو 
هذه الصفة هي الأخرى » وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم 


.70/١ المرجع السابق‎ )١( 


الناس سفسطة » ثم إنه متناقض » فإنه حوز ذلك حاز أن يكون وحود 
هذا هو وحود هذا » فيكون الوحود واحدا بالعين لا بالنوع » (2) . 


وقال ابن القيم : 

« والعقل لم يدل على نفي المعئ الذي سميته أنت تركيباً » وهبك سميته 
تركيباً » وقد دل العقل و الوحي والفطر على ثبوت أفتنفيه جرد 
تسميتك الباطلة » فإن التركيب يطلق ويراد به حمس معان : تركيب 
القائة مين الو تزف والاقية جين عن ضما وعذوقها افا على تاشعينا: 
فإإذا تنيت هذ الت كبن تعملهة وكودا طلقا + [قاتشويق الأذكنان ا 
وحود له في العيان » الثاني : تركيب الماهية من الذات والصفات » فإذا 
نفيك هذا الب ركبيع يحعافه ذانا جخرلاة غن كل وصف له يسمع .ولا تييضر 
ولانيعلم ٠‏ .ولا يقذر ).ولا يريد .ولا له حياة » ولا مشيعةء ولا ضافة 
اعلا ) 'فكل “ذاه السلر فاك اعم من جنتاه اذاه فاسغايلات: تياف 
هذا التركيب كفرك بالله » وجححدك لذاته وصفاته وأفعاله » فكان اسم 
ركني مقي الك نكل عفني القن بوكرديا الاقم اللماد السااو 
الثالث : تركيب الماهية اللجسمية من الحيولي والصورة كما يقول 
الفلاسفة » الرابع : تركيبها من الجواهر الفردة » كما يقوله كثير من 
أهل الكلام » الخامس : تركيب الماهية من أحزاء كانت متفرقة 
فاحتمعت وتركبت » فإن أردت بقولك : لو كان فوق العرش لكان 
مركي تنا تنطيه فاكس و الك رميو فل لنت يون العا 
عندهم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء فلو كان فوق العرش 
جسم مخلوق محدث » لم يلزم أن يكون مركباً بهذا الاعتبار » فكيف يلزم 


. 4١/ 6١ التدمرية‎ )١( 


وو لق سن لجرو كي لم0 


المسألة السادسة - اثبات النابلسي للصفات السبع » مما مشى فيه » على 
يفنة: 'الأشتاعرة م وهي الصفات ال أجمع عليها المتقدمون » 
والمتأخحرون منهم » وهي في مقابل الصفات الذاتية أو النفسية » وهو تقسيم 
خاطئ « وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات 
نفسية ذاتية فهو عالم بنفسه وذاته وهو عالم بالعلم وهو قادر بنفسه وذاته ) 
وهو قادر بالقدرة » فله علم لازم لنفسه » وقدرة لازمة لنفسه » وليس 
الله سارها عو تس السو القنطيه )0000 
ومعلوم أن مذهب السلف هو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه » لا.فرق بين ما 
زعموه من الصفات المعنوية أو الصفات الاختيارية » فإن القول ببعض 
الصفات كالقول بالبعض الآخر » قال الشهرستاني » وهو من أهل الكلام 
32 مذهب السلف : 
« اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله صفات أزلية من العلم ‏ 
والقدرة » والحخياة » والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام » والجلال ؛ 
والإكرام » والوحود » والإنعام » والعزة » والعظمة » ولا يفرق بين صفات 
الفعل ,درل 'مستوقوة الكاذم نوما والكرا 00:6 
وقال ابن تيمية (9) : 


. 941904951452 95158© /* الصواعق‎ )1١ 
.71/1 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
. 99/١ الملل والتحل‎ 5 


(4) سبقت ترجمته 


« إن حَصرٌ الصفات في ثمانية » وإن كان يقوله بعض المثبتين من الأشعرية 


ونحوهم » فالصواب عند جماهير المثبتة وأئمة الأشعرية أن الصفات لا 
تنحصر ف ثمانية » بل ولا يحصرها العباد في عدد » (0) . 

ويقول : « هؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية » ومعنوية » وفعلية » وهذا 
تقسيم لا حقيقة له » فإن الأفعال عندهم لا تقوم به » فلا يتصف يماء لكن 
يخبر عنه يما » وهذا التقسيم يناسب قول من قال : الصفات هي الأخبار الي 
يخبر يما عنه » لا معان تقوم به» كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة » وأما من 
كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح له على أصلهم » 
ولكن أحذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لمم في المراد بالصفات » (2©. 
وأهل السنة يرون تقسيم الصفات إلى قسمين : 


١‏ - الصفات الذاتية: وهصى الملازمة للذات الإهية» كال حياة» والعلم؛ والسمع؛ 
والبصر. 
؟ - الصفات الفعلية : وهى ال تتعلق بالقدرة في كل وقت تحدث حسب 


مشيئته تعالى» كالول 4 والاستواء 2( واجيء وه 


)١(‏ منهاج السنة 4517/7» وقد رد به على افتراء الرافضي ابن المطهرٌ » عندما قال : بأن الأشاعرة أثبتوا 
قدماء تسعة » وقد ردّه ابن تيمية من حمسة عشرة وحهاً» 445/١‏ 4992 . 


(؟) الفتاوى /١5‏ 4/ا” . 

(1) الفتاوى 19/5 » واجتماع الحيوش الإسلامية ص ١١7 - ١١١‏ » والعلو للذهبي 2١174‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية 95/١‏ » وقد وافق أهل السنة في ذلك بعض لمتكلمين » انظر مقالات الإسلاميين 
.١ "5/١‏ 


وك نمف كنا واندا عن داك ع كنا يفول التكميرك فر الفولنياة 
الصفات زائدة على الذات » أو ليست زائدة من المصطلحات الى ١‏ 
المتكلمون » قال القرطبي 

« بَحَث المتكلمون عن كيفية تعلقات صفات الله وتقديرها واتخاذها في 
أنفسها » وأنها هي الذات أو غيرها إلى غير ذلك من الأبحاث اللمبتدعة 
الي لم يأمر يما الشرع بالبحث عنها » وسكت أصحاب النبي كك ومن 
الك دوعن الوك انيه انديع با لعل دييكا اهيل 
كيفيته» فإن العقول لها حد تقف عنده وهو العجز عن التكيف لا يتعداه ع 
ال ار 1 لكريم الصفات » ولذلك قال العليم 


الحبر: مٍِإلَيْسَ ْو ىوهو ليع اير (05 )004 ونقطع 
بوجود الخالق المنزه عن صفات المخلوقات المقدس عن أحواها الموصوف 
بصفات الكمال اللاثق به » ثم مهما أخحبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه 
وأسمائه قبلناه واعتقدناه وما لم يتعرضوا له سكتنا عنه » وتركنا الخنوض فيه ع 
هذه طريقة السلف وما سواه مهاو وتلف » (2©. 

ووتؤله عرو لعفي املق ل قات 1 


.١١ الشورى‎ )١( 

)١(‏ المفهم 5/ ©511١ © 54٠0‏ وهذا التقل من القرطبي هو ما يوافق فيه أهل السنة » ولكنه وقع ف مواضع 
أخرى في المهاوي والتلف . وخالف مذهب السلف ! انظر تفصيل ذلك في آراء القرطبي والمازري 
الاعتقادية 440/7 » » د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان » دار ابن الوزي » الطبعة الأولى 4717 ١ه‏ . 
() محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي » النيسابوري » أبوبكر : ولد سنة 
5ه »ع بنيسابور » وطلب الحديث »؛ فسمع من عالم حراسان ومحدثها الإمام إسحاق بن رأهويه » 
ومحمد بن حميد الرازي » من أشهر كتبه » كتاب التوحيد » توفي سنة 11ا7ه . 

انظر : طبقات الشافعية ١١9 - ١١9/7‏ »ء تاريخ الإسلام 5417/19 - 5417 » شذرات الذهب ١517/9‏ 


د32 الأعلام 5/؟؟ . 


« فنحن وججميع علمائنا من أهل الحجاز وقهامة واليمن والعراق والشام 


وعز ربنا أن يكون عدما كما قال المبطلون » لأن ما لا صفة له عدم » تعالى 
الله عما يقول الحهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الى وصف الله بما 
نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه يي » (0) . 

وقال ابن أب العر الحنفي : 

«...فإن نفاه الصفات أدحلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» كالجهم بن 
صفوان (© ومن وافقه فإهُم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواحب » 
يتصور لا وحود في الخارج » وإنما الذهن يفرض امحال ويتخيله » وهذاغاية 
التعطيل » 20 . 

ويقول في موضع آخر: 

ولحذا كان أئمة السنئة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه 
أنه غيره » ولا أنه ليس غيره » لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين 
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل فإن أريد به أن هناك ذاتا محردة قائمة 


.؟75/١ التوحيد وإثبات صفات الرب‎ )١( 

(١؟)‏ الجهم بن صفوان: يكئى أبا محرز » وقد نشأ في سمرقند بخراسان » أنكر الأسماء والصفات » قتل سنة 
هع مع الحارث بن سريج في حربه ضد ب أمية » انظر الطبري 77/97 + 5151, ولكء لالع 
وسير أعلام النبلاء 25/5 71 » وتاريخ الإسلام 785/7 - 0797 وتاريخ الجهمية والمعتزلة » للقاسمي 


ص .٠١‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية 0314/١‏ 79. 


بنفسها » منفصلة عن الصفات الزائدة عليها » فهذا غير صحيح؛ وإن أريد 
به أن الصفات زائدة على الذات الي يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معن الصفة » فهذا حق » ولكن ليس في الخارج ذات بحردة عن الصفات »ع 
اناك الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لما لا تنفصل عنها ؛ وإنما 
فرص الذقن ذانا وصنفة كلا وده ولككن اليمن: فق اللتازج :داك غير 
موصوفة » فإن هذا محال » ولو لم يكن إلا صفة الوحود فإهُا لا تنفك عن 


الموحود » وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا » يتصور هذا وحده » وهذا 


وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآر في الخارج » .)0١(‏ 

ثم يقول : 

« وهذا المعيى يفهم من لفظ الذات . فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل 
إلا مضافة »أي : ذات وجود »وذات قدرة » ذات عز ذات علم ذات كرم » 
إلى غير ذلك من الصفات » ف : ( ذات كذا ) بمعيئ « صاحبة كذا» : تأنيث 
ذوء هذا أصل معيئ الكلمة فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها 


بوجه من الوجحوه 4 آله 5 


المسألة السابعة - زعمه أن لا ينجو من اعتقد الله في جهة كلام باطل 
مضى الكلام عليه » إذ أن الاستواء وأن الله في السماء ثما أجمعت عليه 
الأمة ونقل ابن القيم مئات الأقوال فيه () . 


.4//1١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .49/١‏ 

(1) في كتابه احتماع البيوش الإسلامية » 4/6 فما بعدها » تحقيق الدكتور عواد عبد الله المعتق » مطابع 
الفرزدق » الطبعة الأولى 40/8 ١ه‏ . 


المسألة الثامنة - أماالزعم بأن مذهب السلف هو الأسلمء وأن 
مذهب الخلف هو الأحكم والقول بأن حقيقة المذهبين واحده() فهو 
زعم باطل » والزعم بأن منهج الصحابة كان إيثار السلامة وعدم المخوض 
فْ القضايا الكلامية » وبالتالي عدم فهمها فيه اتمام واضح لعلم 
الصحابة ومنهجهم وبالتالي فإن لوازم هذا الكلام حطيرة ومتعددة ع 
وسبب هذا الاعتقاد الفاسد هو الجهل بحقيقة مذهب السلف وعدم 
تقديرهم وإنزالهم منازلهم » فجمع هؤلاء بين الجهل عذهب السلف ثم 
الخنطأ فيه » قال ابن تيمية : 

« فلو كان قد تبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما 
دلت عليه النصوص من الصفات » وفهم ما دلت عليه » وتدبره وعقله ) 
وإبطال طريقة النفاه » وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول , 
علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم » وأهدى إلى الطريق الأقوم , 
وأا تتضمن تصديق الرسول فيما أحبر به » وفهم ذلك ومعرفتهء وأن 
ذلك :هو 7الذي: يان عليه صريح المعقول » ولا يناقض ذلك إلا ماهو 
باطل وكذب » وأن طريقة النفاه المنافية لما أخخبر به الرسول طريقة باطلة 
شرع واعقاا” او امن متحل ريق للف عدم الملنح مداق “الكبناتك 
وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق » إما عمداً » وإما 
حطأ » كما أن من قال على الرسول » أنه لم يبعث بإثبات الصفات » بل 
فيك تقول النقاة كان ديا عليه » 9) , 


)١(‏ وهذا القول ذكره - قبل النابلسي - بدر الدين بن جماعة في إيضاح الدليل ص 47. و التفتازاني في 
شرح المقاصد 50/4» وابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية ص 1١7‏ . 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل "0/8/٠‏ 2 71/4 . 


- 


وبيان بطلان هذا الكلام من عدة وجوه: 


الأول - أن العلم الشرعي كله - يا فيه العلم بالله وأسمائه وصفاته - ميراث 
نبوي - » فأحق من يفهم هذا الميراث هم من تلقاه » وسأل عنه » وبَاحَتْ 
فيه » وقد قال أبو الدرداء : ْ 

« توي الني مم » ولا طائر في السماء يقلب حناحه إلا وعلمنا الرسول َه 
000000 

الثاني - أن البيتك » بيّن أن الصحابة هم أفضل القرون » فقال: «خخير 
القرون قرن » ثم الذي يلوفم » ثم الذي يلوم » 29 وهذه الخيرية مطلقة 
في العلم » والإعان, والمنهج . 

وتعظيم قدر الصحابة من جملة عقائد أهل السنة المعروفة » والقول بأن 
مذهبهم كان امن 1 انخراف واضح عن المعتقد الصحيح. 

« ثم إنه من المحال أن تكون القرون الفاضلة » والقرن الذي بعث فيه 
رسول.2يك » ثم الذين يلوهم ء ثم الذين يلوم » كانوا غير عللمين وغير 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين » لأن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول » وإما اعتقاد نقيض الحق وقول حلاف الصدق » وكلاهما ممتنع . 
أما الأول : فلأن من في قلبه أدن حياة وطلب للعلم » أو نهمة في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه » ومعرفة الحق فيه» أكبر 
مقاصده وأعظم مطالبه » أعئ بيان ما ينبغي اعتقاده » لا معرفة كيفية 
الرب وصفاته » وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى 


)١( .‏ ابن عبد البر في التمهيد 7١١/17‏ » وقال عنه : مسند متصل ويصح من طرق . 
(؟) البخاري كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد برقم 21756١‏ 15*01 2 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم » برقم ه/ا ع" . 


معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة الوحدية » فكيف يتصور مع 
قيام هذا المقتضى » الذي هو من أقوى المقتضيات » أن يختلف عنه مقتضاه 


ف أولكك السادة قي مجموع عصورهم ؟! هذا لايكاد يقع ف أبلد 
الخلق » وأشدهم إعراضاً عن الله » وأعظمهم » إكبابا على طلب الدنيا ؛ 
والغفلة عن ذكر الله تعالى » فكيف يقع ف أولئمفك ؟ وأما كونهم كانوا 
معتقدين فيه غير الحق أو قائليه : فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف 
حال القوم » (20. 

الثالش - أن العلم الرباني الصحيح » ليس بكثرة الكلام وتشقيقاته 
وتقسيماته وإقامة الأدلة والبراهين » فقد يكون العلم صحيحاً والمنهج 
56 دون كثير كلام » وقد ألف الحافظ ابن رحب رسالة سمّاها (فضل 
علم السلف على الخلف ) نقل فيها عشرات النقول عن الأثمة » وفيها 
أن العبرة ليست بكثرة الكلام » وإنما مموافقة الشرع الصحيح » قال 
الم ني 

«وفي كلامهم من ردٌ الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة » وأحسن 
عبارة بحيث يغنٍ ذلك عن فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل رعا 
لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام 
السلف والأثمة مع اختصاره وإيجازه » فما سكت من سكت عن كثرة 
الخصام والحدال من سلف الأمة جهلاً ولا عجزاً » ولكن سكتوا عن علم 
وححشية لله » وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه 
بعلم دوم ولكن حبًا للكلام وقلة ورع» 20 . 


. الفتاوى ه/لا >8 » وانظر ما بعده‎ )١( 
. 376 374 (؟) فضل علم السلف على الخلف‎ 


ونقل عن عمر بن عبد العزيز )١(‏ قوله : « من جعل دينه غرضاً للخحصومات 
القن ال 00 

ثم يقول : 

« وقد فتن كثير من المتأحرين هذا 2 فظنوا أن من كثر كلامه وجداله 
وحصامه في مسائل الدين فهو أعلم من ليس كذلك » وهذا جهل 
محض » وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكرء وعمر ء 
وعلي » ومعاذ » وابن مسعود . وزيد بن ثابت كيف كانوا ؟ كلامهم 
أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه » وكذلك كلام التابعين أكثر من 
كلام الصحابة » والصحابة أعلم منهم » وكذلك تابعو التابعين كلامهم 
أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا 
بكثرة المقال ولكنه نور يُقذف في القلب » يفهم به العبد الحق وبميز به 
نقد وبين الباطل. ويعير عن ذلك بعباراك وخيزة مخضلة للمقاصد 107:6 
ثم يصف حال بعض المتأخرين وزعمهم أن علم المخلف أحكم :« وقد 
ابثلينا يمجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين 
أنه أعلم من تقدم » فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من 
تقدم الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله » (4). 

إل ان اقول : 

)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » أبو حفص » الخليفة الصالح » والملك 


سنة ١51ها)‏ توق سنة ١1١اها.‏ 


انظر : شذرات الذهب -119/١‏ 9151 الأعلام ه/0.ه . 

(؟) فضل علم السلف على الخلف 5" » وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم ١94/9‏ . 
(؟) فضل علم السلف على الخلف 317. 

(5) المرجم السابق 5". 


« وهذا تنص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بم » ونسبته لهم إلى 
الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله » (©. 

ثم يصف المنهج الصحيح بكلام نفيس فيقول : 

« فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة » 
وفهم معانيها» والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
في معان القرآن والحديث » وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال 


والحرام » والزهد والرقائق » والمعارف وغير ذلك والاحتهاد في تمييز صحيحة 
كواموقيية 2 الأسعياوتن الوه لماي مكائيه لافيت ثانيا وو 
ذلك كفاية لمن عقل » وشغل لن بالعلم النافع عني واشتغل»(©. 

وكفاقل يه عو كتر مو لوقت سا يرطي" الديع ١:‏ المتسي ناهذا 
الباب . 


الرايج - أن المنهج العلمي للصحابة » كان أعظم مما يتهمهم به هؤلاء ) 
فإنهم كانوا يجمعون العلم والعمل » قال ابو عبد الرحمن السلمي : 

(افحدثنا الذين كانوا يقركوننا القرآن كعقمان بن عفان وعبك الله من مسعود 
وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يه عشر آيات لم يتجاوزها 
حى يتعلموا فيها من العلم والعمل قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


يد ل ”7 


.5١ 259 فضل علم السلف على الخلف‎ )١( 
.452 0 45 (؟) المرحع السابق‎ 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهمبي.‎ » 4017/١107 المستدرك ١/لالاه » والفتاوى‎ » 4١١/6 المسند‎ )9( 


فإذا كان منهج الصحابة عدم مجاوزتمم لآيات القرآن -يما فيها 
الصفات - إلا بعد معرفة معانيها وما فيها من العلم والعمل فإنه يظهر 
كذب دعاوى هؤلاء المحالفين هم من جهة» ومن جهة أخحرى عدم 
تقدير مكانة الصحابة وفضلهم على غيرهم ما أتى بعدهم كما تضافرت 
هذا النتصوص الكثيرة . ؛' 


المبحث الثالث - توحيد الألوهية. 


المطلب الأول - معنى الشهادة . 
المطلب الثانى - العبادة . 


أوؤلا- قغريك العيادة : 
ثانيا- شروط العبادة . 


ثالثا- أقسام العبادة . 


المطلب الثالث - نواقض توحيد العبادة . 
النواقض القولية : 


. الحلف بغير الله‎ -١ 


6 قول ما شاء الله وشاء فلان . 


النواقض العملية . 
,نه الكفر.: ظ 
تلقل 

“ات البدعة .. 


4 - السحر . 
6ه الكهانة . 


1- الاستهزاء بشيء من الدين . 
/ - التمائم . 


ات شد الرقال إل غير المشاجد. الفلاقة , 


. زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والثذر عندها‎ - 1١ 


امطلب الأول - معنى الشهادة . 


لمم لحر ع وس 


سن جه عير سير جيه 


تعال: جز وَلَدْيقن صَكُلِ أي يوا أ لتبنذوا هوك يا 


0000 هيه 

1 دوت 01047 وقد أجمع أهل ا إله 

لا معبود بحق إلا الله » وأن نفي وجود الألحة الأمرى غير صحيح » قال ابن 
ليمية : 

(( ويهذا وغيره : يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد » فإن عامة 
المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر » غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع : فيقولون : هو واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في 
صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له ء وأد شهر النواع عندهم هو 
الثالث » وهو توحيك الأفعال وهو أن حالق العالم واحد » وهم يحتجحون على 
الوا مو الم و و 
ا يي بر الهم 
عند يه » ألا : لم يكرنوا يخالقوئة اي هدا »سبلن كانوا يفروة بآن الله خالق 


كل شيء حى إهم كانوا يرون القدو أيقنا » وهم و01 , 


)١١(‏ النحل 75؟. 


(؟) الفتاوى 51//9 2 58 . 


تقول اللريرقة موكدا عل :ان الفصود اركف التوعية الس الريوية 
- فهو قدر مشترك عند الأمم - بل المقصود هو توبحيد العبادة : 

« فلا ولي » ولا حكم » ولا رب إلا الله » الذي من غدل به غيره فقد أشرك 
ف ألوهية » ولو وحد ربوبيته » فتوحيد الربوبية .هو الذي احتمعت فيه 
الخلائق »: مؤمنها » وكافرها » وتوحيد الإلهية مفرق: الطرق بين المؤمنين » 
والمشركين » ولهذا كانت كلمة الإسلام ( لا إله إلاانشع غلو قال الاارب 
الأاه كا أحراء عن اغفنين » شترسين الألرهية هن الطلوت من العبادة ) 
وهنا" كان أصل الل الؤلة» كما عو قول ويه 0 وهو السحي 
وو قال مهو ل أصحابه إلاامن نقد متهي 10091 - 

أما النابلسي فقد وافق أهل السنة في معيئ الشهادة. حيث يقول : 

((لا معيود يحق إلا الله تعالى ») 20 , 

ويؤكد هذا المعئى الصحيح بقوله : 

« وشهادة أن لا إله إلا الله فيها ثبوت التوحيد وني الشرك وشهادة أن 
محمد يه رسول الله ثبوت الإيمان ونفي الجمحود والتكذيب » 9©). 

وله إلة إله الله متعلقة بشياةة أن مهدا رسول الله ««ويستعيل انفكاك 


) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري » سيبويه » أصله فارسي » إمام أهل النحو » سكن بغداد‎ )١( 
توق سنة 9لااها.‎ 

انظر : تاريخ الإسلام 555/4 -588 . 

(؟) تحريد التوحيد المفيد ل/ا؟ 48٠‏ . 


(') رشحات الأقلام 0 
(4؟) الفتح الرباني والفيض الرحماي 7714. 


هذين الحكمين المتعلقين » وهذا يلزع من انتفاء الأول » انثفاء الثانية » فإنه 
من ل ييكنيك أن إله إن لأ سين أنغيدا وشر 20 0 ١‏ 
وهذا الكلام بمجمله حيد عند النابلسي ولكن سيتبين خلال الصفحات 
القادمة أنه حالف هذا الرأي ف وقوعه وتأصيله لكثير من نواقض توحيد 
العاف ْ 


)١(‏ الفتح الرباني والفيض الرحماني 174؟. 


المطلب الثانى - العبادة . 


لفك عباراهد النارلنيئ فى "تكريقه لكمره العناذةته: فرة يعرفها ماما 
« الطاعة لله تعالى قولاً وفعلاً واعتقاداً »20 . 

ةا بأنا : | 

انل اتصبوة وتلق مرك المغيرل: حت احكام الشول: +وتعديات 
الطباع من التحسينات و التقبيحات وإسلام النفس بالكلية لريها تستحسن 
الس ظاارها وسعقينا اسطبيحه و03 

ومرة يعرفها يأنها : « فعل ما يرضي الرب 6 00. 

ورفرقع القايك انه ع( انقكي يذل تسد قدا را لأس ونه وتعفانا زهي 
افر براقا لسرا ركو الإ 1 

ومع اخمتلاف هذه العبارات إلا أن المع متقارب في جميعها كما هو واضح 
وهي معان صحيحة ولا إشكال فيها ©2. 


.با١‎ 48 مفتاح المعية سرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق‎ )١( 
.١78 2111/١ (؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 
ْ هاية المراد شرح هدية ابن العماد /1؟..‎ )1( 

(4) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان ١٠0‏ . 


(5) انظر في مفهوم العبادة» الفتاوى 2١55/٠١‏ و مدارج السالكين ١/5/ء‏ فتح الباري 4/١1‏ ه"ء إغائة 
اللهفان 2151/9 وتفسير القرطبي 05/11 . 


! 


0 


إلا أن الملاحظ على النابلسي عدم وجود قيد النمحبة في هذه التعريفات 
حيث عرفها ابن تيمية بأنما : « اسم يجمع كمال الحب لله ونمايته وكمال 
الذل وفايته » () . 0 

وعرفها ابن كثير بأنها : « عبارة عب اميم كمال انحبة والخنضوع 
ولوف 0 0 

وغرافه): لشي يو عدمين بآ القدال الاغر وجل وا سيا وتعداريا : 
بفعل أوامره واحتناب نواهيه » () . 3 

ا ا 


. 13/1٠١ الفتاوى‎ )١( 
. 38/١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
. ١م (؟) شرح العقيدة الواسطية‎ 


ثانيا - شروط العبادة :. 


يسوق النابلسي شروط العبادة متفرقة في أكثر :من موضع وهو بشكل عام 
موافق لأهل السنة في شروط العبادة» حيث يرى أن لها شرطين : 

ات الاعخلاض شه بد ل "رز وضالتة السب ف الشافة الزاعينة بالاحساخص: 
فيها وهي لا تنقاد إلا لغرضها العاحل ومئ أخلصت خيف عليها من السمعة 
عظيم ح تتم لها العبادة » (0©) . 

/-- موافقة السنة وعدم الابتداع » حيث يقول فمئ امخترعت مرا موللا 
فقد حرجت عن العبودية لله تعالى وانفصلت عن مقتضى الإسلام وبرئت 
من حب الكتاب والسنة » 9), 

والإخلاص » والمتابعة هي شروط العبادة كما معلوم 9) . 


)١١‏ الحديقة الندية شرح الطريقة.امحمدية ا 

(؟) المرجع السابق 41 . 

(7) انظر في هذا تفسير البغوي 2١75/8‏ وجامع العلوم والحكم » لابن رجحب الحنبلي 77/١‏ » وإكمال 
المعلم للقاضي عياض 273777/5 والاعتصام للشاطبي 241/١‏ والفتاوى .11717/٠١‏ 


ثالث أقسام العبادة . 


يقسم النابلسي العبادة إلى نوعين: 
القتبم الأرل: © عاد بالقلب»: وهى الإجمان. 
القسم الثاني » عبادة بالجوارح وهي الطاعات في الأمر والنهي» وهي جميع 
الكو المكنه يمرن لدوب والانين» كما تحير خالل 07 
وهو تفسيع. استفران منحييع ‏ نشل التكليق الأول عو هيادة القلت:: 
وهو قاعدة قبول العمل أو ردّه ع باعتبار أن الإإخلاص ف العبادة مكانه 
لقلب وليس الجوارح » وقد تقدم معنا أن الإخلاص هو الشرط الأول 
لقبول العمل قال تعالى: #( قلْإِنَمآ آنأ بسر مَمْلَك وحن إل أَما إل مه 
كان م وي ملعمل حملا ًا لاجرل اَي مدا 10 )004 
آنا القسو التاق #روهو عاد المؤازت » في ايكون مطالبا ها السك في 
الظاهر كالصلاة والصيام » وهي وبمك طن الانماة نالفل اوعر 
مسلم » ويجمع هذين القسمين تعريف العبادة » الذي امحتاره ابن تيمية حيث 
يقول : « العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة » فالصلاة والزكاة » والصيام والحج » وصدق 
الحديث وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود ع 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والحهاد للكفار والمنافقين » والإحسان 


)١(‏ نهاية المراد شرح هدية ابن العماد ص 5 » وقوله كما أخبر تعالى يشير إلى الآمة #( وَمَا حَلَقَتُ اَن 


وَالإضى إلا يدون (2) 4 » الذاريات 5ه . 
(؟) الكهف ١١١‏ 


) 


والدعاء والذكر والقراءة » وأمثئال ذلك من العبادة » وكذلك حب الله 
ورسوله » ونحشية الله والآنابة إلبة + وإخلاض الندين لا والصير المكيةه 
والشكر: لتعفة > الرضاء بقضائه والتو كل عليه » والرجاء لرحمته» والثوف 
لعذابه » وأمثال ذلك هى من العبادة لله » 00 


.150 231 149/1١١ الفتاوى‎ )١( 


المطلب الثالث - نواقض توحيد الإلوهية . 


تقدم معنا أن معتقد أهل السئة والمماعة في الإبمان أنه ( اعتقاد وقول وعمل ) 
وبالتاللي فإن ما يناقض هذه الأركان الثلاثة لابد أ د ا 
ار يدور بين الكراهة و التحريم و الكفر. ظ 

ال ا 

( فالناس فيه في حنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة » المخالفة للحق 
الذي بعث الله به رسله في نفس الأمر ء أو المحالفة لذلك في اعتقادهم على 
طرفين ووسط » من جنس الاحتلاف في تكفير أهل الكبائر العملية » فطائفة 
تقول > لأ كترين اهن القيية أجيدا فتنفي التكفير نفياً عاماً » مع العلم بأن 
في أهل القبلة المنافقين » الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والإجماع » وفيهم من قد يُظْهِرٌ بعض ذلك حيث يُمْكتهّم ) 
وهم يتظاهرون بالنها انين در افا قل كلاف بين المسلمين أن الركل 
لو أظهر إنكار الواحبات الظاهرة المتواترة » والمحرمات الظاهرة المتواترة : 
ونحو .ذلك + فإنه يسعاب :فإن نات :وال قتل كافرا فرقدا » والنفاق والردة 
نويا العم السو 011 

وحكى منهج أهل السنة في هذا الأصل فقال : 

«اوذا اسع كفر هن الأككة خن إطلاف القول :ناكا لا دكمر أهذا يذنب:: 
بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب »كما تفعله الخوارج » وفرق بين النفي 


.4917“ 455/9 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


العام ونفي العموم » والواحب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج 
الذين يكفرون بكل ذنب » (20) . 

ويقول : « وهنا يظهر غلط الطرفين ؛ فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع 
في الباطن » يلزمه أن يُكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين » بل هم في الباطن 


إغيوة "اوهو ادو زف كانه شو 4 


ويقول عن مات منهج أهل السنة وسمات تخالفيهم: 

(فمن عيوب أهل البدع تكفير: بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يُخطئون ولا يكفرون » (0, 

وقد وضع الفقهاء في كتبهم - على احتلاف مذاهبهم - باباً في الردّة» بينوا 
فيه أحكام الردة والمرتد » فهذا إذاً أصل مُسلَّم به من أصول العقيدة الصحيحة 
وهو أن للدين نواقض » فكل من شهد الشهادتين وعمل بما يعتبر مسلما 
ويؤحذ على ظاهره » ولكن إن جحاء بناقض من نواقض الدين سواء في 
الاعتقاد أو القول أو العمل فإنه يكفر إذا احجتمعت شروط التكفير فيه ع 
وانتفت الموانع » وعلى هذا يكون دعوله للإسلام قد انتقض » أما الزعم بأنه 
لا يكفر حى يكذب أو يجحد فهو قول المرحئة 59) » وقد مر معنا هذا في 
مبحث الإعان . 

والنابلسي أحطأ في مفهوم الإبمان - كما مر - فزعم بأن الإنسان لو ترك 
الأوامر كلها مع تصديقه بأها أوامر الله فإنه لا يكفر إلا بالتكذيب . 


. 4952 شرح العقيدة الطحارية ؟/4"9‎ )١( 

1 المرجع السابق‎ )١( 

(") المرجع السابق 417/9. 

(5) ويلزم منه ألا يكفر أحد من المعرضين عن شرع الله » انظر الفتاوى 2514/1 074 20017 وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجتماعة 6610/14. 


ومع هذا فقد اضطرب في هذا الأصل وتناقض » فقد ا ا 
انور لاليكفينها البتلم كين أوضحنا ذلك ف بيان منهجه » قال ابن القيم 
عن أقسام الكفر :. 

ونان السسناة - أي الجحود والعناد والإعراض - » أكثر المتكلمين 
تكرر هنا الدبو عن الكتى الذالكر لمكي الكديي ان شين د 
ويجعلون الثاني وا لهت اليه والإعراض- كفراً لدلالته على الأول لا 
لأنه في ذاته » فليس عندهم الكفر إلا بجرد الجهل » ومن تأمل القران والسنة 
وسير الأنبياء ف أتمهم » ودعواتهم لهم » و ماجرى لحم معهم » حزم بخطأً 
أهل الكلام فيما قالوه ؛ وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم » ومعرفة 
بصدق أنبيائهم 00, 

ولأهل السنة منهج واضح معتدل في مسألة التكفير » بيدوا فيه أنواع الكفر 
ال 5 0 

وقد ذكر النابلسي جملة من الأقوال والأعمال الي تناقض التوحيد » ولا يعي 
هذا مناقضة أصل الإعان» بل بعضها ينافي كماله فقط. 


.54/1: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) انظر في هذا (نواقض الإبمان الاعتقادية » وضوابط التكفير عند السلف ) د. محمد الوهيبي» و (نواقض 
الإبمان القولية والعملية ) د. عبد العزيز العبد اللطيف»و (ضوابط التكفير عند أهل السنة ) د. عبد الله 
القرثي» و(منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ) د. عبد لبحيد المشعبي» وجميعها رسائل علمية مطبوعة . 


1 


أولاً - الكواقضن القولية , 


. الحلف بغير الله‎ ١ 


يرى النابلسي أن الحلف بغير التاق اعرف القسم وهو الواو 
والباء والتاء » وهذا كبيرة من الكبائر يخاف على فاعله الكفر » ومنه 
الحلف .عمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح 
والرأس وحياة السلطان وحق الخبز والملح والأمانة » (0. 

أما حكمه فهو « حطأ فاحش وإثم مبين » 299 » « أو كفر وشرك » (0. 
وما قاله النابلسي صحيح موافق للحق » وهو الذي دلت عليه الأدلة 
الصحيحة المتواترة » قال النبي : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت »2)9» وهو ما أجمع عليه 
العلماء (2)0. 


.897 4/9 الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
.770/7 (؟) المرجع السابق‎ 
736 309 5/7 (؟) المرجع السابق‎ 


(4) البحاري كتاب الإمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم » حديث برقم 2.5540 ومسلم كتاب الإيمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى » حديث برقم .١545‏ 

(0) انظر في هذا بدائع الصنائع » للكاساني 8/7 » وروضة الطالبين للنووي 67/8 » و فتح الباري 
اللومه. 


) 


كال اللتروكري: :ا ازومه الشولة بات تغال الما الفولة عمال : يك 


ِحَدٌُ 4 » الشرك به في اللفظ » كالحلف بغيره » الى 7 
وقال ابن حجر : « السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده» () . 


. 54 تحريد التوحيد المفيد‎ )١( 
. 510/1١١ (؟) فتح الباري‎ 


؟ سب الدهر . 


يستدل النابلسي على تحريم سب الدهر بقول النبي يِه : «لا تسبوًا الدهر 
فإن الله هو الدهر » 210 

ثم ينقل أقوال العلماء في تأويل معئ الحديث على ثلاث أقوال : 

القول الأول - إنه المرآذ المدير للأمور. 

القول الثاني أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر: 

القول الثالفض ‏ التقدير يقلّب الدهر. 

ثم حكى الخلاف في احتلاف حالات القائل فقال : « وقال المحققون من 
نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر » ومن حرى هذا اللفظ 
علي لسانه غير معتقد فليس بكافر لكن يكره له لتشبهه بأهل الكفر » في 
الإطلاق » (0). 

وبالنظر إلى ما قاله النابلسي في حكم سب الدهر » وزعمه بأن الحالة 
الثانية مكروهة فقط , بحد أن هذا مخالف لعموم الأحاديث الواردة في هذا 
الباب» فإن النهي حاء لأنه سب لله بدليل قوله يوه : « قال الله عر وجل 


)١(‏ البخاري كتاب التفسير » باب قوله تعالى اي ِلَّا الدَهْدٌ ل حديث برقم » 24855 وكتاب 
الأدب » باب لا تسبوا الدهر 0 » ومسلم كتاب الألفاظ من الدرب وغيرها » باب النهى عن سب 
الدهر » حديث رقم 5١45‏ . 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟/71. 


89 التخارق باب التفشين ع بان قوله تعاق جا وي لك إل الو حديث برقم 4875 » 
ملحا إلا الدهر م و 
كتاب الألفاظ من الدرب وغيرها » باب النهي عن سب الدهر » حديث رقم 545 . 


عر سه ار 6 


37 روص م ار 
قال ابن كثيرفي تفسير قوله تعالى © وَفَالْواْمَاهَإِلااحيائنَا الدنيا تموت ونا وما 
رمسم بيه 


ل إلا لدَهْرَ وَمَالكُم بدك منْعِلْر نه لطيو 00 كانيك العربة في 
حاهليتها إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا حيبة الدهر فيسندون 
تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه » وإنما فاعلها هو الله تعالى » فكأنهم إنما 
سبوا الله - عر وجل - » لأنه فاعل ذلك ف الحقيقة » فلهذا نمى الله عن 
سين التدهر يدا" الاعسببا ع لآن اله حال عبن اقفن الدق» ينونه 


ار ل م رم 


ويسندون إليه الأفعال » 9() . 

و و كاي الدهر 'ذائن ين أمريي:. بدا له .هن أحدزهاء إمنا 
7 لله أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » 
وإن أعققة. أن الله.وححوة .هو الذى فعل :ذلك" ومو رسي سن افغللة + فقن 
بع ا 

وعلى هذا « فالحديث صريح في النهي عن بوب نهر يناتا زرا امكف اد 
فاعل أو لم يعتقد ذلك ما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام » © , 


. الحاثية 14؟‎ )١١( 


(؟) تفسير ابن كثير 5/ 2755 77١‏ » و معالح السنن 4١41/4‏ وشرح مسلم للنووي 5/١5‏ » وفتح 
الباري //51/0. 


5) زاد المعاد 4/9 0" , هه" . 
(5) تيسير العزيز الحميد 48ه . 


. قول ما شاء الله وشاء فلان‎  "' 


يرى النابلسي حرمة قول (ما شاء الله وشاء فلان ) » ويعلل هذا : « بأن 
العطف يوهم الإشراك بالله » (0. 

وإنما المشروع هو ١‏ أن تأت المشيكة البشرية متراخية عن المشيئة الإلطية ع 
لأن مشيئة الله تعالى سابقة على كل حال +( وَمَاتَمَكمُون لَه أن يَسَله أله إن 
لله كان عَلِيِمَا سكيم (() 24 0 

وما ذهب إليه النابلسي هو الصحيح واليّ دلت عليه الأدلة الصريحة : 
فقد حاء يهودي إلى البي مُه فقال : « إنكم تشركون وتقولون : ما شاء 
الله كيت ١:‏ وتقولون: والكعبة ! فأمرهم النبي حَكُه إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا : ورب الكعبة » وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شكت » ©). 

قال المقريزي : 

«ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس : « ما شاء الله وشئت » كما 
ثنت هن "الى كك :0 اند "قال فرحل :ما ساء الله وشيع قال ؛ أجمانت 


2 


لك كذ قل ما شاع الله وسحده : 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 10/9//9؟. 
(1) الإنسان :”. 


(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 10/17/9؟. 

(4) ابن ماجه كتاب الكفارات » باب النهي أن يحلف بغير الله » حديث رقم 5 الحاكم 5910/4 
وصححه ووافقه الذهبي » والهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/6‏ » وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة 
1 حديث رقم 1175 . 


ا 


0 ع 


هذا مع أن الله سبحانه » قد اثبت للعبد مشيئة » كقوله # لِمن سَاء يكم أن 


منْتَقِيم 89 )4 41 يفك ٠.كمن‏ يقول : أنا مقو كل خلى .الله وعليك » وأنا 


وكات قوير كانلك دوالك بل و انما قو اهاور الر ل 00 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب :« هذا نص في أن 
هذا اللفظ من الشرك لأن النبي كه أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ 
انيد نسار كا رفني لني للق لبن ل لتر رزو أرقن سال الل 
البعيد عن الشرك » وقول : ما شاء الله ثم شعت » وإن كان الأولى قول ما 


شاء الله وحده ... وعلى النهي عن قول : ما شاء الله وشعت جمهور 
العلماء » 0), 


. التكوير 8؟‎ )١( 


(1) تحريد التوحيد المفيد 55 . 


(؟) تيسير العزيز اللحميد 559 باختصار . 


فانيا ع لوقف السملية” 


١‏ الكفر 
أو مويك الكفر . 


يعرف الكفر بأنه : « الكفر : ضد الإبمان » وكفر » نعمة الو ورا 
وكووان «متكوها وسو 01 

ويعرفه ابن منظور بأنه : « نقيض الإبمان » كفر بالله يكفر كفراً وكفورا 
وكفراناً » والكفر : كفر النعمة » وكافر : جاحد لأنعم الله » 9) . 

ويعرف النابلسي الكفر بأنه : إنكار شيء مما علم من الدين بالضرورة» (0. 
وسمي الكفر كفرا « لأنه حقيقة السترء فقد ستر الكفر الإبمان الفطري » إذ 
كل مولود يولد على الفطرة » (5). 

أما أقسام الكفر فيقسمها النابلسي إلى ثلاثة أنواع : 

التشبيه » التعطيل » والتكذيب . 

فته شك ابر رنر ةمعان ا 

الأول - منزلة الجهل وهو «عدم العلم بالشيء على ما هو عليه » فيحزم 


بعر ولا شرو تحرف الكاق فالعا قي ل 


والدليل عليديٍ من حكهفر بِأنَّهِ مِنْ بعد إِيمانه ات 3 


. 761١ /9١ القاموس المحيط 505 » مختار الصحاح 715 » والمعجم الوسيط‎ )١( 
. 84/١17 لسان العرب‎ )١9( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .470/١‏ 

(؟) الفتح الرباي والفيض الرحماني 1814. 


ملم 0 0 م ن ولكن من 000 شََ ِالْكْثْر صَد 00 رَافَعليهْ 6 0 شرح أل 
كاك من 7 بع (3 01(47» 00 


الثاني - منزلة الشك» وهو« التردد بين الحق والباطل» بحيث استوى 
الطرفان» وهو منزل من منازل الكفر وقد يطلق ذلك على الظن » 02 


6 01 


والدليل عليه +[ وَمَايبِيمٌأكْتَرهْرَ إِلَاطَنًا إن لطن لا يتن ين أَلَيَ سينا إن أله 


عَلِم يما يفْعَلُونَ ((2) )4 (4). 
الثالث - منزلة العناد » وهو « تعمد الخطأ والإصرار على ما ذهبت إليه 
النفس » وهو منزل من منازل الكفر » (©). 

0 م والكنب طريوة. 2 يرون أبسَاء م 


سن 2 بره حَ مر 000 وَهَمَ مه 

مَنْهُمْ ليَكْتْمونَ الْحَنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ (5) )04". 
ل اعتقاد الشيء على حلاف ماهو عليه في 
نفس الأمن يسبب قصور الإدراك: يضعف: ق. الآلة لللذرتكة) 60 


42 0 


والدليل عليه ل[ فى كُلُويهم مَرَصٌ َرَادَهُمْ أله مَرَضّا وَكَهُمَْ عَدَابُ أليمديمَا 
افا يَكْذِبونَ () دد». 


: .1٠١5 النحل‎ )١( 
.7١١ الفتح الرباي والفيض الرحمانىي‎ )1( 
.7١7 المرحع السابق‎ )( 

(5) يونس 5. 

(0) الفتح الرباي والفيض الرحمان 705. 
(0 البقرة 22145 


(7) الفتح الربافي والفيض الرحمان .7١1/‏ 


الخامس - منرلة الغرور: 0 حفيقة له 6 00 


504 رص صر ور ور 22 ل 


والدليل عليه # كل نفس ذَايِفَة أ َث لي توهورءت نت مورك بوم 


55 1 كر ا 2_2 0 ا 20 م ل 
لمق قن ممع عن ) ايل ل اك قا وا ال 


9 لا متدع الخرور 4# ير أ ل وك ترا كاف الخ يا 


بيرك 


اد 


َه هل ارمق فكي سراق قت مالم يكوأ 
بو )4 0 
ومن حلال عرض ما ذهب إليه النابلسي يتبين أن تعريفه للكفر هو 
بعض ما ذهب إليه جمهور العلماء » وإلا فقد غرف بتعريفات كثيرة » يقول 
ابن تيمية ٠:‏ والناس هم فيما يجعلونه كفراً طرق متعددة » فمنهم من يقول 
الكفر تكذيب ما عُلم بالإضطرار من خين الرشول وم الناين. متفاوتوق 
في العلم الضروري بذلك » ومنهم من يقول الكفر الجهل بالله تعالى » ثم 
00 الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف » وقد لا يجعلها » وهم مختلفون 
العا ل وإلبانا » ومرهيع فن لايحده بحد ٠‏ بل كل ما تبين له أنه 
ا الرسول من أمر الإبمان بالله واليوم الآخر » جعله كفراً 
إلى طرق أتعرى :)00 


ويقول ابن حزم : 


٠١ البقرة‎ )١١( 

(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني .٠١9‏ 
(؟) آل عمران .1١86‏ 

(4) الزمر /510. 

(0) منهاج السنة .561١/6‏ 


« وهو في الدين : صفة من جتحد شيعا هما افترض الله ثعالى الإبمان به بعد 


قيام الحجة عليه بلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه » أو بلسانه دون قلبه » أو 
مما معأء أو عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبمان » (0. 
وكذلك القول في أقسام الكفر » فهي محل احتهاد واستقراء فمن العلماء 
مقس «الكثر خمررنية الذؤويع تيون الله "او عدي" تس ل اكور اطي 
ومنهم قسمه إلى كفر يتعلق بالاعتقاد » وكفر يتعلق بالقول » وكفر يتعلق 
ال 1 

وقد ثم ابيع الكو الك ول سي 

١‏ - الكفر الأصغر» وهو « موحب لاستحقاقه الوعيد دون الخلود » ومثاله 
قول النبي لك : « اثشان في أمنىّ هما بمما كفر: الطعن في النسب 
والنياحة » 9) » (5), 


؟- الكفر الأكبر ؛ وقد قسمه إلى حخمسة أقسام: 


200 كفر التكليث «اهو اعتقاد كذب الرسل‎ -١ 


؟ - كفر الإباء والاستكبار « نحو كفر إبليس ء فإنه لم يجحد أمر الله ولا 
قابله بالإنكار » وَإِنما تلقاه بالإباء والاستكبار » (3), 


(1) الإحكام في أصول الأحكام .45/١‏ 

)١(‏ انظر في هذا: شرح السنة للبر يماري 245 والفتاوى 2570/١‏ و مدارج السالكين "44/١‏ » والنهاية 
لابن الأثير 2185/4 وشرح العقيدة الطحاوية ؟/444» وفتح الباري 2١١1/١‏ ونواقض الإبمان الاعتقادية 
0 » ونواقض الإبمان القولية والعملية .4١‏ 

(1) مسلم كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة » حديث رقم /51. 

(4) مدارج السالكين 7414/١‏ . 

(5) مدارج السالكين /745. 

(5) المرحع السابق .515/١‏ 


" - كفر الإعراض ١‏ فان يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول » لا يصدقه ولا 
يكذبه » ولا يواليه ولا يعاديه » (©2. 

4 - كفر الشك « فإنه لا يجزم بصدقه ولا كذبه » بل يشك في أمره وهذا 
لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه ا لإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول ميك جملة » فلا يسمعها ولا يلتفت إليها » (5), ٠‏ 

- كفر النفاق «أن يظهر بلسانه الإبمان وينطوي بقلبه على 
التكدس 401 ظ 


.5417/١ المرجع السابق‎ )١( 
.51417/١ المرحع السابق‎ )1( 
.7417//١ (؟) المرحع السابق‎ 


1 
89 


؟ الشرك . 


يعرفه الشركة انه .+ زا اللقراك + المشار تف واللجمع أشراك وش ركاء , 
وهي شريكة » وأشرك بالله : كفر » فهو مشرك ومشركي » والاسم : 
الشرك )2030 ش 
ويعرفه ابن منظور بأنه : رر الشرك : أن يجعل لله شريكاً في ربوبيته : تعالى 
الله عن الشركاء والانداد » والشرك : الكفر » وقد أشرك فلان بالله » فهو 
مشرك» ” 

يرى النابلسي أن الشرك : « مشتق من الشركة والتسوية » والشيئان في الس 
شىء في المعئن » (09). 

وعن عظم ذنب الشرك يقول النابلسي : 

« من أقبح الذنوب وأحبث العيوب لا يغفره الله تعالى أبداً وإن غفر ما 
سواه من المعاصي يوم الأحذ بالنواهي » (4), 


تن 


ا ادكه لو لجس ل سج يل سب ع لس اس سيم 
تون امعان ٍِ إن الله لا يعهر أن يسرك يو وَيَعَفْر مَادُونَ ذَلِكَ لمن يما وَمَن 


. 480/١ المعجم الوسيط‎ . ١175 مختار الصحاح‎ » 5٠ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) لسان العرب 58/8 . 

(7) الفتح الرباني والفيض الرحماي 510. 

(4) رسالة التوحيد حخمرة لحان ورنة الألحان١"‏ » انظر وسائل التوفيق ورسائل التحقيق مخطوط ق 8ب . 
(5) النساء 4/8. 


وسو 6 


4 0 و اا م 


56 مار 2 :يد ومن يك يأ مما حخرٌ 
سم 0 5 ا 7 5 بي )١١(‏ 
فرت ليه ِ فتخطقه لطع و ذهوه تهوى الوم 3 ل سردق اا 


هه 


0 م ا 


وقوله تعالى + وَإِدَاللعَمن لبندء وهو يوظة, يب لا شرك أله إرى 
لشَرَكَ لَطْلرٌ عَظِيم 5 )204. 


١ ره‎ 0 20 


حرم أله لد عليه ا ةو ا ار 
ثم يوضح المقصود من الشرك في هذه الآيات بأنه: رر مطلق من غير تقييد 
بشرك دون شرك فيشمل الشرك الحلي والشرك الخفي إذ النوعان شرك محقق 
سواء كان حلياً واضحاً , أو خنفياً مكتوماً » فإن اعتيرنا في الشرك الجلي 
ظهوره لصاحبه ءوثي الخفي خفاءه عن صاحبه» فإن كل شرك في الأرض 
كذلك 206 

أما أنواع الشرك فهي عند النابلسي: 

١‏ - الشرك الحلي : وهورر أن يظهر للعبد أو لغيره اعتقاد أن مع الله ربا 
آخر يستحق العبادة من الخلق أو مع الله تعالى غيره موصوفاً بصفة مثل 


.3١ الج‎ )١( 
.١ 7 لقمان‎ )5( 


.77 المائدة‎ )١( 


(5) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان 1". 


صفاته تعالى أو له فعل كأفعاله تعالى » أو اسم كأسمائهء أو حكم 
كأحكامة 6 ,)١(‏ 


1- الشركء الذفي: وهو نحفاء شيء من ذلك عن العبد (), 
ومن خلال عرض ماذهب إليه النابلسى» نحده موافقاً للأدلة 
الشرعية فإن توحيد الله عز وحل وإفراده بالعبادة هى الغاية العظيمة 
الى بعث لأحلها الرسل ؛ وأقيمت ها الشرائع » قال تعالى( وَلْقَدَ 0 
7 5 
22 2 2 م صخر سل ص ا 00 
فوكل أْمّدٍ رَسُولًا أ مكب مدو لله وأحتنبوأ | لغوت فمِنْهم من 
سه 5 5000 0-6 1-7 4 8 2 لخ و 
هدى الله و مِنْهُم من حَقَتَ عَييَهِ ألصَكَلهُ يرا فى ) الارضن فأنظروأ 
0 تلكوت )د يناي إفراد الله بالعبادة 


وقد يكون الشرك في الإلوهية بأن « يدعو غير الله دعاء عبادة » (©. 


ويكون في الربوبية وهو : إثبات فاعل مستقل غير ا الله كس يبجعل 
الحيوان لس بإحداث فعله ») 0), 


.9 رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان‎ )١( 

(؟) المرجحع السابق 57. 

(5) النحل 3"5. 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم 4١1/١‏ » و معارج القبول 481/7 . 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم 770/1 . 

(7) درء التعارض 2550/1 وتحريد التوحيد المفيد /4. 


0 


0 50000000 بالعلة الفاعلة (). 
هذا كله داغل. :قي منتون الشرك الأكارء أها الهرك 50 
« ككل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه . ليس 
من الشرك الأكير » (20, 
أو أنه : « ما كان وسيلة لوو نان لقو علد ابيا ا 
مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله » لكنه لم يتخذه إها ؛ 
فهذا شرك أصغرء لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله 
يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر » وهذا التعريف أوسع من الأول » 
لأن الأول بنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل 
والثاني حعل كل ما كان 0 للشوة فيو شرك 106 1 
وكشيو الفارانسنى" اأفواع العية ولو شكال تيم شيا #افي هد 
التقسيمات المعروفة » إلا أن قوله في تعريف الشرك الجلي : « أن يظهر 
للعبد عبارة بحملة تحتاج إلى توضيح » فإن قصد أن لا يقع بالشرك الأكبر 
من اعتقد هذا الاعتقاد فقط فهذا غير صحيح » إذ قد يعتقد هذا الاعتقاد , 
ولكنه يأتٍ بأحد مظاهر الشرك الجلي » وأما تعريفه للشرك الخفي بأنه : 
(( حفاء شيء من ذلك العبد » فيه إجمال وغموض فإن قصد أن الإنسان 
قد يقعفي الشرك ويخفى عليه معناه» فيكون شركاً خفياً فهو غير 
صحيح » فإن الشرك حكمه واحد سواء في على الشخص أم لم يخفى . 


.51 25٠ وتحريد التوحيد المفيد‎ 2١517 21١5/١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
. 7١10/١ (؟) القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ 
والقول السديد لابن سعدي 70 » وفتاوى اللجنة الدائمة‎ » 750/١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )1( 


.هلالإ١‎ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : « وأما الشرك الخفي فهو الشرك 
الأشكر ة كاظلئ: بع الى ليلذ والريا عوقو اناد لوعف 


ونخو ذلك فإنه أكبر الكبائر » )١(‏ , 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : « والصواب أن هذا ليس قسماً ثالقاً ؛ 
بل هو الشرك الأصغر وهو قد يكون خفياً لأنه يقوم بالقلوب / (©. 
وعلى هذا لم يخالف النابلسي معتقد أهل السنة في مفهوم الشرك وأنواعه 
- وي - أما من الناحية العملية سباق بيان أنحطائه في الصفحات القادمة. 


."74/1١ الدرر السنية‎ )١( 
.417/7 ه"ء والمفهم‎ 0/١ وانظر مدارج السالكين‎ 7/١ (؟) مجموع فتاوى ابن باز‎ 


البدعة . 


تعرف البدعة الاجر دهي اشر رسن الاكفال ١‏ ارس دوه بن 
النبي كه » من الأهواء والأعمال » () . 

ويعرفها البق امتطاور م «الجدء «"بو لش ونه يلها وابتدعه : أنشأه 
وبدأه » والبدع : الشيء الذي كون أولاً » والبدعة اطتلاقة وها رعذ عبش 
التدوى يعن كال ظ 

يعرف النابلسي البدعة بأنها : « كل فعلة فغلت على حلاف ما كان 
عليه النبي ييه والصحابة والتابعين » 9©. ْ ١‏ 

وفي تعريف قريب من هذا المعئ يقول : اسم للاعتقاد المخالف والعمل 
المخالف والقول المحالقف »© 4). 

ويرى. النابلسي أن هناك أربعه أسبانت توصل الإنسبان إلى اغتقاذ البدعة 
ومخالفة السنة وهي : ظ 

١‏ - الانقياد مع خاطر النفس كيفما طلبت من غير التفات إلى أمر 
قار 

؟ - الاعتماد على العقل » ولهذا صنف الحكماء الفلاسفة علم المنطق 
ليضبطوا قواعد المعقولات » لأن اعتمادهم على العقل » ولم يحتج 


. 47/١ القاموس المحيط 185 » مختار الصحاح 18 » المعجم الوسيط‎ )١( 
. 75/9 لسان العرب‎ )١؟(‎ 

(59) أنوار السلوك في أسرار الملوك عنطوط ق ٠0١7أ.‏ 

(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١١1//١‏ 

(5) المرجع السابق .4017/١‏ 


الشرعيون إلى تلك القواعد المنطقية لاتباعهم للشرع دون العقل () , 
تت لفاك والر ا 2 ند إليه يحذقه وعقله (0), 
2 يي © وول يتوصل إل 2 


4 - التقليد لغيره من غير نظر ولا بصيرة 9) . 


أما أنواع البدعة فيرى النابلسي أن البدع حمسة أنواع : 

0000 بدعة في الاعتقاد مثل القول بخلق‎ - ١ 

١‏ - بدعة في العمل» وهي دون البدعة ف الاعتقاد» مثل إحداث طاعة لم يرد 
يما الشرع كصلاة الرغائب 6©0). 1 

'' - البدعة في العادة » وقد سماها في موضع آخر البدعة المباحة 0 
المنخل للدقيق والملعقة لتناول الطعام ونحو ذلك ثما لا يقصد .به عبادة 
الله » ومن ذلك التعن والقهوة . 

4 - البدعة في بدن الإنسان » كتفليج الأسنئان في حق النساء.ووصل 


.457/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

.507/١ المرجع السابق‎ )١( 

(") المرجع السابق .1407/١‏ 

(4) أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق 3١07‏ أ. 

(5) المرجع السابق ق 7٠1‏ أ » وصلاة الرغائب هي : صلاة ان عشر ركعة أول كل حخميس من رحب » 
ومثلها في النصف من شعبان » وهي بدعة أحدثها المتأحرون » انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث 
سوه لوس لست الاسسوعي رطاين 11 لماينيماة 
والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ؟/ه7 

(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .١76/١‏ 

(0) أنوار السلوك ف أسرار الملوك معخطوط ق ٠١17‏ ب. 

(8) أنوار السلوك في أسرار الملوك عخنطوط ق 7٠١7‏ ب » ومن هنا إلى ق 4 7١‏ من المخطوط ساقط. 


ه - البدعة في العلم (21 , وسماها أيضاً البدعة الواحية ل ما يشاب 
فاعلها ويأتم تاركها القادر عليها مثل إبطال شبه الملاحدة ونحوهم 
كالمعتزلة والفلاسفة 0©. 0 

أما مفهوم البدعة فد عرفها الشاطي 9؟) بأنها : 

« وأصل مادة بدع للاحتراع على غير مقال سابق » ومنه قول اللمعفال: 


«( بيخ التتمدوت وَالارن أن يكن له ور تكن لَه مكب قعل 


وَهُو بل شَىْ ا 0000 سابق متقدم » وقوله 


عبد 


من الرسل وما ظ مَآأدرى مَايِفْعَلُى ولايك إن أ م لاما 


آرم 


م 


تعالى ©[ قَلّمَا 


إل وما عم 0 52200 عدا كيت ار لاسو جطاة بالريتالة 
من الله للعباد » بل تقدمئ كثير من الرسلءويقال ابتدع فلان بدعة يع ابتدأ 


يقة لم يسبقه إليها سابق » 20 , 


)١(‏ المرجع السابق ق ١0‏ 5أ. 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١/5؟١.‏ 

(1) المرجع السابق .115/١‏ 

(4) هو إبراهيم بن موسى بن محمد. اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي » أصولي حافظ » من أهل غرناطة 
له مؤلفات منها : الاعتصام » المقاصد الشافية في شرح. خخلاصة الكافية » الموافقات شرح رجز ابن مالك ف 
النحو توق سنة ١٠5لاه‏ . 

انظر : الأنساب » للسمعاني 4177/0 معجم المولفين 114/1١‏ معجم البلدان 9/9 ." , الأعلام ١/هلا‏ . 
(5) الأنعام 1 


(59) الأحقاف 1. 
(7) الاعتصام للشاطبي .15/١‏ 


وقال ابن ر سيا 


بو البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل علية»(2 . 

وقال ابو شامة () : رر وهو ما لم يكن في عصر النبي ييه مما فعله أو أقر عليه 
أو علم من قواعد الشريعة الأذن فيه وعدم النكير عليه » 9©. 

ويطبق ابن تيمية مفهوم البدعة على بعض الأعمال فيقول : 
07 
بع شيو يهال باتقاق: ٠‏ لمتتئيو بروقافيي: القؤز لجان الوعاء #قدها 
رحاء الإحابة هو من هذا الباب » فإنه ليس من الشريعة » لا واحباً ولا 
لصحنل كول بورد ورا مين لواف شولا فا كيه الله وورقناة 
ولا يكون عملاً صالحاً ولا قربة ومن جعله من هذا الباب فهو ضال 
باتفاق المسلمين ») (9), 

وعلى هذا فالمعئ اللغوي للبدعة معن واسع أشهمل “من المعين الشرعي » 
وظبذا اق للضوى: عمد قرعا "هيد ينه العاد وار لبي ساسا عنمن 
العادات والمعاملات فما ذكره النابلسي في أقسام البدعة في العلم » كلها 
ذالة: تمت العنئ اللغوي: الذى لأ [شكال فده وعلية يرد على من 


.١1710//؟ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي », أبو القاسم » شهاب الدين » أبو شامة 
مؤرخ » تحدث » أصله من القدس » ولد سنة 99هه » له مؤلفات منها : ذيل الروضتين » ومختصر تاريخ 
ابن عساكر » والباعث على إنكار البدع والحوادث » توق سنة 556ه  .‏ 

انظر : البداية والنهاية 49/7/1١01‏ - 41/4 » تاريخ الإسلام 1١9 21١ 54/1٠©‏ » شذرات الذهب 51/8/09 


49" الأعلام 795/9 
(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث 34 . 
(4) الفتاوى 917/؟5١.‏ 


1 


اع ب التراويح «نعم البدعة هذه » 2©١(‏ بأن المقصود 
بالبدعة اللغوية لا الشرعية » لأن أصل صلاة التراويح سنة ثابتة وليست 
بدعة بحديدة » فقد صلاها البي يه وضلىئ ها الصحانة 2 تركها 
مخافة أن تفرض على أمته ). 

قال ابن عبد البر: « البدغة في لسان العرب: احتراع ما لم يكن وابتداؤه» فما 
تددن الاك اق لدي جلوذا اللبنيكة انج فدص زعلنهة انمأ ان ناعير 
خير فيها وواجحب ذَمُّها » والنهي عنها والأمر باحتنابماء وهجران مبتدعها إذا 
ب لضيو عه وان كام عل ونع قال مي ويه و الكيئيةةم اناك 
دك التدقة كبن قال عمو لكأن امل ما الي 0ن 

وأما ما ذكره من مخالفات محرمة بحق النساء فهي تدخحل ضمن البدعة 
اللقرية:<9ا القرطية الوعايه «#الستظلح تدس نطق هنا االققل :انه يقال 
إنه مُحَّرم وليس بدعة ».قال ابن تيمية : 

زوفن الاعته الشركة الى سن لاله بهن محل كير :ذال ا#سرعي: 
كاستحباب ما لم يحبه الله » وإيجاب ما لم يوحبه الله » وتحريم مالم يحرمه 
الله فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة » وإلا فلو عمل الإنسان 
فعلاً محرماً يعتقد نتحرعه لم يقل إنه فعل بدعة » (5). 


.5١١١ البخاري كتاب صلاة التراويج » باب فضل من قام رمضان » حديث رقم‎ )١( 
.719/1 الاعتصام‎ )١( 
. 395/9 (؟) الاستذكار » لابن عبد البر»‎ 


؟) منهاج السنة 8//ا.” » والفتاوى ١١/همه‏ » والإابداع فق مضار الابتداع هلا . 
(5) منهاج والفجاق وال بداع و ل 2 


السلام ('» حيث يقول : رر البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله يك 


وهي منقسمة إلى : بدعة واحبة » وبدعة محرمة » وبدعة مندوبة » وبدعة 
مكروهة » وبدعة مباحة » والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على 
قواعد الشريعة » فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واحبة » وإن دحلت في 
قواعد اللعحري ننه :غورن رون :دلت او قو لعن الندوني قم متلازيفة نزت 
دخلت في قواعد المكروه فهي مكروفة » وإن دلت في قواعد المباح فهي 
بحام ؛ ثم ذكر أمثلة كل قسم . ّ 

ومن حلال ما تقدم فقد وافق ابلس الخال انمع في مفهوم البدعة 
وبعض أقسامها , إلا أن زعمه أن المعاملات والعادات والمخالفات 
الشرعية (النحرمة ) تسمى بدعة فغير صحيح » فلا يوحد بدعة في المعاملات 
والعادات والواحبات وإنما يقال محرمة أو واحب أو مباح كما هو معروف 
في الأحكام التكليفية » وأما إدحاله شرب التعن - الدخان - في بدع 
العادات فغير صحيح » إذ أنه حرم على الصحيح ولا يدخل في مفهوم 
البدعة الشرعي . 

أما من الناحية التطبيقية فسوف يتضح معنا أن النابلسي وقع في كثير من 
البدع الصوفية في الصفحات القادمة إن شاء الله . 


)١(‏ انظر قراعد الأحكام 11010 2 ٠78‏ » ومنه أذ محمد علوي مالكي ف (مفاهيم يجب أن تصحح ) ص 
قما بعدها . 


لالد 


يعرف النابلسي السحر بأنه : بر استعمال الشياطين الحنية بعد موالاتهم 


وصحبتهم في أمر حرم شرعا 200 


نيقي ملسن السحرة إلى ثلاثة أقسام: . 

القسم الأر ان مار كافر يدعي أنه خالق لما فعل فيستتاب إن تاب عن 
دعواه ويخلي سبيله » وإن لم يتب يقتل لأنه مرتد » (5). ش 

انيم الداو عدا تساي سكس !وق جاحد لا يدري كيف يفعل ولا يقر 
بهع الفحدي أنه يستتاب » (), 

القسم الثالث - ,ر ساحر بالامتحان والتجربة غير معتقد له فذلك ليس 
بكافر إذا تقدم منه الإسلام » ©). 

أما حكم الساحر فقد ذكر النابلسي الخلاف فيه بلا ترحيح فمن قال إن 
موالاة الشياطين وصحبتهم تتصور بدون متابعتهم في الكفر رأى أنه لا 
يكفر » ومن قال أنه لا يتصور ذلك إلا بعد متابعتهم بالكفر رأى أنه 
00 

اانا" تطروقن إلنا انضي المي .قوري" اعد النوزاتاه: الكليزةا لقح قال 


ابن قدامة في تعريفة :رر عزائم ورقى وعقد » تؤثر في الأبدان والقلوب » 


.١75 الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟0175/9. 
(؟) المرجع السابق 01/70/7. 

(4) المرجع السابق ؟/01/7. 


(5) الفتح الرباني والفيض الرحماي 175. 


فيمرض » ويقتل » ويفرق بين المرء وزوحه » ويأحذ أحد الزوجين عن 
صاحبه , (0. ْ 

وقال القرطبي () : 

حيل صناعية يتوصل إليها بالتعلم والاكتساب غير أنما لخفائها 
وذقياء لأاشوضل. الها إلا اناه اناس #الينرو وقرضها + وشستهرن» اثاريرة 
لندورها » ومادته الوقوف على خواص الأشياء » والعلم بوحوه تركيبها. 
رأزماة سي قا 


وقد أشار الشافعي لل أنه لايحدٌ بحد واحد بل هو : ,راسم جامع 
معان مختلفة م 9) ٠0,‏ 
وقال الشنقيطي ا 
رر اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحدٌ جامع .مانع لكثرة 
الأنواع المختلفة الداحلة تحته, ولا يتحقق قدر مشترك بينهما يكون 
جامعاً لما مانعاً لغيرهاء.ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حدّه اختلافا 


5 9 5 


. 7959/1 الكاقي 3514/4 » والمغئ‎ )١١( 
.١ سبقت ث رجمته‎ )'١ 
(؟) المفهم 9/0ه.‎ 
.891/١ الأم للشافعي‎ )4( 
» هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكي الشنقيطي » مفسر مدرس من علماء شنقيط‎ )5( 
عوريتانيا ولد وتعلم بما » استقز المدينة النبوية » ثم الرياض » له مؤلفات » منها » أضواء البيان في تفسير‎ 
. ه١91 القرآن » ومنع جواز لمحاز » توق .مكة سنة‎ 
. 45/5 انظر : الأعلام‎ 


(5) أضواء البيان 444/14 . 


والسحر كما هو معلوم من الدين بالضرورة من عمل الشيطان » قال 


سيط ا مس 


تعالى:.# وَأ وَآتَبَعوأ مَا تَدَُوأ مين عل مُلَكِ سْلَيمنَ وَمَاكَفْرَ سَْلَيَمَننُ 


0-0 تر كرا 2 ناس وَمَآ أبرْلَ عَلَ الْمَلَكَينِ 
تَكْفر مِنْهُمَا ما يمَرفو بن الم وروجوء كَمَاهّم بِصَسَارِينَ بهء مِنّ 
عن لا بدن آمْو وكعَلون تاسشئه كلا ينمفهع وَلَعَد نموا 


من أَشْوَسهُ مَالَهُ فى الْآَجِرَّةَ ب علق وكِنَت عا سْسَرَوَأ يده 
006 َه لوََكَانوا يَمْلَمُو بت 5 004. 

ل 

و لما كان من العوائد القدسية م الإلهية أن من ترك ما ينفعه 
3 الانتفاع به ولم ينفع » ابتلي بالاشتغال يما يضره » فمن ترك عبادة 
الرحمن ابتلى بعبادة الأوثان » ومن ترك محبة الله وخخوفه ورحاه » ابتلي 
بمحبة غير الله وحوفه ورحائه » ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في 
كاغة (الشيطانة: رومع ترك الذل التعناكن. الل العو نوسن كرك لق 
ابتلي بالباطل » كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين وتختلق من السحر/ (5 
والسحر له حقيقة خلافاً لمن انكر ذلك » قال القرطبي في شرحه لحديث 
سحر النبي يك (© : ررهذا الحديث يدل على أن السحر موحود وأن له 


.١٠١١ البقرة‎ )١( 
. وهو كلام نفيس أن تأمّله‎ 2١١/١ (؟) تفسير السعدي‎ 


أثرا في اللسحور » وقد دل على ذلك مواضع كثيرة من الكتاب والسنة 
بحيث يحصل بذلك القطع بأن السحر حق وأنه موحود » وأن الشرع 


م 2« 


أخبر بذلك » كقصة سحرة فرعون » وبقوله تعالى: +( َال ألْذْواً مكنا ألا 


س#_بؤسمة 4< وس 2 0 2 كر الى ا - 7 
سحرو ا أعيت الئاس وأسارهبوهم و و تر عَفيم 90409 . 
طديو 


+ ابل أل ا الحم وَصِيهمَ محل ليه ين ميخرد مام () )4 20 
إلى غير ذلك ما تضمنته تلك الآيات من ذكر ١‏ 
م الا 0 ألناسٌ آليَحْرَ ]24 , 
وبالجملة: فهو أمر مقطوع به بإحبار الله تعالى ورسوله يكم عن وجوده 
ووقوعه فمن كذب بذلك فهو كافر لله ولرسوله» منكر لما علم مشاهدة 
وعياناً :ومنكر ذلك إن كان'مستسراً به فهو الزتذيق ».وإن كان مظهراً فهو 
لمر 0 

أما حكم الساحرء فاللجمهور على قتل الساحر على كل حال » وأنّه يكفر 
به » قال ابن قدامة: إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين 
آهل العلى قال اصسحابنا + بويك الساحر يتعلينه وففلة مدواء اعنقين ريه 
أو إباحته » وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يكفر » 0©. 

وفي المقابل يقول النووي: « قد يكون السحر كفراء وقد لا يكون كفراً بل 
معصيته. كبيرة » فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر » وإلا فلا وأما 


.31١5 الأعراف‎ )1( 


,.55 طه‎ 05١ 

(”) البقرة 1 .1١‏ 
(4) المفهم 548/5ه. 
(0) المغيئ .١ 6١/8‏ 


تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن مايقتضي الكفر كفر وإلا فلاء وإذا لم 
يكن فيه ما يقتضي الود و يي 

ويحرّر الشيخ سليمان بن عبد ا لله محل الخلاف فيقول : 

رر وعند التحقيق ليس بين القولين احتلاف » فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى 
بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأ السحر الذي من قبل الشياطين إلا 


ا ته 


بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب وهذا سماه الله كفراً في قوله م[ إِنَّمَا ححنٌ 


0 و فد 2047 70 

ا الأذوقة والعادين وغوه فلوسن تفن وإن سمي 
سحرا فعلى سبيل امحاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه يكون 
جرانا سروم يد ود راسو ل 6" 

ويوافقه في هذا الاتحاه الشنقيطي حيث يقول: بر التحقيق في هذه المسألة هو 
التفصيل » فإن كان السحر ثما يعظم فيه غير الله كالكواكب والن وغير ذلك 
نمايؤدي !إ 0000 اع » ومن هذا النوع سحر هاروت 


ددا لقوق ا اروك سر ترف ذا 


لسر 4 وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض 


.1175/١ 4 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. 37١5١ (؟) البقرة‎ 

(؟) تيسير العزيز اللحميد 784 . 
(4) المرجع السابق 85. 

.1١ 1 البقرة‎ )5( 


الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه 


الكفر » (0)., 


ونا 53 النانلمن نق شسكه السائدر قينا السيدن خالل لعل الخميور أنه 
يقتل ويكفر بعمله كما نقل ذلك ابن قدامة » أما استخدام خواص الأشياء 


من مواد حركات فالذدي يظهر من أقوال العلماء أنه يسمى 55 تجازا كما 
تقول القيخ ليان عه الوعاف مع كوثه خرما .. 


. 405/4 أضواء البيان‎ )١( 


ه الكهانة . 


تعرف الكهانة بأنما : رر كهن له : كمنع ونصر وكرم » كهانة » وتكهن 
تكهناً : قضى له بالغيب » فهو كاهن » والكاهن من يقوم بأمر الرحل » 
ويسعى في حاحته ») 4 ” 

يعرف النابلسي الكاهن بأنه : رر الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل 
الزمان » (©) , 

وحكم إتيان الكاهن عند النابلسي هو الردة عن دين الإسلام» ويستدل على 
ذلك بقول النبي كه : رر من أن كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر يما أنزل 
على محمد ) ) (5) . 

وتعريف النابلسي للكاهن وحكم الكهانة مطابق لما عليه إجماع 
العلماء (20. 


. 807/7 والمعجم الوسيط‎ » ١475 مختار الصحاح‎ » ١5865 القاموس ابيط‎ )١( 

.595/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(7) رواه الترمذي » كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية اتيان الحائضص حديث رقم ١٠5‏ » من 
حديث أبي هريرة » وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها » باب في كفارة من أتى جائضا ؛ حديث رقم 
8 » وأبو داود كتاب الطب » باب في الكاهن حديث رقم "9٠014‏ » وضححه الألباني كجموعة طرقه 
في السلسلة الصحيحة » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآحرون ) ٠:‏ حديث محتمل للتحسين 
15 . 

(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .599/1١‏ 


»4١١ انظر في هذا شرح الطحاوية ا والفتاوى وم / م١ فما بعدهاء وتيسير العزيز االحميد‎ 25١ 
. فتح الحيد 40/8 ؛ والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام » عبد المجيد الشعبي وهو رسالة علمية‎ 


5" الاستهزاء بشئ من الدين . 


عرف النابلسي أن الاستهراء بالندين أمر خطير يلحق صاحبه لك 
الجحود والتكذيب : 

رر أما الاستهزاء والسخرية بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية أو كلمة من 
كنات الله أو حير كين اعبار النبي كك الصحيحة » أو حكم من أحكام 
بأحد من علماء الشريعة والحقيقة » كل ذلك ملحق بنوع التكذيب » (©). 
ولا فرق - عند النابلسي- في المستهزئ في قلبه أن يكون معتقداً أو غير 
معتقدرر ولا يفيده في عدم الكفر اعتقاد الحق بقلبه » لان ذلك الفعل جعل 
قفري القزوع :ناد تعال إلقيةااق 'تغبير م1116 

العمل المخطير: 

الأول - قد يسخر الإنسان أو بمزح ليتقرب بذلك إلى محبة المغرورين من 
أبناء الدنيا ويحظى عندهم بالإقبال. 

الثاني - أو لشدة الغضب منه على أحد من الناس . 

الثالث - أو بسبب القلق و الترع على فوات حظه بالحقد على الغير امحظوظ 
فيحاكيه ويسخر منه ويضحك عليه عدوه 29, ش 


.١517 الفتح الرباتي والفيض الرحماي‎ )١( 
.45/١ (؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 


(؟) المرجع السابق .4500/١‏ 


وفي مبحث لا يقل أهمية عن سابقه يسوق النابلسي عدة طرق لعلاج هذه 
المسألة المنطيرة وهى : 


الطاعات وانفساخ عقد ا وحل دعصة) وحرمة كن ذبيحته ا 
الفذاك علش روم القيامة إذاامناتك يضرا فون توي 


الثانى - أن يعرف آفات اللسان. 

الثالث - حفظ الأعضاء عن الحركات الخارحية عن قانون النظام الشرعي. 
الرابع - دوام الجد في كل الأمور وترك السخرية و الأسباب المؤدية إليه 
كاللوس في الأسواق ونخالطة الفساق والمتابعة لأهل السفه. 

اللا مس يس عر ان إلى الله في أن يحفظه في ظاهره وباطنه من 
الكفر الموجب للشقاء الأبدي (2., 

وما ذكره النابلسي عن حكم الاستهزاء موافق لما عليه العلماء على 


ل الجاد والمازل » يقول ابن اللجوزي : 
رروهذا يدل على أن الحدّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء) (©, 


.400/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
.456 (؟) زاد المسير"؟/‎ 


الاستهزاء يدل على الاستخفاف » والعمدة الكبرى في الإبمان تعظيم الله 
بأقصى الإمكان 3 والتمع بينهما محال » (0), 
ويؤكد ابن العري أنه لا فرق بين حاد وهازل: 


5 


رر وهو كيفما كان كفرء فإن الحزل بالكفر كفر » لا حلاف فيه بين الأمة ع 
فإن التحقيق أحو العلم الحق » والهزل أحو الجهل الباطل » (9) . 

ويؤكد الألوسي أن العلماء أجمعوا على ذلك حيث يقول: 

رولا حلاف بين الأثمة في ذلك » 29). 

ويرى الشيخ ابن عثيمين أن المستهزئ يدحل في كفر المعارضة فيقول: 

)0 والمستهزرئ كافر كفر معارضة» فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقطء وهذه 
الى افعس هميد ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والحلاك وهو لا 
يشعر فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل - لا يلقي لها 
نالآ يموت هنا فى اناو كا 

إلا أن الشيخ صالم آل الشيخ له رأي آحر في حكم المستهزئ » يفرّق فيه 
بين أن يستهزئ بميئة شخص أو أن يستهزئ بالدين حيث يقول : 

) ويخرج من ذلك ما لو استهرأ بالدين فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل : 
فإن المستهزرئ بالدين » أو السابً لهء أو اللاعن له » قد يريد دين المستهزاً 
به » ولا يريد دين الإسلام أصلاً » فلا يرحع استهزاؤه إلى واحد من 
الثلاثة » فلهذا نقول الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة الي 


.١714 / 1١5 تفسير الرازي‎ )١١( 

(؟) أحكام القرآن ؟5514/7. 

(5) روح المعاني .١151/5١‏ 

(4) القول المفيد شرح كتاب التوحيد * / 90. 


ذكوقاء و نفيك بعليها رارة ب إر كانه بوائها إلى أده لفالف وان إناكات 


الاستهزاء بشيء حارج عن ذلك » فإنه يكون فيه تفصيل : فإن هزل 
ا 00 داري دين ل ووه 
يكون فيها التزام 0 هذا كور الاطدي اود لدف ره 
من الملة ؟ الجواب لا ؟ لأن هذا راجع إلى تدين هذا المرء » وليس راحعا إلى 
الدين أصلا » فيعرف بأن هذا سنة عن النبي 2ه فإذا علم أنه سنة » وأقر 
بذلك » وأن البي ته فعله ثم استهزأ » .مع : استنقص أو هرأ بالذي اتبع 
السنة مع علمه بأها سنة وإقراره بصحة كوا سنة فهذا رجع إلى الاستهزاء 
بالرسول ١١‏ 

أما أسباب الاستهزاء » وعلاج ذلك » فهي مباحث نفيسة لم أجد من العلماء 
مق أشان.إلبها :ولا يوجد فيها ما ضالق الأدلة الشرضية:. 


.4/85 التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 

* وهي قوله تعالى : م دلي سالتقة توفت , إكنااحكا عرض فلمك فل لتر تقد 
وَرَسُولو تمر . سَنتروئوت” 2 لا ووأ دَكَقرْم بت بسي إن عََتْ عن مق يس 
شَدْت طَكْمَدَبأَتَممٌ حكَاوأ مروت (5) 4 ط التربة 15 » . 


آ 


التمائم . 


تعرف التمائم بأنها : « خحرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق » وتمم 
الولد تتميما :“علقها غلية » :101 

وقد أشار النابلسى إشارة عابرة إلى التمائم في شرحه للحديقة الندية ع 
ذكر فيها تعريف التمائم وأمثلتها فيقول في تعريفها: رر حرزة رقطاء تدحل في 
سير ثم تعقد ف العنق وتتم المولود تتميما علقها علي (©. 

ومثله رر ما يصنعه الجهال من التعاليق كسن الذئب و الودع الذي يعلق على 
الصغار إذا اعتقد فيه تأثير النفع وانه يدفع العين ونحو ذلك ©2. 
وتعريف النابلسي للتمائم هو أحد التعريفات الى ذكرها بعض العلماء ©). 
وهنالك تعريف آخر وهو: 

بر العوذ الي تعلق على الإنسان » وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء 
ا 


وقد رجححه أحد الباحثين المعاصرين لعدة اعتبارات 0), 


. 85/١ مختار الصحاح 5" » المعجم الوسيط‎ » ١6٠١ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ؟/هلاه. 

(*) المرجع السابق ؟/5100. 

(؛) منهم ابن قتيبة في غريب الحديث 10/١‏ » وابن الأثير النهاية ف غريب الحديث ١//او‏ 


والفيروزبادي في القاموس المحيط 2١4٠٠١‏ والأزهري في تمذيب اللغة 1١4‏ / .٠5؟.‏ 
(6) تيسير العزيز الحميد .١51/‏ 
(5) انظر أحكام الرقي والتمائم » د. فهد السحيمي» ص 25١١‏ وهو رسالة علمية. 


وأما المثال الذي ذكره النابلسي عن سن الذئب و إلحاقه ممفهوم التمائم فهو ما 
أشار إليه الشيخ حافظ الدكبي: أيلدا » سيف قرول : إن كتير من هذه 
الخرافات لا تزال موحودة بين كثير من العامة » وعلى سبيل المثال ما يعتقدونه 
في أعين الذئاب » وناب الضبع» وعظام النسورء من أها تحفظ من تعلقها من 
الإصابة من العين , .2١(‏ 


وقول النبي 6ه : « من عذّق تميمة فقد أشرك » (©) و دليل عظم حرمة 
تعليق التمائم وما يشايمها في المنازل أو السيارات أو الأطفال أو الدواب » 
وهو من عمل الماهلية الذي جاء الإسلام فَحَرَّمه لمخالفته المعتقد الصحيح , 
قال ابن عبد البر : 

رو وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم 
والقلائد » يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم » وذلك لا يصرفه إلا الله 
عز وحل » وهو المعافي والمبتلي لا شريك له ؛ فنهاهم رسول الله يت عما 
كانوا يصنعون في حاهليتهم » فمن تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل به قبل 
أن ينزل » فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» وكذلك من تعلق ودعة فلا وَدَعَ 
الله له أي لا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا والله أعلم » 00 


. 408/١ معارج القبول‎ )١( 
(؟) ابو داوود كتاب الطب » باب الترياق » حديث رقم 7855 » والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 


5 »ء وقال عنه : إسناده حيد » المسند ١7477‏ » وقال عنه محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخرون ) 


إسناده قوي » والمستدرك 7١5/4‏ »وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4917/١‏ »حديث رقم 605 . 
(") التمهيد ١57/١17‏ 


- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . 


تعتبر مسألة شد الرحال من المسائل الي ثار حوها كثير من النلاف» ومعلوم 
عافن الشائن النلاق» الأشيورة" الى امتق «فيه انان بيشي روفن هتاه 
ثار فيها كثير من الجدال والخدلاف خخمصوصاً من المتأخرين وليست من 
المسائل الي غلط بما الصوفية فقط » فابن حجر العسقلاني يقول مُشْئّعاً على 
ابري تبنهية: 

رو والخاضل. أم الزموة ابن ثبمية ‏ يتجرم شد الرعخال إلى زئارة قير سياذنا 
رسول اللْهطلته » وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من الطرفين طول ) 
وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » (©0. 

ومن خلال ما تقدم عن منهج النابلسي فإنه من الطبيعي أن يكون من 
مؤيدي جواز شد الرحال لغير المساحد الثلاثة » بل وإلى غيرها من المشاهد 


والمزارات. 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؟/ 79 » ٠١‏ » وقال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقاً: ((هذا اللازم 
- أي تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي كه - لا بأس به وقد التزمه الشيخ » وليس في ذلك بشاعة بحمد الله 
عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي يك كلها ضعيفة بل 
موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد 
الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» من دون قصد المسجد » بل تكون عامة مطلقة وأحاديث النهى 
عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلائة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر الني مه من دون شد 
الرحال؛ وإنما أنكر شد الرحال من أحلها عدا عن فصن المسسسد) نيه وافهيم: والله أعلم ))»انظر المحامش » 


فتح الباري 79/9 0 8٠6‏ . 


8 - شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . 


تعتبر مسألة شد الرحال من المسائل الى ثار حولمًا كثير من الخلاف» ومعلوم 
أنها من المسائل الثلاثة المشهورة الي أمتحن فيها ابن تيمية » وهي مسألة 
ثار فيها كثير من السدال والنلاف خصوصاً من المتأخرين وليست من 
المسائل الي غلط بها الصوفية فقط » فابن حجر العسقلان يقول مُشْبّعاً على 
ابن تيمية : 

بر والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال إلى زيارة قبر سيدنا 
رسول الله يتم ؛ وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من الطرفين طول ع 
وهي أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » (0. 

ومن خلال ما تقدم عن منهج النابلسي فإنه من الطبيعي أن يكون من 
مؤيدي حواز شد الرحال لغير المساحد الثلاثة » بل وإلى غيرها من المشاهد 


والمزارات. 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري7/ 76 » ٠١‏ » وقال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقاً: ((هذا اللازم 
- أي تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبيخت - لا بأس به وقد التزمه الشيخ » وليس في ذلك بشاعة بحمد الله 
عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر البي يت كلها ضعيفة بل 
موضوعة كما حقق ذلك أبو العباس فْ منسكه وغيره» ولو صحت لم يكن فيها حجة على حواز شد 
الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» من دون قصد المسجد » بل تكون عامة مطلقة وأحاديث النهي 
عن شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة يخصها ويقيدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر البي يِه من دون شد 
الرحال» وإنما أنكر شد الرحال من أجلها بحرداً عن قصد المسجدء فتنبه وافهم, والله أعلم ))عانظر الهامش » 
فتح الباري 9/9/ا 2 6٠١‏ . 


ويستدل النابلسي على حواز شد الرحال بقوله: ,, لا تشد الرحال إلى مسجد 
لأحل تعظيمه والتقرب إلى الله بمجرد الصلاة فيه» لأن المساجد في الأرض 
كلها سواء من حيث أنها بيوت الله تعالى م ( 

إلى أن يقول : > رداوك نما هي مسوقة - أي أدلة النهي عن شد الرحال - لبيان 
فضيلة هذه جره ل ام روه 
المساحد» وهذا 7 الروايات 0 عرفة 
لقضاء المناسك واحب إجماعاً وكذا للجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها 
ا لاد مل ا اه أجمع المسلمون 
على حواز شد الرحال للتجارة وحوائج الدنيا » فحوائج الآخرة من آكدها» 
وهو زيارة الأساء والأولياء الصالحين ومشاهدهم وقبورهم ومقامامم 
بالآولى » 29 , 

وعلى هذا يرى النابلسي أن ابن تيمية وأتباعه - كما يقول- تورطوابتحر: 
شد الرحال إلى غير المساحد الثلاث حيث يقول : بر وليس هذا بأول ورطة* 
وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما 
تقدم » وى عن التوسل بالبي َه وبغيره من الأولياء أيضا وسحالف الاجماع 
ل ل 
التهورات ات 


)١(‏ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية غ". 

(1) المرجع السابق 4" 8ل. 

* جاء في اللسان : (( تورط الرحل واستورط : هلك أو نشب وتورّط : إذا ارتبك فيه فلم يسهل له 
ال ا 

() المرجع السابق .١79‏ 


ثم يختم النابلسي تأصيله النظري هذه المسأله بالتطبيق العملي» فيقول: رروقد 
يَسَرَ الله 8 لنا.معحض فضله وكرمه شد الرحال مع جماعة من الرجال إلى 
هاتيك الأماكن الشريفة والمقامات العالية المنيفة وتشرفنا بزيارة الصالحين من 
الأحياء والأموات ودّرّت علينا من كرم الله يل أنواع البركات » (0, 


أن مسالة شد الرحال لغير المساحد الثلاث فالأصل فيها حديث 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصم » (5), 

وحديث أبي هريرة لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري () , فقال : من أين 
أقبلت ؟ فقلت : من الطور » فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجحت + معدت زسول: الله نفك .يقوال: + لا تحمل 'الملى إل لقلاثة ساد 
: إلى الملسجد الحرام » وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت 


القدس :120 

وقد فهم أهل العلم من هذا الحديث من هذه الأحاديث ابتداء من عهد 
الصحابة » على أن ظاهر النهي التحريم » فهذا بصرة ابن أج “نضرة يكز 
على أبي هريرة كما تقدم زيارته للطور» مع أن الطور قد ورد فيه مالم يرد 


)١(‏ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية “ىن ا" 

(؟) البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة ف مسجد مكة والمدينة » 
حديث رقم .1١86‏ ش 

(1) بصرة بن أبي بصرة الغفاري » صحاي جليل » له ولأبيه صحبة » وقد اختلف في اسم أبيه وهما 
معدودان فيمن نزل مصر من الصحابة . 

انظر : معرفة الصحابة ١75/7‏ » طبقات ابن سعد 1/19 0ه . 

(4) النسائي كتاب اللجمعة » باب ذكر الساعة الي يستجيب فيها الدعاء يوم الجمعة » حديث رقم ١47.0‏ 


والسند 20517284 وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ) : إسناده صحيح » وقد صححه الألبائي 
في إرواء الغليل 778/7 » وقال عنه : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


عتتيتتيييس. 


في غيره من المشاهد » فقد قال تعالى .#( فَلَمَا كلها شوو من شنط الْوادٍ 


لايم في الْفعَة الْمِترحكة من الشّجَرَز أن يتوم إِزْت أن أنه رك 
الحلييت ( “04". 


ررفإن الصحابة والتابعين والآئمة لم يعرف عنهم نزاع ف أن السفر إلى القبور 
وآثار الأنبياء داحل في النهي » كالسفر إلى الطور الذي كلم الل علي موسق 
وغيره » وإنث كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو 
اليس قر 

وأما قول النابلسي بأن معئ الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه 
والتقرب إليه » فهو استدلال غير صحيح؛ وقد ذكر ابن حجر هذا التوحيه 
عند الشافعية » واستدلوا عليه ما استدل به النابلسي وهو حديث « لا ينبغي 
للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام » 07 
وهو لفظ ظاهر في غير التحريم 9». 

وأما قوله بأن النهي لأحل التعظيم فإنه لا دليل عليه » لأن الصحابة لم 
يفهموا هذا الفهم الخاطئ » يقول : ,لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما 
حرحت » سمعت رسول اللهيكه لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد 


. ”٠١ القصص‎ )١( 
.١١4 (؟) الإخخنائية لابن تيمية » ص‎ 


() المسند رقم 21١١5059‏ وقال محققوا المسند ( الأرناؤوط وآخرون ) حديث صحيح » ورحاله ثقات 


وقد ضعفه الألباني في أحكام الجنائر ص 37" وإرواء الغليل 47/4 .١‏ 
(؟)فتم الباري عو قال الشيخ بن باز معلقاً؛ ((وليس الأمر كما قال: بل ظاهر ف التحريم واللنع» وهذه 
اللفظة في عرف الشارع شأنما عظيم كما قال تعالى +( وَمَايَْتى ليحن أن يد ولدَا 6 وقوله: 


) الوأ ب 2 56 مك0 7 09 ناا تكو دوحويلت ذن أزلية 4 انظر فتح الباري . الحامش نلف 3 


الحرام ومسحدي هذا والمسجد الأقصى ) فهذا دليل صريح على أن الصحابة 
فهموا الحديث على ظاهره وأن النهي عام يشمل من نوى تعظيمه والتقرب 
إليه أو لم ينو ذلك . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : ررفابن عمر وَبَصْرَه جعلا الطور ما نمى 
عن شد الرحال إليه » لأن اللفظ الذي ذكراة : في النهي عن شدّها إلى غير 
الثلاثة » ما يقصد به القربة فعلم أن المستثئئ منه عام في المساحد وغيرهاء وأن 
التو لكين عنافيا بالتنا عد 3ه نين عو 112 :الور عوقول نذا 
الحديث » والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة » فإن الله سماه 
الوادي المقدس والبقعة المباركة » وكلم كليمه موسى هناك » وهذا الذي 
عليه الأئمه الأربعة » وجمهور العلماء » (2, 

والنابلسي - وغيره - خلطوا في هذه المسألة بين السفر إلى زيارة المسجد 
وزيارة القبر وبعضهم نسب إلى ابن تيمية تحريم زيارة القبور 29 » قال ابن 
نونة ووطع ونا الل مم لات ان المسجد الحرام » أو المسجد 
الأقصى » أومسجد الرسول فَصَلَّى في مسجده » وصلى في مسجد قباء » 
وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله يه فهذا هو الذي عمل العمل 
الصالح؛ ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ وأما من 
قصد السفر رد زيارة القبر » ولم يقصد الصلاة في مسجده ولا سلم عليه في 
الصلاة» بل أتى القبر ثم رحع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله 
ولإجماع أصحابه» ولعلماء أمته » 09©, 


)١(‏ فتعم امحيد لشرح كتاب التوحيد ها 
(؟) انظر في هذا السبكي في كتابه (شفاء السقام ) » والإخنائي في كتابه (المقالة المرضية في الرد على من" 
ينكر الزيارة المحمدية ) الذي رد عليه ابن.تيمية ف كتابه الإحنائية. 


() الفتاوى 3/5107 7179 . 


وقال : رر فإذا كان لفظ - الزيارات - بحملا يحتمل حقاً وباطلاً عدل عنه إلى 
لفظ لا لبس فيه كلفظ - السلام - عليه » ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك 


مما روى ف زيارة قبره أو زيارته بعد موته » فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة » لا يحتج بشى منها في أحكام الشريعة , (2, 

وقال ابن عبد الحادي (2© : « والسفر إلى زيارة القبور مسألة وزيارتها من غير 
سفر مسألة أخرى » ومن تلط هذه المسألة يهذه المسألة وحعلها مسألة واحدة 
وحكم عليهما بحكم واحد وأحذ في التشنيع على من فَرَّق بينهما وبالغ ف 
التنفير عنه فقد حرم التوفيق » وحاد عن سواء السبيل » 09. 

وقال الشيخ ناص رالدين الألبان ماقا عن اشر ثيمية © مسن إفتراء حال 
المعاصرين : رر وهذا كذب »ء وافتراء عظيم من هذا الدعي على شيخ الإسلام 
- شه - فكتبه وفتاويه طافحة مصرحة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة 
وزيارة قبره - عليه الصلاة والسلام - حاصة» كما يعلم ذلك كل من اطلع 
وهو من المعاصرين للشيخ» الذي ردوا عليه بظلم مقرونا بالإفتراء عليه ومن 
ذلك هذه التهمة » الي تلقفها البوطي عنه أو عن أمثاله من المفترين 
الكذابين » دون أن يرجع إلى بعض كتب الشيخ ليتبين حقيقة الأمر» (4), 


.؟77/١ الفتاوى‎ )١( 


عبد الله عولد سنة 8.لاه ع من أعلام المحدثين » وأحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية » له مؤلفات منها 
انخرر في الأحكام » والصارم المنكي في الرد على السبكي » توق سنة 414 ه . 

انظر : شذرات الذهب ١41/5‏ , الأعلام 0ه/ام 

(؟) الصارم المنكي ف الرد على السبكي ص ١8‏ . 

(4) دفاع عن الحديث النبوي ١9-1٠١‏ [, 


وعلى هذا فليس بالقول بتحريم شد الرحال إلى قبر البي 2 وتحريم التوسل 
أي ورطة لابن تيمية ولله الحمد فهو قول جمهور العلماء وسوف يأ زيادة 
كلام في مسألة التبرك والتوسل » أما مسألة وقوع الطلاق الثلاث واحدة فهي 
مسألة فقهية ذكر ابن تيمية وابن القيم كثيراً من الأدلة على عدم 1 
وليس هذا موضع بيانه (©. 1 


)١(‏ انظر في مسألة الترسل قاعدة ف التوسل والوسيلة ضمن الفتاوى ١47/١‏ - 58 » وانظر في 
الصفات الحموية لابن تيمية ضمن الفتاوى ه/ ه- 215١‏ وفي مسألة شد الرحال الإخنائية لان جيم 
والصارم المنكي ف الرد على السبكي لابن عبد الهادي ص 27١‏ 254 وتاريخ المذاهب الإسلامية 9/اهاع 
وانظر حلاء العينين .محاكمة الأحمدين ص 21177 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن المحمود ص 


.١159١ 


! 


4 زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها . 


87 00 
الصوقي العام من جهة .ولاهتمامه بالرحلات من جهة أخرى » ومن هذا 
المنطلق أفرد النابلسي مضها أسماه : وكشف الدور عن أصحاب القبور) وهو 
في مسائل تتعلق بالقبور وكرامات الأولياء بعد ثماتهم» بالإضافة إلى كتبه في 
الرحلاات» وهذه الرحلات يصرح بالهدف الأساس منها وهو: ب بقصد زيارة 
مافيها من الأولياء والصالحين المتميزين بالكمالات أكمل تميز» بارك الله تعالى 
لتلك الأراضي ببركتهم في مدَّها والقفيز»م (2. 

تقدم من الزمان مع جملة من الأصحاب والإخوان » أتميئن الاستيعاب في 
زيارة الصالحين من الأحياء والأموات » والتبرك بنفحات مجالسهم وهاتيك 
الحضرات ») 09, 

وعن رحلته إلى القدس يقول: 

رر... وقد يسشّر الله وله لنا.محض فضله وكرمه شد الرحال مع جماعة من 
الرحال إلى هاتيك الأماكن الشريفة» والمقامات العالية المنيفة وتشرفنا بزيارة 
الصالحين من الأحياء والأموات» ودَرَّتْ علينا من كرم الله تعالى أنواع 
الور كاض تي 07 


.65 حلة الذهب الإبريز في رحلة , : بعلبك والبقاع العزيز‎ )١١( 
.610/١ الحقيقة وابجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 
, الحضرة الأنسية في الرحلة إلى القدسية 2# بم‎ )9( 


أو للأولياء الصالحين » ففي رحلته إلى 0 يقول عن زيارته لقبر يحي بن 
زكريا - المزعوم -: رر فأول ما توحهنا إلى زيارة رأس يحي بن زكريا عليهما 
أشرف التحيات من الملك العلام » ودعونا الله 4# في ذلك المزار في الجامع 
الأموي للخالض والعام؛ وقلنا في ذلك على حسب ما هناك': 
وابتدأنا برأس يحيى فزرنا وزدنا الدعاء ف رفع بأس 
وإذاحاول اخازل يرا كان حيرا ابتداؤه بالراس () 


ثم في اليوم الثالث من كه يزور النابلسي مغارة يزعم أيضاً أن فيها 
قبر يحيى عليه السلام أ بضا ويخلص النابلسي من نتيجة الزيارة الأولى والثانية 
إل رو تدكوق لزيا ركسا قد رونا حى علي ا ا 
الله ألا على ذلك وكمل الإنعام » فصلينا هناك تحية: المسجد بالهيبة و 
السكون ودعونا الله يل بأنواع الدعاء لجميع أخواننا أن ما صعب علينا 
يهون » 0“ ظ 

ثم في اليوم الرابع زار قبر النبي شيث حيث يقول: 

رر... وقد زرنا قبر نبي الله شيث عليه أبلغ التحية والإنعام: فرأيناه قبرأ عظيماً 
عليه مهابة وحلالة واحتشام» ومقدار ذلك القبر نحو الأربعين ذراعا وعرضه 
يبلغ باعا وباعاً فوقفنا عنده ودعونا الله 244 بأنواع ية 
تيسر لنا و امتلأ بالأحور منا الوعاءم 20, 


6 المرجع 00 ويقصد لي بأنة زاز كر عن جمراء ا أو في المغارة » وكلاهما 
باطل لم يرد فيه شيء » كما سيأ ص 1517001537 . 
(1) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز /". 


في اليوم الخامس يزور قبر نوح عليه السلام في الكرك ويقرأ الفاتحة 0©. 
ثم يزور قبر البي أيلا (). ظ 
وحن في حالة أن يكون هذا القبر أو المقام لا يخص الشخص المذكور المشتهر 
عند النابلسي إلا أنه - على كل حال - سوف يدعو ويطلب البركة ؟! 


00 
بن 


ففي أثناء مروره على قبر داود المزعوم يقول : ررثم مررنا بقبر نبي الله داود 
عليه السلام وهو قبر طويل ليس عليه بنيان» وقيل لنا هذا قبره والله ألم 
بحقيقة هذا الكلام » والمشهور ال وو تر 0 
امار ير 
وأما قب بشع بن نوق المزعوم + قمع أن التابلسي. ود على القيرما تمك + 
لم سسا عمره السلطان الملك المقتفي الصالحي 
بطرابلس سنة أربع وثمانين وست مائة/ إلا أن هذا الدليل لم يقنع النابلسي 
د فتعجبنا من هذه الكتابة » وقلنا كيف ١‏ اشتهر عند أهل تلك القرية وغيزهم 
بأنه قبر يوشع النبي وقد كتب عليه ما يفهم ل 
الصالحين )250 »وقد قطع النابلسي هذه الحيرة بالاستدلال بقرائن أخرى حيث 


.7« حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العريز‎ )١( 

(؟) حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز 24١‏ وقرية أيلا يقول عنها صلاح الدين المتجد 
(( تسمي اليوم النبي أيلا» وأهلها شيعة كلهم ) هامش حلة الذهب والإبريز ص .4١‏ 

0 المرجع السابق ١١7‏ ؛ ومثل هذه الزيارات وطلب البركات من هذه المشاهد تكرر كثيراً من النابلسي» 
انظر زياراته لقبر عزير ص .٠١5‏ قبر النبي زريق ص 07 مقام المخضر ض. 1١1)‏ وقبر مريم صن 211٠‏ 
ومقام إبراهيم الحقيقة واججاز /١‏ وقبر يونس الحقيقة وامحاز 2354/١‏ وقبر همعون الحقيقة والمجحاز 
251١ ١‏ وغيرها كثيراً جداً لا يتسع امال لذكرهاء حيث لا يخلوا اليوم الواحد من رحلاته دون زيارة 


ودعاء وطلب بركة من هذه المقامات كما يزعم : 
(5) الحقيقة واحاز ف رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز .١95/1١‏ 


يقول: « ولكن هناك ما يقتضي كونه هو قير يوشع النبي عليه السلام ثما 
اشتمل عليه من المهابة والخلالة » وعظم قبره وقرائن أخرى تشير إلى 
ل" 


2 


أما مقام ابراهيم المزعوم في دمشق » فإن"النابلسى يجعل زيارته والصلاة فيه 

أريها تخرج الإنسان من ذنوبه ؟اوإن دعا استجيب له (©. 

زيادة على أن المقام يقصده شيوخ مكة كما يزعم النابلسى ويقيمون فيه 
ويدعون الله يله باعتباره نافعا لقسوة القلب وكثرة الذنوب 0 

وعلى هذا المنهج في زيارة المقامات والأضرنحة وشد الرحال إليها باعتبارها 
يعادل ثوايها ثواب الحج فإنه من باب أولى أن يخالف النابلسي ما عليه جماهير 
العلماء » يقول النابلسى بعد إيراده لبدعة ايقاد الشموع عند القبور د وإما 
إذا كان موضع القبور مسجدا أو على طريق أو كان هناك أحد حالس أو 
كان قبر ولي من الأولياء أو عالم من امحققين تعظيماً لروحه المشرقة على تراب 
حسده كإشراق الشمس على الأرض إعلاما للناس أنه ولي ليتبركوا به 
ويدعوا الله يه عنده فيستجاب لمم فهو أمر حائز لا منع منه والأعمال 
00 03 

بالنيات , (4, 


.١510/1١ الحقيقة وامجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 

(؟) المرحع السابق /١‏ 4 » وقد نقله عن الزهري بلا سند » وهو يمذا يساوي هذه الزيارة بالحج عياذاً 
بالله » ومعلوم من الدين بالضرورة بطلان مثل هذه الدعوى: ومعلوم أن الزهري أبعد ما يكون عن هذه 
الأباطيل. ش 


(1) المرجع السابق .85/١‏ 
(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 17/0/9". 


ويقول في موضع آسحر : ,ر... فالمقصد فيها مقصد حسن لاسيما إن كان 
لذلك الولي فقراء يخدمونه يحناحون إلى إيقاد المصباح .ليلا لقراءة قرآن أو 


تسبيح أو قجد) (0, 

أما الصلاة عتن القبور فيرى النابلسي أن: وت سعدا رار الصالح 
أو صَلَى في قبره وقصد به الاستطهار بوجه أو وصول اد ون اتاوقياد» إليه 
لطع عوامرب العامة جرم 0 

وزيادة على هذا فإنه يرى أن بناء القباب على قبور الأولياء من شعائر 
الإسلام الي يحب أن تعظم ؟!حيث يقول :02007' 

ر... ولكن الاحترام واحب في حق الجميع وشعائر الله ال تشعر أى 
تعلم به وله كالعلماء والصالحين أحياء وأمواتاً ونحوهظم ومن تعظيمهم 
بناء القباب على قبورهم » وعمل التوابيت لحم من الخنشب حي لا 
تحتقرهم العامه من الناس » وإن كان ذلك بدعة فهى بدعة حسنة كما 
قال الفقهاء في تكبير العمائم وتوسيع الثياب للعلماء أنه جائز حي لا 
تستخف يهم العامه ويحترموهم » وإن كان ذلك بدعة لم يكن عليها 
السلف 2 

وكذلك وضع الستور » حيث يقول عن حجة جوازها : 

بر .. إن كان القصد بذلك التعظيم فى أعين العامة حنى لا يحتقروا 
صاحب هذا القبر الذى وضعت عليه الثياب. ؤ العمائم ولحلب 
الشوع و الأدب لقلوب الغافلين الزائرين لأن قلويهم نافرة عن 


)١(‏ كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق 7١‏ 3أ. 
(؟) هاية المراد شرح هدية ابن العماد /4/. 
(؟) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق 5 اب. 


الحضور والتأدب بين يدى أولياء الله يله المدفونين في تلك القبور » إلى أن 
يقول : رز وما سمعنا أحداً “من العامة ولا غيرهم يعتقد أن قبور الصالحين 
كعبة يصح الطواف با أو تصح الصلاة إليها حي نخاف عليهم من ذلك ؛ 
وإنما العامة جميعهم يعلمون أن القبلة هي الكعبة وحدها وأنما في مكة 
ولكنهم يبالغون في التعظيم".و الاحترام لتلك القبور لأنها قبور أولياء الله 
وقبور أحبابه وأهل صفوته هذا مقدار ما نعلم من أحوالهم والمومن لا يظن 
بالمؤمنين إلا خيراً » 000, 

وكذلك الفزون وه القزر ‏ فإن النابلسي يدخل القياس الفاسد وينتهي 
امسر امي ترا - 

رر وكذلك نذر الدراهم والدنانير للأولياء بنآن. “تضرف على فقرائهم 
انجاورين عند قبورهم أمر جائز في نفسه لأن النذر فيه عن العطية كما 
قالوا في الهبة للفقراء إنها صدقة فليس له الرجوع فيها وق الصدقة على 
الأغنياء نا هبة فيثبت له. الرحجوع فيها فالعبرة لقاصد الشرع دون 
الألفاظ فإن النذر إنما هو مخصوص بالله فإذا استعمل في غيره كمن قال 
لرحل لك عشرة دراهم أن شفى الله مريضي ونحوه ا 

ويقول : ,, وأما نذر الزيت والشمع للأولياء توقد عند قبورهم تعظيما 
هم وخية فبهم فهو حائل بابتملة م 0), 


)01 كشة ؛ النور عن أصحاب القبور مقطوط ق8م"١ا‏ ب 848 عب 
(؟) المرحع السابق ق ١/١‏ أ ب. 
() المرحع السابق ق١07١5.‏ 


وأما قول جماهير الأمة على تحريم اده نه القبور فإنه عند النابلسي 
بسبب عدم الحياء من الله وعدم الخوف منه ؟! حيث يقول : رر وأما 
احتجاج بعض الناس على تحرعهم هذه الأمور بغير دليل قطعي فموحبه 
عدم الحياء من الله يله وعدم المذوف منه فإن الحرام في النهي في مقابلة الفرض 
في الأمر وكل منها يحتاج في ثبوته إلى ليل قطعي إما آية من كتاب الله أو 
سئة متواترة أو إجماع معتد به مي لا غيره من المقلدين 
اس لت الاجتهاد كما هو مسطر 
ف كتب الأصول) 00 : 

ويزيد النابلسي على ذلك ما تقدم من رك من الخصوم » حيث يحكم 
على مذهب جماهير الأمة بأنه كفر صريح حيث يقول : 

رروأما قول بعض المغرورين بأننا نخاف على العوام إذا اعتقدوا ولياً 
وعظموا قبره والتمسوا الوكفان اللعر ايه أن يدركهم اعتقاد أن الأولياء 
تؤثر في الوحود مع الله فيكفرون ويشركون بالله » فننهاهم عن ذلك 
ونهدم قبور الأولياء ونرفع البنايات الموضوعة عليها ونزيل الستور عنها 
ونجعل الإهانة للأولياء ظاهراً حن تعلم العوام الجاهلون أن هولاء 
الأولياء لو كانوا مؤثرين في الوحود مع الله » لدفعوا عن أنفسهم هذه 
الإهانة الي نفعلها معهم » إن هذا الصنيع كفر صريح مأحوذ من قول 


فرعون على ما حكه الله لنا في كتابه القدم بقوله كَل + وََالَ 


(١)كشف‏ النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١/١‏ ب . 


فِرَعَوث درون قل مُوم وَلِيَدعْ َيه داف أن مبَدِل دست أو 

أن يُظهرَ ف الَْرضٍ الفَسَادَ “204 » 220١‏ 

ولا يكتفي النابلسي يمذا الموقف المغاللي من مخالفيه » بل يدخل في قلوبهم 
ويقول : ,رفقلويهم مملؤه من ظنون وشكوك و أوهام وتحيرات وزيغ وقد 
عَمُوًا وصّموا وختم الله على قلويهم حت لم يقدروا على الفرق بين الحق 
والباطل ومن يضلل فماله من هادع 20 

فإذا كان هذا موقف النابلسي وهو الذي تولى الإفتاء في الشام في أحد 
السنوات فما: بالك ببقية الجهلة ممن يقع في هذه الانحرافات والشركيات ع 
ومئل هذا الكلام. هو الذي سيب بشكل كبير ضلال كتير من اننسب 
للاسلام قي المسألة فتجدهم يحتجون ,مثل هذه الأقوال الشاذة وعليه فقد 
عم الجهل كثير من عوام المسلمين وبسطائهم فقصدوا المزارات وقدموا 
ا ال 000 
الحى انظ انيجي بع سردي لاف وا كرسدر ان الوق اد 
هو الخالق الرازق المحي المميت هو التوحيد » وأن ما فعلوه عند هذه 
المشاهد لا يعن التوسيك م يل هو بوسيلة إل الل وهو طنداق. ما كان عليه 


مشركوا الجاهلية حيث قالوا: ©( مَانَحَبَدُهُمْ إلا روا إل أله لض إن 


(1) غافر 75. 
(؟) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١‏ أ» مع أنه يصحح إيمان فرعون . 
(؟) المرجع السابق ق ١/اقا.‏ 


5 * ف 1ن 042 : 

والانحراف في تو سحيد الإلوهية أمر مشترك بين كر الامو المتقدمة ال 
كان لجا الحظ الأوفر من.هذا الانحراف فقد قال النبى كم مخبراً عن 
حاهم : رر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) 9) 
وقال : ,, أولقك إذا مات. منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم 
صوروه فيه تلك الصورة أولقك شرار الخلق عند الله, © وقد فهم 
الصحابة رضوان الله علليهم تشديد النبى يه في هذا الجانب » فعندما 
فتحت تستر (4) وبجدوا قبر دانيال 9) فحفروا بالنهار ثلاثة عشر قبرا» 
فلما كان الليل دفتوه وَسَرّوا القبور كلها... م 0©. 

ومن المشاهد الى تثبت تعلق اليهود بمذه العقيدة: 


1 . 7” الرمر‎ )١( 
(؟) البخاري كتاب الحنائز » باب ما يكره من اتخذ المساحد على القبور » حديث رقم 17.0 » ومسلم‎ 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور » واتخاذ الصور فيها » والنهي‎ 
عن اتخاذ القبور مساحد » حديث رقم 157 » وقد زعم أحد المعاصرين - عبد الله الصديق الغماري‎ 
ت 417 ١ه- أن هذا الحديث يتعارض مع القرآن الكريم » وذكر كذلك عدة أوجه » أنظرها والرد عليها‎ 
) ه١‎ 478 في التعارض ف الحديث » د. لطفي الزعير » ص 445 فما بعدها » العبيكان » الطبعة الأولى‎ 

وهي رسالة علمية . 

(5) الباري كتاب الحنائز » باب بناء المسجد على القير » حديث رقم 1741 . 

(5) نُسمّر : بالضم ثم السكون » وفتخ التاء الأخرى » أعظم مدينة بخوزستان » وقال ابن المقفع : أول سور 
وضع على الأرض بعد الطوفان سور السوس وسور تستر انظر معجم البلدان » لياقوت الحموي 0379/7 
اك 0 

(5) دانيال » من أنبياء بن إسرائيل» وقيل رجحل صالح من صالحيهم, البداية والنهاية 41/7. 

(5) الفتاوى 70 /23770 واقتضاء الصراط المستقيم +/585: والبداية والنهاية 2640/7 )4١‏ وإسناده 


10 - في مسجد الخليل أو إبراهيم - وهو ما يسمى خخطأ الحرم الإبراهيمي - 
يظنون أن به قبر إبراهيم عليه السلام وقبر زوحته سارة وكذلك ابنه يعقوب 
وبعض أبنائه ويظنون أنهم مدفونون بقبو تحت المسجد وهذا في فلسطين . 

7 - قبر الربدي عمرام - حاحام من حاخامتهم - موجود في مدينة وزان 
٠.‏ بالمغرب وعند القبر وسائل للراحة والإقامة من مساكن وفنادق لأحل حجاج 


“هه 


- قبرة. 


- قبر العزيز وهو موحود في العراق قرب الكوفة ويزوره اليهود من جميع 
:أنحاء العالح . 
5- قبر أبي حصيرة ف دمنهور بمصر . 
. © - قبر ومعبد ابن عزرا وهو مزار من مزارات اليهود ف الفسطاط قرب 
مسجد عمرو بن العاص . ٠‏ 
6- قبر راحيل أم يوسف على الطريق بين القدس وبيت لحم في المتتصف عند 
. الكيلو الثامن بينهما في فلسطين . 

- ولليهسوة ف لتوانينا وبؤلندا اضبرسة وسزارات سسب البهنا ولاييات 
وكرامات ويقصدها اليهود من مختلف العام 1 

/- عندهم ثمائم يعملوها من الذهب والفضة والحديد وغير ذلك يقرؤون فيها 
تعاويذ ويذكرون بعض أسماء معظميهم . 

4 - طريقة صوفية باسم: ( بعل شم طوف ) الذي ظهر ف لتوانيا وأسس 
طريقة صوفية ونسب لنفسه كرامات ومعجزات ثم تورثها أبناؤه من بعده ثم 


انتقلوا إلى إسرائيل . 


5 أهنا إرسال التمائم الدينية عندهم » فقد تخصصت مكاتب لإرسالها 
إلى حائط: المبكى ووضعها في أحد شقوقه لقضاء حاجاتم (2. 

أما العقائد الوثنية في الديانة النصرانية فهي كثيرة حداً ومنذ القديم وقد كتبت 
في هذا كثير من الدراسات والبحوث (0, 

وقد آرت هذه امحقيقاك" الوقية ليق الينوف ‏ والتشبارق: على بديةة 
المتلميق كما ايز ال جك 

رر لتتبعن ‏ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حذوا القذة 
بالقذة ( حى لو دحلوا جحر ضب لدخاتموه ( 4ه 

وعلى هذا ابتتدعت المقامات والمشاهد وتبرك يما هؤلاء ولم تكن هذه 
الدولة الأموية والعباسية » إلا أنه بعد ذلك وفي .عهد الدولة الفاطمية 
بالذات ابتدغت كثير من هذه المشاهد . حنى قال الحافظ الكنان :رو كل 
هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح منها شيئا إلا قبر البي يك , (24. 


2 37 الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية » رسالة علمية د. عبد العزيز الحفير دار الهدى‎ )١( 
وانظر كذلك المعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية. د سوزان السعيد » دار عين للدراسات‎ 2» 31 
. والبحوث الإنسانية » الطبعة الأولى /1951م‎ 

)١(‏ انظر في هذاء السيحيق د. أحمد. شلبي ص 244 والعقائد الوثنية في الديانة النصرائية محمد طاهر محمد 
الغذوب ص 7٠ح‏ والتصرانية من التوحيد إلى التثليث د. محمد الخاج ص 48» واللتواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح » واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية » مصادر النصرائية » د. عبد الرزاق عبد امحيد 
ذا الترضيق الطلينة الأولى 478 ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة علمية . 

00 البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي يك : لتتبعن سنن من كانوا قبلكم » 


حديث رقم » ومسلم كتاب العلم » باب اتباع سنن اليهود والنصارى » حديث رقم 7115 
(4) الفتاوى 55/517 4. 


فمن هذه المقامات قبر نوح الذي ذكره النابلسي بالكرك : رر وكان قد 
ظهر في أثناء المائة السابعة » وهو باطل محال » لم يقل أحد ممن له علم ومعرفة 
إن هذا قبر نوح ولا قبر أحد من الأنبياء أو الصالحين » ولا كان لهذا القبر 


#2 


ذكر ولا خبر أصلاا» 00 


وكذلك القبور المنسوبة إلى هود بجامع دمشق وأبي ابن كعب كذلك في 
دمشق وعلي بن أبي طالب بالنجفء وعبد الله بن عمر بالجزيرة » وأم 
كلثوم » ورقية » في الشام والحسين في القاهرة » كلها قبور مكذوبة لم 
يصح منها شيء كما حقق ذلك ابن تيمية » وغيره (2. 


# 
3 


وغالب ما يستند إليه من هؤلاء رر ادعاء أنه رأئ مناما أو وجد رائحة طيبة» 
أو توهم حرق عادة» وهذه الحكايات من كذب سدنة القبور لأحل أكل 
أموال الناس بالباطل » 9©, 

وقد ازدادت هذه الحالة في العهد العثماني بحكم رعاية الدولة العثمانية 


لها (؟» ولما ظهرت دعوة التصحيح والرحوع إلى المعتقد الصحيح على يد 


(1) الفتاوى 0/2615/4" / 51. 

)١(‏ الفتاوىي 77/ 449١‏ واقتضاء الصراط المستقيم 0551١/7‏ 507 والفتاوى 4/ 25١5‏ وكذا 
117" 4 2.454 وسير أعلام النبلاء “231901/1 والاستيعاب 2400/54 وأسد الغابة .١11/9/‏ 

(؟) الفتاوى 51//70 24 2455 واقتضاء الصراط المستقيم ؟//581. 

(4) انظر تفصيل هذا في( الانحرافات العقدية والعملية في القرن الثالث عشر والرابع عشر وآثارهما في حياة 
الأمة) لعلي الزهراي 445/1١‏ 5 بعدها » وانظر » مشيدات دمشق ذوات الأضررحة وعناصرها الجمالية 
منشورات وزارة الثقافة سوريا » 1999م , 294 257 949, 5١١7517 211١‏ والآثار والمشاهد وأثر 
تعظيمها على الأمة الإسلامية » رسالة علمية د. عبد العزيز الحفير دار الحدى 1١61١١95‏ » أحكام 
المقابر في الشريعة الإسلامية » رسالة علمية » د. عبد الله السحيبائ » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى 
١هء‏ العقد الثمين في مقام الأربعين » محمد أمين » مطبعة خالد ابن الوليد » الطبعة الثانية » 7٠١‏ © م 
فما بعدها » والمعتقدات الشعبية حول الأضرحة اليهودية » د. سوزان السعيد »الطبعة الأولى /951١م‏ هلح 


د ال 5 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود » ثارت الدولة 
العثمانية» فأوعزت إلى محمد علي حاكم مصر والذي قام بدوره بإارسال 
ايوش تحت شعار (القضاء على الخوارج ) ؟! وبعد عدة معارك تم القضاء 
على الدولة السعودية الأولى عام 8١8١م‏ في الدرعية » حيث يقول محمد 
1 علي في رسالته إلى أهل المدينة : 

بر نمديكم أجمل سلامنا وتحياتناء ونخبركم أن الله , الذي تَقدس مجحده 
وقوته » قد أتاح لنا أن ننجز آمال سلطان سلاطين الإسلام » بحثنا على 
نحرك حيش المؤمنين حقا من مكة مجهزاً بكل الإمدادات الضرورية من 
المؤن والأمتعة والذخائر » لكي ننقل مركز قيادتنا من هناك إلى كلاخ (20, 
ولذا الغرض سرنا من مكة يوم السبت السادس والعشرين من شهر حرم 
ووصلنا إلى كلاخ يوم الأربعاء آخخر يوم من الشهر وكانت خخطتنا أن ننطلق 
سرعة إلى درية 0 لنتصدى هناك لقوات الخوارج المتحدة بقيادة زعيمهم 
فيصل بن سكوك د 

إل أ تقول ينو آنا تعلق هذه الأخبار السارة » ونفيدكم كيف أن 
العلي القدير قد أتاح لنا بفضله كل آمالنا » ونرحوه أن يكمل نعمته » فيطهر 


. كلاخ : بالخاء المعحمة : موضع قرب عكاظ » شرق الطائف » معجم البلدان‎ )١( 

(؟) تُرَبّة : بالضم ثم الفتح » ترّبة : واد يأخذ من السراة ويفرغ في بحران » انظر مجم البلدان 71/9 ء 
١‏ » وهي مدينة عامرة الآن شرقي الطائف . 

(5) مواد لتاريخ الوهابيين»؛ جوهان لود فيج بوركهارت ص ١‏ وعلى أثر سقوط الدرعية اقتيد الإمام 
عبد الله بن سعود إلى مصر ثم إلى تركيا حيث قتل هناك رحمه الله » انظر تاريخ الدولة السعودية الأولى 
وحملات محمد على باشا على الجزيرة العربية 5 » ١/605‏ فما بعدها » تأليف فليكس مانحان » دارة الملك 
عبد العزيز » تحقيق أ.د. محمد سخير البقاعي . 


سم مسمس ]| 


كل بلاد الحجاز من حامس الشياطين بالقضاء عليهم » فنسألكم أن تدعوا 
لنا عند قبر سيدنا المنقذ أدام الله رعايته لكم بعونه الكريم » (0, 

وما ذكره النابلسي لم يخرج فيه عن من مضمون الكلام السابق » وهو أن 
هؤلاء المنحرفين في هذا الباب عمدوا إلى تسويه مذهب أهل السنة ونبزهم 
بالألقاب ورميهم بالخروج من الدين » بل ويعدّون قتالهم والاعتداء عليهم من 
أعظم اللجهاد ؛ والنابلسي يعتبر حلقة مهمة من حلقات هذا الصراع , 
فقد ساهم في نشر التصوف وما يتعلق به من مخالفات في توحيد الألوهية 


الأول - شَّده للرحال لزيارة المقامات والمشاهد لأحل التبرك بما » وقد 
مر معنا مخالفته للنصوص الصريحة في هذا الباب » وفهم الصحابة لتلك 
النصوص بأنما للتحريم المؤكد » حي ولو كان ورد لمكان مثل الطور وهو 
الذي ورد فيه النص الشرعي الصريح بأنه مبارك ومقدس . 


التاني - زعمه بأن الله در البركات من هذه الزيارات. 


التالث - زعمه بأنه لا توجد أدلة تحرم تلك المحالفات. 
الرايع - تكفيره لمحالفيه في هذه المسائل؛ لا لشيء إلا لأنهم حالفوه في أمر 
علم من الدين تحريعه بالضرورة. 


.؟١1 مواد لتاريخ الوهابيين‎ )١( 


فأما المسالة الأولى - وهي شد الرحال - فقد مر معنا بيان القول الحق فيهاء 

أما ما يتعلق بطلب البركة من أصحاب القبور فهي من المسائل الى أكثر 
فيها الصوفية قليكاً وحديثاً » وهم ف ذلك كثير من الحكايات » ومعلوم أن 
شالك 'الصرك سييالة عقدية توقيفية لا يجوز الكلام فيها بالتخرص 


والظن » فالبركة هي : رو الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به » 20 

قال الشاطبي: 

واثزقنا اعيقيك 3ه الفيرك يذ 55 وهذا التبرك هو أصل العبادة 
ولأحله قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة الي بويع تحتها 
رسول الله مله » بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية 
حسبما ذكره أهل السير) (2, 

والتوزك يأق على قسمين: 


أ- التبرك المشروع وهو عدة أنواع : 


-١‏ التبرك المشرورع بذات البى يك » وآثاره ففى حديث السائب 


بن يزيد (© : رر قال: ذهبت بي حالي إلى رسول الله مه » فقالت يا رسول 


.١85/1 شرح صحيح مسلم 259/17 وبدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) الاعتصام ص 24 وطبقات ابن سعد ؟/١١١.‏ 

(؟) هو السائب بن يزيد » بن سعيد بن ثمامة ويقال.: عائذ بن الأسود الكندي » مولده قبيل السنة الأول 
من المحجرة » وكان مع أبيه يوم حج النبي يي حجة الوداع » استعمله عمر ته على سوق المدينة » له ؟؟ 


حديئا » توفي سنة 91١‏ ها. 


. 1١5/4 الاستيعاب‎ » ١١8٠ 1١1١1//4 انظر : الإصابة‎ 


1 


ع 


ا 


من وضوئه) (0. 


وي جنيك انس 7 5-0 سول الهو » والحلاق يحلقه وأطاف به 


أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رحل» (2. 


-١‏ التبرك المشروع بالأقوال والأفعال الشرعية » فإن ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى للبنشر » فيه الخير والبركة والفلاح كالصلاة » والذكرء وقراءة القرآن 
وصلة الأرحام . 


27 لحك بالأمكتاو وال لكر ف جالتينا له - وشو مهيا وتنا روف قزة دف افيه 
الأخور كالمسحة" اكرام والسجد البوي © والأفدن + وسسجة قا 
ومعئئ التبرك بمذه الأماكن هو التبرك يما قيدّه الشارع الحكيم بما 
يكون فيها من أفعال مخصوصة كالصلاة وانتظارها » وحضور مجالس 
الذكر فيها » وقراءة القرآن والاعتكاف أما طلب البركة من جدراكمًا 
كالتمسح فيها وتقبيلها فهو ليس مشروع وبالتالي لا تحصل منه البركة» وقد 
فهم عمر بن الخطاب ف هذا فقال عن الحجر الأسود: 

رو إن أعلم أنك حجراً لا تضر ولا تنفع » ولولا أن رأيت رسول الله يتم 
يقبلك ما قبلتك م ©©, . 


. مسلم كتاب الفضائل » باب اثبات حاتم النبوة وصفته ومحله من حسده » حديث رقم ه55‎ )١( 
0 (؟) مسلم كتاب الفضائل » باب قرب النبي عليه السلام وتبركهم به » حديث رقم‎ 


قال ابن حجر : رر وق قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن 
الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها » وهو قاعدة عظيمة في إتباع البي يليه 
فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه (2. 


ومثله المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة وميئ فهي مباركة باعتبار ما يقوم 


4- التبرك بالأزمنة الي حصّها الله سبحانه بزيادة فضل وبركة » مثل شهر 
رمضان وليلة القدر» وثلث الليل الأحير » والاثنين والخميس » وآخر ساعة 
من اللدمعة وعشر ذي الحجة » فهي أزمنة مباركة إذا فْعَلّ المسلم ما ندب فيها 
من أعمال شرعية كالصلاة والصوم والدعاء والذكر. 


ب - التبرك الممنوع وهو أنواع : 


اعد الهرق انون بالامكنه إلى 1١‏ وود واد عزن فطل "العمل ليها 
مثل التبرك بغار حراء » وغار ثور» وشجرة الحديبية »ومكان مولده مي إلو 


صّحّ ) والمواضع الي صلى بما البي.ككك » وغير ذلك . 


وكذلك زمن هحرته يه والتبرك بيوم الإسراء والمعراج» والتبرك بإحياء ليلة 
النصف من شعبان » وغير ذلك ما لم يصح شرعاً النص على بركته؛ وَلَعَلّ 


. "1/0/9 فتح الباري‎ )١( 


أكثر هذه المخالفات احتفالاً عند المخالفين هو الاحتفال بيوم المولد 
المو م 0 


ا التبرك الممنوع بذوات الصالحين » وآثارهم وقبورهم » وهذا غالب ما 
يفعله ويقع فيه كثير من الجهلة » فنجدهم يتبركون باللجدران المحيطة بقبر 
النبي يه وقبور الصحابة في البقيع » وغيره ومن ذلك الكثير من المشاهد 
والمقامات المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي إلى الآذء وهذا ما وقع فيه 
النابلسي في رحلاته وطلب البركة من فعليه وقع النابلسي ومن وافقه في 
القفو احنظون عن الفيرك 203 

على هد انان فعيت الردل' المزكة عدن القدور عير ها" للف البقعة قينا 


عين المحادة لله ورسوله » والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله » فإن 


)١(‏ انظر في ذلك » المولد في مصر » مكرفسون » ترجمة وتحقيق د. عبد الوهاب بكر . اليئة المصرية العامة 
للكتاب 4م + ولمولد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر » فاروق مصطفى » اطيئة المصرية 
العامة للكتاب ١18١م‏ » ورسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي » لمجموعة من العلماء » رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء » الرياض » الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ »ء و أغان المالد الدينية في الكويت » فائزة 
مبارك » الطبعة الأولى 1995م . 

والمولد ينطقها أهل الخليج ب (مالد ) وهي مستمدة من الطريقة القادرية في العراق » انظر في هذا 
المرجع السابق "81 فما بعدها . 

(؟) انظر في مفهوم البركة وأقسامها المذكورة » التبرك أنواعه وأحكامه » د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع » 
مكتبة الرشد » الطبعة السادسة 497/6 ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة علمية » التبرك المشروع والتبرك الممنوع » 
د. علي العلياني» دار الوطن للنشر » الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ » وتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي » محمد 
أحمد لوح » دار الحجرة » الطبعة الأول 15١4١ه‏ » 158/1 - 2٠0١6‏ والمشروع والممنوع في قضايا 
القباب والقبور وشد الرحال » الموالد » زيارة مسجد البي كه » التبرك بالصالحين » محمد زكي إبراهيم » 
دار إحياء التراث الصوق ؛ طبعة سنة 995١م‏ » وقال ابن الحخاج مويداً النابلسي : (( أن زيارة قبور 
الصالحين محبوبة لأحل التبرك مع الاعتبار » فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما في حياتهم )) المدحل 
"5/١‏ 


أ 


المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله ييه :أن الصلاة 


عند القبور منهي عنهاء وأنه ييه لعن من اتخذها مساحد » (2. 

وأما إنكار النابلسي على من أنكر عليه هذه المحالفات فإنه هو لكر عليه 
ولي العكس رم فمن أنكر عليهم » أو جانبهم إلى نمج الرشد: كان إنكاره 
عندهم هو المنكر فاعرف السنة تعرف مقابلهاء فبضدها تتميز الأشياء»و شرف 
الله قدر الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام عن التهالك على البدع وترك 
شيء صح لمم وعلموه من هدى النبي الأمين المتبع م (©. 

« فقل لي يا موفق» أي كلمة من الشارع؛ أو خمبر أبانوه» أو سنة أثروهاء أو 
شبهة تمسكوا يما في تجويزهم البناء على القبور كف ا وما يلحق 
بذلك» وما يعحز من مخالفهم » ورأى ما هم عليه باطلاً عن مثل دعاويهم 
الى أحلبوا يما ف هذه المسألة » ©, 

والأدلة الصحيحة والصريحة لا تحتاج إلى تفسير أكثر في بيان دلالاتها 
الواضحة؛ بل ولا يمكن بأي قرينة صرفها إلى معان أخرى » ولهذا أجمعت 
الأمة ابتداء من عصر الصحابة ثم التابعين ومن تبعهم في القرون الفاضلة على 
تحريم الصلاة عند القبور والتبرك يما والنذر عندها وإيقاد الشموع عليها 
والبناء فيها... الخ إلى أن ابتدعت هذه المقامات والمشاهد في قرون متأخرة. 
فأحل المتعلقون بأباطيل الكرامات المزعومة في تحريف النصوص وحشد الأدلة 
على مخالفيهم. 


)١(‏ معارج الألباب للنعمي 1737. دار الأرقم » الطبعة الأولى 4٠0‏ ١ه‏ » تحقيق أبو المنذر أحمد سعيد 


الأشهبي . 
(؟) المرحع السابق ١75‏ . 
() المرحع السابق 0174 .١706‏ 


للد البهوة و اللسناري قدو قور لبقن لطي نت ا 
)0 و ر را قبور أنباتهم 


في 


او ولول للق لا بروو! قبره » غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا) . 


ومعيئى اتخاذ القبور مساحد أما أن يبئ عليها مسجد » أو يصلى عندها من 


غير بناء » وهو الذي خافه النبي .يك »وححافته الصحابة إذا دفنوه بارزاً» افوا 
الرسام قبن فعس ره ددا 1 

ف دون الذي حافه البي يله من افتتان الجهلة وقع » بل وأكثر من ذلك 
أن عظمت هذه المشاهد على القبور » فالمترددون عليها أكثر من المترددين 
علق اناعد فال انق مي وود عد انوا كقررن سرع عند 
القبرر» ويخشعون ويهبدون بقلويهم عبادة لا يفعلونما في المسجد » بل لا في 
السحرء ومنهم من يسجد لما » وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساحد الي تشد إليها الرحال» 2., 

وقد عد ابن حجر الهيتمي وهو من خحصوم ابن تيمية المعروفين اتخاذ القبور 
مساحد وإيقاد السرج عليها والطواف يما من كبائر الذنوب 9©), 

وكذلك اتخاذ السرج عليها وإيقاد الشموع والبناء عليها فالأدلة صريحة في 


« 


)١(‏ البحاري كتاب المغازي » باب مرض الني مله ووفاته » حديث رقم 14147 2 4444 » ومسلم 
كتاب المسااحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن 
اتخاذ القبور مساجد حديث رقم لالاه )1942م .مره إلاه. 

(؟) الفتاوى 707 /210 واقتضاء الصراط المستقيم 755/1. 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم 80/7". 

(4) الرواحر عن اقتراف الكبائر .١55 21 4//١‏ 


المساحد والسرج , (2, 


قال ابن القيم 
« قرن في اللعن بين متخحذي المساحد عليها وموقدي السرج عليها فهما في 
اللعنة قرينان »وق ارتكاب الكبيرة صنوان» فإن كل من لعن رسول الله يلتم 
فهو من الكبائر» ومعلوم إن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه وسيلة 
إلى تعظيمها » وحعلها نُصْبا يوفضُ إليه المشركون كما هو في الواقع » 0©, 
وقال على ابن أبي طالب : ب ألا أبعئك على ما بعنئ عليه رسول الله وتم 
: أن لا تدع الا الاحلسة ولا قرا امكرها إلا سد 6 

وقال حابر ظك : ,, فى البي م أن يحصص القبر » وأن يقعد عليه » وأن 
يبئ عليه , 9»» وهي أحاديث صريحة لا تحتاج إلى تفسير في حرمة ما 
يفعل هؤلاء الجهلة » وعلى هذا فقد اجمع علماء الأمة على هذا الفهم . 

قال الشوكان : 

رر اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي 
الله عنهم, إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع الى 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الصلاة » باب ما حاء قي فضل بنيان المسجد» حديث رقم 5٠١‏ » وابن ماححه 
كتاب الحنائز » باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور » حديث رقم © » المسند 3١١37‏ » أبو 


داوودكتاب الجنائز » باب قار التو مرج رقم 2330125 والنسائي كتاب الخنائز » باب التغليظ في 
اتخاذ السرج على القبور » حديث رقم ٠١47‏ » و البغوي ف شرح السنة 5 وقد حسنه الترمذي و 
البغري » وابن تيمية في الفتاوى 4؟ 5١/‏ » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخخرون ) : حسن لغيره 
دون ذكر السرج . 

(؟) إغاثة اللهفان 2388/١‏ و انظر الرواحر .١55/1١‏ 

(؟) مسلم كتاب الحنائز » باب الأمر بتسوية القبر » حديث رقم 08 

(5) مسلم » كتاب المتنائز » باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه » حديث رقم .3577١‏ 


ثبت النهي عنها » واشتد وعيد رسول الله يه لفاعلها » ولم يخالف ف 
ذلك أحد من المسلمين أجمعين / (0, 

أما القدر يد المعار فسواء أوّلت بقصد التبرع للفقراء أو لم تؤول » فإن 
قصد التبرع عند القبر أو المقام أو لِسّدَئَهُ القبر وحدامه أو فقرائه فإن هذا من 
العبادة الصّرفة الى لا يجوز أن يتعبد بما إلا على وجهها الشرعى » وقد ' 
قال البي عه :رر من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا 

7 

يعصه/ 20 ., 

أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا » قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ 
قالوا : لاء قال رسول الله مه : أوف بنذرك », فإنه لا وفاء لنذر في 


بجت فج 


معصية الله » ولا فيما لا علك ابن آأدم» 042 


ومن المعروف عند هؤلاء أنهم يرون قصد الصدقة عند القبر لوحود خخمصوصية 
لها - عندهم - وعليه فإن النذر لا يحوز الوفاء به فإنه نذر معصية. 

ثم إن التصدق على فقراء هذه المقامات وعحدامها فيه مفسدة أخرى وهي 
إعانتهم على العكوف عند القبور وإقرارهم على هذه المنكرات (6©, 


./ شرح الصدور في تحريم رفع القبور‎ )١( 
.5595 البخاري كتاب الإبمان والنذور » باب النذر ف الطاعة » حديث رقم‎ )1( 
بوانه : بالضم وتخفيف الواو : هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر ؛ انظر معجم البلدان 6ه‎ )1( 


سدع # 


(4) أبو داوود كتاب الإعان والنذور , باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر » حديث رقم "5١1‏ » وإسناده 
على شرط الشيخين كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 471/١‏ » وصححه ابن حجر في 
التلخيص الخبير 80/4 .١‏ 


(ه5) شرح الصدور .١١ 21٠١‏ 


رروقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير 


وقال : رر ولا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد الى على القبور ‏ 
لا زيت ولا شمع » ولا دراهم ولا غير ذلك » وللمجاورين عندهاء وخدام 
القبونم (". 

وهذه المسائل الي وقع انمحراف في توحيد العبادة » مما اتفق العلماء على 
تحركها لصراحة الأدلة في ذلك » ولولا حشية الإطالة لذكرنا كثيراً من 
الأقوال من مختلف المذاهب (2, 


.785/١ الفتاوى‎ )١( 

6 الفتاوى 5 2707/1 70/ لالاء وانظر شرح الصدور ١3١61‏ . 

(9) انظر في هذا , الأم للشافعي 354/١‏ المحلى لابن حرم 2444/5 الكاقي لابن عبد البر ,404/١‏ 
حاشية ابن عابدين2775/1 فتح الباري ١١/١1/ه,‏ المغئ » لابن قدامة /١1‏ 20147 »والتمهيد لابن عبد 
البر١/‏ 214 وشرح صحيح مسلم للنووي ١/0‏ » فتح اميد ملعبد الرحمن بن حسن 211760 وشرح 
الصدور فق ريم رفع القبور للشوكان . 


الملكة الغرهية السعودية 
وزارة التعليم العالى 


جامعة الإمام ملمكمك بن سعود الإسلامية 


كلية أصول الدين عامدة الؤمام مل بن سعرد الأسلامية ا 
كلية أصول الدين بالوياضص ١‏ 7 


الدراصات العليا 


قسم | لعقيدة والمذاهب المعاصرة 


8 العقيدة والتصوف 
عرض ودراسة 


بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد 


خالد بن سليمان الخطيب 


إشراف 
فضيلة الشيخ / أ . د . على الدخيل الله 


11/١‏ اه 


الجسزء الثاني 


11111 1 1ك 


الفصل الخالث - الملاككة . وقبه مبحتان: 


هي 


نمضويك . 


المبحث الأول - حقيقة الملائنكة وأقسامهم 1 


اللبحث الثانى - الجن والشياطين . 


يف 


دمهيد 


الملائكة جمع ملك » وعلى الرأي الصحيح أنما مشتقة من رر الألوكة و المأ 
بضم اللام:: “الرسالة » والألوك : الرسول » () . 

وللاضكة حلي وق غيزى ال دلقي عر وجل قور قرو :مرزؤفوة ليون 
عباد مكرمنون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يصفون 
لد كيرة 1 توالانر 3ه اننا كلوة و ميوت ولا عدون ول عور يرل 
يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله 29 , 

وعرفهم ابن حجر بأنُم ررأحسام نورانية » أعطيت قدرة على التشكل 
والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى » ( ظ 

والإيمان بالملائكة هو الركن ا الإمان لقوله تعالى : + عَامَنَ 


10 ار ا سآ ع2 070 رم 
اوليك انر للق تق ولوف وام ال ا 


ا © الحو ل 


سع و 0 ا ل لسر لاس ل ا عر 0ج سس اله ف سر ل سر سرب ع سرض ل ب مه 
ورسإليء لا نفرفق بر حر من رسليء فا أ سوعما و أطعنا عفرا تلك ري 


. 885/9 وغفتار الصحاح 7654 » المعجم الوسيط‎ » ١٠١ القاموس المحيط‎ )١( 
. 4410/١ (؟) لوامع الأنوار البهية‎ 

(©) فتح الباري 400/5 . 

(4) البقرة 586 . 


ومفهوم الإبان بالملائكة هو رر التصديق 0 غك ظّ 0 
يصوت أ ايا موسو م 0 1 


00 


: " التحريم‎ )١( 


(؟) الأنبياء ٠١‏ 


. 1١54/١ المفهم‎ )5( 


المبحث الأول - حقيقة الملائكة وأقسامهم . 


أحسام نورانية ....* » للظهور في أي صورة شاؤا © . 


أقسام الملائكة : 
يقسم النابلسي الملائكة إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول - ملائكة محردون ومنهم العاملون القائمون . 

القسم الثاني - ملائكة مسخرون » ومنهم جبريل وميكا ثيل وعزرائيل وحملة 
العرش . 

القسم الثالث - ملائكة مدبرون وهم الكاملون من أصحاب المياكل الأرضية 
البشرية في النشأة الآدمية » ومنهم الأوتاد الأربعة » والأبدال السبعة والإمامان 
والفعلي 00 

وغمل الناللسي أن إبليس ‏ التيسن مين اللادكة اق ناب العبيادة زرف 
الدرحة » ولا ينافي هذا - عنده - عصمة الملائكة عن الصغائر 
والكبائر 29 , 

وأما هاروت وماروت فقد ألف النابلسي كتابه 00000 الثبوت في 
تبرئة هاروت وماروت ) قال فيه رر فالخطأ والنكال على من قال عنهما ملكان 


* كلمة غير واضحة . 

. الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق 45 أ‎ )١( 
. ١78 (؟) الفتح الرباي والفيض ال رحمائ‎ 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 591/١‏ . 


وأفهنا من الله تعالى ووقع منهما ما وقع في حال كونمما ملكين 
فيدخحل بسبب ذلك الطعن في الملائكة عليهم السلام مثلاً » ويجتمل 
كذب النبي تك » فيحتمل فساد الشرائع وهو باطل » فالشرائع حقء 
والنبي معصوم ته » والملك أمين » والملائكة كلهم معصومون أمناء عليهم 
السلام 0 ٍ 


, 787 برهان الثبوت ف تبرئة هاروت وماروت‎ )١( 


دراسة آراء النابلسي في الملائكة . 


مما سبق يتضح مخالفة النابلسي في المسائل التالية : 
المسألة الأول ل زعمهة أن الأوتاد و الأبدال و الإإمامان والقطب من الملائكة 4 


وهو 2 سه مخالفتين : 


الأول - زعمه أن الأبدال والأوتاد والأقطاب من الملائكة وهو ما ل يقله 
الى بحسب 0 الإسلام » فإن تسمية الملائكة وحلقهم وما ورد ف 
وظائفهم الموكلة إليهم كلها أمور غيبية لا تعلم إلا بالنص الشرعي . 


الثاني - أن هذه المصطلحات المبتدعة من الصوفية ( الأبدال » الأقطاب ع 
الأوتاد ) لم يرد فيها حديث يصح ولا قال يما أحد من ينسب إلى عقيدة 
الإسلام الصحيحة » قال ابن تيمية : 

بر أما الأسماء الدائرة على السنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث 
الذي ممكة والأوتاد الأربعة » والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء 
الثلائمائة » فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى » ولا هى 
العا ساتون طرق :الى جد باه ممعوو ورولة' معي د مداه 
ألفاظ الأبدال م 209 , 


. 277/1١١ الفتاوى‎ )1١١ 


وقال في موضع آخر : 


رروكذا كل حديث يروى عن النبي يه في عدة الأولياء والأبدال والنقبا 
والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو ثلاثمائة وثلاث عشر » أو 
القطب الواحد » فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي يه » ولم ينطق السلف 
بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال وروى فيهم حديث أنهم أربعون 
رحلا وأنهم من بالشام وهو ف ال و موري الله عنه » وهو 
حديث منقطع ليس بثابت » (2 , 

وقال الصنعان : 

رزوهذا افتراء على الله فإنه لم يأت عنه تعالى ولا عن رسله حرف واحد من 
هذه الأقوال في هؤلاء السبعة » ولم يأت في الأبدال إلا ما سنذكره لك من 
الالعاديك نرف كا هلها شالع وين شحاف باق المروفناية أن ارقا 
أربعة في كل زمان , لا يزيدون ولا ينقصون أحدهم » يحفظ الله به المشرق 
وولايته فيه » والآحر المغرب » والآخمر الجنوب » والآخر الشمال » ويعبر 
عنهم بالجبال لحكمهم في العالم حكم الحبال في الأرض » وألقابهم في كل زمن 
: عبد الحي » وعبد العظيم » وعبد القادر وعبد الزيك دوف العرفاه ادا 
القعلي 2 وفك بين طون باعتبار التجاء الواحد » إليه عبارة عن الواحد الذي 
هو موضع نظر الله في زمانه » أعطاء الله الطلسم الأعظم من لدنه » وهو 
يسرى في الملكوت ٠‏ وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الحسد » بيده 
قسطاط الفيض » الأعم » وزنه يتبع علمه » وعلمه يتبع علم الحق » وعلم 
الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة » فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل » وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الكاملة مادة الحياة 


. 151/1١ الفتاوى‎ )١( 


والإحساس لا من حيث الإنسانية » وحكم جبريل فيه كحكم النفس 
الناطقة في النشأة الإنسانية » وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الحاذبة فيها» 
وحكم عذرائيل فيه كحكم القوة الواقعة فيها » () . 

ثم قال بعد عرض كلام المناوي عن الأبدال : 

بر وإنما نقلناه بألفاظه ليعلم من يقف عليه ممن له بقية نظر لدينه ولإعانه بالله 
ورسوله وما جحاءت به الرسل أن هذه النقولات كلها محانبة لما جاءت به 
الرسل ولما وردت به: كتب الله تعالى المنزلة » وأن هذه كلها نقطة من 
نقطات المعطلين لله ولرسله » وأا من كلمات العباد للعباد » وأن هذا عائد 
إلى قوله من يقول بإهية الأفلاك والكواكب » وانظر تلعبه علائكة الله » بل 
إنكارهم وهزوهم نعوذ بوجه الله من المنذلان» ‏ 

أما الحديث الذي روى في لفظ الأبدال فهو 

زو الأبدال: ق١أمن‏ أربعوة ...ع 20 » فإن الحديث لا يصح » وقد أنكره 
وغيره » ومن 0 الألباني 9» وسواء حرفت هذه المصطلحات 
لأحد أقسام الملائكة » أو للصالحين المزعومين عند الصوفية فإن الصحيح 
التعبّد بالألفاظ الشرعية الواردة في وصف الإنسان » مثل : المسلم » المؤمن ع 
امحسن » العاصي » المذنب » الفاسق » الكافر » وهي تختلف باحتلاف الناس 


)١(‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لحم من الكرامات والألطاف هه » 5ه » الصنعاني » تحقيق عبد 
الرزاق البدر » دار أ بن القيم + الطبعة الأولى 474 اه ؛ والتيجانية 5١9 » ٠١.‏ » د. على بن محمد 
الدحيل الله دار مصر للطباعة . 

(؟) المرجع السابق لاه . 

() المسند 215 ؛ وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآرون ) : (( وأحاديث الأبدال الي رويت عن 
غير واحد من الصحابة » أسانيدها كلها ضعيفة لا ينتهض بما الاستدلال في مثل هذا المطلب ) المسند 
0-6 


(4) انظر تفصيل ذلك ف السلسلة الضعيفة 41/7" . 


المبحث الثابئ-الجن والشياطين 


الأصل اللغوي لكلمة الجن هي : الستر » رر جُنّه الليل » وأحنّة : ستره » 
الى بالكسر نسبه إلى اللبن » واجان : اسم جمع للحن( . 
وهم مأمورون ومكلفون » وقد ورد بمذا كثير من السصوص الشرعية 


1 عر ا ل مي سس مس ول ل دح ان سس لسو بيك له و ل 
اللصريحة » قال تعالى: + فل أُوبِى !أنه أسْسَممَ تفلن فََا ْوأ إن معنا 
انا عا “4 0 . 


فالحن كما ورد. ف الآيات استمعوا إلى القران وآمنوا به ع وقوله تعالى #إ وما 


لصح بر د ا سل 


حَلَنْتٌ أن والإنى إِلَا لِيحْبدُو 4 (© صريحٌ بأهم مُكَلّفُون مثلهم مشل 
0 ْ 

وعلى هذا فالإهان يمم ومما ورد عنهم معلوم من الدين بالضرورة » وهو من 
الأمور الغيبية الي لا يشترط للإنسان أن يراها » وأما إنكارهم فهو كفر 
كما حكى ذلك » غير واحد من العلماء » قال ابن حزم : 

بر لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عز وحل بصدقهم ء با أبدى 
على أيديهم من المعجزات » بنص الله عز وجل على وحود المن في العالم ) 
وحب ضرورة العلم بخلقهم ووحودهم » وقد جاء النص بذلك » وبأهم 
أمة عاقلة مميزة متعبدة » موعودة متوعدة متناسلة بموتون » فمن أنكر 


. ١4٠0 /١ القاموس الخحيط 15737 » مختار الصحاح 48 » المعجم الوسيط‎ )١( 
. الجن ؟‎ )5( 


(3) الذاريات 5ه . 


الجن » أو تأوّل فيهم تأويلا بخرحهم به عن هذا الظاهر » فهو كافر مشرك 
حلذل اننم ونال 60 ظ 

وقال القرطبي : رر وقد أنكر الحن جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن ) 
احتروا على الله وافتراء » والقران والسنة ترد عليهم) () . 

وقال امن كيمية :رن إن وجسود. المن قد اتواتركا به اعبار الألباوقرانا 
506 بالإضطرار » ومعلوم بالإضطرار أنهم أحياء عقلاء » فاعلون بالإرادة 
بل مامؤوون مديون٠‏ سوا ضنات » وأعراضا قافمةبالاتسان أوغية كنا 


يزعمه بعض الملاحدة » فلما كان أمر الجن متواترا و لاا ارا ظاهراً 
تعرفه العامة والخاصة لم يكن لطائفة كبيرة من طوائف المؤمنين بالرسل أن 
تنكرهم 2 


. 1١١7/0 الفصل‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 5/١9‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ٠١/١5‏ » وانظر الرد على المنطقيين ص 489 + 45٠١‏ ©» وقد أنكر الحن من 
المعاصرين محمد عبده » وطتطاوي جوهري » ومحمد البهي » انظر عالم الحن في الكتاب والسنة » 
د. عبد الكريم عبيدات » ص ١١١‏ فما بعدها . 


عرض آراء النابلسي في الجن . 


يعرف النابلسي الجن بأنهم : 

وروا سفلية هون اانا تارينة العافية أخاقره التفكيل والسزياتق 
الاحسام الأرضية الكثيفة » )١(‏ . 
وأما تسميتهم بان فبسبب احتنافهم » أي استتارهم عن الأعين والنسبة إليهم 
حق 00 
وأما تعبدهم وتكليفهم » فيقول النابلسي: رر والحاصل من الكتاب والشريعة 
والسنة والعلم القطعى بأن اللسن والشياطين موجودون يتعبدون بالأحكام 
الشرعية على النحو الذى يليق بخلقهم وحالحم وأن نبيناءك مبعوث إلى 
الإنس والجن فمن دحل ف دينه فهو من المؤمنين ومعهم ف الدنيا والآخحرة 
والحنة ومن كذبه فهوالشيطان المبعد من المؤمنين فيهما والنار مستقره » 29 . 
وأما أصنافهم فهم على ثلاثة أصناف : ,ىر صنف منهم لحم أجنحة يطيرون 
كمافي الحواء وصنف على صورة الحيات والكلاب » وصنف يرحلون 
ويظعنون / 29 , 


. ١78 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١1/؟/‏ . 

() المرحع السابق 777/١‏ . 

(4) المرجع السابق 74/١‏ » وقد روى الحاكم في المستدرك حديث : (( الجن على ثلاثة أصناف : صنف 
لهم أحنحة يطيرون في الحواء » وصنف حيات وكلاب » وصنف يحلون ويظعنون)) المستدرك 5/9ه4 2 
وابن كثير في التفسير 514/5 » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة » حديث رقم 85849 . 


وكذلك ملَلّهم » رر فإن لهم ملّلاً كالإنس ففيهم اليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة أصنام وف مسلميهم مبتدعة , () . 

وأما عن إرسال الرسل للحن » فيرجحح النابلسي أن اللن ليس فيهم أنبياء29 . 
ومن خلال عرض المسائل الي ذكرها النابلسي في الجن نحد أنه لم يخالف 
أهل السنة في شيء () . 


. 74/١ الحديقة الندية شرح المحمدية‎ )١( 
30 الأحوية على 11 سقالا ف‎ 8 
» "47/5 وفتح الباري لابن حجر‎ » 5/١5 وتفسير القرطبي‎ » ١١7/0 انظر الفصل لابن حزم‎ )( 
وعالم الحن في ضوء الكتاب والسنة د. عبد الكريم‎ » 7075/ 55 2٠١ /١9 والفتاوى لابن تيمية‎ 


عبيدات . 


الفصل الرابع - الكتب والرسل » وقبه 
مبحثان : 


المبحث الأول - الكتب . 


البحث الثاني - الرسل . 


الملبحث الأول - الكتب . وفيه : 


هو 


تمهيد . 
المطلب الأول - تعريف الكتب . 


امطلب الثانى - امثنوي . 
المطلب الثالث - حكم من جحد شيئاً من الكتب . 
المطلب الرابع -- حكم النظر في الكتب المحرفة . 


دمهيك 


يعرف الكتاب ف اللغة بأنه ما يكتب فيه والرواة والتوراة والصحيفة 
والفرض وكتبه : حطه () . 

والمقصود الشرعي بالإعان بالكتب هو الإبمان : رريما سمى الله تعالى منها في 
كتابه » من التوراة والإنخيل والزبور » ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا 
أنزمها على أنبيائه » لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى » (" 


وهو الأصل الثالث من أصول الإمان الستة » ويدل على ذلك كتين عن 
التضيوض 'الشرفية مده فونه يا :“# الم © ذَلِكَ سحتب لا ريب فيه 


وج ب ل ل ع وس بتعا عزو اص بو كاف الاح ع اي ع ل الو 
هدى لِلْسَييتَ '(ئ) الذين يوون بالغيب وبهمون الصلؤة ويا رزقتهم قفون 49 


طم 
| 
١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
١‏ 
الهم 
0 
١‏ 
طِ 
0 
ط 
5 


رم ار مي ا زر ع 
ِل من قبِلِكَ ويا لاخر هر بِوَقونٌ 42 


000 0 


قا 2+ 20 يه ع 21 م 2 202 صو و سل 
5 امسا باه ومَأَنزِلُ ليا وَمَآ أنْزِلُ ِلك هسم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَاقٌ وَيَعَهُوبٌ 


7 
00 04 0 


وَالأْسَباطٍ ومَآ أ ون فو وَعِسَى وَمَآ أوق لبجو من رَيْهِمَ لا دقرف بين 


5-4 


حر مَنَهُم وَكَحَنُ لد مُسَلِمُونَ (5) )د 20 . 


د صم 


» 7074/7 تختار الصحاح 774 » المعجم الوسيط‎ » 598/١ ؛ لسان العرب‎ ١١5 القاموس المحيط‎ )١( 


لال . 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية 4714/9 )2 4796 . 
5 البقرة 1 - 4 . 
(4) البقرة ١‏ . 


عو 0 2 مر سم وه 5 موه 72 موه 
وقال تعالى : .#( ءَامَنَ الرسُولٌ يمآ أَخْرِلَ ليه من ريد وَالْمؤّمسُونَ عل امن باهر 
رو ض رو ا 5 ع 1 0 0 
و ل د ولوك > ورمسو- لا عرق بال 100 بيرت أحر من رسزوه 5 اه 2 


َْلَعَاعْفرَاكلك ونا وَإِك لصي ((8) )4< ' 
وما ورد تسميته ف القرآن من هذه الكتب : 
١‏ - التوراة المنزلة على موسى عليه السلام » قال تعالى#/ إِنَا أَنْلَا وريد 


كه عو 
فجاهدى فى ودور 4 . 


-١‏ الإنيل المنزل على عيسى عليه السلام » قال تعالى كفنا عل ءَاتكرهم 


ل ل 2000 ل ل سور م ره ع رخو 


بعيسى أبن مسيم مصد قا لما بين يديه د من 2 وءاسنه الْإِجِيلَ فيه هدى ودور 


0 


وَمَصَد اما يديه مِنَ ارق وَهُدَى وَمَوْعِظَةَإلْمْتَقِينَ ]4 2. 
* - الزبور المنزل على داود عليه السلام » قال تعالى وَحَاتَيمَا داوية 
يووا 55 4 9 . 

ا 


؛ - صحف إبراهيم عليه السلام » قال تعالى #[ إِنَّ هلدا لني ألشُحُفٍ 


به 


الأول (2) ضف وهم كثرض () 4ه . 


. 788 البقرة‎ )١( 
. 44 المائدة‎ )1( 
. 45 المائدة‎ 59١ 


(4) النساء 1١57‏ . 
(ه) الأعلى 1١9-18‏ . 


ه - القرآن الذي أنزل على نبينا محمد يه » قال تعالى #طه 2# مَآأنرلنا 


(1) طه ١-؟.‏ 


عرض آراء النابلسي في الكتب 


المطلب الأول - تعريف الكتب . 


إحرافة التابلسى, 'الكيب السساؤية تو بأفا الكنوية التسوية إلى السماء 
والمراد المنزلة على قلوب الأنبياء عليهم السلام بواسطة الروح الامين » (0. 
وأما هذه الكتب المطلوب الإبمان يما وتصديقها فهي رم كتاب موسى عليه 
السلام وهو وكتاب داود عليه السلام وهو الزبور وكتاب عيسى عليه 
السلام وهو الإبخيل وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهوالقرآن » 
ومن ذلك الصحائف المنزلة على ابراهيم عليه السلام فكل ذلك كلام 


الله وله ,, (). 


. الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية مخطوط ق 45 أ‎ )١( 
. ]15 (؟) المرجع السابق ق‎ 


المطلب الثانى - المأنوي . 


والمثنوي حسب الاصطلاح الفارسي هو عبارة عن النظم الذي يراعي 
فيه القافيه بين شطري كل بيت من أبيات المنظومة ويكون كل بيت من 
مك00 

بتشجيع من الأخير وبدأ بنظمه سنة 61"ه 4 

ويقول أحل المعاصرين : رر المثنوي مفعم بأعمق المعاني على كل المستويات 
ال تزذ ف ضبدئ القراق الكرهم 299 

وقد رأى أحد الباحثين في قونية نسخة قديعة من المثدوي كتب عليها : ر, لا 
بمسه إلا المطهرون ع تنزيل رب العالمين ؟!!! 0 


)١(‏ مقدمة المثنوي 45/١‏ » وجلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام » 91 » د. عناية الله إبلاغ 
الأفغان » الدار المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى /401 ١ه‏ . 

(؟) جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام 4 » وهنالك احتلاف كبير في نسخ المثنوي وزيادات 
كثيرة يرحح ؛ د. عناية الله أنما زيادات وشروح ليست من أصل الكتاب » انظر نفس الصفحة . 

(') محمد بن علي بن ملك داد تبريزي » وشهرته همس الدين » أصله من تبريز » التقى بالرومي فحوله من 


مدرس إلى صوق صاحب طريقة . 


انظر : الموسوعة الصوفية هلا - لالا . 

(4) انظر رحلة الإمام العي إلى قونية » وأخبار الجلال الرومي . 

(5) د.سيد نصر / مقدمة كتاب المثنوي العشق والسلام » ص © . 

(5) النسححة في مكتبة يوسف آغا بقونية رقم 0541 » كما أشار إلى ذلك أبو الفضل القونوي في أخبار 
جلال الدين الرومي ص 514” . 


ومع أن النابلسي لا يخالف في هذا الأصل العقدي المهم حول الإيمان 
بالكتب السماوية إلا أنه يسئ إلى ذلك الأصل بقوله عن المثنوي : بر من 
الكفن المقييلة على شرع الله يله الإلحامي د لأهله المشرق عندهم 
الفائض عليهم » (0) . 
ثم يغلو أكثر في المثنوي فيصفه بالفرقان » والقرآن » والوحي الالحامي : 
بكتاب المثنوي طاب الوحود وتوالى كل انعام الحسود 
وبه الالباب منا فرحت2 بعقود هي من ايمى العقود 
ظهر الحق به واتضحت سائر الاحكام فينا والحدود 
ورياض الدين قد راقت به وبدا سر ركوع وسجود 
فهو وحي الله في الحامه يخرج المطلق من كل الحدود 
وهو بحر العلم فيه قد سرت سفن الكل إلى دار الخلود 
وق لان الله فينا ظاهر يذهب الظلمة من هذا الوحود 
وهو قرآن وفرقان لمن عراف اللاعلى رخن المسزوو 40 
ويقول عنه أيضاً أنه : رر حياة للأرواح » ونعيم للأشباح » طعمه عذب 
زلال» وهو لطيف سيال » تسكر بخمر معانيه أولوا الألباب أعده 
الفتاح المعين للصابرين على البلاء والمحن » ١١‏ 
وعن علاقة المثنوي بالقرآن يقول النابلسي : رر تفسير حليل للقرآن » مبين 
لدقائق ‏ أسران التدريل 3 


. الصراط السوي شرح ديباحات المثنوي مخطوط ق 7817 أ‎ )١( 
. والصراط السوي شرح ديباحات المثنوي مخطوط ق‎ 4١8 2١1 العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية‎ )١( 


ع«ثماأواب. 


(3) الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي مخطوط ق 6م با 


0 : د عليه [* 
وف هذا الكلام من الغلو والانخراف ما هو ظاهر » وسيأقٍ الكلام عليه آخر 


. الصراط السوي شرح ديباجات المتنوي مخطوط ق 787 أ‎ )١( 


الطلب الثالث - حكم من جحد شيئاً من الكتب . 


ولا يدحل في هذا الكتب الموحودة بين الكفار الآن لثبوت التغيير والتبديل . 
فيها باخبار الله عنهم / (" 006 


9 2007 وي رسع ل سس ع رصم عه م 
كما قال تعالى 2 فولُوأ مسا باط وَمَأنِْلَ إِلِيَمَا وَمَآ أَنزِلٌ إل إرهعمر 
1م د هت م 00 1 ا ا ل سرح 2 عام 
وَإِنْمْعِيلٌ وَإِسَحَقٌَ وَيَعْعُوب وَالأُسْبَا وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَ وَمَآ أوق 


وكين قزر لالتزش ين قرولل فق لظيو 8 4ه 

ولأن جميع الكتب والصحف الى أنرلت قبل نبينا محمد كك » ونسخحت. 
تلاوتما وأحكامها بالقرآن العزيز » فلم تبق الآن كما كانت من قبل » 
فالتوراة في زمن موسى عليه السلام » ثم نسحت تلاوتها وأحكامها » فهي' 
الآن ليست بتوراة وإن فرض عدم تغييره أو تبديلها » وكذلك الزبور كان: 
زبوراً في زمان داود عليه السلام ثم نسخ تلاوة وحكماً » فهوليس الآن زبور 
وإن تلاه عليها معصوم و كذلك الإبحيل كان إنحيلاً في زمان عيسى عليه 
السلام » والآن نسخ حكماً وتلاوة » فرج كونه إنحيلاً وإن تلاه علينا 
عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء » بل الآيات القرآنية ال نسحت 


. ١51١ الفتح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 
. 15 البقرة‎ )( 


تلاوتها فقط وبقي حكمهاء كقوله ,برالشيخ واللشيخة إذا زنيا 


ش 0000 ل عو سلس م كم 

فاحلدوهما نكالا من الله م منسوحة بآية : # أَلرَانية والزاني فاجِدوا كل وتجير 
عط 

ا 


0 ا 0 


وأما قوله تعالى:مإ فل فَأنُوأ لور مأتَلُو تَلُوهَآ إن كحم صَدِقِيت 4 قال: 
رر إنما سماها توراة مع أنُا منسوحة ذلك ١‏ الحين بناء على زعمهم ذلك 


ولذلك رتب عليها عدم اشتراط ١‏ الوضوء لمسنّها حيث يقول : : رروأما 
اليه وى قور ا ا 
الكني الو ته قبل كلاوة وبحكما شين ستل :»لاسرا إن يمد خنع 
من هذه الكتب في أيدى الكفار فإنه لا يقبل قولهم في أن ذلك توراة أو 
اليا تياف اك نويلب الوسوع لمر للك ل 


)١(‏ النور ؟* 

. 1١91١ الفتح الرباي والفيض الرحماني‎ )١( 
9؟) اية المراد شرح هدية ابن العماد ا‎ 
. 917 آل عمران‎ ):( 

(6) غماية المراد شرح هدية ابن العماد 3١‏ . 


.75١١) 57٠٠١ المرجع السابق‎ )5( 


المطلب الرابع - حكم انظ في اكتب المحرفة . 


وأما النظر في الكتب امحرفة فة بر فإنه لا يجوز ا أذ ينظر في كتب 
أهل الكتاب اليوم ولو بنية الانتصاح أو الاعتبار» () . 0 

وم ا ير لوا ليه 
ا 0 لتقي و رتت 
السابقة المنسوحة فكيف يسوغ لأحد من ل 
العامة النظر أو القراءة لشئ من التوراة ونحوها, 


. ١١4/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة الأو ايقن ف جتنن الإننان‎ » 13١50-116/١ (؟) الدارمي في سننه‎ 
. 70//١ وقد صححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم‎ 20٠0 


() اية المراد شرح هدية ابن العماد 37١5١‏ . 


1 


دراسة آراء النابلسي في الكتب . 


ومن خلال عرض آراء النابلسي في الكتب يتبين حطأه في مسألتين : 


الأولى - غلوه في المثنوي ووصفه بأنه وحي . 0 
والمئنوي فيه من الكفريات والزيغ والضلال ما هو معلوم » ومع هذا تَعوّد 
حصوم الصوفية سّماع الألناظ الفارية لزن . ابيع القدري قرانا وقزقانا + 
حيث يقول الرومي : ,, أيها الكلب العاتب » مازلت في نباحك » أو تظن 
أنك بنقدك للقرآن جوت بنفسك من حكمه 00١»‏ ., ظ 
ويقول في كلام ساقط : 

رر إنك الواحد -حين يتحد الرحال والنساء 

إنك الواحد حين تمحى الوحدات 

مع نفسك لعية العبادة 

حين تصبح كل (أنا) و(أنت) روحاً واحدة 

وتغدو كلها فانية في الحبيب) ©9) ., 

ويقول عن المرأة : 

إن المرأة ليست ,معشوقة بل هي نور الحق 

فقل إهُا خالقة أو قل إِهأ ليست بمخلوقة () , 


. 477/7 أخبار جلال الدين الرومي 85" » نقلاً عن الطبعة التركية للمثنوي‎ )١( 
. 510/١ المشتوي‎ )59( 
. "04/1 المشتوي‎ 9 


وأما نسخ المثنوي الفارسية والتركية لاوا ماي الور 0 
لله به عليم » وقد حذفت من الترجمة العربية الي ترجمها د. عبد السلام 
كفائقي » انظر على سبيل المثال قصة الزوحة بقائنة (0 , 

وقصة المخارية والقرع والحمار (2 » وقصة المخنث واللوطي (© وغيرها 
ثما يستتحى من ذكره » أوردها أبو الور التوتوي في دراسة عان الرومي 
4" 

ولاندري بعد هذا إذ ذا كان النابلسي ومنن معه يرون أن هذا الفحش 
والفجور هو الفرقان » والقرآن والإلهام ! بماذا تَرُدٌ على أصحاب الروايات 
الماحنة الي تستهدف الأخلاق والقيم غ و الفول امن الدزقاة كلف 
يقة النابلسي ؟!! . 

وقد مر معنا أن الإكان بالكتب من أركان الإيمان الستة الي لا يصح إيمان 
العبد إلا بما » ويتضمن هذا الإيمان الوقوف على ما ورد به النص الشرعي 
ف جميع تفاصيل هذه الأركان » فهي توقيفية » وعلى هذا فالقول بأن 
المثنوي وحي وفرقان » وأنه مفسر للقرآن » قول ظاهر الغلو و الإنحراف عن 
الجادة ويعْظُمُ هذا الإنحراف عند هؤلاء ف المننوي 0©© » فقد ورد عن 


. المثبوي 817/4" » ترجمة ولد جلبي‎ )1١( 
. ترجمة ولد جلبي‎ » ١١19--1١/9 المننوي‎ )١( 
.. ترجمة ولد جلبي‎ » 7٠07 - ”٠١5/50 المثنوي‎ )( 
. أخبار حلال الدين الرومي 405 وما بعدها‎ )5( 
وقد بالغ بعض الصوفية - وخخصوصاً المولوية مول تروت اشر ع ان : (( زبدة التوحيد)) و‎ )0( 


(( أصول أصول الدين )) » وأنه (( لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خخلفه )) وكانوا يحلفون به ومنهم من 
يقرأه في الصلاة » حي قالوا : (( إنه منزل ليل القدرة دفعة واحدة )) » انظر في ذلك ( رحلة الإمام بدر 
الدين العيئ إلى قونية ورأيه في جلال الدين الرومي وكتابه المتتوي ) ص 57 » لأبي الفضل القونوي » 
(وأحبار جلال الدين الرومي ) ص "١‏ فما بعدها » للمؤلف نفسه . 


البي مه الود به " في رواية : أشراط ر« الساعة أن ترفع 
الأشرار» وتوضع الأخيار» ويفتح القول ». ويّخزن العمل ؛ ويقرأ بالقوم 
المثناة » ليس فيهم أحد ينكرها » وفي رواية : رر وثقرأ المثاني عليهم فلا 
يعيبها أحد منهم ‏ » قيل : وما المثناة ؟ قال : ما استكتب سوى كتاب الله 
عز.ؤجل )0 00 2 
قال مدر الدين العيئ 0اعان بال اموق بام أن تعلال اللدين ب 
ا شبك كور اي اكه ف اا راعسال 
بالأشعار » وألف كتاباً » وسماه المثنوي » وفيه كثيرنما يردة الشرع والسنة 
الطاهرة » وضلت بسببه طائفة كثيرة » ولا سيما أهل الروم » وقد ينقل 
الإطراء في حق حلال الدين - المذكور - ما يؤدي إلى تكفيرهم » 
ونحروجهم عن الدين المحمدي » والشرع الأحمدي » 00. 


الثانية - النظر في الكتب المحرفة » ومع أن كلام النابلسي. حيد في الجملة 


إلا أنه ليس على اطلاقه إذ قد يستئئ من هذا من يريد الرد على أهل كتاب 


)١(‏ المستدرك للحاكم الوق رسيي ١‏ » وابن أبي شيبة في المصئف 150/١5‏ » واختلف في 
وقفه أو رفعه » وقد صححه مرفوعاً الحاكم » ووافقه الذهبي » والألباني في السلسلة الصحيحة +/71/؟ 
وفيه (( وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال يمجرد الرأي )) . 

(؟) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد » أبو محمد » بدر الدين العيين الحنفي : مؤرخ » علامة » من 
كبار امحدثين » أصله من حلب ولد في عينتاب سنة لاه ( وإليها نسبته ) » أقام مدة في حلب ومصر 
ل و قضاء الحنفية » له مؤلفات عدة منها عمدة القاري شرح البخاري » 

عقد الجمان في تاري يخ أهل الزمان » البناية في شرح ١‏ لهداية » والمسائل ١‏ لبدرية » تواق. قي مصر سنة 850ه . 

انظر: شذرات الذهب 785/0 741/2 ء والأعلام 155/9 . 2 ّْ 


() عقد الجمان 178/7- 159 ء نقلاً عن ( رحلة الإمام بدر الدين العيئ إلى قونية ورأيه ف جلال 
الدين الرومي وكتابه المثئري ) وقد سبق الكلام على الرومي وكتابه في المصادر . 


كما فهم ذلك علماء الإسلام » أما حكم النظر في الكتب النحرفة » فإن 
العبرة بالمقاصد فإذا كان المقصود إظهار دين الله » وإثبات تحريف هذه 
الكتب » فهو أصل من أصول الدين الواحب عمله والدعوة إليه . 

ولهذا فهم علماء الاين هذا » فقاموا بنقد الإنخيل بعد قراءته ,» 
فكتّب ابن تيمية ( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ) » وكتب 
الغزالي ( الرد الدميل لإلهية غينسى » بصريح الإنجيل ) وكتب عبد العزيز بن 
معمر 2١(‏ - من أئمة الدعوة النجدية - » (منحة القريب المحيب في الرد 
على عبد العرليب 6 روكت الكروان اللنئ 7و بزطيان لقن الذي 
كن الى وايعا ف اوقسه5 اتن الوالية ماهر كم وين امتشورات 
الرئاسة العامة لإدارات البحجوث العلمية والإفناء والدعوة والإرشاد في 
الللكخة العروية السعردولار بين الإسلام والنصرانية ) جاء في 
مقدمته : رر قام هؤلاء باستعراض تفصيلي لحقيقة العقيدة النصرانية المسطرة 
و رو نايا ا بق وجو كران من ون لالت التثليث » 
والصلب والفداء » والأبوة » والبنوة وعن الكتب المقدسة بعهديها القديم 
والحديد وأماطوا اللشام عن هذا التعارض والتناقض الذي تحمله هذه 


الأناحيل . 


)١(‏ عبد العزيز بن الشيخ حمد بن ناصر آل معمر » من أثمة الدعوة النجدية »ولد بالدرعية سنة 707 اه 
أشهر كتبه » منحة القريب بحيب في الرد على عباد الصليب » توق سنة 744 ١ه‏ . 

انظر مقدمة كتاب منحة القريب » دار ثقيف » الطبعة الثالئة 4.٠‏ ١ه‏ . 

(؟) هو محمد رحمة الله الكيرانون الهندي » ولد في محافظة دهي سنة 7171 ١هاء‏ له مناظرة مناظرة مشهورة 
( إظهار الحق ) طبعت محققة » توفي سنة 107١ه‏ . 

انظر : مقدمة كتاب إظهار الحق » تحقيق د. محمد ملكاوي » طباعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » الطبعة 4٠١‏ ١ه‏ »ء الرياض . 


) 


ولا شك أن جدلاً كهذا حدير بالاهتمام والأطلاع عليه لما فيه من حقائق 
عن النصرانية يجحهلها كثير من الناس » ولو لم يكن فيه من الفائدة إلا إعلان 
هؤلاء القساوسة دحوهم في الإسلام والتبرق من أفكار النصرانية المضلة بعد 
نقاش طويل واقتناع تام لكفى نصراً للإسلام والمسلمين م (2 . 

وحاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» سؤال رقم 
(8055ل) ما حكم قراءة الإنخيل ؟ 3000 

فكان الجواب : الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف 
والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك » فبلا يجوز للمسلم أن يقدم على 
تاقاب والحطقع علنيا إلابزذا اقم ميعن بي :تلن .وبريت برنات نا 
ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها 29 . 

وحاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمن » سؤال : هل يصح لي أن أقتئي نسخة 
من الأبحيل لأعرف كلام الله لنبيه عيسى وهل الأنحيل الموجود الآن صحيح 
حيث أن «معت أن الأنجيل الصحيح غرق في الفرات ؟ 

فكان حواب الشيخ العثيمين : لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على 
القرآن من إنحيل أو توراة لسببين : 1 

ع ار كن معان نان يرانك رمد انوناق 4 الاق 

؟- أن في القرآن ما يغ عن كل هذه الكتب لقوله تعالى ير 


الكتنب بالْحق مَصَدفا لما بين يديو ]24 . 


5 5 
يم 7 


يه ره 


7 2 
َل عَبَكَ 


. ه١‎ 411 مناظرة بين الإسلام والنصرانية »انظر المقدمة ص 4 »دار عالمح الكتب » الطبعة الأولى‎ )١( 
. 47354 2 489/8 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


5) آل عمران ” . 


فإن ما في الكتب السابقة من حير موجود في القرآن أما قول السائل إنه يريد 


أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى فإن النافع منه لنا موجود في القرآن 
فلا حاحة للبحث عنه في غيره . 

انها فالاقيل الوسوف الاو قرت وكين اعلى للف ارين الاعيل 
يخالف بعضها بعضاً وليست إنحيلاً » إذن فلا يعتمد عليها . 

أما طالب العلج الذي لديه علم يتمكن به من معرفة الحق من الباطل فلا مانع 
من دراسته لحا لرد ما فيها من الباطل وإقامة الحجة على معتنقيها ٠ .)١(‏ 
وعليه فإن قراءة هذه الكتب إذا كان لغير حاحة فالأصل كما ذكر النابلسي 
هو تحريعه . 


. ١ا/ا//١ فتاوى الشيخ ابن العثيمين‎ )١( 


البحث الثاني - الرسل » وفيه : 


امطلب الأول - تعريفت الرسول والفرق بينه وبين الذبى . 
المطلب الثانى - الصفات الواجبة على الرسل . 


المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء . 


المطلب الرابع - المعجزة . 


مما لا يعرفونه » بل كان يأمر المؤمنين ما يعر فونه أنه حق » () . 
والإبمان بالرسل هوالركن الرابع من أركان الإيمان الى لا يصح إيمان العبد 


إلايبماء قال ل 1 


2 4 4 0 ع ع 
2-7 ف . 0 مه : 4 
أَنْزِلَإِليَهِ من ريد والْموّمُِونَ عل 


0 
000 ع عر ور اللرصل سا سس لد و 00003 ره 
من شه ومكيكد- وأ جد ورسري” > لا تغرف بست م دمن رُسْلِوءٌ وقتا ١‏ 


0 0077 0 2012 م11 
سَوعَمَاَأَطْعسَا شْفْرَاكَلك ربا وَإلَلكأَلْمَصِيرٌ (83) )4 © . 


وكالرسراير. يؤمنون 1 0 00 00 


عباد الله ا مرسلين 0 لا يفرقون بين أحد سي سه 
ويكفرون ببعض» بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون 
كادرنة اسيل الفنو إن كان محسيه يفي شريفة بنط حاون ب 
حى نسخ الجميع بشرع محمد يك حاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم 
الساعة على شريعته » ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين » ١‏ 

ومنهج أهل السنة والجماعة أن دلائل النبوة كثيرة قال ابن ابي العز الحنفي : 
بر والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر » تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزرات 
لكن كتير متهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات » وقرروا ذلك بطرق 
مط يا تبره كع يم باكازرديوق الساداك لكر الأماة جد 


(1) النبوات ؟9/م الا » وانظر الأقوال الأرى في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الخبار ص 1ه » 
والمواقف للإيجي 770307 » ولوامع الأنوار للسفاريئ 45/١‏ ؛ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 

. 598/١ وأعلام الحديث للخطابي‎ 0١ 

. 786 البقرة‎ )١١ 

(؟) تفسير ابن كثير 3141/1١‏ . 


000 ريب أن المعجزات دليل 
صحيح » لكن الدليل غير محصور في المعجزات » فإن النبوة إنما يدعيها 
أصدق الصادقين » أو أكذب الكاذبين » ولا يلتبس هذا يمذا إلا على أحهل 
الجاهلين » بل قرا ئن أحوالهما تُعربُ عنهما » وتُعرفُ بهما » والتمييز بين 
ا ال ا ال 


النبوة ع ١١‏ 

ل 000 
الكرامات للأولياء أما يحصل لدعي الصلاح من أصحاب الطرق كاد حال 
المفيوقاق التطون أ الطليزات او لدو يهو لاني علي اللاغ قبي هنا ادن 
عخاريق الغادات .وه الحوال شيظانيه والبست من عليين اما صل للةتبياء 
لا من جهة السبب ولا من جهة الأثر » قال الإمام ابو حنيفة : 

رد والآيات ائقة للأنياء ه الك اماك ثلذو لياق هق دافا اليج كرون لأعدائه 
مثل إبليس وفرعون والدحال تثماروي في الأخبار أنه كان ويكون لا 
نسميها آيات » ولكن نسميها قضاء حاجات لمم » وذلك لأن الله تعالى 
يقنضي حاحات أعدائة استدراجاً لمم وعقوبة طم فيغترون به ويردادون 
طغياناً » وذلك كله جائز وبمكن )1 

وقال ابن تيمية : رر واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف 
الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسموفا : الآيات لكن 


. ١40/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. ”٠ 4 (؟) الفقه الأكبر‎ 


عرض آراء النابلسي في الرسل . 


المطلب الأول تعريف الرسول والذبى والفرق بينهما . 


اا ١‏ 
بتبليغه , (0. 


ويعرف الرسل من منطلق صوق: ,ر الرسل جمع رسول وهم الأنبياء 
المأمورون بتبليغ ما أوحي إليهم إلى الأمم » أى إيصال ما تضمنوا من أسرار 
الآنولر:00, 

وأما الفرق بين الى والرسول فقد حكى فيه النابلسي أربعة اقوال» ولم 
يرحح رأي على آخر : 

- فقيل التوافق فكل نبى رسول » وكل رسول نبي . 

اا تر ا اوري ليه » والرسول 
هو صاحب الكتاب والشريعة . 

- وقيل النبى والرسول يجتمعان في مثل محمد عه وينفرد الرسول بالملك؛ 
قال يل :+( ميطف يب المكبحكة رسلا ومس ألنَاي ارك أَلَهُ 
0 بشرع ولم يؤمر 


. "8 رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 
. فيا‎ ١717 مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق‎ 68 
9ه الج ا‎ 


- وقيل نسبة العموم والخصوص المطلق » فكل رسول نى وليس كل نبي 
ونتولا وهنا الفرل هر المشهون 010 


.31١١ 215٠١ رائحة الحنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 


المطلب الثانى - الصفات الواجبة للرسل 


وأما الصفات الواحبة للرسل » فإنه رو لابد أن يكونوا 0 
فالغو عن الله يل لأن الثم عل صَدّقهم بخلق المعجزة لهم )١(‏ 

ل لال ل اران 
الحفظ. والنصرة والغلبة على أعداءهم لقوله تعالى : #[ إِنَالنَنَضْرٌ 
ا 0 #وكذلك العضصمة من اللنذنوي الكبائر والصغائر عيدها 
وسهوها قبل النبوة وبعدها, 9) . 

بما في ذلك خبرهم عن الله يل ررفإن جميع ما أخبروا به عن الله يل مُطابق 
ما أمرهم الله يو أن يخبروا به عنه سبحانه » لأن إخبارهم كله عما أمرهم 
لله يقل أن يخبروا به عنه» فهم مُبِلْغونَ عن الله يله أمره ونّهيه ووعده 
ووعيده وليسوا مُخبرين عن أمر من الأمور من قبل أنفسهم فليسوا مبلغين 


0 
أ 


يلك ين ريك )94 و قال لل + إن هْوَ إلا 


4+ رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 
. 0١ (؟) غافر‎ 
والفتح الرباي /ا/1.‎ 24١ 24٠ (؟) رشحات الأقلام‎ 


(4) المائدة 517 . 


لم4 النجم 4 5 


(5) رائحة الجنة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ٠١١‏ . 


المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء . 


وأما التفضيل بين الأنبياء فقد ألف النابلسي رسالة ( صفوة الأصفياء في بيان 
التفضيل بين الأنبياء )» حلص فيها إلى أن تفضيل النبي بيه على سائر الأنبياء 
بر حكم واحب الاعتقاد على كل مكلف )»6 (2 . 

ويقول : رر اعلم أن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حيث 
ثبت أنهم جميعهم دون نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضيلة » فاعلم أن بقية 
أولى العزم منهم أفضل من غيرهم ثم بقية الرسل غير أولى العزم من جميع 
الأنبياء الذين هم ليسوا يمرسلين مع تفاوت الفضيلة بينهم وعدم القطع 
بتعيينها لواحد منهم وبقية الأنبياء الذين هم ليسوا كرسلين أفضل من جميع 
الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين » () . 

ثم يرتب هذه الدرحات على أربع درحات : 

الدرحة الأولى - درجة نبينا عليه الصلاة والسلام وحده وهي مقام الوسيلة 


الخكلس... 
العرم على سبيل القطع . 


الدرحة الثالئة - درحة بقية الرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع 
القطع بفضيلة بعضهم على بعض من غير تعين . 


)١(‏ صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء مخطوط ق ١٠6‏ أ. 
(؟) المرحع السابق 21١65‏ ب . 


الدرحة الرابعة - درجة بقية الرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير 
تعين أحد من أهل هذه الدرحة بطريق القطع 20 . 

وعلى هذا يكون المتعين بالقطع بالأفضلية دون غيره من الأنبياء هو الننى 
صلى الله عليه وسلم » ويعلل ذلك : بأن الله يل يقول : « تلك الرسل 


فضلنا بعضهم على بعض ولم يرد التصريح بفضيلة أحد منهم على 
الآحرء فالأحوط والأحرى أن نتوقف عن التعيين بعد قطعنا بفضيلة المرتبة 
العليا » (), 

وسيأتيٍ التعقيب على هذا الكلام في آحر المبحث . 


6 صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء ق ١619‏ . 
(؟) المرجع السابق ق ١٠17‏ : 


المطلب الرابع - المعجزة . 


يعرف النابلسي المعجرة بأمًا , ب« أمر تارق للعادة مقروت بالتحدي مع عدم 


والتحدي يكون في اللفظ وهو معجزة القرآن قال تعالى © 


0 
- 
ا ا 0 80 


واد 
رب ياولا عل عَبْواَوا صوروه من مشَّلِهء وَآدَ غوأ شهدا مَن دون 


0 


0 4 ع سر رحأفْئربة وا ره 

رن كردن (8) 4 "'رقرده 38 ج( ليرت فر ل كا 
2 م سس ع و و2 روه 

يعشّرٍ سور مُثَلِوء مفار نت واد هران لتر من دون دون أللّه إن "ثم 


صَِوِنَ )24 . 
أما أقسام المعجزة عند النابلسي فهي : 
الأول - الوحي بواسطة الملك . 
والثاني - حرق العوائد » كانقلاب العصا حية » وفلق البحر » وإحياء الموتى» 
ونبع الماء بين الأصابع 0 
سيأت التعقيب على رأيه في آخر المبحث . 


. 588/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 77 (؟) البقرة‎ 

(9) هود 1 . 

(4) المطالب والوفية شرح الفرائد السنية ١/ق ١١‏ با . 


دراسة آراء النابلسى في الرسل . 


ومن -حلال عرض آراء النابلسي في النبوات يتبين الي : 


المسألة الأولى - وهي مسألة التفضيل بين الأنبياء وفيها حلاف طويل » 
والصحيح ما اختاره النابلسي أن البي يه انضليع نولا عارص هذا 
بحديث : رر ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن مي » (2, 

قال الخطابي : رر وقد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافاً » وذلك 
أنه قد أحبر في حديث أب هريرة أنه سيد ولد آدم » والسيد أفضل من المسود 
وقال في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - :رر ما ينبغي لعبد أن يقول : 
أنا خير من يونس بن من » ؛ والأمرثئي ذلك بين » ووجه التوفيق بين الحديثين 
واضح » وذلك أن قوله : رر أنا سيد ولد آدم ) إثما هو إخبار عما أكرمه الله 
به من الفضل والسؤدد » وتحدث بنعمة الله عليه » وإعلامُ لأمته وأهل دعوته 
مكانه عند ربه ومحله من .تحصوصيته» ليكون إيمافم بنبوته واعتقادهم لطاعته 
على خينب ذلك كنا وان هذا لأمضه وإظيارة تن سق الللازم اله 
والمفروض عليه » فأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه » فقد يتأول 
على وحهين : 

أحدهما : أن يكون قوله : رو ما ينبغي للعبد » إنما أراد به من سواه من الناس 


. 5417 البخماري كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى :.# وَإنَّ يوش لين ألْمَرَْإِنَ (05) )4 حديث رقم‎ )١( 


-2 


والوجه الآخر : أن يكون ذلك عاما مطلقا فيه وفي غيره من الناس ويكون 


هذا القول منه على الحضم من نفسه وإظهار التواضع لربه » يقول : لا ينبغي 
لي أن أقول : أنا مير منه ؛ لأن الفضيلة الى نلتها كرامة من الله سبحانه 
وخصوصية منه » لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقويّ » فليس لي 
أن أفتخر بها » وإنما يحب علي أن أشكر عليها ربي ؛ وإنما حص يونس بالذكر 
فيما نرى - والله أعلم - لما قصه الله تعالى علينا من شأنه وما كان من قلة 
صبره على أذى قومه » فخرج غاضبا ولم يصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل ؛ قلت *: وهذا أولى الوحهين وأشبههما .معئ الحديث » فقد جاء 
من غير هذا الطريق أنه قال م : ,, ما ينبغي لنبي أن يقول : إن خير من 
يونس بن مين ) فعم به الأنبياء كلهم » فدحل هو في جملتهم »210 . 

ويقول الخطابي في موضع آخر : رر ووجه الجمع بينهما : أن هذه السيادة إنما 
هي في القيامة إذ قدّم في الشفاعة على جميع الأنبياء» وإئما منع أن يفضل على 


3 
3 


غيره منهم في الدنياء وإن كان - كم - مفضلاً في الدارين من قبل الله عز 
وحل)0). 

ومع هذا فإن تقسيم النابلسي للأنبياء يذه الدرحات ال ذكرها - حيث 
جعلهم أربع درجات - مما يحتاج إلى دليل » والوارد فضله يه وفضل أولى 
العزم » وما عدا ذلك من فهو محتاج دليل » إضافة إلى أن هذا التقسيم قد 
يشم منه شيء من التنقص لبعضهم وهذا منهى عنه كما هو ظاهر النصوص ع 


. ه١‎ 475 معالم السنن 785/4 2 3810 » الخطابي » دار الكتب العلمية » الطبعة الثالثة‎ )١( 
. القائل هو الخطابي‎ * 
712/١ فتح القدير » للشوكاني‎ » ١58 © ١51//١ وانظر شرح الطحاوية‎ » 307/١ أعلام الحديث‎ )5( ٠ 


المفهم 585/5 » الفتاوى لابن تيمية 791/11١‏ . 


ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أنه ينع التفضيل إذا كان يوهم تنقص 
الآخرين أو الغض منهم » مع كون النبي يك أفضلهم كما هو متفق عليه() . 


السألة الثانية - وهي عصمة الأنبياء وهي محل خلاف بين العلماء فمع 
اتفاقهم على عصمتهم من الخطأ في التبليغ عن الله » إلا أنمم اختلفوا في ' 
وقوع الذنوب منهم على عدة أقوال » فذهب بعض السلف وكثير من 
العلماء على أمُم معصومون من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها » فلا تقع من 
وقد حكاه القرطبي عن الجمهور » فقال : 

اختلف العلماء في مسألة وقوع المعاصي من الأنبياء - عليهم الصلاة : 
الأول - أُم معصومون من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها » فلا يجوز ألبتة 
أن تقع من نبي معصية ؛ وقد ذهب إلى هذا القول بعض السلف وكثير من 
الغلماء + وانتفر له ابن يعو نت كاله دان وجعل قرلا لكهل السيه و كخير من 
الفرق الأحرى » وذكره القرطبي فقال: 

بر واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء- صلوات الله عليهم 
أجمعين - صغائر من الذنوب يؤاحذون يما ويعاقبون عليها أم لا بعد 
اتفاقهم على أهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين 
مقط ساف أرنين إل تقال ابولنال شمو دن اللقوا دم هفات 


. 445/5 وفتح الباري‎ » 47/١٠ والنووي في شرح مسلم‎ » 475/١4 انظر في هذا الفتاوى‎ )١( 


0 


1 


مالك وأبي حنيفة » والشافعي : إههم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم 
من الكبائر أجمعها » (0) , 

الفا - وذهب كثير من السلف وأهل الكلام أكهم معصومون من الكبائر 
فقط » دون الصغائر » قال القاضي عياض : رر وأما الصغائر فجوزها جماعة 


من السلف وغيرهم على الأنبياء » وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من 
الفقهاء وامحدثين الله كلمن » (05) , 

الثالث - وذهبت الكرامية » والباقلاني من الأشاعرة » إلى جحواز وقوع 
الكبائر والصغائر من الأنبياء» حاشا الكذب في التبليغ » وهو قول 
مردود 00 

وما ذهب إليه النابلسي هو القول الأول وهو أنمم معصومين من الكبائر 
والصغائر حلاف الصحيح . 

يقول ابن تيمية : 

« القول بأن الأنبياء معصومين عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائف » حت إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو 
الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضاً قول أكثر أهل 
التففسير والحديث والفقهاء » بل لم ينقل عن السلف والأثمة » والصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول » 0 


(1) تفسير القرطبي ١4/١‏ باختصار يسير » وانظر الفصل في الملل والأهواء والدحل » لابن حزم 7/4 » 
مكتبة السلام العالمية . 


. 1414/9 الشفاء‎ )5١( 
. (؟) الفصل لابن حزم 7/4 » ومنهاج السنة لابن تيمية 7"/9/ا7‎ 
. 7١9/4 الفتاوى‎ )4( 


وقال ابن قدامة : رر يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه » (2 . 
أما المسألة الثالثة وهي المعجزات . 


فقد سلك النابلسي مسلك الأشاعرة في اشتراط اقتران المعجزة بالتحدي » 
ا ب ل 00 
رر وكون الآية حارقة للعادة » أو غير خارقة : هو وصف لم يصفه القرآن » 
والحديث » ولا السلف غ وقد ينا في غير هذا الموضع أن هذا وصفْ لا 
فرظ وهر فين اقالو قإن سنين :الس معاد ة "اكلا 1 كنا ره العادة 
بالنسبة إلى غيرهم ؛ إِنْ كون الشخص يخيره الله بالغيب برا معصوماً هذا 
م لس 
ا أن تكون خارقة للعادة » معئ أنهما ليست معتادة للآدميين ؛ وذلك لأنما 
حينئذ لا تكون مختصه بالبي بل مشتركة » ويهذا احتجوا على أنه لا بذ أن 
كو هاوق للعاةة لك لمق هنذا نانول على أن قل ارق ك2 
فالكهانة » والسحر » هو معتاد للسحرة والكهان » وهو نخارق بالنسبة إلى 
غيرهم » (0) ., 
ولقول + رووهذا جب آنات الأبياء أن لا تعارضها من ليين بن + فكل 
ما عرضها صادراً ممن ليس من جنس الأنبياء » فليس من آياتهم ؛ ولمهذا طلب 
فرعون أن يُعارض ما جاء به موسى ا اذّعى أنّه ساحر » فجمع السحرة 
ليفعلوا مثل ما فعل موسى » فلا حجته تختصة بالنبوة » وأمرهم موسى أن 


)١(‏ روضة الناظر 45١/7‏ » وانظر للمرزيد » لوامع الأنوار ٠١4/9‏ » إرشاد الفحول 9" » وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه الخنفي 71/7 . 
(؟) التبوات 1517/١‏ . 


- 


يأتوا بخوارقهم » فلما أتت وابتلعتها العصا ال صارت حية » علم السخرة” 
أن مد الا د لا ير 
نْ . عر صمح ء 7 2 00 


00 00 
مم 


ل عرام سم الى 0 د 
الوك كَ عَكَ مَابَآءَنَامَالْيَدتِ الى قر افير عات قافن إنما . 
-0- ليو الدنيا 7 )04 وقالوا 200 0 َعِمِينَ 5 
َي مون وَعَدرُوتَ (5) )2904 » فكان من تمام علمهم بالسحر: أن السحر ' 
معتاد لأمثالهم » وأن هذا ليس من هذا الجنس » بل هذا مختص عثل هذا , ” 
فدل على صدق دعواه » وفرعون وقومه بين معاند وجاهل استخفه فرعون 1 
كبا كان عمال : #( هَسَسَحَنَ 2 كسا )4 2 م الزمهم بأن 
المعجزة هي ا 0 

الأول 00 كون الشيء ا أو عي ادا يد نسى إضاقي . 

قب لكك لس طش ره 0 ل ب ا ا 
المعارضة فقد يأنّ الرحل ما لا يقدر الحاضرون على معارضته كالكهانة 
والسحر » ©) . 


0١‏ طه الا ؟لا. 

. ١١72117١ الأعراف‎ )١( 
ٌ . (؟) الرحرف 4ه‎ 
وعند الأشاعرة البيان‎ » 5٠0٠ » للى4‎ » 485 © 588/١ مختصراً » وانظر‎ ١74 » ١17/١ النبوات‎ )4( 


للباقلاني ١7‏ » وأصول الدين للبغدادي ١7٠١‏ » والمواقف للايجي 789 3402 . 


الفقصل الخامس : البوم الآخر . وقكبة : تمهد 


و أربعة مباحث : 


هو 


دمهيك . 

الملبحث الأول - البرزخ . 

اللبحث الثاني - حكم أهل الفترة . 
المبحث الثالث - أحوال يوم القيامة . 

المطلب الأول - البعث . 

المطإلب الثاني - الحشر . 

. المطلب الثالث - الحوض . 

المطلب الرابع - الصراط . 

المطلب الخامس - الشفاعة . 

المطلب السادس - الميزان . 

المطلب السابع - السؤال والحساب . 


المطلب الثامن - رؤية الله . 


المبحث الرابع - الجنة والنار وأهلهما .. 
المطلب الأول - الجنة والنار . ظ 


المطلب الثاني - أهل الجنة والنار. 
المطلب الثالث - إيمان فرعون . 


المطلب الرابع 2 دوام الجنة والنار 5 


الإيمان باليوم الآر أحد أركان الإبمان الستة الي لا يصح إسلام المسلم إلا بما 
جاء فيها على سبيل الإجمال » واليوم الآخر له أسماء كثيرة وردت في نصوص 
أخحرى منها يوم التغابن » ويوم الحاقة » والقارعة والغاشية » والصاءحة 8 
قال ابن حجر - عن أسماء يوم القيامة - رر وجمعها الغزالي ثم القرطبي ع 
فبلغت نحو الثمانين اسمأ » فمنها يوم اللجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم الْتننا 

ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل ويوم العرض 
على الله ويوم المثروج ويوم الخلود» ومنها يوم عظيم ويوم عسير ويوم مشهود 
ويوم عبوس قمطرير» ومنها يوم تبلى السرائر » ومنها يوم لا تملك نفس لنفس 
شيعا ويوم يدعون إلى نار جهنم » ويوم تشخص فيه ويوم لا ينفع مال ولا 
بنون ويوم لا يكتمون الله حديئا رفوم لا عرد له من الله دوملا بم فيه ولا 
خلال ويرم لا ريب فيه » فإذا ضمت هله إلى ما ذكر ف الأصل كانت أكثر 
من ثلاثين سما معظمها ورد ف القرآن بلفظه » وسائر الأسماء المشار إليها 


أذت بطريق الاشتقاق .ما ورد منصوصا كيوم الصدر من قوله #[ يَوْمَيِنٍ 


ا 3 
لقاش 


و كه سه 


نيه ويوم الحدال من قوله يم تأق سكل فنودٍ 


0 
00 
١ 


6 


. 5 الزلرلة‎ )١( 


تعلم أني كنت أنخحتار الفقر على الغين » وأختار:الذلة على العز » وأحتار الموت 
عل ازا لحيو بحا الاق فقا زا فلن هر 6 100 

وحضور الملائكة عند المحتضر » ورؤيته لهم » دليل الأحكام الدنيوية اتتهت 
بالسسبة إليه » ودخمل في حكم الآخبرة » وقند فر قوله تعالى #ر وم رو 


2002 آ أ وود 
النتيكة لاجترك : يَومَيز لم جرمين ود لون حِجَرا ححَجُورا “074 . 


. "١1/١ صفوة الصفوة‎ )١( 

(5) الفرقان ؟7 . 

() انظر في هذا تفسير القرطبي 15/١7‏ » وابن كثير 54/9 1٠"١‏ » وانظر لتفصيل أكثر اليوم الآخر بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام د. فرج الله عبد الباري » ص 5١‏ فما بعدها » واليوم الآخر » د. عمر الأشقر 
٠‏ فما بعدها » واليوم الأخخر» عبد القادر الرحباوي » واليوم الآخر في القرآن والسنة المطهرة » عبد المحسن 
المطيري ص ١١‏ فما بعدها . 


المبحث الأول - البرزخ . 


المقصود بالحياة البرزحية » هي المرحلة الي تكون ا دل موت الإنسان 
وح بعثه يوم القيامة » وهي ما يكون في القبر من نعيم أو عذاب » بالإضافة 
إلى سوال الملكين وهو محل إجماع بين المسلمين ول يخنالف في إثباته إلا 
المعترلة 0١‏ , 


مله 0 ل سر ص .و 9 فرع سرعن روه 02 إل و زر 02 ض 
+ يت أنه ليت -امَنوا اقول آَلدَاِتٍ في الحَيَؤةٍ آلذيا وَفِ الأخْرَة 
قم ممم رمح ع لخر و ل م 
وَيضضِلٌ أنه الظدلميت وَبَفْعَلُ أَّهمَامَقَآءُ (50) )4 00 


وقال الطبري : ,و ... وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من 


التوحيد والإعكان برسوله ييكه) 2, 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ص "4٠‏ » والفتاوى 780/4 » وفتح الباري 717/8 » ومقدمة كتاب 
الروح لابن القيم ١51/1١‏ » ومشكلات الأحاديث النبوية » عبد الله القصيمي ١‏ فما بعدها . 

(؟) إبراهيم /ا؟ . 

() تفسير الطبري 507/١5‏ » وانظر ابن كثير 5١/7‏ فما بعدها » و البغري 494/4" » والرسالة 
الواضحة لابن الحنبلي 7/8.07/7 » مكتبة الرشد 458 ١ه‏ ء الطبعة الأولى . 

(4) البحاري كتاب الخنائز » باب قول النبي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه » حديث رقم ١١85‏ » 
وحديث رقم ١794٠0‏ » وباب ما يكره من النياحة على الميت » حديث رقم ١7917‏ » ومسلم » كتاب 
الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه » 7١6٠١‏ » وقد ورد عن عائشة نك حلاف في هذا » فقد صح 
عنها أنما عارضت ابن عمر في فهم الحديث وأوهمته » فقالت : (( رحم الله عمر .» والله ما حدّث رسول 
ا ا 


ب 7 1 رغد مه 
عليه ) » وقالت : حسبكم القر ولا نر وازرة 1 01 الأنعام: ١١4‏ » وفي رواية أنه ذكر عند 


عائشة فلقع أن ابن عمر ذه رفع إلى البي يك : ( إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله )- 


والمقصود به عند النابلسى من وقت الموت إلى القيامة » وبما فيها من أحوال 
القبر من سؤال الملكين وضغطة القبر» والعذاب أو النعيم المتصل با موتى 00 
وبما أن الموت هو بداية الحياة الأحروية للإنسان؛ فإن النابلسي يقسم الأحوال 
ل شاه الهو اا مو بعال اللردف سان لكين سال السكة سال 
اشر وحال عذاب النار » وخال الخلود ف ” 

والحياة البرزحية حعلها أحكامهبا على الأرواح والأبدان تبع لماء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكامها الدنياء كذلك تبعتها الأحكام البرزحية © . 

وقد حكى النابلسي اتفاق أهل السنة على وقوع عذاب القبر » حي لو لم يقبر 


- فقالت : وهم ابن عمر - رحمه الله - إنما قال رسول الله يكم : ( إنه ليعذب يخطيكته وذنبه وإن أهله 
لييكون عليه الآن ) . ْ 

وفي رواية أحرى أنه ذكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعذب ببكاء الحي: فقالت عائشة: 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ » وإنما مرّ رسول الله ييه على يهودية بكى 
عليها فقال : ( إنهم ليبكون وإنما لتعذب في قبرها ) » وف رواية لمسلم أَنّها قالت : رحم الله أبا عبد 
الرحمن مع شيئاً فلم يحفظه » ثم ذكرت الحديث السابق » ومع أن الظاهر مخالف للقرآن كما هو 
مذهب عائشة إلا أن الصحيح ثبوت الحديث بلفظه ومعناه » و ما ذهبت إليه عائشة ومن تبعها من العلماء 
مردود بالألفاظ الثابتة الأخرى في الصحيحين » والصحيح أن معئ الحديث ليس وقوع العذاب بمعئ العقوبة 
بل وقوع الألم والتأذي ما يقع من الأهل والشفقة عليهم وهو نوع من العذاب » وإلى هذا ذهب الطبري 
والقرطبي وابن تيمية ومن المعاصرين عبد الله القصيمي » انظر في هذا تحقيق هذه المسألة الفتاوى 9/94 
- هلالا » شرح صجيح مسلم للنروي 487/5 فما بعدها » والمفهم للقرطبي 587/9 » وفتح الباري 
؟/ »١6‏ ونيل الأوطار ١77/4‏ وإكمال المعلم “71/7 » ومشكلات الأحاديث النبوية للقصيمي 1١1‏ . 
)١(‏ مفتاح الفتوح في مشكاة الدسم وزجاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق 7059. 


(؟) الفتمح الرباني والفيض الرحماني 5١١‏ . 
(1) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق 78١‏ . 


الميت فلو صلب أو غرق من في بحر أو أكلته: الدواب » أو .حرق فار اد 
وذري في الريح لوقع عليه العذاب أو ناله النعيم () . 
ويستدل على حقيقة عذاب احرج اد اليد ارده العقلية حيث 


يقول : 

« ومئى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك.أن ما أخبر به الرسول يه » من 
عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار وروضة 
من رياض الحنة مطابق للعقل وأنه حق لامرية فيه وأن من يشكل عليه ذلك 
فمن سوء فهمه وقلة علمه » وأعجب :من ذلك أنك تمد نائمين في فراش واحد 
وهنا زوعه ق الهم وسعفظ وات العى على يد وهنا روحة فى اناب 
ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه وليس عند أنحدهما حبر يها عند الآخر فأمر 
البرزخ أعجب من هذا » 29 . 

أما الروح فيرى النابلسي أن لما ثلاثة اطلاقات .: 

الأول تطلق على النفس الإنسائية: 

الثاني تطلق على الوا ء المتردد في الفم. 59050 

الثالث . أنه اللطف الربان والسر الشريف الرحماني لقوله تعالى 57 / ارو 


هن اررق 4 ( يمعي اللطف الرباي ©) . 


. 555/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاحة النفس ومصباح الروح مخطوط ق١١؟ ب‎ )١( 


[9ة الإإسراء 6 . 
(4) مفتاح الفتوح ف مشكاة الجسم وزجحاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ؟77. 


بك 


!1 


دراسة آراء النابلسي في البرزخ 


ومن حلال ما سبق يتبين أن النابلسي م يخالف إلا في ذكره لمعاني الروح » 
والينَ ذكر منها » أنه اللطف الربائ والسر الشريف الرحماي » وهو ما يشم منه 
النفس الصوق »:فمعاني الروح واطلاقاتها واضحة مع كون خحلقها وكيفيتها ما 
الاك اللووك 3 ريني أن اطلاقات الروح في القرآن الكريم جحاءت ستة 
أوجه : 

4 آذ م ل 7 رع 
الأول : القسرآن » كقوله تعالى ,1 لِك أَوحينا إلَكَ رويما من أَمْرنا مأ كدت 
و 00 لام من لَمَآكُعِنَ عِبَاوكا وإ 
لتبدىإِكَ صرط مُسَتَقيوٍ 89 )* «2 . 

3 3 5 -. وو سمه اخ ص 7 6ش سا 
00 » كقوله تعالى # رَفِيعٌ الدّرحدتٍ دو العرش يِلْقِى أ فح 


7ه 


نمَو عَلَ مق نْعِبَادِ لحز رَيوْم الاق )4 © . 


عع 9 ابام 


رم 5 2 7 


ثالث : ول ؛ كته نس قن هن بحاباةارسلنا !ل 
تناكل هرسي © 4 ©( تناح اؤاتطه )0 


. ه١ الشورى‎ )١( 
. 1١١ غافر‎ )5( 

(5) مرم 307 . 
(4) الشعراء 197 . 


الرايع : القوة لفاك وله ال يؤيد الله يما من شاء من عباده المومنين ) 


بعك ال ا الله اا نا 


2 9 صم 


أله ولو مكانوأ َابَآءَهُمْ وَأبسَآءهْمْأَو حو 0 أوْليكَ 


ااي اعت د : 


020007 2200 م 0 7 رح ره او هه هل 
دييحتم و 56 0 كن الح إِنَّمَا ألْمَسِيحَ عسى أبن حرج 
لو تر مس مرو 7 سرصم سات سس سر بجر لتر 0 رهم 1" علو 
رسوط. الله وحكزمته ألشها إل سرع ور هَنه كاوها ب بألله ورسليم 4 
00 


السادس : تطلق الرورح ويراد كما ما به حيأة الإنسان : كقوله 


3 4 أ - 0 


1 سس مغر م ميبي 2 سر سن سر سس 1 
تعالىغ يتك عن لوح ذل روح ون صر وق ما أوتيسّممّن الام ! 
06 7 6 

قليلا د 20 0 

وك كان ابن اتيمية داكن أن لفظ الروح يقتط ١‏ اللطق 41 

ولكن المعئ الذي ذكره ابن تيمية ليس هو المعيئ الذي يشير إليه النابلسى . 
فسياق كلام ابن تيمية يشير إلى المع المذكور في القسم الرابع وهو ما يكون 


من قوة وتأيقاو رض عو الله لعباده المؤمنين 1 


. المجادلة اا‎ 0١ 
. ١1/1 النساء‎ )١( 


حرق الإإسراء هم . 
(4) اليوم الآحر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص 45 © ٠ه‏ 
(5) الفتاوى 350/9 » وانظر المفهم للقرطبي 3١8/7‏ . 


أما ماذكره النابلسي من كوها سر رحماي فقد أحذ معناها من القشيري » 
الذي قال عن معئ السرّ : 

رو يحتمل أنا لطيفة مودعة في القلب » كالأرواح وأصوطًا تقتضي أنها محل 
المشاهدة » كما أن الرواح محل للمحبة » والقلوب محل للمعارف » وقالوا : 
““ألسر ما لك عليه إشراف » وسر السر : ما لا اطلاع عليه لغير الحق » وعند 
:القوم : على موحب مواضعاتهم ومقتضى أصوهم » السر.ألطف من الروح ع 
والروح أشرف من القلب » ويقولون : الأسرار معتقة عن رق الأغيار من 
الآثار والأطلال » ويطلق لفظ السرء على ما يكون مصوتاً مكنوماً بين العبد 
والحق سبحانه » في الأحوال » وعليه يحمل قو من قال : أسرارنا بكر لم يفضها 
وهم واهم » ويقولون : صدور الأحرار قبول الأسرار » وقالوا : لو عرف 
'زري سري لطرحته » فهذا طرف من تفسير إطلاقاتهم وبيان عباراتهم فيما 
انفردوا به من ألفاظ ذكرناها على شروط الإيجاز » (20 , 

قال ابن تيمية موضحاً معئ الروح الشرعي : 

« مذهب الصحابة والتابعين لحم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن 
الروح عين قائمة بنفسها » تفارق البدن » وتنعم وتعذب » ليست هي البدن 


وا و الس 00 


. 1552051568 الرسالة القشيرية‎ )1١( 
. 07/8 (9؟) الفتاوى 341/1107 » وانظر درء التعارض‎ 


زكالياين أن مده 

« والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » وأدلة العقل : أن النفس 
جسم مالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » وهو جسم نورانٍ علوي » خفيف 
حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء في الورد ) 
وسريان الدهن:ق الزيتون » والنار في الفحم » فما دامت هذه الأعضاء صالحة 
لقيول الآثار القائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقي ذلك الجسم اللطيف 
ناريا فل هلاه الأعضاى و أفادها هذه الكثاز سن لشن والشر كه الازادية 4 وإذا 


فسدت هذه »ع بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخحرحت عن قبول 
تلك الآثار » فارق الروح البدن » وانفصل إلى عالم الأرواح » (2 . 


)002( شرح اللتعاوة هه 3 وانظر الروح لابن القيم ةك فما بعدها ) والفتاوى ةم 2( 


ولوامع الأنوار البهية 59/7 » وتفسير ابن كثير 55/7 » وتفسير الرازي 3١ » 70/7١‏ » وتفسير القرطبي 


. "11/4 وتفسير السيوطي‎ ٠ 


المبحث الثاني- حكم أهل الفترة . 


عرض آراء النابلسي في حكم أهل الفترة 


يعرف النابلسي أهل الفترة « بأهم الذين حاءوا مابين عيسى بن مريم ع 
والبي كك » 2١‏ . ش 

ويزيد ف مفهوم أهل الفترة» فيقول : « وأهل الفترة بين كل نبيين ليس في 
أعمالهم ذنوب لعدم حصول التبليغ في زمانهم » ومن نشأ في مكان منقطع عن 
الناس» أو أسلم في دار الحرب ولم يهاحر إلى دار الإسلام » (©) . 

ومع وضوح مفهوم أهل الفترة عند النابلسي إلا أنه يضطرب في الحكم عليهم 
فيقول بعد كلامه السابق : 

« وهذا كله في أعمال الجوارح » أما ذنب الكفر بالله تعالى فلا يعذر فيه أحد 
لأن العقل كاف في معرفة ذلك » فإن الله بعثه إلى كل إنسان هادياً بشرط 
تصحيح النظر به في آياته وحججه ال نصبها دالة عليه في الآفاق وف 
الأنفس » 07. 

وهذا يع أن النابلسي يرى أن العقل والنظر كاف في وقوع التكليف » وعايه 
فإن أهل الفترة مؤاحذون. بكفرهم » وعدم إعانهم / 


.1١8 الأجوبة على 151 سؤالاً‎ )١( 
. /8 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
. 78 (؟) المرجع السابق‎ 


دراسة آراء النابلسي في حكم أهل الفترة . 


.من خلال ما سبق يتضح أن النابلسي يرى أن العقل كاف في وقوع التكليف 
' وعليه فإن أهل الفترة عنده مؤاحذون بكفرهم . ٠‏ 

وأهل الفترة فيهم عدة أقوال: 

قال السفاريئ : 

قيل أن أهل الفترة ناحون إلا من بدل كعمرو بن لحي » وقيل : ناحون إلا 
: من ورد أنه في النار كعمرو بن لحي وامرئ القيس » وقيل إنهم هالكون لأفم 
. مش ركون » واللحنة محرمة عليهم » وقال جمع : أهل الفترة ناجون جميعا إلا من 
ورد فيه حديث صحيح من أهل الفترة بأنه في النار ». (1) 

. ثم رحح الوقف فقال : 

وقال « ونذهب إليه الوقف بأنهم في الحنة أو في النار » .220 

يقول القرطبي في تفسير قوله تعال سإ[ وما محَيينَ حقَّ بَنَصكوَسُوله 04 . 
أنهم يمتحنون » وهو الرأي الصحيح » حيث يرد القرطبي استدلال النابلسي 
بالعقل في وقوع العذاب عليهم»بقوله: 


)١(:‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة » للسفارين الحنبلي » 2071/7 تحقيق محمد إبراهيم شومات » دار 
"كرات" الطهة الأرل 91 انه : 
)١(‏ المرجع السابق 077/7 » وانظر لمزيد من التفضيل في فتح الباري 790/7 2 7951 . 


. ١١ الإسراء‎ )9( 


« وهذه الآية أيضاً يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم رسالة 


وهم أهل الفئّرات الذين قد قدّر وجحودهم بعض أهل العلم .... ومن لم تبلغه 


الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من حهة العقل »200 . 

ويقول ابن حجر: بر وقد صححت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات 
من أهل الفترة من طرق صحيحة »200), 

وقد ححاء في الحدديث « أربعة يوم القيامة يحتحون رجحل أصم لا يسمع شيئاً » 
ورحل أحمق » ورحل هرم ورحل مات في الفترة » فأما الأصم فيقول : رب 
لقد جاء الإسلام وما أسمع شيعا » وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يحذفون بالبعر » وأما المحرم فيقول : رب جاء الإسلام وما أعقل 
شا عو آنا اتلي مسق" الندرة فقو دوك اما انان لتك :وسيل ورا عي 
مواثيقهم ليطيعنه » فيرسل إليهم أن ادحلوا النار » قال فو الذي نفس محمد بيده 
لو كارع لكان د وساف 40 

ويرد ابن القيم على من أنكر وقوع الامتحان يوم القيامة بحجة أن الآخرة 
ليست بدار تكليف من عدة وحوه: 


الأول - إن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها » وإن أنكر بعضهم فقد صحح 


غيرة . 


. 1917/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 
. 73531 2790/9 فتح الباري‎ )١( 


(9) المسند ١١720١‏ » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآخرون ): حديث .حسن » وججمع الزوائد 
607 515ء وقد حَسه المقدسي في المحتارة 4/ 700 » وابن القيم في طريق الهجرتين 599 » و 
البيهقي في الاعتقاد و الهداية ص ١١١‏ » والألبان في السلسلة الصحيحة #/419 . 
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فيتركون الدخول معصيه لأمرة » لا لعجزهم عنه » فكيف يقال أنه ليس ف 
الوسع ؟ . 
وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف يمسألة الملكين في البرزخ 


وأما في عرصة القيامة » فقال تعالى +[ يَوْمَ يُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ ألسجُودِ 


كايسْتِيعُونَ 050 )4 © » فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود 
يوم القيامة » وإن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك . 

والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دحول الحنة أو النار وقد تقدم أن 
حديث الأسود بن سريع صحيح » وفيه التكليف في عرصة القيامة » فهو 
مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة » فعلم أن الذي تدل عليه 
الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص » ومقتضى الحكمة هذا القول (© . 


. 47 القلم‎ )1١( 


(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص 599 )596964 26 (50. 


المبحث الثالث - أحوال يوم القيامة 


عرض آراء النابلسي في أحوال القيامة . 


المطلب الأول البعث . 


يعرف النابلسي البعث بأنه ,ر إعادة الموتى من قبورهم كما كانوا في الدنيا 
أرواحاً وأجسادا 5 

أما أول من يبعث » فيرى النابلسي أن الي يكم » هو أول من يبعث ثم 
الأنبياء ثم أبو بكر وعمر » ويستدل على لك -حديث : 

اتنا اول شن تقندى عمف الكرظ م بانوككن افر فيزم أ القسة 
فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة عم » © 

أما الخلاف في البعث فقد حكى النابلسي فيه الخلاف على ثلاثة أقوال 


الأول - أن أحزاء لبدن يجمعها لله ثم يعيد أرواحها إلى ما كانت عليه . 


القاقي ب 9 الله يعيدها بعد فنائها . 


.751/ /١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(1) رواه الترمذي ف كتاب المناقب » باب أول من تنشق عنه الأرض الرسول ثم ابوبكر وعمر » حديث 
رقم سا ري وقال عنه : حديث حسن غريب 4 والترغيب والترهيب بام ) وضعفه الألباي قِ 
السلسلة الضعيفة 99149 . 


99 الأخرية على 136 سوال 34 4 , 


5 


الثايث - التوقف . 


ثم رحح القول الأول بقوله : ر, وهو الأقرب لتوارد الأخبار بأن القبر روضة من 
رياض الخنة أو حفرة من حفر النار » وأن المعذب أو المنعم في القبر هو الروح 
والمسد معا لا الروح وحدها » فإذا كانت الإعادة عن عدم محض ذهبت 
القبور الآن بالكلية لانعدام أجزاء الموتى منها والوارد يقتضي وحود القير 
ووحود عذاب القبر أو نعيمه وذلك يقتضى بقاء الأجزاء الترابية فيه 
فالإعادة يجمعها بعد التفريق » ولعمري إن الله تعالى قادر على كل شىء » 
الأنه أوجد من العدم أول مرة فإيحاده من العدم مرة أخرى مالا يشك يق 
إمكانه وعدم أستبعاده 010 


. ١١8 رائحة التنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 


المطلب الثانى ‏ الحوض . 


والمراد به عند النابلسي : « جسم مخصوص طوله وعرضه سواء يشخب فيه 
ميزابان من الحنة » )١(‏ . 

وهو « ما يجب الإبمان به حوض نبينا محمد ليم » الذي يعطاه في الآخرة ترده 
أمته من شرب منه لا يظمأ وهو .حق ثابت بالنقل الصحيح وأحاديثه مختلفة في 
تحديده بالمسافات البعيدة والقريبة » 99) . 

وأما تحديد طوله فإن النابلسي يرد على من قال بأن أحاديث الحوض فيها 
اضطراب بأنه : « يمكن الاعتذار عنه بأنه يكبر في حق قوم ويصغر في 
حق أخخحرين» ونظيره الصراط يتسع بحسب بعض المارين فيكون كبطن 
الوادي ويضيق بحسب البعض الآخر كما ذكروه » ومثله القبر يضيق عَلى 
الكافر ويتسع على الزمن وكذلك يوم القيامة يطول عَلى الكافرين ويقصر 
عَلى' الومين وتحن ذلك 536 


. 75/8/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) رائحة الخنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١797‏ . 
[419ة المرجع السابق 20 


المطلب الثالث ‏ الصراط . 


ويعرفه النابلسي بأنه « حسر ممدود على متئى جهنم يرده الأولون والآخرون لا 
طريق للجنة إلا عليه » )١(‏ , 

ويرى النابلسي صحة صفة الصراط بأنه : بر أدق من الشعر وأحد من 
السيف » 29), 

ويحتج بقول على ذلك بقول النبي كه : « أليس الذي أمشاه على رحليه في 
الدنيا قادر على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة » 29 . 

فعلى هذا يكن المشي على الصراط بمذه الصفة بقدرة الله » قياساً على 
الحديث السابق ©) . 


. 7١8/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
يشير إلى ما رواه أبي سعيد الخدري بلاغا : (( الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف )) صحيح‎ )١( 
. ١817 مسلم » كتاب الإبمان » باب معرفة طريق الرؤية » حديث رقم‎ 
00 دم > 20 وه سس سس‎ 5 8 

(1) البخاري كتاب التفسير » باب قوله تعالى : +[ ألْدِينَ شروت عل وجوههم ِل جَهَنَم أوليكفت 

سي 2 م 
كس مكنا وَأَصَحلٌ سيلا (50) )4 حديث رقم لاغ و كتاب الرقاق » باب كيف الحشر ) حديث 
رقم "5611 . 


(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7١592 554/١‏ . 
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المطلب الرابع ‏ الشفاعة . 


ويعرفها النابلسي بأنُا ر,, سؤال الخير للغير من الشفع ضد الوترم (© . 

أما عن أنواع الشفاعة فقد نقل عن بعض العلماء أنواعها وأوصلها إلى أحد 
عشر نوعاً وهي : 

الأولى . أعظمها وأعمها شفاعة فصل القضاء . 

الثانية . إدحال قوم الخنة بغير حساب . 

الثالثة . قوم استوحبوا النار فيشفع فيهم فلا يدخلونها. 

الرابعة . فيمن دخل النار من المؤمنين المذنبين. 

الخامسة . الشفاعة في زيادة الدرحات ف الجنة . 

السادسة . الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار كما في حق 
أي طالب . 

السابعة . في إخراج عموم أمته من النار حَتّى لا يبقى منهم أحد . 

الثامنة . الشفاعة لجمع من صلحاء المؤمنين ليتجحاوز عنهم في تقصيرهم في 
الطاعات. 

التاسعة . الشفاعة في الموقف تُخفيف عمن يحاسب. 

العاشرة . الشفاعة في أطفال المشركين أن لا يعذبوا . 

الحادية عشر . الشفاعة ف أهل بيته يل أن لا يدحل أحد منهم النار 9) . 


. ١7١ رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة‎ )١( 
. ١7١ (؟) المرجع السابق‎ 


المطلب الخامس - الميزان . 


حكى النابلسي في مفهوم وزن الأعمال عدة أقوال : 

الأول . أنه وزن حقائق الأعمال وذواتما بأن يجعل الله تلك الأعمال نورانية في 
الحسنات وظلمانية في السيئات » ثم تطرح تلك الأحسام في الميزان الأولى في 
اليمين والثانية في الشمال. 


الاي ان أقوال بئ آدم وأفعالهها توزن باعتبار أن الله تعالى يخلق من أغراضها 


كان و ايان 

الثالث . وقيل توزن الاشخاص . 

الرابع - يوزن العبد مع عمله () . 

آنا يوان" فق سني إلى أكتن المفسزين. أنه يزان “لك كقعان ولسان :سافان 
عملا بالحقيقة لامكانية وضع صحف أعمال العباد » ليظهر الراجح 
اناس :69 


. 751/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١١17‏ . 


المطلب السادس - السؤال والحساب . 


وهو سؤال الله تعالى عباده المكلفين يوم القيامة 2١(‏ . 

وبصيغة مختلفة يعرفه بأنه: 

رر توفيق الله تعالى عبادة قبل الانصراف من المحشر على أعماهم خيراً كانت 
أو شرا تفصيلا لا بالوزن » إلا من استثناه منهم ‏ (©. 

ثم حكى احتلاف العلماء في معانى الحساب إلى ثلاثه أقوال: 

الأول . أن الله تعالى يعلمهم ما لهم وما عليهم . 

الثاني - أن الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعماطهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم فيقول: هذه سيئاتكم فقد تجحاوزت عنهاء وهذه حسناتكم وقد 
ضاعفتها لكم (©) . 

اللاليقات أن يكلم الله :عياده في شآن : أغسالهم. .و كيفيه غاها'من القتواتب 
آنا وال المتشاي: ومس الببشير ومن العشير*ومته السير وايقه اشير ومنة 
التكريم ومنه التوبيخ ومنه الفضل ومنه العدل ويكون للمؤمن والكافر وللانس 


.558/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) رائحة الحئة شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١7١‏ . 
(5) المرجع السابق .١7١‏ 
(4) المرحع السابق ١57‏ . 


ا ا ا ا 
رسول الله يك : بو وعدن ري أن يدل الجنة من أمىّ سبعين ألفا لا 
حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات 


ا 
والسؤال والحساب ثابت بالأدلة الصريحة » قال تعالى #( إِنَ امم (هم) 


مهن علدنا حِسَاء بكم ((©) )4 40 

وأما صفة الحساب للمؤمنين فهي : ع ن الله لا يخلو به فيقرره بذنوبه حي إذا 
رأى أنه قد هلك قال الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى 
كتاب -حسناته » وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء 
الذين كذبوا على ريم ألا لعنة الله على الظالمين » (© 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي » أبو عيسى: من أئمة علماء الحديث 
وحفاظه » ولد سنة 9١١ه‏ » تلميذ البخاري » له عدة تصانيف منها » الجامع الكبير ( صحيح الترمذي ) 
والشمائل النبوية » توفي سنة 5/الاه . 

انظر : البداية والنهاية -141//١14‏ 545 » تاريخ الإسلام 511/5 - 5751١‏ » شذرات الذهب ١/4/١‏ ) 
الأعلام 371/5 . 

وروا التزملي فى اراي هنف النبائنه اينع دم هلع انه ينوه النا ور بياب عدي 
رقم 567037 » وقال عنه : (( حسن غريب )) » وابن ماجه » كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد يم 
حديث رقم 4585 » والمسند 2١517١0.‏ ابن أبي شيبة ٠١7٠0٠‏ » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط 
وآخرون ) : صحيح و رحاله ثقات » وحسنه الألباي في السلسلة الصحيحة 541/5 . 

(1) رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١1717‏ . 

(4) الغاشية 56 514 . 


يالل ص 
!+ 


(0) للعة الاعتقاد 7 1١١‏ ؛ وصحيح البحاري » كتاب المظالم » باب قوله تعالى :آلا 


لطلِيِيتَ 4# 744١‏ » وصحيح مسلم كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » حديث رقم 


كلا ؟ . 


- 


وأما قول النابلسى أنه يكون للكافر ففيه حلاف حكاه ابن تيمية () . 


عليها ويقررون ويخزون 20 . 

الحسنات والسيئات » وأما محاسبة التقرير والتقريع فتابتة, © , 

أما الحديث الذي ذكره في الذين يدحلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » 
فقد ذكر رواية رومع كل ألف سبعوك ألف) (؟كوهي محل نخلاف بين المحدثين . 


. "06/6 الفتاوى‎ )1١9( 

ترح العقيلاة وساي 8 

رضح للرجم الشايق ام 

اللنته 10 15 © الترمكي: + كنات صهة القياتة بان يتل اللنه' من هذه الأمة منيعرن ألنا ذون 
حساب » حديث رقم 54720 » وقال عنه : هذا حديث حسن غريب » وابن ماحة كتاب الزهد » باب 


صفة أمة محمد يع » حديث رقم 4585 » وقال عنه محققوا المسند (الأرناؤوط وآحرون ): أسناده 


صحيح » ورجاله ثقات » وقد صححه ابن حبان في صحيحة ١547‏ » وسكت عنه الهيثمي في المجمع 
٠‏ » وقد صححها ابن كثير في النهاية 9759"! فما بعدها . 


ْ 


أورد التابلسى من ثمرات: الإفان قي الآخخرة هى رؤية الله سبحاتة وتعالى > إلا 
أنه يصف هذه الرؤية بأنها :رر ليس بينه وبين تخلقه قرب ولا بعد (2) . 
ويؤكد على هذا المعئ بقوله: بر ونشهد أن الله تعالى سيّرى في الآحرة لأهل 
الحنة على حسب ما عليه من التنزيه العام » فيرون بأعين رؤوسهم بلا وحهة 
ولا مسافة وكيفية / () , 

ويفسر امتناع رؤية الله سبعحاته وتعالى بالجهة بقول: در والله سبحانه وتعالى 
ليس بحسم » فليست رؤيته كرؤية الأجسام » فإن الرؤية تابعة للشىء على ما 
هو عليه » فمن كان في مكان وحهة كما هو كذلك ويرى عقابلة واتصال 
شعاع وثبوت مسافة ومن لم يكن في مكان ولا حهة وليس بحسم فرؤيته 
كذلك ليس في مكان ولا جهة ولا مقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ع 
وإلا لم تكن رؤية له بل لغيره » 20 , 


. 777 الفتعح الرباني والفيض الرحماي‎ )١( 
. ١ا/ا/ ؛‎ ١75 (؟) المرجع السابق‎ 
. 750/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )9( 


دراسة آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة . 


أما مسالة أول من يبعث » فالصحيح أن النبي كه : ,ر انا أول من تدنشق عنه 
الأرض ,كما صحت بذلك الأحاديث () . 

أما مسألة البعث » فعبارات النابلسي فيها مجملة:» فمع كونه رجح القول 
الأول » إلا أنه يرى الأقوال محتملة » والحق في هذا أن الأحساد بعد موتما 
تتحول إلى تراب كما كانت » إلا عجب الذنب لقول البي كه : ,م كل ابن 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه خلق وفيه يركب » (2) . 

قال القرطبي:« وعند أهل السنة أن تلك الأحساد الدنيوية تعاد بأعيانها 
وأعراضها بلا خلاف بينهم » 29 . 

وقال ابن تيمية : بر اضطربوا في المعاد » فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة 
المبدأ والبعث مب على الخلق » فقال بعضهم : هو تفريق تلك الأحزاء, ثم 
جمعها » وهي باقية بأعينها » وقال بعضهم : بل يعدمها » ويعدم الأعراض 
القائمة يما» ثم يُعيدها » وإذا أعادها فَإنّه يعيد تلك الجواهر الي كانت باقية 


إلى أن حصلت في هذا الإنسان م 29 . 


)01 الترمذي كتاب المناقب » باب أول من تنشق عنه الأرض الرسول ثم أبوبكر ثم عمر » حديث رقم 
5 ” » أما الحديث الذي ذكره » فهو ضعيف كما نص على ذلك الترمذي وقال عنه : (( حديث 


حسن غريب وعاصم العمري ليس عندي بالحافظ )) » وقال المحقق ( عزت الدعاس ) تفرد به الترمذي ص 
98 » وضعفه الألباي في السلسلة الضعيفة حديث رقم 2159149 508/5 . 

6 مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختين » حديث رقم م66 ة؟ . 

(©) التذكرة 784/١‏ » وانظر شرح الطحاوية 091/9 . 

. 7152 91/١ النبوات‎ )4( 


0 


! 


فقول :لذ واتشيون :ان الآنسان يلن نفب نان كبا حنمن ترا 
وبذلك أعين الدع فإن قبل + ]نه :إذا ضارترايا غدسك» تللق" المواهن فهو 
خلق من تراب عُدمت تلك الجواهر » فكوهم يجعلون في جميع الاستحالات 
حاريا ]ذا عدن رايا بتعافض مان مرورلرني عليه انون للا كول © وغتير 
ذلك » () , 


ولو كان المراد إعادة حسم آخر - كما يزعم بعض المتكلمين - لما سمي هذا 
عدا موز و فاق عدون :037 

أما وصفه الحوض بأنه حسم فهو مما لم يرد في الأحاديث وهذه المسائل توقيفية 
في أوصافها وألفاظها لا يجوز القطع بشيء من ذلك إلا بدليل» وقد ورد عن 
البي مه في صفة الحوض:رر حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن»وريحة 
اشع ف اف م ل 5 
وق الحديث الأحر :إن قدر اد يلة وصنعاء من اليمن»وإن 

ين الأباريق كعدد بحوم السماء». ( 

قال القرطبي: ل 
ال كاد فيد ابو مم1 لتك الكو لذي نور اللو يوت بالودو وس 
وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة) .00 


. "15/1١ النبوات‎ )١9 

(؟) انظر في هذا الفتاوى ١5/5‏ » شرح الطحاوية ؟ / .6894 599 . 

(9) البحاري كتاب الرقاق » باب في الحوض » -حديث رقم 5591/5 »؛ مسلم كتاب الفضائل » باب 
لإثبات حوض نبيناءيّ» » وصفاته » حديث رقم 1791. 

(4) البخاري كتاب الرقاق » باب في الحوض » حديث رقم 558٠١‏ » مسلم كتاب الفضائل » باب 


لإثبات حوض نبينا ميم ».حديث رقم 1535 


. المفهم و‎ )()١ 


وقال عن صفته ,رأن ما بين الأركان متساو» فهو معتدل التربيع»وقد أختلفت 

الألفاظ الدالة على مقدار الحوض» كما هو مبين في الروايات المذكورة في '” 
الأصل وقد ظن بعض القاصرين :أن ذلك اضطراب» وليس كذلك » وإنما 0 
تحدث النبي نيه بحديث الحوض مرات عديدة » وذكر فيها تلك الألفاظ 2 
المحتلفة إشعاراً بأن ذلك تقدير لا تحقيق » وكلها تفيد : أنه كبير متسع.متباعد .: 
الجوانب والزوايا » ولعل سبب ذكره للجهات المختلفة في تقدير الحوض : أن + 
ذلك إنما يكون بحسب من حضره ممن يعرف تلك اللحهات » فيخاطب كل قوم . 

بالجهة الى يعرفوما » والله أعلم) 2١١.‏ 


أما وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف ففيه حلاف معروف» 
والثابت أن الصراط جسر على مغن جهنم وعليه كلاليب كما ثبت ذلك عن - 


البي مه: ,, ويضرب حسر حهنم » قال رسول الله يه : فأكون أول من يجيزء 


. 91/5 المفهم‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر ((ووقع عند مسلم » قال ابوسعيد : بلغ أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة 
ووقع عن رواية ابن مندة من هذا الوجه ؛ قال سعيد ابن أبي هلال : بلغي » ووصله البيهقي عن أنس عن 
البي ميته يحزوماً به » وفي سنده لين )» وقال : ((وحاء عن الفضيل بن عياض قال : بلغنا أن الصراط مسيرة 
خمسة عشر ألف سنة » وحمسة آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط وحمسة آلاف مستوى أدق من الشعرة 
وأحد من السيف على متن جهنم » لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من نخشية الله » أخرحه ابن عساكر في 
ترجمته » وهذا معضل لا يثبت )) 

وقال:(( وعن سعيد بن أبي هلال قال:بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس » ولبعض الئاس مثل ‏ 


الوادي الواسع » أخرجه بن المبارك وابن أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل ))انظر فتعح الباري 557/١١‏ . 


ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم » وبه كلاليب مثل شوك السعدان).(١‏ 


وف أنواع الشفاعة الي أوردها النابلسي ذكر منها شفاعة النبي يك ألا يدخحل 
أحد من أهل بيته النار» وهو أمر توقيفي ولا محال للرأي فيه فمع ثبوت الشفاعة 
برإنه أحف أهل النار عذاباءولولا أنا لكان في ضحضاح من النار» () 

قال ابن حجر : ررووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من 
الحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء » وبالله 
التوفيق 5(.2 

ويقول : روأما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أي طالب » وأما نزول 
الى قبلها ففيه نظر » ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى 
طالب ,هدة » وهي عامة في حقه وفي حق غيره » ويوضح ذلك ما سيأن في 
التفسير بلفظ » فأنزرل ساس ال لِلنَّىَ وألذِيت عَامَنوأ 1 
وأنزل ف أبي طالب # نك لا تجرف من 1 حببت *4 0 » ولأحمد من طريق 


ل ل 


)١(‏ البحاري كتاب الرقاق » باب الصراط حسر جهنم » حديث رقم لحك ا 
39( البخاري كتاب الأدب » باب كنية المشرك » حديث رقم 37004 »؛ وكتاب مناقب الأنصار »ا باب 


قصة أبي طالب » حديث رقم 38815 . 


(5) فتح الباري 774/7 . 
(4) التوبة ١١1‏ . 
,9( القصص 5ه . 


0 


1 


5-4 م 


0-0 حببت * (0 مركا يساس و الس تال الا 
52000 السهيلي أنه رأي في بعض كتب المسعودي » أنه أسلم » لأن 


مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح ).50 

فالزعم بأن هناك شفاعة لغير أبي طالب زعم باطل لا دليل عليه»والِذي يبدو أن 
الغلو بالنبي كه والزعم بأن والدي النبي كه ف الجنة هو أساسضن هذا القول 
الباطل» وقد قال النبي ُه:ررأستاذنت ري أن استغفر لأمي فلم يأذن لي؛ 


واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. 5 


والعلة واضحة في هذا وهى أنها ماتت مشركة فلا يجوز الاستغفار للها وأن 
كانت أمه يه أقرب الناس إليه» وأوضح لفظاً حكماً من هذا في الرد على هذا 
القول الباطل بقول الني َه رأبي وأباك في النا, (؟»»فإذا كان والدي البي يخ 
في النار كما هو صريح في الأدلة» فأين الدليل على هذا الضلال . 

أما ما ذكره النابلسي في مفهوم الميزان » ففيه عدة أقوال : 


--52000 20010 
الأول - أن الذي يوزن العامل بدليل : +( أَوليِك لذن كفْروأ جات رَيَهِمَ 


1 6 د لإ وو 


وَلقَآبِه عيطت أعملهم فلا نيم طم بوم الوزن( )4(*) وقول البي له عن 


. القصص 5ه‎ )١١( 

(1) فتح الباري 500/1 

(1) مسلم كتاب الحنائز » باب استعذان النبي يك » ربه عز وحل في زيارة قبر أمه » حديث رقم 59/5 . 
(4) مسلم » كتاب الإبمان » باب بيان أن من مات على الكفر فهو ف النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعة قربة 


المقريين » -حديث رقم * 


:2( الكهف 0 


0 


ْ 


قات :ابن امسعوة : واوالقي شي ربد نما اقلق تراه امن اس" 100 ١‏ 
الثاني © أن التلى يوون فنخائق الأعجتال 4 ديل حديقة أن الث 
سيخلص رحلاً من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة . 
وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول : أتدكر من هذا شيفاً » . 
أظلمك كتبي الحافظون ؟ فيقول: :لا يا رب» فيقول : أفلك عذر » فيقول 0 
يارب » فيقول :بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم » فتخر + 
بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » فيقول: 
: احضر وزنك » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات »'فقال + 
إنك لأ تظلم تقال : فتوضعم السخلات في كفنه والبطاقهى كف نظاشين* 
السحلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء » 220 . 


الثالث - الأعمال » ويستدل عليه بدليل : رر توضع الموازين يوم القيامة 
فتورن الحستات والسرعات قفن رصحت عمساته على “شيعاته يثقال حيرة” 
دخل الخنة » فمن رححت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل الخنة » ومن ' 


وسيئاته ؟ قال : أوليك أصحاب الأعراف » 29 , 


)١١(‏ اللمسند ١948م‏ باؤفال عه قرا التق (الأرناؤوط وآخرون ) : سنده -حسن » مجمع الزوائد لل" 
رصححه الألباني في إرواء الغليل ٠١4/١‏ » وقال عنه : اسناده حسن . 

(؟) رواه الترمذي كتاب الإيمان » باب ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله حديث رقم 
0١‏ » وقال عنه : حديث حسن غريب » وابن ماحة كتاب الزهد » باب ما يرحى من رحمة الله عر ٠‏ 
وحل يوم القيامة » حديث رقم من حديث عبد الله بن عمر » وقد حسنه الألباني في السلسلة : 
الصحيحة 7١7/١‏ » حديث رقم ٠ . ١75‏ 


(؟) فتح الباري 48/11 ه . 


0 


ِْ 


الرايع - أن وزن الأعمال يطلق على الجميّتع » فيوزن العمل والعامل 
والصحيفة بدليل حديث : رر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرحل فيوضع 
على كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به لميزان » قال : فيبعث به إلى النار 
000 

قال الشيخ حافظ الحكمي 9) ؛ رهطا غية اشع ينما شرع ذكره في 
سائر أحاديث الوزن م 09 . : 
ا 
يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث أنها تثقل وتخف بحسب الأعمال 
المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره 
وحرمته » وهذا جمع حسن والله أعلم » (؛ 

2 
جهة ولا كيفية وإن هذا يقتضي ١‏ الجسمية » وهذا | لزام باطل مضى الكلام عليه 
في الباب الأول » وهو أن اثبات ماورد بالكتاب والسنة لا يلزم منه هذه 
الالزامات الباطلة الي ذكرها المتكلمون » والرؤية من هذه المسائل الي حكم 


)1١(‏ المسند 55١ل‏ » وهو ضعيف كما أشار إلى ذلك شعيب الأرناووط في تحقيقه لشرح الطحاوية 


. 


)١(‏ هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » فقيه أديب من علماء جيزان » ولد سنة 17747١ه‏ له مؤلفات 
منها : الجواهر الفريدة في العقيدة » واللؤلؤ المكنون في أحوال السند والمتون » و معارج القبول » توق سنة 

/لالا اها 

انظر : الأعلام 159/9 . 

(5) معارج القبرل 778/7 . 

(؟) شرح لمعة الاعتقاد ١١١‏ . 


3 


!ِ 


فيها هؤلاء قواعدهم الكلامية » مع أن النصوص الصريحة تثببت أن المؤمنين 
يرون الله كما يرون القمر » قال البي عه ررأنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته , 20 . 


وثبت في الحديث أن النبي كه قرأ أ © للد نسي التق وَرسَادة 04 : 
والألفاظ الواردة في اثبات الرؤية صريحة لا تحداج إلى تعس » والبي ع 
شبه الرؤية بالرؤية » فرؤية القمر بوضوح » مثل رؤية الله بوضوح كما أخبر 
البي مكه . | 
وأما الألفاظ المجملة كالجهة والزاماتها فليست هي المحكم الشرعي في قبول 
الأخبار وردّها » وقد مرّ معنا أن هذه المصطلحات الموهمة يستوضح ما المراد يما 
فإن كان باطلاً كقوهم أنه يقتضي المسم أو التركيب وعليه تؤول النصوص 
ا ا الورادة كالعلو والفوقية 
والاستواء و كلها لا ده شا 'قفيها ورا ديا كن انار تلد نر د 
بالإضافة إلا أن اثبات الرؤية يستلزم اثبات العلو » فمن أثبت أمراً دون آخر 
فقد وقع في التناقض » خحلافاً للمعترلة الذين نفوا الرؤية مطلقاً والعلو مطلقاً » 
خلؤنا لأهل اليه الذين انعو الأمرريق وأقروا اهب رامن اسفن ريط 
ذلك سائر الصففات ْ 


(1) البخاري كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : مإ( فب ميل آصرة (25) إل ويه فرة (20) )4 .حديث 
رقم 20205 ومسلم كتاب الإبمان » باب معرفة طريق الرؤية » حديث رقم 1م4١‏ 


(؟) يونس 355 . 


م 


وقد ترتب على هذا أن الرازي أقر أن الخلاف بينهم وبين المعتزلة حلاف لفظي 
لأنهم فسّروا الرؤية بأنما زيادة علم قأعترف بتناقض المذهب )١(١‏ 


)١(‏ انظر رأي المعتزلة شرح الأصول الخمسة.77؟ » وعند الأشاعرة الاقتصاد 47 » وموقف ابن ثيمية من 
الأشاعرة ١17375/1“‏ » والعقيدة النظامية 4١ » ٠9‏ » وانظر للتوسع في الرد على الأشاعرة الفتاوى 397/5 » 
45/١56 5568 ٠‏ » منهاج السنة 750/7 » نقض التأسيس 405/9 »ورؤية الله وتحقيق الكلام فيها ) 
د.أهد الحمد . 


المبحث الرابع - الجنة والنار وأهلهما 


المطلب الأول - الجنة والنار . 


يذكر النابلسي أن المراد بالجنة هو السبع جنات متجاورة أوسطها وأفضلها 
الفردوس ومنها تتفجر أار الجنة » و أما الأخخرى فهي جنة المأوى وجنة 
الخلد » وجنة النعيم » وجنة عدن ودار الشلام » ؤدار الخلد 2 . 

أما النار فطبقاتها سبع » أعلاها جهنم وتحتها لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر 
ثم الجحيم » ثم الهاوية (© . ش 

أما الحكمة من خلق الحنة والنار » فيقول النابلسي : 

بر اعلم أن الخنة والنار حق » خلقهما الله لإظهار فضله وعدله » وخلق لمذه 
أهلاً » ولهذه أهلاً » © , ظ 


2 07700 


أما ما ذكره النابلسي في أسماء الحنة فهو ثابت. من قوله تعالى: # إِنَالَئين 


ل مخ وس سر الور وام ممه سيك و ص ع مع عم 
5 


َأمنوأوح أو ألصَِسَ ت كنت طم حت الْفردوْسٍ نرْلَ (0)) )294 , وقوله تعالى : 


. 57/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .7071١ /١‏ 1 
() المعان الأنوار في المقطوع لمم بالجنة والمقطوع هم بالناره ص ” . 
(:) الكهف /ا١١‏ . 


1 


2 1 00 0000 تجنر 1 يسوي تعالى : 


017 سرون 11 ره 1 7 

ديت اموا وعدوا الصسَتٍ َم جَنَّتُ ألم ((2) )904 . وقوله 
تعالى:./ جَستِ عِدنٍ ا إنَمكدَوَعَدْمْمأَه )4 2( 
وقوله تعالى :مآ لج داز ألسَرِعِند رَيموَهْوَوَلتُهُم يمَاكاايِمْمَنُوْقَ )4 )٠«‏ 
التعطح بورق اوضة و متكي القت فود 

َاليسُ لاما م ريك عله عردو () )4د . 

كذلك أسماء النار قال تعالى 0 أل ا 0 م من ماد أله ورسواف 

نك لكر بجَهَئمٌ حَدَانيَأ للك الْيْرَّفُ الْعَظِيمٌ (2) )04 , 

5 1 . لاض عط 0 © 7 ع جوري مُه 0 
وقول تالى: و3 0 9 : وقوله تعالى : # كلا لينبدنَ في 

ا ا ل لاض لحطمة (زه) |24 , و قوله تعالى: + وَكَدلِكَ 

ار م لت سس ركد 2 هر ع ما ال 
أوحينا ]لَك فرءاذا عريي يا لِننذِرَأم الْمَرَئك وَمَنْ حو شا وحدْرَ يوم لم كاريب فيد 
)١(‏ النجم 1١‏ . 
(5) الفرقان 18 . 
(؟) لقمان 8م . 
(4) مريم "١‏ . 
(5) الأنعام /11717 . 
(5) هود م8١١1‏ . 
(/7) التوبة 51 . 


0( المعارج 16 . 
(9) الطهمزة ؟ )» ه. 


قر هس عر ص الوق 


ريت فى لوكي ف التمر (79) 204" عوقوله 5-7 ف أَلتَارِعَلٌ 


2 يي 2 


وجوههم ذوفوا مس سَقَرَ ([0) 04 وقوله ير وبروت للحم للا لما بن 004 
# وَمَآ أدرنك مَاهِيَة 4و4 6 


. 7 الشورى‎ )١( 
. 4/8 القمر‎ )59( 
. 51١ الشعراء‎ )©( 
٠١ القارعة‎ )54( 


المطلب الثاني - أهل الجنة والشان , 


أما الشهادة لأحد بالجنة أو النار فإنه : رر لايحوز القطع لأحدمن الناس بالجنة 
ولو كان من أئمة الهدى والصلاح 7 

وعليه فإن « الأدب الواحب على كل مكلف أن يكل أمر الكل إلى الله تعالى 
مع تحسين الظن بالله تعالى » وأن يعلم كما أنعم على المحسنين بالإحسان في 
الدنيا أنه أماتهم على ذلك » ويبقى في أمر نفسه بين الخوف والرجاء » 29 . 
أما :المقطوع لمم بالنار فهم الكفار بالله تعالى أو بنبى من أنبيائه » أو ما علم من 
الدين بالضرورة والمش ركون بالله على احتلاف أنواعهم أو ماورد بطريق عموم 
الأوصاف مثل قول الى كه : « ألا أحبرك بأهل النار» كل حعظري » حواظ 
مشتكبر جماع مناع » (© . ٠‏ 


(1) لمعان الأنوار للمقطوع لمم بالجنة والمقطوع لمم بالنار ه 

(؟) المرجع السنايق 6 

(7) مسلم كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدحلها الجبارون » والخنة يدحلها الضعفاء » 
حديث رقم 786879 . 


المطلب الثالث - إيمان فرعون . 


أما فرعون فإن التابلسي يرى أنه رو مات مؤمناً » ويستدل على ما ذهب إليه 
201011 ا ل 00 


0 3 حَيَّ إذا أدركة الْعَرَقَ قال ءامنت أنه "لَه ِلَاالرىَءَامَتَ 


1 انا اتيت ميت 204/5 , ثم يقول والأصدل ول الان 
فمن نفي قبول الإبمان يحتاج إلى دليل» وكونه يمان يائس غير ظاهر لأنه عاين 
نحاة بى إسرائيل بعد دخحوهم في البحر فآمن رحاء أن يلحق بم فهو إيمان 
مطمع ورجاء في الحياة لا يمان يائس » 9) . 

ويقول في موضع آحر : « ثم أخبر تعالى أنه قال له فاليوم ننجيك بإضافة النجاة 
إليه ونسبتها له بايقاعها عليه وهو لم ينج من الغرق وا لوت » فلو لم تكن النجاة 
بقبول الإبمان فما هي بنجاة ولا نحاة الله تعالى » 20 . 


.5٠9 يونس‎ )١( 

(؟) لمعان الأنوار للمقطوع هم بالخنة والمقطوع لهم بالنار 

(؟) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 17١ب‏ » ومع أن النابلسي يرى أن إرسال موسى إلى 
فرعون صريح في الآيات كما ذكر في رحلته ؛ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ص ١78‏ » إلا أنه يرى 
في موضع آخر حلاف ذلك فيقول ناقلاً عن:ابن عطاء ومؤيدا له : (( قال ابن عَظَاء - رحمة الله - الإشارة 
إلى فرعوت وكان مبعوثاً في الحقيقة إلى السحرة فإن الله تعالى لا يرسل إليهم أنبياءه إلى أعدئه » ولم يكن 
لأعدائه عتده من الخطر ما يرسل إليهم أنبياءه » ولكن بي يبعث الأنبياء عليهم السلام إليهم ليخترج الأولياء 
ومين من ين الأعداءالكثرة ل »فإ قات ملم ما كرت أن أن الل ضاق وفيه اليين كاملا للعضياة 
المخالفين فيلزم أن لا يكونوا مكلفين بذلك وأن لا يكونوا عصاه ولا مخالفين وهو باطل » قلت لا يلزم عدم 
تكليفهم بذلك الأمر والنهي » وإن كان كذلك وارداً في حق غيرهم لأنهم قائلون ,كوافقته بحسب العادة 
الظاهرة لهم ولغيرهم » وإن توحجه عليهم أمر بضد ذلك أو نمي عن ذلك لأن أمرهم ونميهم الخاصين بهم 
م ترد الشريعة يما إلا إجالاً لا تفصيلاً » وتسميتهم عصاه ومخالفين إنما هو بالنسبة إلى ما وردت به 
الشريعة فقط من أمر السعداء وفيهم )) رسالة التوحيد /298 98 . - 


وهذا القول الفاسد والعقيدة المنحرفة تابع فيها ابن عربي كما سيأن بيانه والرد 
عليه . 


- قال ابن تيمية : (( فأحبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون » وأخبر أنهم كاثوا كما فاسقين » وأخخير 
أنهم : م[ كَانُوا ما مدا إلا بحر مقارق 4 ف القصص ٠6‏ 4 وأخبر أن فرعو ن قال : +( ماعَلِمَتٌ 
لحك ين لدو عبرِهف )أ ف القصص ٠»‏ وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى » وأنه يظنه 
كاذنا .زواع أنه اكز فرعون وجنوده » وظنوا أنمم لا يرجعون إلى الله » وأنه أخذ فرعون وجنوده 
فنبذهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وأنه حعلهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون » 
وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين )) الفتاوى 78/7 . 


) 


المطلب الرابع - دوام الجنة والنار . 


أمنا:دوام الجنة والنار» فإن النابلسي يصرح ععتقد أهل السنة 500 
حيث يقول:ررإن أهل المحنة والنار مخلدون فيها من غير فناء ولا زوال ) ( 
يقول : « وذهبت الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفئ أهلهماء وهو قول باطل 
مخالف للكتاب والسنة والاجماع ليس عليه شبهة فضلاً عن صحبة » 27 . 


هَل رون إلا يمَا كي كمون )204 +[ فَدُوقُوأَيمَا ضَِسْم لِمَاهيوَكم 
وك 210 1 ووو عذادت الحليوها كشر تعملون تَعَمَلُونَ )20104 : 
يك ا سل جزمي تررم او مانا لتار ده 

« الكفار كان في ني نيتهم أهُم يبقون على كفرهم مدة بقائهم في الدنياء فكان 
قصدهم الخلود في الكفر» ما داموا ف الدنياء فجازاهم الله تعالى بالخلود في نار 
جهنم خراء وقاناب» وهر كلق 60 

ومع صحة ما ذهب إليه النابلسي » كما هو معروف في عقيدة أهل السنة 
إلا أن هذا القول لايصمد كثيراً إذا كان القائل بخلاف هذا هوابن عربي 
حيث يقول : رر أما ما ذهب إليه الشيخ الأكبر محى الدين بن عربي » قدس 
الله ل 200 المكية : وغيره من أن عذاب الكفار في النار 


ا بقوله تعالى :8( ثُمَّ قل لِلَدِينَ ظَلَموا ذوقوأ عدَاب الخد 


. 711/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 7171/1١ (؟) المرجحع السابق‎ 

() يونس 7ه . 

. ١54 السجدة‎ )4( 


(5) الفتح الرباي و الفيض الرحماني ١188‏ . 


مقاب فووا اللا ترس مدا شام لطا الألىة فهو أمراصين على 
الكشف عن أسرار الحقائق الأخروية » () . 

ويبرر النابلسي صحة رأي ابن عربي بقوله 

« وليس في هذا مخالفة لما ذكرنا من مذهب الجمهور أن عذاب الكفار في النار 
دائم أبدي » وإنمافيه الاخبار عن أحوالحم في وقت العذاب الأبدي بحسب 
المنشأة الأخروية » فإن الله حين يضع قدمه في النار كناية عن التجلي لأهل 
النار بصفات الخلال » ينزوي بعضها إلى بعض » (0) . 

ثم يقول : « وحين يشتد غضب الله على أهل النار» فيزداد العذاب عليهم ع 
فشو د العس وموس اأتهنة ابش اانا يفيه العسطيي مواد 
التصريح بذلك فيتعذبون من حهة اشتداد الغضب » ويتلذذون من جهة اشتداد 
الرحمة » (0© , 

وبعيل العلى ل التأورل قراغه غند الناراتي في وفاعه عن :االو عرين :«يخييكةا يقناران 
نعيم أهل الحنة برؤية الله تعالى » بعذاب أهل النار لاشتغالهم يحمال الجلال 
الال .سينك يقول :ىن فعذاب أل النار لا يزول آيدا وكذلك تالمع ذلك 
العذاب لا يزول أبداً » ولكن إذا غاب الإدراك عنهم من شدة العذاب لا 
يدركون العذاب » ويغيبون عن أنهم متألمون به غاية التألم لاشتغالهم بجمال 
الجلال الإللهي » كما أن أهل الجنة اذا رأوا رهم ينسون نعيم الجنة » ولا 
يشعرون بأنهم مدركون له لاشتغالهم يحلال الجمال الإلهي » فإن الله تعالى له 
هاتان الصفتان : صفة الجلال » وصفة الحمال » فيتجلى لأهل الخنة بصفة 


. ١85 الفتمح الرباني والفيض الرحمابي‎ )١( 
. ١85 (؟) المرجع السابق‎ 
. 1١/89 المرجع السابق‎ 49 


الجمال » ولأهل النار بصفة الجلال » وكل من هاتين الصفتين فيها من 
الصفة الأخرى ؛ لأن الموصوف يا واحد ء فالجمال باطنه جلال والجلال 


باطنه جمال » ولا يزال الأمر هكذا أبد الآبدين ودهر الداهرين » (2 . 

ولذا نراه يصرح في مؤلف متأحر له يمذا الرأي حيث يقول : 

« ويبقى عذاب النار عذوبة للكافرين لمعرفتهم بأنفسهم وأحوالما الي كانوا 
فيها في الدنيا والآحرة وينكشف لمم فنأوها وفناء كل شيء في الوجود 
الظاهر » 20 , 

وهو مذهب غاية في الغلو وسيأيَ بيان أساسه وسبب القول به آخر البحث . 


. 1١5١ الفتح الرباي والفيض الرحماي‎ )١( 
(؟) الكشف والبيان عن أسرار الأديان » مخطوط ق 4 ب » وتاريخ تأليف الفتح الرباي والفيض الرحمان‎ 
» ء ورأية القدم في الحديقة الندية وقد ألف سنة 91١٠١ه ء أما رأية الأخير في الكشف والبيان‎ ه١‎ ١5 


سنة 5٠١١ه‏ » وعمره ستة وخمسون عاما » نسأل الله الثبات . 


دراسة آراء النابلسي في الجنة والنار وأهلهما . 


المسألة الأولى : 

تقسيمه النار إلى طبقات مما يحتاج إلى دليل » فما ورد في الآيات هو أسماء للنار 
ولا يدل على ترتيب توقيفي فهو باطل . 

المسألة الثانية : 

الشهادة لأحد بالجنة أو النار لا يجوز إلا بالنص الشرعي » وهذا أمر مهم لم 
يخالف فيه النابلسي منهج السلف - نظرياً - وقد مر معنا في الباب. الأول أنه - 
عملياً - وقع في مخالفات كثيرة مع خصومه وصلت إلى تكفيرهم » مع ومكانة 
هذا الأمر عظيمة من الدين » قال الإمام أحمد : 

رولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرحو للصلح ويخاف عليه 
ويخاف على المسيء المذنب » ويرحو له الله . 

ومن لقى الله بذنب يجب له به النار تائباً غير مصر عليه » فإن الله عز وحل 
يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا » فهو كفارة » كما جاء الخبر عن 
رسوله ليه » ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب الي استوحب هما العقوبة 
تآموة إل امعد وكن إن فاء فد وان اذغ 1 زوين الفية كارا 
عذبه ولح يغفر له » (© , 

وقال ابن تيمية:« وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه للاحتراز والتحذير» 
حفظأ للدين ونصحاً للمسلمين » مثل بيان حال أثمة البدع من أهل المقالات 


. ١57/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


)ِ 


المخالفة (لكنائيع : المينةةى قاذ بان عاض لخدا بالننان السلمية فتن ١‏ ناكد 
3 إناا وو ٍ ار 


منهم » من غير تعرض لأمر أخراهم » ما لم يرد فيه نص صريح » وإنما يذكر ما 
يعلم منه » فلا يحل للرحل أن يقفوا ما ليس له به علم»ولا يحل أن يتكلم في هذا 
الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالى » (1). 

وقال ابن أبي العز : « فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر 
له » ولا يرحمه» بل يخلده » في النار » فإن حكم الكافر بعد الموت »200 , 

وقال الطحاوي () في عقيدته : « ونرجحو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو 
عنهم ويدخلهم الجنة بر حمته » ولا نأمن عليهم » ولا نشهدك لهم بالجنة ) 
ونستغفر لمسئيهم » ونخاف عليهم ولا نقنطهم » 9©) . 

قال ابن أبي العز الحنفي بعد إيراده أسباب مغفرة الذنوب : 

رروإذا كان الأمركذلك » امتنع القطع لأحد معين من الأمة » غير من شهد له 
الرسول هكم بالجنة » ولكن نرحو للمحسنين » ونخاف عليهم » (©. 


(1) الفتاوى 7/1/9؟ . 

95 القيدة اللهاوية 1 1 

(1) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي » احد أئمة السلف » 
ومفيٍ الديار المصرية » من مؤلفاته شرح معان الآثار » شرح مشكل الآثار » توق سنة ١7"اه‏ . 

انظر : البداية والنهاية ١74/1١١‏ » سير أعلام النبلاء 71/١٠‏ » وفيات الأعيان -07/١‏ 00 » شذرات 


الذهب 38/9 »ء وتاريخ الإسلام 4175/17 4149 . 
(4) العقيدة الطحاوية مع الشرح 444/7 . 
(5) شرح العقيدة الطحاوية 400/7 . 


المسألة الثالثة : 


أما ما ذكره النابلسي وذهب إليه في تصحيح إمان فرعون طامة من طوام 
الصوفية تابع فيه ابن عري الذي يقول : 

برقال : انا ربكم الأعلى أي وإ كان الكل أربابا بفسنية ماع فأنا الأعلى 
منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم عولما علمت السحرة ‏ 'صدقه في 
مقاله »لم ينكروه وأقروا له بذلك » فقالوا له: له انوا ل مُوْرَكَ عَلَ مَابَآءنَامت 


اتقو خط فافض ما نت قاض ما َقضى هزه لْيَوة الذنيآ () )ه 01١‏ 
فالدولة لك » فصح قوله : أنا ربكم الأعلى وإن كان عين الحق » فالصورة 
لفرعون » فقطع الأيدي والأرحل وصلب بعين حق في صورة باطل » زفق ” 


4 0 + 5 سم قر 2 
وقال في موضع آخحر : « ومن هذا الباب قول السامري : 9 هنذا إلهحكم 
وَإِلْهَ مو 47 (© في العجل ولم يقل هذا الله الذي يدعو إليه موسى » وقال 


#ماعَلِمَتٌ لحكم ين | لَه عرف 4 9 » فما أحسن هذا التحري لتعلم 
أن فرعون كان عنده علم بالله » © , 


. طه كلا‎ )١( 

(؟) فصوص الحكم مع شرح القاشاني 570 » 77١‏ » وقد كرره ف عدة مواضع » انظر ص 740 +541 
مع كا ع 5ل ع رخا لس لاع 551 55" 2 هلا" » ومن رأى من الصوفية إيمان 
فرعون الخلال الدواني » وله رسالة مستقلة في ذلك كما ذكر النابلسي في وسائل التحقيق ورسائل 
التوفيق مخطوط ق ١1‏ 5 . 

طه ام . 

(54) القصص 78 . 

(0) الفتوحات المكية 1١78/9‏ . 


قال الشوكانٍ بعد إيراده كلام ابن عربي : 
« هذا الهذيان الذي لم يتحاسر على مثله الشيطان » وها هو قد أسمبرك 
باصابة فرعون وصحة قوله » بل حاوز ذلك فجعله ربا» فخخحذ لنفسك أو 


ل 

وأما الآية الى استعدل ها البابلشي ٠»‏ فقن الها أيضا عن ابن خرن يت 
يقول : 

« فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة » فكان كما تين » 
لكن على غير الصورة الى أراد » فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ع 


ره 
٠.‏ 


: 0 رو م الس بن سم ا و سلطا كه 
ونحى بدنه» كما قال تعالى # هَالِوْمَ يك بَدَنِكَ لتكوت لِمَنّ حَلَكَ 
09 

َي 4( » لأنه لو غاب بصورته ريما قال قومه : احتجب » فظهر بالصورة 

المعهودة ميتا » ليعلم أنه هو » فقد عمته النجاة حساً ومعئ » ومن حقت عليه 
3 ع 54 أ مر م ا و2 

كلمة العذاب الأخروي » لا يؤمن ولو جاءته كل آبة #[ وَلَوّجَاء تم كل 

هه هل ل سم اع 0 : 

فرج فرعون من هذا الصنف » هذا هو الظاهر الذي ورد به نص القرآن » ثم 


إنا نقول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله » لما استقر في نفوس'عامة الخلق من 
شقائه » وما لهم نص في ذلك » 28 , 


)١(‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد » ص ١١07‏ » الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه‏ » دار 
الحريري » القاهرة » تحقيق د. محمد ربيع المدخلي . 

(؟) يونس 97 . 

(؟) يونس 517 . 

(4) الفصوص مع شرح القاشاني 77 » وعجيب من ابن عربي أن يستدل بالظاهر في هذه الآية » وهو 
يذم أهل الظاهر في كل مصنفاته . 


وقال : ,و وكان قرة عين لفرعون بالإمان الذي أعطهه الله عند الغرق ع 
فقبضه طاهرا مطهرا » ليس فيه شىء من الخبث » لأنه قبضه عند إعانه قبل أن 
دككنس كنيقا مرج الأكامء والاشام من ما قلهاء وجعله آبنة على عنايتة 


٠‏ سبحانه وتعالى يمن شاء » حي لا ييأس أحد من رحمة الله فإنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرين » 21١‏ . 
قال برهان الدين البقاعي () : 
« كل من شم رائحة العلم من المسلمين وغيرهم أن فرعون ما نطق 
بالإبمان إلا عند رؤية البأس » وتصريح الله تعالى في غير آية من كتابه العزير 
بأنه لا ينفع أحداً يانه عند ذلك » وأن ذلك سنة الله ال قد لت , 


والوقة سداد تحويلا »وقوله في دعاء موسى عليه السلام# قلا ومنو حو 


0 
ت 11 اح سس ال 


يرو ألْعَدَ لَعَدَ ابَ لالم د “مع قوله تعالى :+( قَالَ قد يبت 2 د 


وقوله تعالى منكراً عليه +[ َآلكَقَ ود عَصَيدَتَ فَبسَلُ ودس وِنَالْمُفْسِدِينَ 


: ويقول في موضع آخحر يوحي من سخلاله رمزية غرق فرعون‎ 2» "١9 الفصوص مع شرح القاشاني‎ )١( 
إذا نزل بك عدو والتقى الجمعان فقف على ساحل بحر العلم » ثم اضرب بعصا الهمة معن ذلك البحر‎ (( 
العلمي » فإذا انفتح لك طريق فادحل فيه فإن عدوك سيقفو أثرك » فإن اعلم باب الرئاسة والعجحب‎ 
والشيطان يطمع فيه فإذا توسط العدو يجد العلم خلفك » فإنه ضرورة ينطبق عليه فيفرق من غير قتال ولا‎ 
مدافع » وهذا قال بعض العلماء : طلينا العلم لغير الله فأبى العلم أن يردنا إلا لله » وهذا من أحسن مكر الله‎ 
فإن فرعون اقتفى أثر موسى وغاب عن مكر الله‎ » 6 ٠٠ ونه حير لكر (9©) )د © الأنفال‎ (+ 
وهلك )) انظر التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية لابن عربي ص 86 » تحقيق د. حسن‎ 
. عاصي » مؤسسة بحسون » الطبعة الأولى 1991م‎ 


. ١ سبقت ترجمته‎ )١١ 
. 868 يونس‎ )59 


(4) يرنس 86 . 


4 200 وقوله أ بوهم فك فَكَانوَاً م الْمَهَلكْنَ (0) 04" » وقوله تعالى: مر 
َلك ميقت تلن لاض مهل نَالتترو 9 54 رأ 


ا 


لْمْتَرِوِينَ هُْمَ أَصَحَنبُ ألا رٍ(5) )“4 0 » المنتج قطعاً أن فرعون مسن 
اسنهاتية النار افاي 


وقال الرازي في تفسير عدم قبول توبة فرعون سبعة أوحه » منها الإيمان عند 
' نزول العذاب لا يقبل بدليل قوله تعالى : +[ فَلمَيَ يك يْفَعَهُمْ يمه لَمَارأَوَأ 
لسن 4 0 إلى أن قال : رر ومزيد من التحقيق فيه أن فرعون على ما بيناه في 
سورة «#إطه» كان من الدهرية » وكان من المنكرين لوجود الصانع تعالى ) 
ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته إلا بدور الحجج القطعية » والدلائل 
الليدة! و امنا للقارون ارق نيزي لان جام لأ مير كرون دشني لاله اللقلية ال 
ظلمة الجهل السابق » 0) . 

وقال ابن تيمية (5»: « وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية - الذين ألحدوا في 


أسماء الله وآياته - أن فرعون كان مؤمنا وأنه لا يدل النار » وزعموا أنه ليس 


.51١ يونس‎ )١( 

. 48 المؤمنين‎ )١( 

(9) يونس 875 . 

(4)غافر 47 . 

(5) تنبية الغبي بتبرئة ابن عربي ١١9‏ . 

(5) غافر 66 , 

() مفاتيح الغيب ١١9 » ١١4/١17‏ ءوانظر والجامع لأحكام القرآن 741/8 » ومعالم التنزيل ١48/4‏ » 
» ولوائح الأنوار السنية ١١1/9‏ . 


(/) سبقت ت رجمته . 


-2© 


7 


في القرآن ما يدل على عذابه » بل فيه ما ينفيه » كقوله : *« أَدَسِلْوَاءَالَ 


000000 


فرعوت أسْدٌ الْعَدَاب 24 قالوا : فإعا أد حل آله دونه » وقوله 


إَفدُم ممه يوم لقم مَوَْدهْمْ أليَارٌ ونس لوز الْمورود )4 
قالوا إنما أوردهم ولم يدحلها » قالوا : ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الله الذي 
آمنت به بنوا إسرائيل » ووضع جحبريل الطين في فمه لا يرد إكان قلبه . 

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » لم يسبق ابن عربي 
إليه - فيما أعلم - أحد من أهل القبلة » بل ولا من اليهود » ولا من 
النصارى » بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل » فإنه لم يكفر أحد 
بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون . 

وهذا : نئ الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إنما هي أمثال مضروبة 
للدلالة على الإعان » وليس في الكفار أعظم من كفره » والقرآن قد دل على 
كفره وعذابه في الآخرة في مواضع » 0" . 

إل أن قال : « وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون » وهو ف الآخرة 


مقبوح غير منصور » وهذا إخبار عن غاية العذاب » وهو موافق للموضع الثاني 


00 | آله 


و سار ا 00 6 الور ا .ع سام 01011 
در وا رد لوم بهو ل عورت يك 


09 غافر 45 . 
(؟) هود /؟ . 
() الفتاوى 780/7. 


5 


لعَدَايٍِ (() )ه20 , وهذا إخبار عن فرعون وقومه » أنه حاق يمم سوء 
العذاب في البرزخ » وأهم في القيامة يدحلون أشد العذاب » وهذه الآية إحد 
ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ » 20 . 

إلى أن يقول « وقوله بعد هذا +( مَلَِْْمَ َصِكَ بَدَيِكَ لكوت لمن كلدك 
ع 2 

أب و ل ا سيد 0 
المؤمن هما يعتبر بإهلاكه وإغراقه ») 9) , 

والسؤال هنا لماذا تحرص ابن عربي على القول بإيعان فرعون وتبرئته ع 
والجواب على هذا ما نقله ابن تيمية في عدة مواضع حيث يقول : 

بر ولهذا كان عه الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هوقول 


مَلْقَكَ 


فرعون » وكنت ابيع أنه مدعي ا كانه تخقيقة مذهب فرعون حى 
حدثئ الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال : نحن على قول فرعون . 

هذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيماً كثيراً » فإشم لم يجعلوا لم صانعاً 
للعالم خلق العالم » ولا أثبتوا ربا مدبراً للمخلوقات » وإثما جعلوا نفس الطبيعة 
هي الصانع » ولهذا حوزوا عبادة كل شيء » وقالوا : من عَبّده فقد عبد الله ) 
ولا يتصور عندهم أن يُعبد غيرٌ الله » فما من شيء يعبد إلا وهو الله » وهذه 
الكائنات عندهم أحزاؤه أو صفاته كأجزاء الإنسان أو صفاته » © , 


. 452 146 غافر‎ )1١ 

(؟) الفتاوى 780/9 781١‏ . 
(0) يونس 57 . 

(:) الفتاوى 5/9/9 - 6م3؟ , 


(ه) الفتاوى 5797/07 . 


ويقول في موضع آخحر : 

رر وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون »؛ لكن فرعون ما كان يخاف أحد 
فينافقه » فلم يثبت الخالق وإن كان في الباطن مقرأ به » وكان يعرف أنه ليس 
إلا مخلوق » لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى المحود والإنكار ‏ 


5 5 2 سا عه ا ال 6 دفو عر 
كما قال تعالى : © فَلمَاجَامتهم ًا مبْصرة قالُواْ هنذا حر ميرت (00) 


و 


5 ينه تبر عزاه “ببس “برل زات رم سه ع 1 - 7 ا 
وَععَدوا ياتا 0 00 طلماوعانا لالظ كت نَعَلقَبَةٌ الْمفْسِينٌ 


04 . 
وأما هؤلاء » فهم من وجه ينافقون المسلمين » فلا بمكنهم إظهار جحود 
الصانع » ومن وجه هم ضُلَالَ يحسبون أنهم على حق » وأن الخالق هو 
المحلوق » فكان قوهم هو قول فرعون » لكن فرعون كان تاف ليرا 
اللجعوة و لطت و نوها رمن را تان عواما موقو ادو فاه 

والجحود » يوافقون المسلمين في الظاهر . 

وحدثنٍ الشيخ عبد السيد - الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم » وكان من 
امدق الناين .وى غبار المسلهو وأحسنهم إسلاماً - : 

أنه كان يجتمع بشيخ منهم يقال له : الشرف البلاسي » يطلب منه المعرفة 
والعلم . 

قال : فدعائى إلى هذا المذهب . 


فقلت له : قولكم يشبه قول فرعون !! . 


.1١54 211 النمل‎ )1( 


قال : ونحن على قول فرعون . 
فقلت لعبد السيد : واعترف لك يُذا . 


قال : نعم . 

وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرى بهذا اللذهب » فقلت له : هذا مذهب 
فاسد » وهو يؤول إلى قول فرعون » فحدثئ بهذا . 

فقلت له :: ما ظننت أهم يعترفون بأنهم على قول فرعون » لكن مع إقرار 
الخصم ما يحتاج إلى بينة . 

ا 5000" 

فقال : ولح ؟! . 

قلق اوسن اعرف رعو 

فانقطع واحتجّ عليه بالظهور الكون . 

فقلت لعبد السيد - وكان هذا قبل أن يسلم - نفعتك اليهودية » يهودي 
خير من فرعون » )١(‏ . 

وقول : 

)0 مكلك لخر بكفرهم أن من أعض أقوالهم أن فرعون مات مؤمناً 
وكا ابو اتويات كو قال عد و كانه موس :قر عزن لت شور با نات 
الذي أعطاه الله عند الغرق » فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شيء من 
الخنبث » لأنه قبضه عند إعانه قبل أن بمكتسية شيعا من الآثام » والإسلام 


(1) الفتاوى *186/11 1852 . 


يَحُبُ ما قبله » وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين واليهود 
والتعتارئ أن فرعوت من أكفر الخلق نالك 5004 

فيتبين بما سبق ضلال النابلسي في هذه المسألة وأنه سار على طريقة الصوفية 
الغلاة » وأنه متأثر بابن عربي وأشباهه من الاتحادية . 


هه 55 5 
المسألة الرابعة : ف دوام الجنة والنار ذكر تأويلات باطنية مغاليه 
لعذاب النار بينت أنه تابع فيه أستاذه ابن عربي » والقول بأبدية الحنة النار 
وحقيقة نعيم الجنة ؛ وعذاب النار - والذي ذهب إليه النابلسى في أحد 


قوليه - هو ما دلت عليه النصوص الصريحة في ذلك » كقوله تعالى وَألَدَنَ 


ار 9 


اموا وَحِْلُوأ ملحت ا جَنتَ رين قبا الأب حَرِين 
ها لاط زوج مهرود جلو طِلاطليلا (©) )4 0 ؛ رقرلن هل 


. ١١6/9 الفتاوى‎ )1١( 

* والذي يظهر أن هذه المسألة كانت موجودة عند بعض المتقدمين - وقد يكون من الصوفية - فاللحارث 
المحاسبي يذكر في كتابه فهم القرآن » ص 65 - 3370307 » مائصّه : 

(( وقد تأول قوم أن الله جل ذكره عين أن ينجيه ببدنه من النار » إذ آمن عند الغرق » وقالوا إنما ذكر 
قوم فرعون يدخلون النار ولم يذكر أنه يدخحل فرعون النار » وإئما قال : «( يَعَدْمْ قوم يوم الْقِيدْمَةَ 
رده لكان )4 ط( هرد 54 4 ٠‏ ولم يقل فبردها فرعون » وقال: +( وحَاقَ يكال وروي سو 
لعَدَابٍ ون ) « غافر 45 4 +( مده آهَد كال اليد والأوك 0 )4 ا النازعات ٠6‏ »). 


معو 


ومابعد إيراد الشبهة ساقط من النسخة المطبوعة » ولا يوجد فيه إلا استدلاله بقوله تعالى : # مده لل 


كل اليو والأرك (50) ) . 


١١؟)‏ النساء لاه . 


1 


1 ته 


ل يد تَبَعُوَهُم يلِحْسَن 


ا ا ا وح ل 000 ا 
ووس الله عنهم ورضواعنه وأع دش حَنّتِ صرق حنها الا 
2 4ه و هل 
لدت فيب بدا حَلِكَ أ 0 © » وقوله تعالى : 

2# حت عع له له مره # ل عمط مر مر ل 
د فيها المؤت إلا الْموتَةٌ الأوكل. وَوَفَنهَمَ عَذَابَ 
للَحِيم (ه) 24 : وقال النبيءقته : رر إذا صار أهل الحنة إلى المنة وأهل 
النار إلى النار حىء بالموت حئى يجعل بين ا- لجنة والنار » ثم يذبح » ثم ينادي 
مناد : يا أهل الخنة لا موت »ء يا أهل النار لا موت » فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم » 29 . 
قال الإمام الصابوني: 
تفنيان أبدا » وأن أهل الحنة لا يخرجحون منها أبداً وكذلك أهل النار الذين هم 
أهليا: + خلقوا طا لا شرحوة: نه ابد 03 
لس اا “لوقه افو بلق الأمنة واقمعها 
وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولاايفئ 
ا و ال و 
المحلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين » كجهم بن صفوان » ومن 


٠١٠١ التوبة‎ )١( 
, (؟) الدحان ذه‎ 
. 56 إلخنة والنار » حديث رقم لم5‎ ١ البخحاري كتاب الرقاق » باب صفة‎ )( 


2 عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 55" . 


وافقة من المعتزلة ونحوهم » وهذا قول باطل » يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله يك وإجماع سلف الأمة وأئمتها, (©) . 
أما ابن القيم فيقول : ررولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيب يشينه 


حبيث » وحبيث لا طيب فيه » وآخحرون فيهم خبيث وطيب » كانت 
دورهم ثلاثة : دار الطيب النحض » ودار الخبيث المحض » وهاتان الداران لا 
تفنيان » ودار لمن معه حبث وطيب » وهي الدار الي تفئئ »؛ وهي دار 
العصاة » فإنه لا يبقى في حهنم من عصة الموحدين أحدء» فإمم إذا عذبوا 
بقدرحزائهم أحرحوا من النار فأدحلوا الخنة »ولا يبقى إلا دار الطيب المحض » 
ودار الخبث المحض »2297 . 

إلا أنه في حادي الأرواح الما حكى قول من يقول بفناء النار » أطال النفس 
فيه فذكر حمس وعشرين دليلاً على صحته ء ثم ختمه بقوله : 

« فإن قيل :إلى أين أنتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن » الي هي 


ل 


أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة ؟ قيل : إلى قوله تبارك وتعالى #[ إِنَّ رَبك . 


عر ل سن 


فَعَال لْمَا يريك ]2204 و إلى هاهنا انتهى » قدم أمير المؤمنين علي بن أبي 


5-14 


2» 38/١ ودرء التعارض‎ » 7448/1١54 ٠غ الفتاوى 128/لا١”ء وانظر 5/9 .2 ردخ" ؛ ؟5ره4‎ )١( 
ولابن تيمية مؤلف باسم ( قاعدة في الرد على من قال بفناء الحنة و النار ) ذكره‎ » 190 /5 » 4 
. ابن عبد الحادي في العقود الدرية ص 49 » وقد طبع أخيراً‎ 

(؟) الوابل الصيب ”” » وزاد المعاد "19/١‏ . 


,. 1٠١ 0/ هود‎ )59 


طالب قَقتهُ » فيها » حيث ذكر دخول أهل الخنة الجنة » وأهل النار النار ع 
وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء » وقال : ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء » (2) . 


)١(‏ حادي الأرواح 1 وق ذكر ابن أبي العز الحنفي مذاهب الناس في أبدية النار وهي ثمانية أقوال 
نسب القول بفناءها إلى بعض السلف . شرح العقيدة الطحاوية 575/9 . 

0 حجر : (( وقد مال بعض المتأخرين ن إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من وجهة النظر ) 
وهو مذهب ردىء مردود على قائله )) فتح الباري 4594/١١‏ . 

ولابن تيمية كلام منهجي نفيس للباحث في مثل هذه القضية حيث يقول : (( وليس لأحد أن يتبع زلات 
العلماء » كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيعان إلا .ما هم له أهل » فإن الله عفا للمؤمنين عما أخطأوا 
كما قال تعالى : +( رَبنَا ا تُوَاعِدْمَا إن سينا أو لفكلا 4 البقرة 85؟ © قال الله : قد فعلت» 
اتات ا ا لا ل ل 0 


2 


ونستغفر لاحواننا الذين سبقونا بالإيهان » فنقول : # رَينا آم 2 3 غْمِْرَ كا وَِلإححويما اله بر 


يلين )* ف الحشر اا 0000 ونعظم 
أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق المسلمين » لا سيما أهل العلم منهم » كما أمره الله ورسوله 
ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى ا اللؤعريي ا اميق راك ترس را ؤنيات 
بغير ما اكتسبوا » فهو من الظالمين » ومن عظم حرمات الله و أحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين 
والله سبحانه أعلم )) الفتاوى 79/97 . ش 

وقد رأيت لأحد المعاصرين رسالة بعنوان ( القول المختار لبيان فناء النار ) جزم فيها أن ابن القيم قال بفناء 
سام ا ع ا ل لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ) 
للصنعاني والمسألة فيها كلام طويل » ملخحصه أنه لم يثبت أن ابن تيمية أو ابن القيم قالا يبهذا القول. 

وقد استوعب هذا د. على الحربي في كتابه ( كشف الأستار 07 ادعاء فناء النار المنسوب لابن ثيمية 
وابن القيم )؛ وانظر مقدمة ( رفع الاستار ) وقد غلط فيها في عدة مواضع » و( القول المختار لبيان فناء 
النار ) لعبد الكريم الحميد » ومقدمة كتاب ( توقيف الفريقين على نحلود أهل الدارين ) لمرعي الحنبلي ) 
تحقيق ليل السبيعي » وبكر أبو زيد في ( ابن القيم حياته وآثاره ) ص ١48‏ » واليوم الآخر بين اليهودية و 
المسيحية والإسلام » د. فرج الله عبد الباري ص 0١‏ فما بعدها » وانظر في ضعف الآثار الي استدل بما 


من رأى فناء النار » السلسلة الضعيفة 1/9/ - ه87 , 


1 


م الججنة ا ا ومن تبعه من 


امل الي . نكر البعث يا كرا سماد وعذاب 
فلا كانيك 5 الشرعية 0002 لعذاب كثيرة جداً 
بحيث لا يمكن إنكارها أو تأويلها كلها » ادعى ابن سينا أن هذه التقوص إنما 
جحاءت للخطاب الجمهور من العامة : « ولعمري لو كلف الله تعالى رسولاً من 
الرسل أن يلقى حقائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة » الغليظة طباعهم » 
المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم » ثم سامة أن يكون منجزا لعامتهم 
الإبمان والإحابة غير ممهل فيه » ثم سامة أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة 
حي تستعد للوقوف عليها » لكلفة شططا وأن يفعل ما ليس في قدرة البشر» 
اللهم إلا أن يدركه » خاصة المية وقوة علوية وإلهام سماوي » فتكون حنكذ 


وساطة الرسول مستغيئ عنها » وتبليغة غير محتاج إليه » (© . 


)١(‏ انظر الفلسفة اليونانية ٠٠١ » ١99‏ » يوسف كرم » مطبعة بكنة التأليف والترجمة والنشر » الطبعة 
الخامسة » والمبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي » تحقيق الد المير محمود » دار علاء الدين » الطبعة الأول 
لالم ش ش 

)١(‏ النجاة 591 » الإشارات ١94/4‏ » وانظر كتاب توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من 
الإمامية الإ عشرية » لعلي بن فضل الله الحيلاني » تحقيق د. محمد مصطفى حلمي » دار إحياء الكتب 
العربية » الطبعة الأولى “901١م‏ » وفيه تفصيل لمعتقد ابن سينا » والصحيح أنه كان باطنياً. كما نقل ذلك 
ابن تيمية عنه في عدة مواضع في الصفدية » انظر للتوسع في ذلك » موسوعة الفلسفة » عبد الرحمن بدوي 
0 - 7 ء الموسسة العربية للدراسات والنشر » الطبعة الأولى 944١م‏ . 


(5) الأضحوية في المعاد ٠١١‏ . 


ثم يقول : « فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهوز بما 
يفهمون » مقربا ما لآ يفهمون إلى أفهامهم ؛ ولو كان غير ذلك لما أغدت 
الشرائع البيتة فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب » (2) , 

قار اكول عق تراريه توه كار ١‏ كيرا فاصطري ل سكا وه ملق نه 
العذاب فقال : « أماقولك أن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران 


والعقارب والحيات » فهذا صحيح » وهو كذلك » ولكت أراك عاجزا عن 
فهمه ودرك سره وحقيقته » () , 

ع يفول ل أذ يضرت منارا اسن سقف الددات 

« ... فإن قلت فهل يتمثل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك 
البصر أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه !! ع 
فقول الال يعمل امدق #شاهدوي ولك قفالا روسانا لذعلن وعله 
يدركه من هو بعد في عالم الشهادة » إذا نظر في قبره » فإن ذلك من عالم 
اللكوت واد العاشق أبسا كدياب يميد لالد يدافتو قرفا رضن 
حية تلدغ صميم فؤاده » لأنه بَعُدَ بالنوم من عالم الشهادة قليلاً » فيتمئل له 
خقائق الأشياء مكلا خاكيا الحقيقة «متكمشا لمن :غال الملكوت + اموت 
أبلغ في الكشف من النوم » لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال » وأبلغ في تجريد 
الروح عن غشاوة هذا العالم » فذلك يكون ذلك التمثل تاماً متحققاً دائماً لا 


000009 


0 00 
يزول » فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة » .©( لَقَدَ كنت فى عَمَدِ ون هدًا 


, ٠١81 الاضحوية في المعاد‎ )١( 


(؟) الأربعين في أصول الدين 73١0‏ » دار اليل » طبعة سنة 40/8 ١ه‏ . 


ل دَ أي د ريد 4 "© » وأعلم أن المفيقظ بجنب 
النائم إن كان لا يشاهد الحية الى تلدغ النائم » فذلك غير مانع من وجود 
الحية في حقه » وحصول الألم به » فكذلك حال الميت . 


انلك قلقي | دهن قرا سالنها افراع تكك الو لفون ]ذا 


زعمت أن أنواع عذاب الآخرة يدرك بدور البصيرة :وا مشاهدة إدراكاً بحاوزا 
حدٌ تقليد الشرائع » فهل يمكنك - إن كان كذلك - حصر أصناف العذاب 
وتفاصيله ؟! . 

فاعلم أن افع السو © بكرم تكيي كك عازن لعاف اموس | 
فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي بسو تسا رو روخ و ولادقم 
وهو المنزل الأول من منازل وجودهم » وإما يسافر متهم الآحاد » 0).. 

إلى أن يقول : رر فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فتدرك أشياء لا 
تدحل في حس ولا تخيل ولا وهم » ويحذر به الأمور المستقبلة » ولا يقتصر 
حذره على العاحلة إقتصار حذر الشاة على ما يشاهده في الحال من الذئب 
ومن هنا يصير إلى .حقيقة الإنسانية » الحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى 


في قوله : #[ وَيَفَحْتُ فيوين روج )4 22 » وفي هذا العالم يفتح له باب 
اللكوف فيشاهد الأرواح المحردة عن كسوة التلبيس » وغشاوة الأشكال 
هذا العالم لا فاية له » ©) , 


)1١١‏ ق؟5. 
* الذي يظهر أن الجمهور المقصود عند الغزالي هم العامة ) أو علماء الرسوم . 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين 95١8 2 7١5‏ . 
5 ص 5ل . 
(4) الأربعين في أصول الدين 5١5‏ . 


وبعد أن يسوق أنواع العذاب الروحان » يشير إلى الغذاب الحني إشارة 
عابرة » ويعلم أن هذا سيثير من ييسميهم الحمقى !؟ » فيقول : 

« فاقنع الآن بمذا القدر » فإن الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا الكتاب ع 
ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى الجاهلين » ولكنهم أحس من. أن يلتفت 
إليهم » 200 . 1 

معدل الغزال بعبب إفراشيه عن فلاو الممقى ره ول أنه لا ناسيم 
موضوع أصلاً : « فالغرض الأظهر من هذا الكتاب » التلويحات مع التشويق 
إل الالسفصاة للد كوزدق للفو لكاي قفي وكقت أشران عل الدون. 
ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم لا ما يتاحذه شبكة 
للاعظاء و آله كلهي لزان اقل ينائنهه علوم للف الكنان قاذ اليف 0136 
م جداة ابن خرن نتانها لقع وان تبلغ انار ل عذاي النان نل شين :طرين القزان 
وهو الكشف عن أسرار الحقائق » كما يقول النابلسي ©©. 

ويتبين من هذا المذهب الغامض عند هؤلاء بقول النابلسي عن أفعال العباد وسرها 
الباطئ الذي يقوم على : « الكشف وانفتاح باب الغيب الملكون للقلب 
الإنساني حيث إن الله تعالى لق كل شيء ولح يكن شيء من الأشياء يؤثر 
أصلاً في شيء من الأشياء » فالعمل الصالح لا يؤثر في حصول رضوان الله 
تخالل وكتذلك العسل الناسد لايوترق احميول سعط اله تال ولاق 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين 57١75‏ اا ا. 

(1) المرجع السابق 717 » وإنما ذكرت ما ذهب إليه الغزالي هنا » لأن النابلسي نقل عنه كثيراً فهو من 
المصادر الرئيسة عنده في العقيدة والتصوف » ولهذا فليس من المستغرب أن يعتبر هذا التأويل من أنواع 
الكشف»: 1 


(؟) انظر قول ابن عربي في فصوص الحكم مع شرح القاشاني 2 54 2155460189540١8‏ الال2 لا215 
3 . وق حاشية ١719‏ . 


الجزاء في الدنيا والآحرة من دخحول النازر والإنسان يممجموع الذات والصفات 
والأفعال يمنزلة الصورة لذات الله كمنا ورد الخبز عنه خلق آدم » وهو أمر 
باطئ خفي وسر لا ينكشف إلا للمحققين من أهل المعرفة » 2©(١(‏ . 

م يقول : 5 

(« وعرف كيف الإنسان مخير في جميغ أفعاله مسير في جميع أحواله غير 
محبور في أعماله ولا مؤثر في شيء:تالاستقلال وعرف جلية الحال واستغئ 
عن قيل وقال وزال عنه الشك والإشكال انفكت الطلاسم وانقسمت له 


الكنوز واتراحت الإقفال وانحلت القيوة» 9) ٠.‏ 

فماذا تبقى من مقاصد الأمر والنهي » والوعد والوعيد » وما فائدة ارسال 
الرسل » وشرع الشرائع » وإقامة الجدود » وفرض الجهاد وما الفرق بين 
المسلم والكافر » وا محسن والمسيء ؛ وإذا علم طالب الحق أن الأصل الذي 
يدور عليه هؤلاء هو أن الوبحيوة كله عين واحدة - أي وحدة الواجود - 
وأنه لا حالق ولا مخلوق » ولا ألوهية ولا عبودية وبالتالي لا عذاب حقيقي 
يوم القيامة » يعلم أن هذه الآثار والنتائج نتاجاً طبيعياً للأصل الي بنيت عليه . 


. الكوكب الساري في حقيقة الحزء الاختياري مخطوط ق ١٠أ) ب » بتصرف يسير‎ )١( 
. المرجع السابق ق ؟١ ]2 وسوف يأتٍ كلامه هذا في أفعال العباد‎ )5( 


الفصل السادس - القدر وفيه :- تمهيد , و خلاثة مباحث : 


المبحث الأول - الأمر الإلهى وأقسامه . 
الملبحث الثانى - الجبر والاختيار وخلق أفعال 
العباد . 


المبحث الثالث - القدرة والاستطاعة والتوفيق : 


تمهيد 


الإمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وهو يتعلق بتوحيد 
الربوبية باعتبار أن الله تعالى يقدّر ويخلق ويرزق وبحي ويعبت ويعطي وينع ع 
ذا امن السال تدرف الت سكيع عرف أن مايحدث له في هذه الدنيا من 
مصائب أو يحصل له من أرزاق هي من عند الله فيزيد تعلقه بالله »ومن ثم يزيد 
ومن يُؤْمِن الله يبد 
الإعان بالقضاء والقدر زنع سن نيا بسلوكيات الإنسان » فأما المؤمن فما 
يحصل له من خخير ورزق فإنه يشكر الله ويعتقد أن ما حصل له بفضل الله ومنّته 
وإذا حصل له مكروه أو مصيبة صبر على الابتلاء » وفي كلا الحانبين فإن الإيمان 
بالقدر حيره وشره » ثما لا يتصور إيمان الإنسان بدونه 2 مع أركان 
الإيمان الألعريويع أوفافيكه ما كوه رق قسن الله من اطمئنان وسكينة لما قضى 


الله وقدره ٠.‏ 


إعانه و يدي قلنه قله ' م يه صم و 0 ومن هنا بحاويوت أهمية 


أما تعريف القضاء فإن أصله إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه للجهته( . 

وهو : رر علم الله وكتابه » وما طابق ذلك مشيئة وحلقه » © . 

وعرف القضاء: والقدر بعدة تعريفات منها : 

د أنه ما سبق به العلم » وجحرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه عز وحل 
قدر مقادير الخلائق » وما يكون من الأشياء قبل أن تقع في الأزل » وعلم 


3 ١١ التغابن‎ )١( 


(؟) لسان العرب 185/1١9‏ » معجم مقاييس اللغة 464/0 » والنهاية في غريب الحديث 78/4 . 


(") جامع الرسائل ؟إهه" ء الفتاوى 548/7 549201 .31١‏ 


سبحانه وتعا ب نا سم ل ارات معلومة عنده تعالى » وعلى صفات 
مخصوصة » فهي تقع على حسب ما قدرها » () . 

ومنها : رر تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه » واقتضته حكمته » (0) 

أما الفرق بين القضاء والقدر » ففيه عدة أقوال . 


القول الأول أن القضاء من الله أخمص من القدر لأنه الفصل بين التقدير , 


فالقدر هو التقدير » والقضاء هو الفصل”و القطع 2 , 


القول الثائى ‏ عكس الأول وهو أن القضاء هو العلم السابق الذي حكم 


الله به في الأزل ع والقدر هو وقوع الحكم على الأمر السابق ©) , 


القول الثالث - أنه لا فرق بين القضاء والقدر . 
قال الخطابي (م : رر وجماع القول في هذا الباب أنهما أفنران لا ينفك 
أحدهما عن الآخر » لأن أحدهما ,عنزلة الأساس والآحر نزلة البناء » فمن رام 


. 74/8/1١ لوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) رسائل في العقيدة لا" . 

(1) المفردات » للراغب الأصفهان 1717 . 

(4) التعريفات ١91١ : ١84‏ 2» وفتح الباري ١49/١١‏ » والقضاء والقدر » عمر الأشقر ص 77 . 

: هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن اللنطاب البسي » أبو 'سليمان : فقيه محدث » ولد سنة 5 9ه » له مؤلفات منها‎ )5١( 
عام كج جاع عط افدتان وبرقريي فلوس نوق نا ا‎ 


انظر : شذرات الذهب ١748 2» ١١10/9‏ 2 طبقات الشافعية 7815/1 ؛ 3819 ء الأعلام 709/9 . 
(5) معالم السنن 7919/4 . 


ولأنه دلا يو جك دليل واضح من الكتاب أو السنة يفصل في القضية » فإنه عند 
إطلاق أحدهما يشمل الآخر وهذا يوحي بأنه لا فرق بينهما في الاصطلاح ولذا 
فالراحح أنه لا فرق بينهما »(0) , 


100 أن الققنا القدك ا ساق 1ه الكنويي سي اعفان إن قن قا 
القول الرابع - ء والقدر متباينان إن اجتمعتا » ومترادفان إن تفر 


وانقإذا عل هيد تدر الت م انب شان اللنتتناء تابنا ]ذا عر اهيدا »الكل 
واحد منهما معيئ » فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن :يكون خلقه » 
وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام ‏ 
أو تغيير على هذا يكون التقدير سابقاً ». 

ولعل هذا . الرأي هو أقرب الآراء للصواب . 

وأما رأي النابلسي في مفهوم القضاء والقدر والفرق بينهما » فإنه يعرف القضاء 
بأنه : رن حكم الله الأزليى بكل ما قدره في الأزل 2 . 

أما القدر فهو : رر تحديد كل مخلوق بحدّه الذي يوحد عليه من حسن وقبح , 
ونفع وضر» ومايحويه من زمان ومكان » وما يترتب عليه من ثواب 
وعقاب )(4) . | ش 
أما الفرق بينهما رر فهما رتبتان للوصف الواحد الإلهي القديم الذي يستحيل عليه 
التغير والتبدل فمن جهة أنه حكم على الماهيات بأوصافها الخاصة يما من مقدار 
تخصوص وزمان ومكان ونحو ذلك ثما هو مفصل في حضرة العلم القدمم الأزلي 


رك العا والقاو جد عبد ال حمن المحمود ص 45 . 
03م رع العيدة ة الواسطية ء للشيخ محمد بن عثيمين » ص 9ه ردي الككلهع"1ذه. 
(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5١57/1١‏ » ورشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 7 . 


(54) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 75 . 
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1 


سمي فنا وي ١‏ لدقوة ونقو لتنا زف الدكرن: نيف ماقو 
غرهاه] سواتاره قاقر على لقم بعصي افير ودر ام ور 

وهو يمذا موافق للرأي الثاني والصحيح ما ذهب إليه ابن عثيمين من أنُما إذا 
احتمعا تفرقا » وإذا تفرقًا احتمعا » على أن في بعض عبارات النابلسي إجمالاً 


وغموض كما معروف في سمات منهجه مثل حضرة القديم وتغيير الماهيات . 


. 5517/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١١ 


المبحث الأول الأمر الإلهى وأقسامه . 


الأمر الإلمي عند النابلسي قدي أزلي وهو أمر واحد لا يتغير ولا يتبدل 20١‏ , 


وأقسامه اثنان : 


الأول - أمر التكوين « وهو يوافق الإرادة بلا حلاف وهو قوله لشيء كن فيكون 
ولكنه تارة يوافق الرضا أو المحبة وتارة لا يوافقهما لقوله تعالى :+( وَلا برض لِحبَادِهِ 


ك2 04 مع تكوينه ذلك » 9) . 


اياف أمر التكليف بو بضده تارة يوافق الإرادة » وتارة لا يوافقها ولكنه موافق 
للرضا والمحبة » والمراد أن أمر التكليف بالطاعات غير الإرادة الإلهية حلافا 
للمعتزلة »(4). 

والنابلسي يهذا يوافق ما عليه معتقد أهل السنة ويخالف المعتزلة (القدرية) وبعض 
الأشاعرة الذين قالوا أن الإرادة تستلزم الرضا وامحبة (م) . 


. كوكب الصبح في إزالة ليل القبح مخطوط ق 575 أ‎ )١( 

(؟) الزمر لا . 

(9) رائحة الخنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 78 . 

(4) المرجع السابق 8لا . 

(0) انظر عند المعتزلة المغن ف أبواب والتوحيد 0١/5‏ » وعند الأشاعرة الإنصاف 7ه » 4ه » والإرشاد 8١١‏ 


والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية .م١٠‏ . 


وذلك أن الإرادة نوعان : 

الأول - مع المشيئة العامة وهي الإرادة الكونية القدرية » يدل عليها قوله 
تعساقى بر من يرد ان يهديه: شرح صدره الفا ومن يرد أن ب نص 3 
يَجْصَلْ دده ينا حا كأْسا يصَكَدُ في العم كَدَك جَجِصل 


و 


مهس عل "1 عَلَ الت لا يومبوت 58 * 00 
الثاني - معن الحبة والرضا » كقوله تعالى بير بد أله بكم الْمَمْرَ ولا 


ىت سا فى © ماين 


ِدُ بح اشر وَلِتْحدوأ اليدّة وَلِتُكَيوأ لله عل مَا هدس 
َلك تفكُروت> (ز) 47(" ؛ وهي الإرادة الدينية الشرعية ") , 


قال ابن القيم (): رروها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له » وععرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط به 'علماً» وهو أن الله سبحانه 
اناق فد الامر حناو افيه عا كد زوهانة: 

الأول - أمر كوني وقدري . 

النابي - أمر ديئ شرعي . 

فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بخلقه وأمره الكوني » وكذلك تتعلق بها يحبه وما 
يكرهه » كله داحل تحت مشيئته » كما خلق إبليس وهو يبغضه » وخلق 
الشياظي والكفتر والأغينان والأتعال للستخوطة له ووه ييتقصيا» 


. 176 الأنعام‎ )١( 
: 18.8: (؟) البقرة‎ 
وشرح‎ 41/١ الفتاوى 65 188/8115 فما بعدها » و مدارج السالكين 55/5" » شفاء العليل‎ 02 


الواسطية لابن عثيمين ٠014‏ . 


(؟) سبقت تر جمته . 


سبحائه شاملة لذلك كله » وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديئ وشرعه 
الى ركوو انسل روفي قن وو امعد عانقا يد اطية و القعة معيها قهز 
محبوب للرب واقع مشيئته » كطاعات الملائكة والأنبياء والمومنين » وما لم يوحد 
منه تعلقت به محبته وأمره الديئ » ولم تتعلق به مشيئته » وما وحد من الكفر 
والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته » ول تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره 
الديئ » وما لم يوحد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته » فلفظ المشيئة كون ع 
ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي 
الغبق) (0) , 


. 441/1١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١١( 


البحث الثانى ٠‏ الجبر والاختيار وخلق أفعال العباد . 


يرى النابلسي أن مذاهب أهل السنة في الحبر والاحتيار ينقسم إلى ثلاث فرق . 
الأول . مذهب الظاهرية » ويزعم النابلسي أنه قول بعض الحنابلة حيث يقول 
جاكبا مسحو شط كاين وعرسيئ وميد :قي أتسال. اناد 
الاختيارية أنما صادرة من العباد بتأثيرهم فيها بإذن الله تعالى بالاستقلال 
ولاهم محبورون فيهابل فاعلون لهماء مؤثرؤن فيها عندهم بإذن الله 
تعالى »كما قال تعالى بر فُمَرْمُوهَم يلآ أله ونم وهلا نسبة الفعل 
إلى العبد على التأثير من العبد فيها » 0) , 


٠١ 


الثاني - مذهب الأشاعرة » وهو أن «رر الله إذا أراد أن يخلق للعبد أفعالا ااحتيارية 


ع 


42 


هي مناط تكليفهم في الخير والنفع والضرء حلقه له عند ذلك اختياراً حزئيا 
لتلك الأفعال يجبر تعالى العبد ف خلقه ذلك الاختيار » فالعبد عندهم مختار ف 
أفعاله بحبور في اختياره » وهو الجبر المتوسط دون الجبر المحض الذي هو 
مذهب الحبرية » (7), 

الثالث - مذهب الماتريدية » وهو رر أن الله تعالى لما ملق العباد المكلفين من ب 
آدم والجن» حلق لحم قوة اختيارية عقلية مثل خلقه الله تعالى فيهم قوة خيالية 
يتخيلون ها المعان» وهذه القوة يممنزلة يده ورحلهء وما دامت هذه القوة مخلوقة 


. 551١ البقرة‎ )١( 
(؟) الكوكب الساري في حقيقة الجرء الاتياري مخطوط ق لاب.‎ 


22 المرحع السابق ق عم نب 5 


ف العبد فالعبد مكلف بالأحكام فإذا سلبت عنه سقط تكليفه » كحال نوم 
الإنسان وجنونه )0١»‏ , 

أما المذهب المحتار عند النابلسي فقد اخحتلفت عباراته باختلاف مصنفاته 
فنجد أنه هنا بعد عرض المذاهب المذكورة» يبين أن المذهب الراحح في أفعال 
العباد تتوقف معرفته على رر الكشف وانفتاح باب الغيب الملكوتٍ للقلب 
الإنساني حيث إن الله تعالى خلق كل شيء ولم يكن شيء من الأشياء يؤثر 
أصلاً في شيء من الأشياء » فالعمل الصالح لا يؤثر في حصول رضوان الله تعالى 
وكذلك العمل الفاسد لا يؤثر في حصول سخط الله تعاللى » ولا في الجزاء في 
الدنيا والآمرة من دحول النار والإنسان يممجموع الذات والصفات والأفعال 
يمنزلة الصورة لذات الله كماءؤرة الخير عنه خلق آدم » وهو أمر باطئ خفي 
وسر لا ينكشف إلا للمحققين من أهل المعرفة » (9) , 

نم يبين هذا السر الذي لا ينكشف إلا للمحققين ألا وهو: ررأنه ليس في الوحود 
إلا ذات الله وصفاته وأفعاله »لم . 

وبناء على هذا السّر الذي كشفه النابلسي عن القدر وحقيقته وأنه ليس في 
الوحود إلا الله » فإن الطلاسم تنفك والقيود تنحل ر, وعرف كيف الإنسان مخير 
في جميع أفعاله مسير في جميع أحواله غير مجبور في أعماله ولا مؤثر ف شيء 
بالاستقلال وعرف حلية الحال واستغيئ عن قيل وقال وزال عنه الشك 
والإشكال انفكت الطلاسم وانقسمت له الكنوز وانزاحت الإقفال وانحعلت 
القيرد » (4) . 


. 15 2] 8 الكوكب الساري في حقيقة الخرء الاختياري مخطوط ق‎ )١( 


(1) المرجحع السابق ق ٠أ)‏ بء بتصرف يسير . 
(7) المرحع السابق ق ١٠اب.‏ 
(4) المرحع السابق ق0”١).‏ 


ويقترب في موضع آحر من القول بنظرية الكسب فيقول : رر والمراد أفعالهم 
الاختيارية الصادرة منهم » منسوبة إلى قوة حياتهم العرضية » وتأثير قدرتهم 
اجازي » وتخصيص إرادتهم؛ واحتيارهم الحزئي؛ فإن الله تعالى نخالق جميع ذلك 
منسوباً إليهم »كما نلق أعضاءهم المسمانية منسوبة إليهم » فهي أفعالهم 
كسباً » وأفعاله تعالى خلقاً وليجادا ؛ ويصح نسبة فعل واحد إلى فاعلين 
عدلفيق: “ستسفينق- اختلسون + كالدار السعاكرف محسونة إل مالكيبا وال 
مستأحرهاء بنسبتين مختلفتين نسبة الملك ونسبة التصرف » () , 

وعنك النابلتى أنه اذا التقرير يتف مذعب ال ق* ع.فيقول: + و وحينة” ثبت 
أن للإنسان اختياراً حلقه الله تعالى فيه فقد انتفي مذهب الحبرية القائلين 
بأن الإنسان محبور على فعل الخير والشر م (). 

وهو ما يؤكده بقوله : رر إن الله خالق لجميع أفعال العباد من الخير و الشر 
والتفغ «والضر :ولكن لا يبب الشر إليه تعال .ولا الض نو فنا نسي إلبنه 
الخير والنفع » 7 

ومع رده السابق على مذهب الحبرية إلا أنه يعود - من حيث لا يشعر - ليقرر 
مذهب الحبر فيقول : رو الاحتيار الذي خلقه الله تعالى في الإنسان يخلق الله 
تعالى عنده لابه ولا فيه ولا منه أفعال الخير والشرء فينسبها للانسان » فيكون 
احتيار الإنسان المخلوق فيه يمنزلة يده المخلوقة له » بحيث لا تأثير لذلك في 


. 759/١ رشحات الأقلام 17" » والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. وسيأيٍ بعد قليل أن نظرية الكسب تعود إلى القول بالحبر حقيقة‎ * 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 7517/١‏ . 

(1) الفتح الرباني والفيض ال رحمابي ١,74‏ . 


شو ء نطلقا خيز. غرد قل ضحة النسية. لق الله تعاك “فيه ضبيعة ذلك القبولح 
فانتتفى مذهب القدرية القائلين بتأثير قدرة العبد في الخير والشر» (0), 


وسيأق بيان هذا الاضطراب والتناقض في الصفحة التالية . 


. 5517/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


دراسة آراء النابلسي في الجبر والاختيار . 


ومن خلال عرض ما ذهب إليه النابلسي في الجبر والاختيار يلاحظ أنه حالف 
في عدة مسائل : 

المسألة الأول زعم النابلسي أن مذهب أهل السنة في أفعال العباد ينقسم إلى 
ثلاثة مذاهب وعد من تلك المذاهب الأشاعرة والماتريدية » ومعلوم أن مذهب 
أهل السنة واحد في أبواب مسائل الإيمان سواء ما يتعلق بالصفات أو النبوات 
أو القدر وغيره لا يتعدد » وأن حلافه لا ينسب إلى أهل السنة » إلا ما يقابل 
الشيعة واللحهمية » فإنهم بمثلون السنة في ذلك قال ابن تيمية عن الأشاعرة : 

رر وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنئة مالا يوحد في كلام 
عامة الطوائف » فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث ع 
وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة 
وغيرهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد الى يكون أهل البدع فيها هم 
المعتزلة والرافضة ونحرهم » )١(‏ . 

فعلى هذا لا يعتبر الأشاعرة من أهل السنة إلا في مقابل الرافضة والجهمية 
والمعتزلة ولكن في حقيقة الوصف لا يعتبرون كذلك » قال البريماري : 

رولا يمحل لرحل مسلم أن يقول : فلانث صاحب سنةء حى يعلم أنه 
التمعي قه قصال السية + لأ يقاق له : صاحب سنة » حين تجتمع فيه السنة 


)١(‏ نقض تأسيس الجهمية 87/7 » ابن تيمية » دار القاسم » الطبعة الثانية 417١‏ ١ه‏ ء والفتاوى 58/5 1.0/8 ؟. 


م 


1 


كلها 4" 

ومن المتقدمين » يقول الأمام أبو نصر السحرزي (2 : (ر ثم بلي أهل السنة بعد 
هؤلاء - أي : المعتزلة - بقوم يدّعون أنّهم من أهل الاتباع » وضررهم أكثر 
من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب 00 وأبو العباس 
القلانسي () وأبو الحسن الأشعري» (0) , 

ثم يقول : رر فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل 
الأثر أكثر ما ردوه على المعتزلة » () , 

تقل ابن عبد البر عن أحند الغلماء المالكيين قوله :رن أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع 


)١(‏ شرح السنة ١78‏ » وانظر آراء المتقدمين من أهل السنة كالإمام أحمد وابن حزيعة وغيرهم في كتاب ( الأشاعرة في 
ميزان أهل السنة ) لفيصل الاسم » ص 555 - 587 » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة » د . عبد الرحمن المحمود 
77٠١-8‏ » وأهل السنة والجماعة عند أهل السئة والجماعة » للدكتور ناصر العقل » والفروق في العقيدة بين أهل 
السنة والأشاعرة » صادق الغيائي » ومنهج الأشاعرة في العقيدة » د. سفر الحوالي 4 7١‏ » وشرح العقيدة الواسطية » 
لابن عثيمين ص 5860 » 585 » ووسطية أهل السنة بين الفرق » د. محمد باكريم » 95-5 » دار العلوم والحكم » 
الطبعة الأولى 14179 ١ه‏ . 

(1) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري » أبو نصر : من حفاظ الحديث » أصله من سجستان » 
له مؤلفات منها : الإبانة في أصول الديانة » والرد على من أنكر الصوت » توق يمكة سنة 4414ه انظر : سير أعلام 
النبلاء 584/117 -565 ع شذرات الذهب 8/الاكىء ؟الالاء الأعلام 1514/4 

() هو عبد الله بن سعيد - ويقال ابن محمد - أبو محمد بن كلاب القطان » وكلاب مثل حطاف لفظأً ومعئ » لقب 
به لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظره » رأس الكلابية » وشيخ الأشعري » وافق المبتدعة ف بعض أقواله » 
وأحدث بدعة الكلام النفسي في الإسلام » توفي سنة 14٠‏ ١ه‏ . 

انظر : سير أعلام النبلاء ١115- ١174/1١1١‏ » طبقات الشافعية الكبرى 359/9 , الأعلام 510/4 . 


(4) هو أحمد بن عبد الرحمن ؛ أبو العباس القلانسي » الرازي من معاصري أبي الحسن الأشعري » إعتقاده موافق 
لاعتقاد أبي الحسن الأشعري . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل 545/١‏ . 

(5) الرد على من أنكر الصوت ٠‏ أبو نصر السجزي » دار الراية » الطبعة الأولى 4 4١‏ ١اها»‏ ص 77517 . 

. 7١7 الرد على من أنكر الصوت‎ )١( 


0 


1 


أشغريا. كان أو غير أشعري » ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا ويهجر ويؤدب 
على بدعته » )١(‏ 

وقال الشيخ بن عثيمين : رر يقال : أما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء 
الأشاعرة والماتريدية » أو الحق فيما ذهب إليه السلف » ومن المعلوم أن الحق فيما 
ذهب إليه السلف » لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأثئمة الهدى من 
بعدهم » فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف » وهؤلاء يخالفونم » صاروا 
وعليه فلا يكون اطلاق الأشاعرة من أهل السنة إلا مقيدا بالمقابل وهم المعتزلة أو 


المسألة الثانية _ إجماله لمذهب أهل السنة - وهم من سماهم الحنابلة - وعدم 
فهمه له وحقيقة مذهب أهل السنة الذي اضطرب في فهمه النابلسي يتركز على 
عدة قواعد : 


القاعدة الأولى- في معرفة مراتب القدر وهي : 


-١‏ مرتبه العلم الله الشامل والمحيط بكل شيء وأنه علم ما كان وما 


يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون »ء قال تعالى , 2 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ١١7/7‏ » المكتبة السلفية بالمدينة » الطبعة الثانية 78١ه‏ » والمنقول عنه هو أحمد بن 
خمويز منداد المالكي المصري . 
(؟) شرح العقيدة الواسطية 585 . 


5 


ورج سر جه سح بتر عر صم ور سو 2م 17 000 او ا 0 
لْعَيبِ لا يَعْلمَهَا | لا هْوَ وَيَعكْدٌ ماف لير وَالبحَرِ وَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إلا 


يرت مدو 


مطح داو عل ع صر 0 قر لحر الوم 0 غير د بل ا 
يَعَلْمهَا ولا حَبَّةَ في ظلمات الارضٍ ولا رطب لايس إِلّا فيكتي مين 1 
- مرتبة الكتابة وهى : كو ساد ضاق اللو امنوكه الوادادي 


١ 2 080 000 5 26 0 7 

ما فرطنا في ل لبون 0ن تر ِل رجهم حشر سروت )ا 4 5 

*1- مرتبة الإرادة والمشيئة » فلا بخر ج عن إرادة الله ومشئيته شىء » قال تعالى 
. 11001 رخو ح مز عا 2 سك إإى لس م 4 11 - 

ا شمن برد سد أن ع و ود 
21-6 5 ب تو م سمط 
ا ا عدن 


77 


اتيت ل موت 59 74 . 


م 


وكيلٌ 0 * (4) » وقال تعالى . #« و 2 0 تاتف 412 7 
القاعدة الثانية ‏ الاعتماد في معرفة القضايا المتعلقة بالقدر على الكتاب 


والسنة وترك الاعتماد على نظر العقول ومحض القياس » فالعقل الإنساني لا 
يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز الي تنقذه في هذا الباب من الانحراف 
والضلال (0) , 


. الأنعام 9ه‎ )١( 
. (؟) الأنعام م‎ 
. 176 الأنعام‎ )( 
. 55 الزمر‎ )5( 
. 55 الصافات‎ )0( 


() القضاء والقدر » عمر الأشقر ص 48 . 


القاعدة الثالكة ‏ ترك كثرة الجدال والبحث في مسائل القدر لأنه لا فائدة 
فيه » بل هو أساس التفرق المذموم لما ورد عن أبي هريرة 489 »أنه قال : حرج 
علينا رسول الله مه » ونحن نتنازع في القدر » فغضب واحمر وحهه حى كأما 
فقئ في وحنتيه الرمان » فال : رر أيهذا أمرتم أم يهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه) ,)١(‏ 
أما تفصيل مذهب أهل السنة في القدر فهو ما ينضح من خلال دراسة المسائل 
القاليةب. 


المسألة القالثة ‏ زعمه في بعض المواضع » أن المذهب الراحح في أفعال العباد 


لا يعرف إلاعن طريق الكشف ولا ينكشف إلا للمحققين من أهل المعرفة » 
وقد صرّح أن المقصود من هذا القول ووحدة الوجحود » وقد مضى أن النابلسى 


يقحم وحدة الوحود في كل القضايا العقدية فهي سر باطيئ لا ينكشة ين 
يزعم إلا لأهل المعرفة , 


المفالة الرائفة  .‏ اضطرابه في أفعال العباد ثم رجحوعه إلى مذهب الحبر » وقد 
احتلف الناس ف أفعال العباد قال ابن أبي العز : 

رر احتلفت الناس في أفعال العباد الاختيارية » فزعمت الحبرية أن التدبير في أفعال 
اتفتى اقلها نل تعال موهي كلها الاسطرارزيه سر كات الترتعن + والتروق 
النابضة » وحركات الأشجار وإضافتها الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى 


: الترمذي كتاب القدر » باب ما حاء في التشديد في الخوض في القدر » حديث رقم 1 » وقال عنه الترمذي‎ )١( 


هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه )) وله شاهد حسن عند ابن ماجه كتاب السنة » باب القدر » حديث رة 
0و تعرقه إلا من 4 حسن بن ل ركم 


ىع وانظر جامع الأصول ١75/١١‏ » و الألباني في صحيح الترمذي 7١77‏ » وقال عنه : حسن . 


محصله » وقابلتهم المعتزلة فقالوا : إن جميع الأفعال الاحتيارية من جميع 
الحيوانات بخلقها » لا تعلق ها بخلق الله تعالى ! واحتلفوا فيما بينهم : أن الله 
تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا » وقال أهل الحق : أفعال العباد يما صاروا 
مطيعين وعصاة » وهي مخلوقة لله تعالى والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق 
المحلوقات » لا نحالق لها سواه » فالجحبرية غلوا في إثبات القدر » فنفوا صنع 
العضن نيد م كينا قنمو: النشوة عن اتناف اللستارعا اتقيير الجوالتدرية هه 
القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى » وطذا كانوا حوس الأمة » بل أرادا من 
امحوس » من حيث إن المجوس أثبتت خالقين » وهم أثبتوا خالقين» وهدى الله 
الودين: أهال السية 1 اناف انيه شن الى بانس اله بشني سن ماع ل 
صراط مستقيم » فكل دليل صحيح يقيمه الجبري » فإنما يدل على أن الله حالق 
كل شيء » وأنه على كل شيء قدير » ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في 
الحقيقة ولا مريد ولا مختار » وأن حركاته الاختيارية يمنزلة حركة ارعش 
وهبوب ليام احرعات الأشجار »و كل دليل صحيح يقيمه القدري » فإنما 
خا أن البق قافن ابراه كاف بجيو مويك ل رون م 
إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى » وأنه واقع بغير مشيثته 
وقدرته » )01١(‏ . 

ويقول ابن تيمية عن أفعال العباد 

رر أن الله تعالى حالق كل شيء بما ف ذلك أفعال العباد » وأنه تعالى يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء» وأن العباد لهم مشيئة وقدرة » يفعلون بقدرتهم 


. 35150 2 515/9 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(؟) الفتاوى 455/8 » ولوامع الأنوار البهية 555/١‏ . 


وأما من قال بأن للعبد قدرة غير مؤثرة » بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة 
الله » والعباد مكتسبون لطا » فهو قول الأشاعرة (0. 

ولذا فسروا هذه القدرة بعدم الانفراد فقالوا : رر الكسب عبارة عن الاقتران 
العادي بين القدرة المحدثة والفعل » فإن الله سبحانه أحرى العادة بخلق الفعل 
عند قدرة العبد وإرادته لا مما ء فهذا الاقتران هو الكسب » () . 

ولما كان هذا رجوعاً للقول بالجير ولو كان من تفسير آخمرء ذكر ابن 
القيم : رر أن الذي استقر عليه قول الأشعري » إن القدرة الحادثة لا تؤثر في 
مقدورها » ول يقع بما المقدور ولا صفة من صفاته » بل المقدور بجميع صفاته 
واقع بالقدرة القديمة » ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه » وتابعه على ذلك عامة 
أصحابة » 0 . 

ود قال بانع ححاك) ده ردهي الكفاهية تن فإنة الا سجر يه رفن 
المثبتين للقدر وافقوا اللجهم بن صفوان في أصل قوله في الجر » وإن نازعوه في 
فت للك ترما قدي لوقا وبا سل مون 

ويقول : 

رر والتحقيق ما عليه أئمة السنة » وجمهور الأمة » من الفرق بين الفعل والمفعول 
والخلق والمخلوق فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة » مفعولة لله كما 
أن:نفس العند ا وسائل. ضفاته عخلؤقة + .وسقعولة لل 6 وليس :ذلك لس عتلقة وفعلة 
بل هي مخلوقة ومفعولة »و هذه الأفعال هي فعل العبد القائم به » ليست قائمة 
بالله » ولا ينصف ها فإنه لا.يتصف عخلوقاته ومفعولاته » وإنئما يتصف يخلقه 


. 458 .ء المواقف للإيجي‎ ١55 الملل 78/19 ء الفرق بين الفرق‎ )١( 

. 1١7 والأربعين للرازي ص‎ 2174 » ١8 الإنصاف للباقلاني 40 » 45 » وأصول الدين للبغدادي‎ )١( 
. 57١١ (؟) شفاء العليل‎ 

(5) منهاج السنة 451/1 . 


وفعله » وكما بسائر ما يقوم بذاته » والعبد فاعل لحذه الأفعال » وهو المتصف بما 
وله عليها قدرة » وهو فاعلها باختياره ومشيئته » وذلك كله مخلوق لله » فهي 
فعل العبد » وهي مفعولة للرب ) )١(‏ . 

ومنشأ هذا الغلط عند الأشاعرة هو القول بعدم تعليل الأحكام لأنهم توهموا 
وجود تعارض بين الأمر والقدر » وكيف يريد الله أمرأ إرادة كونية كالكفر 
ثم لا يحبها ولا يرضاها » فرأوا الخروج من هذا بإنكار الحكمة والتعليل في أفعال 
الله وأمره (0), 

وما أدلة الأشاعرة فإن 

اما استدلوا به من أدلة نقلية وعقلية » فهو صحيح في إثبات أن الله حالق أفعال 
العباد » ولكنها لا تدل على أن العباد غير فاعلين لفعالهم » فأدلة الأشاعرة 
صحيحة في الرد على المعتزلة القائلين إن العبد يخلق فعله » وإن الله غير حالق 
لأفعال العباد . 

أما دعوى إثبات الكسب للعبد » فهو مما لا حقيقة له » لأنهم أثبتوا للعبد قدرة ع 
لا تأثير ما قي مقدورها » ولا في صفة من صفاتقا » وهذا مخالف للنصوص النقلية 
والأدلة العقلية » والأشاعرة أنفسهم ردوا على بعضهم في هذا الباب »وبعضهم 
رقم رن شوو ع فقوف راماورو ا 


.17١ 115/9 الفتاوى‎ )١( 
. 7١701 //9 موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د. عبد ال رحمن المحمود‎ )١( 
(؟) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » د. عبد الرجمن المحمود 55" » دار الوطن » الطبعة‎ 


الغانية 4١4.‏ اه . 


المبحث الثالث ‏ القدرة والاستطاعة والتوفيق . 


يفرق النابلسي بين معنيين من الاستطاعة يدل في أحدها معئئ القدرة» حيث 
يقسم الاستطاعة إلى قسمرة * 

الأول بر وهو كعئ القدرة ال يوحد بسببها الفعل» ويحصل في الخارج؛ 
وهى لا تتصور إلا مقارنة له » لأنها عرض يستحيل بقاؤه » فلو كانت قبله 
انعدمت عنده لامتناع بقاء الأعراض » فيلزم أن يحصل بدونما فيلزم الجير وهو 
متنع » وإن كانت بعده فكذلك أيضاً فلم يبق إلا المقارنة مي (0 . 

وهي هذا المفهوم عند النابلسي تكون مقارنة للفعل لا قبله ولا بعده» وتسمى 
حينئذ القدرة . 

الثاني . وهو مايأتٍ بمعئى سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل » وقبل 
الالاشرافة بلعو الال قاذ و فدات متيل العراني إلا كانت سات 
عاداته وعباداته مهيئه قابلة لاستعمالها » والآلة سالمة قابلة للاستعانة يما )١‏ , 


وعلى هذا المفهوم رر فإن الله تعالى لا يكلف العبد ما ليس في طاقته وقدرته 


اه 


5 8 د 2 هه صا . ميو د سمس 0 ع عر 6 


. 551/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) المرحع السابق 2754/1١‏ 5586 . 
59 البقرة 785 . 
(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5756/1١‏ . 


وفي سياق الكلام على معان القدرة والاستطاعة يعرف النابلسي » الكسب 
بأنه : رر القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير» () , 

وحكي مفهوما آخر للكسب وهو ررما يقع به المقدور بلا صحة انفراد 
القادر به » () , 

مكلف » 0 , 

إلا أنه يشير إلى غموض مفهوم الكسب وينقل عن مقوله : رر أن الكسب اسم 
زا سني 0 

وهو رر أمر عظيم وشأن حسيم » 3) , 

أما أسباب تحصيل التوفيق فهى : 

. التضرع إلى الله‎ -١ 

#- سلامة الصدر من الحسد والضغائن . 

33 ترك المحادلة 0 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١ق 8 ب‎ )١( 
. (؟) المرحع السابق ١إق “الاب‎ 

0 المرحع السابق ١ق‏ ”لا ب . 

(5) المرجع السابق ١/ق‏ 74 . 


(5) الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية 551/١‏ . 
(1) رفع الريب عن حضرة الغيب مخطوط ق .١67‏ 


() المرجع السابق ق ١١7”‏ ب . 


دراسة آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة والتوفيق . 


وبعد عرض آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة والتوفيق » يتضح أن النابلسي 
مع أنه يتابع الأشاعرة بشكل عام في هذا النانية الأ أنه وتصرط رفي نكما ودبي 
شاع مدرو كوو جما اتر يذ اناي هبر كناد ااعبط اله اللف فين 
إيضاحه ف مخالفته للمذهب الحق إذ أن ظاهر كلامه في الاستطاعة والقدرة 
والتوفيق لا إشكال فيه وهو قول الماتريدية : الذين وافقوا أهل السنة في القدرة 
والاستطاعة حيث أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل ومعه () » والذين قالوا بالكسب 
- وهم الأشاعرة - قالوا بأن الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله (©) . 

يقول الطحاوي : 

ر والاستطاعة الي يحب بما الفعل » من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به 
تكون مع الفعل » وأما الاستطاعة من حهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة 
ااوطواسي تدز لمعي رادا واد اااي اوهو بجا كان باقر ار 


كنك أن يتا 1 ويا 4 5)» 42). 
قال ابن تيمية : رر فلا يقولون أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل » كقول 
المعتزلة » ولا بأكما لا تكون إلا مع الفعل كقول المحبرة » بل يكون مستطيعاً قبل 


. 751! 2585 التوحيد للماتريدي ص‎ )١( 

. 778 الإنصاف 45 » التمهيد 777 » شرح السنوسية الكبرى‎ )١( 
. 385 البقرة‎ )( 

(؟) العقيدة الطحاوية مع الشرح 58/9 . 


(ه) الفتاوى 480/4 . 


ويقول موضحاً أنواع الاستطاعة : 

رر متقدمة صالحة للضدين » ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل » فتلك هي 
المصححة للفعل المجوزة له » وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له » قال تعالى في 
الأدى :+ وَِتعَلَ لدي م ايت مَنٍ آسْتَطاع ليه بيه إ(1) وسو كانت 
هذه الاستطاعة لا تكون إلا.مع الفعل لما وجب الج إلا على من حبج ١‏ 
ولا عصى أحد بترك الحج » ولا كان الحج 557 على أحد قبل الإإحرام 
به » بل قبل فراغه » قال تعالى: + كَأتَقوَا أنه هما أستَعع وأسْمَعُوأ 004 * فأمر 
بالتقوى يمقدار الاستطاعة » ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وحب على أحند من 
ال ا ل 7 


ا امد شكال وسهيا 0 ل 


دون ما تركه من الواجبات » وقال تعالى . , فمَن لَرَ حل هم 5 ا 


ا به الاستطاعة المتقدمة » وإلا كان المعئ فمن ١‏ يفعل الصيام فإطعام 
ستين » فيجوز جف الاطفاء لكل نمو ل ايضو نول يكرن العرم رواسا على 
00 »وقال الي لله : رر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (ه) . 


تتيعنن من قل ل لتاقن ل تست يعم هتكن 04 ؛ 


)١(‏ آل عمران /ا9. 
)١١‏ التغاين ١5‏ . 

(؟) البقرة 785 . 
(4) المجادلة 4 . 


:)2 البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسئن رسول الله لتم » حديث رقم 4خ . 


ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعئ : فأتوا اا يكونون 
مأمورين إلا ما فعلوه وكذلك قال النبي لعمران بن حصين صل 
قائماً فإن لم تستطيع ادا فإن لم تستطيع ل المقارن 
لكان المغيئن : فإن لم تفعل فتكون ضرا فلات عن متعددة » فإن كل أمر 
سس ا ور و ا 0 
عننا ا 00 67 ره 

قو 2 500 مسن اله اا ا 2 فك ُِ 
وقوله :+( الْذينَكاتَ ل ف غِطَاءٍ عن ذكْرِى وَكَانوأ لا تيعو تَمْعًا ]4 09 
فهذه الاستطاعة هى المقارنة الموجبة » إذ الأحرى لا بد منها التكليف »عفالأولى : 
هي الشرعية الي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب » وعليها يتكلم 
الفقهاء وهى الغالبة في عرف الناس » والثانية : هى الكونية ال هى مناط 
القضاء والقدر » و يما يتحقق وجود الفعل » فالأولى » لكلمات الأمريات 
الشرعيات © والثانية:غ للكلمات الخلقيات: الكونيات م 45 + 

وأما التوفيق فقد حكي ابن القيم الإجماع بأن د 
نفسك وم » وأما أسبابه فهي الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة إليه )» 


وهو قريب من كلام النابلسي . 


. 1111 البخاري كتاب التهجد » باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب » حديث رقم‎ )١( 

(؟) هود 53١‏ . 

(؟) الكهف ١3١١‏ . 

(5) الفتاوى 7/8/ااء 7" » وانظر منهاج السنة 4/7 » درء التعارض 5١1/١‏ » وانظر التعريفات 5" . 


. ١8١ الفوائد‎ )5( 


ويقول في موضع 1 آخر كا مس المحالفين : 
رر وقد فسرت القدرية الحبرية التوفيق اشلى للف لاك بأنه حلق 
المعصية » ولكن بنوا ذلك على أصوطم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم ع 
وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة » وقابلهم القدرية النفاة ) 
| التوفيق بالبيان العام » والحدى العام » والتمكن من الطاعة والإقبال عليها 
وتهيئة أسبايما » وهذا حاصل لكل كافر ومشرك له الحجة » وتمكن من 
الإيمان فالتوفيق عندهم : أمر مشترك بين الكفار وال اه الإقدار 
والتمكن والدلالة بخذلان امتنع به الإمان منهم » ولو فعل ذلك لكان عندهم 
عاناة' وطلطا م والترس ىلها" الاضيل تراه اليك ها "علب سوق الشفاعة بين 
العقلاء » ولم يجدوا بدأ من التزامتها ؛ » فظهر فساد مذهبهم » وتناقض قوهم لمن 
أحاط به علماً وتصوره حق » وعلم أنه من أبطل مذهبهم في العالم وأردأه » 
وهدى الله الذين آمنوا لما احتلقوا فيه من الحق بإذنه » والله بهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم » فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء » وشهدوا انحراف 
وأثبتوا الأسباب والحكم » والغايات والمصالح » ونزهوا الله عز وجل أن يكون 
في ملكة ما لا يشاء » أو أن يقدر خحلقه على ما لا تحت قدرته ولا مشيئته » أو 
أن يكون شيء من أفعالهم واقعا بغير اختياره وبدون مشيئته » ومن قال ذلك فلم 
يعرف ربه » ول يثبت له كمال الربوبية » )١(‏ . 
وأما الكسب المزعوم عند النابلسي ومن سبقه فهو من المصطلحات الي تبين 
مدى اضطراب فهم المتكلمين لحقيقة المذهب الصحيح في أفعال العباد » فقد 
حاول الأشعري الهروب من القول بالقدر وما يقابله من القول با حبر فابتتدع 


نظرية الكسب » وال لم يكن مفهوم واضح يقول أبي عذبة : رر وتحقيقه عند 


. 4١7 415/1١ مدارج السالكين‎ )١( 


الأشدزى :مكني قب ولذلة بيطرت به الكل شفال هذا أدق من كسب 
الأشعري ) » ولذا شنع -خصوم الأشاعرة عليهم بهذا الفهم المضطرب الذي يعود 
بحقيقته إلى القول بالحبر يقول ابن تيمية : ظ 

رر وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر فقالت المعتزلة ونحوهم من 
اس اسن ا ميا ا ا 0 
باتفاق المسلمين فلا تكون فعلاً له » وقال من رد عليهم من إ لى ادير بل 
هي فعله وليست أفعالا للعباد بل هي كسب للعبد : وقالوا إن قدرة العبد لا 
آلو اتن حتاوظ دوعا لامها وس فكون لق هلها شان يدها 
وإحداثاً » وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته » وقالوا : إن العبد ليس محدثاً 
لأفعاله ولا موجداً لها » ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول بالحبر امحض » بل 
نبت للغبد قدرة خادثة واللميزي الحض الذي لا ينبت للعبد قدرة + وأخذوا 
يفرقون :بي الكسسن الذي أثتوة وبين اقلق » فقالوا ؛ الكسسي غبارة عن اقتران 
المقدور بالقدرة الحادثة والخلق هو المقدور بالقدرة القتقة عر كاله انها 
الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل 
الققوة عليه ندال للم التارع + عذاللا بوني رقا يق كرنه كبيصي وبين كرنة 
فعل وأوحد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك » فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه 
هل أيضا منقدور بالقدرة التادثة :وهو قاقى ىق خبل الندرة الخاائة > وآيضا 'فهذا 
فرق لا حقيقة له » فإن كون المقدور في محل القدرة أو خخارجاً عن محلها لا يعود 
إلى نفس تأثير القدرة فيه » وهو مبئ على أصلين » إن الله لا يقدر على فعل 
شوم شه و إن حلقه العام هو انين العنا لابو اكير العقااء من التسلمين 
وغيرهم على حلاف ذلك) 0١‏ . 


.11١5 2114/8 الفتاوى‎ )١( 


ويقول : رر ولما قيل هؤلاء : ما الكسب ؟ قالوا ما وجحد بالفعل وله غليه قدرة 
محدثة » أو ما يوجد في محل القدرة المحدثة ؛ فإذا قيل لهم : ما القدرة ؟ قالوا : ما 
يحصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة المختار » فقال لهم جمهور العقلاء : 
حركة المختار حاصلة بإرادته دون حراك المرتعش » وهي ناف لق رد ره ا 
فإن جعلتم الفرق بين بحرد الإرادة » فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلا 
لعوورة اه المساوري عله تفهاف د إلى بدن للدم ارات لاز لبر 
المكروة شف مقي قاسو ماله بع دوو :لخي قافا 5ل لو كن 
وجحودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء ».وهؤلاء المتبعون لحهم يقولون : أن 
العبد ليبن يفاعل تحقيقة ع اوإفااهو كاست:بحقيقة + وشتون مع الكسب قدرة لا 
تأثير لها في الكسب » بل وحودها وعدمها بالنسبة إليه سواء » ولكن قرنت به 
من غير تأثير فيه ».(1) : 

ويقول الرازي من الأشاعرة : رم وعند هذ! التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا 


. 4510/8 الفتاوى‎ )١١( 
:َ . 195 (؟) محصل أفكار المتقدمين‎ 
: مما قيل ف الكسب‎ 455/١ وقال ابن تيمية في منهاج السنة‎ 


(( ثما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهمشي وطفرة النظام )) . 


الفصل السابع -الإمامة والصحابة . 
وقكيبه مبحكان :. 


المبحث الأول - أئمة المسلمين . 
المبحث الثاني - الصحابة والتفضيل بينهم . 


"البحث الأوك .جاانمة الامية: 


واختهدين .كحبتهم ومولاتهم والاقتداء مم أو الللديك والسلاطين والأمراء 
والقضاة بطاعتهم فيما يوافق الدين المحمدي » )١(‏ . 
جرع التاباسيي "اندرا" المتلمين امد التي عن إناة الوعك: ٠‏ لطن دقهيرا 


عنهم ) (5). 
٠‏ ْ ووحود الإمام رر من أعظم مقاصد الدين » وعدمه يؤدى إل الممللاك وفساد 
ا الأموال وتعطيل مقاصد الشرع » ويفضى إلى زوال الأمن وظفر الأعداء و 
| الخوارج وأنواع اليا 5 

والإمام بر لا بد أن يوالى ولا يخرج وإد حار) «©5) , 

والسمع والطاعة من الا المكلفين » في غير معصية 

الله رم , 


. 515/1 الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


. 5911/١ المرجع السابق‎ )١( 
. 1518 (؟) رائحة الحنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ 


(54) الفتح الرباني والفيض الرحماني ١/9‏ . 
(0) رائحة الخنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١51‏ . 


والدليل على ذلك و أن "السلق كانوا ينتادون لؤينة«اطون والفسق. ويقيدون 
الجمع والأعياد بإذفهم ولا يرون الخروج عليهم » 00١‏ 

أما شروط الإمامة عند النابلسي فيبين أن منها ما هو بجمع عليه» ومنها ما هو 
مختلف فيه » فأما المتفق عليه فهى . : 
الأول . الإسلام. 

الثاني . العدالة. 

الغالث . الذكورية 


الثافن . أةكزق هداق اقول الدوق ودروعك, 

التاسع انكر يناه 

العاشر . أن يكون ذا رأي بتدبير الحرب والسلم: 

الحادي عشر. أن يكون قرشياً » قال وهو مذهب جميع أهل السنة بدليل رر الأئمة 


من قريش )») (3(0)0)59) , 


. 9/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
0201 لسسع رس نمس‎ 000 
(؟) البخاري » كتاب المناقب ء باب قوله تعالى : 6 يتأيها:ألناسٌ إِنَا خَلَقَتَ ين دك وأ كي وجعلتك سعويا‎ 


ل 0« 0 ع مهي لس 2 
لقره | ابن ودام أده كم إن أنه يم بيد 00 )4 ؛ حديث رقم 7496 . 
(؟) رائحة الخنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة زحي د 5 


أما الشروظ السابع والثامن والتاسع فقد قال عنها :رر ولم يشترطها 
بعضهم » (0. 

وأما الشرط غير الصحيح فهو اشتراط العصمة كما عند الرافضة بدليل 
قول النبي 0 :رر صلوا حلف كل بر وفاجر) (5))» 7) , 


00 


. ١51 ورائحة الحنة إضاءة الدحنة ف عقائد أهل السنة‎ » 755/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

(1) البيهقي 0771 » قال النووي إسناده صحيح إلى مكحول » ومكحول لم يسمع من أبي هريرة » انظر المجموع 
1 » تنقيح التحقيق 1 » ونصب الراية 9//ا1؟ . 

(15) فاية المراد شرح هدية ابن العماد لا . 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5980/١‏ . 

* انظر للزيادة في تفصيل ذلك : مقالات الإسلاميين 7٠١4/١‏ » رسالة إلى أهل الثغر » 595 - 558 » الإبانة عن 
أصول الديانة 154 - ١79‏ » فتح الباري 7/7 » عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونئ » 554 » السنة 


للحلال » دار الراية » الطبعة الأولى /١ ءاه١ 1٠١‏ “الا - ١44‏ » شرح العقيدة الطحاوية 59/5 - ه77 ؛ لوامع 
الأنوار البهية 85/1- 4ه . 


دراسة آراء النابلسى في أثمة المسلمين . 


ما سبق ذكره يتضح موافقة النابلسي لمعتقد أهل السنة والجماعة » يقول الإمام 
الصابوي (0: رر ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من 
المناراه كلق كل إماء انطع ورا كان ا شاتهرا متويزوة ياد الكت : 
معهم وإن كانوا حوره فجرة » ويرون الدعاء لمم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح » ولا يرون الخزوج عليهم وإن رأوه منهم العدول عن العدل إلى 
الجور وليف )50) . 

ولول أبن لجسن الأشعري 5 : بر وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة 
امسلمين وعلى أن كل من: ولي .شيعا من أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت 
طاعته من بر وفاحر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل.» وعلى أن 
يغزوا معهم العدو ع 6 معهم البيت » وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها 
ويصلي خحلفهم الأعيام) «©) , 

و يقول الطحاوي : ررولا نرى المخروج على أثمتنا وولاة أمورنا » وإن جاروا ؛ 
ولا ندعوا عليهم » ولا ننزع يدأ من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عز 
وحل فريضة » ما لم يأمروا بمعصية » وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة م (0 , 


. سبقت ت رجمته‎ )١١ 


(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث 9 : 


. سبقت ت رحمته‎ )1١( 
. 75171795 رسالة إلى أهل الثغر » لأبي الحسن الأشعري »؛ دار العلوم والحكم » الطبعة الأولى 404 ١هاء ص‎ )4( 
010/97 العقيدة الطحاوية مع الشرح‎ )0( 


ظ ويقول ابن تيمية : بر ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 
5 كانوا أو تجار 00١‏ . 
عإية ناكول :الما سيدق اشغراظ الأبدام أنميكون قرشي هو مدهي اللسهون و لبنين 
جميع أهل السنة ( 
0 والذي حالف أهل السنة في الإمامة وشروطها هم المعتزلة والخوارج والرافضة ©) 
أما الرافضة ففي العصر الحالي فقد ابتدعوا نظرية ولاية الفقيه و8) , 


وقد تابعت بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة المغالية مذهب الخوارج لدم : 


. 158/9 الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر في شروط الإمامة أبو نعيم الأصبهاني كتاب الإمامة والرد على الرافضة ١‏ تحقيق د.علي بن ناصر الفقيهي » 
مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الرابعة 478 ١ه‏ » 5١5‏ فما بعدها . 

(1) انظر في ذلك الفصل »مقالات الإسلاميين 110/١‏ » الفتاوى 7417/9 17/80 » وشرح النووي7١/759‏ ع 
. والفصل لابن حزم 5/لالم » شرح الطحاوية 9أره"لا - و"الا . 

(5) اللركقراطية وحاكميه الأمة » محمد خاتمي » دار الفكر » الطبعة الأولى 4 47 ١ه‏ » تطور الفكر السياسي الشيعي 
' : من الشورى إلى ولاية الفقيه » أحمد الكاتب » دار الحديد » طبعة بيروت /199م . 

و0 :انظ لؤيد.من القتصيل + القلو'ق الاين ي نخزة المنلمين العاضرة .عبد الركمن اللوضيق ومو سيية الرتسالة 'الطرعنة 


الأولى 5ه ء رسالة علمية » والفكر السياسي عند ابن تيمية » د. بسام عطية فرح دار الفاروق الطبعة الأولى 
اهء نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي» كامل على رباعءدار الكتب العلمية الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ . 


المبحث الثانى ‏ الصحابة والتفم 


المطلب الأول - تعريف الصحابة وبيان عدالتهم . 


يعرف النابيسي الصحابي بأنه: رمن لقي البي ته من النقلين مؤمنا به » 
ومات على الإسلام وإن تخللت ردة طالت الصحبة » 0١‏ , 

والنطخابة كلية . مؤعسوفون بالقدالنة. لأن :الله مالل والتهسم ».دو ذلك 
الرسول ينم 5" 

وفضل الصحبة يجعلهم أفضل من جميع الأمة ) . 

ومعين التفضيل رر كثرة الثواب ورفع الدرحة» وذلك لا يدرك بقياس وإما ينبت 
بالنقلء كدق له ناماه الطنا دوم فق ركو فم البسر قن 
عمل السر أكثر من الكثير الظاهر وما فعلته الرافضة من تقديم علي أبى بكر نوع 
من الاعتداء بالتفاصيل » (4) . 

وأفضل الصحابة » كما ورد بمجموع الأدلة هو رر أبو بكر 5 ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي رضوان الله عليهم » (0 , 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ 5 » الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 2١/١‏ تماية المراد 
شرح هدية ابن العماد » رائحة الخنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة ١57‏ ؛ولم يذكر فيه قيد " الثقلين " 
وقيد الردة . 

(؟) رائحة الجبنة.إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة 4/ا١‏ . 

. (9) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية اام 


(4) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 18 . 


(0) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5917/١‏ . 


, 0١ بالجنة»‎ 


ع 


وأما ما جحرى بينهم من الحروب فنكف ألستتنا عنه لأنه كان احتهادا منهم ع 
وهم مثابون عليه في كل حال (2) , 
وقد فصّل النابلسي في اجتهاد الصحابة وما وقع بينهم حيث يقول : 

ر والحق إنهم كلهم عدول» ومتأولون في تلك الحروب وغيرها» من 
المخاهناتف. والنازضاف ووو لسري قيس ذلك اعد اديع عن العدالة 
لأنهم بجتهدون احتلفوا في مسائل من محل الاحتهاد » كما يختلف المجتهدون 
بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها » ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم 
والمصيب علئىٌ وأصحابه » والمخطئ معاوية وأصحابه رضي الله عنهم 
أجمعين » 0 
ثم يقول: رر فإن قلنا كل محتهد مصيب فلا إشكال » وإن قلنا المصيب واحدء 
فالمحطئ في الاحتهاد في الفروع مع انتفاء التقصير عنه مأحور غير مأزورء 
وشنيب تلك اروب أن القكنايا كانت اهريغ ولشدة اشتباهها احتلف 
احتهادهم » وصاروا ثلاثة أقسام رضي الله عنهم أجمعين » 9©). 
بر قسم ظهر لمم بالاحتهاد أن الحق في طرف علي ف » وأن مخالفه باغ 
فوجب عليهم نصرته » وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك » ولم يكن 
يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة الإمام العادل في قتال البغاة في اعتقاده . 


)١59 رائحة الخنة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة /110؛‎ » 9917 /١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. ١18 الفنتح الرباي والفيض الرحماي‎ 
. ١78 ورائحة احنة إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة‎ » 5914/١ (؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ 


(1) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 5٠0‏ . 


(5) المرجحع السابق 060 


وقسم عكس هذا ظهر لم بالاحتهاد أن الحق في طرف معاوية 89 » فوجحب 
عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه » 00 

رر وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيهاء فلم يظهر لحم ترحيح أحد 
الطرفين فاعتزلوا الفريقين » وكان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهم. لأنه لا 
ده عمل الأقإنام على قال بكاوي المسفيي لذلكف ولاو ظيتر بلر لام 
رجححان أحد الطرفين » وأنه النحق لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة 
عليه» فكلهم معذورون مأحورون » ) . 

أما من تحالف الأمة ووقع في الصحابة من الرافضة فإنه يبين ما كانوا عليه 
أنفسهم من أنواع الخبائث حيث يقول : 

رر نعيئ أن الرافضة والشيعة وجميع فرقهم » وأنواع أهل البدع والضلال 
الخائضين في شأن الصحابة رضي الله عنهم » والمتكلمين في أمر حرويهم 
بماهو افتراء عليهم» ويمتان في حقهم وطعنهم فيهمء وقذفهم لحم 
ولخانقية وق خدين 11 تلض القراق كلمت ميظة الللاضيف وما كتانوا ليق 
أنفسهم من أنواع الخبائث » رأوها في مرايا أهل الطهارة والنقاوة » عصابة 
التقوى والورع » وخحلاصة الناس بعد الأنبياء » صحابة رسول الله ميتم رضوان 
لله عليهم أجمعين » 0 , 

ويتضح موقف النابلسي من الرافضة أكثر حيث يصرح بتكفير من ينكر حلافة 
أبي بكر لأنه حلاف لا يعتد به» حيث بقول : 


. 6٠ رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام‎ )١( 
. ه١ المرحع السابق‎ )1( 


رومن أنكر خلافة أبو بكر الصديق على الأمة فهو كافر في القول الصحيح 
لإجماع الأمة على ذلك من غير حلاف اتحدة كد او 1 * 


. "171/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

* وانظر للزيادة في تفصيل ذلك : رسالة إلى أهل الفغر 5995 - 05" » تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للباقلان » 
4117 - "وه » السنة » لأبي عاصم » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 5.8 ١ه‏ , 9ه - .4ه » السنة للخلال 
"0١‏ - وهم؛ ع الوامع الأنوار البهية '/ #1١‏ 884 » الفتاوى "/ 4.08 - 4١4‏ . 494/4 -95موء 
شرح العقيدة الواسطية لالمه - 575 » عقيدة السلف وأصحاب الحديث , للصابوىي 789 - 179514 شرح العقيدة 
الطحاوية 589/75 - ه*#لاء لوامع الأنوار البهية "1١/5‏ -- 385 ء فتح الباري 0 ه - 00و" . /١7"‏ 119- 
4. 


!ِ 
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دراسة آراء النابلسي في الصحابة . 


وما ذكره النابلسي في الصحابة موافق أهل السنة في ذلك » ولم بخالف في 
شيء (ح ء إلا غير أن تعريف الصحابي احتلف العلماء في - الثقلين - هل 
يطلق على من لقي البي مه من ليمجاي وقد ودع اتن عشي تيد هذا 
القيد (©) , 

وكذلك تكفيره لمن أنكر خلافة أبي بكر الصديق فيه حلاف بين العلماء 
وظاهر كلام العلماء أن نحلافة 1 كن 'الصديق أجمع عليها الصحابة )» 
فإنكارها والقدح بما إنكار معلوم من الدين بالضرورة » قال ابن أبي العز 
الحنفي : 

بر لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق » قصده إبطال دين الإسلام 
والقدح في الرسول ييه » كما ذكر العلماء » فإن عبد الله بن سبأ رم» لما 
أظهر الإسلام » أراد أن يفسد دين الإسلام يمكره وخبثئه » كما فعل بولص 
بدين النصرائية » فأظهر التنسك » ثم أظهر الأمر بالعروق والنهي عن المنكر ) 


| انظر ف هذا الإمامة والرد على الرافضة » لأبي نعيم الأصبهان » تحقيق د. على بن ناصر الفقيهى » دار‎ )١ 
لي تعيم نٍ بن ناصر ر العلوم‎ ٍ . 2000 
شرح صحيح مسلم‎ » ١954 عقيدة السلف وأصحاب الحديث » الصابوني » ص‎ » ه١‎ 5١8 والحكم » الطبعة الرابعة‎ 
وفتح الباري 7ه » وشرح العقيدة الطحاوية 1778/1 74 » و اللمع‎ » ١51/1 »ء الفتاوى‎ ١53/١5 للنووي‎ 
. ١56 للسراج الطوسي‎ 

. 787 انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن سبأ : رأس الطائفة السبئية » وكان يقول بألوهية على » كان يهوديا وأظهر الإسلام » نفاه على 
ضقه إلى ساباط المدائن »حيث القرامطة وغلاة الشيعة » توفي نحو سنة ٠‏ 5ها. 

انظر : اعتقادات فرق المسلمين لاه ء الملل والئحل ١10/١‏ » مقالات الإسلاميين ١/5م‏ ء الأعلام 88/4 . 


حَين سع في فتئة عثمان وقتله » ثم لما قدم على الكوفة » أظهر الغلو في علي 
والنصر له » ليتمكن بذلك من أغراضه » (0) , 
وعند الحنفية حاء الفتاوى البزازية : رر من أنكر خخلافة أبي بكر فهو كافر 


على الصحيح » (5). 


. شرح العقيدة الطحاوية 2/4/9 الا‎ )١( 


(؟) الفتاوى البزازية 7١8/5‏ . 


القصل الكامن التصوك وقكبَة تمهبد وأربعة 
مناه : 


المبحث الأول الطريق الصوفي . 
البحث الثاني - المقامات والأحوال . 
المبحث الثالث - المحبة . 


المبحث الرابع - الولاية والكرامة . 


اللبحث الأول - الطريق الصوفي . وفيه مطلبان : 


المطلب الأول - آداب المريد . 
المطلب الثانى - سلوك المريد . 


دمهويدك 


جاءت رسالة الإسلام شاملة لكافة مناحي الحياةء فكل ما يحتاحه المسلم 
من عبادات ومعاملات حجاءت مجملة أو مفصلة » ويعتبر الاهتمام بأعمال 
القلوب وما يندرج تحته من مسائل تتعلق بحال المريد أو السالك أو طالب 
العلم » من المسائل الى عنئ الإسلام يما بتفاصيلها وتشعباتها ولم يتركها 
لكي يتخبط يما من تخبط فيؤصل أصولاً ويبتدع بدعاً ليست من الإسلام 
ف شيء * والحدف من تربية التلميذ في الإسلام هو تحقيق مععى 

معين الاستخلاف الشرعي في الأرض وإقامة شرع الله في الفرد واختمع 
والأمة . 

وهذا لا يتم إلا بالوقوف على الأمر والنهي ومعرفة المنهج الشرعي والدعوة 
إليه » والرد على مخالفيه » وليس المهدف هو ما يظهر على السالك من خوارق 
العادات كما يزعم بعض من ضل من الصوفية . 


* وقد اعتيئ علماء المسلمين بآداب الطالب وسلوكه وما يتعلق بذلك من أعمال القلوب فكتب الحاردث 
امحاسبي ( رسالة المسترشدين ) و ( آداب النفوس ) ومحمد بن سحنون صئّف ( آداب المتعلمين ) وبن حبان 
البسي صنف ( العالم والمتعلم ) وأبو الحسن القابسي صّنف ( الرسالة المفضّّلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين ) والخطيب البغدادي صنف ( الفقيه والمتفقه ) وبن عبد البر صّنف ( جامع بيان العلم وفضله ) 
والزرنوجي صنف ( تعليم المتعلم ) وصنف أبو حامد الغزالي ( أيها الولد ) وقد حاء إحابة على سؤال من أحد 
تلاميذه » مع ملاحظة أن الصوفية يطلقون على الطالب ( المريد ) » كما سيأتي » وقد مشيت على هذا 
المصطلح مع ما فيه من إشكال كما سيأت بيانه , 


ولعلّ هذا هو متشا الاق الكبيربين أهل السنة وعفالفيهم من الضوفية » فإن 
الصوفية يرون أن منتهى الطلب الفناء ليس لمم غاية غيره على اختلاف بينهم في 
المقصود والنتيجة . 

يقول ابن القيم عنهم : رر وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من امحبة الثالثة بناء 
على أصولهم » فإن الفناء هو غاية السالك الى لا غاية له وراءها » فهذه لمحة لما 
أفنت المحبُ واستغرقت روحه » بحيث غيبته عن شهوده » وف فيها النحب , 
واغمحت رسومه بالكلية » ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده » فكأنه هو المحب 
لنفسه بنفسه إذ في من لم يكن وبقي من لم يزل »(01) . 

ويقول : رو هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين » ويجعلونه 
غاية الغايات واية النهايات » وكل ما دونه فمرقاه إليه وعيلة عليه » ولهذا 
كانت امحبة عندهم آخر منازل الطريق » وأول أودية الفناء »(), 


ويقول ابن عري مقرراً هذا الأمر عند الصوفية ومبيناً حقيقته وهي أن الكون 
كله عيناً واحدة : رر فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل 
و" 

وقد مر معنا أن النابلسي في مواضع كثيرة يقرر أن الغاية للمريد هي الفناء 
ووحدة الوحود . 

وعلى هذا فقد سعى بعض من ينتسب للتصوف إلى اثبات أن الغاية من سلوك 
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المريد هو وقوع الكرامات ودافعوا عنها دفاعا مريرا » يقول الشعراني : 


. ه١‎ 4١4 طريق الهجرتين 87 ه ء دار ابن كثير » الطبعة الأولى‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق 1ه‎ 


(؟) فصوص الحكم مع شرح القاشاني 558 . 


رر فإن قيل : إن هذه الكرامات تشبه السحر , فإن سماع الإنسان الحواتف في 
الهواء » وسماع النداء في بطنه » وطي الأرض له » وقلب الأعيان » ونحو ذلك 
غير معهود في الحس أنه صحيح » إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء 0١‏ 
والنارنحات (0 فالجواب ما أحاب به المشايخ العارفون والعلماء المحققون في 
الفرق بين الكرامة والسحر » أن السحر يظهر على أيدي الفساق والزنادقة 
والكفار الذين هم على غير شريعة » وأما الأولياء رضي الله عنهم فإنهم وصلوا 
إلى ذلك بكثرة احتهادهم واتباعهم للسنة »© . 

يقرل صدر الدين الشيرازي ©) : 

ررفإن أطيار أسراري لما فرغت من الطيران ف المقامات والحالات » وارتفعت 
من ميادين امجاهدات والمراقبات » ووصلت إلى بساتين المكاشفات والمشاهدات 
حلست غلل أغضان وردة الملاناة «.وشيريت كرات الوضنال © وسكرت برؤ به 
الجمال » وولهت في أنوار الجلال » وصحت من مقام القدس بذوق الأنس » 
وتلقفت من فلق الغيب شقائق دقائق القرآن » ولطائف حقائق العرفان » فطارت 
بأحنحة العرفان » وترنمت بألحان الجنان في أحسن البيان يبهذا اللسان في رموز 
الحقائق الى أخفاها على مفهوم أهل الرسوم » وما تصديت لهذا الأمر إلا بعد 
حاطري بالمعرفة والحكمة الربانية » واقتديت بالصدر الأول من المشايخ الكرام في 


)١(‏ السيمياء : فعلياء أو فعيلاء » مأحوذ من السيماء » وهي العلامة الخفية » والسمياء اسم صنعة » والسيمياء نوع من 
أنواع السحر » انظر مختار الصحاح ١75‏ » لسان العرب 7897/١8‏ . 

(؟) النارنحات : ويسمى الرانج » ثمرة حوز الهند » وهو لفظ فارس معرب » لسان العرب 7814/١١‏ . 

وف مناظرة شيخ الإسلام للصوفية البطائحية » قال : (( قلت - ابن تيمية - لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعوفها من 
دهن الضفاد ع وباطن قشر النارنئج » وحجر الطلق ؛ وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم » وأنا أطلي جحلدي بشيء » فإذا 
اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الخار بطلت الخيلة وظهر الحق )) الفتاوى ”ةق 5ه . 

(1) طبقات الشعراني ١4/١‏ » وسيأتق بسط لمسألة الخوارق في مبحث الكرامات إن شاء الله . 


(5) هو رورزقكاك بن أبي نصر النسوي الشيرازي المتكلم » اشتهر بلقب - شطاح فارس - من أشهر مؤلفاته تفسيره 


المسمى ( عرائس البيان ) » توق سنة 505ه » انظر معجم المؤلفين 175/5 » ومقدمة عرائس البيان . 


تفسير حقائق الكلام » ولما وجدت أن كلامه الأزلي لا نماية له في الظاهر 
والباطن » ولم يبلغ أحد من خلق الله إلى كماله » وغاية معانيه » لأن تحت كل 
حرف من لحروفة بحرا من بحار الأسرار » وتمراً من أثمار الأنوار » لأنه وصف 
القدم » 0 . 

ولما كان ما يعتري المريد من حذب وتواحد ورقص ف الموالد وغيره من هذه 
الأحوال لا تمت إلى الإسلام بصلة كان من الطبيعي أن يحصل يما من القمناء 
ما الله به عليم 40 


. ١١/١ عرائس البيان في حقائق القرآن‎ )١١( 

... (( : وذكر ابن الجوزي حكاية عن جماعة من الصوفية بشيراز يختلط النساء مع الرحال فيها » ثم قال الراوي‎ )١( 
» ولولا أن جماعة ممن أخخبروي من يبعدون عن الكذب ما حكيته لعظمه عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام‎ 
قال : وبلغئ أن هذا ومثله شاع حى بلغ عضد الدولة فقبض على جماعة منهم وضريهم بالسياط وشرد جموعهم‎ 
. 445 فكفوا )) تلبيس إبليس‎ 

وذكر ابن تيمية عن بعض اجحتماعات الصوفية نحو هذا ءانظر الاستقامة 4440/7 وقد وصف المورخ اليرت الموالد 
بقوله :(( ينصبون خياماً كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي » ومجتمع العالم الأكبر من أخلاط الناس » وخواصهم » 
وخواصهم وعوامهم » وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والملاعيب والغوازي والبغايا والقوادين والحواة » فيملئون 
الصحراء و البستان » فيطئون القبور ٠‏ ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول 
والزمور ليلاً تماراً » ويجتمع لذلك الفقهاء العلماء » ويقتدي بم الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكار » بل 
يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة » ولو لم يكن كذلك لأنكره العلماء فضلاً عن كونهم يفعلونه » فالله يتولى هدانا 
أجمعين )) انظر تاريخ الحبرق 7١1/١‏ . 

وقد ذكر أحد الباحثين نقلاً عن بوركهارت الرحالة السويسري : أن البغايا كن ياتين إلى احتفالات المولد في طنطا 


ويرقصن » ويغرين الناس » انظر ( البغايا في مصر دراسة تاريخية اجتماعية +8 155١م‏ )اص 0ه » عماد هلال )» 
العرب للنشر والتوزيع ١١٠٠م‏ » الطبعة الأولى . 


المطلب الأول - آداب المريد » . 
أولاث مويك امريد 


يعرف المريد بأنه : رر المريد : التمر ينقع في اللبن ح يلين » والأمرد : الشاب 

طر شاربه ولم تنبت لحيته » (0) ٠.‏ 

وعرفه ابن منظور : المريد : الشديد المرادة مثل الخمير والسكير » والمرد : نقاء 
الخدين من الشعر ونقاء الغصن من الورق » والأمرد : الشاب الذي بلغ خحروج 
لحيته وطر شاربه ول تبد لحيته » وأمرد لا شعر على ثنته م (5) 

ويعرف النابلسي المريد نقلا عن الحلاج بأنه : , الرامي نظره وعزمه وهمته بأول 
قصده إلى الله تعالى وحدهم 0 . 


* ني مصنفات الصوفية ومنهم النابلسي يطلق على الطالب ( المريد ) وهو لفظ قال عنه ابن القيم : ((طالب وسائرء 
وواصل » وإلى مريد » ومراده » تقسيم فيه مساهلة » لا تقسيم حقيقي » فإن الطلب » والسلوك » والإرادة » لو فارق 
العبد , لا نقطع عن الله بالكلية)) مدارج السالكين 111/8 . 

وعَلّق عليه الشيخ بكر أبو زيد : (( ولو كنا ممن يعرف الحق بالرجال لقررت متابعة ابن القيم ككأثة » لكن الحق يهرع 
إليه الجميع » وامجتهد يخطئ ويصيب » وهذه التسميات للمتعبدين لم يدل عليها دليل » فكيف تصح باعتبار ؟ والله 
أعلم )) معجم المناهي اللفظية 551 . . 1 

وقال في موضع آخحر : (( والمخلاصة : أن القول في الألقاب ف ذلك ف الطريق الموصلة إلى الله تعالى » فكما أن كل 
طريق إلى الله مسدود إلا طريق النبي مُه ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يه » فكذلك كل نسبه كالمتصوف » 
والسائر والواصل والواحد » ونحوها » نسب وألقاب ممنوعة إلا ما قام الدليل الشرعي عليه من كتاب أو سنة )) المناهي 
اللفظية 1١89219‏ . 

. 4010/ القاموس انحيط‎ )١١( 


.6.0 2 49/1١4 لسان العرب‎ )١( 
. ١89 مفتاح المعية شرح الطرقة النقشبندية مخطوط ق‎ )1( 


له 


١ 


أما صفات المريد وسلوكه فقد تكلم عليها النابلسي كثيراً في مواضع كثيرة 
وات فوقو ذلك 3 أنه إل ستفاهة لصون فوط لضو تب روهال لمرلا 
مع الشيخ ومع الذ كر وحاله مع السماع » والشطح والجذب » والعزلة , 


أولا عرمرفات الوب 


اب أفاتكوة الريد هه عل قصيل.مقام الفر »ىن الى وفوسة كل شى م 
وعزمه على طلب الترقي» وعدم القنع ما ظهر له من الحق (0)., 

3" أذ يكون طن دايا أن الكق تعال. <ثاقم لدامع خوفة انانيكون ضارا لدان 
جص ال اند بتار حا » ولا يغتر بطاعته ولا 
معصية » قال تعال : م ربوك يأر وير وده 2 004 فإذا راد تعالى نفع 
بالمقضية؛ .بآن خلقق الغيد التوبة :متها .و إذا: را أصّر بالطاعة بآن لق في 
العزك اناج هنو السمعة وف ولاق درو كر 5 إففياد لارميه المنادف واتما فلن 
الحق تعالى » لا على شيء » حي يمكنه أن ينجو © , 

“ . كثرة البكاء على فوات حظه من الحق تعالى 4) , 

4 . التخلق بأخلاق الله تعالى وهو الاتصاف بذلك بحيث يقابل كل خلق منه 
بخلق لمي » يتبدل الحرص منه إلى الخير (20 , 


. ١18 شرح قصيدة النادرات العينية‎ )١( 
. الأنبياء م"‎ )١( 


(7) شرح قصيدة النادرات العينية ١15‏ . 


(4) المرجع السابق /19 0 18. 


(58) المرحع السابق ١146‏ . 


ه - أن يسير المريد في حجة الله تعالى بالروح لا بالنفس لأن الروح شريفة 
ومقاصدها حسنة جميلة » والنفس خسيسة ومقاصدها سيئة » فرما اقتحمت 
بالسائر في المهالك المردية » من حيث لا يشعر يما بخلاف الروح » تدخل في 
كل مدحل صدق وتخرج به كل مخرج صدق 02 

١‏ . المحافظة على العهود المأحوذة في إرادة الله فيرضى بالهوان والجوع ء إذا 
أراده الله وم , 

* . المداومة على الذكر © , 

. مراعاة حقوق الأستاذ » فيقوم في رضاه فلا يسخطه أبداً . 

فالقيت - غفنة الارلييتي اله جعرقة كيررة ريق طايه ومنل اساتبا دق بلك 
المريد » بحيث إن الشيخ : رر باب من أبواب الله تعالى ومن لا شيخ له 
فالشيطان شيخه » (4) 

وعلّة ذلك التعظيم للشيخ ضرورية باعتبارها الطريقة إلى الله تعالى لوصول 
البركة والإمداد » رر وأما اعتقاد شيخ بعينه والانتماء إليه والسلوك على 
طريقته الخاصة فهو أمر مطلوب فإن العمل بالجوارح كما يحتاج المقلد فيه 
إلى سلوك مذهب مخصوص إن لم يكن محتهداً كالحنفي يقلد أبا حنيفة 
والشافعي يقلد الشافعي ونحو ذلك كذلك الطريق إلى الله تعالى يحتاج 
إلى تقليد شيخ مخصوص ف البداية لتتصل البركة والإمداد بواسطة محبة ذلك 


الشيخ واعتقاده من الله تعالى» (ه) . 


. ١151/ شرح قصيدة النادرات العينية‎ )١( 

. ١49 المرجحع السابق‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ١١7‏ . 

(5) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق ٠١7‏ . 


(©) كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١/١‏ ب . 


وزيادة على هذه المرتبة الكبيرة للشيخ وهو حي فإنه رر لا فرق في الاستمداد 
بين الشيخ الحي والميت باعتبار الشيخ من جملة الأسباب والمؤثر الحقيقي 
هو الله 0 , 

ويشترط النابلسي لصحبة الشيخ شرطين : 

الأول - أن يصحبه صحبة خدمة له وانتساب إليه وافتخخار به » وإقبال 
عليه (5), 

الثاني - أن لا يعترض شيخحه ولا ينكر عليه فعلاً من أفعاله مطلقاً ظاهراً أو باطياً 
فون حار انلق واه كور ماهير الل مقياأء الام شيكفه بيد دكرة 
بالفحشاء والمنكر » و أن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل لا يخا 
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شيء مطلقاً ولا ينتصر لحانب نفسه مع شيخه أبدا 0 . 

ويبالغ النابلسي في هذا المنهج المغالي في التسليم للشيخ فيروي أن : 

واتلنيذا محي نيعا بل أ قن وو باد ا ودقال يعور بن منة نولا احتل في 
شيء من مرسومات شيخه » ولا ظهر منه نقص في احترامه» وقد عرف الشيخ 
ارات ووالك اله رو اميا بت عر فيه ا تلكا رأيتئ حين فسقت بتلك المرأة ) 
وكنت أنتظر نفارك عئ من أحل ذلك » فقال له التلميذ : يا سيدي الإنسان 
متغتوطن خباري أقندار ال غلبي + وان هن الرقنث» لتك إل . سدسك ها 
خدمتك على أنك معصوم » وإثما حدمتك على أنك عارف بطريق الله ؛ 


. كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١لا١ ب‎ )١( 
. ١58 (؟) مفتاح المعية شرح الطريقة التقشبندية مخطوط ق‎ 


(") المرجع السابق قلّره١اً.‏ 


عارف بكيفية السلوك عليه الذي هو طلبي » وكونك تعصي » شيء بينك 
وبين الله تعالى لا يرجع علي من ذلك » فماوقع ياسيدي منك شيء 
يوحب نفاري وزوالي منك » وهذا هو عقدي » فقال له الشيخ : وفقت 
وسعدت » وهكذا هكذا وإلا فلا لا» وبرع ذلك التلميذ بعد ذلك » وجاء منه 
ما تقر العين به من حسن الحال » وعلو المقام » )١(‏ , فالله المستعان تقر العين 


. 557 الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 


دراسة اراء النابلسى فى آداب المريد . 


ووالقعاك نينا كه للست نو آدانية ارين قة عالق ل اعد نان 2 
المسألة الأولى - تعريف المريد . 


فقد عرفه الجرحاني بأنه : رر المخرد عن الإرادة » )0١(‏ , 

وعرفه الكلاباذي بأنه : | ' 

بالالاواح امسو ماي العف ار ا 
أله لمم لمحي 0 وز رحبي العدي يريده الله تعالى 4 فيقبسا بقلبه 2 
وعبادد فيه الطلنا قر عن الالشيات فبه دو القنان عليه والإرادة له ثم يكاشفه 
الأحوال »0 , 

والمريد لفظ لا يخلو من إشكال نبه عليه الشيخ بكر أبو زيد كما نقلت قبل 


في ذلك شيء » وإن كان غلط في هذا بعض من سبقه «©) , 


. 717١ التعريفات‎ )١( 

(؟) العنكبوت 59 . 

(5) التعرف ١58‏ » وتابعه على ذلك ابن القيم في مدارج السالكين 171/9 . 

(4) منهم القشيري حيث يقول : رر ورد الخبر يمذين الامين » وف معناهما إشارة إلى التوحيد , وهو أنه لا يجدث 


شي في ملكه إلا بإيجاده وحكمه وقضائه وإرادته ومشيكته وتكوينه » قال الله تعالى 0 0 0 م 


200000 


صحكيّب ألَّهُ آنا © التوبة : اآه ثم أخبر عن بيانه فقال سبحانه +( هو موكيا 4 


قال ابن القيم : رر الفعل أوسع من الاسم » ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً ل 
يتسم منها بأسماء الفاعل : كأراد » وشاء » وأحدث » ولح يسم بالمريد , 
والشائي وا نحدث » كما لم يسم نفسه بالصانع » والفعال » والمتقن » وغير ذلك 
من الأسماء الي أطلق أفعالها على نفسه » فياب الأفعال أوسع من باب 


الأسماع» 0 , 


أما الرواية الي ورد بما اسم الضار و النافع فقد حاءت بطرق ضعيفة (©) , 


المسألة الثالشة _ مقولة رر التحلق بأحلاق الله » اتتشرت عند بعض الصرفية 
والفلاسفة وقد رووا في ذلك حديث لا أصل له » قال ابن القيم : 
رزاوهيلاة الغنازة أول تمن عبازة مو قال م تلق بأهناك اللدت فإقا ليستيتك 


بعبارة سديدة » وهى منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاعة ع 


- وهو ليعلم العالمون أن له أن يتصرف في ملكه يمموحب إرادته » فلا يلحق أحد آخخر لا نفع ولا خير ولا شر ولا 
سرور ولا حزن إلا من قبله حل جلاله » فإن تك نعمة فهو النافع والدافع » وإن تك محنة فهو الضار القامع الحابس 
المانع » ومن استسلم لحكمه عاش في راحة » ومن نافر اختياره وقع في كل آفة م شرح أسماء الله الحسئ للقشيري 
07 0. 

ومن المعاصرين النابلسي محمد بن عبد القادر الفاسي في تحفة المخلصين » حيث يقول : رر هو مقدر الضر والنفع 
وموصلهما لمن أراد على ما أراد عدلاً في الأول وفضلاً في الثاني , تحفة المحلصين "95/١‏ . 

والنبهان في الاستغاثة الكبرى ص ١55‏ » ود. محمد راتب النابلسي ف موسوعة أسماء الله الحسيئ 717/3/9 . 


. 74 والقواعد المثلى لابن عثيمين‎ » 4١5/7 مدارج السالكين‎ )١( 


(') رواية عبد الملك الصنعاني في سنن ابن ماجة كتاب الدعاء » باب أسماء الله عز وحل » حديث رقم 
0١‏ وورواية الوليد بن مسلم في الترمذي » كتاب الدعوات » باب اسماء الله الحسئ »حديث رقم 80.01 ع 
وقد تكلم على الإسنادين بالتفصيل ونقل أقوال الأئمة فيهما » د. عبد الله الغصن في أسماء الله الحسئن ص 
فما بعدها » وانظر خصيراً عن موقع العربية 78.60122ق700019.818181 - تاريخ 
81 اهء عن قيام أربع محاكم مصرية بتوجيه انذار إلى شيخ الأزهر والجهات المعنية عن انتشار 
اسماء لله لا تصح ومنها الضار النافع . 


وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان (0: وهي التعببد , وأحسن منها : 
العبارة المطابقة للقرآن » وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال » فمراتبها أربعة : 
أسنيها إدكارا غبازه التالاسقه توس السك وا سن جدها غبازة من قال + 
للق جو انعمو تنما قيار مو قال لاونو ا عشوي جا لني :عاد 
وهي لفظ القرآن » ©) . ! 

وقال ابن أبي العز 5 : : 

بر ومن أعجب العجب » أن من غلاة نفاه الصفات الذين يستدلون بمذه الآية 
الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء » ويقولون : واحب .الوحود لا يكون 
كذاء ولا يكون كذاء ثم يقولون : أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر 
الطاقة » ويجعلون هذا غاية الحكمة وفاية الكمال الإنساني » ويوافقهم على 
ذلك بعض من يطلق هذه العبارة » ويروى عن البي للم ان 

رر تخلّقوا بأخلاق الله »4 » فإذا كانوا ينفون الصفات » فباي شيء يتخخلق 


كمه 

انظر : لسان الميزان ١7/4‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي 79/11م 2 والأعلام 5/4 . 

(1) بدائع الفوائد » لابن القيم » دار عالم الفوائد , الطبعة الثانية 4117 ١ه‏ » 589/١‏ » إلا ابن القيم يقول في موضع 
آخر : بر أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدحلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه » والرب تعالى هو الصبور » 
بل لا أحد أصير على أذى يسمعه منه » وقد قيل : أن الله تعالى أوحى إلى داود : تلق بأخلاقي » فإن من أخلاقي أن 
أنا الصبور م عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين » لابن القيم » دار عالم الفوائد الطبعة الأولى 489 (ها)اص هممء وانظر 
الرسالة القشيرية /1؟ . 


(7) سبقت ت رجمته . 


(4) والحديث موضوع ليس له أصل في كتب السنة » انظر السلسلة الضعيفة 1 » ومعجم المناهي ١87‏ »2 وشرح 
العقيدة الطحاوية 8/١‏ هامش رقم ؟ . 


العبد على زعمهم ؟! وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى » لا يشبهه شيء 


من مخلوقاته ٠.)‏ 


المسألة الرابعة _ تعظيم النابلسي مرتبة الشيخ بحيث لا يعترض عليه شيء 
حي لورآه شيخه يزي وهي من الطامّات الي وقع فيها المابلسي » وجلاعة 
الح لوجي 215 اليج الضر تدر لصوي 

بر فمن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد 
الصحبة ووحبت عليه التوبة » على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين لا توبة 
عنة م (5) . ْ 
ويقول الدباغ رر من شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه 
وبيئة منه » ولا يزن أ حواله يزانه » فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في 
لصاوو وس حرا ل اباط واللتة )بوي الفسليم) وكوامن ريخل يده 
حمر ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلاً » والناظر يراه شرب حمراً وهو ما شرب 
إلا عسلاً ؟!» رم . 

ويحكي الدباغ نفس الاتماه الذي يذهب إليه النابلسي في تعليله لطاعة الشيخ 
المطلقة فيقول : 

بر فإذا.رأيت الولي الكبير فيما يطور تناس بعصي فهو اليكل بخاص وها 
روحه حجبت ذاته فظهرت في صورقًا فإذا أحذت ف المعصية فليست 


معصية ... وسبب هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين » (©) . 


5 ١ شرح العقيدة الطحاوية اام 2 وانظر فتاوى ابن باز نم١ ع( ومعجم المناهي اللفظية 5م‎ )١١( 
. 5784 2 511" الرسالة القشيرية‎ )١١( 
8 4١7 الإبريز‎ )59١( 


(4) المرجع السابق 77١‏ . 


وقال ابن تيمية عن حقيقة العصمة وأمًا ادحا : 

«.اتفق المسلمين على أنهم - يعين الأنبياء - معصومون فيما يبلغونه عن الله » فلا 
يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء هما يلغونه عنه » ويهذا يحصل المقصود من 
ايرام رعر كر مود تل حرو وا لامي اوس مودق 

البو هاا ارم هذا »|١‏ 009 , 

أيكون الشيخ الصوفي افلح عرفنة اناا معام لدي بهي بالله ؟! فلا 
سان عما هل لاوكر ملعيل ويكوة سي التضية هار تقارة الماضرين 
كما يقول الدباغ ؟! . ظ 


0 


وقد قال تعالى : #( ومن يحص لله 00 ار ل ديت فيبَا أَبدًا 
() )4 2 ؛ ووحه الاستدلال أن المعصوم هو الذي تحب طاعته مطلقا فهو 
الذي يبلغ الوحي » فدل على أنه لا معصوم غيره 9©. 

ولّعّل أساس هذه العقيدة الباطلة ما يقوله ابن تيمية 

« وأما مخالفته للدين والشريعة » فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة والحركة » ولا 
مراده ف دينه منا أن نكون مسلوي الاختيار والحركة والعمل » وإنما المراد منا أن 
وق سي لاوا كر اه دواو ةبد هنا بوتفارن لها ا لأخرو الذي نه 
رسوله » فعلينا أن نختار ونعمل ما أوحب علينا عمله واختياره » وهو يحب لنا 
ويرضى أن نختار ونعمل ما يستحب لنا في دينه » ويعاقبنا على عدم الإرادة 
والعمل المستحب » وهنا تغلط طائفة المتصوفة فيقولون : ما المراد ؟ قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات » وقد يتعدون إلى ما فيه ترك واجبا 


. 795/9 منهاج السنة‎ )١( 
. ١17 الجن‎ )؟١‎ 
. ١10/5 ععناه مختصراً من منهاج السنة‎ )٠١( 


فيقال : ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهر » ولا الاستسلام لكل ذي سلطان 
قادر » و1 نما المطلوب منا الا الاستسلام لله » وإلاص الدين له » وطاعة أمره ونميه : 


03 24 


000 ل ص بره 106 00 1 ا 
: وَمَن يُطِع أله وَاَلرسُولَ فَأَوْليِكَ مَمَ ألَذِنَ أ نكم الله علوم من لجسن 


أ ته 


84 د سا رسع ع 


والصديقان والشيداء والمتليين ‏ وتشكن 2 رفك رفِيينا 0 


#0 


6 سل 


تألك خحُدُوة لَه ومرت: قط الله ورشولة: قله جكنت 
كبخْرِف ين تَحَيَها الأَتهسرٌ حتاديبت ؤيها وَدَلك الْعَورُ 
لْعَيِيم 5 *؛ "2 فإن الدين : الإبمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله 
والإحسان والعمل الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى 
وكتابه » 0) . 

ويقول في موضع آخر مبيناً ضلال تعظيم الشيوخ ورفعهم فوق 00 

« من أطغين أن 5 من المشايخ يخلص مريديه يوم القيامة.من العذاب »© فقد 
ادعى أن شيخه أفضل من محمد بن عبد الله يكم » ومن قال هذا فإنه يستئاب فإن 
تاب وإلا قتل » فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يكم » قال « يا فاطمة 
يفك ميد لآ اق خداك من الله اظيا و.بااصفيه علمة ريرل اله للا اع غنك من 
اللداظها عدوا ناس عم رسيول :لذ اع تصتاك دن الل قينا ساون ها ا من 
مالي » 250 وثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا ألفين أحدكم يحئ يوم القيامة 


. 59 النساء‎ )١( 


(؟) النساء 17 . 
(؟) الرسائل والمسائل 29 ٠١‏ 
0 حديث رقم 461/1 . 


لقني قل يخ الالو اق ل لازنا رسرو للن" ةقانا لخن عنك 
من الل شيعا قد بلغدك © اطنديث. يمام وذكر مل ذلك في غير من الأقوال:.. 

فإذا كان رسول الله شك » يقول مثل هذا لأهل بيته » وأصحابه الذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه من المهاحرين والنصار - يقول أنه ليس يغ عنهم من الله شيا 
اواك ا 0 


10 وو لع سج 


لخدي زر 3 © وقال 79 وتوأ يوم 


12 2 ع سر سر الى فرح سر ع سر 2 1 02 4ق سال ,و 


لا يجرِى نفس عن فين سينا ولا يقبَلُ نا سَّفلعه حَدَ ينها عَدْلَ ولاه 


يُنصَرُونَ (لناا )4 اللي اوناك اد الس سفن اق اخجر ا ليق ا 

م يلضع نان قيمية :إل تجقيقة عستلا ابزو نهر بوأسابة هيف يفول * 

« وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة.للحقيقة » القدرية الكونية » إن الله تحالق أفعال 
اعد كاه لخدن افيف للقي انان او تازه ادر معنا نوكر وقلع لمان 
وفرعون وسائر الكفار ملام » لافي الدنيا ولا في الآخرة » وهذا المحتج بالقدر لو 
تعدى عليه أحد لقاتله » وغضب عليه » فإن كان القدر حجة : فهو حجة يفعل 
به ماايريك + وإن” لل "يكن تححة ام يوذ آدميا 'فكيق يكون شحة كن يكن بالله 
ورسوله » (58) . 

م يفول : (ككى أزلذك' يقرلوة + إن الخالق مس ده الأعباة ويحودا علزقا ع 
وابن عربي يقول : بل نفس وحوده فاض عليها » فهي مفتقرة إليه فو وحوده غ 


.19- ١17 الانفطار‎ )١١ 
. 44 البقرة‎ )؟١‎ 
. 15١5/9 الفعاوى‎ )١ 


. 1١8/5 المرجع‎ )5( 


وهو مفتقر إلى ثبوتها » وهذا قال : فيعبدون وأعبده » ويحمدن وأحمده » وهذا 
امتئع التكليف عنده » فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف : أحدهما آمرا 
والآخر مأموراً » فامتنع التكليف » (1) . 

ثم يقول بعد سياقه لحقيقة مذهب ابن عربي :7 وأما قوله : فالفعل لله حقيقة غ 
وللعبد حاز *» فهذا كلام باطل » بل العبد جهو المصلي الصائم » الاج المعتمر 
المؤمن » وهو الكافر الفاجر » القاتل الزاق: ‏ السارق حقيقة » والله تعالى لا 
يوصف بشيء من هذه الصفات » بل هو منزه عن ذلك » لكنه هو الذي يجعل 
. العبد فاعلاً لهذه الأفعال » فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة » وهي فعل العبد أيضاً 


حقيقة ») (5) , 


. 1114/9 الفتاوى‎ )١( 
. مر في القضاء والقدر أن النابلسي ذكر أن قدرة العبد مجازية‎ * 


(؟) الفتاوى 1١9/9‏ . 


0 


فصل التابلسىنى سلوك. ' امريد ىهن من القضايا اين تأاصيل» آر تقرير 
أو رد على المخخالفين » منها الذكر ء والشطح » والسكر » والسماع ع 
والجذب والصعق » والعزلة وكذلك شرب الدحان وهو من النوازل الجديدة 
ورسعي ]ا الى كر اكلم فيا مما حدا بالنابلسي إلى تأليف مصنف 


انتهى فيه إلى خوازه كما سيأن . 


أت الذكن: 


يبدأ النابلسي في تقرير منهج الذكر لدى المريد بتوضيح شروط الذكر 
57 . 


الأول - الإخلاص ف الذكر . 


الفا متترووفه رعية الذاكن الوارةة خر 00 

« وطريقة الذكر أن يجري أولاً على اللسان بلا إله إلا الله » (©) . 

أما الذكر بلفظ - هو هو - فإن المريد لا يصل إليه - كما يزعم النابلسي - 
إلا عند سماع صرير الأقلام | » حيث يقول :« ثم إذا نفحت نفحات 
الجمع » ولمعت بوارق الواحدية » فيقتصر في الذكر على قول : الله » ثم إذا 


)02 شرح قصيدة النادرات العينية 2.160 


(؟) المرحع السابق ١6١‏ . 


تخلص من أثر الجرم والعرض وظهر ,مستوى سماع صرير الأقلام بتصاريف 
القدر » فيقول : هوهو ») (2)0. 

ويزيد النابلسي في تصحيح هذا المسلك بقوله : « أن الصوفية إذا ذكروه 
يريدون به مسمى الله تعالى فهو عندهم علم على ذات الله تعالى خارج عن 
كوته ضميراً منفضلاً في ساغة استعمالهم له في الدلالة على ذاث الله من 
قبيل بقية الأسماء المشتركة 4 99) . 

اجا جاتر افك هنا اقيم عند النابلسي و الصوفية فهو : 

« جاهل بلغة العرب من أصلها » حيث يمنع وجحود الأعلام بالغلبة فيها» أو 
يعنع حواز وضعها كذلك.؛ فضلاً عن جهله باصطلاح الأولياء العارفين 
بربكم سبحانه )0)00. 


أنواع الذكر : 
يرى النابلسي أن أنواع الذكر هن : 


نت أذ كر الله قال باللسان دوهن اشر سروف الأعاء الالية 4 واضواقا 
على اللسان مع حضور القلب . 
* - ذكر الروح » وهو أن يكون الحضؤر معالحق عز وجل في قلب 


المريد (5). 


0 شرح قصيدة النادرات العينية‎ )١( 


(؟) تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو عخطوط ق 1718 . 


(") المرحع السابق ق 1١9‏ ب . 
(4) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق 7٠١‏ أ. 


ارقي طريقة الذكر الخفي على الستر والخفاء ليكون أبعد عن الرياء » 29 . 
وأما ذكر الله » بلفظ لا إله ألا الله » « فهي عقدار ما تسمع نفسك » (© . 
ويشترط النابلسي « ألا ينقطع النفس قبل إثبات إلا الله » إذ لو مات فيكون 
وقوفه على النفي فيطهر من كفر التعطيل »0 (0) . 
وقد مدح النابلسي محالس الطريقة المولوية « في أن طريقتهم في الذكر تبداً 

قرا اول يذ كرون الحديث » ثم يفعلون السماع ثم يختمون بالقرآن)9؟) ٠‏ 
ا ا القرآن والذكر والنعت النبوي على إيقاع النغمات للذكر لنفسه 

وليس للاطراب بذلك فهو مطلوب شرعاً» © : ظ 

ارين ل ا ا ل 
- ,مناحاة التائبين - ثم - مناحاة المتضرعين - ثم - مناجاة الراحين - ثم - 
مناحاة المطيعين - ثم - مناجاة الحبين - ثم - مناحاة العارفين - ولم يتضمن 
فى الأنرراة الشرفية اللدروفة الوارةة "فق التاق أى البسة القع 


. ب‎ ١59 مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق‎ )١( 
. ١51 المرجع السابق ق‎ )١( 
. 11537 المرحع ق‎ )5( 
. 16 العقود اللولؤية في طريق السادة المولوية‎ )4( 
. ١8 المرحع السابق‎ )5( 
. 7 وهو أول كتاب طبع في دمشق » كما في مقدمة ( الملاحة والفلاحة ) ص‎ )1( 


دراسة آراء النابلسي في الذكر . 


سلاف الا تعد 6/1 للستي لسار انا الروك بادك لسو ما ا 
0 ظ ءْ 
المسألة الأوىت تأييد النابلسي للذكر بلفظ - هو هو - وزعمه أن المريد لا 


يصل إلى هذه المرحلة إلا عند ماع صرير الأقلام . 


المسألة الثانيئة - ابتداع النابلسي في كيفية الذكر الخفي وغلوه في ذلك 
واشتراطه عدم. انقطاع النفس بحجه عدم الوقوع في الكفر عند الوقوف في 
النفي:.. ظ 

والرفيظ ان انا اقيم االخاافكة و رطلك الرنالة اي مرو عا ول 

الأول - أن الذكر من أعظم العبادات فقد قال النبي كه : « آلا أخبركم شيئا 
تدركون به من سبقكم » وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم 
إلامنن ضتع معل :ما ضتعم ؟ قإلوا © بلي يا رسول الله © قال تسبحون 
وقبدزة :ركرون علق كن اعلاذة ناولا ونالؤقق 010 


وقال الله في الحديث القدسي : « من شغله القرآن وذكري عن مسأليَ أعطيته 


)00 البحاري كتاب الدعوات < باب الدعاء بعك الصلاة 4 ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة 3 باب 


استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة » حديث رقم 6 , 


أفضل ما أعظي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
حلقه » (0) , 

وليس عبادة في مثل هذه المنؤلة ترك دوك بيان كبقيقها والوامينا” ممق 
البيان » وعلى هذا فهى توقيفية إلا ما دلت النصوص على محال الاحتهاد فيه 
قال الألبانى : « فيه تنبيه قوي على أن الأوراد والأذكار توقيفية » وأنه لا 
يجوز فيها التصرف بزيادة أو نقص » ولو بتغيير لفظ لا يفسد المعئ » فإن 
لفظ « الرسول » أعم من لفظة « النبي » ومع ذلك رده البي ييه » مع أن 
البراء 428 قاله سهوا لم يتعمده ! فأين منه أولئك المبتدعة الذين لا يتحرجون من 
أي زيادة في الذكر أو نقص منه !؟ فهل من معتبر ؟ ونحوهم أولئك الخطباء 
يبدلون من حطبة الحاحة زيادة ونقصا وتقدهاً وتأخيرا » فلينتبه لهذا منهم من 


كان يرججو الله والدار الآخرة » 7) , 


الثاني - أن المراد بالذكر هو حضور القلب وحشوعه ومن ثم انسياق سائر 
الجوارح لأثر الذكر » أما ما يحصل في الذكر من هيئات وطرق مبتدعة فليست 
ثرا دروف ان مكلو ونه كال احعاين الشزاوي 07 وردان لأقرأ القرآن 
فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم 
ويسعهم أن يشتغلوا بتدبير الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن أما لو فهموا ما 


)١(‏ الترمذي كتاب ثواب القرآن » باب من شغله القرآن اعطى أفضل العطايا وفضل كلام الله على غيره كفضل الله 
على خلقه » حديث رقم 7971 » وقال عنه : هذا حديث حسن غريب » وقال ابن حجر : رر رحاله ثقات إلا عطية 
العرق ففيه ضعف , الفتح 57/9 » وضعفه الألباني السلسلة الضعيفة ه7١‏ . 

(؟) وقد قاله معلقاً على حديث البراء حينما أطأ وقال : (( ورسولك » فقال له النبي يله : لا » ونبيك الذي 
أرسلت )) انظر : صحيح سنن الترمذي للألباي 788/1١‏ 2 . 

(") كنيته أبو الحسن وأبو الحواري اسمه ميمون من أهل دمشق صحب أبا سليمان الداراي وسفيان بن عيينة وأبا عبد 
الله النياحي . 


انظر : شذرات الذهب ١١١/7‏ » طبقات الصوفية 94- 23٠١٠‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن "١‏ -5” . 


ز ل مح و مه مر 


ألَدِى نَل الْفرقاكَ, رم . 

. فأما - الاسم المفرد - مظهراً مثل رر الله الله » ؛ أو مضمرا مثل ررهو هوم 
فهذا ليس مشروعاً في كتاب ولا سنة » ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف 
الأمة » ولا عن أعيان الأمة المقتدى بمم» وإنمالحج به قوم من ضلال 


المأحرين » 20 . 

“أوقال ابن القيم : « فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً ولا مفيد شيئاً ولا 
.يدل على مدح أو تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدحل به الذاكر في 
عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آحره لم يصر بذلك 
يجلا وفضاد عن أن بكرة من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار وبالغ 
بعضهم في ذلك حئ قال : الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر 
فالذكر بقوله هو هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر الله الله » كل هذا من أنواع 
الحوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد 


هذا البناء الائر 070 . 


. ١ الفرقان‎ )١١ 

. 555/١١ الفتاوى‎ )59( 

* وجاء في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن عيسى المتوق 178١ه‏ » في كتاب ( تراحم لمتأخري الحنابلة ) ص ١١7 2 171١‏ 

لسليمان بن حمدان ما نصه : (( وكان فيما بلغئ جالسا ذات يوم عند الشريف فمر ذكر أصحاب الطرق وما 

يفعلونه من الأذكار المبتدعة » فقبح الشيخ فعلهم وقال : إنما أمور مبتدعة لا أصل لما في الشرع » فإن جرد تكرار لفظ 

الإثئات في قوطم : إلا الله » لا يكون ذكراً وهم ما اقتصروا على ذلك بل كرروا الضمير فقط » فقالوا : هو هو ع 

فتعجب الشريف من كلامه » فقال : أنا أضرب لك مثلاً : لو أن نحدامك وحاشيتك وقفوا ببابك » وجعلوا ينادون 
. جميعاً بصوت عال » ويقولون : عون عون » يرددون ذلك » أيسرك هذا ويكون حسناً عندك » قال : لا » قال : فماذا 

تصنع يهم ؛ قال آمر بتأدييهم على فعلهم » قال : فتأمر بتأديبهم على استهانتهم باسمك ولا تؤديهم على استهانتهم 

بذكر الله وأسمائه » فمن ذلك فرق شهملهم ولم يترك منهم أحداً يجتمع على شيء من ذلك )) . 


(1) طريق الهمحرتين 5١١‏ . 


ت 


1 


السايع - زعم النابلسي أن المريد إذا وصل إلى حال معين من الذكر فيزعم 
صريف الأقلام زعم فيها غلو وانحراف » فهذه المنزلة لم تثبت إلا للبي ييه في 
حديث الإسراء والمعراج ومنه : « ثم عرج بي حى ظهرت لمستوى امع فيه 
صريف الأقلام »200 . 

قال لبن حجر :(( والمراد ما تكنبه الملافكة من أفضلية الله سبحانه وتعال 250:6 . 
وقال السفاريئ : « والمستوى. الذي سمع فيه يه صريف الأقلام هو المصعد » وقيل 
المكان المستوي » وصريف الأقلام بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء هو 
صوت حركة الأقلام وهو جريائما على المكتوب فيه من الأقضية الإلهية والوحي 
وخا سهره عن لزع اليوط أو ساشاةاللامين تك الاتكبه ويرقع لا أرادة 
لله تعالى من أوامره وتدبيره وفيه -حجة لأهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي 
والمقادير في كتب الله من اللوح المحفوظ بالأقلام الذي هو تعالى يعلم جنسها 
وكيفيتها على ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة فكل ما جاء من ذلك 
فهو حق يبقى على ظاهره » نعم كيفية ذلك وصورته وحنسه ثما لا يعلمه إلا الله 
تعالى ومن أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك من الملائكة والمرسلين » وما يتأول 


المفاهيم الخاطئة فيه » د. خخالد بن إسحق كنذو » دار المنهاج » الطبعة الأولى 475 ١ه‏ .وهو رسالة علمية » وذكر الله 
بين الإتباع والابتداع » عبد الرحمن محمود خحليفة » دار طيبة المخضراء الطبعة الأولى 475 ١ه‏ » وهو رسالة علمية أيضاً » 
الدعاء وأحكامه الفقهية » نخلود بنت عبد الرحمن المهيزع » دار الصميعي » الطبعة الأولى 476 ١ه‏ » وأصل الكتاب 
رسالة علمية . 

» جزء من حديث الإسراء والمعراج » البحاري كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات الخمس في الإسراء‎ )١( 


حديث رقم 0 


. 551/١ فتح الباري‎ )١( 


هذا أو يحيله إلا ضعيف الإيمان إذ جاءت به الشريعة والله يفعل ما يشاء ويجكم ما 
يريد وهو الغئ | خبية والله تعال أعلم » 00 , 

فهل وصل الانحراف بمؤلاء إلى الزعم بأنهم يصلون إلى المستوى الذي وصل 
النبي يك في معراحه » ولازم هذاء أن معجزة النبي كه في المعراج عبث لا 


د 20 


فائدة منها إذا كان ن أي مريد صوف قادر على الوصول إليها #( سَبْحَدَكَ هذا 


ل 2 ور بم (/5) 4 0 


. 5848/5 لوامع الأنوار‎ )١( 


(؟) النور ١5‏ . 


1 - السماع . 


يعرف ابن منظور السماع بأنه : «الغناء » والسماع : الذكر المسموع الحسن 
هل 0 

وف المعجم الوسيط : «سمع لفلان أو إليه أو إلى حديئه » سمعاً وسماعاً : أصغى 
وأنصت والسماع : الذكر المسموع الحسن اللحميل » والغناء : حللاف القياس » 
وهو ما يُسمع من العرب فيستعمل ولكن لا يقاس عليه » (5) ٠:‏ 

يعرف النابلسي السماع ,ععيئ واسع يدخل فيه عدة حالات فيقول : 

«السماع في اصطلاح لفظ المحققين لفظ عام شامل لسماع الغناء في الزهديات 
وف الغزليات في معين أو غيره » بنغمة أو غيرها من غير آلات أو مع الآلات ع 
ولسماع الآلات وحدهاء ولا فرق بين الآلات سواء كانت دفوفاً أو مزامير أو 
ووو 2009 ونيو فاتك اند اكع :1059و وسياة كان الصرت 
بذلك بنغمات أو بغير نغمات »اقترن به رقص وتواحد أو لا» وسواء كان 
ذلك كله » في عرس أو وليمة أو في يوم عيد أو قدوم غائب أو على ذكر 
وتمليل وصلاة على النبي ميته أو لم يكن كذلك » وسواء كان لإنسان وحده في 
بيته أو في المسجد » أو بين جماعة من أهل العلم والصلاح أو غيرهم » وسواء 


. 765/١ لسان العرب‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط 445/١‏ . 

(©) الضجوج : أضجٌ القوم إضجاجاً : صاحوا وحلبوا » فإذا حزعوا وغلبوا : فضجوا » والضحوج ناقة تضج إذا 
حُلبت » وضجج : تضجيجاً : ذهب » أو مال وسم الطائر أو السبع » القاموس المحيط 75١‏ . 

(5) الجلاحل : التحرك والتضعضع » والجلجلة : التحريك » وشدة الصوت وصوت الرعد والوعيد » وانجلجل : 
بالكسر : السيد القوي أو البعيد الصوت ., والجلجل بالضم : الجرس الصغير » انظر : القاموس المحيط ١١58 : ١7514‏ 


مختار الصحاح 4"5. 


كان بعة من غير “قضد لذللة» أو كان «متمودا حيوغا له الناس وفنا عي 

مؤقت » للرحال والنساء أو للرحال وحدهم أو للنساء وحدهن » فإن هذا كله 

اسمه السماع » ولفظ السماع إذا أطلق ينصرف إليه » وحكمه في الشرع حكم 

واحد » ولا معيئن للتفريق بين إسماع وسماع 0006© , 

فيتبين هنا من تعريف النابلسي : 

- أن السماع يدل في الزهديات والغزليات . 

؟ - أن السماع يدخل في أن شيء معين أو شخص أ واحالة أو غيره . 

* - أن السماع يدحل في أن يكون بنغمة أو غيرها . 

- أن السماع يدل في أن الآلات لا فرق بينها سواء كانت دفوفاً أو مزامير أو 

ه - ويسمى سماعا سواء فيه الرقص والتواجد أو لم يوجد . 

5 - ويسمى سماعاً سواء في عرس أو وليمة أو يوم عيد أو قدوم غائب أو على 

ذكر وصلاة على البي يك . 

الال وسنت اها نيزن كان نات اركوة ةق اليك نان لمعي اين 

جماعة من أهل العلم . 

41 يمن انها ينون ف كان : المع .وق نع قا عاو د كاف معن دمو ل 

لخنم 

3 - ويسمى #ماعاً للرجال وللنساء » أو لكل جنس بوحده . 

ويرى النابلسي أن كل هذه الصور المذكورة لا تخرج عن ثلاثة أقسام هي : 

0 لحرام وهو لأكثر الناس من الشباب » ومن غلبت عليهم 
شهواتهم ولذاتهم » وملكهم حب الدنيا » وتكدرت بواطنهم » وفسدت 


.1١١75 201171١ إيضاح الدلالات في سماع الآلات‎ )١( 


1 


مقاصدهم » ولا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم » وعلى قلويهكم 
من الصفات المذمومة » لاسيما في زماننا هذاء وتكدر أحوالنا وفساد 
أعمالنا» .)0١(‏ 

واستدعاء السرور والفرح © أو يق ذكر به غانا أو ميقا ء فيسكير يه احرنهء 
ويستريح هما يسمعه ) (0), 

القسم الثالث - « مندوب » وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه 
فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة » وتضاعف الشوق إلى الله تعالى 
واستدعاء الأحوال الشريفة » والمقامات العلية » والكرامات السنية » والمواهب 
الإلهية » فمن ظهر له ذلك فهو مندوب له مباح» 9) ١‏ 

ثم قال عن هذا القسم الثالث : « وهو سماع الصوفية » أهل الصدق والإخلاص 
في كل زمان » وهم موحودون إلى يوم القيامة » حفظهم الله تعالى في أعمالهم 
وأحوالههم » و إن تشبهت بمم في الزي والهيفات أقوام كاذبون خحارحون من 
طريقهم » هم شين عليهم » كما تشبهت بالفقهاء الكاملين العالمين أقوام 
قاصروك » حجاهلون » في زيهم وكلامهم » وهم عليهم شين وو كينا أن ذلك 
لا يطعن ذلك أيضا في مقام الصوفية » فيوجحب انتقاصهم » من بين المؤمنين » (5) . 
ويوضح مقصوده من إباحة هذا القسم بإيضاح مع الآلات والملاهي وأحوالها 
بقوله : « وأما إذا كانت الآلات غير منكرات بأن ضرب بما عارف » وسمعها 


عارف بين قوم عارفين » فإنها حينئذ آلات غير منكرات » ونحن لا ننكر 


. 7 إيضاح الدلالات في سماع الآلات‎ )١( 
.77 المرجع السابق‎ )١9( 

(1) المرحع السابق 0/9 » "الا . 

(5) المرجع السابق 77 . 


فيه السودان بالدرق والحراب » فإما سألت رسول كه وإما قال تشتهي: 
تنظين ؟ فقليك : نعم فأقامئ وراءه وحدي على حده ويقول : دونكم يا 
ب أرفده حى إذا مللت قال : حسبك ؟ فقلت نعم » قال : فاذهبي 50 

ومن ضمن الأدلة الى يستدل يما على إباحة السماع أن حسن الصوت مما أنعم 


هر جد مجه 


١‏ 1خ 2 سر 
الل يه على ماتحية مين الناس ‏ “ققال عز :ويد # ميدق الخاق مادناة 4 دق 
قال عاك ف التفسير من ذلك أنه الضوت 0504 


الرخصة واللعب » الذي لا معصية فيه » أيام العيد» حديث رقم 8537 . 


(؟) إيضاح الدلالات في سماع الآلات /51 582 . 


(؟) فاطر ١‏ . 
(4) إيضاح الدلالات في سماع الآلات 1١٠٠١‏ . 


دراسة آراء النابلسي في السماع . 
وما سبق ذكره يتضح لنا مخالفات النابلسي في عدة مسائل : 


الأولى - تقسيمه للسماع إلى محرم ومباح ومندوب » وزعمه أن المندوب هو 
سماع المتقدمين من الصوفية » وهو أن لا يتخذ طاعة وعبادة كما فعل المتأخرين . 


الثانية - زعمه أن الآلات ليست تحريمها لأحل ذاتما ولا لأحل ما يصدر منها 
وإلا لكانت أصوات الطيور محرمة » ورتب عليه أنه لا يطلق عليها ملاهي إلا 
باقترانها باللهو . 


الثالفة - زعم النابلسي أنه لا معيئ لتحريم الآلات لأنها لا ترحب ضرراً في العقل 
أو النسب أو' اللنين أو النفسن:. 


الرابعمة - استدلاله بحديث زونك يا 'اعسةه سوقك بالقوارير , وحديث 
الجاريتان اللا تغنيان عند عائشة . 


الخامسة - زعمه أن المقصود بقوله تعالىج[يَزِيدٌ في ألَلقٍ مَاه]ةٌ 1 

أنه الصوت . 

ولعل مسالة السماع هي من أكثر المسائل الي فيها حلاف طويل عند الصوفية 
ومخالفيهم وحمل أدلتهم هي الأدلة الي ذكرها النابلسي » ولعل الشطح في هذه 
المسألة عند الغزالي أوصلة إلى الزعم : 


. ١ فاطر‎ )١( 


رد بأن من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الرو حانية 
ويقول السهروردي : 

برو أما وحه منع الإنكار في السماع فهو أن المنكر للسماع على الإطلاق 
من غير تفصيل لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : إما جهل بالسنن والآثار » وإما 
مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار » وإما حامد الطبع لا ذوق له فيصر على 
الإنكارم م . 

3 لساك انها شي لين القن انس وي الا امن و رن لف الفا 
ورد 1 ومنهم 2 2 
أوضح الآي : 
أولا ضاق شؤالة لبها فسن الشيقى !لدي داكره الدارلدق. لق كدب رفور مق 
المتأحرين - لا توافق مذهب المتقدمين من المتصوفة » فلم ينقل عن أحد منهم 
جعله من الأمور المندوبة » سواء اقترن بالذكر أو لم يقترن » قال القرطبي : 
بغتة » يكون عند وحد وغيبة » سواء كان ذلك في نظم أو نثر أو غيرهما» وأما 
عند الملقبين اليوم بالصوفية في هذه الديار » فهو عبارة عن مجموع أمور جديرة 
بالإنكار وذلك أنهم يستدعون المعروفين بصنعة الغناء » وإن كانوا مشتهرين 
بالمفاسد والفحشاء ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة وانجون واللغو ) 


. 300/19 إحياء علوم الدين‎ )١( 

. فما بعدها‎ ١5/17 المرجع السابق‎ )١( 

(7؟) عوارف المعارف » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 1555م » ص ١8١‏ ء وانظر الرسالة القشيرية ص .٠ه‏ 
-لماهء واللمع ص 98 - 4" » وكشف المحجوب ص 407/5 - 498 . 


كما قال الفضيل بن عياض في قوله +[ لبوك فكب َحسَن عملا (0) ]4 رم قال : 
أخلصه وأصويه » فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا 
كان ضواباً ول يكن خالضا 1 يقبل : عنيق يكوك تخالصا صضواباً » والخالص أن 
يكوه نر والقيوات اتايكوة على الس 

وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم (0 في الأصل كثير » مثل ما ذكره عن 
الشيخ أبي سليمان الداراي رم أنه قال رعا يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياما 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة » (4) . 

ويقول الألوسي (ه) : رر وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك » فمن قبيل مل لا يختلف 
في تحرعه » لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ثمن ينسب إلى الخير » حى 
لقد ظهرت في كثير منهم فعلات ابمحانين والصبيان » حئ رقصوا بحركات 
متطابقة » وتقطيعات متلاحقة » وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن حعلوها من 


)١١‏ اللك ؟. 

(؟) يقصد القشيري . 

(1) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذححي » أبو سليمان » زاهد مشهور من أهل داريا » رحل إلى بغداد 
وأقام يما مدة » كان من كبار المتصوفين .له أحبار في الزهد . 

انظر : البداية والنهاية 1١61-١ 418/١5‏ © وتاريخ الإسلام للذهبي ٠١5/٠0‏ » وسبر أعلام النبلاء ١815/٠١‏ طبقات 
الصوفية ه/ا- الم الأعلام “5915/7 2 7595. 


.71492 5144/1١ الاستقامة‎ )4( 


(5) هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي » أبي الفضل : مؤرخ » عالم بالأدب والدين ) 
ولد ببغداد سنة 1/9 ١ه‏ ء له مؤلفات كثيرة منها : مساحد بغداد » وغاية الأماني ف الرد على النبهانىي » والآية الكبرى 
في الرد على الرائية الصغرى » توق سنة 417 اها. 

انظر : الأعلام /االاكء 11/7 . 


باب القرب وصالح الأعمال » وأن ذلك يثمر سين الأحوال » وعلى هذا 
التحقيق من آثار الزندقة » وقول المخرقة » والله تعالى المستعان)() . 


ثاذيما > زعي ان الآالدك لاتقوم "لجال ولقا وفنا لاحل مرا رمس مها + 
وهذا باطل لقول البي يه : « ليأتين زمان على أم يستحلون الحر والخرير 
والمعازف » (5). 


فهو صريح في أن المعازف تحرم لذاتها سواء اقترنت بكلمات شعرية موزونة أو لم 


تقترن فعلة التحريم هي نفس الآلات مُقدمة على غير المنصوص عليه كما عند 
الأفير بيت 


أما قياسه على أصوات الطيور فهو قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق » فإنه لم 
يقل أحد أن سماع أصوات الطيور مُحرم » قال القرطبي : 

روبيانه أن أصوات الغناء المطربة نشأ عنه تلك المفاسد ال ذكرناها فيما تقدم , 
وليس شيء من تلك المفاسد في أصوات الطيور » فانا لم نعلل تحريم الغناء .بمجرد 
الانقطانة بالتطريي الذي زه عند تلك النفاسن + ستلمناة لكنه ينتقض بأصوات 
المزامير والأوتار فإِنها مطربة » وقد حكي إجماع أهل العصر المتقدم على 
تحريمها » لا يقال : هذا لا يرد فإنا قد تحرزنا عنه بقولنا تحارحة باختيار » لأنا 
نقول : هو وارد لأنا نقول وجبة في المزامير والأوتار فإنها نحارجة عن الآلة 
باحتيار النافخ والضارب » سلمناه لكنه تحرز بوصف طردي لا مناسبة فيه ع 
وذلك إذا حصل الإطراب المفضي إلى تلك المفاسد حكم بالتحريم مطلقاً لوحود 


)١(‏ روح المعاني 7٠٠/١١‏ » وانظر للأهمية دراسة علمية بعنوان ( قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ) د. مصطفى 
مخدوم » وحصوصاً المبحث الخاص بعلاقة البدع بالوسائل ص 47١‏ فما بعدها . 


(؟) البخاري كتاب الأشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه » حديث رقم 0ه , 


المقتضى للتحريم ولا فرق بين أن يخرج من جماد أو حيوان » فقد وضح بطلان 
القياس والله الموفق لمن شاء من الناس » )١(‏ . 

وقال ابن القيم : 

رر وأعجب من هذا كله : الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة ع 
وهل هذا إلا من حنس قياس الذين قالوا إِنَمَا المي معزاريزاً 204 
وأين أضصوات الطيون: إلى نغمات الغيد اسان + والأوثار والعيدان- وأصواتث 
أشياة السياء بد » والغناء.يما يحدو الأرواح والقلوب » إلى مواصلة كل 
محبوبة ومحبوب ؟ وأين الفتئة يهذا إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل ونحوها ؟ بل 
و ل رك و ا 0 
والأذواق والمواحيد » وتحرك به الأحوال يمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور ع 
ومعاذ الله أن يكونا سواءع (م . 

الثا ع رعيعه آنه اناهن التطره الراك انان تونب زرا ف الشيى ار التي 
أو النفس وهذا كلام غير مُسَلّمِ من وحهين : 


الوجه الأول - أن الغناء له مفاسد معلومة عند من له حظ في النظر » قال 

القرطبي 

أن الغناء على الصفة الي ذكرناها » يحر إلى ما يجر إليه الخمر من المفاسد فيكون 
عرابا كلوقا قلدا :ذلك لآل يتدهب الظباء والرقار »,ول بالعترل 

والفعال وكل ذلك مشاهد لمن » يحضره » وذلك أنك ترى الرحل الكبير القدر 

العظيم المنصب على سمة العقلاء » ووقار الفضلاء وأبمة اه الادية :و سَوْماء 


.31١١ 1١9 كشف القناع عن حكم الوحد والسماع‎ )١( 
. ١1/8 البقرة‎ )١١( 
. 451/1١ (؟) مدارج السالكين‎ 


والرحز وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلويمن حداؤه فأمره بالكف 
عن ذلك ومن أمثالهم المشهورة الغناء رقية الزنا قال القاضي )١(‏ هذا أشبه يبمقصوده 
صلى الله عليه وسلم ومقتضى اللفظ » ( . 

وهو الذي مال إليه ابن حجر » ورجحح أن يكون هو ما قصده البخاري في سياقه 
للحديث في باب المعاريض » حيث يقول: (« ... والراجح عند البخحاري الثاني 3 
ولذلك أدحل هذا الحديث في - باب المعاريض - ولو أريد المعيئ الأول* لم يكن 
في لفظ القوارير تعريض ) () . 


الوجه الثاني - لو سلمنا بعدم وحود أضرار واضحة للعيان » فلا يعني هذا 
عدم وحزدها ‏ أغذلاً + :علوم" آن الأوائر والدواهي كان لكي وعقاضيد شيرفية 
قد تكون ظاهرة ومُعَللّة » وقد لا تكون » فعليه لا يشترط أن تكون علَّة التحرم 
ظاهرة أو مُفَسَّرةَ لأحل أن نحكم على الدليل بأنه ظ الدلالة وليس قطعي » 
و :وعدم اعغرفة خل هذه العلة عو المراد.بكوة مكل هذا المكم تعدياً توفينيا ) 
يوقف فيه عند ما حاء من عند الشارع من غير استبدال » ولا زيادة » ولا 
نقصان » وكذلك الأمر في الحدود والكفارات » فعلتها العامة - الحكمة من 
شرعها - هي الزحر » ولكن العلة الخاصة في تقدير حدّ الزنا للبكر - مثلاً - بعائة 
حلدة » وحد القذف بثمانين » والصيام في بعض الكفارات بثلاثة أيام » وف 
بعض بشهرين متتابعين » وغير ذلك من الحدود والكفارات غير معلومة » وعلى 
ذلك يمكن القول إن هذه العبادات والحدود والكفارات معللة من قبل الوجه 


. يقصد القاضي عياض‎ )١( 

وترم اتروى عن مضع جلي 6 ال 

* القول الأول الذي قصذه ابن حجر هو قول الخطاي : (( كان أنحشة أسود وكان في سوقه عنف » فأمره أن يرفق 
بالمطليا )) فتح الباري 551/١١‏ . 


(7) فتح الباري 077/٠١‏ . 


الأول » لكنها غير معللة من قبل الوجه الثاني ومن هنا جاء القول بعدم حريان 
القياس فيه ؛ والخلاصة أن العبادات محددة النوع والكيفية » وذلك التحديد غير 
معلل بالنسبة لنا » أما كوا إنما شرعت لحكم ومقاصد فهو أمر غير مشكوك فيه 
؛ لأن ذلك فرع كمال الذات الإهية وتنزهها عن العبث » أما المعاملات فإن 
الشارع اكتفى فيها بوضع ضوابط و مبادي تحدد دائرة الحرام الي لا ينبغي 
دحوطا , وما وراء ذلك فهو مباح وبابه مفتوح , وللباي أن يخترعوا من أنواع 
وكيفيات المعاملات ما يخدم المقاصد والعلل المشروعة ) )١(‏ . 

واه أن امتذلاا عديم اقاروين الوق عانق تعلق عند عاتقف قرو كان 
مخصوصاً لصغار البنات كما فهم ذلك المحققون » ومثله في ذلك الحداء في السفر 
والحرب » والضرب بالدف في العرس » قال القرطبي 

وت وإغنا كان غناء: الخؤيريات اللاق! يلغبق بالبننات: © أو غناء الأعترابي 
المسمى بالنصب (©) » وبالبركاني » وقد قلنا بحواز ذلك على ما تقدم » وقد دل 
على صحة هذا قول عائشة في حديثها , وليستا .مغنيتين , تحرزا من أن يظن أنهما 
كانتا بمن يطرب غناؤهما » وفي بعض طرق حديثها » أممن كن يلعبن معها بالبنات 
؛ واللعب » ويضربن بدف » ويغنين » فهذا لعب صغار البنات وغناؤهن وليس 
الكلام فيه 5 . 


)١(‏ طرق الكشف عن مقاصد الشريعة » د. نعمان جغيم » دار النفائس » الطبعة الأولى 4717 ١هاء‏ ص ١١4‏ وانظن 
لادهمية الملبحث الخاص بتعليل الأحكام وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة ص ١55‏ فما بعدها . 

)١(‏ عرفه ابن منظور بأنه : (( النصب » في القوافي » أن تسلم القافية من الفساد , وتكون تامة البناء » قال : سمعنا ذلك 
من العرب )) لسان العرب 551/114 . 

ويعرف بأنه : (( النصب : العلم المنصوب ويحرك » ونصب العرب : ضرب من مغانيها » أرق من الخداء )) القاموس 
المحيط /ا/ا؟ . 

() كشف القناع عن حكم الوحد والسماع 8١‏ . 


وقال الشاطبي : رر أنهم رعا 'أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطا لكَلال 
النفوس » وتنبيهاً للرواحل أن تنهض بأثقالها » وهذا حسن » لكن العرب لم يكن 
لها من تحسين التَعمّات ما يجري مجخرى ما الناس عليه اليوم » بل كانوا ينشدون 
الشعر مطلقاً من غير أن يَعْتَملُوا هذه التّرجيعات الي حدثت بعدهم » بل كانوا 
يرققون الصوت ويُمَطونه على وحه يليق بأمّية العرب الذين لم يعرفوا صنائع 
الوشيقن فل يكن يفيه إلذاأة وله إطراية لوي '»نوتإفنا كان كنم فيه لشتني ءامن 
الطاط كينا كان السيطنا وعد امون ووائطة. وان ندقه رمنول ان كك 
وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخنندق : 
قن الدرعايعرا يدا على اطنياة “ما فحبينا أندا 

فيحيبهم رسول اللْه يك بقوله : اللهم لا خير إلا خير الآخرة » فاغفر للأنصار 
والمهاحرة » .)١(‏ 

ثم يعلل ابن تيمية هذا الحكم الخناص بكلام نفيس حيث يقول : رر ولكن من 
أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق » وأما ما لم يعن ذلك فهو 
باطل » لا فائدة فيه » ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راححة لم يحرم ولم ينه عنه , 
ولكن قد يكون فعله مكروهاً » لأنه يصد عن اللذة المطلوبة » إذ لو اشتغل اللاهي 
عو توو عا ممه ووطابي له للك ة القتمى 1 كان حير الدعر و افوس الي 
كنقوض" الميئياة: و الساء قد ل« تسفدل ت إذاامر فاح اهو حعير منها اميل 
قن تتفل افاهتو شرفم أو عنا' .يون القرت إل اددع كيه ع ايكون 
تمكينها من ذلك من باب الإحسان إليها والصدقة عليها ء كإطعامها 
وإسقائها » فلهذا قال الببي لَه : رر إن بعض أنواع اللهو من الحقع () 


.31١14 1117/9 الاعتصام‎ )١١( 


(؟) يقصد حديث روكل لهو ابن آدم باطل إلا رميه بقوسه »وتأديبه لفر سه » وملاعبته امرأته فإنمن من الحق 0 الترمذي 
كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء في فضل الرمي ف سبيل الله.حديث رقم 4١17739‏ و مشكاة المصابيح 7096 . 


ول رارض فمجرع مشر لسر لان لد عله رسا كور 
من عمل هذا الباطل بحضرته إحساناً إليهن ورحمة يمن » وكان هذا الأمر في 
حقه من الحق المستحب المأمور به وإن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمر. 
أخد مجراقى جة كما كان اإعطاوه الؤلقة قلوقت :امور ب “حو خيقة #اوجويا أو 
استحباباً » وإن لم يكن مأموراً به لأحد » كما كان مزاحه مع من يمزح معه من . 
الأقراه والمقاة اليا ف انان اللوفني ونترك ا تق وها عه انها 
» وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك » فالنبي صلى الله 
عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور » . 
ويكون المبذول هما يلتذ فيه الآحذ ويحبه ء» لأن ذلك رسيلة ل 
يفعل صلى الله عليه وسلم » ذلك مع من لا يحتاج إلى ذلك » كالمهاحرين 
والأنعنا و تيل دن ل اتواغا مرق العيناة :تداق فى ديدينم ودتماهع .» 
وعمر #ك » لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه » وليس هو مأموراً إذ ذاك من 
التأليف با أمر به النبي.#ه » حي تصير نفسه على سماعه » فكان إعراض عمر عن 


الباطل كمالاً ي لحقه + وحال النى يك اكمل . 


ومحبة النفوس للباطل نقص ؛ لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال » ولا يمكن 
ذلك فيهم » فإذا فعلوا ما به يدحلون الجنة لم يرم عليهم ما لا يمنعهم من 
دحوها قد ثبت في الصحيح عن النبي َيه أنه قال : « كمل من الرحال كثير وم 


يكمل من النساء إلا أربعة » (١)؛‏ هذا مع العلم بأن الجنة يدحلها كثير من 
النساء والرجال أكثر من الذين في الطائفتين » (0). 

ويقول ابن القيم 

رروأعجب من هذا : استدلالكم على إباحة السماع - المركب مما ذكرناه من 
الهيئة الاجتماعية - بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ » عند امرأة صبية في يوم 
عيد وفرح » بأبيات من أبيات العرب » في وصف الشجاعة والحروب » ومكارم 
الأخلاق والشيم » فأين هذا من هذا؟والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج 
عليهم » فإن الصديق الأكبر ييه سمى مزموراً من مزامير الشيطان » وأقرّه رسول 
الله اكه على قله السيمية + ورخخص فيه بكويرتين غير مكلفين 6 والة:مفسدة ف 
إنشادهما » ولا استماعهما » أفيدل هذا على إباحة ما تعلمونه وتعلمونه من 
السماع المشتمل على ما لآ يخقى ؟ فياسبحان الله ١‏ كيش ضلت العقول 
والإفهام) 7 . 

قالابن بدران الدشيّ الحنفي «4):رر إنما ذم أبو بكر الصديق 4# رفع 
أصواتهما في بحلس النبي مَنيْه وبين يديه » لأن الصوت عند النبي يه مأمور 
به » وليس كل من رفع صوته للغناء لحن ولذ وأطرب » فا منوع المكره إنما هو 


مر 0000 


» ) البخاري » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : #[ وصَريت الله مثالا لذت ءامنوأ أمرات ورعورت‎ )١( 
؛ وكتاب فضائل أصحاب الي يع » باب فضائل عائشة نشع » حديث رقم 51059 , وكتاب‎ "41١١ حديث رقم‎ 
: الأطعمة » باب الثريد » حديث رقم 56818 » مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خحديجة أم المؤمنين نلق‎ 
. 5719 حديث رقم‎ 


(؟) الاستقامة 2114/9 ه015 5ه لاه١.‏ 


(1) مدارج السالكين 491/١‏ . 
(4) هو محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشي الكردي الحنفي » قال عنه الذهبي : (( كان قائعاً متعففاً صبوراً على ٠‏ 
الفقر )) وكان شديداً على الصوفية » توفي في القاهرة سنة 1+0ه »ء انظر تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة 45١‏ - 
"ها ء والنجوم الزاهرة 7٠1/17‏ » ومقدمة كتاب النهي عن الرقص والسماع . 


-2 


الملذ المطرب فافهم ولم يعقل من هذا الحديث أن صونّما كان لبا » وهذا سر 
المسألة فافهم » والدليل على صحة هذا أن أبا بكر 4# زحرها وأنكر عليهما ؛ 
ولولا أنه كان يعلم من دين البي به ذم الغناء ما كان ليعاب بين ميته » )1١‏ . 


ل حت عه 7-6 00 


خامساً - زعمه أن المقصود بقوله تعالى :+ يَزِيدٌ فى لَلَْلَقٍ مَايسَآمنَ أله )ارم هو 
الصوت الحسن غير صحيح » فإن الصحيح أن سوردم قال ابن 
كثير : في قوله: حسن الصوت » 0. ١‏ 

ال اغوي : ,وتاك ان شهاب ف قولهلويد في اخ ما مشا قله حسن 
الصوت ,(5). 

وقال الرازي بعد أن ذكر الأقوال في الآية حيث قال 000 كل 
وصف محمود ء والأولى أن يعم» ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء 
فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء » (ه) . 

ويقول القرطبي : ,أي في خلق الملائكة » في قول أكثر المفسرين )00 . 

ثم إن كان مقصود الصوت الحسن فإنه لا يدل على إباحة السماع في أي 


وحه من الوجوه » لأن البي به قال : لأى 'موسى الأشعراي : 5 لقد أوتيت 


01 ابيع عق لاض :والندما فج لابن دان لدعي وافيق عن بعر سيجمان » دار السنة » الطبعة الأولى 
584اه 2 ١ل/ده4.‏ 

(؟) فاطر ١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير 4/1 06 . 

(4) تفسير البغوي 108/5 . 

(5) تفسير الرازي؟١4145/1‏ . 


(5) الجامع لأحكام القرآن 4 73١8 /١‏ . 


مزغارا مر اند داود, 209 فالصوت الحسن قد يكون استعماله قي طاعة الث 
وقد يكون معصية فلا دلالة فيه في حال افترضنا أنه المقصود في الآية” . 


. 5١04/8 البخاري كتاب فضائل القرآن » باب حسن الصوت بالقراءة » حديث رقم‎ )١( 

* انظر للتوسع في مسألة السماع تلبيس إبليس لابن الجوزي » "٠5 - ١4‏ » إغاثة اللهفان 7017/١‏ فما يعدها, 
و مدارج السالكين 411/١‏ - 455 ء وكشف القناع عن حكم الوحد والسماع ؟4 فما بعدهاء والنهي عن الرقص 
والسماع » أبي محمود ابن القاسم بن بدران الدشى » تحقيق على مصري سيمجان » دار السنة » الطبعة الأولى 474 ١ه‏ 
و إنارة الفكر يما هو في الذكر » البقاعي » تحقيق سليمان بن مسلم الحرش » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 451١‏ ١هاء‏ 
و فرح الأسماع برص السماع » محمد الشاذلي التونسي » الدار العربية للكتاب » طبعة سنة 945١م‏ . 1 


وف تاريخ الغناء عند المسلمين » انظر تاريخ الموسيقى العربية » هنري فارمر » وللأحمية ص 57<فما بعدها مبحث 
أوائل الموسيقيين العرب » وقد ذكر منهم طويس الذي سار فيه المثل ( أشأم من طويس ) انظر سخبره عند ابن لكان ف 
الوفيات 478/١‏ . 


1 


الشطح . 


يعرف الشطح بأنه : ر الشطّح : بالكسر وتشديد الظاء : زحر للعريض من أولاد 
الْعَرِ «0. 
و: ,م شطح دق السين اوتق :لفون : تباعد واسترنل » الشطلحة : يقال لفلان 
الصوف : له أحوال وشطحات) (9). 
ويعرف الحرحان الشطح بأنه : ا 
ررعبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهو من زلات المحققين , 
دعوى بحق يفصح با العارف من غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة » (©) . 
ويعرفه السراج الطوسي بأنه : «عبارة مستغربة في وصف ا فاض بقَوّته ع 
وهاج بشدة غليانه وغلبته» (5). 0 
ويعرف النابلسي الشطح بأنه :رر محاوزة الإنسان قدره في طور العبودية لله 
تعالى) (ه). 
وهو يمصطلح آحر عند الصوفية يسمى يتك الستر » حيث يبرر النابلسي هذا 
الفعل بقوله توامم ايتاك الفعفو ايكون بالكلمات الي ظاهرها الخطأ 
ما يسمى شطحاً في لسان الصوفية ) ( . 


. القاموس المحيط 86؟‎ )١١( 

(؟) المعجم الوسيط 187/١‏ . 

(1) التعريفات للجرحان ١79‏ . 

(4) اللمع للسراج الطوسي 151 . 

(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /١‏ ق "ب . 

(5) النفحات المنتشرة في الجواب على الأسكلة العشرة مخطوط ق ٠١4‏ أ . 


والنابلسي لا يبيح الشطح من كل أحد على إطلاقه » بل إنه: يقسم الشطح 
إلى قسمين : ظ 

القسم الأول - إذا كان الشاطح من العوام » رر الذين لا يغرفون كلام أهل 
الإلام بل لا يعلمون أحكام الإسلام » أو ممن نحرقوا سياج الشريعة وفرقوا 
أستاره المنيعة أو ممن يقول أنا هو » وهو أنا من غير تحقق يمقام البقاء بعد 
الفناء فهذا لا يؤول كلامه » بل يتعين توبيخحه وملامة وتقزيعه وإيلامه ء ثم 
يبين له اعتقاد مضمون هذا الكلام النكير نض الكو باقر برجم وتاب 
قبلت توبته » ومحجيت إن صدق حوبته » وإن لم يتب عن اعتقاد .الاتحاد المفضي 
إلى الزندقة والإلحاد » أبيح دمه » وأزيح قدمه إلى جهنم وبكس المهاد» (0). 

القسم الثاني - شطح امحققين من الصوفية » فهؤلاء لا يدحل شطحهم وعباراتهم 
تحت شطح العوام بل هم معذورون في كل ما يقولونه » رر والمراد في كلامهم 
الذي تكلير ايا بي حال طحي بزعلية الكت على لوف الآن لم أجرزلا 
يترون ا وان قا تلقل اس حو مهنا تاقد أ سدور ا مكار لفق 
تعالى المستغرقين في مظاهر حلاله وجماله ويتركوهم وماهم فيه من الأحوال 
ولا ينتقدوا عليهم ما يظهر عنهم من الأقوال والأفعال » ومن شك في أمر أحد 
ولم يتحقق منه الكمال » أو حدثته نفسه بعدم السكر والغيبة فيه فليكل أمره 
إلى ربه المتعال» .)١(‏ 

وقد اندرج تحت هذا الأصل الذي وضع النابلسي - وهو إعذارهم في 
الشطح - أن قول الحلاج :رر أنا الله م وقوله ر, سبحاني ما أعظم شأني »كل هذا 


. ب‎ "43/١ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 


(؟) المرحع السابق ١/ق7”"‏ ب . 


يرحع إلى رر فساد العبارة لا إلى ضحة الغرض والمقصد) (2. 

٠ : ويقول‎ 

رؤو العا رتيرك" بالداعة: أفاترلة فكت الل حال ووضه ودر دزف 
وأمثاله مراده به المثل الأعلى الذي : في السموات والأرض كما قال تعالى#( وَلِهُ 


200001 31 ك0 


لْمَكَلُ لحمل في لسوت والارض اراق السستنواك والأرض وهو هذا 
الوجوة لخادت امغر اغنه تكل نتن اللاي اهرت ابه تخيم فاك للق ود 
وما دام الأمر كذلك عند النابلسي فإن النتيجحة هي براءة هذا الشاطح باعتبار 
النية المصاحبة للفظ » رر فلو أن الشناطح بمذه الكلمات عبر يبهذا التعبير في بيان 
مراده لما حكم عليه الشرع بما حكم ولكن أطلق الكلام إطلاقاً لأنه مع ربه 
لاعيم احلق حو بين بلخم وروا مع اتفساه مك انظ عليها مع ز2): 


)١(‏ النفحات المنتشرة في الحواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق 1704 » ويقول في رسالة ( القول الخلي في حكم 
شطح الولي ) الي جاءت إجابة عن سؤال حول الشطح والقول بوحدة الوجود » قال : بر إن صدق في نفسه وركب 
هذه الأطباق طبقاً عن طبق فقد صدق » فهو موحد بالتوحيد » وهو وارث محمدي » وإن كان باقياً في طور الأغيار 
ول يخرج عن الطبق الأول :وقال ذلك القول فهو كافر بالله تعالى كما قال تحالى قدا اك لاه 4 
آل عمران 78 - » أن تدّعوا حلاف ما أنتم عليه من الغيرية » والله رؤوف بالعباد » لأنكم حيقذ عباد الله » لا نفس 


الله » فاحذروا الله » ولا تقولوا عن غيره إنه هو الله » ولا عن أنفسكم إنما هي الله فإنكم تكذبون » وإما إذا رج عن 
طور الأغيار » ودخل في طور أفعال الله تعالى فإنه ساقط التكليف لغيبته وسكره وعدم عقله وامحاء إدراكه م انظر 
القول اللي في حكم شطح الولي ص ١59‏ » ضمن شطحات الصوفية » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات 
الكويت » الطبعة الثالثة 51/48ام . 

(5) الروم /ا؟ . 

(0) النفحات المنتشرة في اللتواب على الأسئلة العشرة مخطوط ق 504 أ . 

(4) المرجع السابق ق 6014اباء 6١٠5أ.‏ 


ومع ذلك فإن النابلسي يعذّر من قتل الحلاج ليس من باب استحقاقه لقتل 
ولكن من باب بر أن صيانة الشرع واحبة ما أمكن » وكتمان سر الحقيقة 
متعين على كل عارف) (1). 

وقد اعد التابلسى كن قال بأن : الفقر هو الله » بقوله : ,ىر ملخصه أن الله 
تعالى حالق كل شيء » وهذه العبارات لا يشبك فيها أحد» ولكن يختلف 
فهمها على حسب المشارب والاصطلاحات »؛ وأغِل التحقيق من العارفين لهم 

فيها الفهم الحقيقي وأن الله هو المقدرع ( . | 

ومع أن النابلسي يجعل هؤلاء الشاطحين من أهل التحقيق إلا أنه لا يجوز 
الاقتداء مم » لأن ذلك يوقع الحيرة والاضطراب قي قلوب الضعفاء من المسلمين 
بل يجب الإعراض عنهم فلا نخطيهم » ولا نقتدي يمحم وإما يكون اقتداؤنا في 
جميع أقوالنا وأفعالنا بالمصطفي َه " . ْ 

وعلن :هذا يتشتل النابلسي اليد كز النقالك شيعا م «الأسران إلا اللعتاضية ب وأما 
عامة الناس فلا يباح لمع يدا من لاد الفلزرد و لحرت بقلو ابر اق وان 
أهل السر فليخلص له مودته ولا يكتمه شيا ثما يعلم فإن الرواية عن عيسى 
عليه ادام أافال + ادر الشكنه توطر” اهلوا تبره ارا يرنه 
لأهلها فتظلموهم » ولقد أحسن الإمام الشافعي ككَُنْهُ ()» حيث قال : 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق7" أ‎ )١( 
سنة ه.أإأها,‎ 


7) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية غخطوط 31/١‏ ب . 


(4) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الحاشمي القرشي المطلبي » أبو عبد الله : أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة » وإليه نسبة الشافعية كافة » ولد غي غزة - بفلسطين - سنة 0ه 2 قصل مصر سئة 99١اهء‏ له 


مؤلفات كثيرة » أشهرها الأم » والسنن » فضائل قريش » توق سنة ٠4‏ لاه . 


أثر درأ بين “شازحة النعم 
لعمري لقد ضيعت في شر بلدة 
فإن وفق الله الكريم بفضله 


5 


ومن منح اللتهال علماً أضاعه 


وإلا فمخزون لدي ومتكتم 
ومن منع المستوحبين فد ظلم١١).‏ 


انظر : سير أعلام النبلاء 5/٠١‏ » البداية والنهاية ١4.0 - 1١5/151‏ 2 وشذرات الذهب 9/5 - ١١‏ »ء والطبقات 


الكبرى كلا الم الأعلام ٠١5/5‏ 307 » ومنهج الإمام الشافعي في إثبيات العقيدة » د. محمد بن عبد الوهاب العقيل 
أضواء السلف » الطبعة الثانية 45٠‏ ١ه‏ . 
)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق ”٠‏ أ» وانظر ديوان الشافعي » مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة 
الأولى /ا؟: اها اص 2.1١١5‏ 


دراسة آراء النابلسي في الشطح 


دعاوى النابلسي في الشطح من عناصر المنهج الصو المهمة وهي متلازمة مع 
حال الوجحد والجذب » وهذا من تلبيس إبليس عليهم وإلا فمقام هؤلاء لا يساوي 
بودي جا ماكر و0 بور ريع ام يرن اجوررمطة لكايه 
يقول ابن الجوزي : 7 

و وإذا اغتيرت علماء السلف“ رأيث الدوف غالبا عليهُم والدعاوى يعيدة غنهم 
كما قال أبو بكر يلك: ليت كنت.شعرة على في صدر مؤمن » وقال عمر رلك 
عا ابو بعاد بز لون المي قا ركفي للد ور فال لون مساو ف ا ل اا 
مت لا أبعث » وقالت عائشة كه : ليتين كنت نسياً منسياً » وقال سفيان الذوري 
لحماد بن سلمة عند الموت ترجو أن يغفر لمثلي » وإنما صدر مثل هذا عن هؤلاء 
الوذه لتر ملعي باه ونوا لطم رب تروت نهر الدية كال ضر ويك 
#إِنَمَا يحسّى أله * 7 من جايو الشلكزا )* (0 » وقال عه : رر أنا أعرفكم بالله 
وأشدكم له حشية» (0ولما بعد عن العلم أقوام من الصوفية لاحظوا أعمالهم 
واتفق لبعضهم من اللطف ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوىي» © . 

ويقول ابن تيمية : رر وقد يقال : إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه » وما زال 
أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية » ح ذكر ذلك أبو 
حامد الغزالي في إحيائه وغيره » وهو قسمان : شطح : هو ظلم وعدوان » وإن 
كان من ظلم الكفارءوشطح : وهو حهل وهذيان »والإنسان ظلوم جهول» 9©) . 


: . 58 فاطر‎ )١( 
60 (؟) الباري » كتاب التكاج » باب اردب ولع تود رفي‎ 


(7) تلبيس إبليس 4١4‏ . 
(5) الاستقامة 1١9/١‏ . 


وقد :كان من الممكن - من باب إحسان الظن - أن يحسن الظن ويقال أنهم قد 
يعذرون في ذلك » ولكن إشارات النابلسي واضحة لا سحفاء فيها » وهو أن 
عه الحقيقي من كل هذه الدعاوى هو وحدة الوجحود فقوله : وكتمان سر 
الحقيقة متعين على كل عارف » صريح في هذا » بالإضافة أن دعاوى هؤلاء 
ليست مقتصرة على بعض المذيان الغير مفهوم ولكنه منهج واضح المعالم » قصد 
به لتر وراء هذه الألفاظ والمصطلحات وحعل مسألة تأويلها مسألة نخاصة 
بأهل المعرفة المرهو مين .. أما العامة كما يسميهم النابلسي فصيانة الشرع واحبة 
أمامهم ما أمكن !؟ . 

وسيأتي بعض الردود تباعاً على المسائل المتداحلة في المنهج الصوقي خلال 
الصفحات القادمة . 


5- الجذب .. 


أصل اللجذب جاء من : « حذبه يجذبه : مَدَّهِ » كاجتذبه : الشيء حؤله عن 
موضعه كجاذبه : وقد انحذب وتحاذب » والجذب » محركة : جمار النحل » أو 
اشرو #تكداب ‏ اتهاريا ناوعا ين عكر ب س1 01 

ويعرفه الرازي عاك راتسا فود ل وي الا 
بعد )») (59) , ظ 
ودرقتايد اوري وان الع ودر نل اع هتفه يكن 
البى يخه د ب يع ويقوده: »بعلت النلتويجزلالواتية © ات كججد دوه جتصضوله عزو 
موضعه )) لل ”7 

ويعرف الكاشاي. (5) الجذبة بأتما : « تقريب العبد .مقتضى العناية الإلحية المهيئة 
لوك لبها فاج ليد ى فى القاررل إلى الى جا كلقة رمس سند 100 


. 84 القاموس المحيط‎ )١( 


(؟) مختار الصحاح 4١‏ . 

(1) لسان العرب ٠١1/7‏ » والمعجم الوسيط 1١17/١‏ . 

(4) هو عبد الرزاق بن أحند ابن أبي الغنائم محمد الكاشاي » صوف مفسر ء له مؤلفات منها : كشف الوحوه الغر » 
واصطلاجات الصوفية » توق سنة .لالاه . 

انظر : الأعلام 86/8 . 

(0) معجم اصطلاحات الصوفية 9" . 
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ومن مقامات القرب . (©) . 

وبلا جذب إلى فلا يمكن الوصول إلى الله » 29 . 

وهي ١‏ منيع العلم اللدي إذا اقترن بما سلوك صحيح » 9) . 

زاون “القن اغعار قا أنه :3م شق اظليتر يسا نوا يؤايها لاق لتر كاه لكات 
الباطنة والظاهرة لا أنه مخلوق لنفسه حي يستقل بها ويعتقد ا قله وود مع 
ولهذا كانت حقيقة الجذب عند النابلسى هى أشبه بحالة وحدة الوجود » الى يعبر 
عنها بقوله : 

« فكان العبد الظاهر على الله تعالى الباطن يمنزلة الثوب على اللابس وكما أن 
الثياب تتعدد قميص » وجحْبّة ورداء بعضها داحل بعض » فكذلك ذلك العبد 
متعدد روح ونفس وحسم بعضها داحل بعض » والله من وراء ذلك هو الفاعل 
العامل هذه حقيقة الحذبة الإلهية الي لا شعور للمحذوب بما في نفسه إلا 
بالسلوك ف طريق الأعمال الشرعية ومن ل يرد الله لن يطهر قلبه أراه نفسه 
مستقلة دون الله تعالى. متحركة ساكنة بنفسها » (8). 


. ١ا/ا قاية المراد شرح هدية ابن العماد‎ )١( 


. ١٠١٠١ رسالة التوحيد حمرة الحان ورئة الألحان‎ )١( 

(1) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق .]١٠٠١‏ 

(4) المرحع السابق ق 48 ١أ‏ . 

(5) مفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق748أ) با. 


أما عن تحصيل الحذب » فإنه قد يحصل عن طريق المقامات والمجاهدة فيهاء 
0" 


ول اقه ناوي 
الأول - أما أن يتقدم على السلوك ثم يسلك بعد الحذبة» فهو بجذوب سالك . 
الثاني - أنه سلك على الغفلة ثم حصلت له فهو سالك ٠:‏ مجذوب فقط دون 
سلؤك 

الفالث - إن كان مجحذوبا ومالك قط دوة جذب » وهذا القسم لا يحصل به 
كبير أمر » إذ غايته إيصال المحذوب إلى الجذب » أو السالك إلى السلوك » مع 
بقاء الحجاب بحاله () . 

وقد ذكر النابلسي في زيارته للنبي يِه » قصة أحد المجذوبين الذي كان يهيج 
أشواقهم » حيث يقول : «ثم زرنا النبي يه ووقفنا عند الشباك » وحضر 
الصالحون والعباد والنساك وكان يهيج أشواقنا رحل من أهل اليمن منهوب الحال 
بحذوب الخال يحمل قربة ماء من البئر الذي في صحن الحرم النبوي » فيقول : 
« شفا شفا» فتضطرب أحشاؤنا » و هي بالغرام على شفا » فنتناول منه الإناء 
ونشرب » فنستأنس بقوله ونطرب ولا يأعذ من أحد شيئاً ولا يريد ء وإنما 
حكمة باهرة في ذلك المحضر السعيد » 9) . 


. ٠5١ »ومفتاح المعية شرح الطريقة النقشبندية مخطوط ق‎ ١٠١٠© رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان‎ )١( 


(؟) مفتاح المعية شرح الطريقة التقشبندية 100 


(؟) الحقيقة واجخاز في رحلة بلاد الشام ومصر واللتجاز كا . 


ومراعاة لحال المجذوبين » لا بمانع النابلسي من تغيير آرائه في بعض المسائل » 
حيث يقول عن أحد جالسه أثناء رحلته إلى نابلس : «وذكرنا مبحث الولاية 
والأولياء » وَبيّنا فضيلة الولي الصاحي على الولي المحذوب » وقلنا إن صاحب 
الحال أدنى من صاحب المقام » فما استتممنا كلامنا حى سمعنا في خارج البيت 
الذي كنا فيه صيحة عظيمة وضحة » فإذا هو بجذوب يريد الدحول علينا فدحل 
حى ارتج منه ذلك المنزل رجة » ثم حاء فصافحنا وقد ظهر عليه أثر الغضب » 
فعلمنا أننا مع أهل الجذب أسأنا الأدب » فرجعنا في الباطن والظاهر عما كنا 
نقرّره من ذلك » فإن ماكب لخاد الواضل رعا أثر فيه ضاحي الخال البنالك 
فصاحب الحال يُفضل الحال على المقام » لأنه يكون عنه التأثير فيما يظهر 
للأقام بوهذا قبل عنكالخراء » 2 إن “للف عدوت طهر تممه النشى واللين نق 
ذلك الحين وذلك من إحساس روحانيته .ما هو في الكمين » كما هو عادة 
المجذوبين » (0:. 


. 8١ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية‎ )١( 


دراسة منهج النابلسي في الجذب 


الجذب المزعوم عند النابلسي يخلطه بعمل امجانين ولذا يقول بحذوب سالك 
وهذا خلط مع الحنون الخلقي الذي يصيب بعض الناس ولا علاقة له بالشطح 
الصوفي » وهو ما يحكيه ف القصة الي أوردها في زيارة البي كه » يقول ابن 
تيمية عن هؤلاء : 

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولمين » الذين صار ذلك لهم مقاماً دائماً كما 
أنه يعرض طؤلاء في بعض الأوقات » كما قال العلماء ذلك من زال عقله حى 
ترك شيئاً من الواحبات » إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو 
أسقى مكرهاً شيئاً يزيل عقله فلا إثم عليه » وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من 
الأحوال المحرمة بترك الواحب » وكذلك الأمر في فعل المحرم » وكما أنه لا جناح 
عليهم فلا يجوز الاقتداء مم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في 
الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف الظاهرة » وقال فيهم بعض العلماء هؤلاء 
قوم أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقوهم » وترك أحوالهم وأسقط ما فرض 
عا شلب 00 

أما السبب الحقيقي للحذب المزعوم عند الصوفية فهو كما يقول صاحب 
المنازل : إن أبقى عليه صاحبه لباسه » وإلا أبقى عليه نوره » () . 


.7341١ 6549/١١ الفتاوى‎ )١١ 


32( المنازل مع الشرح اا 


ااي ل 
مما بعد ظلماقا » فالوجد حلعة هذه الجذبة » قوله * : إن أبقى على صاحبه لباسه ع 
وإلا أبقى عليه نوره : يريد بلباسه مقامه » يعيئ إن أبقى عليه تحقق مقامه فيه ع 
وإلا أبقى عليه أثره » فمقامه يورثه عزا ومهابة وخحلافة نبوة » ومدشور صديقية ) 
وأثره يورثه خاؤوة ومكفلةة و السائق انقسه وانبا للقلويق بدو دوهوض الأنكدة 
إليه » 200 , 
وسلف الأمة أنهم أفضل حالا وأتم دينا وورعا ؛ ولم تحصل لمم هذه الدعاوى 
والشطحات » وقد وصف الله أهل الإيمان والتقوى من المؤمنين بأن حاطهم خشوع 
2 ا 22 5 5 ل 6ح سا عا 
القلب ودمع العين وأن تقشعر جلودهم » قال تعالى : #/ر ألله درأ حسن 
كك شم كا موه 256 لغ هله 16ر2 دده سر دده 24 
ا ل ل رَيهِم ثم تلين 
و ماكز 2 سلس 0 حر بده عر عرش 
جُودَهُمْ ومُلوبُهُمْإِكَ كر َه دَِكَ هْدَى أَلَّهِ يَبَدِى يو مَن يَسَآهُ وَمَن 
ُصَلِلٍ مه قا لَه من هَادٍ 5 )4 29 . 
ووصف حالهم ف موضع حاهم آخر بأكم يخرون سجودا ومكون ور 
كه مو 0ن ام 20008 يح سه لس تس لس تر ل ويم 
وليك الَنِنَ أ نعم أل علوم ين لين من ذرية ادم ون حَمَلنامع نوع ومن ذرعة 


00 0-7 


هيم وَإِسْرَِبل وَمِمَّنَ ا إِذا 05 عه َأينت اسمن روأ ا 


* يقصد صاحب النازل . 
)١(‏ مدارج السالكين 77/8 . 
١؟)‏ الزمر 31 . 


0 0-8 كدر 00 5 0 5 

وكيا © ((50) )4ه 200 ء فهذا حال أولياء الله الحقيقيين فلم يكن عندهم شطح 
ولا جذب ولا وحد ”. 

لم تكن عند المتأحرين فقط » فقد ذكر ابن اللجوزي بإسناده عن الشافعي قوله : 
« لو أن رحلا تصوف أول النهار لا يأيّ الظهر حي يصير أحمق » 29 . 

كال 1ع لوم اعد الضوفنة ميزنا كافصفيه إلية 0001 

وروي عن يونس بن عبد الأعلى: 


تهنا رابك عورفيا. أغافاة. إلى إدريين القن 000 


ووؤقي غنه (١‏ محبكا الصوفية تلان عه مارايت .عاقلا إلا الخواض ) 60 


. مرم 8ه‎ )١( 

* جاء في ترجمة طاهر بن إسماعيل بن عبد الغ النابلسي : (( إنه بعد وفاة الأستاذ بشهر وعشرة أيام حصل له اصطلام 
وحذبة إلهية واستغراق في المشاهدات الملكوتية » فدخحل إلى الخلوة وأعرض عن الدنيا » وبقي مختلياً ثلاث سنوات وسبعة 
المز تار كاف ونال العقاء اها قتعم :إلى أن دكت تح مر ثالانة وسقي يزما 1 از ل نيا عن العام اماد و زوق 


آخرها في ححتام هر ربيع الثاني » سنة سبع وأربعين ومائة وألف » ودفن في حجرة والده الكائنة على يمين الداخل إلى دار 
الأستاذ » في القبر القبلي )) سلك الدرر 500/5 . 

. 41419/ تلبيس إبليس‎ )١١ 

(؟) المرحع السابق 541410 . 

(5) المرجع السابق 577 4 .. 

(5) المرحع السابق 557 . 


© سد الوجد والتواجد 


يعرف الوجد بأنه : « المطلوب » كوعد وورم » وجداً : في الحب فقط » وكذا في 
الحزن » والوحد : الغئ » ومنبع الماء » )١(‏ . 

ويعرفه الرازي بأنه « وحد : مطلوبه يجده بالكسر » وَحَدَ : عليه في الغضب » 
وحد : في الحرن »0) . 

وعوقهة برو تقو اند مترقو اك دوو عرد وعد اذا موا لرسة الما 
والسعة » والواحد : الغئ 200 . 

ويعرف الكلاباذي الوحد بأنه : « ما صادف القلب من فزع أو غمء أو 
رقية مع من انحزال الاغرة اذ كشف سالة ين العبد زاك عن وجل 1249 
ويعرفه القشيري بأنه : «استدعاء الوحد بضرب اختيار » وليس لصحابه كمال 
الوتسع لني فنا لكان اهيدا وتان شاعنا اعد عاق (ظوفار الضيقة 
ولبسبحة :190 

ويعرف الكلاباذي التواحد أنه : « ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره » ومن قوي 


كن ل كدان 


. 557/4 عمدة الحفاظ 714/4 » كشاف اصطلاحات الفنون‎ » 4١4 » 4١1 القاموس المحيط‎ )١( 
. 1١11/9 مختار الصحاح 7915 .. المعجم الوسيط‎ )1( 


(9) لسان العرب 3165/١٠‏ . 
(4) التعرف ١77‏ . 

(5) الرسالة القشيرية ١81/‏ . 
(5) التعرف ١9‏ . 


ويعرفه القشيري : 
يعرف النابلسي التواحد بأنه : 

« استدعاء الوحد » وطلب حصوله » () . 
أما أصل الوجحد ومنبعه عند النابلسي فهو التشوع « فالتشوع أصل الوحد 
والوحد ظهور الخنشوع بالفعل » 29 . 
وعلى هذا فإن النابلسي يعتبر أن ما يصدر من حركات واضطراب وصياح 
ورقص عند التواحد هي في الحقيقة خحشوع ؟! وعليه فإن « ذم الوحد هو ذم 

الخشوع » 9 , 

ويرتب النابلسي على هذا الاستقراء العجيب » أن ا 
الصحيح كافر بالله تعللى » 0©©) . 


ولا يترك النابلسي ١‏ لتواحد » بلا تقسيم حقيقي بين الصادق والكاذب » بل يزعم 
أن هناك فرقاً واضحاً بينهما » وعليه يقسم التواحد إلى قسمين 


القسم الأول - التواحد بالتكلف وهو ليس مما ينهى » ويعلل شرعية هذا الفعل 
بأنه تشبه بأهل الوحد الحقيقى (2) . 


. ١15 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) العقود اللؤلؤية إن طريق السادة المولوية ٠١‏ . 
() المرحع السابق 76 . 

(4) المرحع السابق 559 . 

(0) المرجع السابق 6 

(5) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية 7١‏ . 


القسم الثانى 00 التوااجد على جهة المراءاة وادعاء الولاية 4 والافتخار فهو منهى 


عنه (0), 


ويقسمه في موضع آخر إلى قسمين : 


الأول - أن يقوم للتواحد قومة المضطر الذي استفزته المعانى الإلهية الواردة على 
قلبه وخاطره في ذلك الوقت » فإننا لا ننكر ذلك ولكن نسلم لفاعله على أنه 
فى كما الكو الي اا 


القاتى - إذا كان قيامه وتواتحدة جرد شهوة في نفسه بعسه فج ركته عمذا : 
وهيمته وأطربته » وحملته على فعل ذلك الصياح » والاضطراب فهو شيطان مريد 
يحب منعه وطرده (©) . 

وأما طريقة الكشف عن الصادق من الكاذب في التواحد » فيقول النابلسي عنها : 
كان قال :قنز يزان أيه ووفك الكرية افق مين ملظل هذ تقول اله ب بحن شوم اللتمرة 
لابد أن يتقأيأها أو تنفح رائحتها من فمه وبيان ذلك إنا نسأله ما الذي حملك 
حن صحت وزعقت واضطربت فإن بين معى 200 
من المعاني الواردة على قلبه عند السماع بحيث نستدل بالثمرة على الأغصان 
وبالزهرة على البستان » سلمنا له ذلك واعتقدنا فيه الصلاح » وأما إذا سألناه 


فوجدناه من جملة الثيران ؟! لا يزيد على قوله همت في محبة ري وأهاحئي 


. 5١ العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية‎ )١( 
. أ‎ ١77 (؟) كشف النور عن أصصحاب القبور مخطوط ق‎ 
. أ‎ ١77 (؟) المرحع السابق ق‎ 


ذكرى حقائق الوحود وهو متعرى من كل فضيلة فهو شيطان عتيد يجب طرده 
وإخراجه وتأديبه » () . 

وعلى هذا الضابط فإن « انشاد أشعار العارفين أمثال ابن الفارض وابن عربي 
والتلمساني ونحوهم » وإن كانت مهيجة للقلب » فلا يجوز لأي أحد سماعها ) 
فمن سمعها ولم ينتفع بوارد يرد على قلبه فلا يجوز له سماعها لأن سماعه مجرد لهو 
وبطالة » 0) , 

وأما من يرقص ويتواحد من مدعي التصوف ويصل الحال ببعضهم إلى تناول 
الحشيش والخمر مع سماع النايات وغيرها » فهو كفر لا محالة وردة عن 
الإسلام 00 . 

وفي رحلة النابلسي إلى مصر وحضوره عند مقام ابن الفارض » يصف إنشاد 
الصوفية هناك وتواحدهم وبكاءهم وحشوعهم ؟! » فيقول : 

(( فضج الحاضرون بالوجد » واختبط بعضهم بالبعض » وهو يكرر ذلك عليهم 
بطلبهم » ويتواجد معهم حي وصل إلى قوله : تبارك الله ما أحلى شمائله » فألقى 
عمامته عن رأسه » وألقى صوفه » ونزع ثيابه » ورج هائماً على رأسه 
بسراويله ؟! ثم قام بعده منشد آخر يدشد حيث فتح له حت الفدن :ذلبلكق 


0 فقمنا وقد أثرت فينا دواع . الأحوال. وعزائى- ضدق الرعحال 22019 , 
فقمنا وقد أبر واعي الا حوال وعراتم 


(١)كشف‏ النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ”"لا١‏ ب . 
)١9(‏ المرحع السابق ق ١/7‏ ب . ش 


(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 015/95 . 
(4) الحقيقة والجاز ف رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز 581١/9‏ » وذكر مجلساً آآخر في جامع القرافة من قبل ذلك 


0 


دراسة آراء النابلسي في الشطح والوجد والجذب . 


وهذه المسائل الي تعرض لا النابلسي بكثير من التفاصيل وهي الشطح والوحد 
والجذب » هي نتاج ما يكون بعد السماع الصوف فيقع للسالك ما يقع منها على 
اختلاف الصوفية في هذه المصطلحات وكيفية وقوعها . 

واعذار النابلسي لمن يقع منه هذه السلوكيات - ومنهم الحلاج - وتقسيمه 
لأحوال السالكين في الشطح والحذب والوحد يوهم منها - النابلسي ومن معه - 
أن لها أصلاً شرعياً بل و يجعل أن أصل الوحد هو الخشوع . 


والرد على هذه على هذه الدعاوى من عده أوحه : 


الأول - أن التعبد لله لابد أن يكون بالمصطلحات والمفاهيم الشرعية المعروفة 
وفق منهج إعاني قوامه التسليم لله والوقوف مع أمره نميه » وما ثبت من سنة 
بيه وكة برترك السطالعات القنعة وللستحدقة: إذ أغنا تعد استبدالا للمنهج 
والمصطلحات الشرعية الواردة قي بيان منهج المسلم هي النشوع والقنوت 
والاخحبات والإنابة » وغير ذلك مماورد وتَعبِدٌ به المسلم » وأما غير ذلك من 
المصطلحات الحادثة مثل الجذب والشطح والوجد ففيها عدة محاذير : 


المحذور الأول - أنها غير منضبطة بضابط واضح لا لبس فيه » فالكلام فيها 
لوا تس رو 


قال الشاطبي : « ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أما لا 
تنضبط » لأنها سّيّالة لا تقف عند حدّ وعلى وحه يصح لكل زائغ وكافر أن 


يقال عو القيقنة توكو اع نف لينيف النولة ]لق العزينينة ل اللتريد ا فقن 
رأينا ماعن مض الكفال أنه اميذل ”فلي كيين بات القراة ‏ كما 


سر 6 سرس ١‏ يسع سس ع ور الور 


تعالى : # وَحكلمته: ألقنها إِلّ مم وَرُوح 4 20 واستدل على كوم من 


ل 
مور 0 عه لقو 


أهل الحئة بإطلاق قوله تعالى : إن ألَذِنَ َامَنُوأْ أت مَادُوأ وَالتصَدرئ 


3 
5 
ور د سر 


وَأَلصَِِعِيتَ مَنَ ءَامَنَ الله وَاليوَم الآبخر )4 7 ؛ واستدل بعض اليهود على 


ص 


تفضيلهم علينا بقوله سبحانه : +[ ْو ني ىَالََّ: أَهَْتُ عَلِتَيُر وَأَنْ فَضَّليَي عل 


لْعلِينَ (50) )4 20 » وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالى : 8( فَإِدَا 


ذم 
سجر 2 يو 


حورو د قاد ركلف 0 ع وكذلك مكن, كل بين ابيع المتشامات » أو 
حرف المناطات » أو حمّل الآيات مالا تحتمله عند السلف الصالح » أو تمسك 
بالواهية من الأتحاديت + أو اعد الآدلة باذئ الراي : يسعدل على كل قعل أو 
قول أو اغتقاد وافق غرضه. بآية أو حديث لا يعوز .ذلك أضلا » والدليل علية 
ايند لآل. كل كرقة. شهرت #اليدعة على :بذاعتهنا بآية أو خنية عن .غين توقف 


تمواظاب كلصن فته اتيك خدين يتضح له الطريق » ومن تساهل رمته أيدي 


. ١/1 النساء‎ )١١( 
. "17 البقرة‎ )؟١‎ 
. 41/ البقرة‎ )3( 
. 74 الحجر‎ )4( 

(5) الانفطار 8 . 


الموى في معاطب لا مخلص له منها » إلا ما شاء الله » )١(‏ . 


المحذور الثاني - أنما تفتح باب شر على المسلمين فيدحل منها الباطنية 
والمفسدين » فيفسدوك المصطلحات الشرعية مشل : التو حيد واجلنة والنار 


والعذاب ..... وغيره » فإن لأمَهُمٌ أحد تعذرٌوا بالشطح وأن ظاهر الكلام غير 


قال الذهيى مستعيذا بالله من هذا الإشارات والشطحات 
(افسوة يال من الأشاراف اطتلاحينة والمطحكات. النسطاتة اصرف 


الاتحادية » فواحزناه على غربة الإسلام والسئة » قال تعالى وان هذا صكطِى 


ا ل 


0 3 ترا بل فلم 


آتذأ م ل ل عَنْ 


1 سَعيله. ان 06 


القاني - أن أفضل الخلق يه وأكملهم حالاً ومشوعا والذي قال : « إن 
لأحشاكم لله » 00 لم يرد عنه مثل هذه الأحوال الشيطانية الى يزعم أصحا 
أنها من النشوع وقوة الوارد » بل الذي يثبت عنه مُه حينما يبكي : « أن 
لضدرة أزير كأزين الرجل )001 , 


. بتصرف يسير‎ 2» 154٠ 2 1179/9 الاعتصام‎ )١( 

(؟) انظر كثيرا من هذه الطامّات ف كتاب ( الطواسين للحلاج ) ضمن الأعمال الكاملة للحلاج » 21١995341١‏ 
وشطحات الصوفية » عبد الرحمن بدوي . ' 

(؟) الأنعام 1618 . 

(4) سير أعلام النبلاء 447/١1‏ . 

(5) البخاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » حديث رقم 5.0717 . 


(5) المسئد 1571717 » وأبو داوود كتاب الصلاة » باب البكاء في الصلاة 1١84‏ » والحاكم 714/١‏ » وصححه وافقه 
الذهبي والبيهقي في السئن 751/7 » والنسائي كتاب السهو » باب البكاء في الصلاة حديث رقم ١1١4‏ » وقال عنه 
محققوا المسند ( شعيب الأرناؤوط وآخرون ) إسئاده صحيح على شرط مسلم . 


وكذلك صحابته يه لم يرد عنهم مثل هذه الأحوال مع إجماع المسلمين أنهم 
وقد حاء في الحديث « وعظنا رسول الله يكم موعظة ذرفت فيها العيون ووحلت 
منها القلوب » (©) . 

قال الآحري 

« ميزوا هذا الكلام » فإنه لم يقل : صَرحنا من موعظته » ولا رَعَقنا » ولا طرقنا 
على رؤوسنا » ولا ضربنا على صدورنا » ولا رَفنا » ولا رقصنا » كما يفعل 
كثير من الجهال » يصرحون عند المواعظ ويزعقون » ويتغاشون » قال : وهذا 
كله من الشيطان يلعب مهم » وهذا كله بدعة وضلالة » 7 


0 0 ل لخر 


عو 00 ا 0100 
يَبَدى يوء من يآ وَمَن يلل أله فنا لَه من هَادٍ (5) )4 © . 
ا ا 500 


وقد قال ابن عمر 0 لما ذكر له رحل يسقط عند قراءة القرآن : « إنا لنتحشى 
الله عر وحل وما نسقط » ©) . 


)١(‏ المسند ١7١47‏ » الترمذي كتاب العلم » باب ما جاء في الأذ في السنة واجتناب البدع » حديث رقم 510/8؟ 
وابن ماحه كتاب السئة » باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » حديث رقم 44 » وابن أبي عاصم في السنة 
5 » وقال عنه تحققوا المسند (الأرناؤوط وآخحرون ) : حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

. ١70/7 نقله الشاطبي في الاعتصام‎ )١( 


[(هرة الوط 1 


(4) سبقت تر جمته 


(5) تلبيس إبليس 7١١‏ 


0 


١ 


فلمل ارك سي انع يكل زد ال ان لضع تققان + 
الماكيا مننااويينا الكل على نا بكاي ف تس ا هزية اهز الاين ارلة تال 
آخره » فإن وقع فهو كما قال» (©) . 

قال الشاطبي معلقاً : 


« وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين ا محق والمبطبل » لأنه إنما كان عند 
الخوارج نوع من القحّة في النفوس المائلة عن الصواب » وقد تُغالط النفس فيه 
فتظنه انفعالاً صحيحا وليس كذلك » والدليل عليه : أنه لم يظهر على أحد من 
الصحابة هذا ولا ما يشبهه » فإن مبناهم كان على الحق » فلم يكونوا ليستعملوا 
في دين الله هذه اللَعَبّ القبيحة المسقطة للأدب والمروءة »20) . 

الأمة » ولا يعذر أحدٌ بسلامة المقصد وحسن النية فإُا ليست كافية في تصحيح 
العمل واعتقاد موافقته للشرع » فكم من مريد للخير أخطأه . 


« إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال » ويفتتح فيها القرآن » حت يقرأه المؤمن 
والمنافق » والصغير والكبير » والأحمر والأسود » فيوشك قائل يقول : مالي أقرأ 


)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري » أبو بكر : ولد سنة ااه » نشأ بزازاً » في أذنه صمم » وتفقه وروي الحديث اشتهر 
بالورع » كان أبوه مولى لأنس بن مالك » ينسب إليه كتاب » منتخحب الكلام في تفسير الأحلام » ولا يصح توف سنة 
دأآاه. 

انظر : طبقات ابن سعد ١917/9‏ ع تاريخ الإسلام 151/7 »ء البداية والنهاية “55/117 - 8ه » شذرات الذهب 
١الحلككن‏ و"ل ب الأعلام 1١54/5‏ . 


(؟) حلية الأولياء ؟/560؟ . 


(؟) الاعتصام 176/7 . 


على الناس القرآن » فلا يتبعون عليه ؟ فما أظنهم يتبعوني عليه حئ أبتدع لهم 
غيره » إياكم أياكم ما ابتدع » فإن ما ابتدع ضلالة » (0) . 

ويقول ابن تيمية : « ومثل هذا كثير من كلام أئمة المشايخ» وهم إنما وصّوا بذلك 
لما يعلمونه من حال كثير من السالكين : أنه حرى مع ذوقه ووحده وما, يراه 
ويهواه » غير متبع لسبيل الله الى بعث بما » وهذا من نوع الهوى بغير هدى من 
الله» © . 

ثم يقول : « فكل من اتُبع ذوفا ار يعد ايفين شلقن سن لواف كا لله 
عن حب أو بغض » فليس لأحد أن يبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا » وينهى 
كدا رياه رولا وين الف درا يعدي مرق اله مونو ريطا الى حمل 
عليها رسوله » ومن أتبع ما يهواه حباً وبغضاً بغير الشريعة » فقد أتّبع هواه بغير 
هدىّ من الله » ©©) , 


ثم يصل إلى المقصود هنا فيقول «اابوهة شل عطيع من اصنؤك,اتيال الله وطريته 

فود لأفماء مدب رتلف أن كرا سن الاق لي اقم كرون عله : ف الشريية د 
ع » أو متنازعاً في إباحته وكراهته » وربما كان حرّما أو متنازعاً في 
تحرعه » فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أحسن مستحب » ودين وطريق 
يتقربون به » حى يعدّون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله » وررما جعلوا ذلك 


. 7717/1 حلية الأولياء‎ )١( 


(؟) الاستقامة 856/١‏ . 


(؟) المرحع السابق 5017/١‏ . 


من لوازم طريقتهم إلى الله » أو جعلوه شعار الصالكين وأولياء الله » ويكون ذلك 
حطأً وضلالاً وابتداع دين لم يأذن به الله » 21١‏ . 


الرابع - أن ما يحصل للسالك من شهق أو وحد عند الوارد أو السماع لا تدل 

على قوة إيمان أو متابعة » بل العكس من ذلك » قال ابن القيم : 

الوالقؤة اذا عمل ذلك الوارد عطله داضلا وال «يظلور علئةء وذلك أقوئ له 
وأدوم » فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه » () . 


الخامس - وهو الي ذكرها ابن القيم بقوله : « القاعدة الأولى وهي : أن 
الذوق والحال والوحد : هل هو حاكم أو محكوم عليه » فيحكم عليه بحاكم 
اجبرة وإتحاكم ليه فهزدا ماها ماال حر مدل سر الفيمدي للاروي القتوم 
المي ا افر دار بن كد لني كو إليه فيما يسوغ ويمتنع » وفيما هو 
صحيح وفاسد » وحجعلوه وكا للحى:والباطل + دوا لذلك موجب العلم 
والنصوص » وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواحيد » فعظم الأمر » وتفاقم 
الفساد والشر » وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم » وانعكس السير ع 
وكان إلى الله » فصيروه إلى النفوس » فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون 
الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم» () . 


)١(‏ الاستقامة 500/١‏ 2 65 » مع أنه يفصل في موضع آخخر : (( بين من يقع له زوال العقل بسبب شرعي كسماع 
القرآن » فيعذر فيه أما إن كان سببه سماع محرم فمثله مثل شارب الخمر لا يعذر )) الفتاوى 7.0/١١‏ 2 ١ه"‏ . 

(5) الفوائد 41" . 

(؟) مدارج السالكين 4517/١‏ . 


إلى أن يقول : « ... فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره » فكل ما 
حالف مراد الله الديئ من العبد فهو حظه وشهوته » مالا كان » أو رياسة » أو 


صورة » أو 0 00" 


السادس - وهو الآثار الفاسدة الى أنتجتها المواحيد والأذواق وغيرها » قال 
ابن القيم : 

الي ا م 
في أنفسها » كثيرة الألوان » متباينة أعظم التباين » فكل طائفة لهم أذواق وأحو 
اك وسلوكهم » فالقائلون بوحدة دده 
وحال ووحد في معتقدهم بحسبه » والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب 
رياضتهم وعقائدهم » وكل من اعتقد شيقاً أو سلك سلوكاً حعها + ان اه 
ل ل ل 


ووحد » فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل » 7 


. 497/١ المرحع السابق‎ )١( 
. 497 2 1917/١ (؟) المرحع السابق‎ 


5" - العزلة والخلوة 5 


يعرف الترحان الخلوة : رر محادثة السر مع الحق حيث لا أحد» 209 . 

وتعرف العزلة بأنها : رر العزلة : بالضم الاعتزال » والأعزل : ام 
المتقطع » عزله يعزله فاعتزل وانعزل / () ٠‏ 

ويقول الرازي بأنها : ,, وعزله : أفرزه يقال : أنا عن هذا الأمر معز ل 00 . 
وعرفها ابن منظور بأنما : رر الانعزال نفسه » ويقال : العزلة وا 
ل ل . 0 

تعرف الخلوة بأنها : بر خلا : المكان خلوًا روفاد تراعني انمد حال ولو 
ومكان خلاء : ما فيه أحدء وخحلا : وقع في موضع حال لا يزاحم فيهغ 
والخلاوة : بطن من جيب (29: 000 

ويعرف الرازي الخلوة بأنما : بر حلا : الشيء من باب سماه » وحلوت به 


خلوة وخلاء ولا إليه احتمع معه في خلوة » قال تعالى : # وَإدَا َل إِلّ 


سينطينِهم 4 20 


ويعرفها الكاشاني بأنا : رر محادثة السر مع الحق بحيث لا يرى غيره » (8) ٠‏ 


. ١١1 التعريفات للجرحان‎ )١( 
. ١7717 القاموس المحيط‎ )؟١(‎ 
. ١85١ مختار الصحاح‎ )5( 

(5) لسان العرب .179//٠١‏ 
(5) القاموس المحيط ١5601‏ . 
(5) البقرة ١4‏ . 

(7) مختار الصحاح 75 . 


(8) اصطلاح الصوفية .١8٠١‏ 


يعرف اللترجحاني العزلة بأنما : رر هي النروج عن مخالطة الخلق وبالانزواء 
والانقطاع » () ٠‏ ش 
وفائدتها عند الغزاللي : ,, دفع الشواغل وضبط السمع والبصر» (2 ٠‏ 

أما كيفية الخلوة عنده : رر الخلوة في بيت مظلم » وإن لم يكن له مكان مظلم . 
فليلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار » ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء ' 
الحق ويشاهد حلال الحضرة الربوبية »0) ٠‏ 

وحجته في هذا المسلك العجيب أن : 

بر نداء رسول الله بلغ البي يه » وهو على مثل هذه الصفة ء فقيل له: . 
#كاما الْمرَّعَلُ 3 “#( ايها مدير 4م م فهل يريد الغزالي ظ 
انتظار الوحي في هذه الخلوة ؟! . 

أما النابلسي فيوضح مكانة الخلوة في سلوك المريد في رسالة أرسلها إلى أحد 
الصوفية حيث يقول : ررولقد أحببت لك ما أحببته لنفسي أن تدخل طريقة 
التقوى الباطنئية » ليحصل لك الظاهر والباطن ... » 270 ٠‏ 

ولا تحصل هذه التقوى الباطنية - عند النابلسي - إلا بالخلوة حيث يقول : 

بر لابد في ذلك من دحول الخلوة الشرعية » وعمل الرياضة الشرعية» (8). 


. ١514 التعريفات للجرحان‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين ا‎ 


(”) المرجع السابق 85/9 . 

(4) المزمل 1. 

. ١ المدثر‎ )5( 

(5) إحياء علوم الدين 87/7 » وقد حكي ابن تيمية عن أحد أتباع ابن سبعين أنه اعتزل في غار ينتظر الوحي ع 
الصفدية 5777/١‏ . 

() وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ها ب . 

(8) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط » ق 5" أ . 


1 


أما حقيقة الخلوة الصوفية عند النابلسي » فتبداً بمقدمة وهي : رر أن تحبس” 
حسدك في بيت حلال » وقوت حلال » وتقطع نظرك ظاهراً وباطناً عن كل 
ماهو حارج ذلك البيت » إلى أن تحد الخلوة الحقيقية » فتخرج من الخلوة 
المجازية » (0) , ١‏ 

فعلى هذا ليست الخلوة الحقيقية عند النابلسي قر لجرو عي افر ااه 
0 حازية وهي طريقه للخلوة الحقيقة كما .يزعم » وصفتها عنده : 
وكير لتاقل الس دون بالفاعل كاري ودام ده الموود دن مقر 
الحس والعقل » (0) ,. ظ 

فتبين المحدف من هذه الخلوة أنه بشهود ل راود ؛ ووحود واحدء ومما 
يوصل- عند النابلسي - إلى هذه الخلوة الحقيقة رر هو الاعتناء بكتب علوم 
التصوف ككتب ابن العربي » وابن سبعين » والعفيف التلمسان » وإضراهم 
قدّس الله أسرارهم » بعد غسل البصيرة من شائبة. الإنكار على أحد منهم ) 
كن بدت با روود اوها رتور طاورار 
الشريعة المحمدية» 9) , 

وعلى هذا فشروط الوصول إلى الخلوة المحازية المزعومة هي 

. حبس اللتسد في بيت حلال وقوت حلال » وقطع النظر إلى الخارج‎ -١ 

؟- قراءة كتب علماء التصوف مثل ابن عربي » والتلمساني » وابن سبعين 

- التسليم لعلماء التصوف في كلامهم » وعدم إنكار أي شيء يصدر عنهم 
حى ينفتح للقلب باب أسرارهم ؟! . 


. وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط 5" أ‎ )١( 
. المرحع السابق 5" أ‎ )١( 
. المرجع السابق ق 5" أ‎ )5( 


وقد طبّق النابلسي - كما مر معنا - هذه الخلوة في اعتزاله للناسن سبع سنين 
حى طال شعره » وأكب فيها على قراءة كتب ابن عربي . 

ثم شرع في تأصيل عزلته وذلك بتصنيف كتاب ( تكميل النعوت في لزوم 
البيوت ) بعد اعتزاله بخمس سنوات 00١‏ 3 

ويذكر النابلسي - كما مر - الباعث الأساس لشرعية العزلة غند النابلسي 
هي أحوال الناس في ذلك الوقت » وأهل الشام سوا ع فذكر شدهم 
وخحصومتهم الشديدة له . ٠‏ 

ومن ذلك ما ذكره عن تفشي المنكرات » والاستخفاف بالعلماء حذاً:حعله يقرر 
ترك الاحتماع بالناس حيث يقول : . 

رر وقد داحلئ من هذا الأمر الفظيع الذي وقع في بلادنا دمشق الشام 
والخطب الحسيم » والداهية الدهياء » الي حلت هذه الوم الى أن ركنن 
الاحتماع بالناس إلا بعض من يؤمن بكلامي » ويروم من الحق مرامي.» والتزمت 
أوالا اخرج دنفي إل اانا ذا دق اللشرور ةنك لروبددك. الور 
الكفر وانتشاره بينهم من غير نكير أصلاً واحتسبت بالله تعالى وتوكلت عليه 
في احتمال الأذى » والصبر على البلاء » بكثرة النفاق » وظهور الشقاق »ع 
واتعرحست عن الكل كلهع, ناي الوه 1 لاجد ال تموققا على للق 
لمبين فضلاً عن وجود المعين » من كثرة فساد هذا الزمان » والفسق والضلال 
الفاشي بين الأرذال والأعيان » وبالله المستعان» 99) . 

وما ذكره في تفاصيل العزلة وبيان حوازها أن وقوع المنكرات نوع من الحرج 
الشرعي الذي يعذر به الإنسان مثله مثل المطر والطين » حيث يقول : 


. كما مر تفصيله في حياة النابلسي‎ )١( 
.؟5٠808‎ 25١4 غاية المطلوب في مبة المحبوب‎ )١( 


«وإذا كان المطر والطين معدود من الأعذار ف مصدر الإسلام لأن به يحصل 
أدن حرج على المكلف والحرج مدفوع شرعاً فكيف هما يحصل به أكبر حرج 
وهي مصيبة في الدين من المناكر ظهرت ولا يقدر المكلف على إنكارها بل على 
ذكرها والتصريح يمالا يلزم من ذلك من التعرض للأذية البالغة فيما لا ينفع 
كر نولا فكلة إصزلاتته 16 0 

ويقول بعد إيراد كلام الغزالي في ليث على العزلة ما نصه :ور أما لو شاهد 
زماننا هذا لأطلق في وجحوب العزلة ولزوم البيبوت وترك الحضور في الجمع 
واللماعيارة كل كدان" فك فونه | عون :و ولافمنا: قر عليه عدي اله اكات 
للشريعة المطهرة في اعتقاداتهم عاك راك وعباداهم وطاعاهم بل لحكم 
بالكفر الصريح الذي نراه الآن نحن منهم في الأقوال والأفعال»() . 

وبعد أن ينقل ترحيح الغزالي لوحوب العزلة في وقته » يزيد في الحكم غلواً 
وتشدداً حيث يجعلها فريضة » بحيث أن من لم يعتزل » واحتلط بالناس فإن 
ف إسلامه نظر » حيث يقول : ' 

بر والذي نقوله نحن الآن في زماننا هذا وؤحبت وافترضت في زمان الغزالي ككدَثه 
كانت هي الإسلام والإيمان في زماننا هذا بحيث من تركها واختلط بالناس فإن 
إسلامه وإعانه برد دعوى لا حقيقة لا في القلب كإسلام المنافق ومن عرف 


أنصف ») ”0 , 


. ب٠١ تكميل النعوت في لزوم البيوت مخطوط ق‎ )١( 
. ١ (؟) المرحع السابق ق‎ 
. المرجع السابق ق "اب‎ )( 


ثم يذكر من فوائد العزلة : رر فالعز في العزلة » والذل قي الخلطة » وأول الغيث 
قطرة وأول البحر نقطة » والعاقل يلزم نفسه بزمام العقل ويلجمها بلجام النقل 
ولا يترك النفاق ينبت في قلبه نبات البقل» 03 : 

والذي يظهر أن آراء النابلسي في العزلة والخلوة كانت في فترة الأربعينات من 
عمره ثم تغيرت بعد ذلك » ويدل على ذلك أن كتابه ( تكميل النعوت في لزوم 
الموفم ألقه: اق عله هناد رفسي كسارنت اسقة رارسيق افا 
حيث يقول : ,ر وإذا قال هذا الكلام أبو اند العرال في عصره الخمسمائة ع 
فماذا نقول نحن الآن بعد الألف ومائه الى بقي- فيها أربع سنين»() . 


. ب‎ ١7 تكميل النعوت ف لزوم البيوت مخطوط ق‎ )١( 
. ب‎ ١#” (؟) المرحع السابق ق‎ 


دراسة آراء النابلسي في العزلة . 


وفع أنه الوص الشرعية ندل غلن : التعحياتيا العزلة بقار عقوق ل بين 
الأجران ري أن ملي اذا دوي عي اتدزرة و الله المررفة م بوره جديا 


الوجه الأول - أن الم من العزلة عند النابلسي هي السلامة من الناس ع 
ورؤية حاله أنه 1 ؛ بدليل أنه حكم على مجتمعه » بالكفر والفسوق » 
ولذا وحبت عزلتهم ؛ وهذه العزلة - هذا المعيى - ردّها القشيري من الصوفية » 
فال : ظ : 

. ومن حق العبد إذا آثر العزلة » أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من 
سره ولا يقصد سلامته من شر الخلق فإن الأول من المقسمين نتيجة استصغار 
نفسه) )١(‏ , | 

اانا رديت للقيو امن الوق" لاد راقن الس رقع كر فلن جين اد 
اتهاماً له : ا 

رر والعزلة في الحقيقة » اعتزال الخصال المذمومة » فالتأثير لتبديل الصفات لا للتنائي 
عن الأوطان » () , 

ونقل عن بعضهم : ررإذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة 
آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه ‏ فمن أعطي ذلك فقد أعطي 


حير الدنيا والآخرة» () . 


)١١(‏ الرسالة القشيرية ا 
(؟) المرجع السابق ١81‏ . 
[639 ا مرجع السابق همأ . 


ويقول ابن الوزير اليماني © في مؤلف عن العزلة : «ثم أعلم أن الخلوة غير 
مقصودة لنفسها » وإنما هي وسيلة إلى ترك المآثم والمهالك » والتفرغ للاشتغال 
بالطاعات » وانحافظة على الفضائل . بعد الفرائض » ومن لم يشتغل بذلك في 
خلوته » مشي عليه من الخذلان فإنه:وإن حلا من الناس » فلم يخل من النفس 
والشيطان » فابدأ بإصلاح قلبك وتطهيره من الحسد » والغل والعجب » والرياء 
والكبر » ونحوها من الخبائث الباطنة 1706© ٠‏ 

ثم يقول : 

فليعتقد المختلي هو الحق من أن الخلوة إنما هي عبادة الضعفاء الذين هم صيد 
الشيطان » إذا جريعر نإل انض كران ادل العيزة الال ايحدعي اليو 
تضرهم المخالطة » بل يصلحون الناس بخلطتهم » ويقومون بحقوقهم » ويعلمون 
جاهلهم » ويعينون ضعيفهم » وينصرون محقهم » ويخذلون مبطلهم » وأن حسنة 
والعده تنو شصداف فل تك رو مرا تو يسيع أعال الس وين نولا عهاء 
امحاهدين » وصدقات المتصدقين » ما حصلت له خحلوة ولا طابت )29 . 

ويقول : بر فليمط عن قلبه خيالات العجب الباطلة » فإنه في منزلة كثير من 
عند عستي لك عون للق «ومدة فى رةه لد ةوك ين الباح 10 + 


اس عمدا بل رسيتي علينين الزتكتويري النطل:الشبو القاسي بن الرتغية لاد م17 الوزير» يتن أغياة 
اليمن » ولد سنة ه/الاه . له مؤلفات منها : الأمر بالعزلة في آخخر الزمان » إيثار الحق على الخلق » والعواصم والقواصم 
في الذب عن سنة أبي القاسم ١‏ توفي سنة ٠4/ه.‏ 

انظر : الأعلام لإا ٠‏ 

(؟) الأمر بالعزلة في آخحر الزمان».١١‏ » محمد بن إبراهيم الوزير » دار ابن القيم » الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ . 

(") المرجع السابق ١56‏ . 


(؟) المرحع السابق 555 . 


الوجه الثانى - أن مقصود السلف بالعزلة هو الاشتغال بالعلم والعبادة مع 
عدم انقطاعهم عن الجمع والجماعات والحقوق الأخرى » قال ابن الدوزي : 

(( كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتغالاً بالعلم والتعبد إلا 
أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة 
ولا قيام..جق » وإنما هي عزلة عن الشر وأهله » مخالطة البطالين وقد لبس إبليس 
على جماغة من المتصوفة فمنهم من اعتزل ف حبل كالرهبان يبيت وحده ويصبح 
وده حسف اللبية وضاة الجماعة وعالئاة اع لمر وروا ان 
الأربطنة.ففاتهم السعي إلى المساجد وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا 
الكنيين 410 ٠‏ 

ويقول ابن القيم موضحاً مراتب الناس في العزلة والخلطة : 

لز نه ]لايك الخائق ووجولام فى لوعي ف نعي لاق ايع ل از 
بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول » ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت 
مطرود » ومن وحده في الخلوة وثي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله ع 
ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها » ومن كان فتحه بين الناس 
ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم » ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله 
حيث أقامه » وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس » فأشرف 
الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه » فكن مع 
مراده منك ولا تكن مع مرادك منه » (2) . 


. تلبيس إبليس ؟3"0‎ )١( 
. 86٠١ الفوائد‎ )؟١‎ 


أما مقصود النابلسي فهو الوصول إلى وحدة الوحود كما تشير عبارته . 

الوجه الثالث - أن:ما يصدر من الخلوة المزعومة عند الصوفية من الوساوس 
والخطرات هي ما دفع الغزالي إلى اعتقاد سماع نداء الحق » ومشاهدة جلال 
الزسوافة وسو ا السو مثل هذه العبارات المشكلة » إلا أن طالب 
الحق لا يجد أن هناك بالا لتأويل المقصود يماء سواء عند الغزالي أو النابللسي 
وغيرهم من الصوفية'#توقد تعحب ابن الحوزي لثل الكلام » فقال معقباً : 

« انظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف تصدر من فقيه عالم ومن أين له أن 
الذي يسمعه نداء الحق وأن الذي يشاهده حلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون ما 
يحده من الوساوس والخيالات الفاسدة وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في المطعم 
فإنه يغلب عليه الماليُخوليا 22 وقد يسلم الإنسان في مثل هذه الحالة من 
الوستاوس إلا آنه إن حكن بثوبه وغمض عينيه تخايل هذه الأشياء لأن الدماغ 
ثلاث قوى : قد يكون بها التخيل وقوة يكون بما الفكرة وقوة يكون بما الذكر 
وعرمك التجيل انان المقدمان من بطون الدماغ وموضع التفكر البطن الأوسط 
من بطون الدماغ وموضع الحفظ الموضع الموخر فإن أطرق الإنسان وغمض عينيه 
حال الفكر والتخيل فيرى خيالات ما ذكر من حضرة حلال الربوبية إلى ذلك 
نعوة بدن عه الإساوس واطبالاك الفاسلة) 117 

وقال ابن تيمية : 

رروأما الخلوات فبعضهم يحتج بتحنثه بغار حرا عمقل الوح توعد حطأ » فإن ما 
فدلة جكه قبل البيوة "إن كان قد شرفه بدن الوه شيدى - ماموروة ب#اعدافنه ولا 


فلاء وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا حلفاؤه 


)١(‏ الماليخوليا : اضطراب عقلئ يتصف بانقباض شديد » وفي الحالات الملحوظة الظاهرة يسحب المريض كل اهتمامه 
من العالم الخارحي » قاموس علم النفس 85 » يوسف ميخائيل أسعد » دار غريب للطباعة . 
(؟) تلبس إبليس 9ه" , "اه”ا. 
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الراشدون ؛ وقد أقنام صلوات الله عليه بمكة قبل الححرة بضع عشرة سنة » 
ودخل مكة في عمرة القضاء » وعام الفتح أقام ريا من عشرين ليلة وأتاها 
في حجة الوداع » وأقام بما أربع ليال » وغار حراء قريب منه ولم يقصده»(2 . 
ثم يقول : ,بر وقد عرو عه ببللت د العيادات البدعية أتته الشياطين وحصل 
له تنزل شيطاني » وخطاب شيطان » وبعضهم يطير به شيطانه » وأعرف من 
هؤلاء عدداً طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنرلت 
عليهم الشياطين » لأنهم خرجوا عن شريعة البي يه الي أمروا يما» (9) . 


الوجه الرابع - أن الذين صنّفُوا في العزلة - كالخطابي- بَينُوا بالتفصيل ما هو 
مقضودهم تن أندث غلى العزلة + فق قال موصيحا ذلك : 

بر ولسنا نريد - رحمك الله - يمذه العزلة الى نختارها مفارقة الناس في الجماعات 
والجمعات » وترك حقوقهم في العبادات » وإفشاء السلام » ورد التحيات » وما 
حرى بحراها من وظائف الحقوق الواحبة لمم » و وضائع السّن والعادات 
المستحسنة فيما بينهم » فإنُا مستثناة بشرائطها » جارية على سبلها » ما لم بحل 
دونما حائل شغل » ولا يمنع عنها مانع عذر , إنما نريد بالعزلة ترك فضول 
المحم ارك اوفتكي وس اكور اذى الابعافة له 1نيا. 

فإن من حرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم » على ما يدعوا إليه شعف 
النفوس » وإلف العادات » وترك الاقتصاد فيها » والاقتصار الذي تدعوه الحاحة 
ملام كان نيا الا دوعتل وأ سرع عات ر كان شييله بذاك 


. "964 2 "91/1١ الفتاوى‎ )١١( 


(؟) المرجع السابق 398/١١‏ . 


سبيل: من يتناول الطعام في غير أوان جوعه » ويأحذ منه فوق قدر حاجته » فإن 
ذلك لا يلبئه أن يقع في أمراض مُدنفة وأسقام متلفة » (2) . 

ويختم كتابه في ( باب لزوم القصد في حالي العزلة والخلطة ) فيقول : 

«قد انتهى منّا الكلام في أمر العزلة إلى حيث شرطنا أن نبلغه » وأوردنا فيها من 
الأخبار ما حفنا أن نكون قد حسنا معه الحفاء من حيث أردنا الاحتراز منه ع 
وليس :إلى هذا أحرينا » ولا إِيّاه أردنا » فإن الإغراق ف كل شيء مذموم » وخخير 
الالو مكايا و اطي وين ليون ركد ان رهر ل :الك ف كران 
عبادة الخالق عز وجل » والحمل على النفس منها ما يؤودها ويكلها » فما ظنك 
اود عزانت للعو و 11 

ثم يقول : ,ر والطريقة المثلى في هذا الباب ألا تمتنع من حق يلزمك للناس وإن 
م يطالبوك به » وألا تنهمك لهم في باطل لا يجب عليك وأن دعوك إليه » فإن 
من اشتغل يما لا يعنيه » ومن انحل في الباطل جمند عن الحق » فكن مع الناس 
ي الخير وكن بمعزل عنهم في الشر » وتوخ أن تكون فيهم شاهداً كغائب ) 
وعللاً كجاهل » و ْ 
ولا #الدفانا ل له بط اف 

«وشرهم طوائف من أصحاب العزلة والتبتل » وأهل التصوف والتبطل » فإفهم 
جحهال لا يتعلمون » ومردة لا يتفادون » قد ملك الشيطان قيادهم » فهم والعلم 
على تضادٌ وحلاف »99) . 


. العزلة » للخطابي » دار ابن كثير » الطبعة الأولى /501 ١ها؛ صل/ىره 2 9ه‎ )١( 

(؟) العزلة » للخطابي ‏ 775 . 

() المرجخع السابق 807 » وقد استفاد الغزالي من تبويب الخطابي لكتابه في كثير من المواضع ولم يشر إلى ذلك ؛ انظر 
سا قليع الهن .+ كنايه أداب العزلة ؟/ 7355-9147 . 


(4) المرجع السابق 251717 7377 . 


الوخه الخامس - أن من فَضّل ١‏ لعزلة هم بعض السلف - ومع كوها لم تمنعه 
من آذه الاباك كنا سيق - أنه العالنية هن ...فلم 1 يرو العزلة املاع 
قال ابن حجر : 

«وقد احتلف السلف في أصل العزلة » فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه 
اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال 
أنواع الخير إليهم من إعانة وعيادة وغير ذلك » وقال قوم العزلة أولى لتحقق 


السلامة بشرط معرفة ما يتعين )١(»‏ . 


الوجه السادس - أن الخلوة ليس من حنس العبادات المشروعة الى يتوقف عليها 
واب » قال ابن تيمية : 

«إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات شرعية حدثت في المتأخرين 
كالخلوات فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعي » والاعتكاف الشرعي في المساجد 
كما كان البي كه يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية »(0) . 

ثم يقول : رر وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يوماً ويعظمون أمر الأربعينية ويحتجون 
فيها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها بعشر » وقد روى أن 
موسى عليه السلام صامها وصام المسيح أيضاً أربعين لله تعالى وخوطب بعدها , 
فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل » كما يقول في غار حراء حصل بعد نزول . 
الوحي وهذا أيضاً غلط فإن هذه ليست من شريعة محمد بل شرعت لموسى 
غلية اللا + كنا راع لل ليت والمتلمونا لا :نسيقؤ0: 6 واكم حرم ل اطترعة 


. "140/١١ وكذلك‎ » 45 /١ فتح الباري‎ )١( 


(؟) الفتاوى "917/1١١‏ . 


أشياء لم تحرم في شرع محمد لله فهذا تمسك بشرع منسوخ » وذاك تمسك بما 
كانت قل سرمي 01 . 


الوجه السابع - أنه إذا كان النابلسي اعتزل وأمر بالاعتزال لأحل ظهور 
المنكرات والكفر كما يزعم » فأي منكر أعظم من القول بوحدة الوجحود وسماع 
الصعوقة ورقصيم واعتااطيع بالتساعو رورس لذن الاتغرة الاضتو ا قلي الزن 


يدعو إليها ويجعل الخلوة سبيلاً له » وزيادة على. هذا 5-0 ؛ لا يريد النابلسي 
لأحد أن ينكر على طوامٌ التلمساني وابن سبعين وابن عربي حى ينفتح بسّرهم 


2 
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. فما بعدها‎ ١١1 ء انظر في الأربعينية » عوارف المعارف‎ 7986 » 7394/١١ الفتاوى‎ )١( 

* وانظر في الحالة النفسية للمعتزل » ودور الاستعداد النفسي لما » كتاب سيكولوجية الاعتقاد والفكر » ميخائيل أسعد 
ص ١48‏ فما بعدها » وثي ص 7075 » يقول : (ر لاشك أن الشخص الذي يحقق التكامل بين الاعتقاد والفكر في 
يكون في وضع من وضعين » فهو إما أن يكون أن ينحاز إلى المجتمع معن أن يتشرب الاعتقاد دون أن يتفاعل مع 
مقوماته » وبالتالي لا يكون قادرأً على إحراز أي تقدم به » وذلك لعدم تفاعله معه ومع الخبرات الي يتلقاها من 
الخارج » أي مع بيثته » وإما أن يطلق الاعتقاد ويقف موقف العداء منه » وبالتاللي يكون متخذاً موقفاً معادياً للمجتمع 
تفسبه ).+ 

ويقول صلاح عبد الصبور أحد الحدائيين الذي يتضح تأثره العميق بالتصوف من خلال كتابه - مأساة الخلاج - 
(( تعتزل الذات عندئذ لكي تعي ذاتها ,» ذلك لأن كل فن عظيم لا يولد إلا في ظلال التوحيد )) انظر حياتي ف 
الشعر؟/١١‏ » ومأساة الحلاج 4949/1١‏ » ضمن ديوان صلاح عبد الصبور » دار العودة » طبعة سنة 1984م . 

والعزلة في الأدب المعاصر لا كبيرة .مفهوم الغربة - 56عتمءومةة5 - ولعل المقصود منه هنا هو : (( وصف وتحليل 


دور المفكر أو المثقف الذي عليه الشعور بالتجرد وعدم الإندماج النفسي والفكري بالمقاييس الشعبية في المجتمع )) انظر 
الاغتراب ف شعر بدر شاكر السياب ١١‏ فما بعدها» دار عمار » الطبعة الأولى 4١0/‏ ١ه‏ . 


) 


/ا- شرب الدخان . 


العتدر شورب الدخان ف القبرون الشاعزة نوق آفج. يحطن العلماء قدها بعلاء 
حرمته نظراً لعدم وضوح ضرره في ذلك الوقت * وقد كان للنابلسي تناقض 
واضح ف هذه المسائل » فمع أنه يندفع بحماس لإثبات حوازه في عدة مواضع 
وعد التو التزافين بطل الاق مزلا لذ كن عن تومه اندلا وريه الا 
, عافاه الله منه وجميع من ف بيته » (0, 

وق عوطع عر رقو لهو كذ قم قبرية له + ركه ألنا لا اسفميل الوعان ولا 
نحبه أيضاً ولا عناد لنا مع أحد فيه أصلاً ولكن كراهة طبيعتنا له لا تقتضى عندنا 
كراهة شرعية » (9) , 

وي. مواضع أخرى يلحق النابلسي الدححان رر بالبدع في العادات ثما لا يقصد به 
ونه أله عبادة فهو عجان + إذ ليم :فيه زيادة في الذين: ولا انقضا مناع :6 
ويؤكد على هذا الابتماه » وهو إلحاقها ببدع العادات فيقول : رر ومن ذلك 
استعمال التتن والقهوة الشائع ذكرهما في هذا الزمان بين الاسافل والأعيان » 


* وقبيل عصر النابلسي وفي عام ١١٠١٠ه‏ » يقول الإسحاقي عن الوالي التركي علي باشا : 

(( وف زمنه ظهر الدحان » المضِر بالأبدان اليابس الطباع , الذي لا شيء فيه من الانتفاع . المبطل لحركة اللجماع » 
المسود للأسنان » المهرّب ملائكة الرحمن بل ذكر أكثر من أكثْرَ منه أن عاقبته وحيمة » مداومة شريه ذميمة » يورث 
التعن في الفم والمعدة »ويُظلم البصرءويطلع بخارةُ على الأفئدة » ومن زعم أن شربه محرق للبلغم فقد أخحطأ فيما زعم 
بل ذم )) انظر كناشة النوادر ص /اا هامش رقم )١(‏ » للعلامة عبد السلام هارون آنه . 

نقلاً عن الإسحاقي في أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول » الطبعة الأزهرية » ص ١١5‏ . 


)١(‏ اية المراد شرح هدية ابن العماد لأمه. 
(؟) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق ١١‏ ب . 
(؟) أنوار السلوك ف أسرار الملوك مخطوط ١٠١1‏ ب . 


0 


ِ 


والصواب أنه لا وجه لحرمتها ولا لكراهتها في الاستعمال بل هما من البدع 
في العادة » () , 
ويفصل على طريقة الفقهاء » فيذكر إيرادات المانعين » ثم يرد عليها بكلام 
طويل » يختمه بقوله : رر أن القول بحرمة هذا التعن صادرة عن وسوسة شيطانية 
حئ يشتغل الناس عن باقي الحرمات القطعية » (5), 
ومع حماس النابلسي الشديد لإباحة الدحان وزعمه أنه لا يشربه » إلا أن هناك 
من الأدلة والقرائن الى تثبت أن النابلسي كان يشربه ففي رحلته المشهورة إلى 
الشام ومصر والحجاز وعند مروره في بلدة حبلة 5 » يقول النابلسي : « وبلدة 
حبلة منابت التتن الطيب » ومنها ينقل إلى سائر البلدان » ولقد اقتضي الحال 
هناك استعماله حيث بردت علينا الطبيعة من مشقة السفر » وهاحت علينا 
بأبخرقا العينان » وفي ذلك نقول حيث لم تغننا عنه سائر البقول : 

ب اران موق اتن لتقيس فى الأوان 


ماله الآن "فك أضفف اليينا عي بن خلال شنب لحان 
قلق كانت لذي فهيره بد بكر أصّل عريقة الإحسان 
داقه “اليسدان ا من كفا اطتفى > وعاجتت » الفينان 


وَيَدَ أدهمية لى أشارات من هنا عند حضرة السلطان 
ثم زروحتها بغليون تبغ وزفقنا على:. ٠‏ اللنتدمان 
وإذا الكفو جاء يخطبُ منا كا نتيا تروعةة بق ١‏ العيياة 


نبت ماء هاتيك وهو ابن نار ضّم غليوئة إلى الفنجان 


. ١41/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 
. 08١ هاية المراد شرح هذية ابن العماد ص‎ )؟١‎ 
(؟) حبلة : قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية » انظر معجم البلدان لياقرت الحمري ص‎ 


.١٠6© 


وهي سوداء وهو أسود هذا مقتضى الاستواء في الألوان 
فاحضروا يا شهود وقت زفاف لتّفوزوا بكوكب الاقتران 
وان كام فق رباعة الوه و انك لطيعة وك رماي نابها" انار ار دوتع أن 
العماد و أبحاث أخرى غيرها أيضاً فيه ذكرناها في كتابنا الحديقة الندية شرح 
الطريقة المحمدية وكلام آخر ذكرناه في شرحنا على المقدمة السنوسية وعملنا 
كتاباً مستقلاً في إباحته سميناه الصلح بين الأحوان في إباحة الدعحان » قلنا فيه من 


الأشعار الرائعة في الفصل الأحير منه مايحرك نشأة اللبيب » ويثير يبمجة 
الأريب) 0١‏ , 

ثم يذكر بعد كلامه من أجاز الدحان وشربه من علماء عصره ومن قبله () , 
وهذا تصريح من النابلسي لشرب الدحان والتشجيع عليه والبحث في نفس 
الوقت عمن يشاركه في هذا الاتحاه من العلماء () . 

والأوضح من هذا التصريح ما حكاه الغزى عنه وهو ابن سبطه أنه كان : 
رر يشرب الدحان بالغلايين الواسعة الرأس » ©) , 

بل وأكثر من ذلك : رر كان يجتمع في داره قدس سره في رمضان خلق كثير 
فيصلى هم التراويح ويجتمع عنده المنشدون فيعملون بين كل أربع ركعات في 


(؟) الحقيقة وانجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١/لا/ا١ ‏ 778 . 
)١(‏ المرجع السابق ١179 + 174/1١‏ . 


() ذكر منهم شمس الدين محمد الصالحي الأديب الكاتب » له ديوان في المدائح ترجمته في خلاصة الأثر 59/4 ع 
» وصلاح الدين الكوران الحلبي » أديب وشاعر ترجمته في حلاصة الأثر 551/9 2 350 » و إبراهيم الأكرمي 
الصالحي كان وأباؤه سخحدام باب الشيخ الأكبر ؟! أنظر ترجمته في نفحة الريحانة 40/١‏ »9ه » وعلى هذا لم 
يذكر النابلسي من يعتد بعلمه وتحقيقه من العلماء المعروفين . 

(4) الورد الأنسي مخطوط ق 88 . 


ترويحتها الأناشيد المصحوبة بأصوات الآلات ويطيلون في ذلك حئى كان 
النابلسي رما يشرب في بعض من الأحايين شيئا من التعن في أثناء ذلك » (0, 
فهل كان النابلسى يحاول إخحفاء شربه للدحان عن عامة الناس » ويشربه عند 
مريديه وتلاميذه ؟ ولا يقال إن ذلك كان في مرحلة من مراحل عمره وانتهت » 
فإن ذلك يناقض بأمرين : 

الأ أن رحلته المشهورة إلى الشام ومصر والحجاز ومروره بجبلة وشربه 
الدخان يما كان عام ١١١٠‏ للهجرة » وعمره حمس وحمسون عاما !؟ فليس في 
مرحلة يقال أنها انتهت من شبابه . 


الثان , ب أن أقرب المترجمين للنابلسي وهو الغزى » ذكر شربه للدحان ووصف 


يقة شربه في أكثر من موضع »ء ول يذكر عنه رجوعا عن ذلك » ومعلوم 
بالاضروزة أن شرب الذدعان من عموم :الخبائت الى احرمها الله وقد ثيك في 
العصر الحاضر أضراره الكثيرة وأجمع جمهور العلماء على تجرعه * . 


. ١١١ الورد الأنسي مخطوط ق‎ )١( 
. "154 - 851/١ انظر في حرمة الدحان فتاوى اللجنة الدائمة‎ * 


وخمسة مطالب : 
التمهيد . 
المطلب الأول - الصبر . 
الطلب الثاني - التوبة . 
المطلب الثالث - التوكل . 
الطلب الرابع - التقوى. 


المطلب الخامس - الا 


يعرف الحرحان المقام بأنه : رر في اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عما يوصل إليه 
بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقامات تكلف فمقام كل واحد 
موضع إقامته عند ذلك) (0) . 

ويعرفه السراج الطوسي : 
وخا سا عند ون باقي زله قز راقن" واه تيع ااانه غنات 
والرياضات والانقطاع إلى الله عرّ وجل » ( . 

ويعرفه القشيري بأنه : ررما يتحقق به العبد .عنازلته من الآداب » مما يتوصل إليه 
بنوع تصرف » ويتحقق به بضرب تطلب » ومقاساة تكلف) © . 

أما الخال فيعرفه الترحانى بأنه: 

رو معن يرد على القلب من غير تصنع ولا احتلاب ولا اكتساب من طرب أو 
حزن أو قبض أو بسط أو هيئة ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل 
أولاً دام رساك لس نام 2 

ويعرفه السراج الطوسي : ررفهو ما يحل بالقلوب » أو تحل به القلوب من صفاء 
الأدكازي وه 


. 718 التعريفات للجرجاني‎ )١( 
. 59 اللمع للسراج الطوسي‎ )1( 
. ١15؟ الرسالة القشيرية‎ )7( 
. 48 التعريفات للجرجان‎ )14( 
5 اللمع‎ )5( 


ويعرفه القشيري بأنه : رر معئ يرد على القلب » من غير تعمد منهم » ولا 
احتلاب ولا اكتساب لحم » من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو 
انزعاج أو هيبة أو احتياج) )١(‏ . 

َم النابلسي فيعرف المقام والحال بأنه : 

ر الحالة الى يقيم فيها العبد » فإن انتقل عنها كانت حالم (6 . 

مع أن الملاحظ أن النابلسي لم يهتم بأعمال القلوب أو ما يسمى هنا بالمقامات 
والأحوال مع أهميتها » فقد كان تركيزه الشديد على قضايا الشريعة والحقيقة ع 
والظاهر والباطن » والقول بوحدة الوحود » وهي القضايا الي ركز عليها 
فلاسفة الصوفية » فكان النابلسي تابعاً ل هم في ذلك . 


. ١1 الرسالة القشيرية‎ )١( 
. 3586 (؟) الصراط السوي شرح ديباحات المثنوي مخطوط‎ 


المطلب الأول - الصبر . 


يعرف الجرحان الصبر بأنه : رر ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الثمم 0 . 

أما النابلسي فيعرفه بأنه : رر تحمل النفس جميع الشدائد والمصائب دون الشكوى 
إلى أحد وتجرع مرارات الأمور مع مكابدة الطاعات ظاهراً وباطناً وإخلاء 
الصدر من الضحر ومن الشعور بكون نفسه متحملة ومتجرعة لهم 00). 
أما أقسامة عند النابلسي فهما قسمان : 

الأول - الصبر على طاعة الله . 

الثاني - الصبر على أقدار الله م . 

وهذا المقام عنده لا يتم غالباً إلا لأهل الحذبة الإطية () . 

وتعريف النابلسي لمقام الصبر وأقسامه لا إشكال فيه (ه) . 

إلا أنه لم يذكر أقسام الصبر » الصبر عن معصية الله . 

فإن الصبر ثلاثة أقسام : 

رر صبر على الأوامر والطاعات حي يؤديها » و صبر عن المناهي والمخالفات حق 
لا يقع فيها » وصبر على الأقدار والأقضية حى لا يتسخطها » ) . 

أما زعمه أنه لا يحصل إلا لأهل الحذبة فهو مما لا يوافق عليه » فالله سبحانه وتعالى 


0 اي وي 


نسب هذا المقام إلى أهل اليقين و الحداية » فقال تعالى : .8( وَحَعَلَمَا متهم أَيِمّةَ 


. ١147 التعريفات للحرحان‎ )١( 

. 785/9 رسالة التوحيد حخمرة الحان ورنة الألحان 44 » والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )7١( 

(؟) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط'ق 8"”أءوالمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4 /ق 5١‏ . 
(4) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 51 . 


(0) انظر في هذا » مدارج السالكين +1 - ١١5‏ » وطريق الهجرتين 41/4 » وعدة الصابرين 144. 


(5) عدة الصابرين 4/8 . 


0004 0 سر الهم ساس 7 ١‏ 
00 لما صبروا وَكانوا باينا بوقنونَ 29 )4 رم : وقال تعالى : 


لَِاموَقَ ألصَرونَ جرم بحسا 00 )04 . 


)١(‏ السجدة 4 ؟ 


(؟) الزمر ٠١‏ 


المطلب الثانى - التوبة . 


يعرف الجرحان التوبة بأنها : رر الرحوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم 
القيام بكل حقوق الرب .)1١(»‏ 

ويعرفها القشيري بأنها : «, الرحوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود 
فيه )١()‏ . 

أما عند النابلسي فهي : رر الإقلاع عن الذنب بالكلية » م . 

أما شروطها عنده فهي ثلاث : 

الأول - أن يقلع عن المعصية . 

الثاني - أن يندم على فعلها . 

الثالث - العزم على عدم العودة (4) . 

أما توبة البأس فيرى النابلسي : 


برأن الإعنان وقت مشاهدة 0 والعذاب غير مقبول من أحد لمقتضى هذه 


الآبة © وَلَنَسّتِ و يكت عملون الشيعات حو إذا حَصر 
عدم انموي لين * 0 َل أن وو وَهْمْ حكمَء 
0000 هه ع سه به ا 0 

يِكَ أَعَسَدَنا لهُمْ عَذَابًا ألما (8) #ره ولم يستئن من ذلك إلا قوم يونس 


. 87 التعريفات للجرحاني‎ )١( 

. ١". الرسالة القشيرية‎ )7١ 

(1) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١59/7‏ . 

(5) المرجع السابق ١72١/١‏ » وانظر المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ه/ق 165 . 
(6) النساء م8١‏ . 


مه و 7 


2 01 | ارد رن 2 


:+(مُلوَْا كامَتْ قَرَيَةٌ امت منَمَمَها إيمنبا إ! لا قوم يونس لما عامنوا 


بور 1 2 الحاو 2 نا وَمتَّمكه إل 

عنهم عذاب الخري في يا ومتغتهم] لَّ عبن (0 )4 م» 0 

ولكن ف ريه القدر المعروف » فيزيد ويستثئئ فرعون كذلك ؟9 
تحيبك يقنول: رويتتضى نك قبول إفنان فرعوق أنضا في واقنت مشاهدة العذاب 


له يسك 2 


حصوصية له » كما كان ذلك لقوم يونس » فإن قوله تعالى # لوم نسيضِيك 

بْدَفِكَ ل 
النجاة عليه » فإنه غرق مع قومه) (4) . 

وقد مر معنا بيان فساد هذا القول . 

أما باقى المسائل فلا إشكال فيها * 


. 958 يونس‎ )١( 

(؟) الفتح الرباي والفيض الرحماي ١78‏ . 

(1) يونس 537 . 

(5) الفتح الرباي والفيض الرحماني ١75‏ . 

* انظر في مسائل التوبة » مدارج السالكين ١97/١‏ ؛ وانظر كلاماً نفيساً لابن القيم في الحكمة من التوبة ف طريق 
الشجرتين 7١"‏ فما بعدها » وإتحاف السادة المتقين ١١/40ه‏ - 7717 » و التوبة في ضوء القرآن الكريم د. آمال بنت 
صالح نصير » دار الأندلس الخضراء » الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ » وهو رسالة علمية . 


المطلب الثالث - التوكل . 


يعرف الجرحان التوكل بأنه : رر هو الثقة يما عند الله » واليأس عما ف أيدي 
الناس » )١(‏ . 

ويعرفه السراج الطوسي () بأنه : ,ر طرح البدن في العبودية » وتعلق القلب 
بالربوبية الطمأنينة إلى الكفاية » فإن أعطى شكر وإن منع صبر راضيا موفقا 
للقدر) 5 . 

و يعرفه الكلاباذي التوكل بأنه : رر هو أن يكون الله لحم حيث كان لهم إذ م 
يكونوا موحودين ) (4) . 

ويعرف النابلسي التوكل بأنه : رر الاعتماد على الله في السعي » ره . 

وأما حقيقته عنده » فهو يثبت وحوب السعى ويبطل ما يذهب إليه بعض الصوفية 
من التواكل وترك السبب بترعم التوكل على الله » حيث يقبت أن رر التوكل 
محله القلب » () وأنه رر الحركة بالظاهر) 20 . 


. 819 التعريفات‎ )١( 

(1) سبقت تر جمته . 

(؟) اللمع 8ل . 

.1١١١ التعرف‎ )5( 

(0) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١88/59‏ . 

(1) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 4 /ق 87 . 


() المرجع السابق 4 /رق1875 . 


فعلى هذا رلا تنائقي بينهما بعدما يتحقق للعبد أن التقدير من جهة الله عز 
وحل» (0) » وما ذكره النابلسي في مقام التوكل - مع امختصاره - لا إشكال 


: د 


. 1873/4 المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 
. 409 طريق المجرتين‎ » 71١1/٠١ انظر في هذاء الفتاوى ١٠/18ء فتح الباري‎ * 


المطلب الرابع - التقوى . 


يعرف الحرجان التقوى بأمُا : رر في الطاعة يراد به الإخلاص وف المعصية يراد به 
الترك والحذر وقيل أن يتقي العبد ما سوى الله تعالى » )١(‏ . 

ويعرف النابلسي مقام التقوى بأنه : رر الاحتراز بحسب الطاقة البشرية من غضب 
الله فعوانة الله تعالى لا بالنفسع () . 

ويعرفه في موضع آححر بأنه : رر امتثال الأوامر واحتناب النواهي مع 
الإخلاص )7 . 

أما مراتب التقوى عنده فهي : 

الأول<-تقوئ العراء بحن الشر الله تغال لدعا موث معة اق الرمهرى.. 
الثاني - تقوى الخواص من مخالفة أوامره » واقتران نواهيه ظاهراً ومن أمراض 
القلوب كالريا » والحرص » والحقد » ونحو ذلك باطناً . 

الثالث - تقرى خواص الخواص من جميع ما يغايره سبحانه وتعالى من سائر 
مخلوقاته الي في الدنيا » أو في البرزخ » أو في الآخرة (4). 

أما أقسام التقوى فيجعلها قسمين : 

الأول - التقوى ف الظاهر » وهي ما يكون بين العبد والله وهي التقوى في 
العبادات » وما يكون بين العبد والخلق وهي تقوى المعاملات . 


. 78 21/8 التعريفات‎ )١( 


(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 784/١‏ . 
(؟) المرجع السابق 4١5/١‏ » ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق "ا ب . 
(4) هاية المراد شرح هدية ابن العماد 8؟ . 


الثابي - التقوى ف الباطن » وهي ما يكون في محال الاعتقاد بين العبد ونبه.» وما 

يكون في المعاملة بين الإنسان ونفسه وبينه وبين الآخرين » بأن , بسئ الظن بنفسه 

ويحسن الظن بالآخرين 0١‏ . 

وما ذكره النابلسي لا يخلو من إشكال كما هو المعروف عنده في إقحام المنهج 

الصوث في هذه المسائل » وتقسيمه للتقوى تقسيم مردود » فليس في الإسلام عمل 
من أعمال القلوب خاص بفئة دون أخرى - وإن كانوا يتفاضلون بإعاههم - ومن 
قسم التقوى من العلماء لم يذهب إلى ما ذهب إليه النابلسي فقد قسمها الحارث 

اتحاسبي إلى قسمين : 

الأول - التقوى في الموارح وهي القيام بالحق وترك المعاصي () 1 

الثاني - التقوى في الضمير وهي إرادة الديان في الفرض » وبإخلاص العمل له في 

النفل بالبكاء والأحزان والصلاة والصيام » وجميع أعمال الطاعات مما ندب الله عر 

وحل إليها عبادة ولم يفترض عليهم رأفة يهم » ورحمة لهم » ولا تقبل ما ندب إليه 

إلا بالتقوى » حين تخلص له الإرادة به © . ْ 


أما ابن تيمية فهو يقرن مقام التقوى مع الصبر ويقسم مراتب الناس فيه أربعة 


00 


أقسام : 
القسم الأول - أهل التقوى والصبر » وهم الذين أنعم الله عليهم في الدنيا 
والآخخحرة . 
القسم الثاني - الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر بحيث لو أصيب أحدهم كرض 


ا ل ل ل 
(1) الرعاية و"و, 40 , 


القسم الثالث - الذين هم نوع من الصبر بلا تقوى » مثل الفجار الذين يصبرون 
على ما يصيبهم في مثل أهوافهم . 

القسم الرابع - وهو شر الأقسام » الذين لا يتقون إذا قدروا » ولا يصبرون إذا 
ابتلوا فهؤلاء هم أظلم الناس وأحبرهم إذا قدروا (0). 

وقسمها ابن القيم : 

بر التقوى ثلاث مراتب : 

إحداها - حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات 

الثانية - حميّتها عن المكروهات . 

الثالثة - الحمية عن الفضول وما لا يعيى» (0). 

وعلى هذا فالتقوى من أعمال القلوب العظيمة الي تعبد الله يما عبادة فإجتناب 
النواهي » وإتيان الأوامر على جميع المكلفين لا فرق بين عامة وخاصة » وإنما هي 
الزيادة في الإبمان كما هو مقرر عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 
وعبارات النابلسي كما قدّمت لا تخلو من مخالفة صريحة في هذا المقام . 


)١(‏ الفتاوى 577/٠١‏ . 574 » ويستدل ابن تيمية على ذلك بأن الله قرن الصبر والتقوى جميعاً في عدة مواضع من 
كتابه » انظر الصفحات السابقة وما بعدها . 
(؟) الفوائد 554256 . 


ْ 


0 


يعرف الترجحان الإخلاص بأنه : م اولطضب جد حي ب امودر 
الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات ) (0) . 

وعرفه الكاشاني بأنه : رر أن لا يخطر بباله غرض في العمل » ولا ينبعث من قوى 
نقسة داغيه العرة واللحاه وغيرهما » مما يشوب نية القرب» إل الحق )00 

ويعرف النابلسي الإخلاص بأنه:, تصفية النية من أدناس الخواطر الردية » (5). 
ويعرفه في موضع بأنه : رر تخايص العمل لله تعاللى » (4) . 

ومقام الإخلاص « أمر متعين على جميع المكلفين » (ه) . 

أما أقسامه فهي عند النابلسي لا تبعد عن تقسيم مقام التقوى » فيقول عن 
درجحات الإاتخلاص : ا 

الدرجة الأولى - إخلاص العوام » وهو ثلاث أقسام : 

الأول- عبادة الله وحده 
الثاني - عبادة الله طمعا في جزائه وليس رياء 
الثالث - عبادة الله امتثالاً 


. ”١ التعريفات‎ )١( 


(؟) معجم اصطلاحات الصوفية 7179 . 

(3) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق 98ب . 
(5) الأحوبة على ١5١‏ سؤالاً 774 . 

(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق 914 ب . 


أما الدرجة الثانية - فهي إخلاص الخواص من المؤمنين وهي ثلاثة أقسام : 
الأول - عبادة الله تعالى بالله تعالى لا بنفسه . 5 
الثاق ست أن تر اغبادة الله فطلا من الله ومئّة لا عملا . 


الثالث - أن يغيب عن نفسه وعمله باستغراقه في تحلى ربه عليه به . 


أما الدرجة الثالثة - فهي إحلاص خواص الخواص من المؤمنين » وهي ثلاث 
أقسام : 

الاي - شهود الرب نفسه مسمى بجميع الأسماء موصوفاً بجميع الصفات:. 

الثالث - غياب الأسماء والصفات كلها وانطماس الحدود » ولا يبقى إلا وحود 
الواحب لاجد وم ئ 


وهذا التقسيم لمقام اللإخخلااصض تضمن عذة تخالفات : 


الأولة»س وفعية :[تجلخض: العرام خنادة الل لبن :نينا .فق يفراه رعلا ايه 
موافقة الصوفية ف عبادة الله بالحب والبدن_عيوها بولا ليبا كنا لعو مدهو فل 
رابعة العدوية وهو حلاف الحق إذ أن الله يعبد محبة وخوفا ورحاء لا ينفك أي من 
هذه المقامات عن الآخر ع وسيأ الإشارة إلى هذا في امحبة . ظ 


الثاني - ما تضمنه الكلام من غموض في العبارات وتكلف في الإشارات على 
عمل “من أ هم القلوب فالشارع الحكيم أوضح أن هذا المقام هو مفتاح دعوة 


2 2 سا ارس سم سر 0 


0 ره إلى اسم 046 2 
الرسل 8( وما أمركأ إلا لِيَحبدُوا أنه مَخِصِينَ له أ الإوحعاء ورزيثوا الصلوه ويزنا 


ُُ يه 0ه 


. سؤالاً 714 518 3"5؟‎ ١5١ الأحوبة على‎ )١( 


3 


1 


رح سر | عر 


ل ودَالِك دين الفِيمةٌ 60 4 ١م‏ » وقال تعالى ع إِنَ ]| أنرلنا ليك 


الحكتب بِآلْحَنّ تأغبر أنَّد مخلِصًا لَهُ ألتيت 22 ألا ينه لين لخالض 


والندت عدوا فرق د ره مَا تَعَبَدُهُم إلا يقرو كن أله رَلْم إِنَّ 


شو كتنهم - 


ا 00 لاع عل سس . فور 
دنهم فى ما هم فيه تفوت إن أشَّهَ لا يهَدِى من هو كدذب 
ا له اس ع مر 


00 > ّْ 
حار 000 إلا العمل اللخالص : # فَلَإِنّما أ نامر ملم ون 
ايده 0 عد ف كر عا لياه ري عشبا ملكا رذ رلة 


با د م لقائله أغراضا أخرى 
من تلبيس فهمه على الناس . ١‏ 

قال :ابرق تبمذة الاسلامن خز .وو إزادة الله وبخدفم :4 

وقال الفضل بن عياض : «, ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أحل الناس 
شرك » والإخلاص أن يعافيك الله منها » وعقب عليه النووي : 

اا ا ل م ل نك 


. © البينة‎ )١( 


١؟)‏ الرمر ؟5-” ., 
() الكهف .3١١‏ 


. 7/١١ الفتاوى‎ )5( 


أذ تكوت فريهة أو ركاة واعرة أو كران هللا قدو ايد تاكهر بالعنادة. " 
ذلك أفضل) (0) . 


الثالثة ‏ الإشارة إلى وحدة الوحود وهى آخر درجحات الفناء عند الصوفية وهو 


إلا 
2 


ما يسمى بالفناء عن وحود السوى ومعناه أن » وأن السالك ينتهي إليه في آخر 
المطاف كما هو واضح ف آخر الأقسام الي ذكرها النابلسي » قال ابن تيمية : 

(والقاللك :"باع كن .ووه السنوى + دين اله لا يررى أن الله تعيى الوتجتودانه بوازهالة 
وحود لسواه » لابد ولا بغيره » وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين 
كالبلياني (0 والتلمسان والقونوي 00 ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين 


الموحودات وحقيقة الكائنات » أنه لا وحود لغيره » (4) .: 


الرابعة ‏ تقسيم الناس أعمال القلوب إلى خاصة وخاصة الخاصة لا يدل عليه 
دليل شرعي - وإن كانوا يتفاضلون في الإبهان - وعمل القلب قد يختلف من 
إنسان لآخر » بل في الإنسان نفسه من وقت لآخحر » فقد قال النبي كه ,ر والله لو 
تكونوا كما عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ...) (ه . 

وقد مر في مبحث الإبمان أن أهل السنة والجماعة أن الإبمان يزيد وينقص . 


. 1١ شرح الأربعين النروية‎ )١( 

(؟) من رؤوس الاتحادية » قال شيعم الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لضلال رؤوس الإتحادية : (( ... لكن ما رأيت 
فيهم من كفر هذا الكفر ما كفره أحد قط مثل التلمساني وآخر يقال له : البلياتي » من مشائخ شيراز )) الفتاوى 
دف ش 

(1) محمد بن إسحق بن محمد بن يوسف على القونوي الرومي » صدر الدين من كبار الصوفية » تتلمذ على يد ابن 
عربي » له مؤلفات منها : اللمعة النورانية في مشكلات الشحرة النعمانية » إعجاز البيان » مفتاح الغيب » توق سنة 
اكه , 


انظر : تاريخ الإسلام ©٠355/1ء‏ والأعلام 0/5" . 


(4) الفتاوى "51/١٠١‏ 2 417" . 
(5) مسلم كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة » والمراقبة » حديث رقم 506٠‏ . 


المبحث الثالث - المحبة . 


المطلب الأول - المحبة ومراتبها 


المطلب الثانى - محبة المردان وصحبتهم . 


المطلب الأول - المحبة 


يعرف الكاشاني امحبة بأنها رر الابتهاج بشهود الحق » وتعلق القلب به معرضاً عن 

الخلق ؛ معتكفا على المحبوب جوامع هواة غير ملتفت إلى ما سواد» () . 

ويعرفها الكلاباذي بأنما:رر أن ييل قلبه إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف )(). 

ويعرفها القشيري بأنُا الروطالة جويق + جنا شو :يانه ,نذا للعية روا جر 

عو عومد لل لاتقل شرقعا اه براك اناه مني عوجر الت ل 

يحب الحق سبحانه» (7) . 

رك حطالة لسرن لل ا فيا كرت عن الضوفية 6و اتات 
عباراتهم كما سبق وقد علق ابن القيم على هذا بقوله : 

رروهذا الحدٌ لاتميز فيه بين عي لداسعهم الى الكو ار 

والمشتركة - أي الطبيعية كمحبة الوالد.الولد - والصحيحة والمعلولة - أي المحبة ' 

اللا وى عن كاك لمعه ادي 1 

واغوى يا اكه له سوير برل 0 

كرد ن العبارة ليست هي امحبة » لأن المحبة حال ولا يكون الحال قالاً 


. ؟"٠1ال اصطلاحات الصوفية‎ )١١( 
. 1378 التعرف‎ 5 

(؟) الرسالة القشيرية 44١‏ . 
(4) مدارج السالكين ١1/8‏ . 
(5) كشف المحجوب 001 . 


وفنا تل عورد را :اسراف لاعامي وامرين قر اال قوووف نذالا 
أنما تختلف: من أجل احتلاف الأغراض فيها » وإنما اختلفت الأغراض من 
أحل احتلاف الأطماع وتزايدها» 0 . 

ولعل أهم :المقاصد الى هدف إليها بعض الصوفية زعمهم الوصول إلى وحدة 
الوحود عند البعض أو العشق الإلمي عند البعض الآخر بمعين أن يعبد الله بالحب 
و العدوية الي كانت مثاراً لكثير من الخلاف حول حقيقة 
عجارا لولرااف ١:‏ اقعطةالرة مسن #القية ارهن ناوه 

«ر وإها لعلى أخطر درجة من الأهمية بالنسبة إلى الباحث » لأنها تتصل بمشكلة 
بالباللعزير :م في وفك لةققناة لصوف الاسام لأن رابعة تنتسب إلى اليل 
ار لكيه الشوفة فقون لق رو لون افا ال ريد ل ل 
الجدّة على التطور العام للحياة الروحية في الإسلام . 

والنغمة الحديدة الي أدحلتها رابعة في التصوف الإسلامي من العسير ألا نفترض 
يها أضير لأ سبق ةجدرت عنها اقول كاف عا تدرو ها ار تكن مترافيه 
فالشعور واللا فقن هاهنا يتساويان في إحداث الأثر » ونعين يذه النغمة فكرة 
الحب الإلمي بمعناه الكامل الذي ينطوي على كل معان الحب الشهوان متسامياً 
إلى موضوع غير حسّي » فالاحتلاف هنا في الموضوع لا في العاطفة والطريقة : 
ولسنا نعلم في الروحية الفارسية قبيل الإسلام بوحود مثل هذه النغمة » وهذا 
فنحن أميل إلى استبعاد العنصر الفارسي في المذهب الروحي الذي كانت تدين به 
أسرتها قبل إسلامها : فإذا كان لابد من تلمس مصدر للتأثير الواعي أو اللاواعي 


. ١١7 مداوة النفوس » لابن حزم الأندلسي » دار المشرق العربي » الطبعة الأولى 408 ١هاء ص‎ )١( 


تحن لماحم الم حبزردا إل لانم ميد # لاسي قا 
الفكرة » فكرة انحبة الإلهية » زم . 

ويقول ابن تيمية متحدثاً عن انحراف الصوفية في المحبة 

رر وإنما يغلط من يغلط ف هذه من حيث يتوهمون أن العبودية بجرد ذل وخحضوع 
فقطء لا محبة معه » أو أ المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية 
وهذا يذكر عن - ذي البون - نمم تكلموا عنده في مسألة احية » فقال : أمسكوا 
عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها » وكره من كره من أهل المعرفة 
والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في انحبة بلا حشية » وقال من قال من السلف 
: من عبد الله بالحب وحذه فهو زنديق » ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرحيء » 
ومن عبده بالنوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالحب والخوف والرحاء فهو 
مؤمن موحد » ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى الخبة حي أخرحه 
ذلك إلى نوع من الرعونة » والدعوى الي تناقي العبودية وتدحل العبد في نوع من 
الزوونية الى العام الخد ووسي الح دشار ان سخ اران تنوك اماد 
والمرسلين » ويطلبون من الله مالا يصلح - بكل وجه - إلا لله لا يصلح للأنبياء 
والمرسلين » وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ)» )١(‏ . 

وقال الالناق: تعلق "على ففقينق: : ووه ايك فتونا إل قله ولا حرفا من 
النارم ‏ » رر وما ينكر في هذا الحديث قوله : رر ما أبكي شوق إلى حنتك ولا 


* الأولى استخخدام لفظ النصراني وليس المسيحي . 

» شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويت » الطبعة الرابعة 191/8م‎ )١( 
.١ه)‎ ٠25١4 ص‎ 

.7١ا‎ 75/١١ الفتاوى‎ )١( 


(؟) رواه البغدادي في تاريخ بغداد 715/1 , وحكم عليه الألباني بأند ضعيف حداً » انظر السلسلة الضعيفة 478/9 ع 


. 55 


ْ 


حوفا من النار» ! فإنها فلسفة صوفية » اشتهرت بما رابعة العدوية » وإن صح 
ولع اغتينا ب اده كرو أن "اندج )تقول ل دافن« رز ويه امنا وتلق طمعا 
في حنتك » ولا حوفاً من نارك ‏ وهذا كلام لا يصدر إلا ممن لم يعرف الله تبارك 
وتعالى حق معرفته » ولا شعر بعظمته وحلاله » ولا بحوده وكرمه » وإلا لتعبد 
لمعا ذيننا عفد من الخيع امقيم ».وفرع ذللك رؤيته تبارك وتعالى » ودريا عما 
أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم » ومن ذلك حرمائهم النظر إليه 
كما قال : .+( كَلَآِتهمْ عَن يبوم يومف حْجُوبُونَ (010) )4 ١م‏ » ولذلك كان الأنبياء 
عليهم الضلاة والسلام: ع اه العتازفون .يتاه سنا عالا يتاحوية عثل هيده 
اللاي نيا نه ون ساد ده علقيها و ناف ترا تبات ارو لبقا أعانى نا 
تسمو إليه النفس المؤمنة » وهو النظر إليه سبحانه » ورهبة من ناره» ولم لاع 
وذلك يستلزم حرماهم من ذلك » ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر نخبة من 
ا الل اال 0 
ِنّهُمْ حكاوأ مترغوت ف الْحَيَات وَيدعُوتكَا رضنا ورَهبا وحَكاوا 
نا خَنشِعِيت (5) 4 م . ولذلك كان نبينا محمد يم اعينى النافى لداع كينا 
ثبت في غير ما حديث صحيح عنه) (7) . 

أما امحبة عند النابلسي فهي : رر ميل النفس إلى الشيء لكمال دركته فيه بحيث 
يحملها على ما يقرب إليه) (؛) . 


. ١١ المطففين‎ )١( 
. 9١ (؟) الأنبياء‎ 
. 475/1 السلسلة الضعيفة‎ )1( 


(5) الأحوبة على ١51‏ سؤالاً ١4‏ ؛ والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 79/١‏ . 


ومع أن انخبة هي سبب الإحساس بالنعيم عند النابلسي إلا أن النابلسي هناك يجعل 
مزالف انررارا حقية" توعواية فيد العارفن كن يفول" : 

رافإنه! لولح اكية الرافة:الأسراء السعسسياف نا كانت تيما وله ملكا كوا 
وهناك أسزار خفية > يعرفها امحققون من أهل الله الغارفين » 09 . 

ومقام اغجبة عنده رو دليل على كمال حال الإمان» ( . 

ويخُص النابلسي مقام امحبة بأنه : ,ر أول طور من أطوار المعرفة » (0). 

أما الوقوع بأنواع امحبة لغير الله من عشق وهوى فهو بسبب : رر استيلاء الغفلة 
على القلب والإعراض عن معرفة الله تعالى وعن الاشتغال بالطاعات والقربات في 
الظاهر وإلباطن ومن وفقه الله تعالى وهدى قلبه بنور الإبمان أوقفه في مرتبة امحبة 
الى ذكرناها ولم يجعله يتعدى ذلك فأسعده بالسلوك في أشرف المسالك, (4) . 
وهذا كلام حيد لا يحتاج إلى تعقيب » ولكن سيأتٍ في المطلب الثاني ما يفسد هذا 


المفهوم عنده . 


. ١55/9 الحقيقة وانخاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز‎ )١( 


(؟) الفتح الرباني والفيض الرحماني 781 . 
#ا/اوسالة التوضين جره اليا ورثة الألحان 115 . 


(4) غاية المطلوب في مبة المحبوب 58 . 


المطلب الثاني - محبة المردان وصحبتهم . 


ألف النابلسي كتابا في محبة المردان كما مر معنا في مؤلفاته وقد أسماه عند أهل 
الباطن ( مخرج المتقي ومنهج المرتقي ) أما عند أهل الظاهر ( غاية المطلوب في محبة 
ابوب ) .)١(‏ 

ولأغنية المسألة عند النابلسيى زعم دان هاتفا من غيب الأرواح يأمره بالنهوض 
في تحقيق الحق المبين ارغاما لأنوف الشياطين ؟!) (0) 

ويصف مصنفه هذا بأنه ,, طلع في ظلمة ليل الجهال مثل طلوع البدر » ولا يعدل 
عن رائه في مسألة محبة المردان وصحبتهم إلا جاهل حبيث جعل الله تعالى كتابه في 
سجين » () . 

ويغذ أذ بورد التابلسنى الأدلة الطانه "ل لغيه ين الو مون يقر ل .راذا علق عزن 
يخالف في هذا : 

رو فإن قلت ريا يقول بعض اللمتعنتين » من الجهلة القاصرين » إن هذا الحب ف الله 
الوارد في هذه الأحاديث وغيرها إنما هو في حق غير الأمرد وغير من هو محل قهمة 
الريبة قلت هذا شأن قوم تركوا المتابعة الشرعية » والتخلق بالأخلاق النبوية بسبب 
أفهامهم من القبائح الوهمية » وإلا فإن هذه النصوص وأمثالها أمور عامة قطعية 
الأدلة » (4) . 


. غاية المطلوب ف مبة المحبوب ؟‎ )١( 

(؟) المرحع السابق ؟ » ولا ندري من هم الشياطين عند النابلسي » إلا أن يكونوا العامة أو علماء الرسوم ! . 
(1) المرحع السابق ؟ . 

(4) غاية المطلوب 3١‏ . 


وأما حديث رر النظرة سهم من سهام إبليس »000 . 

فلا يدحل في النهي في النظرة عنده رر لأن ذلك ليس حنس آخخر منهي عنه وهو 
النظر بشهوة لا مطلق النظر والحب هنا مقيد بكونه في الله فهو باق على عمومه 
صوص وقد شه الى يه باقادة اقيرب من العلواة كريد ين تخارثة ركان 
يدعى حب رسول اللهم (0) . 

وغ ينول #وروقال لغاذ وكان حسح الضوزة اأكحل العينين © يا معاذ والله إن 
لاحبك(ى وقد مات الي يك وعمر معاذ هذا إحدى وعشرون سنة)(4). 

ويقول : رم ومن تأمل أحبار الصحابة في زمان النبي يك وحد غالبهم كانوا 
ابا زد حسان الصور وكان الني لي يحبهم وهم يحبونه و يحب بعضهم بعضاً 
ولا نكير منكر لذلك أصلاً» (5). 

ويقول : رر وقد كان من أحلاقه كه محبة الحسن والجمال في النساء والغلمان ولم 
يتعدى يله ما حد الله تعالى له من ذلك وشرعه لأمته إلى يوم القيامة فالمعيب على 
ذلك كافر بالإجماع لإعابته على تلق من أحلاق النبي يم اتصف به عم وشرعه 
لأمته وأظهر فضيلته ورغبهم فيه وأرشدهم » (). 

ثم يرد بشكل عنيف على من يستدل بعموم أحاديث النهي عن النظر فيقول : 


)١(‏ رواه الحاكم4/؟١”‏ - "١4‏ » من طريق إسحاق بن عبد الرحمن » ورده الذهبي بقوله : إسحاق واه » وعبد 
الرجمن هو الواسطي ضعفوه » واليثمي ف مجمع الزوائد 57/4 » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 8/لا/ا؟ ع 
حديث رقم .31١565‏ | 

(؟) غاية المطلوب في غبة الغغبوب 05١‏ ؟؟. 


(1) أبو داوود كتاب الصلاة » باب الاستغفار حديث رقم ١517‏ » وصحم إسناده المنذري » في الترغيب والترهيب 


05" .ء والنووي في المجموع ”485/7 » وفتح الباري ١37/1١‏ » والألباني في تحقيق رياض الصالحين حديث رقم 
*141. 

(4) غاية المطلوب في عحبة ابوب 58 . 

(5) المرحع السابق 7١7‏ . 

(5) المرجع السابق 55 . 


رر وجميع ما ورد من الذم في النصوص الشرعية فهو في حق أمثال هؤلاء الفسقة 
الجهال العوام » الذين هم كالبهائم السارحة والأنعام » م . 

إلى أن يقول : رر والمراد بالنظر بشهوة إلى من يحرم النظر إليه بشهوة من إمراة 
العدية آر لكر ادرو إواشلة التق قن الكهو :رما سنك سيها سوه 
حينئذ لعدم تأثيرها في القلب » ولا يخفى ذلك إلا على أهل الفساد » وأرباب 
العناد » وإلا فإن الأطفال الصغار الذين في ابتداء تمييزهم يعرفون الفرق بين النظرة 
بشهوة وغيره إذا نظر إليهم أحد فلا يخفى عليهم الحرام من الحلال ؛ وَإِثما خحفي 
الأمر والتبس على هؤلاء الأنماس الجهال » لكبهم الحق على مناخرهم في النار 
ويغمسهم في الضلال» .)5١‏ 


(1) غاية المطلوب في مية الحبوب 0" . 
232 المرجع السايق 8" : 


دراسة آراء النابلسي في المحبة . 


والرد على هذا المذهب الباطل من وجوه : 
الأول - أن الصوفية أنفسهم ردوا هذه الدعوى الباطلة » ومن الصوفية يقول 
رر ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث » ومن ابتلاه الله بشيء 
شغله » ولو بألف كرامة أهله . 
وهب أنه بلغ رتبة ة الشهداء » لما قي الخبر تلويح بذلك » أليس قد شغل ذلك 
القلب يمخلوق !! وأصعب من ذلك: قهوين ذلك على القلب »حي يعد ذلك 

م سر بر ار 0 0200 004 0 
ير »وقد قال الله تعالى : #( و#سبوله, هينا وهو عند الَو عَظِمم (10) ]04 0. 
ثم ينقل عن الواسطي قوله ضرغ 
رر إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء النتان واليف ) (4) . 
وينقل عن فتح الموصلي قوله : 
رر صحبت ثلاثين شيخحا كانوا يعدّون من الأبدال » كلهم أوصون عند فراقي 


إياهم » وقالوا لي : اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم) (0) . 


. ١6 النور‎ )١( 

(1) الرسالة القشيرية 654 41ه . 

(1) محمد بن موسى الواسطي » أبوبكر » من فرغانة » حرسان الأصل » صحب الحنيد والنوري » توفي بعد العشرين 
بعل سنة . لا لإها. 

انظر : طبقات الصوفية 8.19 -5.” , 

(5) المرجع السابق 58١‏ . 

(5) المرحع السابق ١ه‏ . 


ثم يختم القشيري ما نقله محذوراً من التهاون في صحبة الأحداث والنظر إليهم 
بقوله : 

رومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق » وأشار إلى أن ذلك من بلاء 
الأرواح وأنه لا يضر » وما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد » وإيراد حكايات 
عن بعض الشيوخ » لما كان الأولى بمم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم » الصادرة 
منهم فذلك نظير الشرك وقرين الكفرء فليحذر المريد من بحالسة الأحداث » 
ومخالتطهم » فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الحجران » ونعوذ بالله 
من قضاء السوء) )١(‏ . 

وقد ذكر ابن العماد الحنبلي في ترجمة أبي سعيد الخراز قوله : 

«ررأيت إبليس في المنام وهو عي ناحية فناديته » فقال أي شيء أعمل بكم وأنتم 
طرحتم ما أحادع الناس به غير أن لي فيكم لطيفة وهي صحبة الأحداث )© . 
وقال الهجويري : 

رر النظر إلى الأحداث والاجحتماع يهم محرم وكل من أحاز ذلك فهو مشرك 
والأحاديث الواردة في هذا الخصوص نقص أنه بطاله وجهاله وقد رأيت بعض 
البله ممن اتهم الصوفية بهذا الذنب ينكرون عليهم وعقتوهم مقتاً مرأ وقد لاحظت 
بعضهم ممن جعل ذلك الأمر مذهباً يدين به وقد نمى شيوخ الصوفية عن هذه 
الأعمال الى ألصقها بمم الحلوليون لعنة الله عليهم » والله أعلم بالحقائق» م2 . 

الغابي - أن النصوص صريحة وعامة في حرمة النظر لا فرق فيها بين بشهوة أو 
غيرها » لأنه يودي إلى الفتنة أو التعلق بالصورة كما حدث عند بعض الصوفية » 


.ه/مل١ الرسالة القشيرية‎ )١١( 
. 1957/95 (؟) شذرات الذهب‎ 


(؟) كشف المححوب 5.07 . 


قال ابن عقيل : رر قول من قال لا أماف من رؤية الصور المستحسنة ليس بشيء 
فإن الشريعة حاءت عامة الخطاب لا تميز الأشخاص » وآيات القرآن تنكر هذه 


520 م عر لل 2 عراس سل م 
المتعازي قنتال اللتيال :+( قل لُلَمْؤْمد منت يِحْضوأ من أبتصصدرهم وَحْفْظوأ 


جرع سير 5 
.)52(0))١١( * 0‏ 
وقد سّمىّ البي كه النظر زنا » فقال:رر العينان تزنيان وزناهما النظر» ) وهو 


الأمر الذي تنّه الصحابة إلى خطورته فخافوا على أنفسهم » فهذا حرير بن 
عبد الله (4) » يسأل النبي له عن نظرة الفجاءة فيأمره يم أن يصرف 
بصره (0) . 

ولم يرد عنه يِه تفصيل ف النظر هل يكون بشهوة أم لا يكون » قال النووي : 

رر ومعين نظر الفجأة أن يقع بصره على الأحنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول 
ذلك ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إِثم عليه وأن 
استدام النظر أثم لهذا الحديث» (0). 

وقال القرطبي منبّهاً على مقصود الحديث من النهي : 

رر إذ قد يستحسن ما وافقه بصره » فيتابع النظر » فيحصل المحذور » وهو النظر إلى 
ما لا يحل » 07 . 


(؟) تلبيس إبليس 7059 . 
(؟) البحاري كتاب الاسيئذان » باب زنا الجوارح دون الفرج » حديث رقم 55141 . 


(4) هو حرير بن عبد الله بن مالك بن نضر بن تعلبة بن جثم بن عوف بن خزعة بن حرب بن على البجلي » الصحابي 
يكئ أبا عمرو » وقيل : أبا عبد الله » أحتلف في وقت إسلامه » توفي سنة 4هه . 

انظر الإصابة : 75/75 . 

(5) مسلم كتاب الآداب » باب نظرة الفجأة » حديث رقم 78 . 


(5) شرح صحيح مسلم ١9/١14‏ . 
(/7) المفهم 489/6 . 


ب 


١ 


ونقل عن سعيد بن المسيب قوله : (ر إذا رأيتم الرحل يلح النظر إلى غلام أمرد 
فامموه) .)١(‏ 

وقال بعد أن أورد بعض حكايات الصوفية مع المردان : 

ر وانظر إلى حماقة الثاني الذي ظن أن التموة اس لقاع مط ومااعن أن 
نفس النظرة بشهوة يحرم » ومحا عن نفسه أثر الطبع بدعواه الى تكذها شهوة 
النظر» (5) . 

ثم يبه ابن لوزي على أمر مهم » وهو أن الطبائع البشرية لا تختلف من طائفة 
لأخرى أو من شخص لآخخر » فلذلك كان الحكم الشرعي واضحاً على الجميع : 
ووكم نل كل فوتقان انا نفدل شرن لقيو :ا مسطييدة غتير "١‏ كديداة ووو كز قن قري 
نفسه بطبيعة تخرجه عن طباعنا بالدعوى كأبناه » وإنما هذه تحدع الشيطان 
للمدعين) ” . 

ويقول عن سبب استحلال بعض هؤلاء لصحبة الأحداث : 

نم نقل ابن الدوزي بعد ذلك كثيراً من حكايات الصوفية من النظر إلى المردان 
وصحبتهم وفصّل المسألة تفصيلاً وافياً ثم قال منبهاً على سبب إطالته هذا المبحث 
وا مددت النفس يسيراً في.هذا الباب لأله مما عم بة البلوق عند الأكثرين فمن 
أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الموى فلينظر في كتابنا 
المسمى بذم الحوى » ففيه غاية المراد من جميع ذلك (©) . 

ثم نقل ابن الموزي بعد ذلك كثيراً من حكايات الصوفية من النظر إلى المردان 
وصحبتهم وفصّل المسألة تفصيلاً وافياً ثم قال منبهاً على سبب إطالته هذا المببحث 


. 350  سيلبإ تلبيس‎ )١( 
. "910 (؟) المرجع السابق‎ 
. "95 (؟) المرجع السابق‎ 
. "4٠ المرجع السابق‎ )4( 


وإفامدقت القن ضرق هذا اباب لأنه ما قن اللو عمد الأكتوين فمين 
أراد الزيادة فيه وفيما يتعلق باطلاق البصر وجميع أسباب الموى فلينظر في كتابنا 
المسمى بذم الحوى » ففيه غاية المراد من جميع ذلك » .)١(‏ 

ويذكر ابن القيج نكا انكر وهو : رر والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق 
ابتسال ولا مرى في الوحود قبيتحاً , وعو لاه قد عدم الغيرة لله عن فلومه 
والبغض ف الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده ! ويرى 
جمال الصور من الذكور والإناث من الحمال الذي يحبه الله » فيتعبدون بفسقهم » 
ورعا غلا بعضهم حن يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها وإن كان 
اتحادياً قال : هي مظهر من مظاهر الحق » ويسميها المظاهر الحمالية () . 

وينبه على الآثار السلبية لهذا الضلال » فيقول عن بداياته : 

رر فإن أول أسباب العشق الاستحسان » سواء تولد عن نظر أو سماع » 20 . 
وهو ما حكاه شيخه ابن تيمية : 

لان[ لتر اراس ولت رميو لسري لهل التلي لاط امسلنه ليزي التيولة جاور انرا 
على ما كان كذلك » وكذلك العقلاء من جميع الأمم » ولكن طائفة من المتفلسفة 
والمتصوفة تأمر بذلك وتثئ عليه » لما فيه من إصلاح النفس ورياضتها » وتمذيب 
الأحلاق » واكتساب الصفات المحمودة : من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة » 
والاختيال ونحو ذلك من الأمور » ح أن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن 
أثبعهم من العرب تأمر به » وكذلك طائفة من المتصوفة » حى يقول أحدهم : ينبغي 
للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع فيها قلبه عليها » ثم ينتقل منها إلى الله » وريما قالوا : 
إفهم يشهدون الله في تلك الصورة » ويقولون : هذه مظاهر الحمال » ويتأولون قوله 


(؟) الفرائد 37٠١5755‏ . 
() الداء والدواء » 505 » لابن القيم » دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى 455 ١ه‏ . 


يه : « إن الله جميل يحب الحمال » )١(‏ على غير تأويله » فهؤلاء وأمثالهم من يدخل 
ف ذلك لطريق العقل والدين والخلق » وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما 


اندرج » 230 


الرابع - أن في هذا النظر من الآثار الوحيمة وفساد القلب ما يعلمه كل عاقل » 
يقول ابن تيمية : ٠‏ 

رر وعلى هذا يجري الأمر ؛ على محبة الإنسان للشيء الحميل من الصورة والنظر 
إليه » وما يدحل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه الى تسمى العشق » فإن ذلك 
إناانواكاف نه للسيكة (لر الوح ول أن عي لفان الترانه ويدار عسي ودر + 
أو يحب ما لا فتنة فيه » كحبه للحميل من الدواب والثياب » ويحب ولده وأباه 
وأمه » ونحو ذلك من محبة الرحم » كنوع من الجمال الحب المعتدل » فهذا 
حسن » أما إذا أحب النساء الأحانب أو المردان ونحو ذلك » فهذا الحب متضمن 
للمحبة الحيوانية » وليس في ذلك محرد محبة اللجمال » وانحبة الحيوانية ثما يبغضها 
لله ويكقتها » وتوابعها منهى عنها مع ذلك » سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة 
الكبرى » أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك» © . 

ثم يقول عما يتضمنه النظر انحرم : 

(رفإن ما في ذلك مما يبغضه الله وعقت عليه » أعظم مما في بجحرد الجمال من الحب 
اللتضمن » وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على 
مصالح الدين والدنيا » أعظم بكثير ما فيها من جرد حب الجمال » فلهذا كانت 


. 91١ مسلم كتاب الإعان » باب تحريم الكبر وبيانه » حديث رقم‎ )١( 
.449 42 514/8 الداء والدواء‎ )؟١‎ 


. 4438٠ 4141 /١ (؟) الاستقامة‎ 


هذه مذمومة منهيا عنها » حي حرّم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة » وبغير 
لذة وشهوة» (). 
ويقول : 


(روذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فيها من حنس المحبوب » وأغفلوا ما تتضمنه 
من حنس المذموم » فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم » وفساد 
الخلق والدين » والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس 
المحمود » وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أ حوال الأمم وسماع أخبار الناس 
في ذلك يغئ عن معاينة ذلك وتحربته » ومن حرّب ذلك أو عاينه اعتبر با فيه 
ذا وج د فاق [اللوصويه كر ووسمتقام بز 

ويقول ابن القيم مبيناً أنه أثر من الآثار السلبية الدنيوية والأخروية للإعراض عن 


بر من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبه غيره » فيعذبه بما 
في الدنيا وفي البرزخ وفي الآحرة » فإما أن يعذبه بممحبة الأوثان » أو بمحبة 
الصلبان » أو بمحبة النيران » أو محبة المردان » أو محبة النسوان » أو محبة الأثمان » أو 
محبة العشراء والخنلان » أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والمهوان ع 
فالإنسان عبد محبوبه كاثناً ما كان 5 . 


ويبين سبب الوقوع في هذا الفساد بقوله : 


.4 448/1١ الاستقامة‎ )١( 


(؟) الاستقامة /١‏ 459 » وانظر الفتاوى 45/1١١‏ ه5-86عه. 


9ه الداء والدواء 55 . 


رر فلا تقع النحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد » أو هوى غالب » أو ما 
تركب من ذلك » وأعان بعضه بعضا » فتنفق شبهة يشتبه يما الحق بالباطل تزين له 


أمر المحبوب » وشهوة على حيش العقل والإعان » والغلبة لأقواهما , )١(‏ . 


الخامس - استدلال النابلسي أن النبي يه كان يصحب أصحابه المردان وأنه كان 
يقول لمعاذ : (( إن لأحبك ) كلام باطل » فإن امحبة الي عناها النبي 2ه ليست 
هي المحبة الي عناها النابلسي في فهمه المنحرف » وقد نبه على هذا ابن تيمية » 
بقوله 

براعلم أن ما يصفه به النبي يت من محبة الأحناس امحبوبة من الأعيان والصفات 
والأفعال » وما يبغضه من ذلك » هو مثل ما يأمر به من الأفعال » وينهي عنه من 
ذلك » فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي » وذلك نظير ما يعده على 
الأعمال الحسنة من الثواب » ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقابع» ( . 

ويقول : 

روعلى هذا من لا عيل قلبه إلى المرد » كما كان الصحابة » وكالأمم الذين 
لايعرفون هذه الفاحشة » فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوحه وبين 
نظره إلى ابنه وابن حاره وصبي أحنبي » ولا يخطر بقابه شيء من الشهوة لأنه لم 
يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك » وكانت الإماء على عهد الصحابة 
بمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرحال مع سلامة القلوب » 
فلو أراد الرحال أن يترك الإماء التركيات الحسان بمشين بين الناس في مثل هذه 
البلاد والأوقات كما كان أولئك الإإماء بمشين : كان هذا من باب الفساد)() . 


. 5554 5 الداء والدواء 5 »)2 وانظر‎ )١١( 


. 470/1١ الاستقامة‎ )١( 


. 505/91١ الفتاوى‎ )1( 


مع أن القول بوفاة معاذ وعمره واحد وعشرون عاماً غير مُسلُمِ إذ أن وفاته 
وعمره ثمان وثلاثون عاماً على القول الراحح 00. 

والأمر الآخر أن النبي كه كان من أشد الناس بُعداً عن الريبة ومظانها » وكذلك 
السلف » فقد روى البخاري أن رجلا مرًا على البي يله وسلّما عليه ومعه صفية 
فقال لهما النبي كه : برعلى رسلكما إنما هي صفية بنت حيى » فقالا : سبحان 
لله يا رسول الله » وكبر عليهما » فقال النبي ييه : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم 
مبلغ الدم » وإ خشيت أن يقذف في قلوبكما شيقاً» 0 . 

كال أنى تحجر عاق : 

ررواخصل من هذه الروايات أن البي يك » لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءاً لما 
تقرر عنده من صدق إعانهما » ولكن حشي عليهما أن يوسوس لما الشيطان 
للع وال تسوه اللا اشن اطبا الف ل الاوك كو إل كيين 
حسما للمادة وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك » (© . 


ثم ذكر من فوائد الحديث : ب« وبيان شفقته بيه على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع 
عنهم الإثم » وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان 


)١(‏ قيل أن عمره حين وفاته ثمان وثلاثين » وقيل ثلاث وثلاثون وقيل ثمان وعشرون » ونقل المزّي في ذيب الكمال 
١١ 4‏ نفس الأقوال » ومثله نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء 44501١ 2 15/1١‏ . 

وجزم ابن العماد أنه توق وعمره ست وثلاثون سنة أو ثمان وثلاثون كما في شذرات الذهب "0/١‏ » وزبدة الخلاف 
أنه توق سنة سبعة عشر للهجرة أو ثمانية عشر على الأرحح » واختلفت في سنة إسلامه » و أرجحح الآراء وأقواها أن 
عمره كان ثمانية عشر » وهو ثمن شهد بيعة العقبة . 

(؟) الباري كتاب الاعتكاف » باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد » حديث رقم ه١5‏ . 
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() فتح الباري 778/4 . 


يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوحب سوء الظن يهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك 
سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم) )١(‏ . 

وقد أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة تنص على فقهيه في هذه المسألة في باب 
بان انه ورين أ بزو سالب الور انر افعو قري ل ا ل 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء) () وأورد هذا الحديث بأكثر من رواية 

قال القاضي عياض : رر هو إشفاق منه على أمته » فقد كان بالمؤمنين رؤوفاً 
رحيسا وسعي نين تلديم بعدقها يولكواء كبا قال عه النتلا إذا عل 
السوء بالأنبياء كفر» () . 

ثم يقول - وكأنه يرد على هذه المقولة الفاسدة - : 

رر من قال في النبي ملت شيئاً من هذا أو جوزه عليه فهو كافر مباح الدم م( . 
وقد تابع السلف رحمهم الله هذا اهدي النبوي في البعد عن مظان السوء ومواقع 
الريبة » فروي عن سفيان الثوري : رر مع الحارية شيطان ومع الغلام شيطانان » (ه) 
وكان لا يدع أمرداً يجالسه )(5) . 


. 355/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟) انظر صحيح مسلم كتاب السلام » باب بيان أن يستحب لمئ رؤى خالياً بامرأة » وكانت زوجته أو محرماً له أن‎ 


يقول : هذه فلانة ليدفع ظن السوء به »حديث رقم 4/ا١5‏ ؛ ه/ا١3.‏ 
(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم 58/9 . 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم 1/0" . 

(5) المرحع السابق 51/0/١٠‏ . 

. "7/0/1١٠١ الفتاوى‎ )5( 


وروي عن بشر : بر احذروا هؤلاء الأحداث) .)١(‏ 

وكان مالك بن أنس عنع دحول المرد مجلسه للسماع » فاحتال هشام فدخل في 
غماز من 'الناس مسعرا فم .وهو أمزد فسمع مده سقة عشز خديئاً »:فأخير بذلك 
مالك فضربة ستة عشر سوط » فقال هشام : ليت معت مائة حديث وضريئ 
مائة سوط, (5) . ْ 
وقال يحي بن معين : رر ما طمع أمرد أن يصحبن ولا احمد بن حنبل في 
طريق » (7). 

وقال علي الروذباري : رر قال لي أبو العباس أحمد بن المؤودب : يا أبا علي من 
أحذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة ف كثير من 
الأمور » فقال : هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إعاناً إذا رأى الحدث قد أقبل 
نفر منه كفراره من الأسد» (4). 

وحاء رحل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوحه » فقال له : من هذا 
الفى » فقال : ابئ » فقال لا تحيء به معك مرة أحرى » فلامه بعض أصحابه في 
ذلك » فقال أحمد : على هذا رأينا أشياخنا » وبه أحبرونا عن أسلافهم ) (ه) . 
وعن سعيد بن المسيب » قال : رر إذا رأيتم الرحل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد 
فاموه / (0). 


. ؟”ا/ه/١٠ الفتاوى‎ )١( 


(؟) المرحع السابق 7077/١6‏ . 


(1) المرججع السابق 71/5/١٠‏ . 
(4) المرجع السابق 37/5/1١‏ . 
(5) المرجع السابق 7017/5/١‏ . 
(5) المرجع السابق ١١//ا/ا”‏ . 


ثم ينبه ابن تيمية إلى أمر مهم يغفل عنه هؤلاء وهو أن هذا النظر يعتبر من عموم 
الفواحش الي فى الله عنها » فيقول : رر ويؤكد ذلك أن إبداء فعل التكاح باللفظ 
الضريع سي فهذا وفسيقا + نكف الأعضاء والقغل اللنضر ككشت ذلك 
المع 3 

فهل يرضى مسلم عاقل أن ينسب لدينه مثل هذا الفساد والفواحش » وماذا بقي 
للقيم الأخلاقية الى يتحدث عنها الكافر قبل المسلم » فالله المستعان . 


. وانظر ما قبله ص 1/5 » وما بعده‎ » "8/٠ الفتاوى‎ )١( 


المبحث الرابع - الولاية والكرامة 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول - الولاية . 
المطلب الثانى - الكرامة . 


المطلب الأول - الولاية 


يعرف الحرجاني الولاية بأنما روي اع سوه احبحي فار ري 
في الشرع تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى » (1). 

ويعرف القشيري الولي بأنه : بر هو من يتولى الله سبحانه أمره » فلا يكلبه إلى 
نفسه لحظة » بل يتولى الحق سبحانه رعايته » () . 1 
ويعرف النابلسي الولي بأنه : رر الذي تولى الله تعالى جميع أموره لصدقه في عبوديته 
لله تعالى باطناً وظاهراً 0 . ٠‏ 7 
ويؤكد النابلسي أن الولي لا يخرج علمه عن الكتاب والسنة » فإن حرج :فليس 
بعلم (4) . 

وذكر في موضع آخحر : رر أن الأولياء هم ورئة الأنبياء في العلوم النبوبة لا في 
الواح وق العصيمة مقن لاتوت وزيا ام لضام وو امقابنه رشي وال ل 
مقابلة العصمة فيصدر منهم الذنوب ويحفظون من حو بكتري عر 
الإصرار حدى يترقى لي يعدون الغفلات ذنوباً» (0. 

ولهذا يرد على من ضّل من الصوفية وجعل الولاية فوق النبوة ويؤكد أن النبوة 
طور فوق طور الولاية (5) . 


. 575" التعريفات‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية 405 . 

(1) رائحة الحنة في شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة ١75‏ » ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 
أ ولمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "رق ١١‏ ) 

(4) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١71/١‏ . 


(©) شرح ديوان ابن الفارض ٠٠١‏ . 
(5) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية "١0/١‏ .والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية */ق 4 ١ب‏ . 


ولهذا يؤكد يي موضع آخر على أن الولاية كسبية » وأن شرطها الدوام على 
الإيمان والطاعة (0). 

ويقول : ,و والذي على المحققون من الأولياء والعارفين برهم أن الولاية ليست 
كالنبوة وأنها مكتسبة والنبوة غير مكتسبة » (9) . 

ويقترب في مسألة الولاية من مذهب ابن عربي فيقول : 

وأأه ما قل مين أنه الولاية أفصهل هن :السو الاامصح نطلفا + فلبس من الاين 
إطلاق القول به بل لابد من التقيبد وهو أن ولاية النبي أفضل من نبوته لأن نبوة 
الشرائع متعلقة .ممصلحة الوقت والولاية لا تعلق بوقت دون وقت بل قام سلطاها 
إلى قيام الساعة بخلاف النبوة فإِهًا مختومة .محمد يَكه , 0 . 

وهو نفس ما عناه ابن عربي بقوله 

رر إن الولي يعلم علمين : علم الشريعة » وعلم الحقيقة » أي : الظاهر والباطن » 
والتنزيل والتأويل » وحيث الرسول من حيث رسول هو رسول ليس له علم إلا 
بالظاهر والتنزيل والشريعة » فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام حارج عن التشريع ‏ 
فمن حيث هو ولي عارف » ولهذا مقامه من حيث هو عارف أتم وأكمل من 
حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع )(4). 

ويقول في موضع آخر : 

ررفالولي لا يأحذ النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي 
ليكون ذلك أتم في حقه حي ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره » وبعض الأولياء 
يأحذونما وراثة عن النبي وهم الصحابة الذين شاهدوا أو من رآه في النوم » ثم 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط /ق ١١‏ ب. 
)١(‏ رائحة ابلننة في شرح إضاءة الدحنة في عقائد أهل السنة 99 . 


(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط #ثرق ١٠أ‏ . 


(4) فصوص الحكم مع شرح القاشاني 3١4‏ . 


علماء الرسوم يأحذوفا انا فينع سلف إلى يوم القيامتّة:فييعد الفتسيية .امنا 
الأولياء فيأحذوها عن الله تعالى من كونه ورثها وجاد يما على هؤلاء.١).‏ 
ولذا قال ابن عربي عن نفسه : 

أنا حتم الولاية دون شك لورث الحاشمي مع المسيح )١(‏ 
أما أقسام الولاية » فيرى النابلسي أن الولاية على قسمين : ' 
- ولاية خاصة » وهي كبرى للأنبياء والمرسلين ) وعد للأولياء والعارفين 
7 


: . 30/9 الفتوحات المكية‎ )١( 
) وقد أذ ابن عربي نظرية نتم الولاية من الحكيم الترمذي في كتابه ( خحتم الأولياء‎ » "١1/١ الفتوحات المكية‎ )١( 


ثم طورها بعد ذلك كما سيأ . 
(1)المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط اق ١١‏ . 


دراسة آراء النابلسي في الولاية . 
وقد غلط النابلسي في تفضيل الولاية : 


أما تفصيل الولاية من بعض.وحوهها على مقام النبوة فهو ضلال بين . هدف 
من خلال ابن عربي تفضيل نفسه على الأنبياء وقد بوب السراج الطوتبي في 
كتابه ( اللمع ) باب في ذكر من غلط في النبوة والولاية » فقال : 

ثم ضلت فرقة أعرى في تفضيل الولاية على النبوة » ووقع غلطهم في قصة 
موسى والنضر عليهما السلام » وتفكرهم في ذلك برأيهم» 0١‏ . ْ 

ثم يقول : ش 
ررفظنت هذه الطائفة الضالة » أن ذلك نقص في نبوة موسى عليه السلام » وزيادة 
للحضر عليه السلام في الفضيلة » فأداهم ذلك إلى أن فضلوا الأولياء على الأنبياء 
عليهم السلام) (0). ' 

إلى أن يقول : رر وكل ولي من الأولياء ينال من الكرامة بحسب إتباعه لنبيه يله 
فكيف يجوز أن يفضل التابع على المتبوع » والمقتدى على المقتدى به ؟ وإنما يعطى 
الأولياء رشاشة ما يعطى الأنبياء عليهم السلام » © . 

وأغلق هذا فك و الؤلاية والصديقية منوزة بأقواز' النبوةاء فللا تلحق النبوة أبدا) 
فكيف تفضل عليها ؟) (؛) . 


. اللمع هلاه‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 0ه . 
(1) المرحع السابق 075 . 
(4) المرجع السابق 7ه . 


وقال ابن تيمية موضحاً حطورة هذا الرأي الفاسد : 
رر وهذا يقولون : إن الولاية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة » 
ويندشدون : 

مقام النبوة في البرزخ فويق الرسول ودون الولي 
ويقولون : إن ولاية النبي أعظم من نبوته » ونبوته أعظم من رسالته ثم قد يدعي 
أحدهم أن ولايته وولاية سائر الأولياء تابغة. لولاية حاتم الأولياء » وأن جميع 
الأنبياء والرسل من حيث ولايتهم هي عندهم أعظم من نبوتم ورسالتهم » وإنما 
يستفيدون العلم بالله الذي هو عندهم القول بوحدة الوحود من مشكاة خاتم 
الأولياء وشبهتهم في أضل :ذلك أن قالوا + الول يأعد عين الله بغير واسطة) 
والنبي والرسول بواسطة » ولهذا حعلوا ما يفيض في نفوسهم ويجعلونه من 
المخاطبات الإلهية والمكاشفات الربانية » أعظم من تكليم موسى بن عمران » وهي 
في الحقيقة إيحاءات شيطانية ووساوس نفسائية : #وَإنَّ الشّكطرت حون !1 
أَوَلآَيهِرَ 4 00 » ولو هدوا لعلموا أن أفضل ما عند الولي : ما يأذه عن 
الرسول لا ما يأحذ عن قلبه» (). 
ويقول في موضع آخر عن تلبيس ابن عربي في هذا المذهب : 
(ثم يقولون : والولاية باقية إلى يوم القيامة » وتلك الولاية بعينها الي كانت 
للرسول هي باقية على أمته » فتارة يقولون : هي ف كل زمان لشخص وتارة 
يقولون : هي لخاتم الأولياء »وهؤلاء قد يعظمون الإمام أحمد جداً والشيخ عبد 
القادر جد » فإن ابن عربي يعظم هذين حداً وينتسب في الخرقة إلى الشيخ عبد 
القادر » وهم يغلون في ذلك حئ أنه كان كثير من شيوحهم له غلو في الشيخ 


, 31031 الأنعام‎ )١( 


(؟) بغية المرتاد 5م" لام" . 


عه اللااذرح تالكن بفسز قا سا عه هن انسكين ادر انه لويد الور 
وأصحابه المقتصدون يفسرون ذلك بسيد أهل زمانه » فزعم هذا الشيخ أنه سيد 
الى تطلغ بداء على أن ال لكيه المتسفية قاقمنة بد وم 

ويقول عن أصل المذهب الفاسد » وأوّل من تكلم فيه  :‏ 

والترمذي مع فضله وعلمه لما صنف كتاب ( حاتم الأولياء ) أنكر المسلمون 
عليه ذلك » وأخرجوه » كما ذكر ذلك أبو عبد الرخين السلمي () في محنة 
الصوفية » وقال أنهم نفوه وأحرحوه من بلدته وشهدوا عليه بالكفر » وذلك 
بسبب تصنيف كتاب ( حاتم الأولياء ) ونسبوه إلى القبائح في الدين » وحاء إلى 
بلخ فقبله أهل بلخ بسبب موافقته اياهم على المذهب وق نذا لكات من 
الكلام الباطل ما يُعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » وهو الذي فتح الكلام 
في حتم الأولياء » حى جاء هؤلاء المتأخحرون الذون وق كل سف أنه حاتم 
الأولياء كابن عربي وابن حمويه وغيرهماء وأتى بالعظائم الي لم يسبق إليها 
الترمذدي ولا غيره » وفي كلام هؤلاء ونحوهم تفضيل بعض الأولياء على الأنبياء أو 
بعضهم » وشيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء » كما لتفق 
على ذلك سائر علماء المسلمين) 5 . 


. 4512 595 بغية المرتاد‎ )١١( 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري » أبو عبد الرحمن » من المتصوفة » وجامع 
علوم الصوفية » وأحد مشايخهم » ولد سنة ه'الاه » بنيسابور , أذ العلم من السراج الطوسي مؤلف - اللمع - » 
أشتغل بالتدريس والتأليف » له مؤلفات منها : طبقات الصوفية » تاريخ الصوفية .-وآداب الصوفية » والفرق بين 
الشريعة والحقيقة » وممنة الصوفية »توق سنة 1١ؤها.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء 417/117 ؟ طبقات الأولياء 1"17- 15" شذرات الذهب 2195/8 لاوى الأعلام9/5؟ . 


(؟) الصفدية 54/8/1١‏ . 


وقد حكي الكلاباذي إجماع الصوفية على رد هذا المذهب الفاسد فقال : 

ارا نينا أن الأنياء انسل انه سد 0 عن 
الفضل » لا صديق ولا ولي ولا غيرهم » وإن حل قدره وعظم خخطره» (0 . 
فالنابلسي اضطرب وتناقض في هذه المسألة فقد أراد أن يخرج من هذه الزلة 
الخطيرة بنفي فضل الولي على النبي لكنه لتصوفه وتعظيمه ابن عربي دخل مدخلهم 

وقال بقولتهم الباطلة الي بين بطلانما علماء السنة بل وبعض علماء التصوف 

كنا سبق أن نقلتاة.. ش 


. 05 التعرف‎ )١( 


المطلب الثانى -الكرامة . 


يعرف الجرحان الكرامة بأنها : « ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير 
نقارة لدعو اللجرة ليا لا كر مقرو باياعان: والعمل اناا يكن اسعدراها 
'وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة »200 . 

والكرامة ثابتة عند أهل السنة والجماعة » قال أبن تيمية : 

(( ومن أصول أهل السنة والجماعة الوكين كرات الأولياء » وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في أنواع اشع والمكاشفات » وأنواع القدرة 
والتأثيرات 4 20 

وقال ابن كثير : 

9 التصير قت واتقال وهو هتني ا تازه للأكون بطالا كبويع هن وو 
هما فيما أمر الله ورسوله ْله » ويترك ما نهى الله عنه ورسوله يم » فهذه الأحوال 
موافي من الله تعال وكزائنات اللصاطين من تهده الأمنة وله يسم هذا درا ىق 
الشوعن :وتارة تكوة:اطال فاسدة لا عسل صابحيها ما أمن الث ورسر لاتوع له 
يتصرف با في ذلك » فهذه حال الأشقياء المحالفين للشريعة »20 . 

أما النابلسي فيعرف الكرامة بأنا : 


« أمر نحارق للعادة غير مقرون بالتحدي يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح 


. ١98 التعريفات‎ )١( 
. 1١55/9 (؟) الفتاوى‎ 


(؟) تفسير ابن كثير ١580/١‏ . 


ناتزع لنازنيد "ل يمن الاليلة عله التملام مصهوب يمتحي لتقا والعمل 
الصالح » 00 

ويعرفها في موضع آخر مع احتلاف يسير بأنها : « ما يكرم الله تعالى به العبد 
فل الدتياسي” كرون «القارقة للعافة ارو قير اا ا 

لس لامك لد بأن الكرامة غير مقرونة بالتحدي كما في معجزات 
الأوان :50 + 

وأما ضابط الخارق للعادة فلا يكفي وحده فلابد من منهج صحيح » ولهذا ذم 
بعض من ينتسب لطريق التصوف فال : 

(وطا شي ار عا فطو اطووقه يعن الكلبيات أو ترس ماسر 
ااي ل 0 ليه وميل قلويهم له واحذ 
الدنيا و يذاء من يريد إيذ ذاءه من الناس وهي كلها ضلالات ومحرمات والسحر 
لك ل ل مه 
يدورون في البلاد ويلتمسون الأموال من الناس ف الزور معهم فيصدقونهم على 
كذيهم ويشهدون بولايتهم شهادة زور مجرد ما رآوه متابعة الناس لمم فقلد 
بعضهم بعضاً في ذلك »9) , 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 5517/١‏ .والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 70/5أ. 
(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 01١‏ هموكشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق 59( . 
(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق 55 . 

(5) أنوار السلوك ف أسرار الملوك مخطوط ق 928 1أ . 


وف موضع آخر يضيف شرطا آخر وهو ألا تستغل في محّرم « فلو انتهك يما محرما 


ويزيد النابلسي في مفهوم الكرامة ووقتها » فيزعم أنها تمتد ح للأموات فيظهر 


منهم بعض الكرامات وهم في قبورهم : « وكرامات الأولياء الأحياء والأموات 
حق عند أهل السنة والجماعة.)20) . 

ويقول في مقدمة أحد مصنفاته : « هذه رسالة كتبتها في ظهور كرامات الأولياء 
بعد موّم ... 00) . ٠‏ 

ومنها يقول : « أن الولاية باقية بعد الموت لأن المتصف يما الروح » فالكرامات 
الى تكرم با بعده لا تتغير »240 . 


)١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١75/١‏ » ووسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 8١‏ » ومفتاح المعية 
شرح الطريقة النتشبندية 5١8‏ .000 


(؟) الحقيقة وابمحاز في رحلة بلاد الشام وفصر والحجاز 511/7 395 . 
(؟)كشف النور عن أصحاب القبور مخطوط ق ١519‏ . 
(4) المرجع السابق ق ١514‏ ب - بتصرف يسير - » والمطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق4” . 


دراسة منهج النابلسي في الكرامة . 


' ومن خلال ما سبق يتضح غلط النابلسي في مسألتين : 

. الأولى - في الفرق بين المعجزة والكرامة وزعمه أن المعجزة مقرونة بالتحدي . 

المسألة الثانية - غلوه في الكرامات و زعمه أن كرامات الأولياء تمتد لما بعد 

. موتهم » وعليه حوّز التبرك في قبورهم والدعاء عندها» وقد طفحت رحلاته 
بطلب البركة من المقامات الي زاراها . 
"نا" السالة الأو اي موقني ١‏ لقوق كيد نوكر انام لوقن نا سينا ترات 

غلط من اشترط للمعجرة اقترانها بالتحدي . 

. أما المسألة الثانية . وهي الزعم بأن للأولياء كرامة بعد موتهم » فالكلام فيه 
فز هال عاد اذ ريام الله لون كرائئه يناد مراك لين كال تنا 
اغطاقم الله من العلم والنقوق: > فوّرتو1 غلم" ثافعا وعمئلاً خنطا “قينا لعن 

ظ صحيح » وتبقى ومن كرامات الله لمم أن ينفع الله بعلمهم وصلاحهم بعد 

موتهم » وله شواهد كثيرة » ولقول النبي ييه : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إلا من ثلاث صدقة حارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» (2. 

أما الزعم بأن أصحاب القبور والمشاهد المشهورة والمتهمين في عقائدهم بأن لهم 
كرامات بعد موّم فهذا زعم باطل لا دليل عليه » وليس في صرف أنواع 


. ١١17١ مسلم كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » حديث رقم‎ )١( 


العبادات لمم من الدعاء والنذر وغيرها من كرامة » بل أن الله تعالى أكرم نبيه يم 
واستجاب لدعوته فلم يجعل قبره وثناً يعبد من بعده 

ولهذا كان طلب البركة من أصحاب القبور سواء كانوا أولياء بالمفهوم الشرعي 
الصحيح أو لم يكونوا عملاً باطلاً » وقد مر معنا الرد على هذه المسألة والتفصيل 
فيها في الفصل الأول . 

وقد نبه العلماء على خخطورة مسلك إدعاء الكرامات وما يترتب عليه من سلبيات 
قال انق ارد 

«وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء 
ليفيذوا برعمهم أمن القرع ونلى لا فاج إل تشيك يناطل فكشف الله تعال 
أمرهم بعلماء النقل » (2 . 

وقال : « وقد اندس في الصوفية أقوام وتشبهوا يمنم وشطحوا في الكرامات 
وادعائها وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بما قلويمم وقد روينا عن الحلاج أنه كان 
يدفن شيعا من الخبز والشواء والحلوى ف موضع من البرية ويطلع بعض أصحابه 
على ذلك فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأية يتم أن نخرج على وحه السياحة فيقوم 
وعشي الناس معه فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على 
ذلك نشتهي الآن كذا وكذا فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان 
فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك » وكان يمد يده في المهواء ويطرح الذهب ف أيدي 


الناس وبمخرق » وقد قال له بعض الحاضرين يوما » هذه الدراهم معروفة ولكن 


. 457 تلبيس إبليس‎ )١( 


أؤمن بلك إذا أعطيتئ درهماً عليه اسمك واسم أييك ومازال يمخرق إلى وقت 
صلبه » )١(‏ , 
وقال الذهبي : «كان الرحل في بي إسرائيل إذا بلغ المبلغ » فمشى في الناس تظلله 
وَطَلْآنَا عَلْنَكُمْ الْعَمَام ]4 20 ففعل بهم 
تعالى ذلك عاماً » وكان فيهم الطائع والعاصي » فنبينا صلوات الله عليه أكرم 
الخلق على ربه » وما كانت له غمامة تُظله ولا صح ذلك » بل ثبت أنه رمى 
الجمرة كان بلال بظله بئوبه من بحر الشمس » ولكن كان في بئ إسرائيل 
ا ل ل 
إلى برهان » ولا إلى نحوارق » فافهم هذا » وكلما ازداد المؤمن علماً ويقيناً ل 
يحتج إلى المنوارق » وإنما الخوارق للضعفاء » 29 , 
وكتب الصوفية مشحونة بكثير من هذه الأباطيل المزعومة والمسماة بالكرامات » 
ولَعل أكبر هذه الكرامات الصوفية المزعومة للخاصة وأهل الحقيقة هو ألا يتكلم 
أحد بسر التوحيد * » فينقل الشعران عن الحنيد أنه كان لا يتكلم في علم التوحيد 
: « كان يقول : لا ينبغي للفقراء قراءة كتب التوحيد الخاص إلا بين المصدقين 
ل مد را ري 0 
أن و لي ا ل : أتبون أن يكذب 


غمامة » قلت اعدو نه مر و 


. 4514 تلبيس إبليس‎ )١( 
. (؟) البقرة لاه‎ 
. 775/9 (؟) سير أعلام النبلاء 577/4 » وانظر حلية الأولياء‎ 


* وقد مر معنا مراراً نحو هذا الكلام عند النابلسي » وسيأيٍ مثله ص الام . 
(5) الطبقات الكبرى 73١2195‏ . 


وذكر عن أحدهم أنه : « طلب منه أصحابه أن يسمعهم شيئاً من علم الحقائق 
فقال لهم : كم أصحابي اليوم ؟ قالوا ستمائة رحل » فقال احتاروا لي منهم مائة ‏ 
فاختاروا » فقال : احتاروا من المائة عشرين » فاختاروا » فقال احتاروا من 
العشرين أربعة » فاحتاروا » فقال الشيخ : لو تكلمت عليكم في علم الحقائق 
.. والأسرار لكان أول من يفي بكفري هؤلاء الأربعة . 

وعلق عليه الشعراني بقوله : 

« وكان هؤلاء الأربعة أصحاب كشوفات ومعارف 1()6). 


ومن هذه أصحاب هذه الكرامات المزعومة الشيخ إبراهيم العريان الذي يترضى 
عنه الشعراني ويقول : « ومنهم الشيخ إبراهيم العريان ؛ كان يطلع المنبر ) 
ويخطبهم عرياناً » فيقول السلطان ودمياط » وباب اللوق » بين الصورين وجامع 
طولون » الحمد لله رب العالمين » فيحصل للناس بسط عظيم » (2) . 

وأما كرامات أبو حوده فهي في غاية الانخطاط والسفالة حيث يقول من 
#رآاناتية :37و كان رضي الله عنيه ١]‏ إذارائ امدرأة أو أمترك واواده خين للسيينة 
وحسس على مقعدته سواء كان ابن أمير أو وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره 
ولا اونفد الى الفا 00 

أما على وحيش فكراماته تتعدى النساء والمردان ويفضل البهائم » عياذاً بالله : 
يقول الشعراني : « وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة 
ويقول : أمسك رأسهالي حى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمر في 


. 777 الطبقات الكبرى » للشعراني‎ )١( 
. (؟) المرحع السابق 4 50 » وانظر ما بعده من كرامات هذا العريان مما يستحي من ذكره هنا‎ 
. 4514 (؟) الطبقات الكبرى‎ 


0-0 


) 


الأرض .لا يستطيع بكشي حطوة وإن سمع *حصل له حجل عظيم والناس كرون 


عليه » )١(‏ : 
وقد مضى الكلام عن صاحب المثنوي وكراماته المزعومة وتكنه الفاضح وهو أحد 
مصادر النابلسى المنهجية !! . 


وقد ذكر الغزي من كرامات النابلسي المزعومة أن الطعام يكلمه ويخبره من أتى 
به إلى البيت (0) . 


وف الدراسات المعاصرة أصّبحت مسألة الخنوارق تدور حوها كثير من الدراسات 


والبحوث من مختلف المتخصصين » وهي ما يسمى ( الباراسيكولوجيا ) » وقد 
اختلف الباحثون في تحديد مفهومها - حسب اتجاهاتهم - إلا أن أصل المصطلح 
جاء من كلمتين : 


2 وتعن وراء» 89701080512 وتعنئ علم النفس » وهو يسير إلى 
قدرات نفسية منسوبة للانسان تتجاوز شروط الادراك الاعتيادي 9() , 

وأشار بعض الباحثين إلى أن هذا المصطلح يشير إلى القدرة المطلوبة للاتصال مع 
الأرواح بواسطة الوسيط 9) . 


. 5١54 الطبقات الكبرى‎ )١( 

* هكذا في المطبوع . 

(1) من قصة طويلة أوردها الغزي في الورد الأنسي 85 ع 8 . 

(1) نحارقية الإنسان الباراسيكو لحي من المنظور العلمي » د. صلاح الخابري ص 5١‏ » وانظر للأهمية الفصل اللخامس ( 
الخبرة الصوفية وتطور الوعي ) من ص ١76‏ فما بعدها . 

(4) البارسيكو نيا بين المطرقة والسندان » حجمال نصار ولؤي فتوحي ١15‏ . 


وعلى أي حال فالخوارق الي تحصل للناس لم تختص ,مسلم أو كافر » فقد حصلت 
من الجميع وعليه فلا بمكن إطلاق مصطلح الكرامة عليها إلا بعد تثبّت ولو ثبتت 
لأحد » فإنه لا يتوقف عليها أي حكم شرعي . 


الفصل التاسم - عقائد الصوفية , وانيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول - وحدة الوجود . 
المبحث الثانى - إسقاط التكاليف . 
البحث الثالث - الحلول والاتحاد . 


الملبحث الرابع - مصادر المعرفة عند الصوفية . 


الملبحث الأول - وحدة الوجود 


تعتبر عقيدة وحدة الوجود أهم القضايا الشائكة في التصوف » وعا أن النابلسي 
يعتبر الشارح الأكبر للتصوف وقضاياه في القرون المتأخحرة » فقد كان له اليد 
الطولى في الدفاع عن الصوفية في هذه القضية » وقد مر معنا في الباب الأول في 
اللطيفانه العملية للقيول بوسمدة الوموة اها كائيت قدرة عدا شماه 
النابلسي سواء بنفس المصطلح أو عمصطلحات أخرى » وسوف نذكر هنا مفهوم 


وحدة الوجحود عنده » ودفاعه المرعوم عن حقيقته 3 
0 2 
يرى النابلسي أن مراد الصوفية بوحدة الوجود هو الفناء فقوله تعالى : # كلمن 


لاقن ((©) )4 (1) » فناء من يرى أنه ليس في الوجود غير الله » وأن معي الدنيا 

فانية « أهما عرض وما ليس بباق فهو فان » وهذا هو المعين المراد بوحدة الوحود 

وبالوحدة المطلقة 020 4" 

وقول اق شهوه خخاضة الناضة (لامنق كتهو الذات الالهية + ل موجهوذ إلة الله + 

وهو الوحود الحق القديم » وكل ما سواه فان هالك عديم » كما قال تعالى + ما 
اضرم 020 7 

لنت لحكْم ين إَِدو عرف ) 29 » وقال تعالى : + كلمن عَلِيَا ان ((0) ويب 


مومه 


وََهُرَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإَكَارٍ (50) )404 , والهالك الفاني » هو في الحال هالك 


جك 


. 5١ الرحمن‎ )١( 

(؟) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 1١86 11/١‏ . 
(؟) القصص 8" . 

(5) الرحمن 57-55 . 


فان » وهو عدم محض » ولكنه ظاهر بالوجود » بل الوحود ظاهر به » أي : 
جيه ,444 ةن واللدى ودر كان النموجدوه نولا بعر لان سي رض 1 
وبناء على هذا فإنه يرى أن الخلاف في وحدة الوحود حلاف لفظي لأن « من 
لكو وجوه اعجار يكيان ركوط روه اللفنادوك مو سافان فيا اقول 
بوحدة الوجود » ويعتقده حقاً » وهو الصواب الذي ترجع إليه الأقوال جميعها ؛ 
لأن وحود الله تعالى الذي به كل موحوداً بإجماع العقلاء » فالخلاف ف ذلك 
لفظي راجع إلى تفسير المراد من لفظ الوحود »20 . 

ولكي يقطع النابلسي الطريق لمن يريد إحسان الظن به فإنه يفسّر الفناء المقصود 
يموضع آخر فيقول : « الوحود عند العارفين » واحدة قلية , والموجودات كلها 
حقائق كثيرة مختلفة غير موصوفة بذلك الوحود القديم ف نظر العارفين » لأنه لا 
يصح أن يكون القدمم صفة للحادث » ولا يصح أن تكون الذات صفة للذات 
أهها ذإن النضوو عه السارقة :اك 'ممتهلة سيا تطير اريف 
للحوادث » وتبطن عنهم يهم » وهي ظاهرة لنفسها أزلاً وأبداً » وليست هي 
غَرضاً تق كونا ضفة للحواات + .ول يصع عفد العارفين: ان تخصف الوادت 
بالدسوة ع لمارا الريكوه لا كامن كادي ألا +دقانتةا د دواعت تزه ال سوه 
مانع من أن يكون الوجود صفة لها »20 . 

فهو هنا يؤكد أن الوخود واحد قديم فقطء وأن سائر الموجحودات - غير 
السو تدم ب اللاترضلتك' افتلا «“الريخوف كينا يوكد. ان هذا الود 
يليد بالطواوك ينهاو "أن تفلن اساوف ه اللكدوافة ان “نا عراف الاتيياة 
انالف عل هذ افلا ترون بكرواله اودري سف أقياذ باعقبار اله تند 


. الوحود الحق والنطاب الصدق ه/ا؟ 2 5ا؟‎ )١( 
35 إيضاح المقصود من وحدة الوجود‎ )5( 
الوحود الحق والخنطاب الصدق ١ه 5اه.‎ )7١( 


إلى الوحود الحقيقي » ومع إقرار النابلسي بأن هذا الإلزام العجحيب لا يتصوره 
العقل » بل من البديهي بطلانه » فإنه في مقياس العارفين خحطأ محض ؟! بل 
ويؤدي كما يزعم إلى القول بقول النصارى : « وإن كان العقل الذي حصل 
به تكليف المكلفين يحكم بأن الوحود وصف للحوادث » ويحكم بأنه غير 
الوحود القدتم على طريق غلبة الوهم عليه » فإنه يقتضي أن يكون الوجود 
اثنين : وحود قديم ووجود حادث » وهذا حكم من العقل بديهي عنده » وهو 
حطأ محض عند العارفين » فإن الوحود عندهم لا يصح أن يتعدد صا ولا 
يصح أن يكون اثنين » ولا يصح أن يتجزأ » ولا يصح أن يتبعض » لأن الوحود 
لقانت الكو شقان كان لين اللمودة وزن كانت امبو ا ول 
الوحود القديم » والآحر غير مستقل » بل هو مستفاد من الوحود القديم ع 
وهو الوحود الحادث » لزم انقسام الوحود القديم » وانفصال الوبحجود الحادث 
منه » وهو كحال ! فإن ذلك دعوى النصارى في قولحم # وَلَدَ 0 
وإنهم لكاذبون » () . 

وأما تفسير الحوادث فهو تحلي الله سبحانه وتعالى يما وليس أنهما موحودة 
أصلا ( ورا ذلك الوجوة اتداوث عند 'العقل ,بغلبة الوهم »احنيك ‏ قلنا يذلك ؛ 
هو تحلي الوحود القدم بالحوادث وانكشافه وظهوره في - شؤونه - الي هي 
أعيان الحوادث وأحوالها » ) . 


. ١١69 الصافات‎ )١( 
3 الوجود الحق والخطاب الصدق لك‎ )١١ 
١ حرق الواحود الحق والخطاب الصدق لاهء وانظر "اها‎ 


ويقول في موضع آنحر : « ومعيئ ذلك أنه يقول : إن كل الذي شاهدته فعل 
فاعل واحد » وهو منفرد قي ذلك الفعل » دون مشاركة شيء ومعاونته » لكن 
هذا الفاعل الواحد من وراء حجب الصور المحسوسة والمعقولة » فإذا أزال تلك 
الستارات لم تر غير الفاعل الحقيقي » ولا يبقى لك شبهة ولا إشكال في تلك 
الصور » إن أعيائما نالية عن الحياة والحس والحركة والنطق والإرادة والقدرة على 
إظهار فعل أو قول » لكن هي كانت مظاهر فعل ذلك الفاعل الواحد » الوحود 
الحق لا إله إلا هو » (©) . 

وهذا التجلي المزعوم عند النابلسي تابع لمعرفة العبد فقد يتجلى فيظهر وينكشف 
وقد يستتر فيختفي « وأما معرفتنا به » لضرورة إسلامنا وإعاننا به وانقيادنا إليه ؛ 
واقعة على تحليه وظهوره هما تحلى به وظهور به لنا من صورة كل معقول وصورة 
كل محسوس » من غير فرق في هذا المقام بين التحلي بصورة والتجحلي بصورة 
أخحرى فالكل تحليات بالصورة عندنا » سواء كانت تلك الصور معقولات أو 
محسوسات » والتجلي : هو صفة الظهور والانكشاف » ويقابله الاستتار : صفة 
البطون والاختفاء » وكلا الصفتين لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مخلوقاته » (2) . 
ومع أن التجلي حاصل لا محالة عنده » إلا أن الفرق يقع بين العوام والخنواص » 
في إنكار صور التحلي » ولا يجد أن يضرب مثلاً أوضح من ابن عربي - باعتباره 
من الخنواص - حينما اعتقد صحة جميع معتقدات الكفار من يهود ونصارى 
ووثنيين » فيقول في كلام لا يحتمل التأويل : « فإن صور التجليات كلها على 
قلوب العباد متساوية في أنما صورة حادثة » وإنما الفرق بين الخواص والعوام 
بإنكار شيء من صور التجلي وعدم إنكار ذلك » ولكن إذا تحلى سبحانه 


. ؟ال١ الوحود الحق والخطاب الصدق‎ )١( 


(؟) المرجع السابق 39 2 و41 792 . 


بالصورة على قلب أحد لم يكن عنده شك ولا شبهة أنه هو الحق سبحانه 
وتعالق > فيكون علمة: بدامع فلك الضورة علما صعحيها .واكم عليه فيهنا 
2 فخا »وإذا استتر سبحانه في شيء من الصور فكانت جنا لوه 
لا مظاهر لتجليه » لم يكن العلم به مع تلك الع م عسي 0113 
ولا يقف النابلسي عند الفهم » بل يزعم أن التحلي يهذه الصورة معلوم من الدين 
بالضرورة !؟ : « والحاصل أن الكتاب العزيز والسنة النبوية طافح كل منهما 
بذكر التجلي والظهور » من الوحود الحق والواحد المطلق بالإطلاق الحقيقي » 
بأعيان الصور والأشخاص » وذلك معلوم من الدين بالضرورة » 9) . 

ومع هذا الوضوح في كلام النابلسي عن الوجود الحادث القديم ومظاهر 
التجلي » إلا أنه يرى أن المحالفين للصوفية لم يفهموا كلامهم لقصور إدراكهم 
وعدم معرفتهم «وإنما سبب توهم الخلول منهم قصور إدراكهم » وعدم معرفتهم 
بالأمر في نفسه » فإهُم لما حكموا على الأشياء بالوجود » وجعلوها متصفة به 
لأنهم أدركوها بالعقل والحس » ووحدوا الوجود الحق الواحد ظاهراً يماء 
ومتجلياً عليها » فحسبوا أنه وجودها » وحكموا بأنه حادث مثلها » وجعلوه 
وفيها اونا م عر الفتاز فوح يقولوة 4 إن الرجرة كقو اله نع ل سد والكشرياء 
كلهاء عندهم موحودات : معقولات ومحسوسات » كونها موجودات » 
عندهم » أمر بديهي » لا شبهة فيه لهم - فقالوا : يلزم حيتئذ أن يكون الله تعالى 


)١(‏ الوجود الحق والخنطاب الصدق ١ » ٠١‏ » ويعلل مثل هذا الفهم المنحرف للحقيقة الوحود بأن جميع ما يرى من 
حوادث وصور هي ف حقيقتها بمنزلة المرآة الصافية لوحود الحق ولا ترى إلا بالذوق ؟! (( الوجود الحق سبحانه من 
بعك كرف ا عو عا أموان مهار ها أملا ترقا سدق المارفين ينه اكتقين لمع لق مقهدا فعاف الذوفية 
امول لزاه السافة و اقرز عون الظوذاك كلها افنيا براق :بركيق انيع و الظاهو رمو فين الأزلاة باسايع 
والتأخير » وكذلك أيضاً » كل صورة من جميع صور المخلوقات المترتبة في الظهور » ,عنزلة المرآة الصافية لظهور الوجود 
الحق سبحانه فيها » من حيث كونه صفات وأسماء » هي عين الذات المحض )) الوحود الحق والخطاب الصدق ١98‏ . 


(؟) المرجع السابق 1 


حالاً في الأشياء » فلو تصوروا الأشياء خحالية عن الوحود » ثم تصوروا كوا قائمة 
بالوحود لعرفوا معيئن كلام العارفين »230 . 

وزيادة على هذا يغلو النابلسي فيزعم أن أقوال ابن عربي وابن سبعين و الحيلي 
لم تالف أهل السنة والجماعة : « وأما القائلون يما فإنُم العلماء المحققون 
والمضلاء العارفون أهل الكشف والبصيرة الموصوفون بحسن السيرة وصفاء 
السريرة » كالشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي » والشيخ عبد الحق ابن سبعين ع 
والشيخ عبد الكري الحيلي وأمنالهم » قدس الله تعالى أسرارهم » وضاعف 
أنوارهم » فإِهم قائلون بوحدة الوحود » هم وأتباعهم إلى يوم القيامة » إن شاء 
لله تعالى » وليس قولهم بذلك مخالفاً لما عليه أهل السئة والجماعة » 99) , 

وعلى هذا فإن النابلسي يعتبر مصنف ( إيضاح المقصود من مععئ وحدة الوحود ) 
كان فتحاً من الله » ويقول في كلام عجيب : ١‏ ولقد كنت لما كتبت ما فتح الله 
تعالى على به في بيان - مسألة وحدة الوحود - رسالي ال سميتها ( إيضاح 
المقصود من معيئ وحدة الوحود ) ولم يعلم بذلك أحد من الناس » فلما أصبحت 
جاءن رحل فقال : رأيت البارحة أن معك أوراقاً فسألت عنها » فقال لي قائل : 
إنها من علم أبي بكر الصديق للك فأحبرته حيقذ يما كتبته » وتعجب غاية 
العحب » فإن علم أبي بكر لله كان في حقيقة التوحيد» وفي علم أسرار 
وحدة الوجحود » (0) . 

ولا أدري ماذا يقول من عنده أدن يمان أو عقل في مثل هذا الكلام !؟ 
أيصل الأمر مؤلاء أن يعتبروا عبادة اليهود والنصارى والوثنيين من مظاهر التجلى 


الإلهي » ثم لم يجدوا أي دليل من شرع أو عقل أو حسّ يشهد لمم » يهربون إلى 


(؟) إيضاح المقصود من وحدة الواحود لا 3 
() الوحود الحق والخطاب الصدق .1١١١ 21١١9‏ 


شط 


! 


اه و 


المنامات » ويزعمون أن علم أبا بكر كان أسرار وحدة الوجود » # كيرت 


كيده ديح بن لصوم بد توت إل كنا (2) 04 . 

هذا هو موقف النابلسي بكل وضوح من وحدة الوحود عند الصوفية » فلم يجد 
ما يعذرهم إلا أنما فتح وكشف وعرفان خصّه الله لمؤلاء العارفين ولا محال فيه 
للتأويل أو إحسان الظن » وإنما هو يذكر بعض الكلام فيا رصي 
ويوضحه في موضع آخر » وسيأق الكلام في الصفحات القادمة ما يوضح أكثر 
حقيقة موقف النابلسي من قضايا أحرى ها تعلق يهذا المبحث وهي الحلول 
والأضاة ومساون الفرفة: 

أما الفناء الذي أشار إليه النابلسي فقد عبر عنه ابن تيمية بقوله : 

« القسم الأول - فناء عن عبادة ما سوى الله » فيفئ بعبادة الله عن عبادة ما 
سواه » وهذا حقيقة التوحيد والإحلاض » الذي أرسل الله به رسله » وأترل به 
كتبه »وهو تحقيق لا إلة إلا الله » فإنه يفى من قبله كل تألة لغير الله . 

القسم الثاي - فناء عن شهود ما سوى الله . 

القسم الثالث - فناء عن وحود ما سوى الله » وهو قول أهل وحدة الوجود 
الذين يقولون : وجود الخالق هو وحود المحلوق » ماثم غير ولا سوى » () . 
وقال في موضع آخر : « الثالث : فناء عن وجود السوى : بمعيئ أنه يرى أن الله 
هو الوجود » وأنه لا وحود لسواه » لابه ولا بغيره » وهذا القول والحال للاتحادية 
الزنادقة من المتأحرين كالبلياي والتلمساني والقونوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة 
أنه غين الموجودات وتحقيقة الكائنات ٠‏ وأنه لا وجود لغيره» لامع أن قيام 
الأشياء به ووحودها به » كما قال النبي يك : أصدق كلمة قالها شاعر لبيد « ألا 


. ٠ الكهف‎ )١( 


(؟) الفتاوى 59/9" 2 .ا" . 


2 


1 


وَجَهَه 4 » فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح » لكنهم 
تريدول أنه عو عين الموحودات: + فهذا كفر وضلال.رعنا سك أصحابة بالألفاظ 
متشايهة توحد في كلام بعض المشايخ » كما تمسك النصارى بألفاظ متشابمة 
تروى عن المسيح » ويرحعون إلى وحد فاسد أو قياس فاسد » فتذبر هذا التقسيم 
فإنه بيان الصراط المستقيم» () . 

وقال ابن القيم : 

« فأما الفناء عن وحود السوى : فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجحود » وأنه 
ماثم غير » وأن غاية العارفين والسالكين : الفناء في الوحدة المطلقة » ونفي 
الككيرية: والتعدة عق الوسوة يكل اأعنان + قلا يشيند غير أفياذ يل ينه جود 
العبد عين وحود الرب » بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد » 9) . 

فهذا هو معئ وحدة الوحود ف فهم النابلسي لا مزيد عليه من بيان » وهو فناء في 
الوحدة المطلقة » فليس هنالك عبد ورب . 


. 88 القصص‎ )١( 
. 7417 2 7437/١١ (؟) الفتاوى‎ 
. 174/١ مدارج السالكين‎ )1( 


المبحث الثانى - إسقاط التكاليف 


شَذْ بعض الصوفية في مسألة الأمر والنهي فاعتقد أن السالك إذا داوم على 
الرياضة لا يبالي ما يعمل » وأن حاصل النبوة يرحع إلى الحكمة والمصلحة » 
والمراد منها ضبط العوام » ويزعمون أنهم ليسوا منهم » فيسقط عنهم 
التكليفن ., 

أما النابلسي » فقد حكى مذهب هؤلاء وسماهم الإباحيين والملحدين حيث 
يقول : 

« وذهب بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفاء القلب واختيار 
الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخله الله تعالى النار 
بارتكاب الكبائر وبعضهم و بعضهم إلى أن تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون 
عبادته التفكر وهذا كفر وضلال » () . 

وفي رحلة النابلسي إلى لبنان يذكر حكاية أحد الصوفية الذي مات بعد رؤيا 
رآها أن الله أسقط عنه الصلوات 9) . 

ومع وضوح موقف النابلسي بشكل عام من هذه القضية إلا أن يقع في أحد 
الأمثلة الي ذكرها ابن تيمية عن مزاعم بعض الصوفية في إسقاط التكليف » حيث 
يرى أن المجذوب يسقط عنه الأمر والنهي لغياب عقله » « فمن شهد العقل 
وحوده الحق الذي هو قائم به » وتحرد عن دعواه في نفسه » وف جميع الأشياء 
المحسوسة والمعقولة غاب العقل حينئذ » إن صدق في هذا الشهود وسقطت عنه 


)١(‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مفطوط ٠‏ /ق 5١ب‏ » وانظر 4١ب‏ والحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 
١/مه ١‏ . 


التكاليف الشرعية والحدود » لأنه يصير حيتفذ مختلط العقل » فاسد التدبير » 
ويظهر هذا الأمر » وهي حالة أرباب اذب 6 (20) , 

ويستدل على صحة ما يذهب إليه بكلام ابن عربي » وما عقده لهم في - باب 
البهاليل - حيث يجعل ابن عربي الحال الي هم فيها بسبب التجلي الإلمي : 
شرل اراق # وَبرى ألنّاس 0 وَمَا هم يسككرئ 4 ء وذلك أن 
لله قومأ كانت عقولهم محجوبة » بما كانوا عليه من الأعمال الي كلفهم الحق تعالى 
ني كتابه » وعلى لسان رسوله 2 » التصرف فيها شرعاً » وشرعها لهم ولم يكن 
هم علم بأن لله تعالى فجات لمن خلا به في سره » وإطاعة في أمره » وهيا قلبه 
لنوره من حيث لا يشعر » ففاحأه الحق على غفلة منه بذلك » وعدم علمه 
واستعداده لقابل أمر » فذهب عقله في الذاهبين » وأبقى تعالى ذلك الأمر الذ 
فاجاه روود للد فوا قوسف معه » فبقي في عالم شهادته بروحه 
الحيواني » يأكل ويشرب ويتصرف في ضروراته الحيوانية تصرف الحيوان المفطور 
على العلم يمنافعه المحسوسة ومضاره » من غير تدبير ولا روية ولا فكر » فر 
بالحكمة ولا علم يما » ولا يقصد نفعك بماء لتتعظ وتتذكر أن الأمور ليست 
بيدك » إنك عبد مصرف بتصريف حكيم » سقط التكليف عن هؤلاء » إذ ليس 


0 7 الك رم مه 


لهم عقول يقبلون جماء ولا يفقهون بما .#2 وتردهم ينظر ن إل ليك وهم ل 


عرو 53 *4 2:20 خْذ الَو “4 0 أ أي القليل ما يجري على ألسنتهم من 
الحكم والمواعظ 2( وهؤلاء هم الذين يسمون عقلاء النجمانين » يريدون بذلك أن 


. ١78 الوجود الحق والخنطاب الصدق‎ )١( 


(؟) الحج ؟. 


. 1١94 الأعراف‎ )5( 


() الأعراف 199. 


حنونم ما كان سببه فساد مزاج عن أمر كون من غذاء وجوع وغير ذلك , 
وإنما كان عن تحمل إلطي لقلويهم » وفجأة من فجات الحق فأحتهم » فذهبت 
بعقرطهم » فعقوطم محبوسة عنله » منعمة بشهوده عاكفة في حضرته » منزهة في 
جماله » فهم أصحاب عقول بلا عقول » وعرفوا في الظاهر ب(لمجانين ) أي 
المستورين عن تدبير عقوطم , فلهذا موا : عقلاء المجانين » )١(‏ 

وني موضع آخر يصرح بعدم الإنكار على من يترك الصلاة والصوم » فإنه سكران 
مخمر المحبة الإلهية : 

( فإذا رأيت يا أي من يترك الصلاة والصوم ونحو ذلك من الفرائض ممن تلج 
الناس بصلاحه من أهل الله تعالى 3 كاير كب امن العام ظاشر أو امنا 
وأشكل عليك أمره فأنظر وتأمل في حالة قبل أن تفكر عليه فإن وحدته صاحياً له 
عقل وتدبير في أحواله وله معرفة في أمور الدنيا جلباً وصرفاً وله إدراك النفع 
والضر فأقم عليه ميزانك الشرعي واحكم عليه بما تحكم على غيره من المكلفين بلا 
فرق ولا تنظر بعد ذلك إلى حرق للعادات ولا لإظهار الكرامات فإنا لمن هذا 
حالة مكر من الله تعالى واستدراج وإن وحدته ذاهلاً طائشأً متحير العقل فاسد 
التدبير لا معرفة له في حلب ولا صرف ولا إدراك لما ينفعه أو يضره فهو السكران 
عفد أهل الله مره الحب الإلهية أو المسلوب العقل بتخخبط الأرواح الجنية وعلى 
كلا الحالتين يسقط عنه التكليف الشرعي كما هو معلوم » (() . 


. ”١ه‎ 115/1١ كلام ابن عربي في الفتوحات المكية‎ رظناوء١75‎ »١78 الوحود الحق والمنطاب الصدق‎ )١( 
. (؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط "/ق/ا7] » ب‎ 


دراسة آراء النابلسي في سقوط التكاليف . 


وقد مر معنا أن حال النبي كه وصحابته رضوان الله عليهم أكمل من حال 
هؤلاء ولم يرو عنهم صعق ولا سكر ولا شطح »ء وبالتالي الزعم فإن بأن سقوط 
التكاليف عبن الممذوب المزعوم مجنوناً من الأصل رص من يوه كوم بعد 
الصوفية مثل النابلسي - يسموهم دراويش أو ماليل - فاهم مسن الأساسن ”لا 
تكليف عليه » لأن مناط التكليف هو العقل فإذا كان العقل غير موجود فلا 
تكليف » لقول النبي يه : « رفع اعونت اجام سو سعط ودر 
انون حى يعقل » وعن الصغير حى يشب »27 . 

وقد ورد إلى ابن تيمية سؤال عن حال هؤلاء ومقولتهم تلك فأحاب : ٠.‏ 
ا ل 
شر من قول اليهود والنصارى : فإن اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب. ‏ 
وكثر يحصو أزااة بع الكاد وق منقاء كنااكر قو يوون بان شاأمر 
وفيا +تووعدا ووعيدا »وان :ذلك تناول هم إل نحي المرنت م هنذا إذا كادرا 


منج كين بالنيود يشو التضئ انيه الجزلة س0 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الحدود » باب ما جحاء فيمن لا يجب عليه الحد » حديث رقم ١517‏ عن .خديت على ابن 
أبي طالب » وابن ماجه كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير والنائم » حديث رقم 5١٠4١‏ » والمسند 405 , 


وأبو داود كتاب الحدود » باب في الحنون يسرق أو يصيب حداً » حديث رقم 49/8 » وقال عنه الترمذي : حسن 
غريب » وقال عنه محققوا المسند ( الأرناؤوط وآحرون ) رجاله ثقات رجال الشيخين . 

قال السندي في حاشية النسائي : (( قوله رفع القلم كان خيعن ارق ميج عفر اران زخولا ما 
ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأحروية لهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره )) انظر سنن النسائي 1١95/5‏ . 
(5) الفتاوى 401/1١1١‏ . 


ويوضح أقسام ضلال هؤلاء وكيفية تلبيس الشيطان عليهم بقوله 

« ولكن كثير من هؤلاء لا يطلقون السلب العام » ويخرحون عن ربقة العبودية 
مطلقاً » بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم » أو حل بعض المحرمات لهم ) 
فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمسة لوصوله إلى المقصود وريما قد 
سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضور » وقد يزعمون سقوطها عنه ع 
إذا كان في حال مشاهدة وحضور » وقد يزعمون الجماعات عنهم استغناء 
عنها يما هو فيه .ما هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه 
مع قدرته عليه » لأن الكعبة تطوف به » أو لغير هذا من الحالات الشيطانية ) 
ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لعذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام ) 
وسيم سن يتمص ل انون وطر آنا الفا ريم بعلن الغاسية الدير :إذا لتسريوفا 
تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء » ويزعمون أنما تحرم على العامة الذين 
ليس لهم أعمال صالحة » فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة : فتباح 
لمم دون العامة » (©. 

ثم يوضح أن هذه الشبه الشيطانية قد حصلت في عصر الصحابة فأنكروها » ومن 
أحد على تلك المقولة حكموا بقتله » حيث يقول : 

(( وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن 
لم يتوبوا من ذلك فإن ا شريها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى : 


- وقد سبق ابن الحوزي ابن تيمية في تقسيم أهل الإباحة من الصوفية إلى قسمين : الأول‎ » 407/١١ الفتاوى‎ )١( 
كفار لا يقرون بالله أرادوا الاستثناء بالتصوف » والثاي - قسم يقرون بالإسلام إلا او ا‎ 
4179 دليل ولا شبهة » منهم من عرضت طم شبهات فعملوا عقتضاها » ثم ذكر شبهم ف ذلك انظر تلبيس إبليس ص‎ 
فما بعدها » والشبهة الخامسة الي ذكرها هؤلاء هي نفس الشبهة الي وردت إلى ابن تيمية بنصها في الفتاوى‎ 
. 0 


وعامقا أ وعمِلُوا لصحت لصحت * 0١‏ ولليا نكل ولاق لعفي لاا ادن 
وعلى بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا » وإن 
أصروا على استحلاها قتلوا » وقال عمر لقدامة : أطأت إستك الحفرة » وأما 
إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب قزريو نك أن هذه الآية 
ترله يضي :اناك متجدانه وهال لاحي ال مكبر اك ل 1 
العو فال عونك السيغابة .كيف ايعان الترى طاتزا رمم يري القن 
فانزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال الى لم تحرم فيها فلا 
حناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين » () .. 

وبحضي ابن تيمية في تعداد ما يدحل تحت مفهوم إسقاط التكاليف » فيدخل فيها 
ما سبق ذكره من زعم النابلسي إباحة النظر للمردان وصحبتهم ويقول ابن 


لوج اجو حي لسراكان د الاسضات مجاه النساء 
الأحانب والخلو يمن تر اشيج ننه انه رصم متي ال كفا ره اعون رون ا 
محرماً في الشريعة » وكذلك من يستحيل ذلك من المردان ويزعم أن الشء: بالنظر 
إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق » ويأمرون .مقدمات الفاحشة الكبرى » وقد يستحلون الفاحشة الكبرى » 
كما يستحلها من يقول : إن التلوط مباح يملك اليمين » فهؤلاء كلهم كفار 
باتفاق المسلمين : وهم عنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق » ويسبي 


. المائدة "1و‎ )١( 


(؟) الفتاورى 217/1١1١‏ 5042 . 


حركهم ويغنم أموالهم » وغير ذلك من المحرمات الى يعلم أنها من المحرمات تخريعاً 
ظاهراً متواتراً » (0) . ٠‏ 
وهكذا فإن المحاذيب المزعومين لا بمكن القول بأنه قد سقطت عنه التكاليف إلا 
ف سين عونا فههذا كنا ككينا بدرقون عع اقلم ع اننا أن توعد كل تفيل 
إلى التصوف ويدعي أنه من امحذوبين ومن نُمَّ يعذر بتركه الفرائض فهذا بما.لا 
يقره الشرع بل وحكم ابن تيمية بكفرهم كما تقدم . ْ 


. 1056 408/١١ اللمرحع السابق‎ )١( 


المبحث الثالث - الحلول والإتحاد ‏ 


تعتبر عقيدة الحلول والاتحاد من العقائد ال سرت إلى بعض غلاة الصوفية ممن 
ينتتسب للإسلام » وهي عقيدة قليمة ظهرت في الأديان الوثنية القدية ثم 
حجنن مرا جرفتي ب حصي عام امي سوم 
الكبووة 110 

ويغرفب الجرحاني الإتحاد بأنه ان في العدد من 
الاقنى لعاف 4 (65, 

أما الحلول فيعرفه بأنه : 

« عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر 
كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاً والمسري محلاً» 29 . 

أما الكاشاي فيعرف الإتحاد بأنه : 

« شهود الوحود الحق الواحد المطلق الذي المريهره باو له 
من يق كون كل شيع موحودا يذ معدوما بنفسة لا من حت أن له وحودا 
خخاضا يف قانة غنان 40 ” 

وهذا ال لدع ماد إليه أحد المعاصرين دفاعاً عن شطحات الصوفية 
فقال : 

« يبدو أن الصوفية إذا تعثر في وحده ونطق بغير وعيه » في لحظة زهده »؛ ولذة 
عشقه » بألفاظ مستغربة على السامعين من أهل العقل والنظر » تشتم منها رائحة 


(١)انظر‏ في الحركات الباطنية » د. محمود المخنطيب » ص 5ه” . 
)١(‏ التعريفات 5١5‏ . 

(1) المرحع السابق ٠١٠‏ . 

(54) معجم اصطلاحات الصوفية 49 . 


الحلول والإتحاد أو إذا صرخ الواجد أو جحذب وصاح فقال أن الله شيء واحد » 
اتمم بالكفر والزندقة »(2© . 

إلى أن يقول : « ... وليس في واقع الأمر اتحاداً » وإنما وحداً وعشقاً وسكرا وفناء 
إذ أنه عندما يصحو » يعرف أن ذلك لم يكن حقيقة الإتحاد ؛ بل يشبه الإتحاد , 
ا 0 
ذلك بمحازاً اتحاداً وبلسان الحقيقة توحيد » والمعروف عن الضيوفية أنهم يرون أن 
أفحش الفواحش عند العارفين وحود شيء من الشركة في قلب وذلك بادعاء 
شيء من أوصاف الربوبية » قولاً أو فعلاً أو عقداً وأن ذلك يعد منازعة لله عر 
وجل )»200 . 

أما النابلسي فيرى أن الحلول ثلاث أقسام : 

-١ «‏ حلول الفسازق #يوهو كاده ران ال ستيعانةيعال في عيسى عليه 
السلام . ا 

-١‏ حلول اليهود » وهو اعتقادهم أن الله مستقر على عرشه » وقد نصب 
السموات والأرض » وقريب منهم من يقول أن الله جسم وأنه في السماء . 

«- خلول الباطنية » وهو اعتقادهم أن الله يحل في الإنسان فتكشف له الحقائق 
وهم كفار ان كنريوا لأهل التسرقت 00 

مجع لل أن زاساورة ور فق لا بطلافها و 1 


. م١990 معجم ألفاظ الصوفية 6؟ او را مختار للنشر » الطبعة الثانية‎ )١( 
(؟) المرجحع السابق ا‎ 
.بهأ4قأ١‎ 51000 الحديقة النذية شرح الطريقة المحمدية ط/اه؟ »والمطالب الوفية‎ ١ 


(4) رائحة البنة شرح إضاءة الدججنة في عقائد أهل السئة م66 


وقوله تعالى 8( قل إن ا وموس : « لاعند غيره وإن ظهر في 
غيره فليس هو ظهور حلول ولا إتحاد »0) . 
ويقول في موضع آخحر مدافعاً عن الجيلي : 
اراق النأظتم اح يمف "قيلي د 5ك ررقي الخلرل لكايه كلاقم ذللقة قزل 
كنز ز :ضرع هطلول بلاس نان لول مم تكد ةالسائد وفيه مسماراة يون ارت 
ا ا مواقع ) 
ن الإتحاد » أقبح من الحلول » فإذا امتنع الحلول » امتنع الاتحاد بالأوللى »00 . 
ويرد النابلسي على من يتهم الصوفية بالحلول والاتحاد بقوله : 
« وإنما سبب توهم الحلول منهم قصور إدراكهم وعدم معرفتهم بالأمر في 
نفسه ! فإنهم لما حكموا على الأشياء بالوحود » وحعلوها متصفة به لأهم 
امفيك :العا لسري وار اقيق اقل كرسي ونا امنا وكات 
عليها » فحسبوا أنه وحودها » وتحكموا بأنه حادث مثلها » وجعلوه وصفاً لما » 
ثم سمعوا العارفين يقولون : إن الوحود هو الله تعالى » والأشياء كلها عندهم » أمر 
بديهي لا شبه فيه لمم»ء فقالوا : يلزمك حينئذ أن يكون الله تعالى حالاً في 
الأشياء » فلو تصوروا الأشياء حالية عن الوجود » ثم تصوروا كونُا قائمة 
بالوجود » لعرفوا معيئ كلام العارفين »)299 . 
(لناياف ضظا تا سو أن افيش الرووية انوناق جبانةالشرع راينه 
وكتمان سر الحقيقة متعين على كل عارف ؟! (©) . 


. 55 لملك‎ )١١ 
. "١05 زيادة البسطة في بيان العلم نقطة عنطوط ق‎ )7١( 


ونه شرح النادرات العينية ١6‏ . 
(4) الوجود الحق والخطاب الصدق 819 2 84 . 
(5) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق57أ‏ . 


للعارفين من الحلاج وأمثاله ؟! « وأما إن كان الشاطح من العوام الذين لا 
يعرفون كلام أهل الإلهام » بل ولا يعلمون أحكام الإسلام » أو ممن تحرقوا سياج 
الشريعة » ومزقوا أستاره المنيعة » أو ممن يقول أنا هو وهو أنا من غير تحقيق يمقام 
البقاء بعد الفناء » فهذا لا يؤول كلامه بل يتعين توبيخه وملامه » وتقريعه 
وإيلامه ثم يبين له أن اعتقاد مضمون هذا الكلام الدكير مقض لتكفيره » فإن 
رحع وتاب قبلت توبته » ومحيت إن صدق حوبته » وإن لم يتب عن اعتقاد الاتحاد 
المفضي إلى الزندقة والإلحاد أبيح دمه وأزيح قدمه إلى جهنم وبئس المهاد » (0) . 
أنما حالة نخاصة للعارفين » وأنه لا يجوز إباحة سر الربوبية من محلالها » فإنه يرى 
أفنا'سسي اعتقياة يمحن من ينتست إلى التصوف للحلول : « وأعلم أن الذي 
أدى الجهلة من العوام إلى اعتقاد الحلول والإتحاد في نخالق الأنام ماهو في 
كتب التصوف مسطور من كلمات أهل الشطح من أكابر العارفين وسادات 
اللمحققين » (0) , ش 


» المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١إق "ب » ويقول ابن عربي : (( فاعلم شرح الله سبحانه وتعالى‎ )١( 
صدرك أن مبئ هذا الطريق على التسليم والتصديق » حي قال. بعض القادة : لا يبلغ الإنسان درحة الحقيقة حى يشهد‎ 
. 85 فيه ألف صديق أنه زنديق )) انظر التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية » لابن عري ص‎ 


(؟) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق‏ 4" ب» ويقول علوي عباس المالكي المتوقي سنة 151١ه‏ (( 
هذا القائل المتكلم إما أن يكون صوفياً محذوباً غلبه الحال ح غاب عن الأحوال وارتفع عنه التكليف لغيبته فهذا 
الأحكم لنا فيه لأن الحكم إنما المكلف الحاضر العقل القائم في مقام التكليف وإما أن يكون صوفياً غير بحذوب فهو 
مأمور بالتأدب بأدب الشريعة والوقوف عند حدودها والسير على مسالكها وإلا فإنه يكون قد عرض نفسه لحكم 
الشريعة الظاهري ومن هنا أفى الحنيد بقتل الحلاج لما قال ما في الحبة إلا الله نظراً لظاهر الشريعة )) انظر مجموع فتاوى 
ورسائل علوي مالكي » جمع وترتيب محمد علوي مالكي » ص ١10 » ١14‏ » مطابع الرشيد 4١1‏ ١ه‏ . 


بجدقالك و در حرم ريه نر افي رورة لتل ]يقلات نعل جدكتع قن 
حلي دلالته: كذاهزه أووستئة النؤيةستواترة #ابادكم وو لكم تيك العارلان #ترفيين 
يخالف قواعد الدين وعقائد الموحدين »2000 . 

كاين جنا هم خلال عا وقما ان هله النضدة السرفة يه و اانه عن ادا 
في أكثر من مسألة : 

0001 فق اعتقنك أن "الله مستفن على 
فرهه أن انمدق لنماء فير شان ميد" وروم رضان ذا تال فاه إن 
انبلق اموا على أذ الله تسد اقلي اغره اراهن تعلقة ‏ بواسدرق السماة © 


وهو صريح أدلة كثيرة 58 0 


المسألة الثانية - دفاعه عن العارفين كما يزعم في شطحاتهم حي ولو 
نطقوا بما ظاهره الكفر والحلول » لأنه مقام حاص وليس للعوام » وهو متفرعٌ” 
من كلامه السابق في منهجه الصوفي وقوله بالشريعة والحقيقة والظاهر 
والناظع + وقد تتم اق إسقاك كالب اثداستلول ينه 4ف أن المكلنين علق 
قدم واحدة في مؤاحذتهم بأعماهم » فالكل محاسب يوم القيامة على أقواله ولو 
حص أحد برفع التكليف والمؤواحذة » لرفع عن الأنبياء . 


. المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط ١/ق4" بء 88 أ‎ )١( 
انظر استيفاء ابن القيم لما في اجتماع الحيوش الإسلامية ص 40فما بعدها » وقد سبق الكلام عليها في الباب‎ )1( 
. الأول‎ 


2ن مو شّ شض +* 95 1 ' ْ 39 
المسالة الثالقثة - 'تهامه للعلماء بعدم المعرفة وقصور الإدراك » لقولهم أن 
بالاتحاد شر المذاهب ولم يسبقوا إلى ذلك فيما ذهبوا إليه » فكان من الطبيعي 
أن يصف خحصومه العلماء الربانيين بمذه التهم . 
ويرى ابن تيمية : . 
« أن كل من الاتحاد والحلول إِمَا معّين في شخص وأما مطلق » فالمعين كقول 
النصارى والغالية من الأئمة من الرافضة » وفي المشايخ من حهال الصوفية فإِفهم 
زازق السو كناد الدجاناء كالشفوية 507 معزي «النسنارئع او الول وهر 
قول النسطورية 0 » وبالإاتحاد من وبحه دوك وحه وهو قول الملكانية 9))) (5) . 


)١(‏ اليعقوبية : أصحاب يعقوب : قالوا بالأقانيم الثلاثة » إلا أنهم قالوا انقلبت الكلمة لحماً ودماً » فصار الإله هو 
المسيح » وهو الظاهر بجسده بل هو : هو » وزعم أكثر اليعقوبية : أن المسيح حوهر واحد ء أقنوم واحد إلا أنه من 
جوهرين عورا قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين » انظر الملل والنحل للشهرستاني ١1١ » ١10/١‏ » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 84 . 

: (؟) النسطورية : أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون » وتصرف ف الأناحيل بحكم رأيه » وقال أن الله 
تعالى واحد ذو أقاليم ثلاثة » ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة : حي » ناطق » إله » وزعموا أن 
الأبن لم يزل متولداً مع الأب وإنما تجسد واتحد يحسد المسيح حين ولد .انظر الملل والتحل للشهرستاني ١5٠0 0149/١‏ 
» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 84 . 

() الملكائية : أصحاب ملكان الذي ظهر برض الروم » واستولى عليها » ومعظم الروم ملكانية » قالوا أن الكلمة 
اتحدت يجسد المسيح » وتدرعت بناسوته » ويعنون بالكلمة أقنون العلم » ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة » انظر الملل 
والنحل ١810/١‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 814 . 


(54) الفتاوى ؟٠/55؛‏ »ء والرد على الشاذلي في حزبه ١17/5‏ ؛ /ا/ا١‏ . 


أبن الحلول المطلق لطلق » وهو أن الله تعالى بذاته في كل شيء فهو ما يحكيه أهل السنة 
كرامان | لشؤية رز كار الروك رود لان 0 , 

غ بورد اشع فا لجبا قاد العام م نوع نما نت اليف الول لرحمدة الحو 
. فيذكر أنه لم يسبقهم أحدٌ إليه إلا من أنكروا وحود الصانع مشل فرعو 
والقرامطة »وذلك أن حقيقة رائهم أن عين وجود الحق هو عين وحود الحق 29 . 
وبناء على تقسيم ابن تيمية السابق فإنه يتبين الفرق بين وحدة الوجود والحلول 
والإتحاد, إذ أن وحدة اوحور مر حرو عفرل و وااو وريجة مم 
فالجلول والإتحاد أعم وأشمل من وحدة الوحود » وعليه فإن كل من قال بوحدة 
الؤحود فإنه يقع بنوع من الإتحاد وليس كل من قال بالحلول والإتحاد وقع في 
وحدة الوحود » فبينهما عموم وخصوص . 

والذي يبدو أن بعض المتقدمين من مشايخ الصوفية قد اتهم بمذه التهمة » فقد عقد 
الغلوسي في كتابه باباً في ذكر أبي حمزة الصوفي » قال فيه : « فأما أبو حمزة 
الضرق تكاو سن اجله لايع 4 و كان مين اهل الإشازة والعينارة وله أيضا 
كلام وألفاظ مشكلة » سمعت أحمد بن علي الوحيهي » يقول معت أبا علي 


2 الفناوى 455/9 » وبغية المرتاد 548 » وانظر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١97//4‏ فما 
:بعدها وقال الآحري : (( فإني أحذ ركم إخوان المؤمنين مذهب الحلولية : الذي لعب بهم الشيطان فخرجرا 
بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم » إلى مذاهب قبيحة لا تكون إلا ف كل مفتون هالك »زعموا أن الله عز 
وجل حال في كل شيء »حي أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بها تنكره العلماء العقلاء ) 
لا يوافق قوهحم كتاب ولا سنة » ولا قول الصحابة رضي الله عنهم » ولا قول أثمة المسلمين » وإني لأستوحش 
أن كك فوم اقلت نوريا دي لون نا الكرع وسعايسة ) #شاغال ابر انيار لله إنا لنستطيع أن نحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية )) الشريعة 591 » 3908 . 


. وهو ما مر معنا موضحا في مبحث وحلدة الوجود‎ » 7114/١ الفتاوى 455/7 فما بعدها » و الصفدية‎ )١( 


الروذبادي (') مله يقول : أطلق على أبي حمزة أنه حلولي » وذلك أنه سمع 
لبيك » فرموه بالخلول » لبعد فهمهم ف معئ إشارته » وذلك أن أرباب القلوب 
ومن كان قابه حاضراً بين يدي الله » ويكون دائم الذكر لله فيرى الأشياء كلها 


5 


بالله ولله ومن الله وإلى الله » فإذا سمع كلامه فكان ذلك سمعه من الله » ولا يكون 
ذلك انال إلة عه عسو على 111 لآ يعفززك مقه- حاريكة إل سوق الله + 
فعند ذلك يقع له حقائق الفهم عن الله في جميع ما يسمع وجميع مايرى من 
الأشياد)) 1003 

ثم يورد حكاية لأبي حمزة مع الحارث المحاسبي يقول فيها : 

« وبلغئى عن أبي حمزة أنه دحل دار حارث انمحاسبي وكان لحارث دار حسن 
وكات ساقي وق اد ره عا ابر "فلات اللقان مرعيا ع لكتوين ارو يعد اقيق 
وقال لبيك يا سيدي.» قال فغضب الحارث وعمد إلى سكين » فقال : « إن لم 
لح ان لد | معو | نلك قال لدأ ع شرف ةا لم تحسن أن 
تسمع هذا الذي أنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد ؟ أيش بينك وبين أكل 
الطيبات والتوسع في الدار والثياب » يريد بذلك : أن إنكارك على يشبه أحوال 
المريدين والمبتدئين » وتوسعك على نفسك وبسطك في الدحول في السعات , 


يشبه حال الأنبياء والصديقين » الذين لا يضرهم الدحول في السعات »20 . 


» هو أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور » أبو علي الروذباري » من أهل بغداد » سكن مصر وصار شيخها‎ )١( 
. صحب أبو القاسم الحنيد » وأبا الحسن النوري © توفي سنة "اه‎ 
, انظر : طبقات الصوفية 4ه" -.5”م‎ 


(؟) اللمع 46 . 


(1) المرجع السابق 455 . 


وابن الجدوزئ يؤكد ما نقله السراج الطوسي فينسب هذا المذهب عن بعضهم 
ويقول : « فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالإتحاد »200 . 

أما ابن تيمية فيؤكد أن القول بالإتحاد كثر عن المتأخرين وقد كان الخنيد نبّه على 
دلق ريف اتويت ونان لعز رن السالكين يقعون ف الحلول 
والإتحاد » وكثر ذلك في طريق متأخري الصوفية أجحاب الحنيد - لما سثل عن 
التوحيد - فال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فرضي الله عن الحنيد فإنه كان 
إمام هدى » وتكلم على المرض الذي يبتلى به كثير من هؤلاء » (© . 

ولهذا السبب يرى ابن تيمية أن ابن عربي أنكر على الجنيد وغيره هذا التمييز في 
التعريف لأنه يخالف ما يؤدي إليه كلامه في الإتحاد » بل زعم أن هؤلاء ماتوا وما 
عرفوا التوحيد : « وقد أنكر ابن عربي على الحنيد » وعلى غيره من الشيوخ , 
مثل سهل بن عبد الله التستري وأمئال في كتابه الذي ماه ب ( التجليات ) 
وادعى أن هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد » وأنه عرفهم إياه في هذا التجحلي 
الذي له » وهو بحل حيالي شيطاني من نفسه إلى نفسه في نفسه » ©() . 


. ؟١9 تلبيس إبليس‎ )١( 
. 64 (5؟) الرد على الشاذلي في حزبه‎ 
فما بعدها » وبغية المرتاد 17 فما بعدها » وقد مر معنا كلام ابن‎ ١ وكذلك‎ » ١59 , ١١8 (؟) المرحع السابق‎ 


عربي في الباب الأول . 


الم لبحث الرابع - مصادر المعرفة : 


يعرف ابن منظور المعرفة « بأنه العلم » فالعريف والعارف يمعي عليم وعالم , 
وعرفه الأدى : أعلية: إيا :00 

اين ردنا بأنها : 

«ما وفج ل ل على كتوم دوقي الحو وق واركقام لباه وناع رق 
للقي تقول الجوسايى مرح ندا رق نالتقي والني نا تعتن عه قد 
مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم بخلاف العلم » ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم 
دوك العاف )2201 

أما النابلسي فإنه يعرف المعرفة بالله بأنها : 

(( الحزم بوحوده سبحانه وتعالى منزهاً عن مشاهة كل شيء ) حزماً مستنداً إلى 
دلبل عفلان + آر كتقق: الما “وباتصافة بضهات الكحال + وتسميه بأعاء 
خلال واخمال :فاعلا كل شيء +« تجاكما -يأحكائه الشرعية على كل شنء 
والدوام على ذلك إلى الموت » 00. 

إلا أن ابن رحب يجعل المعرفة تطبيقية فهي عمل القلب وتصديقه » « فالمعرفة 
بركبلات الفروو تسعد و :اقبي انيد عانا اذ بورع تيون الالنيه افن 


لعا ار 1 


(؟) التعريفات 99 7380 . 


' التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر » والتصديق يختص به المؤمن فهو عمل قابه 
وكسيه .)١())‏ 

وقول ابن خفني نوكل نذا الع 

«... فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله » بل كلما ازداد العبد معرفة لربه » 
كانت عبادته أكمل » 99) . 

ويقول :.« والإيمان والمعرفة قي قلوب رسله وعباده المؤمنين نور » فلولا نوره 
تعالى لتراكمت الظلمات » وطذا كل محل يفقده نوره فَتِمّ الظلمة والحصر »00. 
وحكم هذه المعرفة مك لا فر عين « لأن عبادته تعالى فرض عليك » 
ولا تتأتى العبادة إلا بعد معرفة المعبود والإذعان له » وما لا يمكن التوصل إلى 
الفرض إلا به فهو فرض » فمعرفة المعبود فرض» (24. 

ويرى النابلسي أنه يمكن للعقل معرفة الله سبحانه وتعالى « العقول تعلمه - 
سبحانه - من وحه كونه 20 ا مضفات الكمال مارها عن 
صفات النقصان » ولا تعلمه من كل وجه ء فتعرفه معرفة تصليق بوحوده 
وذلك مقدار ما كلفها به » (©). 


)١(‏ فتح الباري لابن رحب 60/١‏ عدار الريات » الطبعة الأول 4٠0‏ ١هاء»‏ ومثله المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
ممكتبة الدار » الطبعة الأولى 411 ١هاء»‏ حيث قال : (( والمعرفة عقد بضمير القلب )) » وانظر درء التعارض 
لابن تيمية ١78 6 ١09//9‏ » وانظر للزيادة في الفرق بين العلم والمعرفة » مدارج السالكين 01/7" , 9ه" . 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي . ١7‏ ع مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الأول 45١‏ اه . 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 508 . 

(5) المرحع السابق 76. 

(0) المرجع السابق 38. 


وباعتبار أن معرفة الله تأت بكشف امي عند النابلسي » فإن نماية هذه المعرفة 
هي وحد الوحود » حيث يقول : 

(يا أيها العبد إذا عرفت الله تعالى بأن غرفت نفسك وغيرك من حيث تحليه 
تعالى بنفسك وبغيرك في حضرة علمه القديم وأنكرت نفسك وغيرك من 
حيث وحود آخر غير وجوده تعالى المتجلي به فلا وحود إلا لله تعالى وحده 
أوأنت وغيرك موجودون بوجوده لا بوحود آخر غير وحوده من غير حلول 
ولا اتحاد » (20, ْ 

فالمعرفة عند النابلسي هي وحدة الوحود » واعتقاد حلاف ذلك جهل - 
كمايرى - : 

اأؤزذا قولف الله هر وسل يأة طبيت أذ همك وقيرك موضودان: جود 
مستقل غير وحود الله » ولم تعلم التجليات الإلهية في الحوادث الكونية.... 
فإنك حاهل به تعالى والجهل يوحب الانقطاع » 2009 

ولعل ما يبرز أهمية المعرفة هو أن الخلافف بين أهل السنة ومخالفيهم هو في حقيقته 
في مصادر المعرفة فالمدارس الكلامية التأويلية قدّمت العمل على النقل » وفسرّت 
معان النصوص الشرعية بناءء على ما أسموها قواطع عقلية » فأصبح العقل - 
حقيقة - هو المصدر المعرثي الأول في مععئى النصوص . 

والمدارس الفلسفية القديمة الى تجعل العقل » أو التجربة الحسية - الحس - 
0 المعرفة » كان لها تأثير كبير على الفلاسفة المنتسبين للإسلام كان 


.١386 2374 رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان‎ )١١( 


المي 017و اكور 0ع ار قب حوور ف نار كر على الفاتيقنة 
الصوفية بعد ذلك » فظهر االانماه الإإشراقى البباطئ غنيك اين سينا 90) 


0١(‏ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا البلخي » البخاري » أبو علي » الفيلسوف الرئيس » ولد سنة 
الاناه هو ران القلاسفة» وقال عنه الذعين ؟ زما اعلده زوئ قينا من الفلم يول رو كا حلت الرولية بها 
لأنه فلسفي النحلة الضالة » لا رضى الله عنه )) توفي سنة /47ه . 
انظر سير أعلام النبلاء 71/117 » ولسان الميزان 2591/9 الاعلام 151/9 747517 . 
(؟) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » أبو يوسف » فيلسوف عريي » أحد أبناء الملوك في كندة » نشأ في البصرة 
وانتقل إلى بغداد » فتعلم الفلسفة والطب والموسيقى ؛ له مؤلفات منها : رسالة في التنجيم » تحاويل السنن ؛ إلهيات 
أرسطو » رسالة في الموسيقى » المد والحزر » وذات الشعبتين » توق نحو سنة 1ه . 
انظر : الأعلام 152/4 . 

: (") محمد بن محمد بن طرحان بن أوزلغ » أبو نصر الفارابي »ويعرف بالمعلم الثاني » من أكبر الفلاسفة » تركي الأصل 
ولد في فاراب سنة 50١ه‏ » وانتقل إلى بغداد » فنشأ فيها » رحل إلى مصر والشام » وعرف بلمعلم الثاني لشرحه 
مؤلفات أرسطو ١‏ المعلم الأول ) له مؤلفات منها : الفصوص » إحصاء الإيقاعات » ومبادي الموحودات » التواميس » 
توق سنة 9"اها . 
انظر : البداية والنهاية 31/١8‏ » تاريخ الإسلام /71/19ا/ا, 89/ا, الأعلام 3/10 . 
* انظر في المدارس الفلسفية » موسوعة الفلسفة » عبد الرحمن بدوي المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى 
4 » (لهه١-‏ 21.5 554/5 - 2144 #م.ه- ١ه‏ وعند الفلاسفة الأوربيين » قصة الفلسفة » ول 
ديورانت » دار المعارف » الطبعة الأولى 508 ١ه‏ »ء الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » مطبعة خنة التأليف والترجمة 
والنشر » الطبعة الخامسة » وفي مقدمة المنقذ من الضلال للغزاللي ص 75 » أن المؤورخ التونسي عثمان الكعاك الشاذلي » 
عثر على ترجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لكتاب ( المنقذ من الضلال ) للغزالي في مكتبة ديكارت بدار الكتب الوطنية 
الفرنسية » وأنه استحضر بالفعل صورة هذه الترجمة ووحد أن ديكارت قد كتب بخط يده معلقاً على الأجزاء 
الخاصة بالشك يقول فيه: ((يضاف هذا إلى منهجنا )) » راحع في ذلك ص “الا من المجلد الأول من ( محاضرات 
ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي )) - عنابة 1795 زه - 1915م . 
وف الفلسفة الصوفية » انظر » نظرية المعرفة عند بن عربي » د. ساعد ححميسي » دار الفجر » الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ 
وللأهمية كتاب مصادر المعرفة في الفكر الديئ والفلسفي » د. عبد الرحمن الزنيدي » مكتبة المؤيد » الطبعة الأولى 
اهاء وعند الصوفية » انظر » التعرف ١5" - 1١61١‏ » والرسالة القشيرية؟/ا4 - ل/الا4 » و اللمع 5ه - 8ه , 
وكشف المحجوب 18" ل .لاا 
(4) انظر الاتحاه الاشراقي عند ابن سيئا » د. مرفت عزت بالي » دار الحيل » الطيعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ . 


والسهروردي المقتول )١(‏ ثم تبلورت المعرفة الصوفية بعد ذلك في القول بوحدة 
الوحود الذي كان شارحها وواضع أسسها ابن عربي » الذي تبطن منهجه 
النابلسي بعد ذلك . 

والنابلسي في هذا المبحث لم يختلف عن الصوفية في شيء . 

فإن المعرفة عنده مستفادة من العلم اللد الوهبي () . 

وبنآذ ذلك أن»«ساعت العلى اللندى هر الرارك للأقباء علييم التسناذم »لذن 
علوم الأنبياء وهبية لا كسبية » والعلم الشرعي كسبي لا وهبي » والعلم الكسبي 
علم النبي يكسبه العبد بالتعلم من عبد آحر مثله » وتتداوله عقول الوسائط 
وتتناقله أفهام الرواة ويأحذه العالم به ميتاً عن ميت إلى رسول الله يليه » والعلم 

اللدي علم الله تعالى يهبه إلى العبد بلا واسطة »209 . 

ويقصد بالعلم اللدني هنا « العلم بالله تعالى ذاتا وضقانا وأادى اقيالا واحكانا 
على وحه الكشف والشهود » () . 


)١(‏ السهروردي يفسّر كسب النبوة باعتبارها أساساً معرفياً بقوله : (( فالنفس الى عاقها عن عالمها قواها 
إذا مكنت عن الاتضنال > فإجا لعزا الأصايه + كسا للالياء ار النوةا مكسيه كبلك الأبران والأولياء + و 
لسطلى اأناض محس اععررر انا تلباق النار ]و لطر كييا ركد عن متمت الح مر ينا 
للممرورين والمصروعين » أو كسبي كما يستعين بعض لمتكهنة بأمور يحصل منها للحس حيرة » وللخيال 
وقغة » فيستعد القوة الناطقة لتلقي الأمر الغيبي » لضعف العائق كما كان بعض الترك يستعين بحركة سريعة 
جرال لأنيزاله يليت فيه ندع كا ابد 6 ترارق لذ ازور تيه وتسك المطة امنا عليه ارام انار 
التلويبحات اللوحية والعرشية ١77‏ » وانظر كلام عن المصدر المعرفي الإشراقي ص ١51١ © ١4١‏ »ء وله رسالة 
أحرى بعنوان ( حال الطفولة ) على نفس هذا المنهج . 


(؟) رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان ١٠١٠‏ 
(؟) المرجع السابق ٠١3‏ . 
(5) المرجع السابق 37١ 21١5‏ . 


ويؤكد هذا المنهج ف موضع آخر بشكل مغاير عند حديثه عن الوحي فيقول : 
« وما أوحى إلى الأنبياء - رضي الله عنهم - وحياً غير متلو » وكلام نبوة ) 
كام ا ا 

وما وقع في قلوب الأولياء - رضي لله عنهم - إطاما وحكمة وعلماً لدنياً وفيضاً 
لما وكدقاح اول بسي لام اللاصال العتد عام الفسترةييقاء البسرية :قال 
تعاللى ا نْ لتر أن بُكلِمَهُ أمّه إل ا أو من وَرَآيٍ حَِابٍ أو 


و 00 10017 
ل ا حى بِإِذنهء ماك 22004 
وف موضع آخخر يرى أن أسباب العلم بالحوادث المستقبلية أربعة : 

. إما وحي نبوي‎ -١ 

. أو إهام كشفي‎ -١ 

'”- وإما بالإطلاع على حركات الأفلاك » واقترانات الكواكب . 

5- أو بمعرفة الحروف الروحانية النطقية أو الرقمية » وهي قوى الأفلاك 
والكواكني كي 

على أنه يضطرب ف ذلك - كعادته - فيقول بعدها : 

«والحاصل أن هذه العلامات الفلكية والحرفية » والكشف الإلحامى أمور مظنونة 

لا مقطوع بها » فالأولى لمن يعرفها » وتيقن كيفية استخراج الأمور الغيبية منها 


. ه١ الشورى‎ )١( 


(؟) رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 0 . 
(1) اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون 2١‏ . 


أن لا يلتفت إلى شيء من ذلك » ولا يشتغل به » لأنه قاطع عن الله »200 . 

غم قول 005.ن: وغير :ذلك كا يترتب غليه من الشقاء ف استعمال غلم اقرف 
والتنجيم » والرمل » والسحر برعمه وقوع ما ليس بواقع » وترتب الفساد على 
إختباره بالمكروهات من الأمور » وربما تكون على حلاف ذلك » لقلة ضبطه » أو 
نوك السهو :في عملة > والله متحو ما يشاء ويفيت ) وعدده ام الكتاب ‏ 

وكل من صدق المخبر بشيء من ذلك تحت الوعيد » الوارد في الأحاديث في حق 
من صدق الكاهن » والمنجم فيما يخبران به من الغيب » ولو باعتبار السامع »220 . 


)١(‏ المرجع السابق 88 » وانظر في علم التنجيم وما يتعلق به » التنجيم والمنحمون وحكمهم في الإسلام » عبد اميد 
المشعبي » مكتبة الصديق » الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ » وأصل الكتاب رسالة علمية » أصول الإمان بالغيب وآثاره » د. 
فوز بنت عبد اللطيف الكردي » دار القاسم » الطبعة الأولى 5179 ١ه‏ » و مقدمة الدكتور يوسف السعيد لكتاب 
القول في علم التنجيم » الخطيب البغدادي » دار أطلس للنشر » الطبعة الأولى 47٠٠‏ ١ه‏ ص “الا - ١15١‏ » وانظر في 
العصر الحاضر » ومن المؤلفات المعاصرة في هذا الاتحاه » احفر » علاء الدين أبو العزائم » دار الكتاب الصوفي » القاهرة 
٠٠م‏ » ومن الكتب المعاصرة الي ألفت في هذا » ( رسائل الأرواح ) د. فؤاد صروف » دار العرب القاهرة 
5م » وعلم الكف » أصول ودراسة » د. عبد الفتاح الطوحي » طبع بالمكتبة الثقافية بيروت » علم الفراسة 
والتشخيص » ميتشيو كوشي » شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » الطبعة الثالثة 4 ١٠٠١م‏ ء والمندل والخاتم السليمان » 
جمع وتأليف عبد الفتاح الطوححي » المكتبة الثقافية بيروت . 

ويعرف التهانوي علم النجوم بأنه : (( هو من فروع الطبعي » وهو علم بأصول تعرف بما أحوال الشمس والقمر 
وغيرهما من بعض النجوم )) كشاف اصطلاحات الفنون 51/١‏ . 

وقال ابن تيمية - حاكياً ما فعله مع كتب علي بن الحسين الخابري تب 01١‏ لاه » وكان رأساً من رؤوس الكيمياء : (( 
تم أنه مات هذا الرجل » وكان خخطيباً يجامع » فلم يشهد جنازته من جبرانه وغيرهم من المسلمين إلا أقل من عشرة » 
وكان يعاني السحر و السيمياء » وكان يشتري كتبا كثيرة من كتب العلم » فشهدت بيع كتبه لذلك » فقام النادي 
ينادي على كتب - الصنعة - وكانت كثيرة > يعينٍ كتب الكيمياء - فإهم يقولون : هي كتب علم الحجر المكرم » 
وهي علم الحكمة » ويعرفونها بأنواع من العبارات » وكان المتولي لذلك من أهل السيف والديوان شهوداً » فقلت لولي 
الأمر : لا يحل بيع هذه الكتب » فإن الناس يشتروفا » فيعلمون .ما فيها » فيقولون : هؤلاء زغلية - أي أهل غش - 
فيقطعون أيديهم » وإذا بعتهم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك » وأمرنت المنادي » فألقاها ببركة كانت 
هناك » فألقيت حى فسدها الماء » ولم يبقى ما يعرف فيها )) الفتاوى 708/59 . 


(5) اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عما سيكون 85 . 


إلا أنه يختلف موقفه شيئاً ما في موضع آخر عند حديثه عن الرؤيا فلا يجعلها من 
أسباب المعرفة الشرعية » بل ويصرح بأن هذا من عمل الزنادقة » فكأنه يشير إلى 
الإشراقيين » حين يقول : « والحاصل أن الرؤيا المنامية ,ممنزلة الإلام الروحاني 
ليس من أسباب المعرفة بالأحكام الشرعية » وإن كان كل واحد منهما جزءاً من 
أجزاء النبوة ووحها من وجوه الوحي النبوي في أهل الدين والصلاح يعتمد 
عليهما أصحاب التقوى فتكشف كما لهم ما يخفى عنهم من دقائق المعارف 
والحكم الربانية ولطائف الأسرار والحقائق الرحمانية بعد اعتمادهم في إصلاح 
ظواهرهم وبواطنهم على طبق الكتاب والسنة وترك البدعة والمعصية دون 
تقليد شيء منهما في ثبوت الأحكام العملية أو الاعتقادية بخلاف ما يزعمه أهل 
الزندقة والإلحاد من الاكتفاء يما عن الكتاب والسنة في استفادة أحكام الله تعالى 
منهما فإن ذلك دعوى نبوة .)١(»‏ 

أما أنواع المعرفة فيقسمها أربعة أقسام : 

. المعرفة الحقيقية » وهي معرفة الله تعالى لنفسه‎ -١ 

1- المعرفة العيانية » وهي معرفة أهل الخنة في الحنة . 

7- المعرفة الكشفية » وهي معرفة الأولياء لريهم . 

4- المعرفة البرهانية » وهي معرفة العلماء لرهكم (©. 

أما أقسام العلم فهي لا تبعد عن أقسام المعرفة عنده » فإنه يجعل العلم قسمين : 
القسم الأول - علم الظاهر » وهو الذي يكون بالتلقي عن المشايخ والمدارس 
ومطابقة الكتب . 


. ١58/1١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(؟) رائحة الحنة شرح إضاءة الدجنة ف عقائد أهل السنة 79 . 


القسم الثاني - علم الباطن » وهو الذي يكون بطلب العلم بأعمال القلوب 
كالتقوى والإخلاص 20 . 

أما قصة موسى مع الخضر الي يستدل بما بعض الصوفية في مصادر المعرفة لتوسيع 
الخروج على الشريعة » فإن النابلسي يرى أن الاستدلال يما كفر وإلحاد » حيث 
يقول : « وأما قصة موسى مع المنضر فالتعلق يما في تحويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام موجب لإراقة الدم » 209 . 

ولّعل أهم مصادر المعرفة عند النابلسي وغيره من الصوفية هو الكشف (© , 
الذي يعرفه النابلسي بأنه : 

« رفع الحجاب عن عين القلب ورؤية الأشياء على ما هي عليه » (©) . 

وتفسير هذا الكلام يشير إلى أن حقيقة المعرفة هي وحد الوحود » يصرح به في 
موضع آحر فيقول : 

« حقيقة الكشف عند أهل المعرفة هي رفع حجاب الأغيار عن وجه الحق 
سبحانه وتعالى » الطالع ف جميع الأطوار في جميع الأطوار » قال تعالى :8( كَأَيَمَا 
ولوأ 280 » فعمم ف المواضع والأشخاص 8( قشم وَبَهُ أله 20 » فخص 
الوحه الظاهر في جميع تلك المظاهر » فما أشرفها من آية اقتضت أن كل ما شعر 
به عقل أو حس على حسب اخحتلاف العباد فإنه مظهر الحق سبحانه وتعالى 


. وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق أ بتصرف يسير‎ )١( 

. ١55/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١١( 

(5) يعرف الحرجاني الكشف بأنه : (( الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعانئ الغيبية والأمور الحقيقة وحوداً 
وشهوداً )) التعريفات 154 . 

وعرفه السراج الطوسي بأنه : (( بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين )) اللمع 457 . 

(54) رسالة التوحيد حخمرة الحان ورنة الألحان 5/ . 


. 311١6 البقرة‎ )6١( 
. 1١6 البقرة‎ )5( 


الواحد » فالمظاهر كثيرة والوحه واحد وكثرة المظاهر لا تنافي وحدة الوجه ع 
كما أن وحدة الوحه لا تمنع كثرة المظاهر والمظاهر الكثيرة » ©١(‏ . 

وقال في مقدمة رسالة أنوار السلوك في أسرار الملوك : 

(( هذه رسالة أوضحت فيها طريق أهل المعرفة الإلهية وكشفت عن مرتبتهم من 
بين مراتب عوام هذه 

الملة الإسلامية » () , 

والعوام وأهل الظاهر وعلماء الرسوم » وعلماء الشريعة هم أوصاف عند النابلسي 
لكل من لم يطلع على سر هذه المعرفة الصوفية » لهذا يصرح بأن لكل إنسان 
طريقته في فه هذه المعرفة وقبول التجلي الإلمهي !! فيقول عن أنواع هذا الكشف : 

لأ أن الكش أنزاعا شق :له خض » فإن لكل إنسان :ذوقا خاضا وكنشفا 
مستقلاً على حسب استعداده وقبوله لتجلي الحق تعالى » 7) . 

وآما ورنحة الكشف عدده قياسا بالمضناةر العرفية الأخرئ ع"فانة معن الكسق 
الخرق االعنريق أعلتى :ته مد العوق الهلا 4 2034 مي بويهتك ا عبن لتر خالية 
بالكشف عند السادة الصوفية نفعنا الله ببركاتهم » وهو طور المعرفة بالله تعالى 
معرفة الكشف والعيان أرقى من معرفته تعالى معرفة الدليل والبرهان » (؟) . 

ولا شك أنه في هذا يجعل الكشف العرفاني قفا على الدليل العقلي » فهو هنا 
صوفي أكثر من متكلم . 

أما الرؤى و المنامات » فالنابلسي لدبسيد وافر من الاستدلال فيها في مواضع 
كثيرة من مصنفاته » إلا أنه حينما صنف ( الرسالة الموسومة بروض الأنام في 


. ب‎ 25١4 تحقيق الذوق والرشف ف معئئ المحالفة الواقعة بين أهل الكشف مخطوط ق‎ )١( 
. أنوار السلوك في أسرار الملوك مخطوط ق 757أ‎ )١( 

(؟) رسالة التوحيد حمرة اسلحان ورنة الألحان لال . 

(4) وسائل التحقيق ورسائل التوفيق مخطوط ق 5؛] . 


بيان الإحازة في المنام ) اشترط للرؤيا كمصدر معرثي ألايثبت يماحكم 
شرعي ١‏ هذا كله في حق الفضائل ومكارم الأخلاق وما شاكل ذلك مما لا 
يترتب عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو كراهة أو إباحة أو 
فتناة أو صخة أو وعد أو "وغييد قا" لم يكن 'ثابعا فق البقنظه يتليل شرع :فإن 
كان ثابتاً من قبل كذلك فالمنام يؤكده ويقويه وإلا فقد صرحوا بأن رؤيا المنام 
لايثبت بما حكم شرعي » () . 

وقد مر معنا قبل قليل أنه يجعل الرؤيا بمنزلة الإلمحام » ليس من أسباب المعرفة 
بالأحكام الشرعية (9) . 

إلا أنه يناقض هذا الأصل الذي ذكره » ففي مسألة وحدة الوحود يحتج برؤيا 
رآها عن أبي بكر في تصحيح مذهبه (2 . 

ويستدل به كذلك في مواضع أحرى كثيرة منها مسألة صحبة المردان ©) وف 
مسألة السماع 2,9 


وفي مسألة زيارة النبي ييه ')وفي مسألة إثبات مكان مقام إبراهيم في الشام 29 . 


. 31/7 الرسالة الموسومة بروض الأنام في بيان الإجازة في المنام مخطوط ق "لالابء‎ )١( 

)١(‏ والنابلسي في هذا الكلام أحسن حالاً من ابن عربي الذي يزعم أنه رأى في الكعبة موضع لبنة فضة ولبنة ذهب 
تنقصان من الكعبة » فرأى نفسه قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين » وكمل الحائط » يقول : فاستيقظت فشكرت 
الله» وقلت : أنا في الإتباع في صنفي » كرسول الله يليه في الأنبياء )) ؟! الفتوحات المكية "1/8/١‏ . 

(6) الوجود الحق والمغطاب الصدق ٠١١‏ » وقد مرَّت معنا في مبحث وحدة الوجود . 

(5) غاية المطلوب في محبة المحبوب 8ه . 

(5) إيضاح الدلالات في سماع الآلات .311١‏ 

(5) الحقيقة و المجاز ف رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز ١/0/7‏ . 


(0) المرحع السابق 87/١‏ . 


أما الذوق (١‏ عند النابلسي فهو مقترن بالكشف كمامرٌ معنافي أنواع 
الكشف » فعن طريق الذوق يكشف للإنسان » فوحدة الوحود تكشف عن 
طريق الذوق فإنه « ليس هناك فيما يتحصل في ذوق العارفين غير الوجحود 
الحق » 2590 . 

وأساس المعرفة الذوقية هو امحبة « ... فإن لازمه المحبة » فإِنُا الوسيلة إلى المعرفة 
الإلحية الذوقية » 0) . ٠‏ 

وهذا الذوق. يكون بالوحدان يزيل الغفلة » « والمراد بالمعرفة الذوقية الوجدانية الي 
تزيل الغفلة واللجهل بالكلية » ©2 . 

ولأن الذوق عند النابلسي وحدان » فإنه لا يلزم أنه يفهم كلام أهل الطريقة أحد 
غيرهم » « فإن قلت لم نفهم نحن من كلامك هذا شيئاً قلت نعم الأمر كذلك 
ونحن نعلم كذلك » ولكن نحن لم نتكلم لغير أهل طريقنا فإن الأمور الذوقية 
الوحدانية كلذة المأكل والمشرب ولذة النكاح لا تدرك بغير الذوق والوجحدان 
وليس في العبارات كلها ولا في الإشارات ما يودي معناها لمن لم يذقها في 


عمره )) ١ن‏ ” 


)١(‏ يعرف الخرحان الذوق بأنه : (( قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بما الطعوم بمخالطة الرطوبة 
اللعابية في الفم بالمطعوم ووصوها إلى العصب والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتخليه في 
قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك في كتاب أو غيره )) التعريفات ١١5‏ . 

ويعرف الكاشاي الذوق بأنه : (( أول درحات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية عند أدنى لبث من التجلي 
البرقي » فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمى مشرباً )» اصطلاحات الصوفية 181 . 

(؟) الوجود الحق والخطاب الصدق 47 . 


(7) شرح ديوان ابن الفارض 1١١/١‏ . 
(4) مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزحاجة النفس ومصباح الروح مخطوط ق ب » والقول المتين في بيان توحيد 
العارفين 017 . 


(5) الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجحود مخطوط ق58أ) ب : 


ومع هذا فإنه لا يحتج بالذوق مطلقاً » ففي رده على العوام الذين يصدر منهم 
الشطح يقول : « ... والذوق والإلهام » كلاهما ليس بحجة عند الأثئمة الأعلام : 
عبدنا نر وريم 1 

أما الإلهام (') فيجعل التبين والتعليم درحة أقل من الإلحام » أما الإلهام فهو وقوع 
ذلك في القلب وإلزامه إياه 9) 

ولا يعتبر النابلسي الإلهام حجة »فليس من أسباب المعرفة والأحكام الشرعية ©). 
ومع هذا التأصيل النظري » إلا أن النابلسي لا يلتزم بذلك مطلقاً » ففي بعض 
مؤلفاته » يذكر أن كتابه « أمطرته سموات إلمامي » وفاضت بع على في حضرة 
فتحي بحار التجلي السامي » © . 


. 5903/١ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط‎ )١( 

(؟) يعرف اللترحان الإلهام بأنه : (( ما يلقى في الروع بطريق الفيض وقيل الإلام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو 
إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في -حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين )) التعريفات 45 . 
ويعرفه ابن تيمية : (( الإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعمل والظن والاعتقاد » وتارة يكون من جنس 
العمل والحب والإرادة والقلب )) الفتاوى 275/١١‏ . 

ويعرف التهانوي الفراسة بأنما : (( علم تتعرف منه أخلاق الإنسان من هئيته » ومزاحه وتوابعه » وحاصله الاستدلال 
بالخلق الظاهر على الخلق الباطن ويجيء في الفراسة )) كشاف اصطلاحات الفنون 59/١‏ . 

ويقسم ابن أبي العز الفراسة إلى ثلاثة أقسام : (( الأولى - إمانية » وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده , الثانية - 
رياضية » وهي الي تحصل بالدوع والسهر » الثالئة - ححلقية » وهي الي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق 
على الخلق )) شرح العقيدة الطحاوية اما هلا 

وانظر ما كتبه اليافعي عن فرقة الإلحامية في كتابه » ذكر مذاهب الفرق الاثنتين وسبعين المخخالفة للسنة والمبتدعين » 
ص ؟4١‏ اليافعي » تحقيق د. موسى بن سليمان عدار البخاري » الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

() الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ١١14/١‏ . 


(5) المرجع السابق 155/١‏ . 
(5) رسالة التوحيد حمرة الحان ورنة الألحان 59 . 


ويقول في نقد حادٌ لمخالفه في العلم الإلحامي : 

وإغا أنت ‏ يا أيها الفقيه المسكين تحر خحصة من كيفية الأعسال الشرعية 
أهل العلوم الإلحامية الوهبية والأعمال الصالحة المرضية المكتسبة بالأرواح الامرية 
والنفوس الطيبة الزكية والأحسام المتغذية بالحلال المطهرة عن الشبهات وعن الحرام 
المحمية » فاعمل ما ظهر لك إن أردت النصيحة ولا تدحل في أعمال من هو أعلى 
منك من أولي الحمم الصحيحة ومن أين للعصفور أن يأكل من مأكل 
التسور )610 

وفي موضع آخر يقول : « ولقد ورد الأمر علئ في باطئ بتصنيفه » () . 

وف مؤلف قديم له» يذكر أن الإلمهام الكشفي أحد أسباب العلم بالحوادث 
المستقبلية 9) , 

أها اللواتتاي نقيق كانع أبسضا 3 مسصفاتة الفأمعة قشي ل عن دس أعحد 
مصنفاته : 

لوقل عسفف ل "هذه الشألة درسالة #فيقها ١‏ كسف الدون من أصبحاث 
ولم يمطر ف بالي قبل ذلك » ©) . 


. 778/١ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 

. 7 غاية المطلوب في محبة امحبوب‎ )١( 

(1) اللؤلو المكنون في حكم الإخبار عما سيكون 8١‏ » ولعل هذا الرأي كان من آرائه القدعة » فلم يذكر مثل هذا 
الكلام في مصنفاته بعد ذلك . 

(4) المطالب الوفية شرح الفرائد السنية مخطوط 5/ق8 7ب » ولم يذكر هذا الشاتف ف نفس المصنف المشار إليه . 


وفي أحد مصنفاته القدبعة يقول عن سبب التأليف » بعد أن يذكر أن الإلهام ورد 
« ... حيق معت الحاتف من غيب الأرواح في غيابات الأشباح » على فم من 
كان يلين من النائمين يأمرني بالنهوض في تحقيق هذا الحق المبين » إرغاماً 
لأنوف الشياطين » وقطعاً لحجج المبطلين » ونصرة لأحوال الطاهرين المطهّرين 
من أهل المعرفة واليقين » من المتقدمين والمتأخرين » فشرعت فيه بحول الله تعالى 
وقوتة :وعلئ الله القضف والسييل + والله على ها شول وكير 006 


. 5٠6 غاية المطلوب في محبة المحبوب ؟ » وانظر‎ )١( 


دراسة آراء النابلسي في مصادر المعرفة . 


وهكذا فإن النابلسي - من خلال العرض السابق - يرى أن مصدر المعرفة . 
الرئيس هو الوحي » وأن ما عداه لا يجوز أن يُعدَّ مصدراً للأحكام الشرعية ». ٠‏ 
إلا أنه يناقض هذا الأصل فيحتج بالإلمهام والكشف والمهواتف في مواضع من 
مصنفاته » بل ويرى أن حقيقة الذوق هو القول بوحدة او اي 
الصوفية لا يستطيع تذوق هذه المعرفة الذوقية » أما المصادر الأحرى الى : 
ذكرها عن النجوم والأفلاك وعلم الحروف وكذلك المواتف » فإنها كانت في ٠٠:‏ 
مصنفاته القديمة - قبل العزلة وأثناءها - » والذي يبدو أن لا ييل إليها كمصدر ْ 
معرفي موثوق إنماهي ظنية » بالإضافة إلى أنه لم يكن يشر إليها في أي من . 
مصنفاته بعد ذلك . ٠‏ 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة مكانة الوحي وأنه المصدر الشرعي الرئيس » '. 
وليش العكين فلذ" مغل الأدلة البرشانية جا العقلية نولا العرقاية 7ت اللضوفيةا بوره" ٠‏ 
الحسية - التجربة والملاحظة - أدلة مستقلة بذاتها. كما هو معروف في 


موضعه 00ب 


)١(‏ انظر في هذا السلفية وقضايا العصر. » د. الزنيدي » ص ١6‏ فما بعدها » دار إشبيليا » الطبعة الأولى 1417 إه 
وموقف العمل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين » مصطفى صبري » دار التربية » الطبعة الأولى 4717 ١هاع‏ 
الكتاب كاملاً » فقد استعرض بالتفصيل كثيراً من القضايا المعرفية » ونظرية المعرفة في الإسلام » د. عبد الرحمن 
الزنيدي » وانظر مراتب الهداية عن ابن القيم في مدارج السالكين 50/١‏ فما بعدها . 

وقد ذكر الغزالي في طريقة الحصول على الكشف - مع الانقطاع والخلوة - ألا يفرّق فكره بقراءة قرآن » ولا بالتأمل. . 
في تفسير ولا يكتب حديقاً ولاغيره ؟!! ولهذا كان الصوفية بميلون للعلوم الإلهامية لا التعليمية » ونتيجة هذا أن تتكشف ٠‏ 
الحجب على بعضها ما هو مسطور في اللوح المحفوظ » إحياء علوم الدين 51/7 » وقريباً من هذا عند ابن سينا في 


اللإشارات '» ص 38 


يقول الحارث المحاسبي - أول من ألف من متقدمي الصوفية في المعرفة : 

« مراقبة الله هي أصل الطاعة وباب المعرفة , ( 

وكأن المحاسبي يرد على أصحاب المعرفة الاشراقية الى حاءت بعده بقوله : 

(( فمن زعم أنه رأى شيئاً من أحوال القيامة » أو شيئاً من أمر الرب عز وحل 
أو العرش »؛ أو الكرسي » أو رأى الله عز وجحل: فقد كذب» وذهبت به 
المذاهب فيحشى عليه أن يعظم هذا في قلبه » فيصير صاحب بدعة » يدعو 
الناس إليها » 250 . 

ويقول : « ومن زعم أنه يعرج به إلى السماء أو يكلم الرب تعالى » أو يذهب إلى 
فكلق لله او ودمن شيا بى الموقة قو كلاف فال لقني 1 
فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الوحي - وهو المصدر الأول للمعرفة في الإسلام 
- لا يأ إلا بالاصطفاء » ورّد في تقديمهم للكشف والذوق عت وغيرها 
كمصدر من مصادر المعرفة وشدد عليها بقوله : 

(( طرق العلم ثلاثة : الحس » والعقل » والمركب منهما كالخبر » فمن الأمور مالا 
يمكن علمه إلا بالخبر » كما يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين » كالخبر المتواتر 
وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » (4) . 

قال الشاطبي : « فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف 
والمعاينة » ونخرق العادة » فيحكمون بالحل والحرمة » ويبنون على ذلك الإقدام 


. ه١‎ 41١1 دار الصحابة للتراث » الطبعة الأولى‎ » ١7 » شرح المعرفة وبذل النصيحة, للحارث المحاسبي‎ )١( 

. 7١ المرجع السابق‎ )١( 

(7') المرحع السابق 77 » وهذا الذي رد عليه امحاسبي هو نفس كلام السهروردي المقتول الذي يقول فيه : (( ثم بعد 
ذلك يحصل لهم قوة عروج إلى الحانب الأعلى » وما دام النفس مبهجة باللذات من -حيث هي اللذات فهي بعيدة غير 
واصلة » وإذا غابت عن شعورها بلذاتها فذلك الذي موه الفناء )) التلويحات اللوحية والعرشية ١41‏ . 

(4) در تعارض العمل والنقل ١7/١‏ » وانظر الاستقامة 79/١‏ . 


والأحجام » () . 

ويقول : 

فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها » إذ 
المككاشفة » أو الماتف المجهول » أو تحرك بعض العروق لا يدل علئ: التحليل ولا 
التحريم » لإمكانه في نفسه » وإلا لو حضر ذلك الطعام حاكم أو غيره أكان ع 
فب عليه أوا يناب" إل البدة معنا تق وخر من يد واضعه ون ابديهم إلى 
فته ا ولد فل عاق باأكقدا نفل التقرل الامن جاو اعمال كلاه + أذ 
رم مي كان عي طايه و1 ل ل وان لطاع لم ولا 
الأحكام » () . ظ ١‏ 

م يختم بقوله : 

« ... ولح يقم لنا دليل على إتباع أقوال الصوفية وأعماطم إلا بعد عرضها ء 
وبذلك وصى شيوعهم » وإن كل ماجاء به صاحب الوحد والذوق من 
الأحوال والعلوم و الفهوم » فليعرض على الكتاب والسنة » فإن قبلاه صح 
وإلا لى يصح , فكذلك ما رسموه من الأعمال » وأوجه المجاهدات » وأنواع 
الالتزامات » 9 . 

ويقول في موضع آحر : « لا بد من التفريق بين الرسول وبين آحاد أمته في 
الحكم بالرؤيا والكشف » لأن مع الرسول العصمة » والمعجزة الدالة على صدقه 
وليس ذلك لأحد من أمته » بل يجوز -عليهم الغلط والنسيان والخطأ » ويجوز أن 


. 359 /١ الاعتصام‎ )١( 


(9؟) المرجع السابق 350/1 2 351 . 
(9؟) المرجع السابق 751/١‏ . 


تكون رؤياهم حلماً » وكشفهم غير حقيقي » وإن اعتبر صدقه » فالخطأ والوهع 
وارد » وما كان هذا شأنه لا يصح أن يقطع به حكم » (2 . ٠‏ 
ويقول عن بطلان الاستدلال بالمنامات في باب ماأخحذل أقل ابد عق 
الاسنيد لال 0 
« وأضعف هؤلاء احتجاجاً : قوم استندوا في أنحذ الأعمال إلى المنامات » وأقبلوا . 
وأعرضوا بسببها » فيقولون : رأينا فلاناً الرحل الصالح في النوم » فقال لنا:2. 
اتركوا كذا » و وأعملوا كذا » ويتفق مثل هذا كتيراً للمترسمين برسم التصوف » 
وربما قال بعضهم : رأيت النبي كه في النوم » فقال لي كذاء وأمرني بكذا ٠.‏ 
فيعمل يما » ويترك يما » معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة » وهو خطأ غ 
لان الزؤيااعن كين الأنياء لامك عا هرها على سمال اله أن عرضيها .صن 
ما في أيدينا من الأحكام الشرعية » فإن سوغتها عمل متعساها وال وح 
تركها والإعراض عنها »() . ظ 
ثم يقول راداً على من يزعم أن وجه الاستدلال بالرؤيا هو أنها حزء ب 
الوحي : ش 
إن كاقث الزؤيامن أجواء:النزة + قليشت ببالشية العانمين كمال الوحي .بل 
جحزءاً من أجزائه » والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوحوه » بل إنما يقوم 
مقامة امن يعض الوحوه :وقد ضرفت إل.جهة البشارة والنذارة +'وفيها كاف : 
وأيضاً فإن الرؤيا ال هي جزء من النبوة من شرطها أن تكون صالحة ومن الرحل 
إأعناة وتسصير ل سروه فا راط افيه ققد تفرد #اإؤقة اعرف 


. 842 87/4 اللوافقات‎ )١١( 


(؟) الاعتصام 917/9 . 


ونا و عقيس إل كته وخودضين اللتيطان الاو[ ل حدييف انفش ا راق 
تكون بسبب هيجان بعض الأخلاط » فم تتعين الصالحة حى يحكم يما ء وتترك 
50" 1 

وراك سياك امكو رسي مدا لداجي 
بالإجماع » د » 1 

يشوك ابو القات الفيس .رادا علق لال الصرفية في المعرفة : « وأما أهل الحق 2 
فجعلنوا الكناب والسنة أسامهم »وطليوا الدين من قبلها #:وما وفع طبع من 
معقوطهم ونخواطرهم غزضوه على الكقاب والسيةء :فك يعدو وسكرؤة لل 
ينعيف | راحو التق »روسيم عليه تاوزن سوسا دا دي زاكر انها وقع لهم 
وأقبلوا على الكتاب والسنة ورحعوا بالتهمة على أنفسهم » فإن الكتاب والسنة لا 
بهديان إلا إلى الحق » ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل » وهذا 
معين. قول أبي سليمان الداراتي وهو واحد زمانه في المعرفة : ما حدثتئ في شيء »ء 
لاعلا كه ونه كالهدا من الكتاب وا لسنة » فإن أتى يمما » وإلا رددت في نحره أو 
كلام هذا معناه »() . 

وقال ابن حجر في شرح ديف رق كان تيهنا قبلكم من الأمم محدثون 
فإن يك في أمى أحد فإنه عمر » 9) « حن أن المحدث منهم إذا تحقق وحوده 
لا يحكم يما وقع له » بل لا بد له من عرضه على القرآن » فإن وافقه أو وافق السنة 
قال در 1ق كد ريعز إنا سان امديقع الكنه طادن عن كتوق ار اديع معنن 


)١(‏ الاعتصام ا 
(؟) الحجة في بيان المحجة » الأصبهان » 3074/7 ,2 تحقيق ودراسة محمد بن محمود أبو رحيم » دار الراية 41١‏ ١ه‏ . 


(1) البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي يي » باب مناقب عمر بن الخطاب ظقه » حديث رقم 4 


على إتباع الكتاب والسنة » وتمخضت الحكمة في وحودهم وكثرتم بعد العصر 
الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوحود أمثاهم فيه » 2١١‏ . 

وعن أصل ضلال هؤلاء في هذا الباب » يقول ابن تيمية : « وأصل ضلال 
هؤلاء من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله » و.اختياره الحوى 
على إتباع أمر الله » فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب.ما يحبه العبد ) 
فكل محب له ذوق ووحد بحسب محبته » فأهل الإبمان لحم من الوق والوحد مثل 
ما بينه النبي يي بقوله في الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة 
لكان دن كان الله ورسوله كن ليغا اسواهنا وس كان عن المع لخن 
إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقي في النار » وقال يكم في الحديث الصحيح : ذاق طعم الإبمان. من رضي بالله 
“ولخي عند 0 : 

وينبه ابن تيمية لمسألة مهمة في آثار مصادر المعرفة على السالكين وهي : 
ليع قفي الول واو لانت عدو عورا اعت قن كينا ا 
ينقصه ذلك في مرتبته عند الله » بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه » 29). 
وقال الشيخ الألباني راداً على الشعراني في تصحيحه لأحد الأحاديث على قواعد 
أهل الكشف كما يزعم « ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة 
صوفية مقيته » والاعتماد عليها يؤدي إلي تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لهاع 
كهذا الحديث ؛ لأن الكشف أحسن أحواله - إن صح - أن يكون كالرأي ع 


)١(‏ فتح الباري 57/70 »57 » وقد فسرٌّ ابن حجر وغيره المقصود بالمحدّث : الرنحل الملهم » و الصفدية 
55/1 ء انظر الفتح 70" » وبغية المرتاد 785 . 1 


(؟) الفتاوى 17١ 2159/1١‏ » وفتاوى العقيدة » لابن عثيمين 719/4 2 51437 . 


. "77/1١1١ الفعاوى‎ )"( 


وهو يخطي ويصيب » وهذا إن لم يذاخله الموى » نسأل الله السلامة منه » ومن 
"كنا يوطني )) 412 

ومعلوم من الدين بالضرورة أن مصادر التلقي توقيفية ولم تترك لعبث العابثين بما 
وقد أوضحت في الباب الأول ما وقع فيه المتكلمون والصوفية وغيرهم من فتح 
أبواب حديدة للتشريع والتلقي تمئنلت فنا بالك وعدا بالكشف والذوق » 
قير قفا أهزه قراطو تعيلة ارا كسبية ونون ثرت هذه المدارس القليمة على 
الفكر المعاصر فظهر العبث بالنصوص 0" 


سس او مح بسر سل 


هذا من أعظم أنواع الفساد ٠‏ + ذَلِكَ ومن يَعَظمُ سعكير أله فَإِنّهَا من 


20 ع النادة ب 2 4 8 


الكبي 9 )هه . 
ا 5000 الشريعة » كيف وقد فتحوا الأبواب 
وولحوهاء والواعظ في قلب المسلم يقول : « ويلك لا تفتحه » فإنك لو فتحته 
تلجه » (4), 


)١(‏ السلسلة الضعيفة 78/١‏ » حديث رقم 8ه » وكلام الشعراني في الميزان الكبرى 58/١‏ » عن حديث (( أصحابي 
كالنجوم » بأيهم اقتديتم اهتديتم )) وهو موضوع كما أوضح الشيخ في موضعه . 

. 3” الحج‎ )١( 

(؟) الزمر 18 . 

(5) جرء من .حديث حسن رواه الإمام أحمد في المسند بالرقم 4١55‏ كما تقدم معنا . 


ولم يكتف هؤلاء العابثين هذا الولوج » بل جعلو أذواقهم وكشوفاتهم تضاهي 
شرع الله » فكان طائف الشيطان هو المقدم على كلام الرحمن عندهم » أما من 


ذاء ' ا ا جع - رزب 
هداه الله وأعطاه من نوره فمنهجه : يإ[ إركَ 4 اريت 3 | إذا مِسَّهُمٌْ طتيف 


5 5 2 8 رم 06 


من الشئطادب وَأَإِذا هم مُبَصِرُونَ 00 : 


١١١ الأعراف‎ )١( 


الخاتية” 


وبعد » فالحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » فقد تم 
بتوفيق الله هذا البحث الذي توصلت فيه إلى عدة نتائج وتوصيات : 


أولا - منهجيا . 


؟ك في درانة 0 000 00 
ا المي سي ار 
أن يسع طالب الحق السكوت على بعض هذه الانحرافات إذا ل تدشر - من بأب 
إمانة الباطا وسدة د كريب ولكن أن يداثر هسام من الناس © ويلبس الليق 
بالباطل وتُغيرٌ قواعد الشرع فإنه وود تحب اتسيف سد هذا امنتحرف »2 
فهذا مما لا يسع السكوت عليه . 


- يفرق بين المناهج والآراء بأن المنهج يحكي طريقة شاملة للتعامل مع النصوص 
على ضوء القواعد الى اعتقدها الإنسان وعليه : 

- الخلاف بين أهل السنة وخحصومهم كان - ولا يزال - في المناهج وليس الآراء 
في المقام الأول » وهو ما يوضح خخطر بعض ما يعبر عنه بعض من يكتب في الفكر 
ب و93--2 2 522500 
الخلاف الجذري بين أهل السنة وعخالفيهم . 

0 أنه أشعري » بل يقال عنه تمشعر أو وقع 
ف التأويل » أو الف السنة:ق: كذا وكذا + وكذلك يقال عند من فضيل عليا عدد 


المتقدمين أنه رافضي » وكذلك من وقع في شيء من التصوف » وعلى هذا 
التقسيم فإن النابلسي كان صوفياً . 


- من خلال تعرش التهج الصحيع فإ يتح تلا لمعتقد والسلوك » فلا حكن 
أن يقال إنه على منهج أهل ١‏ لسبنة والجماعة » وعنده أنواع من المخالفات 
السلو كيةاع: اما دمن انين اخ لهية ل ن القيم من المتقدمين من الصوفية » فإنه لا 
يظهر أن وصفهم بالتصوف بوصف دقيق . 


2 2 
ف و ا ©» أ .4 | 
46 0و 46 59 


3+ إنقان التضيؤفهق 'أواعتر الدؤلة العكمانية 


؟! - قام السلطان سليم بتجديد مقام ابن عربي وأوقف عليه الأوقاف وأسرف 
ف تعطيبة وإجلاله تحن عدا تدا الجهلة:والطرقية :ولا يوال من ذلك الوقت 
على هذ اال ١‏ 

*-- شجمٌ ابن كمال باشا الخليفة العثماني على القيام بحمل الناس على الاعتقاد 


بوحدة الوحود 3 


6 > لم ترض الدولة العثمانية - بحكم هذا الاتجاه - عن الدعوة السلفية المباركة 


الى قام بما الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب » فسيرت ايوش 


الأباطيل والمذرافات والتعلق بغير الله » وقد كان من الطبيعي - كما هم خصوم 
ال السلفية - أن يكون شعار هذه الحيوش الخرارة الي أهلكت الحرث والنسل 
هو القضاء على الخوارج !! كما نقلت ذلك من رسالة محمد علي باشا . 

وعليه: 5250-86 الدعوة بالمناظرات والنقاش العلمي » بل سعوا ولا 
يزالون في كل طريقة لأجل القضاء على هذه الدعوة المباركة » حفظها الله دولة 
ومنهيخاً . 0 


©--.انتساب أسرة النابلسي ومن قبلهم آل جماعة إلى آل قدامة لم يثبت على 
نو هنا م رشنهه ين #اتكا سن سكل ةا سبي وعالف قبا لتو سين 
الموثوقين من أهل الشام أمثال الذهبي وابن كثير وغيرهم بمن لم يذكر هذا الدنسب 
وكذلك انتساب آل قدامة لابن عمر فيه سقط واضح أوضحته في موضعه . 


-- كان تحول بعض الأسر العلمية في الشام مثل آل نابلسي وآل مفلح إلى 
9 الحنفي ظاهرة حكمتها ظروف ذلك الوقت » إذ كان الانتظام في سلك 
القضاء من أساسياته هذا التحول » ولا يبعد أن التحول العقدي - إن وبحد 
لاق النقاة النزائد ند كان مظليا غير 


/ا-- جاء النابلسي بعد عصر حلقة مهمة من الصراع في أروقة الدولة العثمانية 
بين غلاة الصوفية عع جلدةا وبس يك وبعض العلماء أمثال التقاضي زاده » 
وإبراهيم البولوي ومحمد الواني من جهة أخرى » وللأسف كان دور النابلسي 
سيئاً في هذا الاتجاه » فقد أعاد للتصوف غلّوه وتطرفه . 


/١‏ > قام النابلسئ.بعدة رحلات أبرزها الرحلة الكبرى الي كان لها عند 


أصحاب هذا الفن ت أدب الرحلات - مكانة بارزة جعلت من اسمه علما في هذا 


الاتحاه . 


اد اتن عادر التابلتي أشعرية في الاعتقاة © وضوفيةاق الدييع والسلرك:؛ 
ولم ينقل عن أهل السنة إلا في مواضع يسيرة بينتها في موضعها » ولذا كان أشعريا 
ف الجملة مع اضطراب وتناقض وتفويض وقع فيه . 


حوري النايني الاسعدلال. طوف اكاب والمرة د تطرياءت ولكق 
المنهج الصوفي إذا قابلها كان هو المحكمٌ والأصل الذي يرحع إليه فالقول 
بالشريعة والحقيقة والظاهر والباطن والكشف والذوق كافك أسولا معتمدة 


عنذلهة . 


- صرح النابلسي بالقول بوحدة الوجود ونافح عن ابن عربي والجيلي 
والششتري » وغيرهم من أرباب هذه الدعاوى » وكلامه لا محال فيه أبداً للتأويل 
أواإنسان الطن» 'إذ لم يكن هذا التصرين غارضا أو محتملاً بل هو اسان منهج 
النابلسي وقضيته الكبرى كما كان ابن عربي من قبل . 


4 عالق النايلني ق تن من مسال الأعتماة : 


- ففي مفهوم التوحيد » غلط في المفهوم الصحيح له » وتابع المتكلمين في ذلك 
- وني أول واحب على المكلف اضطرب وتناقض فمرة يرى أنه النظر ومرة يوافق 
أهل السنة فيرى أنه الشهادتين . 

- في توحيد الألوهية وقع في أنواع من الانمحراف والبدع في التبرك بالقبور 
والأولياء » ودافع عن الصوفية في هذا كثيراً . 

- في الصفات وقع في التأويل والتفويض » وخلّط في حكاية مذهب السلف 
والذي يزعم أن حقيقته التفويض والتوقف . 

- حالف النابلسي في مفهوم الإبمان وزعم أن الإيمان هو التصديق فقط » وهو 
فقول لاسن 

- في الملائكة زعم أن الأبدال من الملائكة . 

- في الكتب بالغ النابلسي في الانحراف والغلو فزعم أن المثنوي قرآن وفرقان وأنه 
وحي إلحامي . 

- في النبوات غلط النابلسي في مفهوم المعجزة وتابع في ذلك المتكلمين . 

- في اليوم الآعر أثبت النعيم على حقيقته في موضع » ولكن أعذر لابن عربي 
وتابعه في أن عذاب حقيقته تنقلب عذوبة . 

- كما حالف في مسائل أخرى كالشفاعة والرؤية والبعث . 

دكا نافدر قعل نا ليون نووست إلى اقلير مط يدياه أما 
في مسألة الاستطاعة فقد تابع الماتريدي وأهل السنة في مفهومها . 

- في السلوك الصوف » وقع النابلسي بأنواع من الغلو مثل تعظيمه مكانة الشيخ 
وعدم الإنكار عليه مهما حصل وكذلك في مسائل الشطح واللجذب والسماع 


والترقص » وصحبة المردان » وكذلك غلوه في كرامات الأولياء المزعومة » 
بالإضافة يدان امجذوب تسقط عنه التكاليف : 


وانعاه لماعي . 


1 يكو لالس ا مراهي موي اعلاقي ريق وانقى خرن ايف رطالين 
طويتهم إلا أنه يقع في كثير من السباب والشتائم مع مخالفيه عند أبسط القضايا » 
بل وفي بعض المعلوم من الدين بالضرورة حرمته - كصحبة المردان - يتهم 


3 م تكن علافة اللابلسي مع أهل الشاءات كاقدات حيدة + فقدا وضفهع 
بأوضاف مقذعة » بل وحكم عليهم بالكفر » ولهذا لم يستطع مقاومة النقد 
الشديد منهم فدخل ف عزلته عام ١٠9١٠ه‏ ء الي استمرت سبع سنوات » وصدر 
منه أحوال غريبة واتهمه الناس بترك الصلاة . 


خامسا - لفظيا ولغويا . 

لم يتقيد النابلسي بقواعد اللغة ودلالات الألفاظ الحقيقية فيورد النصوص 
مواردها » بل يرى من خلال فهمه للوحجود الواحد والعين الواحدة في هذا الكون 
كله » أن هذا الوجود لا بمكن أن يُفْسّر إلا من خلال النفاذ إلى حقيقة النص عن 
طريق تحاوز الظاهر إلى الباطن الحقيقي » وهذا مما لا يفهمه - بزعمه - العامة أو 
علماء الرسوم ولا يحدّه حَدٌ لفظي » فلهذا كانت الرمزية والغموض سمة بارزة في 


منهج النابلسي و كتاباته » هَدَففً من خلالها تضمين المعاني الحقيقية ال يفهمها هو 
ومن سار على منهجه » ويبقى أهل الظاهر لا يفهمون إلا ظواهرها وقشورها ؛ 
وهذا المنهج المنحرف ف تلقي النص وفهمه » فتح يابا واسعاً في العصر الحاضر 
لأصحاب الاتحاهات المنحرفة للعبث بالنصوص كما نقلت في بعض المواضع » ولا 
تخفى الآثار الوحيمة المترتبة على هذه العبثية . 


ومن التوصيات الني أرى ضرورة دراستها هي : 


دراسة مناهج المتقدمين من الصوفية ومقارنتها .ناهج المتأخرين وتوضيح مدى 
الفرق الشاسع بينهما وكذلك دراسة أثر المنهج الباطين الصوفي في تناول النصوص 
وأثره على الفكر المعاصر » وكذلك دراسة سمات منهج السلف يما يقابلها من 
مناهج المحالفين » لكي يتضح زيف الاتهامات ال كانت - وما تزال - تكال 
للدعوة السلفية , 

وكذلك ضرورة تحقيق ونشر كتب أهل السنة الذين قاموا بالرد على الصوفية 
ودعاواهم وتوزيعها على أتباع هذه الطرق » وذلك أي وجحدت قصوراً كبراً ني 
البلاد الى ينتشر بها أتباع التصوف .ء إذ أن لمشايخهم دور كبير في التلبيس على 
العامة وتشويه المنهج السلفي بكيل التهم إليه وقد ذكرت أن الأمير عبد القادر 
الجرائري قام يجمع كتب أهل السنة في الشام وخصوصاً من رد على ابن عربي 


فأحرقها . 


أسال الله الكريم » رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين ويجعلنا من أولياءه 
الأخلصيق وان يرينا :الكق مهنا توتروقنا انباغه بويزينا الباطل خاطاك رونم اسان 
وآخفير دغنوانا أن الحمد شه رب الغالين 6 وضلى الله وستلم غلى عبده ورسوله 
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سورة المجادلة 
ا كنض مق تل عد أت آم 4 4 
« ييا لبن امَو إدًا قبل لك مَسَسحُوا و 00 0 
+ لا يد وما يُؤْمئُونت يله وَلَْوَو الآيخر ...... 4 1" 


ااا 


00 


1 


56 


ككم 


# ريا أَفْفِرٌ آنا وَلحَمينَا اليرت سَبَقُونا بالإيمان )* 


7# سمه 


ومن من يمرا وألله يبد لد وأمة يكل عو َك )أ 
سس وما 71 م سما 
سورة التحريم 
:(ملتيكةً يلاق يداه لا تسوت اله م َرَمُع 4 2 |" - 
سورة القلم 
َم يكْمَتُ عن سَاقٍ ويدعَوتَ إل الشجود )» 3 0 


”51/ 


000 ًِ 3 مدا 
« سن الستيكة ارو د 0 


58 226 ه16 /1 5 * 


0 يي م هو سي ل ا خزر ١١‏ 6م 
من يمن أله د قلبهء لَه كل شَىْء عَلِيدٌ )* 


50 ا دوا هما أ ا 0 86 15 كا" 


«سَبّمَ يله ماف لمات والأر » ْ د 
عر 020 1 20 00 
وم ا 2 0 كم عَنَهُ فأنتهواً 4 7 8 2 5١5‏ 


» 5ه" 


ف 00 سس _ 0 ' ّ د 


ال ةا نهآ سَْمَعَ قر من أن 4 0 لاه 

اتيت لله وسنولة وَذَآدُكارَ جَهَئدٌ )و |" 1 '”" 

سورة المزمل 1 

اما المرّيَلٌ 0 * 0 0/١1١‏ 
سورة المدثر 1 

#(يايما اميد 0 *4 4 م 0/١‏ 

+[ يردا لي اموا 5 4 ا" 5 


سورة القيامة 


ألمَانُ يلمَاقٍ © )4 


| لإا يسك لوب اله 4 3 ١‏ 


«( وَسَفَهُمَ رهم سَرَابًا طَهُورًا 4 1” 0 
اما تود أن يه آم إن ههكن علا كما 5 )1 3 7 
سورة النبأ | 
«إعَمَسََفنَ 0 »* ١‏ 004 
سورة عبس 0 
ل( عس مول 0 أدجة: الفنى 8 4 ات 0 


سورة الانفطار 
16 
سم مله / 
اليد 0 لا سد قرف 
9( وَمَآ درك ماهم لين (8) تممآ دوك ما َم ليق 08 ب : 


لات تمك تَفمن ون شنا م سكا والأمر ممق و0 4 


م 


1 هوم 8 
1 2 اه 


+ وَمَآ درك مَاهِيَةٌ (0) )* 


2 


الأئمة من قريش 

الأبدال في أمتي أربعون 

أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم 

أبي وأباك في النار | 

اثنتان في أمتى هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ' 

إذادخل. اهل النجتة التجلة. > واهل التان الثار » ,نادى نان + يا أهل الجقة 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جىء بالموت 


إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 


أربعة يوم القيامة يحتجون رجل أصم لا يسمع شيئاً » ورجل أحمق » 
اقاذقت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي ء واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته 

ألا أخبرك بأهل النار» كل جعظري» جواظ» مستكبر جماع منوع 

ألا أخبركم شيئاً تدركون به من سبقكم : 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 


5 


سو سس 1 


أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن عقي حان وجرا يوم القيامة "٠.7‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله | 0+ 
إن الله هيل يحت امال 0 7 | ١4م‏ 
إن الله حين يضع قدمه في النار 0 0 
أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ‏ ل 1 
إن اليت يعدت بيكاء أمله عليد 59 0 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك 0 0 
إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن ْ 1 م 
أن لصدره أزيز كاذين الموجل ْ 5 َ 
د : ب 

أن لله تسعة وتسعين اسما 5 م526" 
إن لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمد» وا ماحي , والحاشر» والعاقب 5536 
أنا أول من تنشق عنه الأرض » ثم ابوبكر » ثم عمر 0 33 
انا أول من تنشق الأرض ا يكذ 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به كل 
إنكم تشركون وتقولون : ما شاء الله وشئت ! وتقولون: والكعبة 0ه 
أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته 55 
إنما الطاعة في المعروف 0 
| إنها حر جهنم على أمتي كحر الحمام ظ < 40 
أنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم 1 
الإيمان بضع وسبعون وشعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ش 41 
بني الإسلام على خمسة 3 فق 
تخلقوا بأخلاق الله ش 1 


| تكون لافة علي منهاج النبوة ١م‏ ا 


توضع الوازين يو القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع على كفة فيوضع ما أحصى عليه | 140 
توق 'الشى.. .ولا"طائر : فق السماء يتل حتاهه" إل وعلينا :الرسوك © “منتهليا" | أله 
حوضي مسيرة شهرء ماؤه > 
وول لا رميو ل الله ْ 9 

خير القرون » رن ثم الذي يلونهم ». ثم الذي يلونهم 1 
لكل فلن وسون »اانه وعندي ارده تغنيان بغناء يعاث الح 
ذلك أضعف الإيمان 1 6 
ذاك صريم الإيمان : 1 م 
رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ لام 
رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير ْ 7/44 
صلوا خلف كل بر وفاجر ع 
على رسلك ما إنما هي صفية بنت" حى ا 845 
العينان تزنيان وزناهما النظر للم 
فإذا حوادٌ منهج على كي 0 ْم 

فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل يومثئذ: اللهم سلم سلم الخركة 
فحدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران. كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ا 
كثل نمق الرجال كفين ولع يكمل من التباء إلا أربعة ولف 
لا ينبغي للمطي أن تكد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام | 4ه 
لا تسبوًا الدهر فإن الله هو الدهر ظ ث1 
نشد الرجال إل :قلاف .مساحد 0 
لا تعمل المطي إلا لثلاثة مساجد ‏ 1 ٠‏ ما 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 4 


| لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حذوا القذة بالقذة 44 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله زائرات القبور 
لقد. كات فيما قبلكم من الأمم محدثون 


لقد كك 0 من مزامير ا 


ليأتين عي أمي يستحلون الحر والحريرن رت 

ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى: 

مع كل ألف سبعون ألف ْ 

من أتي كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أتزل على محمد 
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين 
من علق تميمة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 
النظرة ننهم :من سهام ]يلين ظ 

١‏ لخر البدعة اهذة 


07 وجدتموه » قالوا نعم 
نهى النبي أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه 
هذه سبل متفرغة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد 

والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد 

والله أني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 


واللّه لو تكونوا كما عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات 


ا 


خرف 


58 ابن. أدم يسب الدهر ‏ 1 ْ 48 
يا فاطمة بنت محم لا أغين عنك من الله شيعا 0 1 00 
يا معاذ والله إني لاحك 9 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا 41 ا 
يخرج من النار من كان في قليه 2 


ظ ويضرب جسر جهنم قال رسول الله : فأكون أول من يجيز وعه 


فهرس الأعلام 


إبراهيم البولوي 4١ ٠‏ 
ابن أبى العز الحنفى 0 ١‏ ا 4ه أمودع ام به قروم 


6 565 2 5١لا‏ . 
ابن الجوزي 0 امك م لوه" 2 الالا ”له 


هلالا )ع ححم 2 أإحم 2 لخم غ١‏ 


4م 2 'أكم 2 66م . 


. ١١72 » ث*“"ا‎ 


2 اعر ا ا ا ل ار الا 


15 م ةن عمدةغ 


آ/اة ء /ا/اة ع2 هحدم ع/اثاه 2 رمه 


58 ع لاك" يعدلى" 2 "١‏ 2 قلىر؟أ ع" 


افد جرت . الى 2 كن : يضف 


قلا »؛ ١ثلا‏ )2 ١6م‏ 2 اكلم 2٠50م‏ 


"66م ع"الام ع2 4١5‏ 


56 


7536 


ابن تيمية ا ا ا ا الا 


لت مل : الل 3 الل ت فض 


لا" ع #9" ع ١خ"‏ ع كلا 2 


ابن خحفيف الشيرازي 


سمس سس سس سس 2556 


هلا ع كال/ا"ا ع ققخ عاد 2 


ا« . ١ط"‏ ع 5١خ‏ ع ها" وكام 
ا اا 2 لطر 2 رفش 2 
84" 2» ككل ثة" 2 ألق "اق 
كلق 55١٠ 2 5١5255١ 4١8‏ )2 
5١‏ ع2 5582555 2»؛ اهدق هودق 
45545 25565 5ق 5ه "الاق 
فحت 0 48 245١‏ 2604 
068 2 ح6حلى" 2 55١‏ 2 375أكت "ذك 
لضع الا ثلا خالا "الا 5لا 
لا ها ع ااه ١ثالاء‏ لالالا ) 
لت ل 1 ل 
4 ٠5ن3ى2‏ اتن "لاأاثنىم /اأاى 
لاقم كعى ؟لالم 2؛ 5لالى كلام 
“ملب كتذل كخل .36١٠١‏ 

م" 2 "55 )؛ /ا45) *""اه)2 5مه 
54 2 لاآالاء "#اذلاء كهشلاء 5١م‏ 
5 404 

6 5580 وقدهعءلاه) "دن 
اه 

هو 


5١8246 


ابن عفيف الدين التلمسانى 


ف 2 ال ل راتت ارش ا 


ا 


"51١‏ "الى ىم" على" 2 55و 


مق١‎ » 46 


والاء 5ثلاء مهلي آالام 

ملاك) م2 لم55 ع كلام ثم 
1١٠‏ 

“الا!؟ 55924 2 لاقم 

١لا‏ 2 25٠١٠٠١٠‏ "اق عام لام" 
5)» لأع5ه ٠١‏ كى)2 ؟كثظ" لمت كاله 
لاكك) 55”كء كللء الال امك 
يق 1 ا ا 
لاي ا الل ل 
لسن 2 الت لت اللخ 52104 
فلس 7 المي ل ارش 2 رضضك 
5لا "5/2 2 ١ه5ه‏ 2 "م5 
/ط1 6" )»2 له" 2ه 55١‏ 2 لاأكك 2 
تاديد مه 7 042004 - #نرفا :د تركف 


5 2 همهم 2) ٠١علم‏ )2 لامم 2» 


“اهم 2 5هم 2» وعملم 2 كم )2 
الالمف كمع هلام ع 8654م 2 4١1‏ 


رضن 


ابن قنيبة 
ابن كثير 


ابن كمال باشا 

أبو الحسن الأشعري 
أبو الحسن القناد 

6 55 5 
أبو العباس القلانسي 


أبو سعيد الخراز 


أبو سليمان الدارانى 


6 


ا 


أبو محمد بن كلاب 
أبو نصر السجزي 
أبو نعيم الأصفهاني 
أبو يزيد البسطامي 
أي لحك بن برقا 
أبي سعيد البلخى 


الآجرى 


3 


م١"‏ 2 مه" 


هاه ع مامع “لام 


:"ا ته" 2,) ٠5خ"‏ , لم5 2 5544 


5١" ») 66‏ )2 5كلا 2» "عملم )» 


415 2 ١55 2 ١1١8 


١54 2 ١5 / »2 ١١‏ 42؟": 2 إهة 


15 ) 55# ع كد 


/لا/ا١‏ 2. و٠١"‏ ., ١٠ل"‏ ع 55 , 


مآلا » أاكم 2 قم 


"١4 2 ١/5‏ 2 كسمم 


6ه ع 6١4‏ 


١١٠١ © 5 


7 كا 


أحمد الحواري : خرف 


أحمد الصفدي /7 ١١‏ 

أحمد القلعي 6 

أحمد بن أحمد المقري التلمساني كا 0 

أحمد بن محمد الصفدي و7 

أدونيس ا 

أرسلان الدمشقي ل 

إسماعيل النابلسي آه 

الأسود بن سريع عن 

أفلوطين 1 ع "الم 

الألوسئ ش /الاه ع, همهلا 

ا 5 0# 

أمام الحرمين الجويني اواو 
الباقلانى اك . سف © 0# 

بدر الدين العينى احيلك 

بدر الدين بن جماعة لواحا :. لين 

بدران الدشتى الحنفى 0 

بشر الحافي | 1١‏ 

بصرة بن أبى بصرة الغفاري لاه 

البغوي 0 » 394" )2 55" 2 5كلا 
١ 5 : -_‏ 
البقاعى الحنبلى لطن ف كمون 

بن طاهر المقدسى 6" 


يان بن سمعان /” 

البيرونى 46 

تاج الدين المحاسني 14 

.)| الترمذي للد 

١6 التستري‎ 

| تقى الدين الحصنى ْ وم 0 
الجرجانى ل و 


كك » لاوا )2 "اثلا 2 أأالمى 2)» 


اام ع2 ملام )2 /اللم 2 كلام )» 


؟م 2 8565 )2 ق5كعم 2» أخلمل )» 


4م 
جرجي حبيب زيدان 9 
جرير بن عبد الله “ام 
جلال الدين الرومى كألء2 ه86١‏ يحلمه 2 كمه 0 
الجهم بن صفوان 3 
الحارث المحاسبي الاك 2 هلاؤ 2)؛ ١كم‏ )2 كلام )» 


حافظ الحكمى لوك فى ران 


حذيفة اليمانى 0 


ا 


حسين بن اسكندر الرومي لمك 


الحكيم الترمذي ١‏ 


فتلا ع هخ 5" ع دالاو ع لا 


فكلا )2 5قىل/ا ء) حكى “امم 


ام 4 نا 
5 

الرازي ١‏ /ا6ه١ض‏ » 454 : يفيك ا 2 
55 > أعلضا ع2 كلا 

الزركشي 

زكريا الأنصاري 

الزمخشري 

السائب بن يزيد ْ 

سبط ابن الجوزي 

السك 

السراج الطوسي 06 ع5ت”كلاءإأللى لأكم 2 ”9هلم )2 
لالم 2» 84م 

السقارينن الحتبلى ظ 0" 

السهروردي المقتول 4 » اككء 8645 - 

سهل الششتري 14 يديه نج 137لا ب لاا بن 

٠‏ اماس 

ا كم 
ٌ حيسم 

الشاطبى 65 ع امم 595لا ,2 ١5ثلا‏ 2 كىلا 
لملا 2 4١05‏ 


الصابوني 
صدر الدين القونوي 


الطبري 


عبد الباقى الحنيلى 


عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني 


| عبد الرحون: الجامي 
عبد الرحمن السلمي 
عبد الرزاق الجيلاني 
عبد السلام الأشبيلي 
عبد العزيز بن معمر 
عبد القازي] الستورك 
عبد القادر بدران 
عبد الكريم الجيلي 


عبد الله بن سبأ 


/ا 45522625٠‏ 2 5موضاء تل 


دول 
كمل )2 لاكلا 2 اكلم 2 4٠١‏ 
648 2 كلام 


/اة؟” )ع "ءا 


718 


3 دين © انك : نض 


2565 5"552 2 كتدلا 


١685 


01 


ا » لاأه 


4 


ا[ 


ات 


عسكر النخشبي 
العفيف التلمساني 


2 


علي القاري 

علي بن عبد الله النميري الششتري 
عمر بن عبد العزيز 

عمرو بن عثمان المكي 

عمير بن حبيب 


الغزالى 


0 


علي الشبراملسي ‏ 


الغزي 


القاضى زاده 


اقرطبي 


ساس 


55 


لان 


١١؟‎ © 45+ 


هلم )2 ومكم 2 الم 


ون 

52 

١16 

6 

للحا مسر 
الف 

2 ع /507ل‎ ١الا/ل‎ 2 ١55 ع‎ ١1" 
ه١‎ 2 58٠2١ ه16 )» >؟١؟ )8؟"؟‎ 
؟1 ١ك" )ع ولاك 2 الاك هم إهل/ضا )ع‎ 
م١١ الا/ا » "ولا . 5ثلا ء‎ 

ولا ع شا" أاكتء 55" 

865417 

١ 

5 م" 2 568" 2 كلاة » ١ه‏ )» 
١؟ه‏ 2 إالاه 2)» 5١”‏ 2 5#أ5 )2 
5# ع 5هللا )؛ 5هللا . لاهلا ) 


مم“ 2 ١‏ كلض ع 5 كلو ع لام 


ا 
» ؟'؟” , "املا » 745 


9 


الكيرواني الهندي 
لبي 


الليث بن سعد 
د 0 


محمد البركلي 


محمد الحليى 


محمد الطرابلسي 


0 
محمد الواني 

محمد بن إبراهيم الدكدكجي 

محمد بن أحمد الأسطواني 

محمد بن أحمد السفاريني النابلسي 


محمد بن أحمد العيثاوي 


محمد بن عبد الرحمن بن'الغزي 


4م) ”95517 2 مثالا ١٠8ل‏ 2ع "5١‏ 
6" 2 ١لا‏ )اثلا ع» ثلا 2 ام 
هعم )2 لاكلم » هخم 2 845 . 

لالالا ع لالام ء؛ لالام ع امم . 
م5 )2 5١8 2) 5١٠85‏ 2 هلوا )2 


٠ملا‏ » لاأام » /اكلم 2 ووم 


محمد بن عبد الكريم بن قاسم المغربي 


محمد بن عثمان بن رجب بن الشمعة 


محمد بن كمال الدين بن نقيب الأشراف 


محمد عيد الحجليل المواهبى 


الهجويري 


اه 

المرادي احذن 

مك 

مرعى الكرمى الحنبلى ا 

المروزى اللي 

لروزي 0 0 
الملا محمود الكردىي هه 

3 كه 8 

0 

ناصر الدين البيضاوي ١5١‏ 

نجم الدين العامري 3 

0 0 5 
نودلكه 45 

0 0 

النووي 6 55" ع م4" ؛ 155ه 2 رهلا 


:1 2 لالم 


6 2 لاكم2 ككلم 


فهرس الغرق 


"85 


6 


56 


5 


"11 


56 


- 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة عن أصول الديانة »أبى الحسن الأشعري » تحقيق بشير محمد عيون » دار 


البيان الطبعة الرابعة ١١41١ها.‏ 
؟'- الإبداع فى مضار الابتداع ٠»‏ الشية فوظ » دار المعرفة » بدون تاريس . 
بدا في ر 5 «متصدو ر فون تر 


- الإبهام في شعر الحداثة » د. عبد الرحمن القعود » سلسلة منشورات عالم المعرفة ‏ 


العدد 9/ا؟ » مارس 5١٠٠م‏ 
4- أبو حامد الغزالى والتصوف » عبد الرحمن دمشقية » دار طيبة » الطبعة الأولى 


ك١‏ 5إشهاد. 


4- أبو يزيد البسطامى المجموعة الكاملة » تحقيق قاسم محمد عباس 4 دار المدى للثقافة 
والنشر » الطبعة الأولى 4١10م‏ . 


5- الاتجاه اللإشراقى في فلسفة ابن سينا » د. مرفت عزت بالى » دار الجيل » الطبعة 


98 


الأول هت 

/-- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » محمد بن على الزبيدي » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الثانية ١147اها.‏ 

8- الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية»د. عبد العزيز الجفير » دار الفضيلة 
بدون تاريخ . 


9- إثبات صفة العلو » ابن قدامة المقدسى » تحقيق د. احمد بن عطية على الغامدي » 


مؤسسة علوم القرآن » الطبعة الأولى 404١ه‏ . 


٠ 0‏ الأثر العقدى في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم » د. محمد عبد الله بن 
6 ده 7 


!ِ 


حمد السيف »٠‏ دار التدمرية » الطبعة الأولى 9؟145١اه‏ . 


-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية » ابن القيم » تحقيق د. عواد عبد المعتق 2 مطابع 
الفرزدق » الطبعة الأولى 408١ه‏ . 

الأجوبة على ١5١‏ سؤالاً » عبد الغني النابلسي » تحقيق امتثال الصغير » دار 
الفارابي الطبعة الأولى سنة ١١٠٠م.‏ 

أحاديثك العقيدة التي يتوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين » د. سليمان علي 
الدبيخي » دار المنهاج » الطبعة الأولى *417١ه‏ . 

-١4‏ الأحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة » أسامة بن عطايا بن عثمان» دار 
الرشد » الطبعة الأولى 7/8١4١ه‏ ا . 

6ت اخقاء الذكر في الشريعة الإسلامية » أمل بنت محمد الصغير » دار الفضيلة » 
الطبعة الأولى 474١اه‏ . ش 

5 أحكام الرقي والتمائم » د. فهد بن ضويان السحيمي » دار أضواء السلف الطبعة 
الأولى 1419ه . 

- أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية » د. عبد الله بن عمر السحيباني » دار ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى 47١ه‏ . 

- الإحكام في أصول الإحكام » ابن حزم » بعناية أحمد شاكر .دار الآفاق » الطبعة 


الثانية 14١1٠‏ اها . 


4- إحياء علوم الدين »أبو حامد الغزالى » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 05٠4١ه‏ . 
- أخبار جلال الدين الرومى » أبو الفضل القونوي » الطبعة الأولى ١47١اها.‏ 
-١‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » ابن قتيبة » تحقيق عمر بن 


محمود أبو عمر » دار الراية » الطبعة الأولى 1 5أاهشه. 


1 


- أخطاء الأصوليين في العقيدة » صلاح فتيني كنتوش العدنى » دار الآثار » الطبعة 


الأولى /511اه . 

7- الأخلاق عند الغزالي » زكي مبارك » دار الجيل » الطبعة الأولى 508١ه‏ . 

4- الإخنائية أو الرد على الإخنائي» ابن تيمية» تحقيق أحمد بن مونس. العنزي » دار 
الخراز» الطبعة الأولى ١4٠١‏ ها. 1 

آداب النفوس » الحارث المحاسبي »تحقيق عبد القادر عطا ع ذا لطبل » طبعة 
14م. | 

-١5‏ آراء ابن حجر الاعتقادية » محمد عبد العزيز الشايع » دار المنهاج ٠‏ الطبعة الأولى 
/ا!5أاه. ش 

2 آراء القرطبي والمازري الاعتقادية » د. عبد الله بن محمد بن رميان الرميان » دار 
ابن الجوزي » الطبعة الأولى /4151١اه‏ . | 

- الأربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني » د. حسين عبد العزيز شافعبي » مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي 4755١ها.‏ ظ 

9 - الأربعين ف أصول الدين » أبي حمد الغزالي » دار الجيل سنة م/٠:١اه.‏ 

» إرشاد الفحول » اتفوكاق »تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل » دار الكتببى‎ -"٠ 

الطبعة الأولى ١141١اه‏ . 


-١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد . عبد الملك الجويني » تحقيق أسعد 


تميم » مؤسسة الكتب الثقافية ».الطبعة الأولى ه0٠4١ها.‏ 


أريج البستان » الشيرازي » دار الشروق » الطبعة الأولى 418١ه‏ . 


- أساس التقديس » فخر الدين الرازي » تحقيق د. محمد العريبى » دار الفكر 


اللبناني » الطبعة الأولى 51م . 


ْ 


4- الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى» يوسف النبهانى» دار البيروتى » الطبعة 
الأولى 474١ه.‏ 


ه- الإستقامة» ابن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد سالم » مكتبة السنة » الطبعة : 


الثانية 85٠١64‏ اهه. 


5- الاستيعاب في معرفة الأصحاب #-يوسقو ين غيين الل يسن د بن عبد البر 1 
تحقيق طه محمد المزينى » مكتبة ابن تيمية » طبعة سنة ١١14١ها.‏ 
بس الإسراء إلى مقام الأسرى » ابن عربي » ضمن مجموع رسائل ابن عربي » داز صادر |.. 
الطبعة الأولى 1991م . ا 
م*- أسماء الله الحسنى » عبد الله بن صالم الغصن » دار الوطن » الطبعة الثانية. 
!5 إاهه. 

عت الأسناء والصفاتت كفلا وعفلة » محمد الأمين الشنقيطي » دار القادري » الطبعة / 
الأولى ١41١اها.‏ 

-4٠‏ الإشارات الإلهية » أبى حيان التوحيدي ٠‏ تحقيق عبد الرحمن بدوي » وكالة 
المطبوعات الكويت » الطبعة الأولى ١م.‏ 

-4١‏ الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلانى » مكتبة ابن تيمية » طبعة سنة 


.اه١51١‎ 


.اه١41١ اصطلاحات الصوفية » عبد الرزاق الكاشانى » دار المنار » الطبعة الأولى‎ -4١ 


7 أصول الاعتقاد عند الأمام البغوي» د. عبد الله الجنيدي » دار أم القرى » بدون. 


تاريخ 


45- أصول الإيمان بالغيب وآثاره » د. فوز بنت عبد اللطيف الكردي » دار القاسم 
الطبعة الأولى 4179١ه‏ . ش 
ه- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ا عبد القادر عطا صوفي ع 
مكقية الغوناه: الأترية + الطيعة الأول 4 اد ْ 


5- أصول الدين » عبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة ١140١ها.‏ 


47- الأصول الوثنية للمسيحية » منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية » الطبعة 
الأولى ١51١ها.‏ ' 

- الاضحوية في المعاد » ابن سينا » تحقيق د. حدر عام » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر » الطبعة الثانية /1401١ه‏ . ل 

8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران »محمد الأمين الشنقيطي ٠»‏ مكتبة ابن تيمية 
ات + 9 

. أضواء على التصوف » د. طلعت غنام » عالم الكتب للنشر » بدون تاريخ‎ -٠ 

-١‏ إطلاق القيود شرح مراة الوجود » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم 911/8*. 


لدت 


- الاعتصام 3 أبى إسحاق الشاطبى » تحقيق » د. محمد بن عبد الله الشقير » دار ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى 479١اه.‏ 


ه- الاعتقاد » القاضي أبو يعلي ) تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الذ 5 ! كتبة 


المعارف للنشر » الطبعة الثانية ١؟4١ه‏ . 


؛ه- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي 4 ضبط وتعليق محصد المعتصم 
بالله البغدادي » دار الكتاب العربى »الطبعة الأولى 101١ه‏ . 


'[ 


هه- الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » الطبعة السادسة كهكام. ‏ | 


وه 44 ايه 


5- أعلام الحديث أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي تحقيق د. محمد بن سعيد 
ابن عبد الرحمن آل سعود » جامعة أم القرى » معهد البحوث العلمية وأحيناء التراث 
الإسلامي » الطبعة الأولى 109١ه‏ . 
لاه- أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة » د. مصطفى حلسي ء 5 “اقفر 2 
بدون تاريخ . 
- أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعن مخالفيهم د. سهل 
بن رفاع العتيبي » جامعة الإمام محمد بن سعود »الطبعة الأولى ١47١ه‏ . . 
4ه- إعمال قاعدة سد الذرائع في باب البدعة » د. محمد الجيزاني » دار المنهاي : 
الطبعة الأولى 8؟14١اها.‏ 
->٠‏ إغاثة اللهفان » ابن القيم » تحقيق خالد عبد اللطيف العلي 2 دار الكتاب العرببي 
5" 5 اها, ش 

_- أغاني المالد الدينية في الكويت » فائزة مبارك » الطبعة الأولى 01 
- الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب » أحمد عودة الله الشقيرات » دار عمار » 
الطبعة الأولى /101١اه‏ . 
51- الاقتصاد في الاعتقاد » أبي حامد الغزالي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
١1"‏ اه 0 
4- الاقتصاد في الاعتقاد » أبى محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسى » 


تحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي ٠»‏ مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الأولى 4١5١ه.‏ 


1ض 


6"- اقتضاء الصراط المستقيم »ابن تيمية » تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل » وزارة 


الشؤون الإسلامية » الطبعة السادسة 9١14١اه.‏ 


- أقنعة التراث الصوف » د. عبد الرزاق بركات » عين للدراسات والبحوث الإنسانية 


والاجتماعية » الطبعة الأولى /1 5 اهف . 


اس أقوال التابعين فى مسائل التوحيد والإيمان » دراسة وتحقيق عبد العزيز بن عبد الله 
المبدل دار التوحيد » الطبعة الأولى 4؟4١ها.‏ 
الإيمان » الطبعة الأولى 1491م . 1 


8 الإمام الغزالي وآراؤه الكلامية » د. حافد درع عبد الرحمن », دار الكتب العلمية , 


الطبعة الأولى ١47١ه‏ . 
يحتيشيسنا 


لاس الإمام يوسف عبد الهادي واثاره الفقهيه » د. صفوت عادل عبد الهادي ؛ دار 
النوادر » الطبعة الأولى 14178١اها.‏ 

2 الإمامة والرد على الرافضة » أبو نعيم الأصبهاني » تحقيق د.علي بن ناصر الفقيهي. » 
مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الرابعة 00 

28 3 

-/١‏ الآمر بالعزلة في آاخر الزمان » محمد بن إبراهيم الوزير » تحقيق إبراهيم عبد 
| المجيد » دار ابن القيم » الطبعة الأولى ١١4١ها.‏ 

. م٠٠١8 الأنا في الشعر الصوفي » عباس يوسف الحداد» دار الحوار » الطبعة الأولى‎ -٠ 
إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر » برهان الدين البقاعي » تحقيق سليمان بن‎ -5 
.اه١147١ مسلم الحرش » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى‎ 


ه- الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها »د. سعيد بن ناصر الغامدي » دار 


الأندلس الخضراء »الطبعة الثانية 6؟145اها. 
*7- الانحرافات العقدية والعملية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
| وآثارهما في حياة الأمة » على الزهرانى » دار طيبة للنشر » الطبعة الثانية /41١ه‏ . 


1 


|8- الأنساب 2 أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى » تحقيق 


| عبد الله عمر البارودي » دار الجنان » الطبعة الأولى 4ه . 

4 الإنسان الكامل في الإسلام » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات » الطبعة الثانية 
5م . 2 

4- الإنصاف:» القاضي أبي بكر الباقلاني »تحقيق عماد الدين أحمد حيدر » عالم 
الكتب » الطبعة الأولى /401١اه‏ . 3 


-8١‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف » محمد بن إسماعيل 
الصنعاني » تحقيق عبد الرزاق البدر » دار ابن القيم » الطبعة الأولى 4؟47١اها.‏ 
الأنوار الإلهية شرح المقدمة السنوسية » عبد الغني الناباسي » مخطوطة بمركز جمغة 
الماجد للثقافة والتراث ٠‏ الإمارات العربية » دبي برقم 5”اه. 
8- أنوار السلوك في أسرار الملوك » عبد الغني النابلسي .» مخطوطة بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم .١788«‏ .2 

ع م 
4- الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية » عبد الوهاب الشعراني » دار جوامع الكلم 
/امكام . 


هم - الأنوثة فى فكر ابن عربى» نزهة براضة » دار الساقى » الطبعة الأولى 'آم. 


5- أوجز خطاب في نسب عمر بن الخطاب ٠‏ أبي معاذ السيد بن أحمد بن إبراهيم , 


مكتبة الإمام البخاري » الطبعة الأولى 478١ها.‏ 


/1- إيضاح الدلالات في حكم سماع الآلات » عبد الغني النابلسي » دار الفكر العربى» 
الطبعة الأولى ١158م.‏ 


4- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » محمد بن إبراهيم بن سعد الدين بن 


جماعة بدر الدين بن جماعة » تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني ؛ دار السلام ء 


الطبعة الأولى ١٠54١اها.‏ 


آ 
4 إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود » عبد الغنى النابلسى » تحقيق سعيد عبد 
الفتاح » دار الافاق العربية؛:.الطبعة الأولى ١٠٠م.‏ 
- الإيمان » الحافظ أبى بكر بن عبد الله بن أبى شيبة» تحقيق محمد 00 


الألبانى » المكتب الإسلامى »الطبعة الثانية 4017١ه‏ . 

-١‏ الإيمان 2 الحافظ محمد بن إسحق بن يحي بن منده » تحقيق د. محمد بن ناصبر 
الفقيهى » دار الفضيلة » الطبعة الرابعة ١؟1511١اها.‏ 

الإيمان » القاضى أبو يعلى » تحقيق سعود عبد العزيز الخلف » دار العاصمة 
الطبعة الأولى ١٠51١اها.‏ ظ 

41- الإيمان بين السلف والمتكلمين» د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم ع 
الطبعة الأولى 117١ه‏ . 
١‏ 8 
4 الإيمان من إكمال المعلم بغوائد صحيح مسلم » القاضي عياض » تحقيق د. الحسين 
بخ سكف شواط » دار الوطن الطبعة الأولى /!1١141اها.‏ 

- أيها الولد » أبو حامد الغزالي » تحقيق على محي الدين علي القره داغي » دار 


البشائر الإسلامية » الطبعة الثانية 6٠14١اها.‏ 
8 


5- الباراسيكولوجيا بين المطرقة والسندان » جمال نصار و لؤي فتوحى » دار الطليعة » 


الطبعة الأولى 1958م . 


0 


47- باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص » عماد الدين بن أحمد بن إبراهيم 


الواسطى » تحقيق عدنان أبو زيد » دار النوادر » الطبعة الأولى 8/؟4١اه‏ . 
١ !‏ 


- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 


١المف...‏ داز لفن الغلمية + الطيعة الأول اهن 


8- الباعث على إنكار البدع والحوادث 6 شهاب الدين أبي 0 عبد الرحمن بن 
إسماعيل ابن إبراهيم أبي شامة » تحقيق مشهور حسن سلمان »دار الراية» الطبعة الأولى 
٠5ها.‏ 1 

- الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهرء جلال الدين |. 
السيوطي » تحقيق د. محمد خيري قيرباش أوغلوء دار السلام »الطبعة الأولى /4010١ه‏ . 
١‏ البحث عن يسوع » كمال الصليبي » دار الشروق للنشر » الطبعة الأولى 1549م . 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة» محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» تحقيق محمد 


| إبراهيم شلبي شوبان » دار غراس » الطبعة الأولى 478١ه‏ . 


بدء من أئاب إلى الله » الحارث المخاسبي » تحقيق مجدي فتحي السيد » دار 
السلام » الطبعة الأولى ١١41١ها.‏ 

4- بدائع الفوائد »ابن القيم » تحقيق على بن محمد العمران » دار عالم الفوائد » 
الطبعة الثائية لالا154اهه. 


- بداية الانحراف ونهايته » أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام اواو الإقان + 


الطبعة الأولى 47/8١ها.‏ 
5- بداية المريد ونهاية السعيد ٠»‏ عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة الملك فهد 


الوطنية بالرقم /4511. 


لتم وراية ١‏ ليداية «اأبى حاف العزالى +تحفريق عبد العميند مده الدرويضن .وان 
صادر » الطبعة الثانية ٠آم.‏ 

4- البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق د. عبد الله التركى وآخرون ٠‏ هجر للنشر » 
الطبعة الأولى 00 
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84- براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة » محمد بن سعيد الكثيري »دار 


المحدث » الطبعة الأولى ١547١ها.‏ 

:» البراهين المعنوية الأولية على فسوق المولوية الدنيوية » إبراهيم يؤسف البولوي‎ -٠ 
الطبعة الأولى 1ه‎ 

1ك البركات العظمى » موريس موسى » مطبعة الإخوة » الطبعة الأولى ١700م‏ . 
-١١‏ برهان.الثبوت فْ تبرثة هاروت وماروت ٠»‏ عيد الغني النابلسي » تحقيق د. عمر 
أحمد زكريا ». دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 459١ه.‏ 

-١1‏ البرهان في توجيه متشابه القرآن » محمود بن نصر الكرماني ١‏ تحقيق عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية الطبعة الأولى *0٠4١ها.‏ 


5- البرهان في علوم القرآن » بدر الدين الزركشي ١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 


دار الفكر » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 

6- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» أبي الفتفيل عباس سن متسور 
السكسكى » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 6؟4١اه‏ . 
5- بسط الذراعين بالوضيف 3 بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد » عبد الغنى النابلسى 
امك بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 1546. 


. م٠٠١١ البغايا في مصر » عماد هلال , العربي للذنشر » الطبعة الأولى‎ -١1١/ 
لسك ا ع‎ 


- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد » ابن تيمية » تحقيق د. موسى بن سليمان الدويش » دار العلوم 
والحكم » الطبعة الثالثة 6اها. ٠‏ 

849- البناء على القبور © عبد الرحمن بن يحي المعلمي » تحقيق حاكم عبيسان المطيري 
دار اطلس » الطبعة الأولى /411١ه‏ . 

ا بنية السرد في القع لقيو د. ناهضة ستار» منشورات اتحاد الكتاب العرب 
50م . 

. م50١4 بنية العقل العربي» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية‎ -0١ 


5- البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية » محمد بن عبد الله 


أ 


الخاني الخالدي النقشبندي » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة 


الأول 5475١ها.‏ 


ا 


-١1'‏ بيان تلبيس الجهمية » ابن تيمية » تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ؛ دار 
القاسم الطبعة الثانية 07 

154- بيان مذهب الباطنية وبطلانه » محمد بن الحسن الديلمى » دار بن قتيبة » 
بدون تاريخ . ظ 

6- تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان » الهيثة المصرية للكتاب 1997م . 

0 تاريخ الإسلام ع شمس الدين أبي عبد الله محمد بين أحمد بن عثمان الذهبي 3 
تحقيق » د. بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى 4:؟4١ها.‏ 


اب 
/الاا- تاريخ التراث العربى » فؤاد سزكين » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ا١٠‏ 5 اه. 
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١ 


8- تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد على باشا على الجزيرة العربية » 
فيليكس مانجان » دارة الملك عبد العزيز » الطبعة الأولى 1474اها . 

4 تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي » بدون تاريخ . 

. بدون تاريخ‎ ٠ تاريخ الموسيقى العربية » هنري جورج فارمر » مكتبة مصر‎ -11١ 

#اسدتاريع يعدا + الخطيتالبندادق م <ذار الكقي الدلمية هن الطيعة الول 4017 اهمد 


- تاريخ نجد 3 حسين بن غنام » دار الشروق » الطيعة الثالثة 4١141اها.‏ 


1- تاريخية الفكر العربي الإسلامي » محمد أركون » منشورات مركز الإنماء القومي ‏ 
الطبعة الأولى 1985م . 


-١4‏ تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية » د. أمين يوسف عودة » عالم الكتب الحديث 


الطبعة الأولى م147اها. 


ل التأويل اللغوي في القران الكريم دراسة دلالية »د. حسن الصالح دار ابن حزم 2 
الطبعة الأولى ١147١اه.‏ 


ااه التأويل بين السيمياء والتفكيكية » أمبرتو إيكو » المركز الثقاني العرببى » الطبعة 


7 تأويل مختلف الحديث » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري »تحقيق محمد 


ا دي المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى 109١اها.‏ 
8 - تأويل مشكل القرآن » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » دار الكتب العلمية 
ليد م ا 

- تأويللات وتفكيكات فصول في الفكر العربي المعاصر » المركز الثقافي العربى » الطبعة 
5 ا 


5-9 


- التبرك المشروع والتبرك الممنوع » د. على بن نفيع العلياني » دار الوطن » الطبعة 
الأو 455 اهد: 


,» التبرك أنواعه وأحكامه » د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع » مكتبة الرشد‎ -0١ 


الطبعة السادشة 478١ه‏ . 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين »ع أبي المظفر 
الالشرزيق ٠‏ تحني كمال يوسف الحوت » عالم الكتب » الطبعة الأولى 187اها. 
-١‏ التبيان في إيمان القرآن » ابن القيم الجوزية» تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي» 
دار عالم الغوائد» الطبعة الأولى 1179١ه‏ . 

4- تجريد التوحيد المفيد » أحمد بن علي المقريزي المصري » تحقيق على بن محمد 


5 


العمران » دار عالم الفوائد » الطبعة الثانية 14؟4١ها.‏ ا 


ه- التجليات ابن عربي ) ضمن مجموع رسائل ابن. عربي » دار صادرء الطبعة الأولى 


ند 2 

5- تحريز المقال في موازنة الأعمال» أبي عبد الله الحميدي » تحقيق مصطفى باجو ء 
دار الإمام مالك » الطبعة الأولى /5411١ه‏ . 

17 كن الخليسية :أبن محمد عبد القادر الفاسي »دار ابن حزم »الطبعة الأوى 
5 اه 

8- التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية » عبد الغني النابلسي » تحقيق هريبرت 
بوسة» المركز الإسلامي الطباعة والنشرء بدون تاريخ . 


5 5 
7 تحفة ذوي العرفان قْ مولد بنى عدئان »2 عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة 


الأسد برقم ادم 


- تحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف » عبد الغنى أ 


النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 
و" 
-١ 1‏ تحقيق القضية ف الفرق بين الرشوة والهدية » عبد الغنى النابلسى » تحقيق د. 
محمد عمر بيوند فائق »وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » دولة الكويت » الطبعة الثالثة 
اها 


؟- التدبيرات الإلهية ف إصلاح المملكة الإنسانية » ابن عربى » تحقيق د. حسن 


عاصي مؤسسة بحسون »٠‏ الطبعة الاوى 155١م‏ : 5 
ه١-‏ تدريب الراوي » جلال الدين أبى بكر السيوطى » تحقيق »الدكتور أحمد عمر 


هاشم » دار الكتاب العربى » الطبعة الأولى ٠٠4١ها.‏ 


4- التدمرية » ابن تيمية » تحقيق محمد بن عودة السعوي » مكتبة العبيكان » 
الطبعة الثانية 14١141١اها.‏ 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » شمس الدين محمد بن أبي بكر فرج 
الأنصاري القرطبي » تحقيق أبو سفيان محمود بن منصور البسطويسي » دار البخاري » 
الطبعة الأولى 541١1/‏ اها . 

1- تراجم متأخري الحنابلة » سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان » تحقيق را 
زيد » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى ١٠47١ها.‏ ظ 

/اه -١‏ الترغيب والترهيب » الحافظ زكي الدين عبد العظيم بسن 58 القوي المنذري » 
تحقيق محمد خليل هراس » مكتبة الجمهورية العربية » القاهرة 7/69١اها.‏ 

- التسبيح ف الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه » د. محمد إسحاق 
كندو » دار المنهاج » الطبعة الأولى 5؟4١ه‏ 


0 


4- التسعينية » ابن تيمية » تحقيق د. إبراهيم العجلان » مكتبة المعارف للنشر » 
الطبعة الأولى ١147١ها.‏ 

- تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي » إبراهيم الحلبي» دار المعاريج » الطبعة الأولى 
0 6اه. 

1- التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي 53 القادر عطا » 
دار الجيل » الطبعة الأولى /1401١اها.‏ 

5- التصوف المنشأ والمصادر » إحسان إلهى ظهير » إدارة ترجمان السنة » الطبعة 
الأولى 405١اها.‏ 

-١‏ التصوف بين الإفراط والتفريط » د. عمر عبد الله كامل » دار ابن حزم » الطبعة 
الأولى ؟1؟14١اها.‏ | 

4- التصوف و الاتجاه السلفي في العصر الحديث » د. مصطفى حلمي » دار الدعوة 
طبعة سنة 1980م . 

-١5‏ تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه » أحمد الكاتب ؛ دار 
الجيد » الطبعة الأولى 6مم. 


5- التعارض في الحديث » د. لطفى الزغير » العبيكان » الطبعة الأولى 8؟41١ه‏ . 


/51 ا- التعامل مع المبتدع 3 الشريف حاتم عارف العونى ( دار الصميعى »59 5أاشهه. 
4- التعرف » أبى بكر الكلاباذي » تحقيق أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية 


الطبعة الأولى 1597م . 
648- التعريفات 4 على بن محمد الجرجانى : تحقيق محمد عبد الحكيم ( دار الكتاب 


المصري » الطبعة الأولى ١١4١ها.‏ 


- التعريفات الاعتقادية » سعد بن محمد آل عبد اللطيف » دار الوطن » الطبعة 
الأولى 571اها. 

-١١11١‏ تعظيم قدرة الصلاة » محمد بن نصر المروزي » تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائىي » مكتبة الدار » الطبعة الأولى “140١ها.‏ 

-١‏ تفسير الإمام الذهبي » جمع وترتيب أ.د سعود بن عبد الله النفيسان » مكتبة 
العبيكان » الطبعة الأولى 4؟14١ها.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم » أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي » دار المعرفة 
الطبعة الثانية /!141١اها.‏ 

4- التفسير والمفسرون » د. محمد حسين الذهبي » دار إحياء التراث العربي » الطبعة 


الثانية 195اه. 


- تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي » محمد أحمد لوح » دار الهجرة ع اللا 
الأولى 415١اه.‏ 

- تكميل النعوت في لزوم البيوت » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك 
فهد الوطنية برقم ك1 . 

- تلبيس إبليس ٠»‏ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق د. محمد 
الجميلى » دار الكتاب العربى الطبعة الرابعة ١141١اه‏ 

4- التلويحات اللوحية والعرشية » السهروردي المقتول » دار التكوين » الطبعة الأولى 


00م 


/ 


- تمهيد الأوائل و تلخيص الأوائل » القاضى أبى بكر الباقلانى » تحقيق عماد 


| الدين أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى /١1401١ها.‏ 


السام لكيه لشرح كتاب التوحيد » فضيلة الشيخ صالح بن عيد العزيز آل الشيخ 3 
دار التوحيد الطبعة الأولى 4؟4١اها.‏ 


- التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد » ابن عبد البر » مكتبة المؤيد » طبعة 


سئة ؟١؟اهه.‏ 


م١‏ تنبكة الغبي بتبركة ابن عربي » جلال الدين السيوطي » تحقيق إبراهيم 507 دار 
العلم والثقافة » بدون تاريخ 

4- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي » برهان الدين البقاعي »تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل » دار المؤيد » بدون تاريخ . ا 
6- تنبيه اللاهي على تحريم الملاهي »إسماعيل بن محمد الأنصاري » دار الصميعي » 
الطبعة الأولى ها 

5- التنبيه من النوم حكم مواجيد القوم » عيد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة 
الأسد برقم .١418‏ 

لجيه يق يلور على مما با رذكن بالار سو وغيف انققي النا بلسي 0-6 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم ه"ه. 

لكك التنجيم واللنجمون وحكمهم ف الإسلام » عبد المجيد المشعبي » مكتبة الصديق » 


الطبعة الأولى 4١14١ها.‏ 


- تنزيل الأملاك فى حركات الأفلاك »ابن عربى» دار صادرء الطبعة الأولى 474١ه‏ . 
-0١‏ تنئزيه القرآن عن المطاعن » القاضى عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار المعتزلى » 


تحقيق خضر محمد نبها » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 8١٠٠م‏ . 


-11١‏ تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلانى 2 دار الفكر 3 الطبعة الأولى 8 5آهه. 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي » تحقيق 
د. بشار عواد معروف ٠»‏ مؤسسة الرسالة ٠»‏ الطبعة الأولى 417:١ه‏ . 

ا التوبة في ضوء القرآن الكريم » د. آمال بنت صالح نصير » دار الأندلس الخضراء ») 
الطبعة الأولى 9١4١ها.‏ 

4- التوثيق والتحصيل لردود ابن عقيل على الصوفية » محمد بن أحمد الجوير » دار 


طويق » الطبعة الأولى 76٠4١اها.‏ 


ه- التؤحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة » 


تحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » دار الرشد » الطبعة الأولى 408١ه‏ . 


بيدا 


5- التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته » أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحيى بن منده» تحقيق د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء 
الأثرية » الطبعة الثانية 4١41اها.‏ 

ا توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان » مرعي بن يوسف الحنبلي » دراسة 
وتحقيق مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى » مكتبة الرشد الطبعة الأوكى 
كا 5 اه. 

6- توضيح الكافية الشافية » الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي » مكتبة ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى /101١ه‏ . 

لات التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق محمد 
بن رياض السلفي الأثري » دار النبلاء » بدون تاريخ . 

-١‏ التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 1541075. 


م 


- تيسير العزيز الحميد » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » المكتب 
الإإسلامى » الطبعة السادسة ه0١٠1١ها.‏ 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن » عبد الرحمن بن ناصر السعدي . تحقيق عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ١؟41١ها.‏ 

الثبات على دين الله » د. الأمين الصادق الأمين » كا ا اوت + “الطيفة 
الأولى 6 اه . 

6- ثبوت القدمين في سؤال الملكين » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك فهد 
الوطنية برقم 4051. 

- الجام العوام عن علم الكلام ‏ أبن حامد الغزالي » تحقيق رياض مصطفى العبد الله 
دار الحكمة /1٠ة85اه.‏ 

ا جامع الحنابلة بصالحية جبل قاسيون » د. محمد مطيسع الحافظ » دار البشائر 
الإسلامية الطبعة الأولى ١5١اها.‏ 

8- الجامع الصحيح » 508 إسماعيل البخاري » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 
048 هه 

4 الجامة الصحيح 3 مسلم بن الحجاج القشيري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 78 
المكتبة الإسلامية » طبعة استانبول بدون تاريخ . 

- جامع العلوم والحكم ». أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » 
تحقيق طارق بن عوض الله » دار ابن الجوزي » الطبعة السابعة 47”79١ها.‏ 


-0١‏ جامع المسائل » ابن تيمية » تحقيق محمد عمر شمس » دار عالم الفوائد » الطبعة 


الثانية /ا١145اه.‏ ا 


) 


- جامع بيان العلم وفضله ؛ أبي عمر يوسفف بن عبد البر النمري القرطبي 2 


المكتبة السلفية » الطبعة الثانية ماه . 

1 جامع كرامات الأولياء يوسف النبهاني المكتية التوقيفية » ضبط وتصحيح محمد 

عزت بيومي » بدون تاريخ . 

5- الجامع لاأحكام القران » أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى 108١اها.‏ 

6" الجفر » علاء الدين أبو العزائم » دار الكتاب الصوفي » القاهرة ١٠60م‏ . 

- جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين »خير الدين نعمان بن محمود الألوسى » المكتبة 

العصرية » الطبعة الأولى /14171اها. 

7 جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام » د. عناية الله إبلاغ الأفغاني » 

الدار المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى 1541م . 

- جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام » د. عناية الله إبلاغ الأفغاني ‏ 

الدار المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى /ا40١ها.‏ 

48- جماعة أنصار السنة المحمدية » د. أحمد محمد الطاهر » دار الفضيلة » الطبعة 

الأولى 46١اها.‏ 

- جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار » عبد الغني 

النابلسي 3 تحقيق هبة المالح » دار المحبة » بدون تاريخ . 


-١‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية » دار ابن القيم للنشر » الطبعة الأولى 


6 إها. 


- الجواب التام عن حقيقة الكلام » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة الأسد 


| برقم 11 


“1 اس الجواب المقصود عن سؤال المعبود ف صورة كل معبود » عبد الغني النابلسي 3 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية »؛ دبى بالرقم ؟1ككةل. 


4- الجواهر العجيبة » أحمد بن عجيبة عدار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 6؟41اها. 


اه جواهر النصوص قْ حل كلمات الغصوص ») عيد الغنى الثادا 7 له : كقية 
الملك فهد الوطنية بالرقم .٠١"١‏ 


ا 
اا حادي الارواح إلى بلاد الافراح » ابن القيم » تحقيق زائد بن احمد النشيري 3 


دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى 478١اه‏ . 

17 - الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة » تحقيق د. عبد العزيز بن 
محمد السدحان » دار عالم الكتب » الطبعة الأولى 9؟41١ه‏ . ا 
69- الحباء من العيبة غب زيارتي لطيبة » محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل ع 

الطبعة الأولى ١141اه‏ . 

٠‏ حد الإسلام وحقيقة الإيمان » عبد المجيد الشاذلي » جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » الطبعة الأولى 404١ه.‏ 

شه حدائق الغيب » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة 

والتراث ٠‏ الإمارات العربية » دبي ضمن مجموعة بالرقم /ال151؛ . 

0 الحداثة في فكر محمد أركون » فارح مسرحي » الدار العربية العلوم » الطبعة الأولى 


/1؟ اها . 


+« حديث الاحاد وحجيته ف تأصيل الاعتقاد » د. عبد الله السدحانى » دار الرشد » 


الطبعة الأولى /147١ه‏ . 


ع؟- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية»عبد الغنى النابلسى» دار سعادت ٠9؟١١اها‏ 


ْ[ 


ه- الحضرة الأنسية والرحلة القدسية » عبد الغني النابلسي » تحقيق أكرم حسن 
العلبي » دار المصادر » الطبعة الأولى ١159م.‏ 
5 حق اليقين وهداية المتقين » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة الأسد برقم 


.1 55 


10 حقائق التفسير » محمد بن الحسين الأزدي السلمي » تحقيق سيد عمران » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١47١اها.‏ 
م١‏ الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية © محمد الكحلاوي 4 دار الطليعة 3 
الطبعة الأولى ١60٠م‏ . 

0 
4- الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية » عائض الدوسري » المكتب الإسلامى 
الطبعة الأولى 8؟14١اه‏ . 
-4١‏ الحقيقة والشريعة في الفكر الصوفي » د. عبد السلام نور الدين » دار كنعان ء 


الطبعة الثانية ؛ ٠‏ 'ام. 


3 الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز » عبد الغني النابلسي‎ 5١ 
.م١1594 الطبعة الأولى‎ ٠» تحقيق رياض عبد الحميد » دار المعرفة‎ 

5- حكم الاحتفال بالمولد النبوي » رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الطبعة 
الأولى 419١ه.‏ 

-١4‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » د. محمد ربيع المدخلي » مكتبة لينة ع 
الطبعة الأولى 09٠1اها.‏ 


4- الحلاج الأعمال الكاملة » تحقيق قاسم محمد عباس » رياض الريس للنشر »ع 


الطبعة الأولى كم ش | 


6- الحلاج أو وضوء الدم » ميثال فريد غريب » دار مكتبة الحياة » الطبعة الأولى » 


| دون تاريخ 
745- حلة الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز ع د الدج النابلسي » 
تحقيق صلاح الدين المنجد » المطبعة الكاثوليكية 1910/4م . 

.اه١1405 حلية الأولياى أبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ -١ 
الحوادث والبدع » أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي » تحقيق على بن حسن بن‎ - 
.اه١4١١ على عبد الحميد الحلبى » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى‎ 

9- الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود » عبد الغني النابلسي » 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 15519. 
- الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية » د. أحمد عبد العزيز البسام » دارة الملك 
عبد العزيز » طبعة سنة ؟8417اه. 

١‏ خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي » د. صلاح الجابري » دار 
الأوائل للنشر » الطبعة الأولى 4١٠٠ها.‏ 

- الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء و الأبدال » السيوطي »دار 
الأصول » بدون تاريخ 

١6+‏ الخطاب والتأويل » د. نصر حامد أبو زيد » المركز الثقافي العربي » الطبعة الثانية 
66لم. 

64 خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق » عبد الغني النابلسي » تحقيق 
محمد بدوي وهبة » دار البيروتي » بدون تاريخ . 

00000 أفعال العباد والرد على لحي وأصحاب التعطيل » للإمام البخاري » 


تحقيق فهد بن سليمان الفهيد » دار أطلس الخضراء » الطبعة الأولى ٠17١اها.‏ 


ا 


1 ؟- خوارق الشفاء الصو والطب الحديث»د. نهرو الشيخ محمد الكسنزان الع 1 


دار آية » الطبعة الأولى /ا١14اها.‏ 


ل 


- الداء والدواء » ابن القيم » تحقيق محمد أجمل الإصلاحي » دار عالم الفوائد » 
الطبعة الأولى 9؟14١اها.‏ 

48- الدر المنثور في التفسير المأثور ) جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية , 
الطبعة الأولى ١١4اها.‏ 

6- درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق د. محمد سالم رشاد » دار الكنوز 
الأدبية » بدون تاريخ : 

-١‏ الدرة البيضاء » ابن عربي »2 تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب », مكتبة 
مدبولي » الطبعة الأولى 417١ه‏ . 

- الدعاء وأحكامه الفقهيه » خلود بنت عبد الرحمن المهيزع » دار الصميعي 2 
الطبعة الأولى 479١ه‏ 

- دلائل الأعجاز » عبد القاهر الجرجانى » تحقيق محمود محمد شاكر » مكتبة 
الخانجي » الطبعة الثانية ١٠4١ها.‏ 

74 الديمقراطية وحاكمية الأمة » محمد خاتمي » دار الفكر » الطبعة الأولى 4174١ها.‏ 
ديوان ابن الفارض » جمع وتحقيق مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


5- ديوان ابن عربي » جمع وترتيب نواف الجراح » دار صادر » الطبعة الأولى 


69م. 


ا 
/1- ديوان الحقائق ومجموع الرقائق» عبد الغنى النابلسى » تحقيق محمد عبد الخالق 
الزناتي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 6كم. 
4- ديوان الحقائق ومجموع الرقائق » عبد الغنى النابلسى »دار الجيل بيروت 5ام : 


مه 
56 ديوان الحلاج 4 جصع وتحقيق ك سعدي ضئاوي ( دار صادر 4 الطبعسة الأولى 


ام : 

0 ديوان الشافعى » مكتبة نزار مصطفى الباز » الطبعة الأولى /ط؟ اه . 

ا 2 

ليه ديوان صلاح عبد الصبور 3 دار الندوة » طبعة سئة ام : 

ذخائر المواريث ف الدلالة على مواضع الحديث)» عيد الغنى النابلسى » دار الكتب 


العلمية » الطبعة الأولى 9١141١اها.‏ 


0 ذكر الله تعالى بين الإتباع والابتداع » عبد الرحمن محمود خليفة » دار طيبة 


الخضراء » الطبعة الأولى 4؟1١ه‏ . 


- ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين » عبد الله بن أسعد 
اليافعي» تحقيق د. موسى بن سليمان الدويش » دار البخاري » الطبعة الأولى ١٠4١ها.‏ 
- ذكريات » على الطنطاوي » دار المنارة » الطبعة الأولى 409١اها.‏ 

أ 5 

5- الذيل على طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب » تحقيق د. عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 1476١ها.‏ 


10 الرؤى والأحلام في المنظور الصوفي» د. نهرو الشيخ الكسنزان الحسيني » دار آية » 


| الطبعة الأولى 55117 اها . 


-١7‏ رؤية الله وتحقيق الكلام فيها » د. أحمد الحمد » جامعة أم القرى معهد البحوث 


وإحياء التراث الإسلامى » الطبعة الأولى ١١4١ها.‏ 


4- رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » عبد الغني النابلسي , 
تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١٠٠١م‏ . 

- رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » عبد الغني النابلسي » 
مطبعة مصطفي الحلبي » الطبعة الأولى سنة 51ه19م. 

-١‏ رحلة الإمام بدر الدين العيني إلى قونية 57 في جلال الدين الرومي وكتابه 
المثنوي » أبى الفضل القونوي » أضواء السلف » الطبعة الأولى 476١ه‏ . 


موسو 


8- رد التعنيف إلى المعنف وإثبات جهل المصنف »© عبد الغنى النابدسى » مخطوطة 


0 


بمكتبة الأسد برقم .41١9‏ 

-١8‏ رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب » عبد الغنى النابلسى 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبى ضمن مجموعة 
بالرقم لالم" . 

4- الرد المتين على منقض العارفين » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الأسد 
برقم 5/1/17. 

6- رد المفتري عن الطعن في الششتري » عبد الغني النابلسي » نشر في مجلة المشرق 


سنة 15م 5 


85 الرد الوافر على من زعم بأن ابن تيمية شيم الإسلام كافر » ابن ناصر الدين 


الد 000 7 تحقيق زهير الشاويش 5 الملكتب الإسلامى 4 الطبعة الثالثة اه 5 


الاك (لرنة على الحهيية 3 أدهي الدرمعفه دين يسان ين معدو و بوي بن اده 9 
تحقيق د. على بن محمد بن ناصر الفقيهى » مكتبة الغرباء الأثرية » الطبعة الثالثة 
15 اها. 

14 الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
تأويله » أحمد بن حنبل » تحقيق صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات» الطبعة الأولى 


15 أاه. 

- الرد على الشاذلي في حزبه » ابن ثيمية » تحقيق علي بن محمد العمران » دار 
عالم الفوائد » الطبعة الأولى 9؟14١ها.‏ 

1- الرد على القائلين بوحدة الوجود » علي القاري »تحقيق على رضا بن عبد الله 
المدني » دار الكتاب والسنة » الطبعة الأولى ١0٠٠م‏ . 

7- الرد على من أنكر الحرف و الصوت ٠‏ أبو نصر السجزي » تحقيق محمد باكريم 
باعبد الله » دار الراية الطبعة الأولى 4١14١اها.‏ 

- الرد على من تكلم في ابن عربي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث ٠»‏ الإمارات العربية » دبي بالرقم 197/18. 


45- ردع الفقراء عن دعوى الولاية الكبرى » عبد الوهاب الشعراني » تحقيق د. عبد 
الباري داوود » دار جوامع الكلم » طبعة الا 


. د. فؤاد صروف » دار العرب » القاهرة 1997م‎ ٠ رسائل الأرواح‎ -١ 


65 الرسائل الصوفية 2 السهروردي المقتول » تحقيق عادل محمود بدر »© دار الحوار 3 


الطبعة الأولى كلام 7 


91- رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي » لمجموعة من العلماء »رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء »الرياض » الطبعة الأولى 9١41١ها.‏ 

6- رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي» د. موسى بن سليمان الدويش » الطبعة 
| الأوى ٠5اها.‏ | 

4- رسالة التوحيد خمرة الحان ورنة الألحان »عبد الغني النابلسي » تحقيق د. محمد 


شيخاني » دار قتيبة » الطبعة الأولى 1999م. 


سباع 


350 الرسالة القشيرية » أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ٠‏ تحقيق عبد الكزيم 
العطا » مكتبة أبي حنيفة » بدون تاريخ . 

”٠١‏ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة » ابن الحنبلى » تحقيق على بن:عيد 
العزيز الشبل » دار الرشد » الطبعة الأولى 1478١اه.‏ 

5- رسالة إلى أهل الثغر » أبي الحسن الأشعري ٠»‏ تحقيق عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي دار العلوم والحكمء الطبعة الأولى 109١ها.‏ 

» رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الهيكل الخصوص » عبد الغنى التابلسى‎ ٠ 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد الثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم م‎ 

4" رسالة في الجهاد » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 
0 


6" رسالة ف حال الطفولة 2 السهروردي المقتول » تحقيق عادل محمود بدر » دار 


الحوار 3 الطبعة الأولى 5 ٠آم.‏ 


5”- رسالة في حقيقة التأويل © عبد الرحمن يحى المعلمسى » دار أطلس الخضراء » 


الطبعة الأولى :١ه‏ . 
لحت 


!ِ 


رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام » 9 الغ النابالسي) يا ال 
الخرسة » معهد جمعية الفتم الإسلامي » بدون تاريخ . 

08 الرعاية لحقوق الله » الحارث المحاسبى » تحقيق عبد القادر عطا » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الرابعة بدون تاريخ 

4*- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار » محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكاتب الإسلامى » الطبعة الأولى 
06 اه. 

-8٠‏ رفع الاشتباه عن عملية الاسم الله 2 عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرقم 848/5 . 

» رفع الإيهام ودفع الإبهام علي موضعين في الفتح الرباني » عبد الغني النابلسي‎ -8١ 
."7818 مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم‎ 

5 رفع الريب عن حضرة الغيب » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي ضمن مجموعة بالرقم /ا/451 . 

1*- الرمز الشعري عند الصوفية » د. عاطف جودة نصر »ء دار الأندلس » الطبعة 
الأولى 1918م . 

:نات الروح » أبن القيم » تحقيق د. بسام علي سلامة العموش » دار ابن تيمية للنشر أ 
والتوزيع » الطبعة الثانية ١١4١ها.‏ 

-"6١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » محمود الألوسي » دار الفكر 
طبعة سنة 994١م‏ . 


لد 
57" روض الأنام في بيان الإجازة في المنام » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة الملك 


فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم 45110. 


ْ[ 


بوانك الروضة البية بين الأشاغزة والاتريدية”© الحسية ين فيد المحسو أي عدبي 
تحقيق عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب » الطبعة الأولى 409١ها.‏ ظ 

4“ روضة الطالبين وعمدة السالكين »ضمن مجموعة رسائل الغزالى » دار الكدتب 
العلمية » بدون تاريخ . 5 

648- زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم الجوزية » تحقيق شعيب الأرشؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة والعشرون 04٠4١ها.‏ 3 

-٠‏ زبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة » عبد الغني احير عصرم 
الملك فهد الوطنية ضمن مجموعة بالرقم 45110. 

2» زيادة الإيمان ونقصه وحكم الاستثناء فيه » عبد الرزاق بن عبد التعيدن البدر‎ "١ 
.اه١:415 دار القلم والكتاب » الطبعة الأولى‎ 

-"١‏ زيادة البسطة في بيان العلم نقطة » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
سس والتراث » الإمارات العربية ؛ دبي برقم /18651. 1 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المكي 


8 


3 تحقيق بكر بن عيد الله بن زيد وود. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى ١١141١اها.‏ 

4 السر المختبي قُِ ضريح ابن العربي ١‏ عبد الغني النابدسي ؛ مخطوطة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي ضمن مجموعة برقم ا 


6 سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار » عبد القادر الجيلاني» دار 
الألباب» الطبعة الأولى 1478١اه‏ . 


ضيه السراج لكشف ظلمات الشرك قُْ مدخل ابن الحاج ) عيد الكريم بن 8 الحميد ) 
مطابع الفرزدق » الطبعة الأولى ١١4١ها.‏ 


/ ا امد السفينة القادرية » المنسوب لعبد القادر الجيلانى 4 مكديبة النجاح 4 بدون تاريخ 0 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبساني » المكتب الإسلامي ع 
الطبعة الرابعة 1408١ها.‏ 
84- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » محمد ناصر الدين الألبانى» المكتدب 


الإسلامى » الطبعة الأولى 949١ها.‏ 


٠‏ السلفية وقضايا العصر »ء د. عبد الرحمن الزنيدي » دار إشبيليا » الطبعة 
الأولى 418١ه‏ . 

» سلك الدرر في أعيان القرن الشانى عشر » محمد خليل المرادي » دار صادر‎ -١ 
.اه١47١؟ الطبعة الأولى‎ 

١‏ السنة » أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال »تحقيق د. عطية 
الزهراني» دار الراية » الطبعة الأولى ١41١ه.‏ 

8- السنة © أبي عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل الشيبانى » تحقيق 


د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانى »2 دار عالم الكتب » الطبعة الرابعة ١١41١ها.‏ 


#01 السئة » الحافظ أبي بكر عمرو بن عاصم » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 2 


هو السئن » الحافظ أبي داود السجستاني الأزدي » تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد » المكتبة العصرية » بدون تاريخ : 


0 السئن » النسائى » تحقيق عبد الفتاح أبودغدة وان اليشاف الأببثلافية + الظطيفة 


الثانية 064٠14ا١ها.‏ 


0 سنن ابن ماجه ٠‏ أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي » تحقيق خليل مأمون 
| شيحا » دار المعرفة » الطبعة الثالثة ١٠؛١ها.‏ 


م"- سنن الترمذي » أبى عيسى بن سورة الترمذي » تحقيق عزت الدعاس . المكتبة 


الإسلامية بدون تاريخ . 
سير أعلام النبلاء » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق 
الأرنوؤط وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثامنة 2-0 

٠غ"‏ سيكولوجية الاعتقاد والفكر» يوسف ميخائيل أسعدء نهضة مصر للطباعة والنشر » 
طبعة سنة ٠199م‏ . 5 

-4١‏ شبهات التصوف » عمر بن عبد العزيز قريشي » دار الهدى » بدون تاريخ 
*- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العماد لحني » » دار الفكر » طبعة 
سنة 4١1اها. ١‏ 

4 شرم صحيم مسلم » النووي » دار الكتب العلمية » طبعة ١0٠4١ها.‏ 
6 شرح أسماء الله الحسنى» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 11 4١اها.‏ 0 

5" شرح أسماء الله تعالى الحسنى » د. حصة بنت عبد العزيز الصغير » دار القاسم ع 
الطبعة الأولى ١٠4١ها.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة » هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق 
د. أحمد سعد حمدان » دار طيبة » الطبعة الأولى 7 151١ها.‏ 

4 شرح الإمام على القاري على كتاب ألفاظ الكفر » تحقيق د. الطيب بن عمر 
الحسين الشنقيطى » دار الفضيلة » الطبعة الأولى 1477١ها.‏ 

4- شرح السنة » أبي محمد الحسن بن على بن خلف البربهاري » تحقيق د. محمد 
بن سعيد بن سالم القحطاني 3 دار رمادي للنشر » الطبعة الثانية 4١41١ها.‏ 


30 شرح الستة + البغوي » تحقيق سعيد اللحام » دار الفكر بيروت » طبعة سنة| 
14 اه 

-"١‏ شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي الدمشقي ٠‏ تحقيق شعيب الأرنوؤط 
ود. عبد الله بن عبد المحسن التركيء وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية 
السعودية الطبعة الثالثة عشر 4١41١ه‏ . 


65 "- شرح العقيدة الواسطية » محمد بن صالح العثيمين » دار الثريا » الطبعة الأولى 


484 اها 

0" شرح المعرفة وبذل النصيحة » الحارث المحاسبي » تحقيق مجدي فتحي السيد , 
دار الصحابة للتراث » الطبعة الأولى 141١اه.‏ 

- شرح النادرات العينية شرح العينة الجيلية » عبد الغني النابلسي » دار الجيل 2 


الطبعة الأولى 1988م. 
0 
“01 شرح جوهرة التوحيد ٠‏ إبراهيم البيجوري » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 


“هي 


4- شرح حديث النزول » ابن تيمية » تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميس » دار 


العاصمة » الطبعة الأولى 14١41١ها.‏ 


ممم شرح ديوان ابن الفارض » عيد الغني النابلسي و بدر الدين الح نْ البوريني 6 
جمع رشيد بن غالب اللبنانى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 47:4١ها.‏ 

اه 7 شرح عمدة المصلي عبد الغني النابلسي » تحقيق د. محمد احمد مطر جاسم 
الدليمي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 478١اها.‏ 


م 
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به “اس شرح مشكللات الفتوحات المكية » عيد الكريم الجيلي » تحقيق د. يوسف زيدان » 


دار سعاد الصبام » الطبعة الأولى 1995م . 


4- شرعة الإسلام »إمام زاده السمرقندي » تحقيق محمد رحمة الله حافظ محمد ناظم 
الندوي » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى 414١ه‏ . 

-*٠‏ الشرك الجاهلي والهة العرب المعبودة قبل الإسلام » د. يحي شامي » دار الفكر 
اللبناني الطبعة الأولى 1585م . 

“١‏ الشرك في القديم والحديث »ابوبكر محمد زكرياء مكتبة الرشد »الطبعة الثانية 
5 اها. ظ ْ 

؟"”- الشريعة والحقيقة » د. حسن الشرقاوي » الهيئة العامة للكتاب » طبعة سنة 
11م . ٠‏ 

51"- الشريعة والحقيقة »محمد زكريا الكاندهلوي :دار الرشد » الطبعة الأولى ١٠6٠41١ها.‏ 
64" الشريعة » الآجري » تحقيق محمد حامد الفقى » دار السلام » الطبعة الأولى 
11 اها 

ه*"- شطحات الصوفية » عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويت » الطبعة 
الثالثة 1918م . 

5”"- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ابن القيم الجوزية ع 
تحقيق د. أحمد بن صالح الصمعاني 6 ود. على بن محمد بن عبد الله العجلان » دار 
الصميعى » الطبعة الأولى 1479١ه.‏ 

51 - الشفاعة عند المثبتين والنافين » د. عفاف بنت حمد الونيس » دار التوحيد » 


1 


الطبعة الأولى 479١ه‏ . 


مات الشمس على ا طائر في مقام الواقف السائر » عبد الغني التابليس ٠‏ مركز املك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم .8415٠١‏ 

8- شهيدة العشق الإلهى رابعة العدوية » عبد الرحمن ببدوي » وكالة المطبوعات 
الكويت الطبعة الرابعة 1910/8م . ٠‏ 

-٠‏ شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية » سِنِيْدَ باغجوان » دار الكتب 
العلمية » الطبعة +؟4١ها.‏ 0 

١‏ الشيم عبد القادر الجيلاني واراؤه الاعتقادية والصوفية 5 د. سعيد بن مسفر بن 
مفرح القحطاني » مؤسسة الجريسي للتوزيع اليه الأولى :1414ه . 

؟- الصارم المنكي في الرد على السبكي » أحمد بن عبد الهادي المقدسي » مكتبة 
ل الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي » بدون تاريخ . 2 

الصراط السوي شرح ديباجات المثنوي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث برقم 5810. ا 

4" الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم » ابن قدامة » مكتبة المعارف وما 
الأول 5 اهم ا 


أهل الأثر » الطبعة الثانية ١47١اها.‏ 
5/ا- صفة الصفوة » جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي » تحقيق محمود فاخوري » 
ذار العوفة + الطيغة الثائية ولاه ٠‏ 


/الا"ا- الصفدية » ابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم » مكتبة ابن تيمية » الطبعة 


الثانية ١5‏ 14اها. 


١1 


ا الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالاات أزيات: الاتحاد » بدر الدين محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني » تحقيق د.محمد ربيع المدخلي »دار الحريري » الطبعة 
الأولى 115اها 0 0000 ش 

49"- الصواعق المحرقة في الرد على أمل البدع والزندقة » ابن حجر الهيثمي » دار 
الققيا الدسة ب الطيية ادن الثانية 6ه . 


"- الصوفية القلندرية » أبو الفضل محمد عبد الله القونوي » طبعة سنة 497١ه‏ . 
-١‏ الصوفية و السلفية بين الإفراط والتفريط » إبراهيم عبد العزيز اليوسف » مطبعة ” 
ابتكتدبي الإسلامي 04٠4١اه. ٠‏ 

الصوفية والسريالية » أدونيس » دار الساقي » الطبعة الثالثة 5005م . 

8" ضوابط التكفير عند أهل السنة » د. عبد الله القرنى » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الأولى “411 اه . 

الل : 

- طبقات الأولياء » ابن الملقن » دار المعرفة ٠»‏ الطبعة الثانية 5١٠14ا١ها.‏ 

م”- طبقات الحنابلة » القاضي أبي الحسين محمد أبي يعلي الفراء البغدادي » تحقيق 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى 476١ه‏ . 

85" طبقات الشافعية الكبرئ » عبد الوهاب السبكي العامة عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي » دار هجر للنشر » الطبعة الثانية ١141اه.‏ 

40*- طبقات الصوفية » أبي عبد الرحمن السلمي » تحقيق نور الدين شريبان » مكتبة 


الخانجى » الطبعة الثالثة 505١ه.‏ 


*- الطيقات الكبرى 6 يك الوهاب الشعرانى » تحقيق سليمان الصالح 6 دار المعرفة 4 
الطبعة الأولى ١47١ها.‏ 


4- طبقات المفسرين » الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى 0#٠14اها.‏ ظ 

- الطرق الصوفية » نشأتها وعقائدها وآثارها » د. عبد الله السهلى » كنوز إشبيليا » 
الطبعة الأولى ١47١اه.‏ ظ ا 

-١‏ طرق الكشف عن مقاصد الشريعة » تعالة جغيم » دار النفائس » الطبعة الأولى 
519 اه 

5 الطريق الصوفي وفروع القادرية بمصر ء حك زيدان » دار الجيل » الطبعة الأولى 
١١5اه. ١‏ 

91- طريق الهجرتين و باب السعادتين » ابن القيم » تحقيق يوسف علي بديوي » دار 
ابن كثير » الطبعة الأولى 4١4١اها.‏ 

5" الطريق إلى الله » أبو سعيد الخراز » تخقيق د. عبد الحليم محمود » دار الكتتب 


الحديثة » طبعة سنة 1908م . 


ه*- الطريقة النقشبندية وأعلامها » د. محمد أحمد درئيقة » جروس للطباعة والنشر » 
بدون تاريخ : 

45- الطلعة البدرية شرح التدمدة امقر افيه الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة 
الأسد برقم 4885. 
1 ”ات الظل الممدود شرح يشال كوه الوجود ©. عبد الغني النابلسي ظ متخطوطة كدي 
الملك فهد الوطنية بالرقم ١5١١‏ . 


48 *- الظل الممدود شرح رسالة وحدة الوجود » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة 


الملك فهد الوطنية برقم .150١‏ 


84- العارف بالله عبد الغني الناباسي حياته وشعره ؛ د. أحمد عبد المطلوب » دار 


الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى 4١٠٠م‏ 

لات عالم الجن في الكتاب والسئنة» د. عبد الكريم عبيدات »كنوز إشبيليا »الطبعة 
الثالثة 14175ه2 .2 

-١‏ عبد الغني النابلسي وتصوفه » د. زهير خليل البرقاوي » مطبعة التاج » الطبعة 
الأولى “١٠م‏ 07 

- عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية » يوسف زيدان » دار الجيل » الطبعة الأولى 
0 0 

11وج الفميز, ف التعبيد اطي لفقي الداياس جا اللسورق تخا لف عدف علد ندا و٠‏ لذقر ا فر.: 
الطبعة الثانية ١١851اها.‏ 
4- عجائب الآثار في التراجم والأخيار , عبد الرحمن بن .حسن الجبرتي » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى 1١41١اها.‏ 

- عدالة الصحابة عند المسلمين »د. محمد الفهداوي » دار الرشد » الطبعة الأولى 
1ه 

05 - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » ابن القيم الجوزية » تحقيق إسماعيل بن غازي 


مرحبا » دار عالم الفوائد » الطبعة الأولى 4179١ه‏ . 


ا 


1 3 ِ ا 
7 4- عراثس البيان في حقائق القران » أبي محمد صدر الدين روزيهان بن ابى نصر 


البقلى » تحقيق أحمد فريد المزيدي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 68اها. 
8- العزلة » الحافظ أحمد 5 سليمان حمد بن محمد الخطابى » تحقيق ياسين 


محمد السواس » دار ابن كثير » الطبعة الأولى /1501اها. 5 


يه العزلة الفكرة والتطبيق © ك. مححمدك بن سعد عبد الرحمن 0 مطابع البركاتي 
/11أاها. 
-١‏ عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة » محمود المراكبي » مطابع الأهرام » الطبعة 


5- العقد الثمين ا ارح مح وترتيب محمد أمين » مطبعة كلدي ريت 
الطبعة الثانية بدون تاريخ  .‏ 

١‏ 4- العقود اللؤلؤيةفي طريق السادة المولوية » عبد الغني النابلسي » مطبعة القبس 
7ه ١‏ 1 

4- عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان » سليمان بن صالمح بن عبد العزيز 
الغصن » دار العاصمة » الطبعة الأولى 5١41١ها.‏ 

ا ال ل ا 0 
الصابوني » تحقيق د. ناصر الجديع » دار العاصمة » الطبعة الأولى ١١41١ه‏ . 

15- عقيدة الصوفية وحدة الؤجود الخفية » د. أحمد عبد العزيز القصير » مكتبة 
الرشد » الطبعة الأولى 4؟17١ها.‏ 

/41- العلاج النفسي وخطورة المنطلق » د. إدريس عبد السلام الوزاني » دار ابن حزم » 
الطبعة الأولى 4؟15١اه.‏ 


- علامة الشام عبد القادر. بدران الدمشقي حياته وآثاره ع محمد العجمي » دار 


البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى /1١4اها.‏ 


9- العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي وأفكاره الجريئة في تصحيح مسار الصوفية ع 
محمد أديب النابلسى » دار الصفا » الطبعة الأولى 9١141١ها.‏ 


1 علم الفراسة والتشخيص » ميتشيو كوشي » شركة المطبوعات للتوزيع والنشر » 
الطبعة الثالثة آم : 


4- علم الكف » د. عبد الفتاح السيد الطوخي ٠.‏ المكتبة الثقافية » بدون تاريخ . 


- علم الملاحة في علم الفلاحة » عبد الغنى النابلسى » دار الأفاق الجديدة » الطبعة 
الأولى 1١14١ه‏ . 

- 
43- عمدة الحفاظ » أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي » تحقيق محمد باسل 


عيون السود » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /ا١4١اها.‏ 


4- عمل القلب الفريضة الغائبة » د. عبد الله بن صالم كنهل » كنوز إشبيليا تفرد 
الطبعة الأولى /47١ها.‏ 


م 


- عوارف المعارف » عبد القاهر السهروردي » دار الكتاب العرببى » الطبعة الأولى 
5م. 

45- غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي» مكتبة العلم »بدون 
تاريخ 

1 فاية المطلوب في محبة المحبوب » عبد الغني النابلسي » بدون معلومات . 

- الغلو في الدين قُْ حياة المسلمين المعاصرة » عبد الرحمن اللويحق » مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى 7١141١ها.‏ 


| 
4- الغنية » عبد القادر الجيلائى » مكتبة الشرق الكبير للنشر » طبعة سنة 408١ه‏ . 


٠؛-‏ فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني » دار الصحابة للتراث » الطبعة الأولى 


.ههإ١5٠‎ 


.اها١4١9 الفتاوى الحديثية»: ابن حجرء دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى‎ - ١ 


؟48- فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين » دار عالم الكتب » الطبعة الثائنية ؟!١:6١اها.‏ 


7 فتاوئ اللجئة الداققة ديق العلمية والإفتاء » إدارة البحوث العلمية والإفتاء ع 
الطبعة الثالثة 4١41١ها.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري »ابن حجر العسقلاني » دار الريان للتراث » 
الطبعة الثانية 4ه : 

هم 4- الفتم الرباني و الفيض الرحماني » عبد الغني النابلسي » تحقيق عبد القادر 
عطا ع دار الكتبٌ العلمية » الطبعة الأولى 8٠4١اها.‏ 


- 


45- الفتح الرباني و الفيض الرحماني » عبد الغني النابلسي ٠»‏ انطونيوس شبلي 
اللبناني » المطبعة الكاثوليكية ٠195م‏ . 

الاسم 

ا الفتح الريانى و الفيض الرحمانى © عيد الغنى النابلسى » تحقيق عبد الوارث 
محمد على » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١47١اها.‏ 


- الفتح الزباتي والفيض الرحمانى » عبد القادر الجيلانى » دار الريان للتراث » 
بدون تاريخ 
89أ- فتم المجيد لشرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 


6ه 
-4٠‏ الفتح المدني والئفس اليمنى » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة بمكتبة الملك فهد 
الوطنية ضمن برقم ار 


الطبعة الأولى 475١ه.‏ 


1- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية »أحمد بن عجيبة الحسني » عالم 
الفكر » بدون تاريخ . 

4 4- الفتوحات المكية » ابن عربي » دار إحياء التراث الإسلامي » الطبعة الأولى : 
بدون تاريخ . 

14 7 الأسماع برخص السماع » محمد الشاذلي التونسي » الدار العربية للكتاب 2 
طبعة سئة 6ام. 

ه- الفرق بين الفرق » عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائينى ١‏ تحقيق محمد 


86 


محى الدين عبد الحميد » دار التراث العربي » بدون تاريخ 


7- الفروق ٠‏ أنوار البروق في أنواء الفروق » شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي » تحقيق أ.د. محمد أحمد سراج ا علي جمعة محمد »؛ دار 
السلام » الطبعة الثانية 4؟4١ه‏ . 

- الفصل الحاسم بين الوهابين رخاتي هيد الله القصيمي» الطبعة الثانية لا١6٠5م‏ . 
648- فصل الخطاب في رد من أعمر الغراب » عبد القادر بن حبيب الله السندي » دار 
الكتاب والسنة » الطبعة الأولى 7١541١ه.‏ 

466- امود الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي »مكتبة السلام العالمية غ 
بدون تاريخ . 


1 - الفغصوص لابن عربى مع شرح القاشانى 4 مكتبة مصطفى البسابى 26 الطبعة الثانية 


| 5مااه 


5- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ابن تيمية » تحقيق د. عبد الرحمن 


بن عبد الكريم اليحيى » دار الفضيلة » الطبعة الأولى ١٠4١ه‏ . ظ 


تصم يحم جسييا 


[ 


40 فضل علم السلف على الخلف » زين الدين بن رجب الحنبلي »: دار عمار : 


الطبعة الأولى 105١ها.‏ 
: 5 
٠ه‏ 4- فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج » حمدي حمزة الصريري الجهني » الطبعة 
الثانية 1458 ١ه‏ . 


2 


4 - فكر الحارث المحاسبى الصوفي في ميزان الكتاب والسئة » خالد بن سليمان 
| الخطيب » بحث مقدم لنيل درجة الماجستير » جامعة الملك سعود » كلية التربية » قسم 
الثقافة الإسلامية 411١ه‏ . ش 

- الفكر السامي قْ تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي » المكتبية 
العصرية » الطبعة الأولى /ا141اها. 


حبسي 


455- الفكر السياسي عند ابن تيمية » د. بسام عطية فرج » دار الفاروق » الطبعة الأولى 
158 اها . 1 | 
مؤت النكر الحيوق 'ى هوه الككا ادر لندكة م هيف الرنحلين عيذ الخنا لق لاو الجر كين + 


الطبعة الرابعة ١٠١14١ها.‏ 


- الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠١‏ 


الخامسة بدون تاريخ . 

49- فلسفة التأويل » نصر حامد أبو زيد », المركز الثقافي العربى » الطبعة السادسة 
لاسا اوس 
- فلسفة اللغة عند الفارابي » د. زينب عفيفي » دار قباء 1991م . 
-45١‏ الفهرست » ابن النديم » دار المعرفة » بدون تاريخ 1 


| 457- الفوائد » ابن القيم » تحقيق بشير محمد عيون » مكتبة المؤيد » الطبعة الثانية 


ها 
ا 


4- الفوائد الجلية في بيان معنى الوسيلة والرد على 5 القبوريين » سعيد الغباشى 
دار الفضيلة » الطبعة الأولى /1١41اها.‏ 

4- الفوائد المرئوقة في الفرق بين أهل السنة والزندقة قن بن محمد الجبى الأندلسى 
تحقيق د. جمعة مصطفى الفيتوري » المدار الإسلامي »الطبعة الأولى ١١70م‏ . 

6- في التصوف الإسلامي » نيكولسون » ترجمة أبو العلا عفيفي ع لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 78/8١ه‏ . ٠‏ 

4541 في علم الكلام » د. محمود صبحي » دار النهضة العربية » الطبعة الخامسة أ 
6 إه. 

1 0 

47- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » أبي حامد الغزالي »تحقيق د. سميح 
دغيم » دار الفكر اللبناني » الطبعة الأولى 1197م . 

م4 الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية » جمع وترتيب » الحاج إسماعيل 


6464- القائد إلى تصحيح العقائد » عبد الرحمن المعلمي اليماني » تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة 404١ها.‏ 

ظ - القاموس المحيط » مجد الدين بن يعقوب الفيروزبادي »تحقيق مكتب حي 
التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية /14-01١ها.‏ 

.اه١541ا/ القبورية » أحمد بن حسن المعلم » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى‎ ١ 
.اه١108 قصة الفلسفة » ول ديورانت » دار المعارف » الطبعة الأولى‎ -4 

| القضاء والقدر » د. عبد الرحمن المحمود » دار الوطن » الطبعة الثانية /١141اها.‏ 


4 - القضاء والقدر » د. عمر الأشقر » دار النفائس » الطبعة الأولى ١١5١ها.‏ 


ه/اع- القضاء والقدر » عبد الحليم محمد قنبس » بيروت ٠1م‏ : 


اكات القياء والقدر في الإسلام » د. فاروق أحمد الدسوقي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثانية 6١5‏ ١اه.‏ 

- قضايا التجديد » د. حسن الترابي » دار الهادي » الطبعة الأولى كم. 

8- قطرة سماء الوك ونظرة علماء الشهود » عبد الغني النابالسي » مخطوطة بمكتبة 
الأسد برقم .511١8‏ 

- قلائد المرجان في عقائد الإيمان » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبى برقم 08ه8؟5. 


مت القواعد الكلية للأسماء والصفات » د. إبراهيم البريكان » دار الهجرة » الطبعة 
الأول :151 هب 

ا ١‏ 
5- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد صالم العثيمين » أضواء 
السلف » طبعة سئة 5١541١ها.‏ 

48- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية » د. مصطفى مخدم » دار إشبيليا » الطبعة 


| الأولى ١14ه‏ . 


4- قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة » عادل بن محمد الشيخانى 


أضواء السلف » الطبعة الأولى ١417١اه‏ . 


عمد 
©6- قوت القلوب ( أبي طالب الكي 2 دار مصطفى البابي الحلبي للنشر 2 الطبعة 


الأولى ١ماه‏ . 
ْ لسر 
5- القول المعتبر في بيان النظرء عبد الغنى النابلسي» مخطوطة بمكتبة الاسد برقم 
117 . 
. 


/ؤمغ- القول الأبين شرح عقيدة أبي مدين ©» عيد الغني النايلسي 2 مخطوطة بمكتبة 0 


فهد الوطنية برقم .4”51١1/‏ 


- القول الجلي في حكم شطم الولي عبد الغني النابلسي » تحقيق عبد الرحمن 
بدوي » ضمن كتاب شطحات الصوفية » وكالة المطبوعات الكويت » الطبعة الثالثة سنة 
ام 

4- القول المتين في بيان توحيد العارفين » عبد الغني النابلسي » مطبعة يه علي 
ل اها 

- القول المختار في الرد على الجاهل المحتار » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز 


جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبى بالرقم لتحا 


5 


-0١‏ القول المفيد شرح كتاب التوحيد» محمد بن صالم عثيمين .دار ابن الجوزي 
الطبعة الأولى /١4١اه.‏ 

؟44- القول في علم النجوم » الخطيب البغدادي » تحقيق د. يوسف السعيد » 0 
أطلس للنشر الطبعة الأولى ١547اها.‏ 

4 4- القيامة الكبرى » د. عمر الأشقر »دار النفائس ٠‏ الطبعة الثالثة عشر 7١4:١ها.‏ 
4- الكبائر والصغائر » حامد المصلح » دار الفضيلة » الطبعة الأولى 65؟14١اها.‏ 


6- كتاب العقل وكتاب فهم القران » الحارث المحاسبي » تحقيق حسين القوتلي ( 


دار الكندي » الطبعة الثانية /19١ه‏ . ظ 
5- كتاب العلم » الحارث المحاسبى » تحقيق محمد العابد مزالى » الدار التونسية 


17- الكتابة والتصوف عند ابن عربسى » خالد بلقاسم 3 دار توبقال للنشر » الطبعة 


الأولى 4م. 


- كشاف اصطلاحات الفنون » محمد علي التهانوي» دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الثانية /اا!4 اها . 

68- كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء الثار » دار طيبة » الطبعة الأولى١٠41١ها.‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » حاجي خليفة » دار الكتب العلمية 9 
لط الأولى 5 

١0١ه-‏ كشف القذاع عن حكم الوجد والسماع 6 أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن 
عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي » تحقيق د. عبد الله بن محمد الطريقي » مطايبع 
الصفحات الذهبية » الطبعة الأولى ١١4١اها.‏ 

- كشف المحجوب» أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري :دار التراث العربي 
للطباعة والنشر » بدون تاريخ . 

0- كشف النور عن أصحاب القبور » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك 


فهد الوطنية برقم .١١١«‏ 


4- الكشف عن حقيقة الصوفية » محمود عبد الرؤوف القاسم ء المكتبة الإسلامية » 
الطبعة الثالثة ١15١اه. ٠‏ ا 
ه0ه- الكشف عن طريق الولاية » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث ٠»‏ الإمارات العربية » دبي بالرقم 5814. 


05 - الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان » عبد الغنى النابلسى » تحقيق خالد محمد 


محمود » مكتبة القاهرة » الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ . 


- الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان » عبد الغنى النابلسى » تحقيق عبد القادر 


عطا » دار الثعمان العلوم » بدون تاريخ : 


- الكشف والبيان عن أسرار الأديان ؛ عبد الغني الناباسي » مخطوطة بمركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي بالرقم .577٠١‏ 


4- الكلم الطيب »ابن تيمية » تحقيق محمد ناصر الألباني »المكتب الإسلامي » 
الطبعة الثالثة /91ة اه . 
له كناشة لواو » عبد السلام محمد اكيب كف الخالجي » الطبعة الأولى 
6ه 

1ه كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين » عبد الغنى النابلسى » مخطوط 
بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم ه "ل . 


و 


7- كوكب المباني ومركب المعاني ) شرح صلوات الشيخ عبد القادر الجيلاني » عبد 
الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 77 1. 

1- الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري » عبد الغنى النابلسى » مخطوطة 
بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 149؟4. [ 

6- كوكب الصبح في إزالة ليل القبح 1 عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم للضي 

6- الكوكب المتلالي شرح قصيدة الغزالي» عبد الغني النابلسيى » مخطوط بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث برقم 8104/. 

5- لسان العرب » أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر ع 
الطبعة الثالثة 4م. 


ون لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني 2 دار الكتاب الإسلامي » بدون تاريخ 5 


ا لطائف الإشارات » أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري » تحقيق د. إبراهيم 
بسيوني » الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثالثة ١٠٠٠م.‏ 

4- لطائف المئن » ابن عطاء الاسكندري » تحقيق خالد عبد الرحمن العك » 0 
البشائر » الطبعة الأولى ؟1١14١ه.‏ 

0 اللغة والتأويل عه ناصر ع دار الفارابى 2 الطينه الأولى 1474١ه‏ . 

أاه- اللمع ظ السراج الطوسي » تحقيق د. عبد الحليم محمود » دار الكتب الحديثة » 
طبعة سئة ١8"ااها.‏ 

5- لمع الأدلة في قواعد عقائد السنة والجماعة » عبد الملك الجويني » تحقيق الدكتورة 
فوقية حسين محمود » عالم الكتب » الطبعة الأولى /4010١ها.‏ 

1 0 

9ه لمعان الأثوار في المقطوع لهم بالجنة والقطوع لهسم بالثار» عيد الغني النابلسي 3 
مطبعة السعادة بمصرء تحقيق أحمد خيري» الطبعة الأولى 7/ا١اه.‏ 

4- معان البرق النجدي شرح تجليات محمود أفندي » عبد الغني النابلسي » مخطوطة 


بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم 1ه" 


ه6- لعة الاعتقاد » ابن قدامة المقدسى » تحقيق أشوقف بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم » مكتبة الإمام البخاري » الطبعة الثانية ؟١١؟5اهه.‏ 


5- لوائح الأنوار السنية و لواقم الأفكار السنية » محمد بن أحمد السفاريني » تحقيق 


د. عبد الله محمد البصيري دار الرشد الطبعة الأولى ١؟4١ها.‏ 


7ه- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » محمد السفارينى الحنبلى ؛» المكتب 
الإسلامى » الطبعة الثالثة ١١141١اها.‏ 


)ِ 
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00 ! 
- المبدا والمعاد فى الفكر الإسماعيلى » تحقيق خالد المير محمود » دار علاء الدين 2 
الطبعة الأولى 1١0٠م‏ . 
6 مجاز القران 3 أبى عبيدة معمر التميمسى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأو 


آم 5 


ه- مجمع الزوائد ومنيع الفوائد »نور الدين علي الهيثمي » دار الريان مصر ٠101١ه‏ . 
-١‏ مجمل عقائد الصوفية في ميزان أهل السنة والجماعة » د. فاروق مصطفى ٠»‏ مكتبة 
العلوم والحكم » الطبعة الأولى /417١ه‏ . 

؟ه- مجموع الفتاوى » ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم » مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة 5١14١اها.‏ 


80ه- مجموع رسائل ابن عربي » دار صادر » الطبعة الأولى 1991م . 
- المجموع شرح المهذب » النووي » دار الفكر » بدون تاريخ . 


ْ 
| هلاه - مجموع فتاوى ورسائل علوي المالكي الحسني » جمع وترتيب محمد علوي المالكي 
٠‏ مطابع الرشيد 411١ه‏ . 


“لاه- مجموع مقالات الطناحى » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى ١417١ه.‏ 


ًٍكآظ5 


8ه- محبة الرسول بين الإتباع والابتداع » عبد الرؤوف محمد عثمان » رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء » المملكة العربية السعودية » طبعة سنة 4١141١ها.‏ 


6 - المحبة قْ الكتاب والسئة » سمير حليى 4 دار الصحابة للتراث الطبعة الثادية 


اها 


-4٠‏ المحتضرين » ابن أبى الدنياء تحقيق محمد شير يوسف » دار ابن حزم » بدون 


تاريخ 
-0١‏ مختار الصحام » محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي » مكتبة لبنان » طبعة 


5م. 
45- مختصر الحجة على تارك المحجة » أبي الفتم نصر بن إبراهيم المقدسي »2 أضواء 
السلف » الطبعة الأولى 8٠؟4١اه‏ . 

4- مختصر العلو » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى »ع 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى » الطبعة الأولى ١40١اها.‏ 

14- مختلف الحديث عند الإمام أحمد ؛ د. عبد الله الفوزان » دار المنهاج » الطبعة 
الأولى 578١ه‏ 

ه- مدارج السالكين » ابن القيم » تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

5- مداوة النفوس» ابن حزم الأندلسي» تحقيق عادل أبو المعاطي » دار المشرق العربي, 
الطبعة الأولى 108١ها.‏ 

- مدخل إلى القرآن الكريمءد. محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية » 
الطبعة الأولى 5١10م‏ . 

4- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » عبد القادر بدران » دار العقيدة الطبعة الأولى 
1 5 اه 

4- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » د. إبراهيم محمد البريكان » دار السنئة 2 


الطبعة الثانية 14١5اهه.‏ 


م 


- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » د. عثمان ضميرية » دار السوادي » الطبعة 
الثالثة ١٠14اه.‏ 

15- مرأة الجنان ير اليقظان » أبى محمد عبد ال أسعد بن على بن سليمان 
اليافعى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى /1١141١ها.‏ 

- مراقد أهل البيت في القاهرة » محمد زكي إبراهيم » مؤسسة إحياء التراث الصوفي 
الطبعة السادسة 4؟١141ا١ه.‏ 

55 المسائل الخلافية بين الأشاعرة و الماتريدية » بسام عبد الوهاب الجابي, ا 


حزم الطبعة الأولى 4175١ه‏ . 


4- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » د. عبد الله 
الأحمدي » دار طيبة » الطبعة الأولى ١41١ها.‏ 
هه- المستدرك على معجم المناهي اللفظية » سليمان الخراشي » دار طيبة » الطبعة 
الثانية 14174١ها.‏ 

5- المستدرك على الصحيحين » الإمام الحاكم النيسابوري » تحقيق عبد القادر عطا » 


مكتبة ابن الباز » الطبعة الأولى ١١4؟1١اها.‏ 


/اهه- المسئد » الإمام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » بدون تاريخ . 

8ه المسئد » الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة ء 
الطبعة الأولى ١47١ه‏ . . 

48- مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص » أبي المواهب اليوسي » تحقيق حميد 
حماني دار الفرقان » الطبعة الأولى ١١70م‏ . 

6ه المشروع والممنوع في قضايا القباب»المحاريب»المساجد والقبورء» شد الرحال » الموالد 


زيارة مسجد الرسول» محمد زكى إبراهيم » دار إحياء التراث الصوفي . طبعة سنة 55ام. 


1 2 2 
51ه- مشكاة المصابيح » محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » تحفيق الألباني 4 
الكنب الالدلانى #«الطيفة القالقة كف 


5- مشكلات الأحاديث النبوية » عبد الله القصيمي » مؤسسة الانتشار العربى , 


الطبعة الثانية 5١٠٠م‏ . ٠‏ 

م مشكلات التصوف المعاصر » د. سعد الدين صالح » دار المعرفة » الطبعة الثانية 
1551م . 

4- مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية . د. قتيبة الشهابى 2 
منشورات وزارة الثقافة سوريا » 1596ام. 

56ه- مصادر المعرفة ف الفكر الدينى والفلسفى » د. عبد الرحمن الزنيدي » مكتبة المؤيد 
الطبعة الأولى ١١14١ه.‏ 


لاه- مصادر النصرائية » د. عبد الرزاق عبد المجيد » دار التوحيد » الطبعة الأولى 
16 اها 


8 المصطلح العلمسى »د. عبد الله حمد الخثران » الجمعية العلمية السعودية للغة 
العربية » الطبعة الأولى 1479١اها.‏ 


846- مصطلحات كتب العقائد » دراسة وتحليل » محمد إبراهيم الحمد » دار ابن 
0 » الطبعة الأولى /اا1اها. 

/اه- المضنون به على غير أهله » أبى حامد الغزالي »ضمن مجموعة رسائل الغزالى» 
دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 


١ه-‏ المطالب الوفية شرح الفرائد السنية » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 


الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبى برقم 5 . 
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ه- مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السىء على الأمة الإسلامية , 


إدريس محمود إدريس 4 دار الرشد الطبعة الثانية » 5 ةاهش. 
ا 


“6/1 معاريج الألياب ف مناهج الحق والصواب » حسين بن مهدي النعمى » تحفيق أبو 


المنذر أحمد سعيد الأشهبي دار الأرقم » الطبعة الأولى 408١ه‏ . 

4- معالم التنزيل » الحسين بن مسعود البغوي »تحقيق محمد عبد الله النمر 
وآخرون » دار طيبة » طبعة سئنة ١١4اها.‏ 

هلاه- معالم السئن » أبي سليمان الخطابي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة ١1457١ه‏ 
075- المعتقدات اليهودية حول الأضرحة اليهودية » د. سوزان السعيد اليوسف » عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والإسلامية » الطبعة الأولى 1991م . 

/الاه- معجم أسماء المستشرقين » د. يحيى مراد » دار الكتب العلمية » الطبعة الأوى أ 


6 اه 


- معجم اصطلاحات الصوفية » عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق د. عبد العال شاهين » 


دار المنار » الطبعة الأولى ١141١ها.‏ 
6 معجم البلدان » ياقوت الحموي 3 دار صادر » الطبعة » الثانية 6ام ١‏ 


همه المعجسم الصوفي ؛ د. محمود عبد الرزاق » دار ماد عسيري » الطبعة الأولى 


6 اه . 
-١‏ معجم ألفاظ الصوفية » د. حسن الشرقاوي » مؤسسة مختار للنشر » الطبعة الثانية 
د 0 


7- معجم اللمؤلفين » عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربى » بدون ثاريش . 
| 41ه- معجم : 5 


. 


4- معجم المناهي اللفظية » بكر عبد الله أبو زيد » دار ابن الجوزي » الطبعة الثانية 
155١ها.‏ 

6- معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس قلعه جي 2 د . حامد صادق قنيبي » دار 
النفائس » الطبعة الأولىه140١ه‏ | 
85ه- معرفة الصحابة » ابي نعيم الأصبهاني » مكتبة الدار » الطبعة الأولى 150/8١اها.‏ 


7م 6- المعرقة وحدودها عند محى الدين بن عربى » هيفرو محمد على ديركى 4 التكوين 


| للطباعة والنشر 5١٠1م‏ 5 


8- معنى ل إله إلا الله بدر الدين الزركشي » تحقيق على محي الدين علي القره 
داغي » دار البشائر الإسلامية » الطبعة الرابعة 8١٠٠م‏ . 

84- المغني » ابن قدامة المقدسي » تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي “دار 
هجر » الطبعة الأولى 1405١ها.‏ 

- مفاتيح العلوم الإنسانية » د. خليل أحمد خليل » دار الطليعة » طبعة سنة 
84ام 

.اه١41١١ مفاتيح الغيب »فخر الدين الرازي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى‎ -0١ 
6مك مام يعنت أن لمحم انحن علرف لالكن: الحوىى جنار القه الحريدي وري‎ 
. 1191م‎ 


“1 م4 مفتاح السعادة 3 مصباح السيادة في موضوعات العلوم 4 طاش كبرق ؤذادهة 4 دار 
الكتب العلمية » الطبعة الثالثة ١١141١اها.‏ 


-© 
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0- مفتاح المعية في طريق النقشبندية » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمكتبة الملك 
فهد الوطنية برقم 479. 

5- المفسرون بين التأويل والإثبات » محمد بن عبد الرحمن المغراوي » دار المثار » 
بدون تاريخ . ظ 

1- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 2 أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي » تحقيق محي الدين ديب مستو وآخرون » دار ابن كثير » الطبعة الثانية 
"اه 

4- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » د. محمد رشاد سالم » الدار السلفية » طبعة سئة 
٠.؟اها.‏ 

49- مقال عن المنهج »رينيه ديكارت » ترجمة محمود الخضيري » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » الطبعة الثالثة 1986م . 

-٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين »أبي الحسن الأشعري » تحقيق محمد محى 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ١١4١اها.‏ 

-١‏ مقالتان في التأويل » د. محمد سالم أبو عاصي » دار البصائر » الطبعة الأولى 
15 إها. 

> المقام الأسما في امتزاج الاسما » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم ه66 .,. 

0 الملل والنحل » محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني » تحقيق 
عبد القادر الفاضلى » المكتبة العصرية » طبعة سنة ١!4١اها.‏ 


5- من النقل إلى الإبداع » حسن حنفى » دار قباء » طبعة سنة 000 


م6- من سوائح الذكريات » حمد الجاسر » دار اليمامة للبحث والترجمة » الطبعة أ 
الأولى /1471١اه‏ . 

- من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة » عبد الكريم شرفي » الدار العربية للعلوم » 
الطبعة الأولى 5478١ها.‏ 

0- مناجاة التائبين » عبد الغني الناباسي ؛ تحقيق د. عبد الحميد الرفاعي » دار 


الألباب » بدون تاريخ. 


8- منادمة الأطلال ومسامره الخيال » عبد القادر بدران » المجمع العربي للتأليف 
والدراسات والترجمة 05١4١ها.‏ 

8- منازل السائرين » الهروي » دار الكتب العلمية 8٠١٠1١ها.‏ 

. ه١41 مناظرة بين الإسلام والنصرانية » دار عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ -٠ 
مناغاة القديم ومناجاة الحكيم » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز الملك‎ -١ 
.57١٠ه فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرقم‎ 

5- مناهج الأدلة » ابن رشد » تحقيق د. محمد قاسم » الطبعة الثانية 1954م . 
1- مناهج البحث عند الغزالي » د . عادل رعبوب » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأوى أ 
5٠‏ أه. 

4- مناهل العرفان في علوم القرآن ؛ محمد عبد العظيم الزرقاني » دار الفكر » بدون 
6- منتخبات التواريخ لدمشق » محمد أديب تقي الدين الحصني » دار البيروتي » 


الطبعة الأولى 1577اها. 


5- المندل والخاتم السليماني ,المنسوب إلى أبي حامد الغزالى » جمع وتأليف 
عبد الفتاح الطوخي ٠»‏ المكتبة الثقافية بيروت . ش 
511 المئقذ من الضلال » أبي حامد الغزالي » تحقيق محمود بيجو , مطبعة الصاح 3 
الطبعة الثائنية ”7١4١اها.‏ 


رشاد سالم » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 405 اها. 

89- منهاج القاصدين » ابن قدامة المقدسي » دار البيان » طبعة سنة /94١ه‏ 1 
6 منهاج المتعلم ) أبي حامد الغزاليى » تحقيق طه ياسين » دار النهضة + الطينة 
الأولى 5178١اه‏ . 

“١‏ المنهاج في شعب الإيمان » أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي » تحقيق 
حلمي محمد فوده » دار الفكر الطبعة الأولى 199١ه‏ . 0 
ا منهج ابن أبي العز الحنفي واراؤه قْ العقيدة » عبد الله عبيد الحافي » دار ابن 
الجوزي » الطبعة الأولى 1474١ه‏ . 


1- منهيج ابن تيمية في مسألة التكفير» د. عبد المجيد المشعبي » أضواء السلف 2 
الطيعة الأول +/11 اف ظ 

4- منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين لها 2 علي بن 
محمد بن سعيد الشهراني » بيت الأفكار الدولية 8٠16م‏ . 


ا منهج الإمام الشافعى فى إثبات العقيدة » د. محمد بن عبد الوهاب العقيل » 


أضواء السلف » الطبعة الثانية 14176١ها.‏ 
الماح يت جيب يي 


مد ١‏ ث ١‏ عند العرب » جلال »© يدون _ تارب 
2 7 5 0 موسى 59 و0 3 3 
| 113- منهج البحث العلمي ي » بدون تاريخ 1 
1 “سل منهج ال سلة 3 و 2 لتكلمين ف موافقة العقل للنقل 4 جابر إدريس 4 أضواء السلف 4 
الطبعة الأولى 9١141١ها.‏ 


- منهيج الة ستانى » محمد بن ناصر بن صالح السحيبانى » دار الوطن ». الطبعة 
الأولى /1411١ه‏ . 
ال منهج إمام الحرمين قُْ دراسة العقيدة » د. أحمد عبد اللطيف ال عبد اللطيف » 


مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى 4١4:١اها.‏ 


- مواد لتاريخ الوهابيين » جوهان لود فيج بوركهارت » ترجمة د. عبد الله الصالح 
العثيمين » جامعة الملك سعود » الطبعة الثانية ١١14١ها.‏ 

» الموافقات في أصول الشريعة » إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي‎ -١ 
.اها١9ه تحقيق عبد الله دراز » دار المعرفة » الطبعة الثانية‎ 

"- المواقف في علم الكلام » عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » عالم الكتب » بدون 
تاريخ 

8# المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية » محمد بن كنان الدمشقى » 


7 تحفيق كك حكمت إسماعيل 6 متشورات وزارة الثقافة السورية 4 دمشق 1515ام. 
الموسوعة الصوفية » د. عبد المنعم الحفني » دار الرشد » الطبعة الأولى 1١4١ه‏ . 

59 5 
ها موسوعة الفلسفة ) عيك الرحمن بدوي 6 المؤسسة العربية للدراسات والنشر 4 
الطبعة الأولى 1984م . 
55 الموضوعات » ابن الجوزي » تحقيق د. نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار »2 


أضواء السلف 8١11١ه‏ . 


510- الموفي بمعرفة التصوف والصوفي » أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي » دار العروبة 
الطبعة الأولى 108١اها.‏ 

1"- موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د. عبد الرحمن بن صالح لجيه » دار الرشد » 
الطبعة الأولى 6١141١اها.‏ 1 

4- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعياده ارين ٠.‏ لفان 2 » دار 
التربية » الطبعة الأولى /ا1؟11١ها.‏ 

- الموقف المعاصر من المنهبج السلفي في البلاد العربية ‏ :د. الوا بلينان القوسي » 
سلسلة الرسائل الجامعية » الطبعة الثانية 41714١ه‏ . 

-0١‏ المولد دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر » فاروق مصطفى » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١198م‏ . 

9 ف المولدق.مصى ©.مكرذسون ترجمة :وتحفيق..د “عبد الوفاب بكر ['البيكة الكصرية 
العامة للكتاب 998١م‏ . 

1- النبذ في أصول الفقه » ابن حزم الأندلسي » تحقيق د. أحمد حجازي السقا » 
مكتبة الأزهرية » الطبعة الأولى ١140١ه.‏ 

4- النبوات » ابن تيمية » تحقيق د. عبد العزيز الطويان » كرا السلف » الطبعة 
الأولى ١ه‏ 

ه- النبوات بين الإيمان والإنكار » د. فرج الله عبد انباتك » دار الأفاق العربية 
الطبعة الأولى 5١١٠م‏ . 

141- النسيم الربيعي في التجاذب البديعي ٠‏ عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث ٠‏ الإمارات العربية » دبي بالرقم ه1400 


ِ 


> زشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء د. عرفان عبد الحميد فتساح »؛ الكتب الإسلامى 


4- النصيحة الكافية » شهاب الدين أبي العباس أحمد الفاسي » مطابع الصصي 
الحديثة » الطبعة الأولى 4:١41١اها.‏ 

4- النظر إلى المشرف في معنى قول ابن الفارض عرفت أم لم تعرف » عبند الغنى 
النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 
1 ؟. | 
- نظرية الخروج في الفقه الإسلامي؛ كامل علي رباع » دار العلوم والحكم + الطبعة 
الأولى ٠47١اه‏ . 


. م٠٠١١ نظرية المعرفة عند بن عربي» د. ساعد خميسيءدار الفجر »الطبعة الأولى‎ -"١ 
نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة » د. عادل السكري » الدار‎ - 
ْ المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى عد"‎ 

0- نظرية النص » د. حسين خميس ؛ الدار العربية للعلوم » الطبعة الأولى /47١ه‏ . 
4- النفحات المنتشرة في الأجوبة على الأسثلة العشرة » عبد الغنى النابلسى » 
مخطوطة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم .41١١‏ 
ه"- نفحة الريحانة » محمد بن فضل بن محب الدين المحبي »تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو » دار العلوم والحكم » الطبعة الأولى 810 ١ه‏ . 

5- نفخة الصور ونفخة الزهور شرح قصيدة قبضة النور » عبد الغني النابلسي , 
مخطوطة بمكتبة الأسد برقم 5099. ا 


/زه "- النفس والروح؛ فخر الدين الرازي » تحقيق سليمان سليم البواب » دار الحكمة 
/اةأه. ظ 

- النفي في ا ات الله دل بين أهل السئة والجماعة والمعطلة » أبى محمد 
أرزقي سعيداني » دار المنهاج الطبعة الأول 5ه 

48- نقد ولاية الفقيه “فحن مال النهة :داز المنحوة الاسلامية الطيعة الأوق 060 اه 
- نقض تأسيس الجهمية ٠»‏ ابن تيمية » دار القاسم » الطبعة الثانية ١؟41١ها.‏ 
-55١‏ نهاية المراد شرح هدية ابن العماد » عبد الغنني النابدسي » تحقيق عبد الرزاق 


الحلبيى » مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام 1594م . 


- النهاية في الفقه والملاحم » ابن كثير » الريناض مكتبة النصر الحديثة » الطبعة 


الأولى 1558م . 


1- النهاية في غريب الحديث »بن الجزري »تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
الطناحي » دار الباز للنشر » بدون تاريخ . 

6- نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف » د. محمد بن عبد الله 
الوهيبي » دار المسلم » الطبعة الأولى 415١ه‏ . 

"- نواقض الإيمان القولية والعملية » د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف » دار 


الوطن » الطبعة الأولى 4١141١اها.‏ 

- نواقض توحيد الأسماء والصفات» د. ناصر القفاري » دار طيبة » الطبعة الأولى 
46 ١ه.‏ 

8- هذا الإنسان »فريدريك نيتشه » دار الفارابي. » الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ . 


8- هذه مفاهيمنا » صالح عبد العزيز آل الشيخ ؛ مطابع القصيم 405١ه‏ . 


- هذه هى الصوفية ء عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب العلمية » الطبعة الرابعة 


4ام. 
-1١‏ هكذا تكلم ابن عربى » د. نصر حامد أبو زيد » المركز الثقاني العربى ». الطبعة 
الثالثة 5 


"- الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم : د. المرابط بين محمد 


الشنقيطي » دار الفضيلة » الطبعة الأولى 474١ه‏ . 

/51- الوجود الحق والخطاب الصدق» عبد الغني النابلسي ؛ تحقيق بكري علاء الدين » 
طبع في المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 1948م . 

4- الوحي المحمدي» محمد رشيد رضا » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ . 
- الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف عبد الغثى النابلسى » محمد 
كمال الدين الغزي العامري » مخطوطة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرقم 48١‏ . 

5- وسائل التحقيق ورسائل التوفيق » عبد الغني النابلسي » مخطوطة بمركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث » الإمارات العربية » دبي برقم 2.8959 

18"- الوصايا » ابن عربي » مكتبة المتنبي » بدون تاريخ 

6- الوصايا » المنسوب للحارث المحاسبي » تحقيق عبد القادر عطا » دار الكتب 


جا 


| العلمية » الطبعة الأولى 5١5اها.‏ 


ناس اليواقيت والجواهر قِ بيان عقيدة الأكابر » عيد الوهاب الشعرانى » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى 9١41١ه. ٠‏ 


.اه١41١١ اليوم الآخر » د. عمر بن سليمان الأشقر » دار النفائس الطبعة الثالثة‎ -0١ 
د‎ 1 


8 اليوم الآخر » عبد القادر الرحباوى » دار السلام » الطبعة السادسة 9١4اها.‏ 
2 ر 59 ر ' 8 


81- اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام » د٠١‏ فرج الله عبد الباري أبو عطا 
الله » دار الوفاء » الطبعة الثانية ؟١١41١اها.‏ 

45- اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة » عبد المحسن بن زين المطيري دار 
| البشائر الإسلامية 2 


الطبعة الأولى 1457 اه . 


ه"- مجلة الباحث ‏ لبنان » العدد الرابع كمكام 
5-- مجلة البحوث والدراسات الصوفية ار ا الصوقق بالعشيرة 5 المحمدية 2 


العدد الأول » 5455 ١ه‏ 


/1م"- مجلة العربى » العدد مره )2 نوفمبر 8١10م‏ . 


88م "- مجلة البيان العدد إلا 


- مؤلفات النابلسي ال م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
مراحل مؤلفات النابلسي 1000 0 ااا ا 
المرحلة الأولى بالج لحان للد او جا الم الج ل ا 
المرحلة الثانية ا ا ام 
المرحلة الثالئة 000000 اا ا 00 
المربحلة الرايعة مس ل ا ا 
- تعرف المنهج والعقيدة والتصوف 0000093 0 
- أولا: تعريف المنهج 00 
عكاناة العقيدة 00 
- ثالثاً: التصوف ا 00 
أقسام الصوفية اسح ع بوداي اي با قو م ا ا 


الباب الأول - دراسة المنهج . 


الفصل الأول دراسة دوافع النابلسي للعقيدة والتصوف ومصادره 


المبحث الأول: دراسة الدوافع 0 
المطلب الأول:دافع الاستجابة لرغبة بعض العلماء وطلاب العلم في شرح المسائل 
العلمية واللدواب عن الأسئلة الواردة إليه تاااصييه وا وي ل زرا 


المطلب الثاني: دافع نشر المنهج الصوفي والدعوة إليه و نا 


المطلب. الثالثك: دافع تخدمة كتب العقائد والتصوف والقيام بشرححها 1 
المطلب الرابع: دافع الدفاع عن رجال التصوف ع يو ا 
المطلب: الخامس: دافع الرد على المحالفين و 0 
المطلب.: السادس: توضيح المسائل العقدية المشكلة 000 
المبحنث الثائ: دراسة المصادر ا نير الو ا 
المبحت الأول ع دراسة المضالوو:. م سام ااا يا 52200 


. - المطلب الأول الرحلاات اقا افان و لقو اه قد اه لوقه ا اسهد هاه اناق و يله وه لا ا ماف م ل ل 1 


الفصل الثاني - أصول منهج النابلسي في دراسة العقيدة والتصوق. 


المبحث الأول - منهج النابلسي في دراسة العقيدة لجسي مر و ا 1 
او التاق الكريم ل م ا ا 
نكالو الميرة م سه سو ا ا ا 
ثالثا - الإجماع 0 0100 
المبحث الثابي الاستد لال العقلي على العقائد ااا 
- المطلب الأول - القول بالتأويل لام 
أو ماشترية الارر ب 00 0 00 
نان حفر لمكن لد الي باقر لا ورا ا ا ا 
ثالا - دراسة منهج النابلسي في القول بالتأويل ا 
- المطلب الثائي - القول بالمحاز 0 
ال كو اد 1 ا 0 
ثانيا - عرض منهج الناباسي في القول بامحاز 00 
- المطلب الثالث المحكم والمتشابه 00 را 
أولاً - تعريف المحكم والمتشابه 000000001 00 00 
لذ صقن مع واللى لو القرن جاش ىك را دقان مخب نا ا ا 


ثالثاً - دراسة منهج النابلسي في الاستدلال بالمتشابه والمحاز 00000 


المبحث الثالث - منهج النابلسي في دراسة التصوف 0 20700 


تاعهيك 8 ا ا 00 
- المطلب الأول - القول بالشريعة والحقيقة 5 شش*ظ1 
ا كر الحقيقة والشريعة ا اا وا ل ا 0 
ثاني ثم دراسة آراء النابلسي في الشريعة والحقيقة 256( 
- المطلب الثاني - القول بالظاهر والباطن او ووو فو الو الوا و ل 0 
املا ترون الظاهر والباطن 6 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ 1[ 000 
ثانياً د عرض آراء النابلسي في الظاهر والباطن ب <زدزد زد 0000000000 
ثالنا - دراسة آراء النابلسي في الظاهر والباطن 0100 1 1 501101011 
حالطلت القاليق “- «القر ل اميق اسدية ل ل 


دراسة آراء النابلسى في القول بالحقيقة المحمدية ل 
- المطلب الرابع - القول بواحدة الوحود ااا او رم 6خ ا ل ال ل ال 0 
3 - تعريف وحدة الوجود و ا رك لان ار ا بمج م ا ا 0 


تاجاح هرقن مويه الناباسي لوخد روه 0000 
ثالث - دراسة آراء النابلسي في وحدة الوحود قح مي عد اولع جع هذ اص له 10 0 واه ا ارد و3 الو اد 


الفصل الثالث - سمات منهج النابلسي . 


المبحث الأول - سمات منهجه في التأليف ا ا 
- المطلب الأول - كثرة التأليف وتنوعه وسو و 


- المطلب الثاني - الترتيب في عرض المسائل لمان قن اممتسط ع او ف اا 0 


- المطلب الثالث - فصاحة الألفاظ وقوة البيان ا ااا 0 


- المطلب الثالث - الرمزية والغموض 1 1 ااا 
المبحث الثائ - سمات منهجه في الدراسة او ولاس 
- المطلب الأول - التكرار ةا اه لبوا اومتت اسع ا ا 
القسم الأول - المسائل العقدية ... 00010137 0000 اا 
القسم الثاني - المسائل السلوكية 0 
- المطلب الثاي - التحقيق والتوثيق 0 
- المطلب الثالث - تنوع مصادر المعرفة وشموها سني مجاهو معو و لتم 
المبحث الغالث - مات منهجه في الرد على المخالفين ممص ص م 1 
- المطلب الأول - عدم تقبل آراء الخصوم والتنقص منهم و الحدّة في الرد عليهم 1م 
- المطلب الثاني - الأمانة العلمية ل و ب ا و سوسوي الاك 
- المطلب الثالث - التناقض سإ و7اسسئية مالساو الف و ا 


الباب الثانى - الدراسة التطبيقية 


الفصل الأول - مراتب الدين . 


8م و 6 م هم مم مم و ووم 
5-3 


براي لفان ساعروة لاسا 
- المطلب الثالث - أركان الإسلام 
ثالنا خوراسة آراء النابلسني ف الاسام 


المبحث الثائئ الإيمان 


أولا - تعريف الإيمان 


هقام م 6م ع مه و وو ويه 


ثاب هرضن اواك اللابليس فى لكان 


- المطلب الأول - مفهومه وحقيقته : 


6 عمثامه 


- المطلب السادس - مرتكب الكبيرة 
ثاننا داذراضة آرَاء البايلشي :فى الإنات 
المسألة الأولى 


المسألة الثالغة 


المسألة الرابعة 


هوه 


وهاه م6 هه و مامه مقم ث6 هه 


6 ماه ه م هه و همه م6 هاه مه مامه هه مامه و ممه م وه هم و و هم موه 


وماق ههه هه قم ههه قم هو وو هم وم عه مومع عم مه ويم وه ووه 


وه ها قاه و ع ماه همه قن همه مه وو هه وه همه و و هاه مه هم موه 6ه مهم 


هاه م وه موا مه م مامه همه ق مم عق اماه و مهاه قمع امه مقامامه مم م و فقويو وو 


ها هاما مه شه هوه ههه هه من مه 6 مامه هقامه مومه 6ه 6 مه 


عاهه. م عم و وأو وه وا مق و6 هه همهم مم موه و مم ويه موق و يمه 


68 م 6م هه مقع ه هو همه مه هم ماف وه م مم و ممه م6 وم مومه 


اس ل مسب م مك م ل ا ل ا كل ل مي من م ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا 0000 


ها واه هده هه هو م هه قامه مو هه مه هم مه هده مام م وهام مثو مم وه 


ها مام م ع و وه و عقو وم ممه م مه هم م م مه مو هم موث م وو م وه 


ه.ا هاأفقع و و و و هه ومومع هع وه مق م مع وم مه ومع مه معنو 


وق هه .و6 و م6 هه و م و هم مامه م6 م م م وه موه هم وه م6 6و6 م666 


.مام و وم و م.م مو و م م م م6 مهم مه مع وم م وه قم م ممه ووم 


ها مهاعم مه فقوقويء ووه 6 وه هم ع مام وه فق ها مه فيه مامه مه مم هه م6 هه 


ه.ا قاهه قفقاءة وه 6ه وه هم و وه م وهو مو م مومه ووه م م.م م م م وو 


وا ممه مقعم مم مم مه موث ونم معفم عون يمه مو مقهة قثعق. 


هه ها واه هم و مه و هه و هه وو قد هه ويه و قامه وا مه و هه و6 م6 هم م فهو مه مه ههه موه هد موه هم هم وهو وه موه 


وهام مده هه م ووم مامه وفع م م مامه ماو وه م مه م مه هه وما مف هه جم ع مه مد قاماه ماه و م وا وه وا مانم 


هه ها هه همه ماق ها وه ه مه فقاوم هوهو و م عه م و ها م واه مه مه نه م »ا مامه ماع هم مام م و م و و مو مه ومو 


ما هاه قم وه وهم و مو هم ما و و و و وم و ةو هو و ق عم موه قمق مم م عو و وهم مهم ممه ماماو وه م مم م 6ه 


المسألة الخامسة امطرمت اطو وخا العا مسو ام وك و1 لقا 
المسألة” :السادسة اا ع ا ا اا ا 
المبحث الثالث - الإحسان ا ااا 0 20000 
ارلا رين عبان ا ا 
كارا اسعرض زع النارلمي تن الاتعسان ا 000 
- المطلب الأول - مفهوم الإحسان 11111 زا ا 
- المطلب الثاني - شروط الإحسان معام انبا امو لج اك ا 0 
- المطلب الثالث - أقسام الإحسان ا م قو ال ا 
ثالثاً -.دراسة آراء النابلسي في الإححسان از 00 
الفصل الثاني - الإيمان بالله . 

المبحث الأول - توحيد الربوبية السو ةلو الوب ام 2 
- المطلب الأول - تعريف التوحيد 1 1 1 1 ا 
- المطلب الثاني - أول واحب على المكلف ال ل ل لك 
- المطلب الثالث - أدلة التوحيد ... ا ا مالا ا ع اا 


للشالة الأول ل ا 
المسألة الثانية اد 
المسألة الثالثة 010 ااا 0 
المبحث الغا - توحيد الأسماء والصفات ل 6 
الطل الأول > الاسم والسمن ا 00000000 0101000 
- المطلب الثاني - الاسم والصفة لاوج سوحن مايل بواماشيقا براضم او 
أولا اتعريك الأسسع والصقة يب يي 0 
ب"الطليئ الثالك - الذات 1[1[1[ذ1[ز 1 00 
- المطلب الرابع - الصفات الل 
دراسة آراء النابلسي في توحيد الأسماء والصفات مم ا ا م ااه 
المسألة الأولى 0000 0 ااا 
المسالة الثانية بح نار الح اال الخ را و 1 
المسألة الثالثة اما 00000 ااا 
المسألة الرابعة 01 11 1[ 100101( 
السألة ااممنة انوي الله انقوق دراي تبجا قط سار وان وام ل نبب ا 1 
المسألة السادسة 00 اا 
المسألة السابعة لكو الوب كدان تسوه للساوتوفاء وام ا الي 


وه و هه ههه وعم هه وعم وه وعم ع و و وو فق هن همق هع و وم هه و و وه هم و م وه مج مم مهو مم م و ممه م ومو 


المبحث الثالث - توحيد الألوهية ل خط اط او سين ره 
- المطلب الأول - معيئ الشهادة 7+ ارج سيقو موسج سس و سسا لقا 
- المطلب الثاني - العبادة 0 0 
او عرو ل دبب-ب 100000000 
فا لخر وه الا ز ز ز 0 000 

الا - أقسام العبادة السب ا ا و ل 
- المطلب الثالث - نواقض توحيد الإلوهية ا 0 0 00 ااا 
أولا ه المراقضن القولية 0000 ااا 
-١‏ الحلف بغير الله مح و ام 0 
؟9- سب الدهر مح بالطو ولع اما فوا بجا عردط للكتو و اتوم لور و 53 
- قول ما شاء الله وشاء فلان العامة 
ثانيا - النواقض العملية 0000101 ااا 0 
-١‏ الكفر ااا ااا 1 1 ااا 
؟ حب الشرك ا و 0 
- البدعة و ب اجن نو ل اروس انمه ب و اه ا وال وجا ا ل لماجا ا ا لاه 
4 - السحر ااا 
ه- الكهانة 0 
- الاستهزاء بشيء من الدين ممع تددو الج تسناتسا للف وااطوي ال يكت بقالالة 
/ا - التمائم . اا 

8 - شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثة . 0000 0 0 0 0 000 


9 - زيارة المقامات والمشاهد والتبرك والنذر عندها . ا 


اسح معان اود و م ]02ت 
- التبرك الممنوع حو ون لقبج الخاست هه اق 0نم خافن سبح ماو وو لو و وا ونه 
الفصل الثالث - الملائكة . 

- تمهيك امام ال عا وو ساح لط اك لوطو املا ا اا دم امار وا ا ل ا 00 
المبحث الأول - حقيقة الملائكة وأقسامهم ا م 
دراسة آراء النابلسي في الملائكة لم وت حر م العو مم و 
المسألة الأولى الا ا ا ل عرو ا لخر ا المع لم ا ا لنت 
المسألة الثانية ماع الك انو سباي الجا ا الا حا ل و ل اه 
المبتحث الغاي اسن والشياطين ا اس اجا لوي اله 
عرض آراء النابلسي في الجن مو دا انام جق ب اوتا متو فيج و اا و ااذه 
الفصل الرابع - الكتب والرسل . 

تمهيد ات 
- المطلب الأول - تعريف الكتب اا ا مد ا ل قي ولك وميه اق 
- المطلب الثاني - المثنوي تن او كوا ما سوم قاط الوط ماقو اماق اوماق ورت ااه 
- المطلب الثالث - حكم من ججحد شيئاً من الكتب م ا ار 
عاللطاك لز منص هك الطار وب لمي رن 1 00 0 اا 
دراسة آراء النابلسي في الكتب اب 0 0 000 
المسألة الأولى - غلوه في المثنوي ا 


لمبحث الثائ - الرسل 0001001 ا 
تمهيد جارن دوق وخكام استسة ااا وو امساح ند مومه وو جد اس امسا او ار 55157 
- المطلب الأول - تعريف الرسول والفرق بينه وبين النبى المعو ‏ م و رلقاة 
- المطلب الثاني - الصفات الواحبة للرسل العف ا عا لو وف ا ا ا 
- المطلب الثالث - التفضيل بين الأنبياء اا 0 
د اللمطلضةه الن المعجرة 005 0 اا 
دراسة آراء النابلسي في الرسل 0 
المسألة الأولى 1[ 1[ 0 00000 
المسالة الثانية 0 0 
المسألة الثالثة الجخ جساه بآ تنبب اويجووبت مدقا اناوه تايل تسو ما و يق ١‏ ال 
الفصل الخامس : اليوم اآخر 

هبك 0 ااا 
المبحث الأول - البرزخ لابوا فا امو ا اك 
عرض آراء النابلسي في البرزخ ا اا 
دراسة آراء النابلسي في البرزخ تامع باع امو ور اللو الحو اه 
المبحث الثائ حكم أهل الفترة مدا ووجوعا جاوما لاس و و 
عرض آراء النابلسي في حكم أهل الفترة بويعو اوه الس ااا ا 


دراسة آراء النابلسي في حكم أهل الفترة الو اوم ا ا ا 


المبحث الثالث أحوال يوم القيامة 0 اا 
عرض آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة 11 1 اا 
- المطلب الأول - البعث ةدو حم اام اواو سس ل ا 
- المطلب الثاني - الحوض ل ا 
- المطلب الغالث - الصراط ببب--10 0 000 
- المطلب الرابع - الشفاعة 0 ا ا ا ااا 
- المطلب الخامس - الميزان جب انلامو ووو امو ا ا 
+ المطلية الشادس ‏ - السؤال و مسف او و وا شوك ا ا 
- المطلب السابع - رؤية الله فصن انو خا قو لبوا ا ا 
دراسة آراء النابلسي في أحوال يوم القيامة ما وو 
المبحث الرابع والنار وأهلهما مق كم واو اموا لحو ا 
لمطلب الأول - الحنة والنا 0 000 
- المطلب الثاني - أهل الجنة و النار بعف وم ادقن بوجبد وك اشاس ل 
- المطلب الثالث - إيمان فرعون ب ا 
- المطلب الرابع - دوام التنة والنار الما لوو سم ا ا 
دراسة آراء النابلسي في الحنة والنار وأهلهما ماعطب 4 ارو سو ا كي 1 
المسألة الأولى متنا جو الحيكه اوملست سا 11 اا و ا 
المسألة الثانية 012100 ا 
المسألة الثالثة م تسا بوره تو روي درن وا ب مو له 
المسألة الرابعة 1 1515 1 1 1 1 0 


الفصل السادس - القدر 


تمهيد اق ال هوسق الوق ا اط كا اس كو ع ونوا ارد اا ليق دور 
المبحث الأول - الأمر الإلهي وأقسامه باما اا وا ل ا 1 
المبحث الثائ - الخبر والاختيار وخلق أفعال العباد 000 
دراسة آراء النابلسي في الخبر والاختيار ال ب سمو اق او ا 
المبحث الثالث - القدرة والاستطاعة والتوفيق 0 00 
- عرض آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة ا ا م اا 
- دراسة آراء النابلسي في القدرة والاستطاعة - 011 اا 


الفصل السابع - الإمامة والصحابة 


المبحث الأول - أئمة المسلمين ا ااال 
دراسة آراء النابلسي في أئمة المسلمين اعد حو ارط لي اك ماه لهل وو ا ا 
المبحث الثان - الصحابة والتفضيل بينهم 0010130373 0 اا 
- المطلب الأول - تعريف الصحابة وبيان عدالتهم اواو ا و لكا 
دراسة آراء النابلسي في الصحابة موا با او ارا وقح ا ممارف ا ساب ل ع الا 
الفصل الثامن - التصوف 

تمهيد ما ل وا ا ا ا 
الملبحث الأول الطريق الصوفي ساو سبو اا 
المطلب الأول - آداب المريد ماح مسح ا مجاه لما روا لسري ا موا مي لاا 


أولاً - تعريف المريد ممق سم الس لطن اللاو و متنأف وبر اشع اماق م ا 


ثانيا - صفات المريد راطا اط سا لفان حون ايع من الو وم ا 1 أ 
دراسة آراء النابلسي في أداب المريد ا 
المسألة الأولى الماح ناا مدو بواجت اجو ب ا قد عون متو كم امسو املد انا 
المسألة الثانية ل 0 
المسألة الثالثة اا 1 1 1 ا 
المسألة الرابعة ال ا امش او ا ا و ما 
ع الظليث الكاى سيلو ها المروزك الل ا 
-١‏ الذكر 000 اا 
دراسة آراء النابلسي ف الذكر مدن اولي انه وو ا نف سا ماحم تامام ار 
المسألة الأولى مسو و ع ا و ا ا ل 
المسألة الثانية ده لور لالم جن و ج ةا بال امس م المع الع حو وال ا 
ا السماع جني ده وت جين م د اسان ابض سايم لسجر للم محم و و ا ا ل ا 2 
دراسة آراء النابلسي في السماع او به فاو ورم م سدع الو ا 
ات الشطح ااا ااا 
دراسة آراء النابلسي في الشطح ااا ا 
4- الحذب ا 
دراسة آراء النابلسي في الجذب 11110000 1 1 2011 
ه- الوحد والتواجد ما تو ف ا وام شما اق انود مر و ال اجون وال و م 1 الوم لجار 
دراسة آراء النابلسي في الشطح والوجد والحذب 00 1 2101111( 


كل الو م ا ع 


تمهيد أ ان واو مويف ام ا م ا و ا ا 1 
- المطلب الأول - الصبر جم سو سوس اس قد لمت د ل واه اا انر 
- المطلب الثاني التوبة ااا ا 0 
الظليير! لالت الثر كن حي اواو واه ماوايا مااي مدان وال صرت سو الج 1ن 
- المطلب الرابع - التقوى اخ لواو لع للش حو الوسر و ا ار 
اراي فاابين جد اد 1 101000111 لودو 
المبحث الثالث - اتحبة و 0 
- المطلب الأول - المحبة ومراتبها 0001001 0 0 0 0 0 اا 00 
- المطلب الثاني - محبة المردان وصحبتهم اع واد سد سسا ما ا ا 
دراسة آراء النابلسي في امحبة وجاك اططخ وان اب ل سسا اموي ير 
الملبحث الرابع - الولاية والكرامة ب اابو ماسجا م ا ابا م ل ا ا قار 
- المطلب الأول - الولاية 0 1 0 
دراسة آراء النابلسي في الولاية ا 00 
- المطلب الثاني - الكرامة ب 0 
دراسة آراء النابلسي في الكرامة 1 اا 0 
الفصل التاسم - عقائد الصوفية 

المبحث الأول - وحدة الوجود ا ا اا ل 
الملبحث الثابئ - إسقاط التكاليف 101 اا 


دراسة آراء النابلسى في إسقاط التكاليف 


المبحث الثالث - الحلول والإتحاد ... 


عرض آراء النابلسي في الحلول والاتحاد . 


دراسة آراء النابلسي في الحلول والاتحاد . 


المسألة الأولى 


مه واقاعاهة عام هسه ووه هم قف ايه قف هو ع ماقه وق هو هم وق اق هه هف هق ماه همه وام و مه مه مايه مامه م هه م وه و مه واف وه 


- المعرفة عند النابلسى 250000 
دراسة آراء النابلسي في مصادر المعرفة ... 


ها ه هم مع قامهو هه موه وقاق وه م مو وه دم 


ها مه م مه ق هع وه هق عه م عو مه ممه ه ها ووه م6 مامه م يه هه 


شاع هم ها ماه هم هوا فاه و ةو م مهه م6 مامه هف م مه م مه م و وهم 


هاقاه هم مقع هع موه و فاه ه مع ممه ممه م وهام مه م م ةو قف وه 


مم6 هاه هوه عق امه عع مه 6 ممه مو مهم ممه و6 و و قف امه م مقو 


هاه هاه قه وه هم وه م ووه م6 هه م ققه و و و عم همه عو و وم مه وا عه 


م ف فاه هاقه شماه و مه و6 ماما ماهم قا هه مقاق هه وام م مامه م ماف مه م مامه و قف اق ه قافقه ممم هم وو م و مامه فد موه 


هه ما هه قو ه و هم هع و م م هه ماه هو م مامه هام هاه م م هوام همه 


مها هه مقو م مه هق امه و ممع ممق همه ماقمو و و م م مه ها يرهن 


واقاقاه و قم م 6 و و و و قم عع و وه وم قاع هد يه هشاقءه ف وه و مهم م مه 


هاقاه هع هق هه م مام و هم وق فو و م عه هه و واقه مو مه وم ووه 


مهمه و6 م6 مم مع مم هم مامه 6ق همه وو هوم ون عاقة و عق قهة و٠‏ 


هه عه همومه عه هم هوه مامه وه و قم و م مامه مام ن قاع مه 


ها وو و ووه هوه وم مه م مم ف هو وه قمعم مقماقهة و هارو هه 


هاقاه ققاقه قو فاه وه وم هه مه مقو و مه م مه م فقو هده و اهمه 


ها م6اع. اه هه و مه و هوم 6ه ع عمقاة م و ممه مام 6ه مم مومه 


.ا فقاهم وه ووه ف موه و هه مه و ووه و م ع6 مم ممعم مم م قوم مه 


هوا هاه قمع وهو مه و مهد ه م هه مقا مه م قمع و وو مهم م ع قامقه 


ل ماهر وذو مده او وا هده هه وروا #لعحية يواه وها كه هل هالا ع يود يهاكف راح كبو و هاه واه لأف و 6ح هق و ره هد و 2 


